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الحمد لله الذي جعل النبوة بعثاً وإحياء ونهضة وتغييراً وإخراجاً 
للبشرية من الظلمات إلئ النورء وجعل الأنبياء الرواد الحقيقيين للإصلاح 
والنهوض والتنمية ورعاية المسيرة ووقايتها من الانحراف وإقامة الحياة 
السعيدة» وأنزل الكتب لتحقيق العدل وتوفير المساواة بين الناس وإقامة 
العمران» وجعل القيم الدينية هي المعايير التي تبين حدود الصلاح 
والإصلاح» والفساد والإفساد» وناط عملية الإصلاح والنهوض والتغيير 
بعزمات البشر وفعلهمء ابتداءً من النية «إِنّْما الأعمال بِالنِّْاتِ» التي تمثل الفكر 
قبل الفعل والرؤية لأبعاد الحركة قبل حدوثها «قَمَنْ كانث مِجْرَثَُ إلى دُنيا 
يُصِيبُها أؤ إلئ امْرَأَةٍ يَنكحُها فَهِجْرَنْهُ إلى ما هاجَرَ إليه»"''. ذلك أن أي خلل 
في النية والرؤية يؤدي إلى خلل في الحركة والسلوك والممارسة. 

فالدافعية والفاعلية للنهوض تتشكل وتبدأ من داخل النفس» 
فطؤارت سد ل غَيْرٌ ما بِقَوْمٍ حَقٌ يعَيروأ ما أيه 4 [الرعد:١0)1‏ فالتغير في 
النفس. وتصبويب النية» ورسم الخطةء. وعزم القلب والإخلاصء» وصدق 
التوكل والصواب في التخطيط. يحدث التغيير في المحيط الخارجي. 


والإنسان هو هدف التغيير وأداة التغيير» فشروط التغيير في المجتمع 
مرهونة بحدوث التغير في النفسء فالإنسان فاعل التغيير» وإرادة الله في 


” ١ 
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التغيير #إنت أله لا يُمَيَدُْ» جاءت ثمرة ترتبت عليل إرادة الإنسان وفعله 
«حىّ بِتَيروأ4. فالله أراد لنا أن نريدء وسنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير أن 
الوراثئة الحضارية إنما تكون وتتحصل في العواقب والمآلات البعيدة؛ حتئ 
لو غشيت هلذه السنة بعض الغواشي» ولحقها بعض الغبش» واعترضتها 
بعض العثرات بسبب من الخلل في الخطط وما يلحق بها من الإصابات» 
فإن العاقبة والمآل والميراث إنما يكون للإنسان 0 المصلح» وهلذه 
سنة النبوة التاريخية: «وِلْقَدْ كتنًا فى الرَوْر نْ ند الذى نك الس 
ته عِبَادِى الصَكلحُون 9 [الأنبياء)ء #8إنَّ ف عدا نكما لَعَوْرٍ 


َّ سس له 


عيييت حت ©> [الأنبياء] > #وما أَيَسلْتتلكت | لا رحمة يِلْعَلِمتَ © [الأنبياء]. 

فبناء الإنسان العابدء بالمفهوم العام لمعنئ العبودية» هو الذئ 
يشكل اللبنة القوية والمرتكز الأساس في إقامة الحضارة وحمل رسالة 
الرحمة للعالمين. 

وقد لا نأتي بجديد من القولء. إذا ذكرنا بأن الأمة المسلمة» 
أخرجت للناس من خلال القرآن» وأن استمرار نموها ونهوضها مرهون 
إلى حدٍ بعيد بحمل رسالة القرآن وتقويم سلوكها بقيم القرآن. الذي كان 
ولا يزال محور النهوض ومعاودة النهوض أيضاًء لكن الإشكالية الكبرئ 
تكمن في كيفية التعامل مع القرآن لاستدعائه إلى ساحة التفكير والتنظير 
والاجتهاد وتنزيل قيمه علئ واقع الناس. من خلال الم 
واسترداد الفاعلية للانطلاق في دورة نهضوية حضارية جديدة. 

إن إشكالية التعامل مع القرآن.» وتحويل نصوصه من مواقع التدبر 
والتأمل والتفكير والذهاب بها إلئ مجالات التلاوة والترتيل فقطء والتوهم 
أن تعلم القرآن وتعليمه الذي ورد في الحديث النبوي ا«خَيِرْكُمْ مَنْ تَعَلْمَ 
الُرْآنَ وَعَلْمَهُه'2. يقفف عند حدود الحفظ والاختزان في الذاكرةء 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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وانعكاس ذلك التوهم اين علئ مضامين وأساليب الوعظ والدعوة 
والإارشادء أدى إلئن حالة ن< نخشل أن نقول معها: إننا أصبحنا نتلقئ القرآن 
بألسنتناء وإن خطاب القرآن» أو عملية البلاغ المبين» التي تعتبر من أهم 
محركات النمو والنهوضء» لم تتطور بالشكل المطلوب لتكون في مستوى 
الإسلام عطاءً والعصر تقنية وأداة» الأمر الذي انعكس بشكل أو بآخر 
علئ الذهنية الإسلامية فأصابها بالتكلس وتكريس التخلف والعجز عن 
التغيير والاستنقاع الحضاري. 

ولعل العلة الأساس فى عملية التخلف هذه الفوضئ الذهنية» التي 
تسود الحياة الفكرية والثقافية» أو ما يسمئ بذهنية الاستسهال ولوازمها 
من المجازفات الفكرية وسوء التقدير للإمكانات المتاحة والظروف 
المحيطة» وأولاً وقبل كل شيء افتقاد العلم والخبرة والتخصصء وغياب 
أدب المعرفة عن معالجة المشكلات المطروحةء والتطاول علئ أكثر 
القضايا تعقيداً ممن لا يحيطون بعلمهاء وبالتالي لا يدركون ما يترتب 
علين آلية التعامل معها من مصالح ومفاسدء فيفتون بغير علم. 

وقد يتوهم بعضنا أن حفظه لبعض الأحكام الفقهية» وحفظه لبعض 
الآيات والسور القرآنية» ومحافظته علئ العبادات» وقيامه بالدروس الوعظية 
والخطب المنبرية» مؤهلة لأن يفتي في كل القضايا والمشكلات» السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والإعلامية. . . إلخ» دون أن يدري بأن 
كل شعبة من هلذه الشعب المعرفية أصبح لها علوما وتخصصات وتفرعات 
واختبارات وتقويمات تضيق عنها حياة الإنسان الواحد. 

فإذا 0 ا أهمية العلم والخبرة والتخصص في عملية النهوض» 
الأمر الذي لا يتحقق إلا بإحياء الفروض الكفائية وإدراك أبعادها وثوابهاء 


ويصبح 00 في محاريب العلم والمعرفة قرين الاعتكاف في 
المساجدء وأن الموت فى ساحات العلم وعلئ منابر المعاهد والجامعات 
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ومراكز البحوث والدراسات ومخابر الكشف العلميء إذا توافرت النية 
الصحيحةء هو جهاد وموت في سبيل الله» فسوف نضل الطريق إلى 
الصواب» ونحن نظن أننا نحسن صنعاً في استمرارنا بعملية طحن الماء 
ومحاولة قبض الهواء. 


إن إدراك سبب التخلف والسئن والقوانين والعوامل التي تحكمه 
رهين بالعلم والخبرة والمعرفة» وأول الطريق لعملية النهوضء ذلك أننا 
حتئ هلذه اللحظة نعاني الإحساس بإشكالية التخلف لكننا ما نزال دون 
ممارسة الإدراك لأسبابهاء لأننا لا نمتلك الأدوات الصحيحة من العلم 
والمعرفة والتخصص للتعرف علئ عوامل التخلف وأسبابه؛ ومن ثم وضع 
الخطط التنموية والنهضوية الصحيحة لمسيرتنا؛ وسوف تستمر أحزاننا 
طالما أننا نعيش مرحلة الشعار والعناوين العامة ونعجزء بسبب غياب 
التخصص والخبرة» عن ترجمتها إلى برامج وخطط ومضامين. 


وقد يكون الأسوأ من ذلك كله أن الكثير ممن تخصصوا في شعب 
علمية ومعرفية متنوعة» ونتيجة قصور الرؤية وكوابيس التخلف. غادروا 
تخصصاتهم» وتركوا تلك الثغور مفتوحة في الجسم الإسلامي» إلى منابر 
الوعظ والإرشادء ليقولوا بما لا يعلمون أو يعلموا ما لم يقولوا؛ ومع 
ذلك تتحدق عيونهم وتنتفخ أوداجهم وتتجهم وجوههم عند التدليل في 
مواعظهم وخطبهم علئ أن الإسلام فلسفة حياة كاملة» بكل جوانبهاء 
وأن الإسلام هو الحل لكل المشكلات - لكن كيف؟ الله أعلم - وأن 
فصل الدين عن الحياة» أو فصل الحياة عن الدين» التي يمارسونها 
عملياً. هو غزو استعماري واستلاب حضاريء دون أن يعلموا أنهم 
بفعلهم أصبحوا أدوات الغزو والاستلاب وعوامل التخلف وتكريس 
الهزيمة الحضارية دون أن يعلموا. 

هلذه الذهنية المحزنةء شكلت مناخاً وبيئة مواتية لتنمية التخلف». أو 
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تخلف التنمية» إن صح التعبيرء فدفعت بالكثير من المغامرين 
والمغمورين وأحياناً الفاشلين القاصرينء» الذين يمتلكون السواعد 
ويفتقدون الأدمغة عن تحصيل التخصصات العلمية» إلى القيام بانقلابات 
وتغييرات» يصحبها نوع من القمع الأمني» واختطاف منابر القيادة؛ 
ومباشرة الحل والعقدء وادعاء المعرفة بكل شيء! 


والأنكئ من ذلك أن ذلك كله يتم باسم الثورة علئ الواقع 
المتخلف. والتحرير» وتقسيم الثروة» وإشاعة مبدأ تكافؤ الفرصء 
وتعريز الأرض : :+ إل آخر هلذه الشعارات» التي هي أشبه ما تكون 
بالعملة الزائفة. التى لا تشتري شيئاً؛ ولا تحمل فى طياتها إلا هدر 
كرانات النان ومطاردة الماول خيثما وجدت» لذ تحتله: اتن حقد 
الجاهل علئ العالِم؛ ولأن العقول والخبرات تشكل خطراً عليهاء يكشف 
عوراتها ويبين فسادهاء وبذلك يشيع الخوفء ويعم الفسادء وتنمو 
الجرائم المنظمة» ويكثر النفاق الاجتماعي» ويستنبت فقهاء السلطان 
ومشايخ السلطانء وتجيّر أحكام وجوب طاعة وللي الأمر لمن يستحق 
ومن لا يستحقء ودون التوقف عند كلمة (وليٍ واختبار نوعية الأمر 
وشرعيته ونمارس الطاعة المبصرة» فهو (ولي الأمر) وكفئء دون أن 
نعلم (ولي أي أمر) من موجبات الطاعة وبناء عوامل السداد والنهوض!. 

وفي تقديري أن غياب الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص» 
(وكلها من ركائز الاستبداد السياسي)» وأن شيوع الاستبداد السياسي؛ هو 
المناخ والعامل الأساس في حماية التخلف وتكريس استمراره وتعطيل 
محركات النهوض والتنمية والإصلاح» وقد يكون الأشنع في ذلك عندما 
يصبح عناصر الاستبداه السياسي وسدنته هم مناط النهوض والتنمية. 

وقد تكون الإشكالية أن الاستبداد.» بشكل عامء يمتد إلى جميع 
مناحي وأنظمة الحياة الاجتماعية» ولا يقتصر علئ. النظام السياسي» 
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بحيث يصبح أنموذج حياة تعيشه الأسرة والنقابة والنادي والهيئة 
والمؤسسة والمدرسة والجامعة» حتئ من يسمون بالمعارضة للحكومة. 
والتنظيمات والجماعات والتجمعات السياسية والفكرية والحياة الحزبية 
بشكل عام» حيث تعيشه وتمارسه وتساهم به بشكل خفيء. والمأمول 
منها أن تكون أو تشكل المنقذ من التخلف. وأن تكون البديل» لكنها 
عملة التخلف المركبة» التي يلف مناخها الجميع. 

لذلل: فعسلية التووفن أيضا عملية مكاملة لل متاح وخيراك 
وتخصصات متنوعة» فالتفكير النهضوي ببعض الجوانب الجزئية» بحيث 
يبقى متجاوراً مع السقوط والتخلف في جوانب أخرئ» يصبح عاجزاً عن 
تحقيق التنمية المستدامة الشاملة» فمناخ التخلف يحاصر الطاقاتث» 
ويعجزهاء ويصرفها إلئ المواقع غير المجدية» أو علئ أحسن الأحوال 
يطردها ويمكر بها. 


ولا بد من الاعتراف أن إشكالية النهوضء, أو هاجس النهوض 
والإصلاح والتنمية والتغيير والبعث والإحياء واليقظة.. إل آخر هذه 
المصطلحات أو المفردات التي تكاد تكون دلالاتها العامة واحدة» كانت 
ملازمة لمعظم مكونات الأمة واتجاهاتها السياسية والثقافية والحزبيةء» وأن 
السجال فيها والمناظرة حولها والمقارنة بين اتجاهاتها كانت وما تزال 
تحتل الساحة الذهنية لأكثر من نصف قرنء إن لم يكن أكثرء حتئ 
أصبحت في سجالها وكثرتها وتنوعها أقرب ما.تكون إلى البازار 
التجاري». الذي تعلوه الشعازات والصخب والأصوات والخطبء منها إلى 
تقديم الخطط والبرامج النضيجةء التي تأتي ثمرة للبحث والدرس والخبرة 
والتخصص وفقه الواقع والقراءة الدقيقة للإمكانات المتاحة والظروف 
المحيطة. 


وليس ذلك فقطء بل لعلها شكلت مدخلا للكثير من الانتهازيين 
0غ 4 





والمغامرين والفاشلين» ممن امتلكوا السواعد وافتقدوا المعقول» من 
الذين خطفوا هلذه الشعارات الفضفاضة أو التوجهات العامة» وصنعوا في 
ظلها القيادات المزيفة المخادعة» التي من لوازم استمرارها الاستبداد 
السياسي والقمع الأمني؛ لأنها عاجزة عن إقناع الناس وقيادتهم بالمعرفة 
والعلم فتلجأ إلئ قيادتهم بالساعدء التي لم تستطع أن تستمر في قيادتها 
إلا بإقامة الأجهزة الأمنية القمعية والإرهاب الفكري» والكيدء والتجسس 
علئ أبناء الأمة» وإثارة الأحقادء وشيوع الكراهية والصراع. وخنق خمائر 
النهوضء ومطاردة أهل الكفاءات؛ لأنهم يشكلون الخطر الحقيقي علئ 
هياكل ومؤسسات وقيادات التخلف» التي حولت الشعوب إلئن أجسام بلا 
رؤوس» حيث يُكتفل برأس القائد الملهم» أو الزعيم الأوحد» أو الزعيم 
الخالد.» أو قدر الشعب وبطل التحرير 2 إلخ. فأصيحوا وكأنهم 
وقف علئ هذه الأمة» وحكموا عليها بالعقم والعجز عن إنتاج القادة 
والنخبة» وحجروا على فضل الله تعالئ بعدم وجود بديل . والأخطر من 
ذلك خيانة بعض المثقفين من مثقفى السلطان» الذين حلوا محل فقهاء 
السلطان. 


فتحول الأمر عن العمل من أجل النهوض إلئ الحديث عنه 
والجدل حوله والمناظرات والمظاهرات والصراعات وبناء الأحقاد بين 
اتجاهاته. وشاعت صور من المخادعة والوهم يروج لها الإعلام الوحيد 
والموججهء واستدعئ ذلك التغرير طرح أرقام النمو الخيالية» حتئ اكتُشف 
أن الفجر كان كاذباً. لكن بعد فوات الأوان. 

وبالإمكان القول: بأن الإصابة» أو الوباء الاجتماعي» أو إصابات 
التخلف» وشيوع عقليته ومناخه في الذهنية والثقافة» كان سمة الجميع» 
مهما اختلفت شعاراتهم وافترقت عناوينهم: من قومية إلئ اشتراكية إلئ 
شيوعية إلئ رأسمالية إلئ ليبرالية» وحتئ بعض من رفعوا شعار 
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الإسلامية» وهلذه هي الإشكالية الحقيقية للتخلفء» والإعاقة الأساس 
لعملية النهوض. 

لقد غابت عن الكثير من حركات مشروعات النهوض المعادلة 
الاجتماعية للأمة» وأصولها الحضارية» وقيمها الإنسانية» وتجربتها 
التاريخيةء وعمرها الحضاري» وموقع تخلفها من السلم الحضاري 
العالمي» فظنوا أو توهموا أن نقل تجارب النهوض والبعث والإحياء من 
(الآخر) بكل ما فيهاء شكلاً ومضموناًء يمكن أن يحقق النهوض 
المأمول» فوقعوا في حفرة التخلف الكبيرة التي أعفوا الأمة من 
مسؤولياتهاء وقبلوا استقالتها الحضارية» وأطفأوا فاعليتهاء وبذّلك استغنت 
عن إنتاج حاجاتها (والحاجة أم الاختراع) وبدأت تعيش وتقتات باستيراد 
أشياء (الآخر)» فتحولت من أمة قابلة للنمو والإنتاج إلى سوق استهلاكية 
للأشياء والأفكارء وغاية ما استطاعه رواد التحديث والنهوض هؤلاء: 
القدرة علئ الترويج لفلسفة (الآخر) ومنتجاته» وبقوا عاجزين عن مجره 
تقليده» ومقاربة علمائه ومتخصصيه. 


ولم يكن الحال أحسن كثيراً في المجال الإسلامي» فلئن غادرت 
بعض الحركات والأحزاب والاتجاهات واقع الأمة وارتمت علئ 
(الآخر )؛ فإن- الصورة المقابلة في المجال الإسلامي التفافرة يفنا الل 
الماضى والانكفاء عليه دون القدرة علئ تجريده من ظرف الزمان وتوليده 
فى اع الأمة: 


والتقليد وغربة الزمان والمكان حاصلةء سواءً ممن غادروا إلى 
الماضي ولم يتزودوا منه بعوامل وقوانين السقوط والنهوض ويعودوا إلى 
ققد الكافتر واستكيزاف المستقبل» حيث حاصروا بذْلك خلود الشريعة 
وقدرتها على .الإنتاج في كل زمان ومكان» وحكموا عملياً بتوقف الزمن 
فعانوا غربة الزمان» واكتفوا من الإسلام بترديد الشعارت وأن الإسلام هو 
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الحل» دون أن يكونوا قادرين علئ الاجتهاد ووضع الأوعية الشرعية 
والبرامج لحركة الأمةء وكثيراً ما استنزفوا جهدهم وطاقاتهم في معارك 
بلا عدو؛ أو ممن غادروا إلئ (الآخر) يحاولون تقليده بكل شيء وهم 
الضار من المفيد» فوقعوا في غربة المكان أيضاً. 


وإن كان من فضل وميزة هناء فهي لمن اختار الذهات إلئ ماضي 
الأمق» فهو علئ الأقل ساهم بالاحتفاظ بالإمكان الحضاري للأمة وقابليتها 
للنهرض من خلال أصولها الحضاريةء علئ عكس من حكم بعقمها 
ووفاتها وغادرها إلى (الآخر). 

نعود إل القول: إن السبيل الوحيد لبناء عملية النهوضء وامتلاك 
البصيرةء وتنزيل القيم 0 الواقع » وتحويل المبادئ إلى برامج وخططء 
وامتلاك القدرة علئ استشراف الماضي لاكتشاف السنن وقوانين الحركة 
الاجتماعية في السقوط والنهوضء, ودراسة الحاضر وتحليله وفق معايير 
موضوعية» والخلوص إلئ وضع خطة نهوض مستقبلية تأخذ في اعتبارها 
الذات و(الآخر) معاًء إنما يتطلب إحياء الفروض الكفائية» واستكمال 
التخصصات في الشعب المعرفية والعلمية المختلفة» وبناء الخبرات القادرة 
عل الإجابة العلمية والموضوعية والدقيقة عن الأسئلة الحضارية الكبرى 
وول سُُ 0 ل 4 #صْكل يوه حبرا » [الفرتان:09]ء 
«تستلوا هَل در إن فك : لا امون [النحل : 85]. 

ونعتقد أن عملية الاستبدال الواردة في قوله تعالى: «يَنَبَدِلَ وما 
عََرَحُْ ثُرّ لا يَكوبوا أُمتلَكٌ4 امحمد:+» تشكل المرحلة المفصلية 5 
انحو اوقلاك البكدالة لضن التاجز رباع عنمن عالق اللشرة وود 
من خلال عزماتهم» وذلك عندما يصل التخلف إلئن مرحلة الاستعصاء 
وتحكم عقلية التخلف بالتوارث الجماعي؛ عندها يصبح لزاماً وضع حد 
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للغوغائية» التي تلف حياتنا ويفوز بزعامتها ونخبها الأعلى صوتاًء 
والأقوئ ساعداًء والأملك سلاحاًء وندرك أن أهل الحل والعقد هم أهل 
الاختصاص في الندالة التطوكة» ول تحفين النؤم: أن تقول ؛ .يآن ما 
يعلن عنه مشاريع للتنمية دون توفير الاختصاصات والخبرات المطلوبة لها 
إنما هو خطط ومشاريع موهومة كاذبة غايتها الابتزاز السياسي» انطلاقاً 
من قوله تعالى: يل كد يمَا لز محبطوأ ِعلّمهء # [يونس:9"]. 


فإلى متئ نتطاول علئ قضايا لا علم ولا خبرة ولا تخصص لنا بها 
والمطلوب قبل الإقدام عليهاء أن نحيط بعلمها؟ 
وأنا بسبيل تحضير هذا الكتاب للنشر» وردتني رسالة من الأخ 
الفاضل الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي» لها مساس مباشر بالحالة 
التي نعيشهاء رأيت من المفيد أن اقتطف منها ما يلي دون تعليق: 
«وضعت إسرائيل عدة مخططات مستقبلية كان آخرها (إسرائيل 
أي التخطيط لربع قرن.. شارك في المخطط (٠56؟)‏ خبيراً من 
داخل إسرائيل مع )١16١(‏ من خارجها.. . كما شارك من داخل إسرائيل 
كافة الوزارات ذات الصلة ومعها الجامعات العبرية ونقابات المهندسين 
والمعماريين؛ وكل العاملين في تخطيط المدنء ودوائر الأراضي. كما 
شاركت وساهمت عدة جامعات من اليابان وأورويا وأمريكا. 
ابتدأ العمل التمهيدي للمشروع عام ٠199م‏ ودام (5) سنوات 
متصلة. وجعل السقف عام (١٠7١5م)‏ فيكون التخطيط مدة ربع قرن.. 
نتج المشرفون عل المخطط )١18(‏ مجلداًء قام مركز دراسات 0 
0 ببيروت بترجمة ذلك في (5) مجلدات. 


المجلد الأول» الخفي. خصص للأمن والشؤون العسكرية» لذا 
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أخفي وأبعد من التداول العام» ثم وضعوا المجلد الأول المعلن». وجاء 
ب (407) صفحات» وحوئى مقدمتين» للطبعة العربية وأخرى للطبعة 
العبرية... المقدمة العربية جاءت ب(04) صفحةء وبعدها العبرية 
مختصرة». وأعقبها تمهيد و(5) فصول وخاتمة وجداول ورسوم بيانية 
وخرائط وتقارير. .. إلخ. 

يحوي «المخطط» ما يهمنا وما لا يهمناء فقد حددوا (7) مسارات 
أمائيسة : 

-١‏ إسرائيل في أجواء السلام وعكسهء وهلذا يهمنا جداً. 

؟- إسرائيل في مسار الدول الصناعية المتقدمة. 

- إسرائيل والتجمعات اليهودية في العالم» يهود الشتات. ..2. 

ويبقئ حلم النهوض هو الأمل الباقي. وهو الروح السارية في 
الأمة. أو إن شئت فقل: أمة الرسالة الخالدة» حتئ في حالات العقم 
والاستعصاء والعجزء فلا يمكن لذلك أن يصادر الحلم والأمل الذي يبصر 
الأفق البعيد فيتمركز حول عالم الطفولة» الذي يشكل مجتمع الغد.ء عسئ 
«. أن يُخْرِجَ اللّهُ من أضلابِهم مَنْ يَْبْدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شيعا" . 

وبصدد: ش 

فهاذه نظرات واجتهادات فكرية وثقافية» كتبت في أوقات ومناسبات 
متعددة» يجمعها إطار واحدء وتستوعبها رؤية واحدة؛ لا نذعي لها 
الصواب؛ الأننا من الخطائين» ونأمل أن نكون من خير الخطائين 
التوابين. 

َثْلّهُ الأمر من قبل ومن بعد. 


لا لا لا نا نالا 





00 الغرجه الغاري. 


اودلا 2 














الاهثراسصابرالقرآن 
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جعل الله سبحانه وتعالئ القرآن سبيل الهداية للتي هي أقوم. فقال 
تعالئ: «إنَّ هذَا الْفرمَانَ يَبوى لِلَى هم أَقُوم» الإسراء:»)» وأذّبٍ الرسول 
المدوة علي فأحسن تأديبهء ذلك أنه عل الرغم من تنوع وتعدد محاولاات 
ومشاريع الإصلاح والنهوض ونظريات التربية وسياساتهاء لمعاودة بناء 
الإنسان الصالح للوراثة الحضارية» يبقئ القرآن هو منهج الإصلاح 
والصلاح؛ ومحور الهداية والاهتداء للتي هي أقومء ويبقئ الاقتداء 
بالرسول الأنموذج» الذي كان خُخلقه القرآن» العنصر الأساس والفعال في 
إخراج الأمة من جديد. 


والذي يجعل القرآن مؤهلاً للقيام بمهمة إخراج الأمة من جديدء 
أن القرآن كان, ولا يزال»ء محل إجماع المسلمينء. بكل فرقهم 


وتجمعاتهم ومذاهبهم ووجهاتهم.. ومن القرآن الكريم» ما تزال جميع 
الفرق والمذاهب والمناهج والتجمعات والجماعات الإسلامية تحاول 


اكتساب مشروعيتهاء سواءً فى ذلك من قاربت الحق ومن باعدته. 

ولعل كون القرآن حمال أَوْجُهء كما ورد عن سيدنا علي له 
هو الذي جعل المجال ما والمدى واسعاً للعطاء في حركة الفقه 
والمفهم والفكر؛ وكون القرآن رسالة النبوة الخاتمة. التي انتهت إليها 
أصول الرسالات السماوية» وتجربة النبوة التاريخية من لدن آدم غضئ*ة 
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حتئ بلوغ صورة الكمال والاكتمال»؛ جعل من ليا عمقاً تاريخياً 
ا وثقافياً وحضارياً ومنجم عِبْرٍ وسئن وقوانين اجتماعية تتطلبها 
عملية النهوض. هذا إضافة إلئ أنه قبل ذلك وبعده.ء وحي من الله 
وبلاغ وبيان من المعصوم. نزل من خالق الإنسان الذي يعلم من خلق» 
بكل مكوناته وحالاته ومتطلباته وفطرته» فهو بذلك منطلق الهداية للتي 
هي أقومء وسبيل معاودة بناء الإنسان الصالح. وإخراج الأمة من ديد 
واسترجاع خيريتها. 


وقد تكون الإشكالية الكبرى - فيما نرى - تتمثل اليوم في غياب 
المناهج وأدوات التوصيل والتواصل مع القرآن وصناعة وبناء سبل الهداية 
بالقرآن للوصول للتي هي أقومء ذلك 0 القرآن بكل ما يمتلك من عطاء 
وتربية وبناء لا يثمر في فراغ. ولا ينبت في هواءء علئ الرغم من 
عقيدتنا بأن أمر الله إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن كبَكْرْنُ4. إلا أنه 
وضع 0 العرية دين عل واقع البشرء والاجتهاد في تربية البخر 
علئ الطريق القرآني القويم؛ للوصول للحياةء التي هي أقوم. 


ولعلنا نقول: إن نزول القرآن منجماًء حيث استغرق تنزيله على 
واقع الناس» ومعالجة مشكلات الحياة»ء ثلائة وعشرين عامأء جعله 
يستوعب أصول القضايا والمشكلات الإنسانية جميعاً؛ علئ مستوى الفرد 
والأمة والدولة والعالم. وأمكنه من تقديم الأنموذج المتكامل لكل 
الحالات التي يمكن أن تعتري البشرء بما فيها حالات الكمال بعد 
الاكتمال.ء حيث أصبح الأمر منوطأ بالإنسان للامتداد بهداية القرآن للتي 
هي أقوم. وذلك بوضع الأسس والمناهج التربوية وتنمية المهارات» 
وامتلاك القدرة علئ تجريد النص القرآني والأنموذج النبوي من قيود 
الزمان والمكان وتوليده في كل زمان ومكانء وامتلاك القدرة تربوياً علئ 
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وضع الحاضر» بكل مكوناته. في الموقع المناسب لمسيرة بناء 
الأنموذج.. وهلذا الاجتهاد والفعل بلا شك ثمرة فهم بشريء وفِقّه 
بشري» وتربية بشرية للارتقاء بالفعل البشري للتي هي أقوم. 


ومن هنا ندرك بعض الأبعاد المهمة في بشرية النبي القدوة كي 
الذي تمت به النبوة» وكمل به الدين» وتوقف عنده الوحي؛ وكان 
خلقه القرآن؛ الذي اعتمد العقل أداة لفقه الوحي» والامتداد به 
والاجتهاد في تنزيله علئ واقع الناس. وإبداع الوسائل والبرامج وتنمية 
المهارات للارتقاء بالإنسان للتي هي أقوم.. لقد كان تكليِ محل تجسيد 
قيم الوحي. بشراً من البشرء خضع لكل ما يخضع له البشر من الظروف 
والقوانين الطبيعية» في حمله. ومدة حمله» وولادته» ورضاعهء ويتمه» 
وصباهء وشبابهء وزواجه. وحياتهء ومرضهء وشفائهء» وخطئه وصوابهء 
وغضبه ورضاهء ونصره وهزيمتهء وموته... إلخء الأمر الذي جعله 
أنموذجاً لاقتداء البشر في حالاتهم كلها. 


ولسنا الآن بسبيل بيان دور الأنموذج في التنشئة» والتزكية» وأهمية 
التربية بالقدوة» ودلالة تجسيد القيم السماوية في الفعل الإنساني للوصول 
للتي هي أقوم. ذلك أن الاهتداء بالقرآن للتي هي أقوم إنما يتحقق من 
خلال عزمات البشر ‏ كما أسلفنا ‏ في العلم والتعلمء والتزكية والتربية؛ 
والعبادة والدعاءء والمجاهدة والاجتهادء والصبر علئ البلاءء والوقاية من 
التدسيةء واحتمال الشدائدء والثبات علئ الحق» والرجوع عن الباطل» 
وشيوع المناصحة في العلاقات الفردية» والشورئ في الحكمء واعتماد 
الخبرة والتخصص في العلمء وممانعة الشهوات والرغائب» وعدم الخلط 
بين الأمنيات والإمكانيات في تحقيق الأهداف» وتنمية المهارات» وتحقيق 
الرؤية الإسلامية في مجالات الحياة» والدلالة بالفعل الملتزم بالشرع علئ 
-واقعية القيم الإسلامية وإمكانية تجسيدها في حياة الناس» والعمل علئ 
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اكتساب المهارات اللازمة لحمل هلذه الأفكارء وترجمتها إلئ أعمال 
وأفعال» ذلك أن الاهتداء للتي هي أقوم ليس أمراً نظرياً مجرداء وإن 
كان الفعل والممارسة لا بد أن يكون مسبوقا بالفكر والنظرء كما لا بد 
أن تكون الشجاعة مسبوقة بالرأي» والبرامج والخطط مسبوقة بالقيم 
والضوابط.. كما يقول الشاعر: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المكان الثاني 
أبن الخلل؟ 

فعملية الاهتداء للتي هي أقوم معاناة» وتربية وتزكية» وتعليم 
وتدريب وثقافة وحذق ومهارة» ومقاربة للأنموذج» وممارسة للحياة بكل 
جوانبها.. بل هي جهد متواصل لإعادة التشكيل الثقافي» وإخلاص النية؛ 
وتصويب الفكرء وإنضاج الرؤية قبل الفعل والممارسة» والإبقاء على 
ملف السؤال الكبير مفتوحاً لمزيد من البحث والدراسة والتحليل والمقارنة 
والمثاقفة والمفاكرة والنقد والتقويم والمراجعة: أين الخلل؟ ولماذا انتهينا 
إلى ما صرنا إليه؟ 


وما هي الأسباب التي حالت بين الأمة والانتفاع بقيمها في الكتاب 
والسنةء أما. الآثار والإصابات البالغة المترتبة علئ ذلك فهي واقع لا 


ولماذا لم تعد القيم في الكتاب والسنة تخرُج أمة للناس» وتصنع 
خيريتهاء أو تنتج أمة تحمل رسالة النبوة إلئ العالم. وتعي رسالتها في 
إلحاق الرحمة بالعالمين» وتساهم بالعطاء الحضاري» على الرغم من 
خلود تلك القيمء الذي يعني - فيما يعني قدرتها علئ الإنتاج في كل 
زمان ومكان. وعلئ الرغم من تقديم الأنموذج والتجربة الحضارية 
الإنسانية التاريخية» الذي. جسد هلذه القيم في حياة الناس» وحولها من 


مفففدة ش ”7 





أفكار إلول أعمال» ومن عقيدة وتصاميم ورؤئ ذهنية إلل منتجات 
حضارية؟ 


لماذا صارت الأمة إلئ ما هي عليه؟ لماذا تعيش حالة التبعثر 
والتقطيع والعجز والتخاذل» التي تعثتبر من أشد فالات الوهن 


الحضاري» حيث بات يصدق فيها قوله تعالل: #وَمَطمَكم ف لاض 
مما 4 [الأعراف :178]ء 


لقد تحولت الأمة المسلمة اليوم إلى طوائف منغلقة علئ ذاتها. كل 
طائفة مفتونة ومعجبة بفكرهاء تكتفي بقراءة ذاتها بعيدا عن عالمها 
ومحيطها وأمتهاء وتعتبر رؤيتها واجتهادها وتدينها ديناً مقدساً.ء لا يمكن 
إعادة النظر فيهء علئ الرغم من الفشل المائل المحسوس وعدم القدرة 
علئن العطاء المطلوب» حيث تفرقت إلئ شيع ومذاهب وأحزاب» 
وتخهة أن تقول: انتقلت: إليها عل :الكدين: في الآمم اللجاحة رمن تفريق 
الدين» التي حُذرت منهاء بقوله تعالى : «ولا موا مس المتركينَ © 
بن الذرمت كرفا دِسَهُم يعَظانا ينيك ل حِرْبيٍ يِمَا لدنم يعد ©4 
[الروم]. 


وفي اعتقادنا أن هلذا السؤال الكبيرء الذي يشكل هاجسنا الدائمء 
سوف نستمر في فتح ملفه واستدعائه إلئ ساحة التقويم والنقد والمراجعة 
والمثاقفة والمفاكرة» وحتئ المناظرة وإعادة النظرء والذي يلخص حالة 
القلق المستمر: طالما أن القيم الإسلامية في الكتاب والسنة هي منزلة 
من الله خالق الإنسان» العالم بمكوناته ومتطلباته وحاجاته: وأنها خالدة 
مجردة عن حدود الزمان والمكان» وقادرة علئ الونتاج في كل زمان 
ومكان وإنسانء وأن لها من التجربة التاريخية الغنية» التي تشمل تجربة 
العبرة :كل الشوة معد تبك التخلق رمن الزسالة"الائمة الع دلت 
بالنسبة إلئ النبوة مرحلة الكمال والاكتمال» بكل ما فيها من أعماق في 


ل 1 


الماضي وآفاق للمستقبل. وحالات متنوعة من القوة والضعف» والنصر 
والهزيمة» والفردية والجماعية» وجميع ما يمكن أن يلحق البشر من 
حالات إنسانية» لماذا هي اليوم 00 عن الإنتاج» وغير فاعلة في 
معاودة إخراخ الأمة؟ 


- مشكلة التعامل مع القيم: 

ذلك أن كل الدلائل الإيمانية والتاريخية والمنطقية تدل علئ قدرة 
تلك القيم علئ العطاءء في كل الظروف والأحوال والاستطاعات» وأن 
الأمة كلما أحسنت التعامل معها وَفَقَهَتْ تنزيلها علئ واقعها تحقق لها 
التألق والارتقاء والإنجاز الحضاري والعطاءء وكلما تخاذلت وعجزت 
وأخطأت في التعامل ولم تحسن اختيار أدوات الاتصال والتفاعل تراجعت 
وارتكست وتخلفت. 

من هنا نقول: إن كل الدلائل تشير تاريخياً أن مشكلة الأمة كانت 
دائماً تكمن في الانسلاخ عن الإسلام» والفشل في التعامل مع قيمهء في 
الكتاب والسنة» وليس في الاستمساك به . . فالتاريخ هو ال 
والشاهد النزيه والمحايدء بأن الأمة كلما أحسنت التعامل ارتقت». وكلما 
عجزت وتخاذلت تراجعت وتجمدت ضمن أسوار التقليد وغياب الوعي 
عن الواقع ومتطلباته: وجعلت من ذلك ديناً وقيماً لا يجوز مناقشتها! 


والأمر الذي لا بد أن تدركه العملية التربوية» بكل مكوناتهاء 
وتعمل علئ استدراكه. أن المشكلة. كل المشكلة» إذن تكمن في كيفية 
التعامل» وأدوات التعامل والتوصيل والاتصالء وحسن فقه الحال وتنزيل 
الأحكام علئ واقع الناس» بحسب استطاعتهم» وربط التكليف بحدود 
الاستطاعةء وبكلمة مختصرة: في وسائل التربية. 


وقد لا يكون من تكرار القول». وإنما الاستمرار في التأكيد وديمومة 


ا كر يفن 





المحاولة لتعميق المنهج. وتصويب الرؤية: إن القيم الإسلامية والأحكام 
الشرعية تبدأ مع الإنسان من حيث هوء من الحالة التي هو عليهاء 
وتتقرر تكاليفه والأحكام الفقهية المطلوبة له في ضوء استطاعته» وإن 
الإنسان إذا استفرغ وسعه واستطاعته في إنفاذ الأحكام والتكاليف المتناسبة 
مع استطاعتهء وإمكانهء فقد طبق الإسلام كاملا بالنسبة إلئ حالته 
الاستطاعية.» حتئ ولو لم يستكمل جميع فروعه وأحكامه. شريطة أن 
يكون مؤمنا بهاء ساعبا إلئ بناء استطاعته لاستكمالهاء وفي ذلك يترقئ 
ويتربئ بالقيم الإسلامية والتزام أحكام الشريعة علئ تطبيق كامل أحكام 
الشريعة عندما يتوفر له التمكين وكامل الاستطاعة.. وما لم يُدرَّك ذلك 
في العملية التربوية والدعوية» فسوف تستمر حالة الترقب والقلق 
والارتباك والتخبط. 


لذلك بالإمكان التأكيد أنه من العيث والتدليس والمخادعة الادعاء 
بأن الإنسان غير مؤهل في وضعه الحالي وغير مهيأ لتطبيق الشريعة» وأنه 
لا بد من تهيئته» إذ كيف يمكن أن يُهيَأْ بوسائل وأدوات ليست من 
الشريعة لتطبيق الشريعة والالتزام بالقيم الإسلامية؟! والحقيقة والتاريخ 
ونس السيرة ونزول القرآن منجماء بحسب الحالات والاستطاعات» 
يدلل علئ أن الإنسان والمجتمع يُهيّا بالشريعة لتطبيق الشريعة. 

فالادعاء بعدم إمكانية تطبيق الشريعة والقيم الإسلامية في عالم 
المسلمين» رأن اللسلميق البرم. ليسرا عاق "ديه عض يمرا الجميع انوع 
الشريعة» وأن المجتمع غير مهيأ وغير قابل لتطبيق الشريعة» هو نوع من 
التضليل الثقافي والتربوي» قد يؤدي بكثير من الج إلئ التحول عن 
الموقع المجدي إلئ القيام بمواجهات ودخول المعارك الخطأء التي 
تفرزها وسائل التربية والثقافة ومؤسسات الفكر القائمة في الواقع 
الإسلامي» سواء أطلقت. علئ نفسها إسلامية فقادتها إلئ استنزاف الجهد 


وف ش ةد 





وهدر الطاقات في المعازك" الخطا والعيكن ذاكجا عاجس القلق 
والمواجهة. أو كانت غير ذلك من العناوين التي تخترق العقل 
الإسلامي. وتدفع المسلمين إلئ معارك جانبية والالتهاء باللمم والصغائر 
عن القضايا الكبرى. 


- مسؤولية التربية: 

وقد تكون النشكلةء كل المشكلة» هي في نظاتنا التعليمي» 
ومناهجنا التربوية» ومؤسساتنا الثقافية» حتئ قد تصل الإصابة إلى مناهج 
العلوم الشرعية» إن لم نقل تبدأ منهاء التي بدل أن تكون حلا ومنقذا 

إن العملية التعليمية والتربوية هي المسؤول الأول عن هذا التخبط 
والارتباك “والقصور والبؤس الفكري؛ هي المدانة أولاً وآخراً؛ هي 
المسؤول عن كل شيء؛ لأن رؤية الإنسان وسلوكه محكوم بتنشئته 
وثقافته » وحقول تدريبه» واكتساب مهاراتهء واختيار مواقفه. وأدواته؛ في' 
التعامل مع القضايا وتقويمها والحكم عليها. 


وفي تقديرنا: أنه مهما كان أثر الغزو الثقافي والإغراق الإعلامي 
وتنوع التحديات الخارجية الضاغطة والتحكم الفكري والمعلوماتي» فإن 
التربية بشكل عام» والتربية الإسلامية بشكل خاص بل أخصء» هي 
المسؤول عن تلك الإصابات جميعها؛ ذلك أن الكثير من جوانبهاء 
باختصارء ما يزال في حالة غيبوبة عن الواقعء رغم التحديات 
والمتغيرات» فهي لا تعد الإنسان لعصره ومجتمعه ومشكلاتهء وتفتقد 
البصيرة للمتغيرات والتحديات» فتقوم بوظيفة الوقاية لإنسانها من 
الإصابات والأزمات وتحصنه وتملكه أدوات تحقيق الممانعة الثقافية» كما 
المطلوب منها أن تكون قادرة علئ إعداد إنسانها وإكسابه المهارات 


خذاشكةك ” 


المطلوبة لإدارة الأزمة حال وقوعهاء إضافة إل ضرورة بناء القدرة على 
تجاوز الأزمات والواقع؛ بحيث لا تستغلق أمامنا الأزمات أو نغلقها عل 
أنفسناء فنعجزء ونتأزم» وعندها تصاب التربية» وتعجز عن القيام 
بدورها بما يمكن أن نطلق عليه «أزمة التربية» أي تتحول من تربية 
التعامل مع الأزمات أو تربية الأزمات إلئ أزمات التربية. 


- الأزمة الحقيقية: 

وإن الكارثة الثقافية والتربوية» تبدأ عندما تتحول التربية من تربية 
لكيفية التعامل مع أزمة إلئ أزمة تربية» وبذّلك يصبح الكثير من العناوين 
والشعارات بدون مضامين وشعائرء وتصبح القيم والأفكار نظرات 
ومعارف باردة عاجزة عن أن تنشئ سلوكيات فاعلة» وتحاول أن تجد 
مبرراً وفلسفة لتغطية فشلهاء ومسوغاً للدفاع عن نفسهاء بأنها أثبتت 
وجودها وصلاحيتهاء وأنها كانت سائدة ومنتجة في عصر معين ولإنسان 
معين» ويفوتها أن التغيير سريع لا يكاد يُلحقء وأن الصور والقضايا 
تتدفق وتتتايع لدرجة لا تدرك. وقد يحكمها مدلول قوله تعالى: طقال 
الى عِندَمْ عله ين الكتب أنا عَانيكَ يد قْلَ أن يَيَدّ ِلك طَرُْك» السمس:٠)ء‏ 
لا قوله تعالئ: َال عَفْرِيتٌ يَنَ لَلِنَ أنا عايق بد قل أن تع ين تَمَايك» 
[التمل:74]. 

فإذا كان الشاعر فى عصر مضئء عندما كانت وسائل نقله الإبل 
والحيوانات ومقاييسه الشبر والذراع والقدم. قد قال: 

لحظة يا صاحبي إن تغفل ألف ميل زاد بُعد المنزل 

فكيف بالشاعر اليوم لو أبصر إيقاع العصر وسرعته. ماذا كان 
سيقول» حيث السرعة تخطف الأبصار»ء واللحظة تستوعب ما لم تستوعبه 
الساعات و الأيام بل والتنرات؟ 


١‏ امع 


إن غفلة اللحظة اليوم تكاد تفقدنا بوصلة الاتجاه فلا نعود نعرف 
موقع منازلناء وتفقدنا وحدة القياس فلا ندرك المسافات المطلوبة» كما 
تفقدنا إبداع وسائل النقل والمواصلات الموازية للعصرء فكل لحظة 
تبعدنا عن منازلناء لأننا نكصنا عن رسالتنا وآثرنا الراحة» وغبنا في سبات 
غفيق) ' فكيقن لدعي تربوياء والحال كذلك» بأننا نحضر أبناءنا لعصرنا؟ 
وهل لنا اليوم عصر بين العصور؟ 


تربية العصر الرعوي: 


ولعل الإصابة التي تعاني منها وسائلنا التربوية في أنها ما تزال 
تعيش كين العصر الرعوي, أو العصر الزراعي» بكل مضامينه وعلاقاته» 


ماذا يفعل بنا اليوم عفاريت الإنس الذين يأتون بكل عجيب 
وغريب» قبل أن يرتد إلينا طرفناء ونحن ما نزال نتمترس وراء أسوار 
سميكة وقوالب جامدة وقيود من التقليد ودوائر يزيدية نحاصر بها أنفسناء 
ونظن أنها من الدين» وأنها معصومةء مع أنها من وضع واجتهادات 
البشرء وأنها قد تكون أثبتت صلاحيتها في عصر وإنسانٍ في الماضي» 
وذللكة نقد لحز الشيعرية«النافقة قن االلنملية التريوية + القن تتضيريد أفيمةا > 
تبصر ‏ المتغيرات الهائلة والسريعة للحياة» وتبصر ضرورة إعادة النظر في 
السياسة التربوية والمناهج التربوية والوسائل التربوية» وأساليب ومجالات 
تنمية المهارات التربوية» وتدرك أهمية التقويم والمراجعة والقياس وأن 
الجمود والتوقف يقتل روح الأمة» ويفقدها قدرتهاء فتبقئ جثة هامدة بلا 
روح» بلا قدرة». ويلا إرادة»- وتتحول قيمها إلى شعار معصلق..في. الهواء 
بلا شعيرة وحركة». وفكر مجرد بلا فعل ولا فاعلية» وذاكرة جامدة بلا 
ذكاءء وعاطفة وحماس وتدين بلا عقل» أو في أحوال كثيرة أخرئ عقل 


1 ل 


جاف بلا عاطفة ولا دين» فتتحول من ميدان الثنمية والعطاء وتمكين 
الإنسان من التعامل مع عصره وإكسابه الرؤية والمهارات المطلوبة» إلى 
مقبرة تقضي علئ كل فكرة وإبداع وعطاء وإنتاج وتفكير بالتغيير؛ ونتوهم 
أن أي تفكير بالتغيير مساس بالقيم الدينية! أليس اسمها تربية إسلامية؟! 
لذلك فالناقد لها أو المناصح للقائمين عليها يصبح آثماً عدواً لقيم الوحي 
المعصومء وبذّلك تتحول التربية إلئ عبء ومشكلة بدل أن تكون خلاً» 
وتصبح إحدى وسائل تكريس التخلف. 


والخطورة هناء أن ذلك كله يتم باسم الدين» الذي يناط به الإنقاذ 
والحماية والنمو والعطاء والتمتع برؤية تنطلق من عمق الماضيء من بدء 
الخلق» وتمتد إلئ نهاية المستقبل. عندما ينشئ الله النشأة الآخرة. 


فهل يدرك القائمون علئ التربية أبعادهاء ووظيفتهاء ودورهاء 
ورسالتهاء ووسائلها المتطورة؟ هل يدركون أولاً وقبل كل شيء أن ذلك 
اجتهاد بشري. ومن وضع البشرء وهو أنه قابل دائماًء حتئ في الزمن 
والعصر الواحدء إلئ ديمومة النقد والمراجعة والفحص والاختبار والتقويم 
والقياس؟ 

1 وقد تكون إشكالة الشموة والعضسد.والتقلينات كما تؤكد دائما: 
تكمن في عدم التفريق بين قيم الدين ونصوص الدين في الكتاب والسنة 
وبين اجتهادات البشرء والتوهم بأن الاجتهادات المتولدة من القيم 
والنصوص هي من المقدسات». ومراجعتها من المحرمات» وأن المس بها 
هو مس بقيم. -الدين وأصولهء .وأن هلذه الاجتهادات معصومة ومتيقن من 
صوابيتها كقيم الدين» أليس مرجعيتها قيم الكتاب والسنة؟ فلماذا لا 
تستمد قدسيتها وعصمتها من عصمة القيم الثابتة الصحيحة في الكتاب 
والسنة؟! 


”> مذااكدة 


5 العجز عن استبعاب الحاضر: 


وهنا مكمن الخطر كلهء وذلك عندما تلتبس الذات بالقيمة» وقيم 
الدين بصور التدين». ونص الشارع بفهم الشارح؛ مع أن التربية 
الاسلامية» بمناهجها وأصولها وتدريسها ووسائلها المعِينة وسياستها 
ووسائل قياسها وتقويمهاء هي اجتهاد من الاجتهاد الذي يجري عليه 
الخطأء كما يجري عليه الصواب. ويخضع للفحص والتقويم والنقد 
والمراجعة والتطويرء في ضوء المكتسبات الجديدة والمتغيرات 
الاجتماعية. 


ولعلقا: تقول هتاه ' النين من البوين أن تعجر التربية الإسلامية اليوم 4 
حتل عن استيعاب المتغيرات وكيفية التعامل معهاء في الوقت الذي ' 
يطلب منها السير في مقدمة المجتمعات» رمه الس قي د نا 
في النفوس إلئ التي هي أقوم» ووضع الأوعية الشرعية السليمة لحركة . 
الأمم والمجتمعات؟ وتخليص الشباب المحقون بالحماس من الانفجارات 
العشوائية. 


ذلك أن الأمر المحزن حقاً أنها لم تعد تدرك وتستوعب الحاضر» 
وتعد إنسانها له كما أسلفنا ‏ فأنئ لها استشراف المستقبل واستطلاعه 
ومسابقته؟ 


وفى تقديرناء أن هلذا السبات العميق والمخيف والعجز القاتل 
للفاعلية إنما هو بسبب غياب التخصص السليم» ادي وف يؤدي غيابه 
حتماً إلى تراجع الإمكانات وغياب الخبرات» حتئ ولو غطينا الساحة 
التعليمية بكثير من الجامعات والكليات والعناوين؛ لأن الناتج عن ذلك 
كله شاهد. إدانة» يوبخنا ويدلل علئ فشلناء ويؤكد الفهم المعوج وأحياناً 
المغشوش لوسائل تعاملنا مع النص أو مع القيم في الكتاب والسنة. 
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فإذا كان الاجتهاد سائغاً في محل النصوصء والنظر في مدى توافر 
الشروط والظروف لتنزيلها علئ واقع الناس» وبيان الاستطاعات التي 
تحدد مساحة التكليف في أحكام الحلال والحرامء والفعل والكفء 
والأمر والنهيء فكيف لا يكون الاجتهاد مفتوحاً بكل الاتجاهات في 
المسائل التربوية» والمناهج التعليمية» والوسائل المعينة» ومعايير القياس 
والتقويم» وكل هلذه القضايا؟ 


العجز عن إدراك مرجعية القيم: 

وإشكالية أخرى قد لا تقل خطورة وأثراً عن سابقاتهاء وهي في 
عدم الإدراك أن قيم الوحي الثابتة في الكتاب والسنة هي مبادئ عريضة» 
وسياسات عامة» وقيم مرجعية ضابطة للمسيرة» وموجهات عامة» وأن 
هلذه القيم والمبادئ بطبيعة عمومها باك ا م عن سيدتا 
علي ظنه. وأن ذلك يتيح مجالاً بل مجالات ليذهب العقل في كل 
السباحات والميادين» ويبصر من كل الزواياء ويناقش جميع الاحتمالات» 
ذلك أن القيم الضابطة تشكل إطاراً مرجعياً ليبقئ للعقل ميدان اجتهاده 
الفسيحء ضمن الوجهة والانضباط بالمنهج. 


أما البرامج والخطط والوسائل وكل متطلبات الحياة» فهي من 
وظيفة العقل. واجتهاده القابل للصواب والخطأ والتغيير والتطوير. 


ومن هنا نقول: إن كتب التربية الإسلامية ونظرياتها واجتهاداتها 
اجيلك هن الإسلام أو القيم الإسلامية التي لا ُمس.» وإنما هي اجتهادات 
ورؤى وبرامج وخططء سميت إسلامية لأنها منطلقة من القيم. أو لأن 
مرجعيتها القيم في الكتاب والسنة» إنها في حقيقتها رؤية في ضوء القيم» 
ليس بالضرورة أن تكون الصواب المحضء. أو الصواب بكل الظروف 
والعصورء مهما تبدلت». شأن القيم الإسلامية ذاتها في الكتاب والسنة. 


ا ١‏ غ1 


إن التفكير بأن رؤى التربية الإسلامية» بكل شعبها المتنوعة بتنوع 
أصحابها وتباين وجهات نظرهم أحياناًء هي دين الإسلام. والمحاولة 
بتحويل النصوص من قيم ضابطة للمسيرة ومبادئ عامة وإطار مر جعي 
للاجتهاد والعقل البشري إل برامج وخطط. ومحاولة تحميل الآيات 
والأحاديث والبرامج والاجتهادات ما تحتمل وما لا تحتمل لحمايتها 
والتدليل علئ أنها القرآن والسنةء يعتبر من الإصابات الكبرى التي عطلت 
القيم عن العطاء والإنتاج» وحاصرت مرونتها وآفاقها وأمداءها برؤية 
العقل القاصرة والمحدودة. بزعمها أن البرامج والخطط هي القيم» وهي 
الدين» وأنها معرفة وحي2 وهي في الحقيقة معرفة عقل واجتهاد عقل. 


- تاطير التربية بمعرفة الوحي: 

وهنا قضية جديرة بالتبيين والتوضيح والتوقف عندها بما يسمح 
المجال.ء وهي أن ما يطلق عليه مصطلح «التربية الإسلامية»؛ مناهجها 
وخططها ووسائلها ومهاراتهاء صحيح أنها من اجتهاد العقل. وأنه يجري 
عليها الخطأ والصواب» والتصحيح والإلغاء.ء والتعديل والتطويرء إلا أنها 
تختلف وتتميز عن غيرها من ألوان التربية وأجناسها في أنها مؤطرة 
بمعرفة الوحي. ومقومة بهاء وأن وسائل تقويمها ليست من وضع 
الإنسان» التي يجري عليها الخطأ والصواب والتحيز والخلل» بحيث 
يصبح اجتهاد الإنسان هو موضوع التقويم وهو وسيلة ومعيار التقويم في 


الزقت يفيف 
لذلك بالإمكان القول: إن معايبر القياس والتقويم والمعايرة والنظر 

والمراجعة في التربية الإسلامية هي قيم ثابتة» مستمدة من معرفة الوحي 

المعصومة» لا ينالها التحيز والاهتزاز والتناقض» وبذلك تتميز عن غيرها: 

من الفلسفات والرؤئ الأخرئ. 
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لكوا شن كل الأحوال تبقئ التربية الإسلامية» بكل آفاقهاء اجتهاد 
من الاجتهادء الذي يجري عليه ما يجري علئ الاجتهاد بشكل 
عام حتئ لو تميزت بمنطلقها ومرجعيتها وأهدافها ووسائل تقويمها 
وتصويبها. 


إن هلذه الإصابة الخطيرة قد تستدعي» أو يترتب عليهاء تحميل 
الآيات والأحاديث ما لا تحتمل من اجتهاد البشرء في محاولتهم لتعصيم 
اجتهادهم والحيلولة دون نقده ومراجعته وتطويره»ء وذلك بالاحتماء وراء 
القيم المعصومة في الكتاب والسنةء ذلك المنزلق الخطير الذي يقع فيه 
كثير من الناس» بحجة أن القرآن تضمن كل شيء» وأتئ بكل شيءء 
وكأنه لا دور للعقل ولا اجتهاد ولا فاعلية له. 


فمعرفة الوحي ‏ كما أسلفنا - قيم وموجهات ودلائل ضابطة لمسيرة 
الحياة» وليست أنظمة وبرامج وخطط: وادوات تعب اذللق علي 
معظم شعب المعرفة ولا يقتصر على المجال التربوي فقطء فهي قيم 
ضابطة للمسيرة» ومنطلقات ومحددات» وليست علوماً ونظريات في 
السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية وغير ذلك. وإت كان حقل التربية 
هو الأبرز والأكثر اتساعاً؛ لأن القرآن إنما جاء لبناء الإنسان الصالح؛ 
والإنسان ينشئ بعقله العمران والحضارةء ويكون الوارث» بمؤهلاته» 
للحضارة الإنسانية. 

ولعل التربية الإسلامية وسائر الأنشطة المعرفية» مما يطلق عليه 
مصطلح الاقتصاد الإسلامي» وعلم الاجتماع الإسلامي» ونظرة الإسلام 
السياسية . . .إلخ» تتميز عن غيرها بمنطلقاتها وأهدافها التي تحددها قيم 
الوحي في الكتاب والسنة» التي تضبط مسيرتهاء وتحول دون انفلاتها 
وانحيازها وذاتيتها وعنصريتهاء وتجعل موازين نقدها وتقويمها موضوعية 
بعيدة عن الأهواء» في الوقت الذي تتحكم الذاتية والانحياز بنظرات 


نض 1*5 


ونظريات متطلقها ومرجعيتها هو الإنسان نفسهء كما تتحكم أكثر فأكثر 
بمعايير النقد فتفقدها موضوعيتها وصوابيتها. 


- نظرة التقديس.. والرعب الفكري: 

وقد يكون غياب النقد والتقويم والمراجعة عنن مجال التربية 
الإسلامية هو بسبب النظرة المغلوطة لهاء .وإحاطتها بهالة من القدسية 
تركت الكثير من الخوف والرعب الفكري من المساسن بهاء .فأدئ ذلك 
إلى قدر من الجمود والتقليد والاستنقاع وانكماش الإبداع والتجديد.. 
ولسنا بحاجة الآن لبيان دور النقد والتقويم في التصويب والترقية والإبداع 
والتجديد والإنتاج نفسهء الذي حرمت منه كثيراً التربية الإسلامية» 
وحسبنا أن نقول: إن النقد والمراجعة والتقويم هو ركن من أركان عملية 
البناء التربوي والثقافي. 


إن نظرة التقديس وغياب النقد والتقويم أعطئ لوناً من الأمن 
والاطمئنان الخادع» وأقول: والجراءة» وليس الجرأة» لكثير من غير 
المؤهلين وغير المتخصصين من خاطبي الليل دخول المجال التربوي بكل 
ميادينه» علئ خطورته وأهميته» والكتابه فيه». بل والتأليف فيه وإلقاء 
المحاضرات؛ لأنهم بمأمن من النقد والمراجعةء فهم يدعون أنهم لا 
يتكلمون من عند أنفسهم وإنما يبلغون رسالة ربهم! وعلئ المتلقي أن 
يقبل بسع دون أن يفكر ويختبر ويقوم ويراجع؛ ؛ لأن ذلك دين» وأي 
مناقشة أو نقد قد يؤدي إلى التأثيم والفسوق والزندقة. فندللة تحول 
الأمر إلى نوع من الوصاية والكهانة علئ البشر وممارسة عقود الإذعان» 
كما يقال.. ولعل هلذه الجراءة في الوقدام لا يمارسها إلا جاهل لم تؤدبه 
المعرفة» ولم يعرف حدود نفسه وحدده التربية. 


إن التجمد فى قوالب بعينهاء واعتبارها من الثوابت» وبذل الجهد 
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في الدفاع عن صوابيتهاء على الرغم من الفشل في النتائج» والتحول 
بالمشكلة إلئ الإلقاء بالتبعة علئ العامل الخارجي تارة» وضعف استعداد 
المتلقي أخرئم. يشكل إدانة لوسائلنا وأساليبنا ريني التي لم تضع في 
اعتبارها العامل الخارجيء: كما أنها لم تستوعب قابليات وظروف ومحيط 
المتلقي. الأمر الذي يغتبر من الأبجديات الأولئ في العملية التربوية. 


لذلك قلنا ونقول: إن الفعل التربوي» أو البرامج والوسائل التربوية» 
بطبيعتها دائمة التغير والتطور والإبداع والتجديد؛ لأن محلها المتلقي» 
ومجتمعه دائم التغيير والتغير والتطورء وأن أي جمود أو توقف فيها يعني 
العجز عن التقاط, الفرص والقدرة علئ التعامل معها فى ضوء الإمكانات 
المتوفرة والظروف المحيطة.. فالثبات هو في الحقيقة للقيم والأهداف 
البعيدة والنهائية والمنطلقات المحددة للوجهة, أما البرامج والوسائل 
والأدوات والأهداف القريبة» التى تتحول فى السيرورة العامة إلى وسائل 
ولبنات في البناء النهائي. فهي متغيرة » 006 متجددة دائماً. 

فالحركة تموء والثبات موت. في الفعل التربوي. 

إن التعرف علئ واقع المجتمعات. من خلال القيام بروائز مدروسة 
واستطلاعات دقيقة حول اتجاهات الرأي العام» وامتلاك أدوات القياس 
لهلذه التوجهات أو الاتجاهات». وبناء الخطة التربوية علن حقائق قائمة 
وتمهير (من تنمية المهارة) المتلقى لفهمها والتعامل معهاء هو رؤية التربية 
القائمة علئ الحقائق والواقعية البعيدة عن الأوهام والطوباوية. 


- البصيرة في الاقتداء: 
ولعل القدرة علئ إبراز أنموذج الاقتداء واستيعاب أهميته. أو التربية 
بالقدوة بشكل عامء هي من أعلئ درجات العملية التربوية وأبعدها تأثيراً 
كما أسلفنا ‏ ولدينا كنرٌ ثر ومنجم غني يمكن أن يمدنا بالرؤية التربوية 
وخ 1 


لكيفية التنشئة والتعامل مع المواقف» بما يمتلك من المرونة والرحابة في 
العملية التربويةء وكيفية تنزيل القيم والمبادئ علئ الواقع» بوضع الخطط 
والبرامج الواقعية الملائمة للحال التي عليها الناس» ومن ثم ترقية هلذأ 
الواقع » والارتقاء به» واستيعاب الظرف والمشكلات الإنسانية» وعدم 
الارتباك والتعسف والعنف والمغالاة والغضب والحماسء» الذي يغيّب 


العقل» وقد يقود إلى شر العمل. 


إن الخصائص والصفات التي تجعل من الرسول و المعلم الأول» 
والمربي الأول» ومحل التأسي والاقتداء في العملية التعليمية والتربوية» 
تتمحور في كونه بشرأء جسّّد القيم في شخصههء في تعامله في مجالات 
الحياة جميعاًء في الأسرة وعلاقات الزواج». والأبوة والبنوة» وعلاقات 
الجوارء وعلاقات الصداقة؛» وفي العلاقات مع المعاهد والمحارب 
والكتابي» والسلم والحرب.. ولو لم يكن بشراً خاضعا لما خضع إليه 
البشر» في حمله وولادته ورضاعه وشبابه وشيخوخته ومرضه وصحته 
وقوتة وساتت 'لنا امن أن يشكل :الأتمودج الكامل للاقتداء» لذلك 
فسيرته هي التطبيق العملي لقيم الكتاب والسنة على واقع الناس» لكن 
المشكلة فيما حذر منه الله سبحانه وتعالئ: جر لرَ بعرؤوأ رَسوكم فَهُمْ لم 
كيرت 4069 المؤسونء نقول هلذا علئ الرغم من المساحة الكبيرة التي 
نحها كتب السيرة» من التأليف» وإعادة التأليف» بسطاً أو اختصاراًء في 
مكتباتنا وجامعاتنا. 


لكن الإشكالية الكبيرة تكمن في عدم البصيرة في الاقتداء»ء وعدم 
الفحص والاختبار للحال الذي نعاني منه وما يمائله: ويوازيه في مسيرة 
الجسوكف أ بما يشكل فعلاً محل الاقتداء للحال التي عليها الناس.. 
وكثير من المربين من الآباء والمعلمين وغيرهم يفشلون في العملية 
التربوية» لأنهم يريدون حرق المراحل وتجاوز سنة الأجل» فلا يعترفون 
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للطفل بطفولته» ويعاملونه معاملة الراشد» بعيداً عن الاعتراف بحاجاته 
وكيفية التعامل معهاء ويحاولون حرمان الطفل من طفولته؛ ويحملون عليه 
عقل الكبارء ويحملونه ويحاسبونه علئ ذلك». فتلحق به إصابات نفسية 
وعقلية قد لا يمكن معالجتها. 

إن التعسف في عملية الاقتداء» وعدم الفقه بموطن الاقتداء بالنسبة 
إلئ الحال التي عليها المتلقي أو المتلقونء ينتهي بنا إلئ الفشل 
والخسارة الفادحة لهلذه المناجم التربوية الغنية والشرية وقد يدفع الكثير 
مناء ممن لا يفرقون بين الصورة والحقيقة؛. إلن تحميلها أسباب الفشل» 
ومن ثم يدعو. للخروج منها أو الخروج عليهاء والارتماء علئ (الآخر) 
كرد فعل للانكفاء السلبي. 


ولعل من المفيد أن نشير إلئ أن الرؤية في التربية الإسلامية هي 
رؤية شاملةء بريئة من العنصرية والحزبية بكل أشكالهاء بمعنئ أن من 
مهمتها ووظيفتها تنشئة الإنسان الصالح المؤهل لوراثة النبوة» للوراثة 
الحضارية» المؤهل لكيفية التعامل مع الحياة بكل جوانبهاء فمحلها 
الإنسان» وحدودها الدنيا بكاملهاء والإنسان أينما كان» ورسالتها تزويد 
الإنسان بدليل عمل للتعامل مع الحياة ونماذجها المختلفة من البشر» 
وإمكاناتها المتنوعة والمتعددةء» وظروفها المختلفة. وأزمنتها المتعددة 
والمتطورة؛ أو بكلمة مختصرة: ليس محلها المدرسة. التى هي بلا شك 
ميدان تعليم وتدريب» إنما محلها تقديم رؤية للحياة كلهاء. والناس 
جميعهم» ورؤية للشعب المعرفية المختلفة والعلوم المختلفة» من حيث 
منطلقاتها وأهدافها وأهمية النبوغ والإتقان فيهاء فالمدرسة هي أنموذج 
وميدان تدريب مصغرء أو هي كمثل تعليم السباحة في بحيرة ذات 
شروط معينة ومن ثم امتلاك القدرة علئ ممارسة السباحة في البحار 
الكبيرة والمحيطات الضخمة. 


و 1 


فالمجتمع بكل جوانبه هو ميدانهاء والمدرسة هي أنموذجهاء وشأن 
المسجد :في ذُلك شأن المدرسة من الناحية التربوية» فالأرض كلها 
مسجدء والحياة بكل وظائفها معبد. وهي ميدان الفعل الإنساني المنطلق 
من القيم الإسلامية. 


- شمولية الرؤية في التربية: 

وقد يكون الافتقار إلئ مركز الرؤية. الواضح المحدد بدقة لأبعاد 
العملية التربوية وركائزها ومنطلقاتها ورسالتها ورسائلها وأهدافهاء بسبيب 
بن غاب الالنتماض والمرضوعيةة توغلية التحماني والعاطقة لين كدر 
من العاملين في حقل التربية» والخلط بين وظيفتها وأدوات الوعظ 
والدعوة والإرشاد والخطب الحماسيةء هو من الإصابات الكبيرة 
والخطيرة ؛ لأن الجهود عندها تتحرك في الفراغء تتحول إلن أشيه ما 
يكون بطحن الماء: 


هاذا إضافة إلى ما يمكن أن يحصل من هيمنة ووصاية واحتكارٍ 
ايه السالاضه م من علي اأمرط الخزية والتتفيوة. جين ندم 
أهل الو لاء للشعارات والحزبيات والجماعات لملء هلذه الميادين 
الخطيرة» ومن ثم حراسة ما يمكن أن يكون من أخطاء قاتلة» حماية 
للأشخاص ومواقعهم الحزبية» ويغيّب عنها أهل الثقة والخبرة 
والاختصاصء لافتقارهم إل الانتماء الحزبي أو المذهبي» كادي 
المعجات العريويةساششة وكاتها تشرات: يخزبية وخطات: خامن»: لتفرج 
أتباعاً وولاءات» بدل أن تكون تربوية تخصصية موضوعية تفيد من كل 
خبرة وعلم وحكمة»ء حتيل ولو وجدت عند (الآخر)» فهي ضالة يفتش 
عنهاء وتنتهي إلى حرمان الحقل التربوي وغيره من الحقول والشعب 
المعرفية كثّيراً من أزكئ الخبرات وأنضجهاء وأميز الكفاءات وأرقاهاء 
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ويكون هلذا سبباً في ردود الفعل والتمزق والتبعثر والخروج والتمرد 
والانتجارات الاجماعنة والتريوية: 


ولعل السيرة النبوية التي حولت القيم إلى برامج. والفكر إلوع 
فعل. وعالجت في مسيرتها الكثير مما يمكن أن يكون من إصابات 
ونزعات» تبقئ دليل العمل في البناء التربوي والحماية التربوية» عَلِيْدْ جل 
سوا 


فالسيرة» كأنموذج للاقتداء والتأسي وتجسيد القيم النظرية 
والاعتقادية في برامج عملية وأفعال سلوكية (ميازاك) تكي من اكت مخ 
وجه إلن أهمية وضرورة التدريب وبناء المهارات» التي تيكو الأسناة 
من حسن التعامل مع الحياة. حيث التدين هو بناء السلوك الأقوم وصنع 
الحياة الأفضل وليس الهروب والانسحاب منها واجترار القيم والنظريات 
واكتناز المعارف الباردة والجامدة. 


لذلك نعتقد أنه أصبح من الأهمية بمكان اليوم التفكير بكيفية تنمية 
المهارات وإبداع وابتكار الوسائل المناسبة؛. وتطوير هنذه الوسائل؛ 
والتوسع في مدلول المهارات: خاصة في مجالات التربية الإسلامية» 
وعدم اقتصارها علئ مهارات القراءة والكتابة والتفكير والحفظ والاستماع 
والحوار والبحث... علئ أهميتها وضرورتهاء وإنما يقع تحت هذا 
المدلول: في رأيناء جميع متطلبات التعامل مع الحياة والانخراط فيها. 


إن مجرد التفكير باكتشاف المهارات ووسائل تنميتها والتمرين 
والتدريب علئ ذلك هو خطوة في الاتجاه الصحيح للتحول من النظري 
إلئ العملي. ومن القول إلئ العمل؛ فلقد قضينا ردحاً من أعمارنا 
وأوقاتنا نقول كثيراً ونعمل قليلاء فهلاً نعزم» حتئ من مراحل التربية 
الأولىء علئ التدريب في أن نفكر كثيراً ونقول قليلاء وتأخذ المهارات 


يذنا ل كت 


بعدها الحقيقي فتخرّج التربية نماذج» بل معالم مضيئة علئ الطريق 
المظلم؟! 

لقد أصبحت مراكز التدريب والمختبرات جزءاً من العملية التربوية 
والتعليمية؛ فالجامعات والمعاهد المتخصصة بدراسات العلوم التجريبية 
تقيم المختبرات والمعامل التي تشكل اختباراً للمعلومات النظرية» وتمنح 
اليقين المادي بحقائقهاء وتدفع للتفكير والإبداع والاختراع والتوليد» 
وتكون نواة للفعل في الحياةء ذلك أن هلذه المختبرات تصنع النماذج 
وتدرب عليهاء وتحول الفرد إلئ الحياة للامتداد بهاء وتحويلها إلى 
مكتشفات وصناعات تحقق ارتقاء الأمة. 


وليس الأمر بأقل شأناً اليوم في مجال الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية»؛ حيث تقام إلن جانب الجامعات مراكز للبحوث والدراسات 
والتدريب لاختبار المعارف» وكيفية توظيفهاء وامتلاك القدرة واكتشاف 
السئن والقوانين المعينة على فهم الحياة وسيرورتها وقوانينها وأشخاصهاء 
وامتلاك القدرة علئ إدراك العواقب والمآلات» من خلال مراقبة قوانين 
الحركة الاجتماعية ومكونات الإنسان» لاستطلاع الغد واستشراف 
المستقبلء حتئ يمكن القول: بأن العلوم الإنسانية كنظريات صيغت في 
مراكز البحوث والدراسات» حتئ تكاد تتحول اليوم إلئ قوانين لا تخطئ 
كثيراً مثلها مثل قوانين المادة الملموسة. 

وعتد: 

إن التربية» رضينا أم رفضناء هي المسؤول الرئيس بل والمدان 
الأول عن الفشل الذي نعاني منهء علئ الرغم من كثرة العوامل 


الأخرئ.. فالتربية من مسؤوليتها إبصار العوامل الأخرىئ وإعداد الإنسان 
للتعامل مع عصره ومجتمعه» وإيصار التحديات» وكيفية التعامل معهاء 
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وامتلاك القدرة علئ تحويلها من نقم إلئ نعم» ومن سبب للفساد 
والانحلال إلئن استشعار التحدي وإقامة البناء الصلب». بل وامتلاك القدرة 
على التجاوز. 

وقد يكون المطلوب اليومء أكثر من أي وقت مضئء. استشعار 
التحدي وإدراك أسباب التخلف والتراجع ومن ثم إعادة النظر في واقعنا 
التربوئ حيث تزكرت اهتماماتنا وأنشطتنا العلمية ومعاهدنا الأكاديمية 
ومدارسنا وكتبنا الإسلامية في التربية وغيرهاء علئ الحديث عن عظمة 
الإسلام وخصائصه وقدراته وصحة نصوصه. فيما يمكن أن يتمحور 
جميعه حول ما نسميه: «إثبات النص» و«تحقيق النص»» ولم نبذل إلا 
القليل القليل من الجهد والتفكير حول وسائل وأدوات وشروط إعمال 
النص وبناء المهارة والملكة الفقهية». لتنزيله علئ واقع الناس. 

والحمد لله رب العالمين. 


نا نا لا لا الا 


بوم 0ه 


الارتضاؤادوات لا 


ته 


١‏ ةن 





فضل الله سبحانه وتعالئ الإنسان علئ سائر المخلوقات» بما خصه 
به من حرية الاختيار وقابلية التعلم والقدرة علئ التفكير 0-0 
والمخاطبة.ء» حتئ امنحناتن" المشكة. فال اده ل ذا سيم 


سويتخر 


وَبَتَحَتٌ فْهِ من يوج فَفَعُوا لَمٌ سَيِدِينَ ليك [الحجر]ء وقال تعالئ: جر 
ادم 0 لَهَا ثم عَرَصَهُمْ عَلَ المَلتِيكةَ فَمَالَ أَنْيوف _يأسماء هؤلآء إن 
كسم صَددة ف © آلا تبعتق لا لم 1 إلا مَا عَلَمَتَد إِنّكَ أنتَ للم 
الحَكيم © قَالَ ينادم ألبقهم تابي 4 لبقرةا» وقال تعالىن: «البَمَنَ 9© 


عَلَّمّ الشزءاد © حَلَقَْ الانسدن © عَلَمَهُ المبَانَ 42 الرحن). 


وبسبب تلك الخصائص امتلك الإنسان» بأصل خلقهء أهلية مميزة 
ومهارة متميزة عن المخلوقات حسعاء جعلته أهلا للقيام بأعباء 
الاستخلاف الإنسانى والقدرة علئن بناء الحضارة وإقامة العمران وبناء 
العلاقات الاجتماعية مع بني جنسهء كما ملكته القدرة علئ استئناس 
وترويض المخلوفات الأخرئ ومحاولة التواصل معهاء وتوصيل ما يريده 
إليهاء بتطبيعها وتدريبها علئ الاستجابة لأصواب معينة ونظرات وحركات 
بقوانين «بافلوف» أو الفعل المنعكس الشرطي». هذا إضافة إلئ ما وهب 
الله المخلوقات» فيما عدا الإنسانء وغرز فيها من الإشارات والحركات 


وف 0/5 هه 


والأصوات التي تمكنها من التآلف والتعارف والتزاوج والتهاجر ... 
إلخء حتول عالم الصم والبكم يمكنه التعبير والتفاهم. بعد إخضاعه 
للتأهيل والبرمجة المعينة» وقد لا يقتصر ذلك التواصل والاتصال على 
عالم الأحياء. وإنما يتجاوزه إلئ النباتات التي يتم بينها التواصل والتلاقح 
والتزاوج والإثمار. 


فكيان العالم كله قائم علئ التواصل والاتصال والتفاهم»ء وما 
الحضارة والعمران والعلم والمعرفة وجميع المنجزات إلا ثمرة لهلذا 
الاتصال والتواصل. فخطوط المواصلات ليست علئ الأرض» ‏ وليست 
فيما أبدعه الإنسان لها من وسائل وأدوات» وليست حكراً علئ الإنسان 
وإنما طرق المواصلات وأنواعها أكثر من أن.تحصئ» والارتكاز الأساس 
في ذلك والتفوق الحضاري والثقافي يتمحور حول مضمون الاتصال 
وخصائصه وسماته وأدوات الاتصال الموصلة لهلذا المضمون إلى 
اللمكلقن؛ أو مقصائضن !الرشالة وهات الرسول» الع تجهله لعل 
للاضطلاع بالمهمة. : 


ولعلنا نقول: إن أول اتصال في تاريخ البشرية تم بين الله سبحانه 
وتعالئ والإنسان» الذي تم بموجبه تعليم الله لآدم» أبي الخلق ك2 
الأسماء واللغات والصفاتء قال تعالئ: «وَعَكُمَ عَادَمَ الأسَآه كُلّهَا4 
[البقرة:١]ء‏ ومن ثم ما كان من اتصال آدم بالملائكة وإنبائهم بما علمه الله 
من الأسماء واللغات التي تميز بها عليهم؛ ومخاطبة الله ادم وزوجه: 
«وفنا يدم أسْكن أت وَرَوْعْكَ لَفَنْدَ ولا ينها رَعَذَا حَيْتُ سْنْتَا ولا. نريا 
هزِو القّجرَد مكنا عن لين 9* البقرة)؟ وما كان. من اتصال الشيطان 
بآدم وإغوانف وك" صل بن الهبوط ين الجنة ينيك :للق #وعلقن. اذم 
كلمات من الله ليتوب عليه... . وهلكذا بدأت الحياة علئ الأرض أول 
ما بدأت بالاتصال والتواصل» باللغة» أداة التفاهم والتعاون والتعارف» 
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3 3-00 د اللغة بما 01 7 من 1 كب وتعبي واستبطان وتنوع أصوات» 
مععجزة الخلق إل حد بعيد. 


ثم إِنْ الاتصال والإبلاغ والبلاغ المبين كان هو المهمة الأساس 
للنبوات بشكلٍ عام والنبوة الخاتمة بشكل خاص» قال تعالل: اي 
أيَسُول يلع م1 أل إللك ين رَيْكَ إن لد كَْمَلَ فا بِلنت مالم وله 
يَتْصِثْكَ يِنّ ألَاين» المائدة:37)» وقوله: #ومًا عل السُول ِل الْلعْ 
ليث 49 نسرراء وقوله: «هَا الترّدٌ (© 3 كنيز 40 اسسء 
وقوله: نما عليك يلف لَك اكه [آل عمران:6]70 ليبقئ المطلوب دائماً لهلذا 
البلاغ» أو لهلذه الرسالة الارتقاء بالوسيلة وهي امتلاك الفصاحةء 
والتمكن من فئون القول - والفصاحة: هي الإبانة والظهور لعش الذلكف 
فالرسول كَلِ الخاتم» الذي اختاره الله لعملية البلاغ النبين» ناقلاً 
للرسالة أو موصلا للرسالة؛» كان أبلغ الناس وأفصحهم بياناً.. فإذا علمنا 
أن معجزة الرسالة الخاتمة جاءت بيانية إعلامية فكرية بلاغية تخاطب 
الإنسان بكل مكوناته وتوجهاته واهتماماته أدركنا معن أن الرسول َل 
أوتي جوامع الكلمء وكان في الذروة من قومه فصاحة وبلاغة وبياناء 
فإذا كانت اللغة معجزة الإنسان ‏ كما أسلفنا ‏ فإن القرآن الكريم جا 
معجزة المعجزة. 


لذلك» كان من أهم عوامل النهوض.. العمل الدائب للارتقاء 
بأدوات الاتصال والتواصل (وسائل البلاغ المبين)»: وتحقيق مقاصد 
الشريعة بإلحاق الرحمة بالناس» وبذل الجهد لاكتشاف مواطن الخلل 
ومعوقات النهوضء. والدعوة إلئ المراجعة وإعادة النظر في أسباب 
التخلف والفشل والإخفاق وعدم بلوغ الأهداف. والبحث في أسباب 
القصور والتراجم الحضاري والثتافي. بشكل حام: الذي لحق بالأمة» حتئن 
كادت تلك الأسباب تشكل وباءً اجتماعيا يتحول شيئا فشيئا ليصبح 


:1 مع 


موروثاً اجتماعياً ونفسياًء ينعكس على سائر أنشطة الحياة» أو بتعبير 
أدق: أصبح. ثقافة أو ذهنية ثقافية تشكلت من خلال مناخه ونمت في 
أحضانهء وما لم يتم التصويب وإعادة التشكيل والتنهيج لهلذه الذهنية 
فستبقئ نراوح في مكانناء ونقطع أحذيتنا ونستبدلها ونظن أننا نقطع 
المسافات صوب أهدافنا. 


- عالم الأفكار: الإصابة.. والخطر: 

لذلكفالتفيلة كن اليتكلة في «ذمهناء ,فى الوسائل الم عق 
شبكة علاقاتنا ونسيجنا الثقافي» أو في عالم أفكارناء الذي ينتج عالم 
أشيائناء أي: ينتج ويكرس واقعنا الذي نحن عليه. ش 

إن القول: بأن الإشكالية تكمن في عالم أفكارناء أو في ثقافتناء 
قد يبدو كلاماً مستغرباً من وجه لكل من لا يستطيع تجاوز الصورة إلئْ 
الحقيقة. فكيف نجرؤ علئ مثل هذا القول: إن الإشكالية في عالم 
أفكارنا وكتاب الله الذي أخرج خير أمة للناس بين ظهرانيناء نحن نقرأ 
القرآن ونقرئه أبناءنا» والأصل أنه مصدر تشريعنا ومعارفنا وثقافتناء وهو 
الكتاب الموحئن به من الله خالق الإنسان بمكوناتهء أو هو خطاب الله 
المعصوم عن الخطأ والخلل للإنسان. الخطاب الخالد المجرد عن حدود 
الزمان» الصالح والمصلح لكل زمان ومكان» أخرج خير أمة» حملت 
الرحمة والحضارة إلئ الإنسانية جميعاً.» وقد تجسد في حياة الناس» 
وشكل نسييجهم الثقافي » وأقام مجتمعاً دينامياً فاعلاً متحركاً مجتهداً مفكراً 
متدبرا متبينا؟! 

لكن الذي يستقرئ الواقع والحال الذي نحن عليه؛ وما يمكن أن 
يكون قد تسرب إلينا من علل التدين في الأمم السابقة» .لا يستغرب 
ذلك». وإنما قد يتحقق منهء ذلك أن واقع المسلمين اليوم مع القرآن 
حفاتدة 15 


مؤرق وعلاقتهم به يحكمها الهجر والعقوق والنكود والتكول. 
لد نأتي او قد ا 0 دفيقة 


بلورتها والوصول إليها. 
فلقد قص الله علينا ما انتهت إليه ا السابقة البائدة» بعد أن 
كانت سائدة» لتأخذ حذرناء بقوله: وم مهم أَميوْنَ لا يتلمورج الْككبٌ 


ِلّد أمَانَ» [اليقرة:6]08 أي: أصبحوا لإا 0 الكتاب إلا تلاوة 
وترتيلا. ٠‏ قال ابن تيمية أده : : عن ابن عباس وقتادة # في قوله: 
لهم أُمَيوْنَ4. أي : غير عارفين بمعاني الكتاب» يعلمونها حفظاً 
00 بلا فهم ما فيهاء وقوله: «أمانَ» أي : تلاوة لا يعلمون فقه 
الكتاب» إنما يقتصرون علئ ما يُتلئ عليهم. 

دلعل فيا وذكزه اين كر تلق أيضا عبد تين الآية القالية 
والسعيه من سورة المائدة «لولا ينهم لدوب والكماذ عن قَوَلِمٌ الاثم 
وَأَظْهِمٌُ البح تقر 6 6 كر © [المائدة]» في الجدال الذي 
وقع بين الرسول هَل 0 زياد بن لبيد. مؤشراً واضحاً وتقويماً 
دقيقاً لحالنا الذي صرنا إليهء أو لعالم أفكارناء وما لحقه من إصابات 
نت ورضوخ وتشويه وضياع وغياب وعي. 

فعن الإمام أحمد كآنه : (.. قال: ذَكرَ الي كل شَيْئا | 

«وذاك عِنْدَ أوان ذَهاب ب العلم؛. قال قُلْنا: يا رَسُول الله وَكَيْفَ يدعت 
العِلْمْ ونَّحْنُ ع أ القْرَآنَ وَنُقْرِئُهُ أئناءناء ويُقَرِئهُ أبْنَاونا أبْناءَهُمٍ إلئ يَوْم 
القِيامَة؟ قال: «تَكِلَئْكَ أَنْكَ يا ابْنَ م لَبِيدِ! إن كُنتُ لأراكَ مِن أَنْقَه رَجْلٍ 
بِالمَدِيئَة أوَلَيِسَ هَذِهٍ اليَهُودُ اميا يَفْرَؤُونَ التّؤْراةَ والإنجيل ل 
يَنْتَفِعُونَ مِمًا فِيهما بِشَئْءِ؟:)0©. 





زفق أخرجه أحمد في «(مسنده»). واين ماجه في «سننه))2 وأخرجه الترمذي.. 


لع 1 


وفي تقديرنا أنه لم يقتصر أمر إصابة عالم الأفكار على ذلك؛ من 
استغلاق الفهم وغياب الفقه وشيوع الأمية العقلية والتقليد والتخلف» 
وإنما تجاوز إلئ ما هو أخطر بكثيرء وهو أن عقلية التخلف ومناخ 
التخلف انعكس علئ التعامل مع النص الإلهي بالتحريف» والتشويهء 
والتعطيل» والتفسير والفهم المتخلف. حتئ تحول من حل إلئ مشكلة. 
ومن دافع للنهوض إلئ معوق يوظف لتسويغ التقهقر والتراجع. 


فالمشكلة اليوم - فيما نرئ - في عالم أفكارناء حتئ لو كان القرآن 
بين ظهرانيناء نقرأه ونقرئه أبناءناء حت أصبح علم القرآن ماهد الذي 
يعتبر من أعلئ أنواع الخيرية: «خَرْكُمْ مَنْ تَعَلْمْ الْقُرْآنَ وَعَلْمَهُ'. لأن 
به يُنقى عالم الأفكار» ويعاد بناؤه وإحياء فاعليته» أصبح يقتصر علئ 
حفظ القرآن وتحفيظه.. نحن هنا لا نقلل من قيمة وأهمية الحفظ . 
والتحفيظ وما يحققه ويفيضه على النفس والمجتمع من الخير»: لكنه يبقى 

غير العلم والتعلم والتعليم» وإن كان جزءاً منه.. ولا أدري متئ نتحول 
إل حالة التدبر والعلم والفعل فنقول قليلاً ونعمل كثيراًء بدل أن بعول 
كثيراً ونعمل قليلاً؟ ! 


لقد تحوّل القرآنء» في عصر التخلف. والتقهقر والتراجع الحضاري» 
من شفاء العقول والصدور وتصويب الرؤية وإصلاح عالم الأفكار إلى 
الاقتصار علئن الحركة فى ساحات المرضئ والمصابين» :وتجول من 
واكك اتير والعطر والحفن هلق العين وبعف اليا وإقانة+العقراة 
وتظوير الإنسان إلن ساحات التلاوة علئن الأموات».. واستمرار الجدل 
خول مشروعيتها من عيعه» دون أن تيرك آن معطم الآمة حو في جالة 
موات في تعاملها مع القرآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 


5م مذهع :1 








إن غياب الوعي بدور القرآن» وهو رسالة اللّه للإنسان» في نهوض 
الأمة وإخراجها وبناء خيريتها وإعادة تشكيلها من خلاله» وبناء ذهنيتها 
وفق منهجهء وانطلاقها لإبلاغه إلئ العالم على بصيرة» يفسر حالة الركود 
والتراجع وانطفاء الفاعلية التي نعاني منهاء ويؤكد أن الإصابة في عالم 
الأفكار. . فالفكر دائماً مرحلة تسبق الفعل» والنية دائماً دليل العمل. 
والعقل دائماً قبل حركة القدم. والخطاب الإلهي بنصه الخالد مؤهل دائماً 
لإخراج الأمة» إذا أحسنت التعامل معه في التفكير والتعبير» .وارتقت إلى 
مستوى محاكاة خطابه واستيعاب ما أحدثه في لغتها وخطابها وتواصلها 
مع العالم واتصالها به. 


ل ل نا نا لا نا 


1 5ك/ل5هء 


الخطاب القرآني.. دلالات وسمات 





وهنا قضية قد يكون من المفيد الإشارة إليها والتوقف عندها قليلاء 
وهي أن القرآن الكريم هو خطاب الله تعالئ للإنسان» في كل زمان 
ومكان. وألفاظه العربية كانت ولا تزال وعاء إيصال الوحي وتعاليمه إلئ 
الإنسان وتشكيله فكراً وممارسة» عقيدة وشريعة» وفق عطاء الوحي» وأن 
علذا السطاب كد تجمنه فى حياة الناتس 6 نقذ يكتون ةق السنات: 
عندما يكون الموحي أو الخول أو المخاطب هو اللّه الخالق. وأن 
المخاطب المتلقي هو الإنسان المخلوق من الله العالم بخلقه: «اآلآ يَْلمُ 
قلق در اللطيت غير 409 اسدد]. وأن الرسالة هي تعاليم اللّه 
وأحكامه. وأن ناقل الرسالة هو النبي المؤهل للحمل: «أنَّهُ أَعَلَمُ حَيْتُ 
ْمَل رِسَالتَمْ» [الأنعام:154]» أن يحمل ذلك دلالات مهمة» وسمات 
ونماذج أساسية. تتطلب من كل داعية وإعلامي مسلم اقتباسها حت 
يتحقق بإعلام أو اتصال ناجح ومؤثر. 


١‏ التوافق مع الفطرة الإنسانية: 

فإذا سلمنا بأن الله سبحانه وتعالئ خالق الإنسان» العارف بمكوناته 
حميعا عقلاً وعاطفةء مشاعر وأحاسيسء رغبات ورهائب». خوفاً 
ورجاءً» أملاً.وأمنيات. أثرة وإيثاراً» شحاً وكنوداًء غريزة وفطرة... إلئ 
آخر هلذه المكونات» فإن النتيجة الطبيعية لهلذا الاعتقاد اليقين أن خطاب 


ا مه 


الله لهذا الإنسان لا بد أن يموجه بداعة لكل هنذا الإنسان: وياخد 
باعتباره عجينة خلقه جميعاًء ويأتى متوافقاً وموافقاً ومناسباً لفطرة الإنسان 
وخلقهء غير متجاهل لحاجة 1 حاجاته الأساسية. قادراً على شحذ 
همتهء ورفع عزيمتهء والارتقاء بهء» وتطوير استطاعاتهء وإكسابه المنهج 
ودليل العمل والتعامل مع .الإنسان والكون والحياة. 


ولما كان خطاب اللّه للإنسان (القرآن) فى الرسالة الخاتمة لرحلة 
القوة كئالنا امع دا مين عمدرة الرنان زاليقاكف فمعنل ذلك أنه مؤهل 
لمخاطبة كل إنسان بحسب كينونته وصيرورته في كل زمان ومكانء وقادر 
على توصيل التعاليم والمعارف والأحكام والأفكار والتصورات» وتحقيق 
القناعة بهاء والاتباع لها. 


9 امتلاك مواصفات الاتصال الأنموذج: 


ولعل هلذا الخلود هو ما يفسر لنا انتشار الإسلام وامتداده في 
جميع أنحاء المعمورة». علئ الرغم من تفاوت أهلها في السلّم 
الحضاري, ابتداءً من الإنسان البسيط في الأماكن المتخلفة التي هي أقرب 
لفجر التاريخ» الذي لم يقطع المسافات في معارج قارف رايا 
بالإنسان الذي يقف علئ قمة الترقي الحضاري ويمتلك حصيلة التجارب 
الإنسانية» الأمر الذي يعني أن الخطاب القرآني يمتلك سائر مواصفات 
ونماذج الاتصال. أو أدوات التوصيلء» أو جميع فنون الاتصال» من 
القراءة والكتابة والحوار والقصة والمثل» واستحضار الماضي» واستشراف 
المستقبل» والبرهان. والتوجه إلئ العقل ودعوته للتفكير والتدبر» وإثارة 
المشاعر وتوجيهها صوب الخير» والتوجه إلئ العاطفة والتسامي والارتقاء 
بهاء وأخذ كل مكونات الإنسان وجهة الخطاب» بعين الاعتبار» وعرض 
لوحات ونماذج تكاد تكون مستغرقة لوسائل المخاطبة» والتواصل مع كل 
اء ط ةا 


هلذا فى مجال البرهان» أما فى مجال البيانء بكل فنونه وأساليبه 
وأشكاله وأجناسه وصيغهء فهو في ذلك منجم خالد دائم العطاء والإمداد 
للصياغات المعاصرة في كل زمان ومكان. 


لذلك. فنحن نعتقد أن الاستجابة للرسالة والتعاليم الإلهية المرسلة 
من الخالق إلئ الإنسان المخلوق عملية طبيعية وفطرية» ونكاد نقول: 
أقرب لأن تكون عضويةء وأتن بين رسالة اللّه الخالق وفطرة الإنسان 
المخلوق المتلقى تواعداً والتقاءَ. وأن أية عثرة أو عقبة تحول دون 
الوصول وإحداث ان العامول: :4ن ذللف سيكون بسبب عقم أدوات 
التوصيل وإصابتهاء وعدم القدرة علئ تمثل الخطاب القرآني وأساليبه في 
الدعوة ومخاطبة الإنسان من قبل دعاة الإسلام اليوم. 


 "‏ القدرة على تجاوز حالات الضعف: 

ولعلنا نقول هنا: بأنه علئ الرغم من واقع المسلمين المتخلف» 
وأدوات الكثير من الدعاة المصابة بالعطب والتخلف معاًء فإن الخطاب 
والأسلوب القرآني» أو بتعبير أصح القرآن بأفكاره وتعابيره وأساليبه» قادر 
عل تجاوز حالات الضعف والإصابة» والاستئناف والامتداد» بما يمتلك 
من رصيد مركوز في الفطرة الإنسانية» حت عندما يكفر به بعض الناس» 
لإصابات لحقت فطرهمء ينهض به آخرونء» قال تعالئ: #تإن يَكْمْرَ يا 


؛ - الرصيد والمنطلق للقائمين بالاتصال: 

لذلك نقول هنا: إن هلذا القرآن» بتعاليمه وتعابيره وأساليبه وأدواته 
وبرهانه وبيانه وتماذجه المتنوعة فى التوصيل والاتصال بالإنسان. يشكل 
5ه ظآ1 ون 


رصيداً ضخماً للقائمين بأمر الاتصال الإسلامى» إن أحسنوا الاغتراف 
منهء والتمثل لأساليبه» والتدريب علئ اكتساب مهاراته الاتصالية ونقل 
قيمه وتعاليمه. 


وتقول" أيضا ».نان القران كان ول يرال متطلق المشاية خيلة 
الإيصال والتواضل). ومحوزهاء .ووسيلتهاء ورسالتها المؤثرة. .وبذلك 
ندرك مدلول قوله تعالئ في التحذير من الوقوع في الشرك والضغوط التي 
تمارس علينا من الكافرين: ظنلا نَيِع الْكَفِنَ وَحَهِدَهُم ب جِهانا 
كبيرا 469 الفرقان] كما ندرك خطورة العدول عن محورية القرآنء وما 
وود من تحذين القران لذلك: وهال اسل يرك إن تون اذا حدذا 
لْقَرَانَ مَهَجُورَا 9©* الفرتان)» وندرك أن رسالة القرآن كانت سبباً في 
التغيير وإخراج الأمة لبناء حضارة إنسانية»كما كانت محوراً لحركات 
التحرر والنهوضء فالقرآن كان دائماً فى عصور التخلف قوة مانعة من 
الذوبان محتفظة بالإمكان وخمائر النهوض» وفي فترات النهوض قوة 
داقغة للتهوعن واسترداد الفاطلية يقوك: تعالة: ‏ وام لَذكر لك ولعريك 
وَسَوْفَ مََلُونَ 49 الزحرف]. 


ويزداد إدراكنا أن الأمة المسلمة تشكلت من خلال القرآن ورسالة 
القرآن وحسن تلقيها لهاء ونقلها إلئ الآخرين» أي: تشكلت من خلال 
رسالة ومرسل ورسولء واتصال وتواصل» وتعبير وتفكيرء وبيان 
وبرهان» ولم تتشكل من خلال جغرافيا أو طبقة أو لون أو جنسء» 
أو صراع وحروب واحتلال. 


وكدراك أيفيا #كماذا كاثت معجرة الوئيالة”الكاتينة معيجرة فكرية 


بيانية برهانية» وأنها علئ الرغم من إعجازها فقد تحققت مدلولاتها 
وعطاؤها من خلال عزمات البشرء حاولت مقاربة المعجزة ومحاكاة 


ون ْ >؟/ مكمع 


أسلوبها وعطائها في أدوات التفكير ووسائل الاتصال والتعبير: «وحهذهم 
بق جِهادا حكييا 409 الرنان). 

لكن المشكلة تكاد تكمن اليوم في أدوات التوصيل» والعجز عن 
التعامل السليم والتمثل الصحيح لرسالة القرآنء وإدراك مواصفات لخطابه 
ومواقع تنزيله في الدعوة والمجتمع. وتطوير المهارات الاتصالية المنطلقة 
من طريق القرآن وأدائه» ومحاكاة أسلوبه» وتنوع أدواته, ذلك أن معسجزة 
القرآن البيانية كانت محاكاتها سبباً في اكتساب مهارات لغوية وتعبيرية 
للأجيال الأولن» مكنتها من حمل دعوته وإيصال رسالته إلئ العالم ولا 
تزال. 


عابي ا" ا" رعس« 


/ 15 كك 





وكأن المطلوب اليوم» أكثر من أي وقت مضئء. العودة للقرآن 
ليس لمجرد التلاوة» علئ أهميتها وعطائهاء ولا لمجرد استنباط 
الحكم التشريعي واستبيان حدود الله في الحلال والحرامء وإنما 
للتعرف أيضاً علئ طريقته في محاككاة الإنسانء وأدواته.» وأسلوبه في 
الخطاب. وشرائطه في فحص الخبر وكيفيات التلقي» وبيانه لصفات 
وسمات الرسول الذي يحمل الرسالةء» وطريقة الرسول في البلاغ 
وأخذ الناس والارتقاء بهم شيئا فشيئاء والتدرج في عملية البناء. 
وإيصار السئن والآجال التي تحكم الحياة والأحياء» وأهمية معرفة 
مكونات المخاطب أو المتلقي الثقافية» والمشكلات التي يعاني 
منهاء والتي قد تشكل في كثير من الأحيان مفاتيح شخصيته 
وكيفيات الدخول إليهء إضافة إلئ الإلمام بالسئن الاجتماعية للسقوط 
والنهوض» لتوظف في تحقيق العبرة وتكوين معايير النظر والمقارنة» 
وما يجب أن يتمتع به الرسول من الصبر والأناة» والأمانة» 
والصدق. واحتمال الأذئ في كثير من الأحيان» والتحكم بردود 
الفعلء وعدم الغضب والاستجابة للاستفزازء حتئ يعرف المتلقي بكل 
أبعاده» ويدرك مدلول قوله تعالى: «أنَّهُ أعلم حَيَتُ َمل رسالكٌه 
[الأنعام : 5 17] 6 بأبعاده جميعاً. 


هه ا 


١‏ - التعريف بأحوال الأمم السابقة: 

فالقرآن الكريم أقرة مساعتات تحيرية كصرة: وكييرة عدا عو 
أحوال الأمم السابقة» وعقائدهاء وعاداتهاء وانحرافاتهاء وأساليبها في 
مواجهة الحق. وأسباب سقوطها وانحلالهاء أو بتعبير آخر رسم بهلذه 
المساحة التعبيرية من القصص القرآني خارطة فكرية وعقائدية واجتماعية 
وتاريخية وحتئ نفسية» ليكون الداعي أو المتصل أو الرسول علئ بينة 
من محل دعوته» محيطأً بطبيعة المتلقي؛ ضير بوسائل التغافل ممه 
وكيفيات الوصول إليه. 


؟ تقديم التجرية التاريخية للنيوة: 

ولعل في قصص الأنبياء وتجربتهم الفنية في الدعوة. وتنوع 
وسائلهم. وتنوع وأنواع الاستجابات لأقوامهم» وما كانوا يتحلون به من 
الخصائص والصفات التى انتهت إلئ الرسالة الخاتمة». والتي يخضع 
الكثير منها للامتداد والاكتساب» ما يشكل أصول ومنطلقات وآداب 
العملية الاتصالية» وزاداً لا ينضبء. وعلئ الأخص في مجال الرسول 
القائم بالاتصال والمتلقي. 


وتكاد تكون تجربة الأنبياء التاريخية من لدن آدم. الذي تلقئ 
كلمات من اللّهء إلى محمد يَكتهِ الذي يقف علئ خط النهاية من الرسل» 
عرضت بمجملها لأصول مشكلات الاتصال الإنساني وأدواته وآدابه 
ؤكيفياته.. عرضت لحال الرسول وتجربته علئ مستوئ (الذات) 
و(الآخر)ء وعرضت لطريقته فى الدعوة وكيفية تناول المشكلات التي 
يعاني منها المتلقي» ولمعاناته النفسية ع فلكل رسول طريقته الاتصالية التي 
تلتقي مع مشكلات قومهء ولكل قوم عقائدهم ومشكلاتهم» ولكل رسول 
اجتهاداته في التعامل.ء حتئ انتهت النبوة بكل تنوعاتها الاتصالية إلى 
غ1 65 








الرسالة الخاتمة» التي تزخر بهلذه التجارب الفنية المتنوعة»ء التي تكاد 
عى أصول كل ما ستتعرض له البشرية في رحاتها. 


0 


ينأ الواقعية: 

ؤلقد كان الخطاب واقعياء تلون بلود المعكلات - إن صح التعبير - 
ولم يكن عملاً إنشائياً أو حديثاً في فراغ؛ خطاباً لامسّ النفوس والقلوب 
والعقول» أي خاطب الإنسان بكل مكوناته» ودخل إليه من جميع 
نوافذه» ودعاه إلئ التفكير والنظر والمقارنة والقياس والاعتبار بمكونات 
واقعهء ترك له مساحات هائلة من العملية الاتصالية للنظر والتدبرء حتئ 
يصبح شريكاً متفاعلاً في البناء وليس مجرد متلق ووعاء. 


+ تفعدل القيم التعبيرية: 

وهنا قضية2» في المجال الاتصالي أو الدعوي أو الإعلامي» تكاد 
تكون علئ درجة من الأهمية والخطورة معاًء وهي أنه التقلات القراتي 
للونسان» أو القرآن» لم يقتصر علئ القيم التعبيرية وأنواعها وأساليبها 
وأجناسهاء ذلك أنها في نهاية يرك عد أوعة رفن والثاظا وقرالت 
لحركة القيم الشعورية أو العقلية أو المعرفية» وهي إما أن تكون أوعية 
مؤثرة وفاعلة» إذا تألقت وارئتقت» وإما أن تتحول إلئ قبور للمعاني؛ 
تحنطها وتحاصرها وتقتل فاعليتها وتحد من تأثيرها. . وقد بلغ الخطاب 
القرآني الخالد في ذلك شأواً بعيداً ما يزال محل عطاء ومحاكاة؛ كما 
أسلفنا. 


ه ‏ التنبه لأهمية المضمون: 
لكن القرآن الكريم أيضاً لفت النظر إلن أهمية التنبه إلى مضمون 
الرسالة» أو مضمون الاتصال أو المحتوئ والموضوعء إذا اعتبرنا. أن 


/اه طق 


وسائل الاتصال في معظمها اليوم تتمركز حول الشكل والصورة. . ذلك 
أن الشكل والوسائل مهما بلغت في تأثيرها وسحرها وخطفها للأبصار 
والأسماع والألسنة»ء وحتئ العقول. فلا تلبث أن تفتقد وهجها وقيمتها 
وتأثيراتها الآنية إذا لم تتحصن بالمعلومة الصحيحة والحقيقة الواضحة 
والمعرفة الصادقة» فلئن كانت النتائج للوسائل والأدوات مؤثرة وفاعلة 
فإن العواقب لكل اتصال وإعلام لا يمتلك مضامين حقيقية وصحيحة 


سوف تكون وخيمة. 


لذلك»: أكد الخطاب القرآني على خصائص وصفات الرسول أو 
القائم بالاتصال ليكون محل ثقة واحترام» كما أكد علئ إيقاظ وعي 
المتلقي للرسالةء وحمله مسؤولية فحص مضمونهاء واختبارهاء 
والتحري حولهاء والتفكير فيهاء والتبين الكامل لمضمونهاء حتل لا 
يحمله تأثيرها وسحرها علئ ممارسات تلحق الضرر بنفسه أو 
بمجتمعه.. فالكثير ممن يتلقون الأخبار بألسنتهم. دون فحصها 
واختبارها وتمريرها علئ العقل» يسرعون بنقلهاء لأنهم اكتفوا بتلقيها 
بألسنتهم.ء سوف يتحملون مسؤوليات كبيرة وعظيمة أمام الله 7 
الناس» لما يترتب عليها من الفساد والاقبياد؛ يقول تعالئ: #إذ تلقو تل 
اسيك وِيَعُولُونَ يأفوايك ما يسن لكم به 0 
عَظِمُ (9* النور]. 


5 قوة البيان: 

ولقد أوره القرآن في ذلك قصضاً علئ مدئى تأثير وسائل النقل 
والاتصال وقدرتها علئ سحر أعين الناس واستمالتهم. واسترهابهم». وكيف 
تكون العاقبة والنهاية أن يخسر عندها المبطلون»-وأن يبطل السحرء 
وينقلب علئ الساحر» وتنتصر الحقيقة. 


55 ملامع 0 مه 


يقول اللّه سبحانه وتعالئ: «يتايًا الَذِنَ َامَنوَا إن عاك مايق ينب 
فكوا . 5 4 [لحجرات:7]» سَحِوواأ أعرت ألتّاس وأسرهبوهم وَحَادُو بسضحر 
عَِيعٍ (©0 [الأعراف] » وخر هَالِك المبَطِلُونَ 9 [غائر)ء #مَا حِمثْر 


بو الِحَدٌ إِنّ أنه سَمْبطِلْك4 ابرنس:ماء طوَإدًا جَمَهُمَ أي يِنَّ الأتن أ 
َلْكَوفٍ أَدَاعُوا بهه. . . © [الساء:*م]. 

لذلك. قال الرسول ككلِ: «إنَّ مِنَ البيانٍ لَسِحْرًاه"'. وقال: (إنَّ 
مِنَ الشْغْر لَحِكْمَة". منبهاً على خطورة السقوط في شرك وسائل 
الاتصال الزائفة» التي لا تمتلك إلا الصورة وتفتقد الحقيقة. 


ل لا نا نا لالا 


(؟) أخرجه ابن ماجه. 


8ه 5م إلاوءع 





ارتقاء الخطاب بأدوات البلاغ (التواصل) 








ولا شك أن اللغة كانت ولا تزال وستبقئ: هي الوسيلة الأهم في 
العملية الاتصاليةء وأن العين والأذن هما حاستا الاتصال والتواصل الأكثر 
تلقياًء علئ. الرغم من أن اللون والصورة والمكان والإشارة والإضاءة 
والإيماءة» وحتئن حركة الوجه والشفاهء كلها تشكل وسائل اتصال بالغة 
الأثر. 


فاللغة هي وعاء الاتصال الأهمء وطريق المواصلات الأساس» 


ووسيلة التفاهم والتعبير عن المعرفة والمعلومة» والمخترع» والمفكر» 
والإنتاج» والثقافة» ‏ والحتضارة ‏ الأبعد. آثراً. 


لألك كانت أهلية اللغةء وقابليتهاء وقدرتهاء وغنيل مفرداتها المعبرة 
عن كل الأحاسيس مهما دقت» وإمكانية تطورها وتطويرهاء من الأمور 
الأكثر أهمية فى العملية الاتصالية» وكان مدلول قوله تعالئن: #أمّهُ أعلم 
ين ع رسالكَةُ» [الأنعام: 6]174 كينا علئن اختيار العربية لتكون 
وسيلة التعبير والاتصال للرسالة الخاتمة. 


فالإسلام» خاتم الرسالات ومستوعبها جميعاًء جعل اللَّهُ تعاليمّه 
وشريعته بالعربية؛ هلذه اللغة المؤهلة. لحمل الحقائق الإللهية والكونية 
والحياتية الكبيرة» من النشأة إلل المصير» وتقدم من خلال ألفاظها 
ومفرداتها الغنية وتراكيبها وأساليبها صورا تكاد تكون مجسدة ومشهودة 


الو فود 52 











عن عالم الشهادة. وتتجاوز ذلك إلول تقديم مشاهد مشخصة ومجسدة عن 
عالم الغيب. ش 


١‏ مقاربة الأسلوب القرآني: 

هلذه اللغة» حملت القرآن إلئ العالمين» ووسعت حقائقه. 
وتوسعت بهاء وارتقت ونمت وتطورت بمحاولتها محاكاة أسلوب 
القرآن. والارتفاع إلى مستواهء وبقيامها بأداء رسالته في البلاغ المبين» 
على أكمل وجهء حيث لا يتسع المجال للحديث عن بلاغة العربية» 
وقد القت في ذلك كنب واتسف 'علوف كلها جادرت تمر للار ياد 
بوظيفة البلاغ المبين» الذي يعتبر مهمة النبوة الأساس ومهمة ورثة 
النبوة. 


؟ ‏ التأسيس لعلوم توصيل المعنئ: 

إن الارتقاء بوظيفة البلاغ المبين» التي تعتبر المهمة الأساس للنبوة» 
دفع إلئن تأسيس وتأصيل علوم في البلاغة والنحو والتلاوة» وفئون في 
الأساليب والأدوات الموصلة للمعلومة والمعنيل» إضافة إل إفراد مؤلفات 
فى آليات وفنون الكتابة وآدابهاء وكيفية صياغة المعانى» وبالاإمكان 
الفولةه إن علذنات: الحرقسمة :مو النقدلة إل القاضلة: إلى الفاسلة 
المنقوطة؛ إلئ إشارة التعجب وإشارة الاستفهامء إلئ أهمية تكامل الفكرة 
والفقرة» والبدء من أول السطر... إلخ». كلها أمور تعتبر من إبداعات 
علوم اللغة لتسهيل وصول المعنئ إلى المتلقي. 


 "'‏ الإبداع في علوم الصوتيات: 
وليس أقل من ذلك شأناً علوم الصوتيات وفقه اللغة» من ارتباط 
الأصوات بالمعاني» والتدريب علئ مخارج الحروف» وعلامات الوقف». 


5 ؟/ “امع 


والتجويدء وأن يتولئ التلاوة» والأذان» الصيّت الحسن الخلق. حيث 
المطلوب أيضاً من المسلم التغني بالقرآن. وتطهير مخارجهء وترتيله 
ترتيلا» والتمهل في الحديث حتئ يدركه ويستوعبه السامع. إضافة إلى 
التفنن في الأصوات والإمالات والتعطيشات وأنواع الإدغام والإخفاء 
والإظهار والقلقلة والهمس والمدود والوقف. وتقسيم الحروف إلى 
حروف حلقية وحروف لثوية وقلقلة» وما تتركه تلك الأصوات من 
إيقاعات موزونة للفت الانتباه وتوصيل المعنئ المرادء إضافة إلى تنوع 
في القراءات المتعددة. 


إن العربية لغة البلاغ المبين» بأصواتهاء وإيقاعهاء وفاصلتهاء 
واستتخدامها للسلم الصوتي كاملاء وعلامات الإعراب.» وما يترافق مع 
ذلك من ضبط المخارج» لتمنح الأصوات المطلوبة خصائص ملفتة 
لتحقيق الإصغاء وشحذ الذهن علئ التهيؤ لاستقبال المعنئء» هي أشبه 
بسمفونية موسيقية» إذا سمح لنا هنا التجاوز في التعبير. 


4 - الامتداد يفنون البلاغة: 


هلذا علاوة عن فئون البلاغة» من الحقيقةء والمجازء 
والاستعارات» وأنواع التشبيهات؛ وأنواع الاستفهامات» ومقاماتهاء 
والضمائر وتدوعهاء وفتود البديع في القول من الجناس والطباق 
والالتفات والمشاكلة» وغير ذلك» تلك العلوم والفنون التي لو كتب لها 
الامتداد لأتت بالعجب العجاب والامتداد الخالد للغة الخطاب الخالد 
والكتاب الخالدء ذلك أنها جميعاً انطلقت من الكتاب الكريم» وعادت 
إليهء فكانت هلذه العطاءات في إتقان التوصيل والتواصل ثمرة 
للمجاهدات بالقرآن الكريم وإبلاغه للناس» استجابة لقوله تعالئ: 
وَحَنِهِدْهُم بق جهادًا صكييرا © [الفرقان]. 
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للكن الحقيقة المحزنة أن التخلف لا يصيب جانباً في الأمة دون 
آخرء حتئ يتكامها التخلف ‏ إن صح التعبير - فيطبق عليهاء وعندها 
تنقلب الوسائل إلئ غايات» والأدوات إلئن أهداف» فتغيب المقاصد 
والأهداف والوظائف لهلذه الوسائل. وتتحول إل تجريدات لفظية متجمدة 
عاجزة حتنل عن التجديد أو التعدية لمثال جديدء يتم تلقيها من جيل إلئ 
جيل دون تحقيق أي مهارة» حتئ لتكاد اليوم تنفصل عن اللغة» فتصبح 
اللغة وفنون القول والكتابة في الأجناس الأدبية شيئاًء وعلوم اللغة 
والبلاغة شيئاً آخر. 


والخشية كل الخشية أن تنقرض مثل هلذه الذخيرة العظيمة من 
العلوم بعجزنا عن تطويرهاء واستمخدامها. والإغراء بها والتدريب عليهاء 
واكتسابها كمهارات ضرورية في العملية الاتصالية» وتنتهي إلى المعاجم 
والمؤلفات التى هى أشبه بالمتاحف. أو إن شئت فقل: المقابر المجاورة 
تلمةن والحياة. .. فاللعة مقن كاننا حا نتم تتمنو الضياةة القن نه 
الذي يولد ألفاظء ويبلور مصطلحاتء؛ ويسهم بإغناء اللغة» وتتخلف 
وتخرج من الساحة بتخلف الأمة وتوقفها. 1 


وقد لا نكون بحاجة إلئن الحديث عن وسائل الاتصال وتقنياتها 
في العصر الحاضرء سواء في ذلك الصوت أو الصورة أو اللون أو 
الحركة أو اللباس أو المكان المناسب أو الزمان المختارء والشأو الذي 
بلغه تطويرها من حيث السرعة والتأثير والتنويع والإبداع اليوميء» بل 
اللحظي» حتئ أصبحت تملأ علينا جميع جواسناء .وتعيد تشكيلناء 
وتصلنا قبل أن يرتد إلينا طرفناء بل نستطيع القول: إن طرفنا أصبح 
يرتد بهاء بسبب تقدم العلم والمعرفة وكشف مكونات الكون وأسراره 
وقوانينه وإمكاناته الهائلة: طتَالَ الى عِندَمْ عِلَرُ ين الكتبٍ أنَأ انك به 
َل أن 7 ِلك طَرْمك 4 [التمل: »]4١‏ ذلك أن هنذا الانفجار المعرفي لا 


؟ٍ- 5/ ولاسهع 


5 له من أوعية وطرق مواصللات وأدوات اتصال» تستوعب وتنتسع 
لحركته وسرعته. 


والحقيقة التي لا مكابرة فيها ولا مراءء أن النمو والارتقاء والإبداع 
بوسائل الاتصال وتطويرها إنما يأتي ثمرة للانفجار المعرفي والمعلوماتي 
والإنتاج الصناعي والإبداع العلمي والنمو الحضاري» الذي يتطلب دائماً 
أوعية تواكب حركته وتواصله ‏ كما أسلفنا ‏ لذّلك نقول: بأن الجمود 
والخمول والاستنقاع الحضاري والتخلف والخروج من ساحة الفعل 
الحضاري» في العمل والإنتاج» لا يمكن أن يحمل معه أي تطور أو 
تطوير؛ لأن معيار تطور وسائل الاتصال يقاس بالإنتاج العملي: والنمو 
المجتمعي» ويأتي ثمرة للتقدم والامتداد الحضاري والثقافي والسياسي. . 
وتبقئ مقولة: «إن الحاجة هي أم الاختراع»»: فإذا انطفأت الفاعلية وغابت 
الحاجة فمن أين تأتي الحركة؟! 


ولا بد أن نشير هنا بأنه دائماً وأبداً يبدأ التطوير والفاعلية من 
«الذات)؛ ولا يمكن أن يبدأ من خارجهاء والمحرضات والتحديات 
والاستفزازات الخارجية تبقئ عوامل مساعدة علئ إيقاظ (الذات)» وبعث 
فاعليتها لتنطلق» وتكون قادرة علئ الإفادة والتبادل المعرفي والتواصل 
الحضاري والثقافي» والارتقاء بأدواته» والأخذ والعطاء» وتلمس الحكمة. 
أينما وجدتء» واستشعار أهميتهاء فإذا غابت (الذات») وارتحل اكتساب 
المهارات أو التطور والتطوير أو (التمهير) ‏ إن صح التعبير ‏ إلئ 
(الآخر)ء وأصبحت المهارات الاتصالية تتم خارج النسق الحضاري 
والثقافي للأمة. تتم في إطار (الآخر) بوسائله وأدواته ولغاته وإنتاجه 
وإبداعه» فلا نعتقد أن مثل هلذه المهارات يمكن أن تساهم بتحريك 
رواكد الأمة بقدر ما تشكل طاقات تصب في حضارة (الآخر) وتوظف 
لصالحهاء حتئ علئ مستوى (الذات»» التي لا تزيدها إلا خبالاً وتخلفاً 
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وضياعاً وإنهاكاًء وتساهم بتكريس حالة التقليد والاحتماء بالتراث» مع 
استمرار العجز عن تمثله والامتداد فيه. 

لذلك لا بد من التفكير والبحث والمتابعة والعطاءء والارتكاز إلى 
التراث؛ والعمل علئ ردم فجوة التخلف. وإنهاء القطيعة مع مخزون 
الأمة الترائي» ومحاولة استصحاب عوامل النمو والبقاء» وتحقيق الوعي 
بأبعاد المجاهدة بالقرآن. والاضطلاع بمهمة البلاغ المبين» بكل متطلباتها 
ووسائلهاء وتجديد الإدراك بأن التدليل علئ خلود القرآن هو امتلاك 
القدرة والمهارات علئ الإنتاج الفكري والاتصالي والبلاغي المناسب لكل 
زمان ومكان. وأخذ الكتاب بقوة» استجابة لقوله تعالين: #حَدُوا مآ 
َاتَيِتحٌم بِعُوَّوَ وَأذْكُروا ما نيه لَملّكع تَنَّونَ )4 ابترة. 


والحمد لله رب العالمين. 


ل لا نا لا الا 


6" باضه 


احياوالفروضالكرا/ب 
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إن مسؤولية القيام بأعباء الاستخلاف الإنساني» وإقامة العمران 
البشري» وبناء الحضارة» والاضطلاع بالتنمية المستدامة. واستفراغ الجهد 
للخروج من عهدة التكليف والمسؤولية في أكثر من مجال» تتطلب النفرة 
من الأمة جميعاًء لتغطية شتئ المساقاتء يقول اللّه تعالى: #ومًا كارت 
لوي نيوا حكن ولا عترٌ من كل يرق عتمم طَيَمَةٌ لكتَتهُا فى 
َليِبِنِ وَلسَذِروا مَسَمُرْ إذا مَجَمْرَا لم لعَلَهُمَ يدرت 407 العربتاء ويقول 
الرسول كل: <.. .كل مُيَسَرٌ لِمًا لق 20 

فالأعمال والأعباء في الحياة متفاوتة ومتنوعة ومتعددة» وعملية 
الاضطلاع بها جميعاً تتطلب مهارات متنوعة» وقدرات متفاوتة» وقابليات 
متعددة ومتمايزة» ولعلنا نقول هنا: إن الله خالق الحياة والأحياء» العالم 
بما خلق» العالم بمتطلبات القيام بأعباء الاستخلاف وإقامة العمران وبناء 
الحضارة الإنسانية» التي تهدف إلل تحقيق سعادة الإنسان في معاشه 
ومعاده.» خلق الناس بقدرات ومواهب ومؤهلات وقابليات متنوعة» 
صالحة بمجموعها لبناء الحياة» وبكل مجالاتها. 

ولما كانت الأعمال والمهام في هلذه الحياة تتطلب مهارات متنوعة 
ومتفاوتةء فقد خلق الله القدرات والمؤهلات التي يمتلكها البشر متنوعة 
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ومتفاوتة؛ حتئ يكون بين الأعمال والمهام في بناء الحياة» وبين البشرء 
أدوات وأصحاب هذا البناء؛ تواعد والتقاء. . «فَكُلٌ م مُيَسّرٌ لما خُلِقَ لَهُ). 


فالناس كما هو معروف ‏ ليسوا نسخة واحدة مكررة» بصورهم 
وأشكالهم ومواهبهم وألوانهم ورغباتهم وسماتهمء ولو كان ذلك كذّلك 
لاستحالت الحياة واستحال الاجتماع والتعاون والتكامل» لذلك لم 
يكتف بعض المفكرين ورواد النهوض بالقول: إن الناس يختارون 
أعمالهم وتخصصاتهم حسب مؤهلاتهم وقابلياتهم» وإنما الأعمال أيضاً 
هي التي تختار الناس الملائمين لهاء بما يمكن أن يطلق عليه مصطلح 
«الاصطفاء المسلكي».. فقد يختار بعض الناس بعض المجالات 
الخطأء لسبب أو لآخرء. لذلك فلا نستغرب أن يرفضهم العمل» 
ويصعب عليهم الانسجام معه والاستمرار والإبداع فيه» فيتحولون إلئ ما 
يلائمهم.. فليس الأمر اختيار الأعمال وإنما هو أيضاً اختيار الأششخاص. 


وهلذا ينفي. بطبيعة الحال ومنطق القدرات وواقع الحياةء أن يتمتع 
الإنسان بكل القدرات وجميع المواهب التي تمكنه من القدرة علئ الإنتاج 
والعطاء في كل المجالات» ولو امتلك القدرات جميعها لافتقد الأوقات 
والعمر الذي يمكن من جميع المعارف.. وإن صح بعض ذلك في 
المجتمعات الرعوية الأولئن.؛ حيث محدودية الأدوات وانكماش الآفاق 
وبساطة الحياة» فإن استحالة ذلك بادية في العصر الزراعي» ومن ثم أكثر 
ظهوراً في العصر الصناعي» فكيف الحال الآن العصر الإلكتروني؟! 

فأي محاولة للادعاء بلك يكذبها الواقع» ويرفضها قانون الحياة 
وسئن الاجتماع وتطور المجتمعات وتنميتهاء «فَكُلُ مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ ل04. 
ولا يعني هلذا الحديث أن الإشنات: مسر الكل شيم ومستغن بنفسه عن 
الآخرين». فقد خلق وغل للمشاركة في شيءء فإذا أحسنه وأبدعه وأتقنه 


هةفد3كدة ك4 


كان لبنة قوية مكينة في المدماك الاجتماعي الكبيرء الذي يقيمه الناس 


ولذلك كان الرسول القدوة الأنموذج كله يؤكد تنوع القابليات 
والقدرات والمؤهلات في تقسيمه للأعمال وتكليفه لأصحابه الكرام 
بالمهمات المتنوعة» نين عام اأعرديد ل بساح لأخترء بل ويوجه إلى - 
ذلك بقوله كة: ١أَرْحَمْ‏ متي بأمتي أَبُو بَكْرِء وأشَدُهُمْ في أمْرٍ الله عَمَرُ 
وأضدَقُهُمْ حَياءً عُئْمانُ) وأَغْلَمُهُمْ ‏ بالحلالٍ والخبرام عاذ بن جبَلٍ » 
وَأفْرَضْهُمْ رَيْدُ بن ثابت» وأَفْرَؤُهُمْ أبَىْ ‏ وَلِكَلُ مه 98 وَأْمِيِنُ هَذْه 
الأَمَةٍ أَبُو عُبَنةَ بْنُ الواح 0 

وهو القائل: مكل مُيَسّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُه. فإذا عرف الناس إمكاناتهم 
وقابلياتهم: وعرفوا أعمالهم» وأحسنوا اختيارهاء والتوجه إليهاء استقامت 
الحياةء وانسجمت العلاقات» وأنتج م الفعل الحسن »2 الذي توفر له النية 
والرؤية السليمة» والأدوات الصحيحة» والقابليات المناسبة» أي توفر له 
الإخلاص والصوابء وأمكن بذلك إخراج الأمة المسلمة لتستأنف 
رسالتهاء وتحقق الغاية من وجودها في تطهير المجتمع الإنساني من 
المظالم والمنكرات» 0 الرحمة بالعالميق: جميعاً»: اتنتهاية: لقوله 
تعالل: 30 ير َه اعت لِلتّاس تَأَمُوةٌ الْمَعروفٍ وَتَنْهُوْنَ عن 
لْمبكّر وَنُؤْمسُونَ الله  ..‏ آآل عمران: 06٠٠١‏ وقوله تعالئ: ##وما مآ سَتدلَتَ 
إِّ َه لِلْعَلِيتَ 26 [الأنبياء]. 
- بناء عالم الأفكار: 

ذلك أن الأمة التي تشكلت من خلال كتاب (القرآن الكريم) 
وتكونت من خلال ثقافته وفكره» وقدمت للإنسانية تجربة حضارية 


20 أخرجه الترمذي . 
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تاريخية حققت إنسانية. الإنسان» وساهمت في هدايتهء وأووقفت أصل . 
الشترفي العاتع+ الذي ينا معطم (من تلط الإتسان على الإتبناة» 
ونسخت التألهء وسوّت بين الناس أمام اللّه الخالق» وكان محورها 
وشعارها: كرامة عاد وحرية اختيارهء تحت عنوان: «لة إذا,» 
[البقرة:101]» وَ8الَّمْتَ 2 علتهم بمسيطر 409 الغاشيةاء #وَمَا أَنَتَ عَم يبا رٍ* 
31 #فهَإِنَمَا للك عيك انكذه ل عدرن 28 لذلك" اعسسييث الربالة 
الإسلامية المثاقفة والمناقشة والمحاورة والمناظرة والمفاكرة والدعوة» 
سبيل بناء العقل الإنساني» ونموه» وإنتاجه. وإبداعهء وليس التسلط 
والإرعاب والإرهاب والمواجهة والإكراه. 

لقي دحك الأمة لابجلاب من سلذل عنان فنا النلفنا د بك 
ما في هلذه الكلمة من أبعادء وجاءت حضارتها للإنسانية من: خلال 
كات وجاءت نكساتها ونكباتها من خلال تخليها عن أخذ هنذا الكتاتب 
بقوة» وذكر ما فيه. لذلك نعتقد أن الأمةء بكتابها وقيمها التي استطاعت 
أن تنشء حضارة إنسانية» لما يعف عليها الزمن حتئ اليومء هي أمةء 
علئ الرغم من تراجعهاء قادرة علئ استئناف فعلها الحضاري إذا 
استطاعت أن توفر الظروف والشروط لميلادها الأول. طالما أن كتابها ما 
يزال محفوظأء وتجربتها الحضارية التاريخية ما تزال شاهدة لها وعليهاء 
ولا أدل علئ ذلك من أن الاستقراء التاريخي. علئ المستوى العام 
والخاص» يؤكد أن الأمة كلما استطاعت أن تستمسك بالقرآن» وتستلهم 
التجربة الحضارية التاريخيةء» تحقق لها النهوضء» وكلما انسلخت عن 
كتابها وتغربت عن حضارتها كان التراجع والانحطاط والعجز والتخلف. 

من هنا ندرك. وبكل الاطمئنان» أن الإشكالية هي في عالم 
الأفكارهء في المسألة الثقافية» ليس في افتقارنا لقيم ومرجعية وإنما بكيفية 
التعامل معها؛ لذلك فإن الميدان الحقيقي للفعل والنهوض هو إعادة 
تصويب عالم الأفكار والتشكيل الثقافي» وهلذا لا يتحقق إلا بتوفير 
5م غ1 7 





الحرية والاختيار» والتمحور حول قوله تعالن: «لة إكا4. والانطلاق 
منه لممارسة سائر الأنشطة التربوية والاجتماعية والسياسية. . .إلخ؛ فنحن 
أولاً وأخيراً أمة تشكلت من خلال كتاب» ومعاودة تشكيلهاء بعد أن 
تقطعت أمماً. لا يكون إلا من خلال ذات الكتاب» بكل متطلباته. 


ولعل وسائلنا في العودة إلئ هلذا الكتاب غير الموصلةء وكيفيات 
التعامل معهء تبقئ مدانة؛ لأنها تعاني من خلل ما؛ ردنا لم تحدث 
المطلوب». ولم سيق الامة اليوم بالخيرية التي أخبر عنها الرسول كَكله: 
اخَيِرْكُمْ مَنْ تَعَلْمَ القُرْآنَ 57 وهلدة الشيرية العظبية: لست 
متحققة بالاقتصار فقط علئن حفظ القرآن» علئن ما فى حفظه من الخير 
العميي. ذلك أن التعلم. والتعلتم الاق يشتير ليم الخديك هو غير التفظ 
بل مرحلة تدبر وتفكر ونظر تتجاوز الحفظ والمشافهةء وإن كان الشائع 
في أوساط المسلمين أن الحفظ والتحفيظ هو العلم بالقرآن وتعليمه. 


لذلك نقول: إن الميدان الفكري والثقافي هو المنطلق: وهو محل 
الفعل الحضاري» وسبيل النهوض ومعاودة حرا الأمة من جديدء وأن 
المعرفة هي القوة الحقيقية لنهوض الأمم ونموهاء وأن الميادين الأخرئ 
تصبحء إن لم تكن من لوازمه وحمايته وتأمينه» نوعاً من هدر الطاقة» 
إن لم نقل ضرباً من العبث وانعدام الجدوئ» أو الضرب في الحديد 
البارد؛ فعملية النهوض والتغيير تبدأ من داخل البفكين بتغيير مجموعة 
الأفكار المنتجة للواقع ‏ استجابة لقوله تعالى: #إرت أله لا يِمَيّرُ ما بِقَوْرٍ 
20011 شد 000 

ومن هنا جاء اختيارنا المرابطة في الموقع الثقافي» ودعوتنا 
المستمرة لاكتشاف مواطن الخلل وديمومة ممارسة التقويم والمراجعة 

)١(‏ أخرجه البخاري. 
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والمدافعة» وإعادة النظرء وبناء العقل الناقدء» والتمحيص للأفكار والرؤئ 
والمواقف والمسلماتء في كل الواقع الثقافي» وإعادة معايرته وتقويمه 
بقيم الكتاب والسنة» والاستهداء بالتجربة الحضارية التاريخية» ووضع 
الواقع في موضعه المناسب من السيرة النبوية؛ لضبط عملية الاقتداء 
والتأسي؛ مع اعترافنا المسبق بصعوبة المرتقئ وما يمكن أن يشكله من 
استفزازات للتقليد والمألوف من جهة» وبسبب الخوف مما قد يتعرض 
له الفكر والتفكير والاجتهاد الفكري من الخطأ والصواب من جهة 
أخرئ» إضافة إلئ البطء الشديد في عملية التحويل الثقافي التي قد 
تقتضي صبراً ومعاناة» وقد تستغرق جيلاً كاملاء هلذا إذا ع الخطوة: 


فالتعامل مع المسألة الثقافية ومنهج بناء النخبة» عقل الأمةء وما 
يعتور ذلك من عثرات وإشكاليات وخطأ وصواب وما يتطلب من الصبر 
على ما يصطدم به من حماس واستعجال وتأثيم في الداخل» ومن 
مواجهة من (الآخر)» يعتبر من الصناعات الثقيلة» أو ما يمكن أن يسمول 
صناعة البنية التحتية للأمةء كما يقال» فاللّه تعالئ يبين من أول طريق 
الدعوة للرسول القدوة كل أن المهمة عظيمة» والأمانة ثقيلة» قال تعالئ: 
« سثلق عتك ورا يبلا (©4 سمل «تأمين ليث يبد ولا لغ يتم 


ءَاثمًا أز كفورا 0 [الإنسان]. 


خمائر النهوض: 

ولعلنا نقول: إن الخطوة الأولئ تتمثل في معرفة الحق الموحئ 
به والانطلاق منه فى بناء القدرة علول امتللاك المعايير المجردة في 
الحكم علئ الأمورء حتئ تجيء بعدها خطوة الفعل صائبة» ذلك أن 
بناء الطائفة القائمة بالحق» التى هى خميرة النهوض ووسيلة التجديد 
والاحتفاظ بالقيم في فترات الأزمات» وتجسيد القيم في سلوكهاء 
175 ”ىق 





وتشكيل عقل الأمة الذي يضبط مسيرتهاء ويبين لها طريقهاء ويسدد 
خطاها وتناصحهاء وتقديم الأنموذج الذي يثير الاقتداء؛ هو محور 
الفعلٍ الثقافي» يقول الرسول ككلِةِ: «لا تَرْالُ طَائِمَةٌ مِنْ أنتي قائمَة 
بآمْرٍ اللو لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ أو خالَمَهُمْ حَئّى يَأتِي أمْرٌ اللّه. . .»0". 


فوجود هلذه الطائفة التي تقوم بالحق» وتجسدهء وتمارس التصويب 
والتجديدء هي من لوازم الرسالة الخاتمة» حيث توقفت النبوة #واعطم 
الوحي» ونيط أمر التجديد والاجتهاد والتصويبٍ بهلذه الطائفة» من ذلك 
نرئ أن قول الرسول يَكلِهِ: «لا تَرالُ طائِمَة مِنْ متي قائِمَة بأمْرٍ اللّمن لا 
يَضُدُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ أؤ خالَفَهُمْ حَنَّى يَأتِي أمْرُ الله ...2 ليس مجرد إخبار 
صادق وتقرير لحقائق» وإنما هوء من بعض الوجوهء مسؤولية وتكليف 
للأمة» للعمل علئ بناء هلذه الطائفة التي تضطلع بالتصويب» وبها تتحقق 
الشيوية: 

وبالإمكان القول هنا: إن العمل علئ تشكيلها وقيامها يأتي على 
رأس «الفروض الكفائية»» التي بها يكون بقاء الأمة» ونماء المجتمع» 
وتحقق الخيرية والتنمية الاجتماعية المستدامة. 


غياب الفروض الكفائية: 

وقد لا نجافي الحقيقة ونقع في المغالاة إذا رأينا أن سبب التخلف 
والتراجعء الذي مُنئيت به الأمة المسلمة وما تزال» يتمثل في غياب 
مفهوم «الفروض الكفائية» بشكل عامء أو انكماش هذا المفهوم في ذهنية 
مسلمي عصر الانحطاط» وعدم استشعار التكليف والمسؤولية تجاهه. 
واقتصاره علئ مجالات وميادين تتناسب مع ذهنية التخلف؛ لأنها تقع 
علئ هامش الحياة» أو تكاد تكون خارج حياة المجتمع» إن لم نقل: 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


ه؟ مامه 


إنها ارتحلت من المدن والمجتمعات والحركة والحياة إلئ المقابر والمآتم 
والجنائزء فاقتصر مفهومها وميدانها علئ الصلاة علئ الميت وتجهيزه 
وتكفينه ودفته. أو كما يقول بعض شيوخنا الكرام ‏ أن الأمة في 
الحقب المتخلفة» بسبب انطفاء الفاعلية والحيوية» أو لأنها في حالة 
احتضارء لا تُبصر من «الفروض الكفائية» إلا أحكام الجنائز والموتق! 

ونعتقد أن الإشكالية تتمثل في غياب الوعي والإدراك لأنواع 
«الفروض الكفائية» وأبعادهاء والرؤية الصحيحة لأحكامها الشرعية 
وتكاليفهاء ومسؤوليتها في الدنيا والآخرة» ودورها في التنمية والاجتهاد 
والمجاهدة المستمرة في ارتياد آفاق جديدة تقع في إطار مسؤوليتهاء 
وبذلك ذه نادي علئ رأس التكاليف الشرعية. إن لم نقل: في 
مقدمتها. 


ل لا نا نا نالا 


184/5 كل 





الفروض الكفائية 


المفهوم.. والدلالات النفسية 





فالمعروف. فقهاً وشرعاً. أن الفروض والتكاليف الشرعية هي 
نوعان: «فروض عينية» و«فروض كفائية». . أما «الفروض العينية» فهي 
التي تجب علئ كل إنسان بعينةء بذاته» وفق استطاعته. ولا يخرج من 
عهدة التكليف الشرعي إلا بأدائها والاضطلاع بهاء وهي تمثل واجبات 
فردية واقعة أصلاً بمقدور الفرد واستطاعته» ولقد وُجدت ف الأصل 
لتزكية النفس وبنائها وتهذيبها والارتقاء بها وتحضيرها للفعل الاجتماعي 
السليم» فهي تكاليف فردية؛ والمسؤولية عنها أمام الله فردية» يحكمها 


قوله تعاليل : وو ًٍَ ار ود ئْ» [الأنعام :61134 وقول 0 قٍ ف 
سور م5 يد َ امات 7 م وْميِزٍ 1 لون لتقي [المؤمتون]» 16 م ءاته 


لوم م الْقيلَمَةٍ فَرْدًا © [مريم]»ء ويكاد يأتي فى مقدمتها العبادات جميعهاء 
9 تشكل البنية التحتية واللبنات الأولئ في البناء الاجتماعي؛ لأن ذلك 
ينطلق ويبدأ من الفرد. 


وأعتقد أن مصطلح «فروض» له دلالاته النفسية والشرعية بالنسبة 
للمؤمن» وإن كانت «الفروض العينية»» بل الكثير منهاء يبدأ بالفعل 
الفردي الذي يصب في محصلته ونتائجه وأهدافه في الفعل الجماعي» 
ويشكل ضميمة له 0 إن بعض العبادات أو «المروفن العينية» لا 
تؤدى إلا بجماعة أو مع جماعة» وبذلك يتشكل حس الفرد الاجتماعي» 


ابه 5 


وينمو ويزكو هلذا الحس بالمساندة والمشاركة والمنافسة في العمل الصالح 
واستباق الخيرات. 

وأما «الفروض الكفائية» فهي واجبات اجتماعية» أو تكاليف شرعية 
اجتماعية» المسؤولية عنها جماعيةء تضامنية» حيث لا ينجو الفرد من 
المسؤولية عنهاء ولا يخرج من عهدة التكليف ما لمت 0 
بمجموعها الإنجاز لها والكفاية لمجتمعها. 

ووجهة «الفروض الكفائية» بالدرجة الأولئ المجتمع» بحيث نتحقق 
الكفاءة والكفاية لمؤسساته جميعاء السياسية والتربوية والاقتصادية 
والتنموية... إلخ. 

والآيات والأحاديث التى تنذر بالمسؤولية عن التقاعس والتقصير في 
الأداء كثيرة وكثيرة جداً» كن ني مقدمتها فقدان خيرية الأمة.. وفقدان فده 
الخيرية» التي تشكل المناخ السليم للتربية وللبناء والانطلاق» ينتهي بالأمة 
إلى التخلف. والعجز عن أداء رسالتهاء ذلك إذا لم توفر الأمة الطوائف التي 
تنفر لتحقيق الكفاية في الثغور جميعاًء قال تعالى : «ولتَك يَدَح أمَه يدَعونَ 
ِل لحر وَيَأْمصون اروف وهو عَنِ لْصسكر . 5 (آل عمران 006» ويقول 
تعالل : وتوأ فِنْنَهُ ل ضصيين َّ لذن ظَلموا 2 4 [الأتفال: 76]ء 

ولعل استفهام السيدة زينب بنت جحش ويا يلفت النظر هنا عندما 
سألت الرسول يكل: أَنَهْلِكُ وَفِينا الصَّالِحُونَ؟ قال: انَّمَمْء إذا كَثْرَ الحَبَثُ2"20. 

فمدافعة الظلم والفسادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتحقيق الرقابة العامة علئ المجتمع والفرد والدولة؛ يأتي علئ رأس 


«الفروض الكفائية»» يقول الرسول ككل: «إِنْ النّاس إذا روا الظَالِمَ قَلَمْ 
بَأُحُذُوا على يَديْه أَوْشَكَ أَنْ يَعْمُهُم اللّهُ بعقاب منه70". 





)200 أخرجه التخاري . 
)١(‏ أخرجه الترمذي. 


5/6 م07 


التواكلية في الفهم والتعاطي: 

والإشكالية لم تقتصر علئ انكماش مدلول «الفروض الكفائية» أو 
غياب أبعادهاء وانعدام الإحساس بالمسؤولية الشرعية عنهاء والثواب 
العظيم بأدائهاء وإنما تجاوز الأمر إلى شيوع الروح السلبية التواكلية في 
فهمها والتعاطي لها. 


ف«الفروض الكفائية» يعرفها الفقهاء واللغويون ويقدمونها علئ 
«الفروض العينية» بأنها: واجبات اجتماعية» أو جماعيةء إذا قام بها 
يقن أفراد الآمة حرجت الأمة يذلك من عيلة المكليت» 'وززنت :هن 
المسؤولية. والمعروف أن مدلول كلمة: «قام بها» يعني اضطلع بها علئ 
الوجه الأكمل. وحقق الكفاية المطلوبة للأمة» وليس إذا باشرها بعض 
أفراد الأمة أو مارسها وجاءت النتائج دون تحقيق حد الكفاية.. ولا بأس 
أن نأتي بمثال توضيحي للفكرة» فلو افترضنا أن بلدا ما بحاجة إلى مائة 
طبيب متخصص لتأمين الحالة الصحية» وفقاً للمعايير الموضوعية» فإن 
وجوه كمانين “طييياً :ف علد الذلذة لا محقق الكفاية» ويذلك تق لآم 
آثمة حتئ تبلغ العلة الم وما هي اسمها «فروض الكفاية»» فإذا لم 
تتحقق الكفاية يبقئ الثغر الاجتماعي مفتوحأء ويبقئ التكليف قائماًء 
وتبقئ المسؤولية عنها تضامنية وفردية. 

وتذلك تفروك إن كعاب بعفى الانزادة ار شفرة بعس الأفراد 
للاضطلاع بهلذه الواجبات» دون التغطية المطلوبة» لا يعني بحال من 
الأحوال أنهم كفوا الأمة وأخرجوها من المسؤولية. 

هلذا إضافة إلئ أن أبعاد ومجالات «الفروض الكفائية» لم تُدرك 
تماماً ولم تتحقق عملياً في الذهنية الإسلامية المعاصرة؛ وخاصة في 
عق التعلتم:< كما أسلفا ب «دلك أن ثفرة مهن السستلمين أو وان 
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من المسلمين للمجالاات الحياتية المتعددة والمتنوعة. للتخصص فيها 
والتفقه فيهاء هو استجابة لتكاليف الدين» وهو من أرقئ وأمثل صور 
التدين والتفقه في الدين. 


فاستدراك التخصصات العلمية»؛ في الشعب المعرفية. جميعاًء 
وتحصيل ما تحتاجه الأمة من الآفاق المتجددة. وتحقيق الاكتفاء 
الذاتي؛ أو بلوغ حد الكفاية» هو من تكاليف الدين.. فدراسة الطب 
والهندسة والصيدلة والكيمياء والتمريض والعلوم التقنية والعلوم 
الاجتماعية والإنسانية» والاضطلاع بهلذه الواجبات الاجتماعية» هو من 
الفروض الدينية الكفائية» لذلك نكرر القول: لو تخصص بعض الأفراد» 
وحاجة الأمة لأكثر من العدد الذي تخصص لتحقيق الكفاية» لم نقم 
بالفرض الكفائي. 


«النخفرة»: المفهوم.. والفرضية: 

وقد لا نستغرب أن يذهب بعض الفقهاء إلئ تقديم «الفروض 
الكفائية» في المرتبة علئ «الفروض العينية»؛ لأن أثر «الفرض العيني» 
يقتصر علئ الفرد بالدرجة الأولئ» أما «الفرض الكفائي» فيستوعب 
مصالح الأمة جميعاً؛ والمصالح العامة مقدمة علئ المصالح الخاصةء 
وإن كنا لا نرئ المقابلة في هلذه القضية والاشتغال بأيهما أفضل 
عن الفعل المطلوب» وإنما الأمر في نظرنا قائم علئ التكامل وليس 
التقابل . 


ومن اللافت للنظر حقاً أن يستخدم القرآن لفظ «النفرة»: فلولا 
تَفَرَ 2# ذلك أن مصطلح «النفرة» غالباً ما يستخدم للاستجابة لداعى 
الجهادء وكأن «النفرة» المطلوبة هنا لاستدراك المعارف والفقه 
بالتتخصصات المتنوعة والاجتهاد فيها هو جهاد من الجهادء بل لعله 
47/7 4م 





ميدان الجهاد الذي يصنع النصر في المواقع جميعاً؛ لأن المعرفة هي 
القوة المرنة التي تحرك سائر القوئ وتوجهها. 

فإذا كانت «النفرة» للجهادء بمفهومه الواسعء والجهاد الحربي 
بعض جوانبه إذا توافرت شروطه وظروفهء إذا تهددت الأمة باعتداء» 
فرض عين» لحماية الحرية والحيلولة دون الفساد والطغيان» وتحقيق 
حرية الاختيار» ويكون «فرض كفاية» بمفهومه الواسع؛ وإذا كانت 
«النفرة» لفقه العلوم والمجاهدة وتحقيق التخصصات التي 
تحتاجها الأمة في شتئ الميادين تكون فرض عين وتكون فرض كفاية 
أيضاًء فإن كلا الأمرين من تعاليم الدين وتجليات التدين في 
المجتمع. 

إن «النفرة» لكلا المجالين تبدأ «فرض كفاية» وتتحول إلى «فرض 
عين» لمن اختارهاء لا يجوز له أن يولي كيرة وولكته غديا ويخلي 
المتانة وندلك يصبح فرضٌ الكفاية «فرض عين» أيضاً ويثاب المرء 
بأيهما آكد. 


والحقيقة التي لا بد من الاعتراف بها هنا هي أن آفاق «فروض 
الكفاية» تكاد تكون غائبة تماما عن حس المسلمين» ولعل السبب في 
ذلك مناخ المعلم» كنا آن الأسياس بادواتنين الددن ععدليا خانت 
تماماًء حتئ ولو ادعينا غير ذُلك؛ لذلك فقد لا نستغرب أن نرى الكثير 
من المتدينين يغادرون اختصاصاتهم التي بدأت كفروض كفائية وانتهت 
كفروض عينية» يغادرونها لممارسة العبادة أو الوعظ والإرشادء ويخلون 
مواقعهم ليمتد بها (الآخر) في داخلناء وتبقئ ثغور الجسم الإسلامي 
مفتوحة» بسبب صور من التدين المحزنء ومع ذلك نرفع أصواتنا عالياً 
في النكير علئ من يحاول فصل الحياة عن الدين» أو فصل المجتمع عن 
الدين ونتهمه بشتئ التهم؛ لكننا بانكماش الحس الديني عن الأنشطة 
1م 10/5 


- 


المتعددة» المعرفية والعلمية» وعدم اعتبارها من العبادات» نمارس عمليا 
إخراج الدين من خضم الحياة. 

وإن كانت الأحداث والممارسات المتتالية» في مواقع ثقافية 
وجغرافية شتئ» بدأت تؤكد أن الدعوة إلئ فصل القيم الدينية عن الحياة 
الإنسانية واعتبارها شأناً فردياء لون من الخداع السياسي والتدليس 
الثقافي: ذلك أن الشأن الفردي هو ركيزة الشأن الاجتماعي وجزء منهء 
وأن الدعوة للعلمانية انتهت بها إلى ضروب من العنصريات والممارسات 
والأيديولوجيات التي تنأ عنها جميع القيم الإنسانية؛ لقد أصبحت ديناً 
جديداً مشبعاً بالروح العنصرية والانحيازء وتنكرت لأبسط المبادئ التي 
دعت إليها. 

ولعل من ملامح تكريس التخلف أن الاجتهاد في معظمه تركز 
حول فقه العبادات» وتبحر حت لا يكاد يدع استزادة لمستزيد» حيث 
تطرق لكل الوجوه والاحتمالات» مع أن الاجتهاد في العبادات محدود 
ومحدود جداًء حيث هي بطبيعتها ثابتة لا ينالها التطوير والتطور 
والتجديد» إلا في بعض الجزئيات» إن لم نقل الجزيئات. 

فتحؤل معظم الاجتهاد إلئ هلذا المحل» وانكماشه أو غيابه في 
مجال «الفروض الكفائية» ظاهرة مخيفة ومحبطة». وتحؤل» إذا استمرت» 
دون تطور المجتمع ونموه واستقلاليته ' وقدرته علل المساهمة الإنسانية. 

وخلاصة الأمرء أنه لا بد من النقد وإعادة التقويم والمراجعة لصور 
التدين» واكتشاف مواطن الخلل. 


- في أبعاد الفروض الكفائية: 
وقد يكون من المستغرب أن نتخلفف نحن ويدرك (الآخر) 
ل ا 7م 


التخصصات العلمية ودورها وأهميتها في بناء حضارتهء والترويج لرسالتهء 
وقيمه ومنتجاته. 


إن «الفروض الكفائية» تتطلب الكثير من الاجتهاد في بيان أبعادهاء 
وأحكامهاء ومجالاتهاء وفلسفتهاء ودورها في تقسيم العمل وإتقانه. 
وتحقيق الميول والمواهب المختلفة» وتوفير الفرص الكاملة للمواهب 
المتنوعة» وامتلاك القدرة علئ توظيفها ووضعها في الموضع المناسب» 
لتساهم في التنمية الشاملة. وتؤدي إلئ إعادة بناء شبكة العلاقات 
الاجتماعية القائمة علئ الحاجة والمصلحة والمنفعة» والثواب قبل ذلك 
كله.. ولا بد لإعادة وصل الدين بالحياة» والحضور الفاعل لقيم الدين في 
خضم الحياة» من إبصار دور «الفروض الكفائية» ودورها في بناء المجتمع 
وتنميته» وتطوير الرؤية بحسب تطور الحياة لتبلغ افاقا جديدة ومتطورة. 

إن «الفروض الكفائية» هي السبيل لبناء مؤسسات المجتمع وتحقيق 
التكافل الاجتماعي.. فهي فروض تتطلب الكفاءة لتحقق الكفاية. . ففي 
ساحة «الفروض الكفائية» نجد أنفسنا ومواهبنا وميولنا وفروقنا الفردية 
ومجالاتنا الكبرئ للعطاء فيما نحسن. والتخلص من الرجل الملحمة» 
الذي إن كان ملائماً فهو ملائم للعصر الرعويء وتجاوزاً للعصر 
الزراعي» أما العصر الصناعي» والان الإلكتروني» فيصبح دليلا علئ 
التخلف والتراجع.. والذي يدعي معرفة كل شيء نأسف أن نقول: إنه 
قد لا يعرف شيئا فى عصر التخصص ««الفروض الكفائية». 

ولعل من نعمة الله علئ الإنسان أن ربط هنذا الجهد فى المجالات 
سينا :ردنك الوكجامة:"رالموالدة جالدر ان قر عل الإن كان جرخ يسن 
علئ وَلَّدِهِ صغاراً فهو في سبيلٍ اللّه؛ وإِنْ كان خرج يَسْعئ. علئ أبوين 
شَيِحَِينِ كبِيرَيِنِ فهو في سبيلٍ الله .)0ك ووضع أسساً نفسية تربوية أو 


. أخرجه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 


الذذا 5 موه 


أصولاً نفسية معرفية للنفرة لتحقيق «الفروض الكفائية». 

فالأخوة ومتطلباتها واستحقاقاتهاء والرحمة ومجالاتهاء والإيثار 
وثمراته. والعفو ودورهء والعدل وثوابهء والتطوع ودوره»ء وقيل ذلك 
وبعده الثواب العظيمء لا بد أن تستخدم محرّضاتٍ نفسية»ء لتأتي 
«الفروض الكفائية» محركات اجتماعيةء لتحقيق التنمية المستدامةء التى 
تقتضي إعادة النظر بمفهوم «أهل الحل والعقد» ليصبح مؤسسة 7 
المتخصصين في القضايا المطروحة» الذين يكفون الأمة بوضع الخطط 
الاستراتيجية لمستقبلهاء ووضع الأوعية الشرعية لحركتهاء بما يحفظ 
عليها طاقاتها وإمكاناتها ويضعها في الموضع الملائم. 


إن «الفروض الكفائية»» إضافة إلئ أنها تكليف شرعي» هي رؤية 
استراتيجية مستمرة للنمو والتنمية. 


لذلك؛. قد يكون من المطلوب والملحٌ اليوم العمل علئ إيقاظ 
الحس والوعي الإسلامى بأبعاد هلذه «الفروض»», الأمر الذي يتطلب توفر 
الكفاءات فى المجالات المتعددة» لتحقيق الكفايات» لعل هلذا الإحساس 
يتحول إلى إدراكِ لأهمية هلذه «الفروض» في تحقيق التنمية المستدامة 
للمجتمع ١‏ وتوسيع دائرة البعد الديني» واستشعار الثواب والعقاب للفعل 
الإنساني» وإعادة القيم الدينية إلى خضم الحياة» والانطلاق منها لتحقيق 
سائر التخصصات» التي يتولد معها إعادة بناء شبكة العلاقات الاجتماعية 
وحماية المجتمع من التفكك والتخلف. وإناطة الأمور بأهلهاء بأهل 
الخبرة» والتحول إلى بناء «أهل حل وعقذ) منطلق من «الفروض 
الكفائية»)» حيث الأعمال في الحياة لا تتطلب مهارات واحدة» وميول 
واحدة» وإنما «...كُل متسر لما خُلقَ لدف كما قال رسول اللّه عَكَلِدةِ. 
وكأن بين المهارات والأعمال تواعداً والتقاءً. 
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إن مسألة بناء الوعي «بالفروض الكفائية» هي رؤية جماعية 
استراتيجية» تتطلب فتح باب الاجتهاد فيها على مصراعيه» وإنتاجاً مشتركاً 
في الميادين كلهاء وتنميةٌ للحس الديني ليشمل الفعل البشري في أنشطته 
المتنوعة والمتكاملة. 


وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 


ل لا نا لا نالا 


هم + "ك/لاوهء 


ع 
إدرا اُسْمَاب 1 


/امم 
5غ 


خلق سبحانه وتعالئ الإنسان مؤهلاً للتعلم» وجعل القراءة والكسب 
المعرفي مفتاح فهم قيم الدين ومنهج ممارسة التدين الصحيح؛ كما 
جعلها سبيل النهوض الحضاري وقيام العمران» وجعل علوم الإنسان 
ومعرفة النشأة والمصير في. مقدمة العلوم جميعهاء فقال تعالى- #أرأ ينث 
يْكَ أَيّه حَقَ © حَكَ لان ين عَقٍِ (© آنأ رَبْكَ الأمَمٌُ © ادّى عر 
بلعث 2© عر ألإنَنَ نا [ يع 9© 4 الملنةء فكانت القراءة باسم اللّه 
الأكرم هي الإطار المرجعي والضابط المنهجي لرحلة الكسب العلمي» 
وتحديد مقاصدها وأهدافهاء وبذلك كانت صمام الأمان من انحراف 
الحركة العلمية عن مسارها وأهدافها وتحويل العلم والمعرفة كقوة وطاقة 
لا حدود ولا نهاية» إل ممارسة البغي والظلم» وفي ذلك وقوع في 
علل التدين» من الفرقة والتناحر والتعسف في فهم قيم الدين وتحريفها 
عن مقاصدهاء يقول تعالئ: « إوَمَا أَخيَلَتَ الذِرت أُوتُا الكتب إلا ما 
بمْدِ ما جَاءَهُمْ الْهِادُ بميا بَتِنَهُم © [آل عمران:15]. 


ولقد بدأت أولل خطوات النبوة علئ طريق النهوض بالتعلم 
والمشافهة عن الوحيء, وكانت المعاناة والجهد والممانعة في رحلة التعليم 
«ما أنا بقارئ» فأخذه الوحي فغطه (ضمه بشدة) ثم أرسلهء فقال: «أرأ» 
وهلكذاء إلى أن بدأت الرحلة العلمية للنبي القدوة يلوه وبدأ يتلو مردداً 
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للوحي : #أْراأ بأ رَيْكَ الى حَلَقَ 02 حَلنَ الإنّنَ ين عَلَقٍ 2 ارا وريْكَ الام 
© الى عل بالمَرِ © عَلَرَ الإننَ ما ل يل 429 اماق). 

ونذلكك الست اكواة الحونوضئ وات مستترة الشفيارة الاتدكسة 
وأخرجت الأمة وتحققت خيريتها بالقراءة والعلمء» فكانت حضارتها 
تتناسب» نموا وتخلفاء علواً وهبوطاء بمقدار انتمائها السليم لقيم الوحي 
والتزامها بمدلولاتها واستحقاقاتها في العلم والتعلم؛ حتئ أننا لنستطيع 
القول: 

بأن معجزة الرسالة الخاتمة معجزة عقلية فكرية مجردة خالدة» دافعة 
للتفكر والاجتهاد والتوليد في كل زمان ومكان.. ربت عقل الإنسان» 
وزودته بأدوات البحث العلمي» وحرضته علئ النظر والاعتبار» ووحدت 
أبجديات القراءة بالمواءمة بين علوم الحياة وعلوم. المادة» وجعلت الأنفس 
(علم الإنسان) والآفاق (علم الكون بكل مكوناته) ميدان هلذا الكعسب 
المعرفي» وميدان النظر والاستبصار والكشف العلمي للسئن والأسباب 
والقنوائيث الناظمة لحركة الخياة والأحياء وتحصيل ار شين والآيات الدالة 
علئ الحقائق من خلال الملاحظة والاختبار» قال تعالى: ظسَدُريهِمٌ يننا 
فى الدَفَاقٍ وف أَنفيِيم حَقٌ ينين لَهُمْ أنْدُ كْلَيّ > [نصلت:5]. 


لذلك كانت اللحاجنة تداقمّة للنظر والمرزاجعة والعهز علق إعاذة 
التشكيل الثقافي؛ وتصويب مسيرة الأمة» واكتشاف مواطن الخلل في 
حياتهاء والبحث في أسباب التخلف والتراجع الحضاريء والتنبيه إلى 
علل التدين ومحاولة إعادة تقويم واقع الأمة بقيم الكتاب والسنة» 
والاستهداء بالتجربة الحضارية التاريخية» وإعادة النظر في معادلة 
النهورض» وعدم التقويم والمعايرة لواقع الأمة بقيم وأصول حضارة 
(الآخر). التي لبم نجن من وراء مقاربتها إلا الصَّابٍ والعلقم. وإضاعة 
الأجر والعمر. 
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١‏ الانسلاخ عن القيم: 


إن استقراء التاريخ الحضاري للأمة وقراءة الواقع بدقة وموضوعية 
يدلل علئ أن التخلف والتراجع والوهن الحضاري جاء نتيجة للانسلاخ 
عن القيم الإسلامية والتعسف والمغالاة والتقليد في التعامل معهاء وليس 
بسبب الاستمساك بهاء حيث تأنّئ من ذهنية التخلف أن تحوّل التديّن 
إلول ضروب من الكهانات والعيث بقيم السماءء شأن الكثير من 
الحضارات الأخرئء. الذي كان النهوض والانعتاق فيها بسبب التمرد 
والخروج عن صور التدين والكهانات الدينية وليس الانسلاخ عن قيم 
الدي: 
ين. 


ذلك أن التدين المغشوشء أو الفهم المعوج لقيم الدين» أو 
الجمود عند ظاهر النتصوص » والتوقف فى امتلاك القدرة عل تجريد 
النص من قيود الزمان والمكان والاجتهاد في تنزيله علئ واقع الناس» 
في كل زمانء مهما كان هذا الواقعء في ضوء استطاعاتهم. هو إيقاف 
للحياة» وللقيم الإسلامية معآء ومعاندة لسنن الحياة والأحياءء ونكران 
لحقائق التبصر والتطور والنموء الذي هو روح الحياة وسر نموها 
وامتدادها. 
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؟ - الاضطراب في معابير تقويم الواقع: 

وليس أقل من ذلك خطورةء في مجال التدين وكيفية التعامل مع 
النتصوص»ء عدم النظر في النصوص من خلال الواقع. بكل مشكلاته 
ومتغيراته وتعقيداته وتراجعه وتخلفه وعجزه عن النمو والارتقاء 
والاجتهاد. والبحث في النصوص خارج هذا الواقع تماماء وكأنها لا 
تمت للواقع بصلةء اللهم إلا أن الباحث فيها هو جزء من هدذا الواقع» 
حتئ أننا لو تناولنا بعض البحوث والاجتهادات» أو إن شعت فقل 
الأدبيات بشكل عامء فقد يصعب علينا تماماً أن نستطيع نسبتها إلى زمان 
معين أو مكان بعينه. 


ولعل الوجه الآخر للإشكالية أن نتجاهل النظر للواقع» بكل 
إشكالاته وإصاباته. ومحاولة تقويمه بالقيم الإسلامية» لتحديد مواطن 
الخلل والقصور وكشف أسباب التقصيرء ووضع الخطط التي تنطلق من 
قيم الأمة ومعادلتها الاجتماعية؛ واستصحاب تجربتها الحضارية التاريخية» 
بحيث نصبح قادرين علل وضع الواقع في موقعه المناسب من المسيرة 
الحضارية التاريخية» الث تشكل لنا إضاءات وتغنينا بتجارب ومعالجات 
مدائلة وتبصرنا بأخطائناء وتمنحنا العبرة والدرس لمعالجة الواقع وخحسن 
صناعة المستقبل. 

ذلك أن قياس هلذا الواقع بمعايير حضارية أخرئ خارجة عن قيم 
الأمة وفعلها وتاريخهاء ومحاولة قياسه بفترات تاريخية ليس هلذا الواقع 
ثمرة لهاء إنما هو تكريس للتخلف والتراجع واستمرار للوهن الحضاري 
والتمكين لامتداد (الآخر)ء إضافة إلئن أن القفز الحضاري ‏ إن صح 
(الآخر) بالنهوض الذاتي لم يُجد فتيلاء ابتداة من تاريخ الانسلاخ عن 
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يحدث أي إعمار أو تقدم. وإنما الذي حدث مزيد من التخلف 
والتراجع. حتئ إذا قيس ذلك بالمعيار الحضاري العام. 


ولا شك عندنا أن التبادل المعرفي يحرك الذات ويلقح العقل 
ويجمع الطاقة ويبعث الفاعلية» وأن الاستيراد والتكديس والاستعارة 
والعمالة الحضارية والغزو الثقافي يلغي الذات» ويصبح وبالاً على 
الأمة إذ لا يمكن أن نتصور أي نهوض يمكن أن يتحقق من خارج 
تطوير الذات بالعلم والمعرفة؛ لأنها محور النهوض» ومرتكز تنمية 
الإمكانات. ومحل الإفادة من (الآخر)» فإذا كان الفعل الحضاري كله 
ينسب (للآخر) ويمارس خارج الذات» فلا يبقئ أمل في النهوض 
والكسب المعرفي؛ لأن التكديس والاستيراد محله الأشياءء وبناء الذات 
وقيام الحضارة محله العلم والمعرفة والثقافة وعالم الأفكار. 


إن عدم إدراك فقه الأولويبات: 
وإشكالية أخرئ قد يكون من المفيد أن نتوقف عندها قليلاً ونلقي 
- وفي مقدمتها التقدم العلمي ‏ والبحث في أسباب التخلف والتراجع» 
خاصة وأن للأمة سبقاً في الإنجاز العلمي والتألق الحضاري والعطاء 

الإنساني رغم أنه توقف منذ زمن. 
هلذه الإشكالية تتمثل في كثير من الأحيان بعدم إدراك فقه 
الأولويات علئ الشكل المناسب» أو الفقه المطلوب من النص وإمكانية 
تحويل النص من مجال الفكر والاجتهاد إلئ مجال الفعل والإنجازء أي 
تنزيل النص علل واقع الناس من خلال استطاعاتهم » عل الرغم من كل 
ما يعتور ذلك من عثرات وخطأ وصواب. إلا أن السير فى هنذا الطريق 
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لا مندوحة عنهء إنه الطريق الصحيح لمعالجة مشكلة التتخلف العلمي 
والحضاري. ‏ 


إن النظر في النصوصء» في معظمهء منذ بدء حقبة التراجع» ما 
يزال يسير ناتجاه إثبات النص وصحته ومدلوله بشكل عام. دقاعا عن 
الذات» بعيداً عن التفكير بتنميتهاء حتئ أننا لنستطيع القول: بأن 
الأقدمين لم يدعوا استزادة لمستزيد في هلذا المجال. وإن المطلوب اليوم 
التفكير بالخروج من دائرة الجدل حول النصء دلالة وثبوتاء إلى تشغيل 
النص في ذاقع الناس» وإبداع الوسائل والأدوات المطلوبة لذلك» 
والتدريب علئ ذلك. فالنصوص تحض على العلم وتجعله فريضة» 
وتدعو إلئ التفكر والنظر والاعتبار والتبين والملاحظة وعدم المرور بآيات 
الأنفس والآفاق في حالة غفلة. لكن كيف لنا الاستجابة وتحويل ذلك 
إلئ برامج وميادين تدريب؟ 


ذلك أننا نرئ اليوم - مع الأسف الشديد ‏ أن جميع أدوات النظر 
والفحص والاختبار والملاحظة والكشف العلمي تتطور بعيداً عن عالم 
المسلمين؛ فعلوم الإنسان وعلوم الكون كلها تتقدم بعيداً عناء ونحن ما 
نزال دون سوية فهمها وإدراكها وليس إبداعهاء ومع ذلك نستمر بقرع 
طبول الحرب ولا محاربين» وكأن النصوص تحولت من ميدان الفعل 
والفكر إل مادة لموضوعات الخطابة علئ المنابر والأحاديث الدينية في 
الفضائيات» تحولت إلى مواد إعلامية قد تكون مهمتها تأليف الجيوب لا 
تأليف القلوب وصناعة العقول. 


فالنصوص الشرعية تطلب إلينا النظر والتفكر والاستدلال والسير في 
الأرض والتعرف إلئ سئن السقوط والنهوضء وقليل قليل جداً فينا من 
يطرح السؤال: لماذا لا ننظر ونفكر ونكتشف ونتحول عن قرع الطبول 
والضجيج إلى فعل المستطاع وبدء التهيق للوقلاع من جديد؟ 
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وقد نمضي أوقاتنا وطاقاتنا في الحديثء مثلاء عن مفهوم الشورئ 
وأهميتهاء لكننا ‏ مع الأسف ‏ لا نمارسها ولا نتدرب عليهاء حتئ في 
مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا وأسرنا الإسلامية التي نملكهاء ونُجَئّد بكل 
حناجرنا ورصيدنا الثقافيى لمواجهة الدعوة إلئ الديمقراطية» بحجة أنها 
عدوة الشورئ» ومغايرة لهاء وتمثل خروجاً عن شريعة اللّهء وندخل 
معارك بغير عدوء ونتوهم أن المعركة بين الشورى والديمقراطية» ناسين 
أو غافلين أن المعركة الحقيقية اليوم بين الاستبداد والدعوة لمعالجته 
بالديمقراطية» وأنها ليست التفضيل النظري بين الشورئ والديمقراطية» 
وبذلك كننا أع أنينا شاه .يحماية وتكرسن' الاسعنداة السباشي ال 
يقضي علئ كل طاقة ومعرفة وعلم وتقدم. باسم حماية الشورئىء التي 
لا وجود لها إلا الوجود النظريء في تصورناء ويستغل غفلتنا حتئ 
أصحاب الاستبداد السياسي فيوظفوننا لمصلحتهم. 


إعمال النص في حياة الناس؛ والدين في أصله إنما أنزل لصناعة الحياةء 
وبناء الإنسان» وإقامة العمران» فالدين فى مقاصده العامة إنما جاء 
لإصلاح الدنيا.. أما الآخرة فهي نوع حياة أخرئ لا خيار فيها ولا 
تكليف ولا معاناة ولا خطأ ولا صوابء. وإنما يأتي الحديث عن الآخرة 
كتربية وترشيد لاستقامة الدنياء لإصلاح الدنياء ذلك أن الفوز بنعيم 
الآخرة إنما يكون بحسن إصلاح الدنياء وليس في الدنيا مجال لممارسة 
الحياة الآخرة. 


؛ - فقدان التوازن في رؤية الإصلاح: 
لذلك نرئ أن الغياب الكامل عن التفكير في إصلاح الدنياء 
ليستقيم أمرها ويسعد إنسانها بإنتاجه ومعارفه وكسبه العلمي الذي يؤدي 
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إلئ الارتقاء. بمجتمعه. واستغراق الحديث عن الآخرة ونعيمهاء دون ربط 
ذلك بإحكام بإصلاح الدنياء هو نوع من التدين المغشوش » وانتهاء إلئ 
الازدواجية وفصام الشخصية والانشطار الثقافى. 


فالإنسان جزء من الدنيا وقبضة من ترابهاء فهي مرتكز حياته 
ومعاشه وحركته وعلاقاته... إلخ: فكيف يمكن له مغادرتها؟ وإلل أين 
يغادرها؟ فهو في الحقيقة يغادرها إليها.. والآخرة مستقبله ومآله ومعاده 
ونهايته التي لا مفر منها.. وحسن التعامل مع الدنياء والقيام بأعباء 
الاستخلاف الإنساني؛ وإقامة العمران» وفق منهج اللّه. هو الطريق الآمن 
الموصل إلئ الآخرة بكل نعيمها.. فكيف للإنسان أن يحسن صناعة 
الدنيا ويتقن هلذه الصناعة» التي لا تتأتئ إلا بالعلم والمعرفة» حت يكون 
إنجازه في الدنيا وفق منهج الله هو سبيل نجاته في الآخرة؟ وكيف يصنع 
الدنيا وفق منهج الله لتكون طريقاً آمناً إل الآخرة؟ 

لذلك .لم يعرف الإسلام هلذه الثنائية بين الدنيا والآخرة» وهلذا 
التقابل وهلذا الفصام المنكود المنكور في الشخصية الإيمانية» وهلذا 
الانشطار الحضاري. 

من هنا نقول: إن الهروب من الدنيا هروب من المسؤولية» هروب 
من التكليف الشرعي بالقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني» وإن العدول عن 
بناء الحضارة واكتساب العلوم والمعارف التي تتطلبها باسم التدين» أو 
التفرغ للعبادة» أو الاقتصار علئ فقه الأحكام. بعيداً عن فقه الحياةء 
تدين مغشوش» حيث لا قيمة لفقه الأحكام في غيبوبة الحياة؟ لأنه ينتهي 
إلئ حركة في فراغ. لا تسمن ولا تغني من جوع., اللهم إلا إذا شفعت 
للونسان نواياه» وإن كنا نقول: بأن النية فقه ورؤية» وإرادة وتخطيط»ء 
وعزم وفكر قبل الفعل. 

إن هلذا الفهم المغشوش لقيم الدين» وهلذا التصور البائس للتدين» 
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هو الذي ساهم بتخلف الأمة وتراجعهاء بل والارتياب في قيم الدين 
التى لم تعد تشكل قارب الإنقاذ وسبيل الخلاص» خاصة عند من 
يعجزون عن التمييز بين قيم الدين وبين صور التدين» بين الصورة 
والحقيقة. ولا يقدرون علئ اكتشاف مواطن الخلل ومحل الإصابة» بل 
قد يكون هذا الفهم هو المسؤول عن تهريب الناس من الدين» بل 


وعلمنتهم. 


5 الدعوة المحزنة للعدول عن علوم الحياة: 

وليس أقل. من ذلك إشكالية»: وإن شعت قل خطوزة» الذعوة إل 
العدول عن علوم الحياة والحضارة» وتركها (للآخر)ء بحجة أن اللّه 
خلقه لخدمتناء فهو الذي يتعلم ونحن الذين نجني ثمرة علمه ونتمتع 
بإبداعه وإنجازه» دون أن نكلف أنفسنا عناءً» ويفوتنا أن ندري أننا نحن 
الذين في خدمته حقيقة وفعلاًء وإننا بذلك نصبح أسواقاً لتصريف منتجاته 
وميداناً لتجارب أسلحته وأنه بمقابل ذلك يستنزف طاقاتنا كلها. 

إن المشكلة الحقيقية هي في ذهنية التخلف ومناخ التخلف»ء 
والأخطر من ذلك أن ينعكس ذلك التخلف علئ فهم قيم الدين» فيصبح 
التدين مظهرأً وتجلياً من مظاهر التخلفء. بدل أن تكون قيم الدين هي 
المنقذ. 

والإشكالية في التخلف. أن التخلف لا يمكن أن يكون في جانب 
من جوانب الحياة متجاوراً مع جوانب ارتقاء وتقدم» فالتنمية والتقدم 
عملية متكاملة متفاعلة ومتضامنة ومتكافئة» كما أن التخلف عملية شاملة 
وإصابة قاتلة لكل نمو وتقدم»؛ في جميع جوانب الحياة. 

نذلك افد لاخر عسي ا تماق السقراء عراف الديلوضض 
الحضاري» أن يترافق الاجتهاد والتجديد والفقه الشرعي والقدرة علئ 
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توليد الأحكام ونموها تاريخياً مع تقدم العلوم والمعارف في المجالات 
جميعا؛ إذ كيف ينمو الفقه ويتجدد الاجتهاد إذا لم تنمو الحياة وتتقدم؟ 
وكيف تتقدم الحياة وتنمو بدون الحركة العقلية والكشف العلمي ومعرفة 
قوانين الحركة الاجتماعية والإنسانية؟ وكيف يمكن التشريع للحياة بعيداً 
عن فقه سننها وقوانينها وإبصار مستقبل حركتها واستيعاب أعبائها ومهامها 
وحركة عمرانهاء ومحل ذلك كله العلم والمعرفة؟ 

إن الغياب عن فهم الحياة وفقه التعامل معها هو خروج من المدائن 
إلى المقابرء وتحول عما كُلفنا به ونملكه في الدنيا إلئ البحث فيما 
يملكنا في الآخرة» وتعطيل لخلود الشريعة وقدرتها علئ الامتداد. 

لذللغة كان التسنبوالنالق ف محال امن مقالآت الحاة مكدمن أو 
يترافق مع العو والتألق والإنجاز في المجالات الأخرئ؛ وكان النمو 
والامتداد والتبحر في علوم الشريعة جزءاً من عملية النمو في علوم الكون 
والحياة وثمرة لهء بل لعلنا نقول: إن التقدم في علوم الشريعة من لوازم 
تقدم المجتمع ونمو علوم الحياةء حتئ يتأتئ له تقديم الأوعية الشرعية 
لحركة المجتمع» ولذّلك نرئ أن العصور الذهبية ‏ كما يقال - هي إنجاز 
متكامل وشامل لجميع الجوانب» وكان المجتمع الإسلامي ينتج فقهاء 
ومجتهدين وعلماء متميزين في شعب المعرفة المتعددة» جنباً إلى جنب. 

لقد أفرز مناخ التخلف الرؤية القاصرة لعلوم الدين والدنيا معاء 
وأوقع في الازدواجية» وأدى إلئ فصام الشخصية وانشطارها وتأزمهاء 
ووضعها في مأزق صعب ومعادلة مستحيلة الحلء ودفعها إلئ المقابلة 
بين علوم الدين وعلوم الدنياء ففي علوم الدين استقامتنا والتحضير 
لمعادنا الآمن وحياتنا النظيفة الطاهرةء» وفي علوم الدنيا معاشنا. . وعلوم 
الدين نفسها تدعو إلئ التضلع بعلوم الكون والإنسان والحياة.. وأين 
ستعيش علوم الدين وتثمر إذا خرجت من الدنيا؟ 
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- دور القيم في التصويب: 

وقد لا نأتي بجديد إذا قلنا: بأن القيم الإسلامية عالجت هلذه 
الإصابة التي أصلتها الكهانات الدينية في الأديان السابقة» وحلت تلك 
التغادلة الصعية وصريت :الكيرزة القوية . وحدرت من هرت علل 
التدين والفهوم المعوجة التي لحقت بالأمم السابقة» ذلك أن علل التدين 
والكهانات الدينية في الأمم السابقة هي التي دفعت إلى التمرد والخروج» 
وعزل قيم الدين عن الحياة» وفصل العلم عن الدين» وكان التمرد على 
التدين المغشوش سببا في الانطلاق من قيود الكهانات الدينية والوصول 
إلئ الانفجار المعرفي الهائل الذي يشهده العالمء وإن كانت الرحلة 
العلمية خرجت من أزمة صنعها عقم التدين وانفلتت من أسر الكهانة 
الدينية للوقوع في أزمة ضلال الهدف في الرحلة العلمية» والانتهاء إلى 
البغي وممارسة الظلم والهيمئة» لفقدان المعرفة لأخلاقها. 

نعود إلئ القول: إن القيم الإسلامية. بدعوتها إلئ وحدانية الخلق 
ووحدانية الخالق للدنيا والآخرة» صوبت المعادلة من أول الطريق» 
وأقامت نظام الحياة علئ التكامل بين الدنيا والآخرة» والتكامل بين العلم 
والدين» وأصلت ليكون الدين علماًء والعلم ديناً» وأن هلذه الرؤية 
المتزنة والموضوعية والفطرية أنتجت علوماً وعلماءء ما تزال البشرية 
تعيش علئ آثارهم. 

لقد كان التصويب في أول الطريق أثناء بناء الأنموذج (جيل 
القدوة). . فعندما رأى أحد الصحابة» رضوان الله عليهم؛ زجلا ينطلق 
إلن العمل والكسب بجد وجلد ونشاطء قال مشفقاً على وضعه ومسعاه: 
لو كان هلذا في سبيل اللّهء فجاء التصويب من النبوة: 

عن كعب بن عُجرة 24# قال: مر علئ النبي يِه رجلٌء فرأئ 
أصحَابٌ رسول الله يك مِنْ جَلَدِه ونشاطهء فقالوا: يا رسول اللّه! لؤ 
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كانَ هلذا في سبيلٍ اللّه؟ فقال رسول الله يكلكْ: إنْ كان خرج يَسْعئ على 
وَلَدِهِ صغاراً فهو في سبيل الله؛ وَإنْ كان خرج يشعئ علئ أبوين شَيَِِينٍ 
كبيرَيْنِ فهو في سبيلٍ الله وإنْ كان حرج يَسْعئ علئ نفسِه يَعَفُها فهو 
في سبيلٍ الله وإنْ كان خرجَ يشعئ رياءً ومُفاخَرة فهو في سبيلٍ 
الشيطان» (لأنه خروج مزيف غير منتج» فاقد للصدق والهدف)0". 

لذلك فقد لا نستغرب» في مناخ التخلف وما أورئه من حالة 
الانشطار الثقافي» أن تلتبس الأمورء وأن يعدل الكثير ممن يرفعون 
شعارات إسلامية عن متابعة علوم الحياة والتخصص والكسب العلمي 
والمعرفي ويتحولون إلئ وعاظ وخطباء ومرشدين» سواء كانوا على علم 
بذلك أو لم يكونواء ونرئ الكثير أيضاً يتوهم أن سبيل الله .طريق ضيقة 
لا تسع معها الكسب العلمي والمعرفي والتخصصء ليحسن السعي على 
مجتمعه وأسرته وأولاده وأمته» لذلك نجده يغادر أسرته ومدرسته ووظيفته 
وجامعته ومعنمله ومسؤولياته؛ لأنها جميعاً بنظره الكليل وفقهه القليل» 
لسك قن سين اللد! 


5 التحول من ميدان التخصص إلئ ساحات الوعظ: 

والأخطر من ذلك أن يتحول الكثير ممن تخصصوا في شعب 
العلوم والمعرفة» وهي فروض كفاية ‏ كما هو معلوم لطلاب العلم 
الشرعي - تأثم الأمة بتركها وعدم قيام بعض الأفراد بها كاملة بحيث 
تغطي حاجات الأمة. ينسحبون من اختصاصاتهم ويعدلون عنها وعن 
محاولة الارتقاء بهاء سواء فى مجال الطب أو الهندسة أو الحاسب أو 
التكنولوجيا أو علوم الاجتماع والنفس والرياضيات» إل ساحات الوعظ 
والإرشادء ليدللوا بواقعهم علئ التخلف والتخاذل والعجز والحط من 
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قيمة الخبرة والاختصاصء وإعطاء مثلٍ سيّى عن تارق بين العلم 
والدين» وقد يستشهدون بقوله تعالئ : #ولا يتك مثْل ير 49 
[ناطراء وكأن الذي ينقصنا هو المزيد من التقهقر والتراججع وتكربنن 
التخلف الذي يؤدي حتماً إلئ استدعاء (الآخر) ليتحكم بنا ويغرقنا بكل 
منتجاته العلمية والحضارية. 


ولا مانع عندهم من إدانة من يطالبون بإقصاء التدين عن حكم 
الحياة وتنظيم شؤونهاء وإن كانوا هم يمارسونه فعلا بمسالكهم! 


الاشتغال بالإعجاز عن الإنجان: 

ويا ليت ذلك فقطء بل يتجاوز الأمر كل الحالات. السوية إلى 
ممارسة توبيخ أنفسنا بادعاءاتناء وعلئ الأخص الهاربين من تخصصاتهم» 
بأن الإسلام يحض علئ العلم والنظر والتفكير ويقدر العلم والخبرة» وأن 
القران عرض لحقائق علمية غائبة عن عصر نزوله وإنسانه بما اصطلح 
عليه اسم «الإعجاز العلمي»» ويرون ذلك أحد جوانب معجزة التنزيل! 
ولا أدري هل «الإعجاز» الذي يتحدثون عنه سيكون سبيلا للترقي 
والمقاربة واستشعار المسؤولية» أم هو لتزجية الوقت وتبرير العجز 
وتعالجة تكن الشفين 1 


إن الرحلة العلمية مستمرة» وغير متوقفة» وهي بطبيعتها لا تعجز 
عن الحركة والكشف المستمر حت تنتهي البشرية»ء وقد وصلت رحلة 
الكشف العلمي اليوم»؛ إلئ حد بعيد» وقد أفخار القرآن إل استعدران 
الكشف: لسَوِيهِرَ ءَإيِيَنَا فى الَهَاقِ وف نف ين لي سه 
ك4 [نصلت:06] فالعلم يسير لاكتشاف الحقيقة» والعلم بهاذا روح الحياة 
وسر نموهاء والكون والإنسان هو محل الكشف العلمي» والإنسان أداته 
في الوقت نفسه. . فالقرآن يدفعهء لا يعجزه.. من هنا جاء تحفظنا على 
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هلذا المصطلح وبعض دلالاته.» وما يمكن أن يترك من ظلال. 

ونرئ أن هنذا الإعجازهء الذي يتحدثون عنه» إنما هو من دلائل 
النبوة والرؤية المستقبلية المبكرة لأمة الرسالة الخاتمة لحركة العلم 
وتحريك الهمة؛ والتحريض علئ الكشف العلمي». ووضع الإنسان في 
المناخ العلمي» الذي يدفعه دفعاً إلئ البحث والكشف واستشعار الثواب 
في ذلك كله. 


فالقرآن ليس كتاب علمء وإنما هو كتاب هداية لسبل العلمء 
وتحريض علئ اكتسابه» وتقديم نماذج لاستصحابها في الرحلة العلمية؛ 
هو يهيء المناخ المناسب للنمو العلمي» وبناء العقل القائم بوظيفته من 
التفكر والتدبر والنظرء الموصل إلئن الحقيقة العلمية والتعرف على 
النواميس والسئن. 


فالكلام الكثير وإجهاد النفس في البحث عن جوانب الإعجازء 
والاستغناء بذلك عن الإنجاز العلمي. هو فيما نرئ ‏ إحدى الآفات 
الذهنية وإفرازات مناخ التخلف والتراجع. 


فمتئ نتحول من القول الكثير والعمل القليل إلئ العمل الكثير 
والقول القليل». ونثير الاقتداء بأعمالناء وندلل من سلوكنا عل حيوية 
قيمنا وفاعليتها في رحلة الكشف العلمي؟ ومتئ ندرك حقيقة القيم 
الإسلامية فيدفعنا الإعجاز العلمي إلن المقاربة والمحاكاة وإدراك أهمية 
الكسب العلمي» فنتحول من الحديث عن الإعجاز العلمي بهلذا الحجم 
إلى الحديث: عن الإنجاز العلمي وثوابه العظيم» فتتقدم القافلة العلمية» 
ونقود الدنيا إلئ الخير والصلاح؛ لأن ذلك لا يتأتى بالصراخ والخطب 
والحماس ومن ثم العودة إلئ التمتع بالاسترخاء في استراحات التخلف؟ 


ولعل المطلوب اليوم» أكثر من أي وقت مضئالء التفكير بكيفية 
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الانفكاك من مناخ التخلف» ويناء العقل الناقد» الخارج عن الاستسلام» 
أو الخارج علئ الإيقاع العام والاستنقاع الحضاري للأمة» وإعادة النظرء 
وتقديم رؤى نقدية شجاعة لواقع الأمة» بعيداً عن جلد الذات؛ العقل 
الناقد» القادر على التقويم بقيم الدين في الكتاب والسنة» واستلهام مسيرة 
السيرة والخلافة الراشدة» بحيثث ينظر للقيم والتعاطي معها من خلال 
مشكلات الأمة ومعاناتها واستطاعاتهاء من خلال الواقع» وينقد الواقع» 
ويحدد مواطن خلله. من خلال القيم المعصومة فى الكتاب والسنة» 
ويضع الواقع في موضعه المناسب من المسيرة التاريخية لتحقيق الاعتبار» 
ومد مسيرة السيرة والخلافة الراشدة لتحقيق الاقتداء. 


وهلذا ليس عمل فرد أو أفراد» وإنما هو عمل مؤسسات 
وتخصصات وخبرات ومعارف». حتيل لا نتحول من جديد من فقهاء 
- بالمعنئ العام لمصطلح الفقه ‏ إل مجرد خطباء ننهك أعصاب الأمة 
بكثرة الحماس وقلة العطاء. 


ونعود إلئ القول: إن قضية كسب العلم وإمكانية التعلم لا يمكن 
أن نتصور عقلاً أن فيها إعجازاًء بمعنئ أن الإنسان يعجز عن كشفها 
وكسبها بما يمتلك من طاقات وأهلية. 

إن العلم أساساً محله كسب الإنسان وفعله ونشاطه. الذي قد يخبو 
ويتوقف. وقد ينشط ويرتقي.» بحسب ظروف وعوامل عديدة ومعقدة» 
لكن التصور بأن هناك إعجازاً للإنسان فإن ذلك يتنافئ مع بعض 
النصوص الشرعية التي تحض على العلم وتُميّرَ العلماءء حيث يبدو أنها 
تكليف للإنسان بما لا يطيق. وهلذا ينافي العقل والشرع معاء فالعلم 
والكفي الله » والعرقئ هما هو شاحة الفعل الإتنتاقى »اسيل 
التحضرء وأداة الارتقاء. ْ ْ 

ولعل ورود الإشارات القرآئية المبكرة» قبل أريعة عشر قرناء لبعض 
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الحقائق العلمية التي لم تكن مكتشفة والتي تكاد تكون فوق الخيال في 
عصر معين. إنما هي لتحقيق غرض القرآن في الهداية (والقرآن كتاب 
هداية للسبيل القويم قبل كل شيء» وإنما يستعمل الحقائق التاريخية 
والجغرافية والكونية والعلمية لتحقيق غرضه في الهداية» ولفت النظر إلى 
أسرارٍ ومكنوناتٍ علئ الإنسان أن يفكر فيها). 


فالإشارات القرآنية المبكرة هي بلا شك من دلائل النبوة وصدقية 
الوحي. وأن للإعجاز مجالات أخرئ» وهلذا أدق وأسلم وأحكم. حتول 
جاءت الرحلة العلمية لتؤكد ذلك» إضافة إلى أن هلذه الإشارات تمثل 
رؤية مستقبلية علئ الإنسان ارتيادهاء والتطلع إليهاء وكشفهاء والارتكاز 
إليها في مزيد من كشف السنن والقوانين التي تحكم المادة والكون 
والإنسان» حتئ يتمكن من التعامل معهاء وتحقيق الاستخلاف» 
ومدافعة قانون بقانون» أو قدر بقدرء وعدم تعطيل العقل والإيمان 
بالخرافات والأساطير والسحر والكهانات ... إلخ. 


نخشئ أن نقول: إن الإعجاز بالعلم هو دعوة» من حيث ندري 
أو لا ندريء إلئن العوقف والتخاذل والعجز عن التحقق بالمعرفة 
العلمية. 

والأمر المحزن أن يستغرقنا الحديث عن الإعجاز العلمي ويستئزف 
طاقاتنا وأوقاتناء ويستمر تمحورنا حول بعض الحقائق العلمية التي وردت 
في القرآنء وهي كما أكدنا من دلائل النبوة وحقائقهاء بحيث نتدين 
بالحديث عن الإعجاز العلمي ولا نتدين بتحقيق الكشف والإنجاز 
العلمى. 


وتزداد الخطورة عندما يدخل الساحة من لا اختصاص علمي أو 
شرعي لهمء :ويحؤلون قضية الإعجاز إلئ مواد وعظية وإعلامية ومنبرية 
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لتحريك الجماهيرء ودغدغة مشاعرهاء فتستمر رحلة الضياع » لكن مع 
الأسف تحت مظلة إسلامية. 


ولعل من المهم الإشارة إلئ أن العمل العلميء أو الكشف 
العلمي» ليس حكراً علئ جنس أو عرق أو لون أو جغرافياء ولو كان 
ذلك كذلك لانتفئ العدل الإلهي. العدل في الخَلّق والاستجداد» وإنما 
العلم هو عملية كسبية بمقدور الإنسان» إذا توفرت شروطها وظروفها 
ومناخها ولم يغتل الخوفٌ والقلقٌ والاستبدادٌ والهيمنةٌ والتحكمٌ عقلّ 
الإنسان.. والراية العلمية لم تتركز تاريخيا في جغرافيا معيئة.» بل 
توجهت ونمت صوب الناس والبلاد التي تتوفر علئ مناخ سياسي 
واجتماعي وثقافي سليم وآمن. 

فالعمل العلمي بطبيعته هو عمل تراكمي مطروح ومفتوح لكل 
إنسان» وحصيلة تراكمية عالمية لكل أمة منه نصيب. بحسب تطورها 
ونموها أو تخلفها وانقطاعها عن المشاركة» بسبب ركودها وجمودها. 
فالعلم كسب إنساني عام وتاريخي» وإن كانت الأمم والعقائد تتفاوت في 
قدرتها علئ ضبط أهداف العلم وتوظيفه لخير الإنسان وتحقيق 
إنسانيته» أو تدميره والهيمنة عليه» وعندها تتحول الرحلة العلمية لإنتاج 
أدوات الهيمنة والسيطرة والاستلاب والاستعمار والاستغلال على حساب 
سعادة الإنسان. ْ 

ذلك أن القيم الهادية, أو العقائدء أو الثقافات. أو الرؤئ 
والتصورات». هي أشبه بالمحرضات العلمية والثقافية»؛ فبعضها يدعو إلى 
الحركة والبحث وطلب العلم» ويرتب مسؤولية تقصيرية في الدنيا 
والآخرة علئ التقاعس والخمول والركود والتقليد والجمود وتحول 
الإنسان إلئن الشعوذة والسحر والخرافة والأسطورة والخيالات» ومثل هلذه 
التصورات الخرافية تؤدي إلئ أن تتوقف رحلة العلم.ء وتبحث عن مكان 


م١‏ طش 


آمن» ويهجر العلم تلك الأوطان» ويهاجر الإنسان الفاعل إلئ مواقع 
أخرئ» ليجد نفسه ويطلق ملكاته فيها. 

لذلك فلا غرابة أن نجد أن الرحلة العلمية» في مجتمع المسلمين» 
كانت تتعاظم وتنمو بشكل مواز لنمو التدين ا السليم والالتزام 
بالقيم في الكتاب والسنةء ويتحقق الإنجاز العلمي. 

فالمستقرئ للتاريخ الإسلامي لا يعجزه أن يدرك أن القيم الإسلامية 
شكلت ريادة للرحلة العلمية»؛ حيث يرتقي العلم ويخرج علماء ومبدعين 
من كل العروق والأجناس حيثما وصل الإسلام والتّزم بقيمه وأحكامه. 
ويخبو ويتراجع حينما ينتكمش اين الصحيح أو يُحال بينه وبين الإنسان. 

من هنا نقول: إن الأمة التي أنجبت علماء عظماء ومبدعين» أو 
بتعبير أدق: إن العقيدة الخالدة التي أنتجت علماء ومفكرين ومبدعين 
قادرة إذا توفرت لها الظروف علئ معاودة الإنتاج في كل زمان ومكان 
وإنسانء وإن الجمود والتخلف والتقليد والتوقف والتراجع العلمي يعني 
حصو الإصابات الكبرئ فى صور التدين والخلل المفزع في فقه الدين» 
لذلك فالاطلاع علئ التاريخ العلمي للأمة أو الإنتاج العلمي للقيم 
والعقائد يعتبر من الأمور الأساسية في المجال العلمي والتربوي والثقافي 
لمعاودة إخراج الأمة» واستشعار المسؤولية» واستئناف الرحلة العلمية» 
وبناء الأجيال» والإقلاع الحضاري من جديد. 


الاستيداد السياسي والرفه الاجتماعي: 
ومهما يكن ماضي الأمة عظيماًء وقيمها العقائدية والثقافية صحيحة 
وخالدة» وتجربتها الحضارية متميزة» وبتعبير أدق: «إمكانها الحضاري» 
متوفرا. فإنها لن تستطيع الإنتاج العلمي والأدبي والثقافي والتقني إذا 
ابتليت بالاستبداد السياسي والرفه الفاسق؛ لأنه يقتل روحهاء ويعطل 
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إمكاناتهاء ويحاصر ملكاتها؛ ذلك أن من طبائع الاستبداد إشاعة الخوف 
والإرهاب والإرعاب والقلق والفساد. 


فالاستبداد. الذي هو ارتكاس لإنسانية الإنسان بطبيعته» يخشئ 
علئ نفسه العلم والخبرة والمعرفة .. يخشئ الحريةء التي هي مناخ 
النمو والامتداد في المجالات جميعها؛ لأن التنمية ‏ كما أسلفنا ‏ لا 
يمكن أن تكون في جانب مترافقة مع التخلف في جوانب أخرى.. 
فالاستبداد يقضي علئ المساواة» ويعطل تكافؤ الفرصء» الذي يشكل 
ميدان التنافس والتحاور والتثاقف والتفاكر والتقدم.. يعتمد السواعد 
الباطشة؛ ويطارد العقول والخبرات البانية» ويسعئ إلئ تحكيم السفهاء 
والسوقة والانتهازيين برقاب العلماء والخبراء المتميزين» ويقدم أهل 
الولاء الفاشلين علئ أهل العلم والخبرة الفاعلين» ويفوته أن من لا خبرة 
لهم لا ثقة بهم علئ المدى البعيد. 


وأخطر من هنذا جميعه ما ينتج عن الاستبداد السياسي والظلم 
الاجتماعي من القلق والاستلاب النفسي والاجتماعي» وبذلك يصبح 
الاستبداد والتسلط وباءً اجتماعيا يصاب به المجتمع كلهء ويمارسه معظم 
الناس بأقدار متفاوتة» حيث يمكن الاستبدادٌ التسلط من بعض التاس علئ 
بعض.. فكيف يكون مع ذلك علم وبحث وقيمة للعلم والعلماء 
والباحثين؟ 

وإذا فكر سدنة الاستبداد السياسي والقائمين علئ أمره بأمر العلم 
وجهوا العمل العلمي» أو الكسب العلمي والمعرفي» إلئ التخصص في 
إنتاج واختراع أدوات التسلط والهيمنة والقوة والغلبة والقهر للخصوم. ولا 
نقول الأعداء. 

لذلك نقول: إن أخطر إشكاليات التخلف وتوقف الكسب العلمي 


/ا ٠١‏ افيه 


والمعرفي ‏ وهو سبيل النهوض الأوحد ‏ عن .تحقيق أهدافه المأمولة 
وإنتاج العلماء والباحثين الرواد» تتمثل في إفرازات مناخ الاستبداد 
السياسي الذي يعتمد القوة في إقصاء خصومه. والتسلط عليهم» وحتى 
لو فكرت مؤسسات الاستبداد السياسي في العلم فهو العلم الذي يخدم 
القوة وينتجها ‏ كما أسلفنا - الأمر الذي يدعو خصومهم ويغريهم باللجوء 
إلئ القوة في المواجهة أيضاء. بدل الحوار والعلم والمعرفةء» فيحل 
السيف محل. العلم» ويسود شعار: «السيف أصدق إنباء من الكتب». . 
وما لم تشع ثقافة المعرفة» وندرك جميعاً أن المعرفة هي القوة والقيمة 
الحقيقية» وما لم نستبدل العلم بالسيف. فسوف يستمر التخلف والتقهقر 
والتراجع» مهما بكينا علئ أطلال الماضي الزاهر. 

إن الإنسان ينشطا ويبدع ويكشف ويقارت وتتهو لخصائصه :وضقاته 
وملكاته إذا توفرت له الظلروفء فهو كبذور النبات تيقئ جامدة معطلة 
طالما لم تتوفر لها التربة والماء والشمس بالأقدار المطلوبة. 

وقد تكون إشكالية التخلف. إضافة إلئ الاستبداد السياسيء 
ومحاصرة الطاقات» وإقصاء الخبرات». والتخوف منها عل مواقع السلطة 
لأن المعرفة والعلم هي القوة الحقيقية إن لم تكن من لوازمها ‏ اعتماد 
معايير للتكريم والتوظيف والترقية والاختيار بعيدة عن الأهلية والخبرة 
والتتخصص والكسب العلمي» وهي في غالبيتها معايير عنصرية تتحكم 
فيها الأهواء من مثل اللون والقوم والجنس والعشيرة والأسرة والطائفة 
الحزبية؛ وبذلك تتدنئ رتبة العلم» ويرقئ الجهلاء المواقع والمنابر 
جميعهاء ويزداد التخلف. ويُغرى الناس بالجهلء. إذ لا حاجة إلى 
الكسب العلمي والتفوق طالما أن الجهل في مجتمعات التخلف هو 
السبيل إل الوظائف والرئاسات والمقامات العامة! 


ولا دل علق ذلك تين «أن:الكفير "من اننا الأنة المدلمة» الديق 
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استطاعوا الانفكاك من مناخ التخلف والاستبداد السياسي» أو بتعبير آخر 
طرَّدَهم مناخ الاستبداد والظلم والارتهان - ليس بالضرورة أن تكون بسبب 
إشكالات سياسية مع الأنظمة - وهاجروا إلئ بلاد التقدم والحضارة 
والحرية والمناخ الملائمء بلغوا في الكسب العلمي شأواً تميزوا عن 
أقرانهم من أبناء تلك البلادء علئ الرغم من وعورة الطريق ومشكلات 
الاغتراب وعثرات اللغة وتغير العادات الاجتماعية وضيق ذات اليدء» حتول 
أصبحوا اليوم علماء مشهوداً لهم في التخصصات المتعددة» وأصبحوا 
رقماً مميزاً في المسيرة العلمية؛ بل أصبحوا جزءاً لد يتجزأ من العطاء 
العلمي والحضاري العالمي. 


.ولا نزال نتفاءل ونقول: إن هلذه العقول المهاجرة» التي طردت 
من أوطانها لسبب أو لآخرء وجُجذبت من (الآخر) لسبب أو لآخر 
أيضاء علئن الرغم من أنها شكلت خسارات لا تعوض إلا أنها يمكن 
أن تشكل رامال ورصيد نوعي وعظيم لأمتها وبلدائهاء فهي تمتلك 
القدرات والخبرات الكافية لفك مناخ التيخلف» وتشكيل خمائر النهووض 
في مجتمعاتها الأصلية المتخلفة. وإثارة الاقتداءء والتجسير بين بلاد 
النهوض والمناخ العلمي وبلادهم الأصليةء لتحريك رواكد الأمةء 
واكتشاف طاقاتهاء وإعادة فاعليتهاء لمعاودة النهوض والإقلاع من 
جديد. 


ولعل مما سوف يعينهم علئ آداء مهمتهم أن حقبة «العولمة» 
بإعلامها فتحت العالم وبدأت تقضي علئ المجتمعات المغلقة» وتزيل 
الحدودء وتتجاوز العوائق. وتصل إلى المواقع كلهاء حتئ ليكاد إنسان 
عصر «العولمة» اليوم يرى كل شيء» ويسمع كل شيءء ويشارك في كل 
شيءء ويتعلم عن بعد كل شيءء وهو في مكانه» ولعلنا نقول: إن 
معطيات «العولمة» استطاعت أن تتجاوز أسوار الاستبداد السياسي». وتقفز 


احيل 1001/5 


من فوق رؤوس أصحابهاء وتفسح المجالات للقادرين علئ التجاوز 
والصعود والارتقاء. 

إن إنتاج العلماء وتاريخ العلوم عند العرب المسلمين لدليلٌ واضح 
أن القيم الإسلامية لم تكن عائقاً في وجه التقدم العلمي» وإنما كانت 
الذي ينتج مقومات الحياة لكل إنسان ومكانء أينما نزل ووصلء». وأن 
الإنجاز العلمي كان دائماً يوازي الالتزام بقيم الدين وسلامة تنزيلها على 
واقع الناس». وأن الوهن في الاستمساك بقيم الدين وشيوع التدين 
المغشوش أدى إلى نوع من التخلف والارتكاس. 

وأمة لها مثل هنذا التاريخ وهلذا الإنجاز وهلؤلاء العلماء الأعلام» 
هي أمة مؤهلة لأن يكون لها حاضر ومستقبل» إذا وعت قيمها وتاريخها 
وأحسنت التقدير لإمكانها الحضاري وأدركت كيفية التعامل معه. 


والحمد لله رب العالمين. 


نا لأ ا لا لا نا 


1١٠ ةف‎ 
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خلق الله سبحانه فسوئ». وقدر فهدئء فطر الإنسان في أحسن 
تقويم» فقال تعالئ: لد علا الإنكنٌ ف لت تثرير 400 الين» وجعله 
أكرم خلقه. قال تعالل: #وَلَقَدَ كَرَمَنًا بي عدم * [الإسراء: 170 ومنحه الحرية 
والإرادة والقدرة علئ الاختيار ف لآ إَِاه. وبيّن له معالم طريق 
الخير والعدل ومخاطر طريق الشر والظلم والإجرام. فهداه النجدين» قال 
تعالى: لوَعَدَيسَهُ اَلتَسَدَينِ 09 * [لبداء وناط سلوكه بإرادته وقدرته» وملكه 
مفتاح التغيير الذاتي والإمكانية علئ الارتقاء والتغيير المجتمعي الذي 
يجيء دائماً ثمرة للتغيير الذاتي» فقال تعالئن: 9إإركت أنه لا بِعَيْرٌ ما بِقَوْرٍ 
ستةٌّ يعيروأ ما ما بأشية» [الرعد:١1]»‏ قالئاس». في الرؤية الإسلامية هم 
0 للتغيير والتنمية» وجعل الفوز والفلاح والطهر والعدل منوطا 
بالعدل علن ندا الاستقاعة ‏ قال تعالين + ونين ونا صَرهًا 60 لني 
جُوْرَمَا وَتَنوَنهَا © مد فلم ري 49 الشسعء كما جعل الوا في 
الرذيلة والظلم والفساد 0 والجريمة من فعل الإنسان وكسبه أيضاًء 
فقال تعالئ: #وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا 09* الشمس]ء فالتزكية والتدسية من 
فعل الإنسان وخياره ومسؤوليته. 

وأخبر الصادق المصدوق يِه عن معرفة الوحي التي تفيد علم 
ليقين» أن الأصل في خلق الإنسان وقابليته الطهارة والفطرة على دوافع 
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الخيرء وأن الميل إلئ الجريمة وبروز نوازع الشر هي اغتيالات خارجة 
عنهء وثمرة لتربية وبيئة اجتماعية منحرفة» وأن مخزون الفطرة وقابليات 
الإنسان المركوزة فيه تؤهله للارتقاء والنمو والتحصين ضد الجريمة» 
وتفتح آفاقاً وأمداء واسعة لعملية الصلاح والإصلاحء كما تفتح الباب 
علئ مصراعيه. أمام المهتمين بالشأن التربوي والثقافي والإصلاحي؛ وتبعث 
الأمل في الإصلاح حت بالنسبة للمنحرفين والمجرمين» فالجريمة ليست 
أمراً عضوياً فطرياًء كما ساد في بعض الفلسفات من الحديث عن المجرم 
بالفطرة وبيان. صفاته العضوية وخصائصه النفسية» وإنما هي مرض وإصابة 
اجتماعية دخيلة قابلة للعلاج» يقول الرسول كِ: « كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُ على 
الفِطْرَوٍء فَأَبُواهُ (البيئة الاجتماعية) يُهَوّدانِه أؤ يُنَصَرانِهِ أو يُمَجسائه . . .202. 


0 000 قوله تعالئ: ...١‏ إِنّْي خَلَقْتُ 
عِباِي حُنفاء كُلْهُمْ وإنّهُمْ أت تَنهُمُْ الشَّياطِينُ فَاجتالثهُمْ . . 7 سعيف الا 
يقبل العقل ولا الشرع بأن 1 اللّه الإنسان مجرماًء ومن ثم يحاسبه 
علئ فعله الجريمة». كما لا يعقل أن يُسلبٍ اختياره ويُبرمج علئ فعل 
الخير كالملائكة» ومن ثم يكافأ على فعل ليس من كسبه واحتياره. 

لذلك كان لا بد من السعي الجاد لدراسة عوائق النهوض ووضع 
خطة لاسترداد عوامل النهوض والتحقق بهاء من خلال سنن الله تعالئ 
في الأنفس والافاق: وبناء التفكير الاستراتيجي القادر علئ التحليل 
والمقارنة والمقايسة والنقد والاكتشاف وتحديد مواطن الخلل» وامتلاك 
القدرة علئ الرؤية المستقبلية وإيصار العواقب» ودقة القراءة وحسن 
التقدير للواقع» والمواءمة بين الإمكانات المتوفرة والأهداف المرجوة 
والفرص المتاحة والظروف المحيطة. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
2222 أخرجه مسلم . 
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لقد أصبح من الأهمية بمكان إعادة النظر في تحرير مفهوم «أهل 
الحل والعقد؛ والصفات والمواصفات والاختصاصات المطلوبة بحسب 
القضايا المطروحة. وتحقيق القناعة في الذهنية المسلمة بانتهاء مرحلة 
الرجل الملحمة» الذي يفهم بكل شيء؛ ويحسن كل شيء» ويجيب عن 
كل شيء» وبذلك يحؤل الأمة إلئ قطيع للتلقي أو إلئ إقطاعات بشرية 
لا يحسن التصرف بها ووضع البرامج والأوعية الصحيحة لحركتها 

إن نقطة الانطلاق نحو النهوض تبدأ من محاولة تأسيس وتأصيل 
مفهوم «الاختصاص وتراكم الخبرات» المتأتي من تقسيم العمل» والتحول 
من مرحلة الحماس إلئ مرحلة الاختصاص. ومن فورة الخطباء إل حقبة 
الخبر اء والفقهاء؛ وإعادة بناء شبكة العلاقات الاجتماعية» التي بد 
كل وتتراجع بسبب غياب الاختصاص وعدم القناعة الكاملة بأهمية 

تقسيم العمل وما يتولد عن غيابها من نمو الروح الفردية وكلية كعات 

5 والعجب وما تورثه من الاستغناء بالنفس عن الآخرين» وبذلك 
تصبح مفاهيم الأخوة وحقوقها شعارات بلا شعائر وعناوين بلا مضامين» 
حيث يبرز في مراحل التخلف إنسان الحق ويغيب إنسان الواجب» 
وتتقدم الغريزة وتتراجع الفكرة» ويعظم الاستهلاك ويتضاءل الإنتاج» 
وتسود حالة الوهن والتخلف الحضاري» وتصبح الثقافة السائدة: حب 
الدنيا (حمئ الاستهلاك وقضاء الشهوات) وكراهية الموت (غياب الأعمال 
البانية والإنتاج الل 

وما لم ب يستيقن العقل المسلم اليوم بقيمة الاختصاص ودوره في 
النهوض المي وما لم تشع ثقافة اللاختصاص» الذي ينتج بالضرورة 
تقسيم العمل وإتقانه والإبداع فيهء في الذهنية الجماهيرية والاجتماعية 
الإسلامية. وما لم نكن قادرين علئ إحداث هلذه النقلة النوعية حقاً في 
إحياء مفهوم «فروض الكفاية» وإدراك مسؤوليتها وثوابها وأبعادهاء فسوف 
تستمر حالة التخلف والوهن والانحطاطء وسوف لا ينفعنا الاستيراد 


1205 ١ 


والتكديس وملء أسواقنا ببضائع وإنتاج غيرنا وظهورنا بمظاهر الترقي 
والتقدم؛ لأن المدقق في ذلك والقادر علئ تجاوز الصورة إلئ الحقيقة 
يدرك بسهولة ويسرء أن ذلك من علامات التخلف والوهن وطغيان حالة 
الاستهلاك. التي تؤدي إلئ تكريس حالة التخلف والاستنقاع الحضاري. 
- الإفادة من تجارب الآخر: 

ونحن هنا لا ندعو إلئ الانكفاء والانغلاق وعدم الإفادة من إنتاج 
الآخرين وتلمس سبل تقدمهم وإنتاجهمء فذلك مغاير للسنن الحضارية 
والتبادل المعرفي والتفاعل الثقافي والحضاريء. كما أنه مخالف لتعاليم 
الشريعة وقيم الوحي التي تؤكد أن «الحِكْمَةُ ضالةُ المُؤِينِ"2. وكأنها 
المعرفة الغائبة التي يجتهد المؤمن ويبذل وسعه ليبحث عنها ويصل إليها 
وشحلن ,ويوعدى رياه تلن الذي تدعو إلنه أن لاي أن سيق ذللك نجام 
الإنسان القادر علئ امتلاك أدوات البحث ومعايير الأخذ والردء الإنسان 
الذي يمتلك العقل المميزء الذي يحسن إدراك ما هي مواصفات 
الحكمةء وكيف يصل إليهاء وكيف يفيد منها ويوظفها ويرتقي بهاء 
ويجد الحل لمعادلته الصعبة باستعمالها. 

إن الانفتاح والتعامل مع (الآخرين) يخصب الذهنء» ويغني العقل» 
ويختصر الزمن. ويجنب الخطأء ويقود إلئ الصوابء وأن الانكفاء 
غيبوبة وخروج من الحياة وتخشب وتخلف وانطفاء. 

ولعلنا نقول هنا: بأن الرسالة الخاتمة التي جاءت ثمرة النبوة 
التاريخيةء. أخذت فيها قصص الأنبياء ‏ من لدن آدم عقككلة. من 
المساحات التعبيرية والدعوة إلئ الاعتبار - الحظ الأوفرء حسبها أنها 
أنضجت قوانين الحركة الاجتماعية في عقل المسلم المؤمن» واختصرت 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 


15 حال 


له أحقااً زمنية» وأضافت عقولاً إلى عقله؛ وأعماراً إلى عمره» وتجارب 
إلى تجربته» وبصّرته بسبيل المجرمين» ليأخذ حذره ويحدد طريقهء 
قال تعالئ: لوَلْتسََِينَ ميل الْمَجْرِمِينَ 462 الانماما. 

ولو أحسنا قراءة هلذا النص القرآني: ظقَدَ خََتَ من قَبْلِكُ: سان 
مسِيرُوا فى الْأَرِضٍ وأنظروا كيِقَ كان عَقِبَةٌ الْتَكدْبنَ هَنذًا بِيَان 7 
وَهُدَّى وَمَوْعِطَلة لَقتّقِيت © * لآل عمراذة» وتدبرناه كما ينبغي» لفتح 
أمامنا طريق العلاج وبصرنا بسبل التدبيرء ولأدركنا تماماً أهمية استيعاب 
التجارب الأخرئ» ذلك أن المسلم المخاطب بهذا النص ابتداء هو الذي 
يعيش مع الموحئ إليهء ويعايش قيادته للبشرية ورصيده من النبوة» جماع 
الرسالات السماوية» ومع ذلك يُطلب إليه السير في الأرض» واستطلاع 
مسيرة البشريةء واكتشاف قوانين الحركة الاجتماعية وسئن السقوط 
والنهوضء» لتكون في ذلك هداية للارتقاء والاتعاظ ووقاية من السقوط 
والجريمة لوَمَوْعِظَهٌ إِمتَِّينَ4. 

والحقيقة الحاضرة بقوة في مجتمعات المسلمين اليوم؛ ومنذ عهد 
بعيد» أن الإحساس بالتخلف والتقهقر والتراجع والاستنقاع الحضاري» 
الذي استنبت الكثير من الظواهر السلبية والإشكاليات الأمنية» يكاد يشمل 
جميع أفراد الأمة علئ مختلف مستوياتهم» حيث الدلالات عليه واضحة 
في ما تفرزه من حالات الغضب والانفعالء وما تورثه من التبرم 
والشكوئ» والندب علئ الأطلال. والبكاء والاستبكاء علئ الماضي» وما 
فرقه ذللق أيضاً من حماس وخطب» وما يترتب عليه من تبديد للطاقة 
واستمرار للحركة في الفراغ. 

واللافت للنظر أنه يستوي في الإصابة من يهربون إلئ الماضي 
للاحتماء ومعالجة مركب النقصء فيدخلون بذلك غرفة الانتظار لمجيء 
البطل المنقذ والحاكم الملهم أو الرجل الملحمة الأسطورة» الذي يخرق 
العادة وينهي حالة التخلف ويشكل العلاج لكل الإصابات» أو من يهربون 


١1١‏ الشة كته 


ويلوذون (بالآخر) للاستنجاد وطلب الإنقاذ ويتوهمون بأن الاستيراد 
للأفكار والأشياء والتكديس لها يعوض عن الوبداع والاستنيات والإنتاج» 
وبكلمة مختصرة: يحسبون التورم عافيةء» وهو في حقيفته تكريس 
لكدلك وإطناة للغاعلية 'وتقييت للقلق السو 


- من الإحساس إلى الإدراك: 

وفي تقديرنا أن إشكالية التخلف سوف لن تحل ما لم نتحول من 
الإحساس بالمشكلة إلئ الإدراك لأبعادها وأسبابها وآثارهاء ومن ثم نفكر 
بوضع خطة تأخذ بالاعتبار الزمن كعامل أساس وقيمةء كما تضع في 
اعتبارها الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة والواقع بكل إشكالاته 
وتعقيداته» تهتدي في ذلك بقيم الوحي» وتستبيصر بتراثهاء ونستصحب 
حكمة (الآخر). 


وقد تكون الإشكالية في كثير من الأحيان كامنة في سوء الفهم أو 
سوء الإدراك ‏ كما أسلفنا - لأسباب حالة التخلف وأبعادها والتوهم بأنها 
حالة طارئة أو جزئية أو جانبية مؤقتة» والحقيقة التي لا بد من إدراكها 
- فيما نر - وتمثل الخطوة الأولئ باتجاه العلاج أن التخلف حالة عامة 
مركبة» تتجلئ في كل المجالات» وتنعكس على كل الأنشطة» وتحكم 
الكثير من السلوكيات» وترتهن العقول. إذ لا يمكن أن يتصور عقلاً 
وواقعاً التجاور بين النمو والتقدم في جانب والتخلف والتراجع والعجز 
في جانب آخرء فالسلوك لا يتجزأء والتنمية والتقدم أيضاً حالة شاملة» 
كما أن عملية الوهن والتخلف والانحطاط حالة شاملة أيضاء فهي تصبح 
أقرب للوباء والمناخ الاجتماعي المتوارث الذي ينشأ عليه الأفراد. 


والذي .يبعث الأملء ويحمل الرجاء للخروج من نفق التخلف 
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والبدء في عملية النهوض والإقلاع من جديدء وجود الخمائر الاجتماعية 
ذات البصيرة» القادرة علئ التفاعل وتوسيع دوائر الخيرء إضافة إلى 
امتلاكها المعايير المعصومة الخالدة القادرة علئ الإنتاج في كل زمان 
ومكانء فالاستقراء الحضاري يثيت أن الأمة كلما استمسكت بقيمها فى 
الكتاب والسنة وأحسنت التعامل معها واستطاعت أن تتجاوز عملية التقليد 
وعقليات التخلفء» التي تنعكس على قراءة القيم في الكتاب والسنة 
وتفسيرهاء وامتلكت الأدوات الصحيحة للإفادة من التجربة التاريخية 
الحضارية السابقة للأمة» واستطاعت أن تضع الحاضر في موضعه الملائم 
من المسيرة الحضاريةء كلما نهضت. 


يضاف إلى ذلك التفاعل العالمي اليوم» الذي بلغ شأواً في التأثير 
والتأثر وتحريك عوامل البعث الحضاريء الذي لم يعد ينفع معه الركود 
والقعود في غرف الانتظار؛ لأن ذلك يعني الموت» ذلك أن الاحتماء 
الأعشل بالتراث والاستمساك العاطفي والحماس بالقيم والمرجعيات سوف 
لا يغنى شيئاً. لأن صلاحه إنما كان لعصرهء والإفادة منه لحاضر الأمة 
ومستقبلها إذا أمكن الامتداد بها والبناء عليه. . والخلود يبقئ للقيم الثابتة 
في الكتاب والسنة وليس لإنتاج البشر. . والخلود هو القدرة على تنزيل 
القيم علئ الواقع» بمشكلاته وإصاباته» بوضع الخطط والبرامج التي 
تسهم بالنمو وتقي المجتمع من السقوط. 


وفي تقديرنا أن الوصول إلئ مجتمع التقدم والأمن والتنمية» 
والانفكاك من مناخ التخلف والخروج عليهء يبدأ من عودة الإيمان 
بالفكرة. والقناعة بأن الإرادة أقوئى من ضغط الشهوةء للوصول إلل 
مرحلة الاستمتاع بالإنتاج أكثر من الاستمتاع بالاستهلاك. واعتبار الإنتاج 
هو معيار التقدم وليس مستوى الاستهلاك» أو بعبارة أخرئ: بناء إنسان 
الواجب قبل إقامة إنسان الحق. 


1_1 أحة لخر 


هلذا الجانب يكاد يرتكز حول إعادة بناء عالم الأفكار والقناعات 
بكل أبعادهء الأمر الذي يتطلب توفير مناخ الأمن الاجتماعي والأمن 
السياسي والأمن الاقتصادي. وأولاً وقبل كل شيء الأمن الفكري» الذي 
يسترد إنسانية الإنسان ويمنحه حقه في الاختيار والحرية تحت شعار: 
«لة إِنَاه4. ذلك أن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والإرهاب 
الفكري والجهل المعرفي هو الذي يوقف النمو ويقتل الإبداع ويقضي 
علئ إنسانية الإنسان.. إنها سلسلة من الجرائم الكبرئ» تبعث القلق 
والخوف والاستلاب وإهدار كرامة وإنسانية الإنسان. . هنذه الجرائم 
الكبرئ. أو الكبائرء هي التي تعبث بأمن المجتمع وتكرس التخلف في 
جميع مجالاته. 

وقد تكون الإشكالية ‏ كما أسلفنا ‏ في الخلل الواقع في عالم 
الأفكار قبل عالم الأشياءء ولعلنا نقول هنا: إن التفاعل الذي يحدثه مناخ 
التخلف وما ينتجه في أفكار يتناقض عكسا مع معادلة التقدم والنهوض 
وإنتاج أفكار النهضة. وقد يقود إلى نوع من الوهم والالتباس بأن التقدم 
والتغيير وحسم إشكالية التخلف يمكن أن يتحقق باستيراد الأشياء أو 
بتغيير الأشخاص» نتيجة ثورة رعاعء أو انقلاب عسكره أو تدخل قوة 
باطشة». وبذلك تختل المعادلة ويتحول سبب التخلف ليصبح وسيلة التقدم 
والنهوض. 

إن مناخ التخلف ينشئ عالم أفكار متخلفهء وعالم الأفكار 
المتخلفة التقليدية البعيدة عن كل إبداع أو اجتهاد أو رؤية أو اكتشاف هو 
الذي يكرس التخلف» فيصبح كل منهما لزيما ل(لآخر)ء» هو مقدمة وهو 


الجرائم الحضارية: 


وقضية النهوض والأمن والتنمية» بكل أبعادها وجوانبهاء يبقئى 
هذضضنت حل 


محورها حرية الإنسان وكرامة الإنسان؛ لأن ذلك هو البذرة الأساس التي 
تنتج كل شيء» وأن الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي يفسد كل 
شك ويقاا فى ذلك الالنان “كور العني: التي ووتاعيا وعدفياء 
تله السيورة الاريقة توركل اناق الاحساءن 6 .وتيب الطقينة 
وتنطفئ الفاعلية» ويتقدم الاستهلاك, .ويتراجع الإنتاج» ويعم الوهن 
الحضاريء ويبرز الإنسان الأمة». الرجل الملحمة. الذي لا تسعه 
الألقاب. ليصبح هو الأنموذج المنقذء والإمام المنتظرء وتسود الألقاب 
الكبيرة في مجال السياسة والتدين والثقافة» من مثل: القائد الملهم. 
والزعيم الأوحدء. إلئ آخر هلذه القائمة من الألقاب الكبيرة والالتباسات 
المبهمة في حياة الأمة» والوصايات الخطيرة التى ترتهن عقل الأمةء 
والتي لا تقتصر علئ البعد السياسي وإنما تحتل الشأن الديني أيضاً. 


إنها الجرائم الحضاريةء أو ما يمكن أن نطلق عليها: «الجرائم غير 
المسماة» التي تساهم بامتداد التخلف وتأسيسه وتأصيلهء ذلك أنه على 
الرغم من أن ادعاء وجود الرجل الملحمة في هلذا العصر يعتبر من 
التخريف والأساطير القديمة المعاصرةء فإن هلذه الفكرة أو هنذا الادعاء 
أو هلذه الجريمة الثقافية والسياسية والاجتماعية ‏ إن صح التعبير - سوف 
تساهم بتعطيل الكثير من المواقع التي يغشاها الرجل الملحمة» ولا يكاد 
يحفظ عناوينها ناهيك عن استحالة توفر وقته وقدرته علئ شغلها. لذلك 
سوف يتحول هذا الفرد الأسطورة. أو البطل الأسطورةء إلئ إشكالية 


وجريمة اجتماعية وسياسية ممتدة الآثار. 


ونكاد نرئ هنا أن الطاغوت المتمثل في الاستبداد السياسي. هو 
أعظم الجرائم» والحكم الشمولي والدكتاتوريات بكل أشكالهاء من 
الزعيم الأوحدء إلئ القائد الملهمء إلئ قدر الأمة» يكاد يقابله أو يسير 
علئ الخط الموازي له في مجال التدين المغشوش والحكم علئ الأمة 


١1١‏ ةن 


بالعقم» الرجل الملحمة العلامة بكل شيء» حيث أصبح يمثل أنواعاً من 
الجبت إلئ جانب الطاغوتء ذلك أن ممارسات القمع والاستبداد 
السياسي تترافق أو يقابلها غالبا الارتهان الفكري والتقليد والجمودء على 
الرغم من كم الإنتاج الفاشل والعاجز عن التغيير في المجالات السياسية 
والفكرية معاً. إنها الجرائم الخطيرة «غير المسماة»» كما أسلفنا. 

والأمر الملفت حقاً أن فكرة الزعيم الأوحدء والقائد الملهمء 
والإمام العلامة» لا توجد بشكل خطير ولافت إلا في المجال السياسي 
وصور التدين المغشوشء» اللذين يشكلان مواقع التسلط! 

من هنا ندرك القيمة الحضارية والنهضوية الكبرئ لفك الالتباس في 
القيم الاسااضية بيو إلنات والفينة» .رعرينها السسات دمن الكهاناته الديدة 
والسياسية» .والتحذير من تسرب علل التدين التي وقعت فيها الأمم 
السابقة» فهي ليست علل تدين واستبداد ووصاية فقط بقدر ما هي جرائم 
اجتماعية وثقافية وحضارية» وهي أخطر بكثير من الجرائم محدودة الأثر» 
أو جرائم ومعاصي الجوارح؛ لأنها جرائم الأفكار ومعاصي القلوب. 

وندرك أيضاً لماذا تمحورت الحضارة الإسلامية حول القيمة المتأتاة 
من الوحي وليس من الذات الإنسانية» واعتبرتها معياراً ومقياساً للذات» 
تمحورت حول البطولة والإنجاز (القيمة) لتكون محط أنظار الجميع؛ 
وأمل الجميع في التطلع إليها والاستنهاض لبلوغهاء ولم تتمركز وتحصر 
في حدود البطل (الذات)» الذي يحيطه الوهم الذي يغشي أعين الناس» 
وشيئاً فشيئاً ونتيجة لهلذا الالتباس بين الذات والقيمة تغيب القيمة وتبرز 
وتتضخم الذات؛ تنتهي القيمة». فتتحول الذات إلئ مقياس ومعيار» تغيب 
البطولة والحقيقة والقيمة ويبرز البطل الوهم الخرافة» ولعل ذلك من 
أخطر جرائم الفكر في حق الثقافة والحضارة والنهوض» ومن أبرز أسباب 
التخلف الذي يشكل المناخ الملائم للجريمة وغياب الأمن. 


١" هةاضات‎ 





وقد تكون الإشكالية اليوم» أو إشكالية الحضارة المعاصرة» ونحن 
جزء منها علئ أحسن الأحوال» إن لم نكن محلا لسلبياتها فقط لعجزنا 
عن محاكاة ومقاربة عوامل القوة فيهاء أن «الجرائم غير المسماة» هي 
سمتها علئ مستوئى الإنسان» في السياسةء والاقتصادء والاجتماع. 
والثقافة» حتئ إنها في وجهتها المعرفية وإنجازها العلمى» وإبداعها 
التقني» نرى أنها تقتصر علئ إنتاج وسائل السيطرة» والظلمء. والتفوق» 
والهيمنة؛ والتسلط والتمكن والاستكبارء إلى آخر هلذه القائمة التى يمكن 
أن تضاف إلئ قائمة الجرائم الحضارية التي تستهدف إنسانية الإنسان» 
وتهدر كرامته. وتصادر حريته» وتمارس إكراهه. فإذا كانت الجرائم 
المادية» تستهدف الإنسان الفرد ‏ كما أسلفنا - فإن الجرائم الثقافية 
والحضارية والسياسية اليوم تستهدف أمن الأمم واستقلالها واقتصادها 
وثقافتها وتاريخهاء وتحولها إلئ توابع تدور في فلك الأقوىئ المهيمن 
الذي يستغلها للتزود بالغذاء والكساء والطاقة» وحتئ السواعد والأدمغةء 
لتكون في خدمة قوى الاستكبار المهيمنة. 

لذلك نقول: إن البحث في الوقاية من الجرائم المادية أو الفردية» 
علئ ضرورة ذلك وأهميته وخطورة تلك الجرائم ودورها في هدم الأمن 
النفسي والاجتماعي. فإن ذلك إذا ما قيس بالجرائم التي تمارسها قوئ 
الاستكبار والتحكم. وقد لا يوجد من يستطيع أن يقول: لا أو حتل 
يسميها باسمائها» تعتير نوعا من السخريات الصغيرة والملهاة في كثير من 
الأحيان» أو يمكن اعتبارها من اللمم أمام الكبائر أو الجرائم الدولية علئ 
مستوئ السياسة والثقافة والاقتصادء التي تمارسها القوئ المهيمنة اليوم 
باسم «العولمة». 


ومهما شرّقنا أو غرّبناء ومهما كنا بارعين في فلسفة الجرائم 
الاجتماعية أو السياسية ووضع المسوغات لهاء فإن ذلك لا يغنى من 
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الحق شيئاء ويبقئ الإنسان وأمنه النفسي والسياسي والاجتماعي والغذائي 
هو مقياس الحضارة ومعيارهاء ويبقئ هلذا الأمن من أجل النعم التي 
تقتضي شكر المنعم طلباً لاستمرار عونه ورضاه للمحافظة عليهاء يقول 
تعالئ: ططْيَمَبْدُوا رَبّ عَذَا ليت (© الى أطْعَمَهُر يَن جوع وَءَامَتَهُم 
يَنْ حَوَن 4029 اتريش) إنه خطاب لقريش» التي كانت تقيم في هلذه البقعة 
من الأرض : :التي سوف تشكل الأنموذج» و ميطا الوسي ميج 
الناس» حيث الشعار الدائم قولة تعال) :- فون وخله > ييا آل 


عمران: /91]. 


لذنة شرق أن خدوة الحفازة الإنتلاسة»ومهومن تجريقها 
التاريخية» وعدم غيابها عن الواقع الإنساني» رغم كل الظروف والحروب 
والمواجهات والجرائم بحقها ‏ من أبنائها أولا وثانياً وثالثاء قبل كيود 
(الآخر ) لأن جرائم أعدائها إنما تنفذ غالباً بيد أبنائها بعد صنع قابلياتهم 
لذلك - إنما كان بسبب ما أصلته من وحدة الجنس البشري وإلغاء التمييز 
الذي يعتبر بؤرة للجرائم وتسلط الإنسان علئ الإنسان» وما أسسته من 
الحرية والمساواة والعدالة» وما قصدت إليه من إلحاق الرحمة بالعالمين» 
ذلك أن الغاية الكبرئ من الرسالة الإسلامية والفعل الحضاري الإسلامي» 
الذي يعتبر من تجلياتها وتجسيدها ومعيار 0 هو إلحاق الرحمة 
بالعالمين» يفول الى + وما اتسَاتدلت و رَحمَةٌ لِلْعَلْمِينَ للْعَْلَيِيتَ 49 الأنياء]. 


- حقوق الإنسان.. محور مقاصد الشريعة: 

فالرحمة والتراحم والإحساس بحاجات «(الآخر) والنهوض لقضائها 
هي أعلئ درجات الأمن والسلام والتعاون والمساواة» ومن ثمراتها منح 
حرية المعتقد وبناء إرادة الاختيار» فالمجتمع الإسلامي المنشود ليس 
مجتمع الأمن والمساواة والعدل فحسبء. وإنما هو مجتمع الرحمة 
شفااضاة 3 





والتراحم والاجسان 6 زهو مرقة قوق ممرنية العدل 6 وفي اشتو ذللكا ,يسك 
أن نقرأ كلمة الإمام العالم العارف ابن القيم مْلَنْةُء بكل تفكر وإمعان» 
حيث يقول: «إن الشريعة مبناها وأساسها مصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلئ المفسدة» وعن 
الحكمة إلئ العبث». فليست من الشريعة». 


وبالإمكان القول هنا: بأن مقاصد الشريعة» التي تهدف إلى تحقيق 
مصالح العباد» في معاشهم ومعادهم. هي محور الأحكام في الأمر 
والنهي». في العبادات والمعاملات والاداب وتوصيف الجنايات وتشريع 
العقوبات. 


وإذا أمعنا النظر في مقاصد الشريعة» التي أسماها بعض الفقهاء 
بالكليات الخمسء. أو الضروريات الخمس: النفس (حق الحياة)ء الدين 
(حق حرية الاعتقاد)» العقل (حق حرية التفكير والتعبير)» العرض (حق 
النسل والزواج»» المال (حق التملك والتصرف)» التي لا تستقيم الحياة 
ولا يأمن الناس إلا بتوفرها وحمايتهاء نراها جميعا تتمحور حول حفظ 
حقوق الإنسان وحماية إنسانية الإنسان وتحقيق كرامة الإنسان» يمكننا 
القول في ضوء ذلك: إن حماية حقوق الإنسان» وإلحاق الرحمة به 
وتحقيق كرامته» وإطلاق حريته وإرادته» وإن أي انتهاك لها أو عدوان 
عليهاء يعتبر جريمة كبرئمء وخرقاً لحدود اللّهء قال تعالئ: #تَلْكَ حَدُودُ 
اق قل تتكيعا .د 4 البقرة:11 ي أمنا بالسية للجرات:: كيقول تحال : 
ٍيَزْكَ حَدُودٌ َس فلا رو : # [البقرة:147] - تستحق العقاب في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» لمن ينجو من عقاب الدنيا ولم يكن عقاب الدنيا 
كفارة له. 


والأمر الذي أريد التوقف عنده قليلاً أن هلذه المقاصد الخمسة» 
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التي انتهئ إليها الإمام الشاطبي 'كُللْةُ نتيجة نتيجة استقراء الأحكام الشرعية» 
ودرج علئ اعتبارها من جاء بعده من الفقهاء ء والدارسين» هي اجتهاد لا 
يقتضي بالضرورة أن تكون هلذه هي المقاصد حصراً دون غيرهاء بل 
الأمر - فيما نرئ - مفتوحاً للاجتهاد وإبصار مقاصد أخرئ في ضوء 
مستجدات العصر والأوليات الغائبة عن إدراك الناس» أو ضمور وغياب 
بعض المعاني التي كانت حاضرة في المجتمع الإسلامي. هلذا من 
جانب.. ومن جانب آخرء نعاود القول: بأن الاعتداء على هلذه المقاصد 
أو هلذه الحقوق الإنسانية الطبيعية الممنوحة بأصل الخلق وحكم الشرع. 


يعتبر جريمة فردية وجماعية فى وقت واحد. 


ولم يكتف الإسلام بالنص علئ أن الاعتداء علئ هلذه الحقوق» 
أو انتهاك هلذه الحدودء يعتبر جريمة» بل تجاوز ذلك إلى النص علئ 
العقوبة أيضاًء حتئ ينفي الجريمة من الأرض ولا يدع مثل هلذه الجرائم 
الخطيرة ة على حقوق الإنسان للاجتهاد وتقدير البشر؛ لأن البشر هم محل 
تنفيذ العقوبة وليس تشريعها. 

فإذا كان عمدة القانون الجزائي (الجنائي) عالمياً أن لا عقوبة ولا 
جريمة إلا بنص» ليكون الإنسان علئ بينة من أمره فيما يفعل وما يدع. فإن 
الإسلام سبق إلى ذلك بقرون عديدة بما يطلق عليه مصطلح «الحدودا. 
إضافة إلى أن تحديد الجرائم والعقوبات وإنفاذها هو دين من الدين وليس 
من وضع البشر؛ لأن الله الذي خلق الإنسان هو أعلم بما يصلح حاله 
ويحفظ أمنه» ويحول بذلك دون أن يكون القانون ألعوبة بيد الإنسانء. يغيّره 
ويبدله كلما تعارض مع مصلحتهء وقد يضعه في كثير من الأحيان ليكون 
قنطرة يعبر عليها إلئ التسلط علئ الآخرين» هلذا عدا عن أن الإنسان 
المشرّع له يأبئن أن يقبل» من الناحية النفسية والعملية» مواضعات إنسان 
مثله. قد يجهله وقد يعتبر التشريع سبيلاً للتسلط عليه؛ إضافة إلى أن 
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الإنسان يصير في هلذه الحالة هو واضع القانون وهو محل تطبيقه! 


وفي غياب التنصيص على الجريمة والعقوبة تبدو الخطورة كبيرة» 
خاصة في الجرائم السياسية والاجتماعية. الكبرئ. التي تهز كيان 
المجتمع وتحول دون تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. 

وحتئ لا تبقن حقوق الإنسان مدعاة للعبث والاختراق» ولا يبقئ 
أمن المجتمع فيما يشكل كيانه عرضة للاهتزاز والاضطراب» لذلك نُصّ 
علئ العقوبة في الجرائم التي تهدد كيان المجتمع وتفقده أمنهء من اللّهء 
ليتساوى أمامها الناس جميعاًء ولأن القانون في كثير من الأحيان» 
وخاصة إذا كان من وضع البشرء يفتقد اتا وينشيك من قبل 
أصحاب النفوذء وبذلك يتحول ليصبح كنسيج العنكبوت لا يلتقط إلا 
الحشرات الضعيفة» أما الحيوانات القوية فتمزقه؛. أو تستبدله في أحسن 
الأحوال» أو تتخفئ حتن لا يطالها. 

وإذا كان للقاضي والمجتهد من مجال في إطار «الحدود» الح 
تنتظم الجميع دون استثناء - «إنّما أَهْلَكٌ الّذِينَ قَبْلَكُمْ أنْهُمْ كاثوا إذا سَرَقَ 
نيهم الشّرِيف تَرَكُوهُ وإذا سَرَقَ نيهم الضَّعِيفُ أقامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيِمْ اللّه 
لو أن فاطِمَة بنتَ مُحَمدٍ سَرَقَتْ لَقَطفتٌ يَدَها 27‏ فإنما يكون الاجتهاد 
في. محل الحكمء أو محل تنزيل الحدء ومدى توافر الشروط لتنزيله» 
والحيلولة دون إقامته عند وجود شبهة. 

إن الإيمان بأن الحدود (العقوبات المحددة والمنصوص عليها) هي 
من عند خالق البشرء المطلع علئ خفايا نفوسهم (إن لم تكن تراه فإنه 
يراك». العالم بتقلباتهم وتكوينهمء بفطرتهم وغرائزهم» يمنح هلذا القانون 
أو هلذا التشريع عدة مزاياء يأتي في مقدمتها: عدم التحيزء لأنه من اللّه؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


/ا 1١‏ أة الخراة 


والملاءمة لأنه من خالق البشر «اآلا َعم من علق وَهُوٌ ليث كير 40 
[الملك)؟ والمساواة أمامه بين العباد؛؟ والاحترام في حالة الغيب والشهادة» 
واكتساب الثواب بالإيمان به وتطبيقه» والاستشعار بالمسؤولية الذاتية 
تجاههء ونمو الوازع الداخلي لالتزامه وعدم الإخلال بهء والشعور بالأمن 
والاطمئنان.» عنصري السكينة والتنمية» يقول الرسول ككلكِ: «إقامَةُ حَد 
بأزرض خَيِرٌُ لأهلهَا من مَطْرٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ1" وعن عبِادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 
ذاه قال: قال رَسُولٌ الله 6إغ: «أَقِيمُوا حُدُودَ الله في القَريب وَالبَعِيدٍ 
ولا أَحْذْكُمْ في اللّه لَوْمَةُ لام 0 

وفنا أن تقول إن 0 الحدود عبادة» وإنفاذها عبادة» وتلقي 
عقوبتها بالنسبة للمذنب عبادة وكفارة» وإنها سبيل أمن المجتمع والفرد 
وحماية حقوقه وكرامته. 

وعلئ الرغم من أن الحدود إنما شرعت لحماية المجتمع: وتحقيق 
أمنه في الأساس وليست لإقامته؛ فهي تساهم أيضاً ولو بشكل غير مباشر 
بإقامته وتنميته؛ لأن الأمن مناخ التنمية» وبدون العدل والأمن تصبح 
دعاوى التنمية والتحديث والإصلاح أسطورة أو سخرية صغيرةء أو كبيرة. 

وإشكالية تحقيق أمن الفرد والمجتمع ووقايته من الجريمة» لها في 


الإسلام ة فلسفقة. أو رؤية مره أو مثميزة »2 حسبها ابتداءً أنها متأتاة : من 
الوحي» من الخالق» أولا وقبل كل شيء » وإذا كانت من الخالق فهي 
ملائمة وناجعة. 


فالإسلام بالنسبة لمعالجة ا وحمين 1 المجتمع وتنميته لم 
وملاءمتها من ردع ونفي للجريمة من 0 وضمان حياة وأمن 


2000 أخرجه النسائي . 
(5) الخرعة بق عاجداء 
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المجتمع. بل تجاوز إلى بناء الوازع الداخلي وتنمية الرقابة الذاتية على 
طريق الإيمان بقدسية هلذه التشريعات وثواب التزامها والتربية والتدريب 
عليها. والأهم من ذلك أنه لم يقتصر علئ الوصايا والمواعظ والتعاليم 
والقيم. وهلذا مستوفئ كلهء وإنما أضاف إلئ البناء النفسي والحس 
بقدسية التعاليم وأنها دين من الدين» أن وضع أيضاً التشريعات الملزمة 
من خارج النفس... فبنئ الإنسان من داخل نفسه وضبطه من خارج 
نفسه. في الوقت نفسهء فالعقيدة والعقوبة تسيران جنبا إلى جنب. 

لذلك نرئ اليوم أن عالم المسلمين» أو بلاد :العالم الإسلامي» 
التي تعيش علئ بقية البقية من القيم الإسلامية» لا يمكن أن تقاس 
الجرائم فيها بالجرائم التي تقع في غيرها من المجتمعات»: علئ الرغم 
أيضاً من أن الكثير من العقوبات الإسلامية لا تطبق. . فالإيمان بحرمة 
الجريمة وآثامها وحسابها عند الله يحول دون تفشي الجرائم وانتشارها في 
المجتمع» فكيف إذا أضيف التشريع الملزم إلئ التربية السليمة؟ 


- إنفان العقوبات.. وقاية للمجتمع: ‏ 

إن إنفاذ العقوبات هو إحدى الضمانات الكبرى لوقاية المجتمع من 
الجريمة الفردية والمنظمة: ذلك أن من أُمِن العقوبة أساء الأدب. 

وهنا قضية قد يكون من المفيد التوقف عندها ولو بشكل يسير 
وبما يتسع له المجال. وهي أن الكثير من الدول والثقافات المعاصرة 
حاولت النيل من قيمة العقوبات البدنية» واعتبارها نوعاً من التوحش» 
واليتجنة» هدر كزافة الإنسانه ' والعدوان: علق حقه الظبيفى فى الحياءٌ 
والتمتع بحياته وحواسه! ١‏ 1 

ولا نريد هنا أن نقلب صفحات تلك الثقافات إلئ ممارساتها في 
القتل الجماعي واستخدام أسلحة الدمار والأسلحة المحرمة.» وحرمان 


اخ 25115 


الناس من أبسط حقوقهم» وإعطاء نفسها الحق المطلق فيما تعتبره جريمة 
وما لا تعتبره جريمة. عل مزاجهاء وتدفع بأفعالها وتسلطها وهيمنتها 
وحرمانها الناس من حقهم في بلدهم وثرواتهم إلئ اقتراف الجرائم 
والمواجهات» ولكن هنا نريد أن نقتصر علل ماانتهت إليه تلك 
بالعقويات البدنية» وإعلانها العودة للإقرار بأن بعض الجرائم لا تردعها 
إلا العقويات البدنية» فعادت لإقرارها وممارستها من جديدء بعد أن 
جعلت مجتمعاتها حقلاً لتجارب عديدة فى هلذا الشأن. 


أما. التفسين القاصر لأسبات الجريمة» وعوامل وجووهاء والخلظ 
فى ذلك» وتغييب الأسباب الحقيقية» وممارسة الخداع» وتسييس أسباب 


فكثيراً ما فسر العديد من الجرائم بالبعد الاجتماعي» ونحن هنا لا 
ننكر دور الحرمان» والتشردء وفقدان الحنانء وغياب العطف الأسري». 
في صنع الجريمة» لكن كثيراً ما نلاحظ وجود هلذه الأسباب وعدم وقوع 
الجريمة. بل علئ العكس من ذلك فإن المعاناة قد تنتج أناساً أسوياء 
رحيمين» لأنهم الأكثر إدراكاً لمرارة الحرمان. 


وكثيراً ما تفسر الجرائم بعامل العوز والفقر ‏ والفقر عامل بلا شك 
لكن الكثير من الفقراء كان فقرهم سبب جودهم وكرمهم ورحمتهم 
بالناس وزهدهم وقناعتهم» وأن الكثير من الجرائم تأتي من أبناء الأغنياءء 
ومساحة الجرائم في المجتمعات الصناعية وذات الدخل الكبير تفوق 
بمئات المرات جرائم المجتمعات الفقيرةء» بل نكاد نقول: إن ما يكشف 
عنه من جرائم الرشوة» والاختلاسات. والقتل» وتبييض الأموال» وشراء 
الذمم والضمائرء إنما تكاد تتمركز في الأوساط المالية الكبيرة؛ لأنها 
تعتقد أنها قادرة علئ الانفلات من العقوبة» وتغيير القوانين» وشراء 
125 فيل 


القضاة. هلذا إلى جانب الكثير من الأسباب المدعاة التي لا يتسع المجال 
لنعها: 
الاستبداد.. ومناخ الجريمة: 

لكن أعتقد أن السبب الأساس لاستنبات معظم الجرائم هو: 
الاستبدادء والتسلط. والهيمنة» والاستفزاز» والتحدي لعقيدة الناس 
وثقافتهم . وكبتهم» وحرمانهم من حرية الاختيار. . السيبب هو: الاحتقان 
السياسي» والثقافي» والظلم الاجتماعي» وعدم وجود أدوات التعبير 
وممارسة التغيير»ء الأمر الذي يقود إلئ الانفجارات من الأغنياء والفقراء 
وسائر شرائح المجتمع على سواء. 

إن مناخ الاستبداد والقهر والاستئثار بالثروة هو الذي ينتج الجريمة 
الفردية والمنظمة» بل يطور أساليب وأنواع الجرائم بالقدر نفسه الذي 
تتطور فيه أدوات القمع والتعذيب والقهر والاستبداد وتسلط الإنسان على 
الإنسان. 

فالجريمة ‏ كما أسلفنا - مكتسبة وليست فطرية» والمدرسة القانونية 
التي روجت للوجرام بالفطرة وذهبت تضع مواصفات عضوية لأصحابها 
انتهت لتصبح مثالاً للتندر؛ فالإنسان مفطور علئ فعل الخيرء والجريمة 
إصابة ومرض » ولكل مرض سيب »6 ولكل مرض دواع ولكل حالة 
ظرفهاء والعلاج إنما يكون بمعالجة الأسباب المنشئة» كما يكون بالعقوبة 
الرادعة للجريمة الواقعة» لمحاصرة الآثار ونفي الجريمة من 0 
رسنتين ابن المستيم» ففي العقوبة أمنْ للمجتمع» ٠»‏ يقول تعالول: 1 
2 الِقِصَّاصٍَ 0 يتأؤلي ألذنبتب» [البقرة وبع لأن الجريع تروع امعجيع 
بأقدار متفاوتة: #أنَّمْ من متسل تق بِعَيْرٍ تفي أو 5 فَسَادٍ فى الْأرْضٍ 
تككاناة ‏ ككل الأشن .هيك 6د “كناف محكانا تالكا 
ميا . . . > [المائدة: 61]. 


لصم 
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وقد يكون من الإشكاليات الكبرئ في عالم اليوم» أو في حقبة 
«العولمة» وممارسة عمليات الإكراه والإذعان والاغتصاب الثقافي 
والسياسي من قبل القوي المهيمن» أن تتحول العقوبات إلئ جرائم كبرئ 
أخطر بكثير من الجرائم المدعاة وأبعد أثراً. 

كما أن الوجه الآخر للوشكالية عندما يعطي الأفرادُ أنفسهم الحق 
في ! إنفاذ 3 متذرعين بفلسفات رت ا تدعو و إلى لحرن 
العك بالأحكام 00 ذلك أنه من المعروف عقلً وشرعاً أ هناك 
من الأحكام الشرعية ما هو منوط إنفاذه بالفرد. وبعضها ما هو منوط 
إنفاذه بالجماعة» ومنها ما هو منوط إنفاذه بالسلطة والقضاء مع توفر 
التخصصات المطلوبة؛ أما أن يعطي الأفراد أنفسهم الحق في إنفاذ 
العقوبات برغم غياب السلطة وعدم توفرها فذلك الخطر الذي لا يدانيه 
خطرء ظناً منهم أن ذلك استجابة لأمر اللّهء فاللّه يقول: لوَالصَارِقُ 
وَأَلسَارِةَ كَدّ فَأقَطعُوَا 5 دَيَهَما» [المائدة :61948 وقد لد توجد سلطة لقطع يد 
السارق؛ إذن فلنمارس القطع حتئ لا يعطل الحكم! 


إن الكثير من الجرائم تمارس اليومء» علئ مستوئ الذات و(الآخر) 
تحت مسمئ «العقوبات».. فبعض العابثين بالأحكام الشرعية أفتوا 
لأنفسهم في حال غياب الدولة المسلمة أنهم الدولة؛ء يمارسون سلطانهاء 
وفي حال غياب الإمام هم الإمام الذي يجيش الجيوش ويعلن الحرب 
ويقيم العهود. .. إلخ. وفي حال غياب السلطة القضائية هم القضاة» 
ينفذون الأحكام بالناس» ويصفونهم بالإجرام. . . أليس هلذا يفضي إلى 
جرائم أكبر في حياة الناس باسم إيقاع العقوبات؟! 

ولا يدري هلؤلاء ما يترتب علئ ذلك من الشر المستطيرء وأن 
هناك شروطاً مطلوبة في مقدمتها إقامة السلطة القضائية المتخصصة في 
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دراسة الجريمةء ومدى توفر عناصرها وغياب الشبهات الدارئة للعقوبة» 
وأن هناك مؤهلات مطلوبة للقاضيء لعل أولها معرفته بالحكم 
وبمواصفات تنزيله علئ محله. وأن نصيب الأفراد من الخطاب الإلهي 
المتعلق بالسارق والزاني والمحارب هو العمل علئ إقامة السلطة المنوط 
بها النظر في هلذه الجرائم وتقدير العقوبات ومن ثم تنفيذهاء وليس 
ممارسة العقوبة.. وهكذا تقع الجرائم والانتهاكات لمقاصد الشريعة باسم 
الشريعة؛ وتتحول العقوبات إلى جرائم كبرئ في حياة الأمة. 

إن الأمن النفسي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي هو العامل 
الأكثر تأثيراً في رقي المجتمع وحضارتهء وأنه من أجل النعم وأعلاهاء 
والمناخ الصحي السليم للإنتاج والإبداع والتفكير والتعبير وممارسة حرية 
التدين والتملك والتصرف بدون قلق أو خوف. 


وقد تمنن اللّه علئ قريشء» صاحبة التجارة والمال. التي تمثل 
القاعدة البشرية الأولئ للرسالة الخاتمةء بأنها خليقة بشكر 95 الله 
الخالق. حيث أطعمها من جوع وآمنها من خوف. وجعل أرضها تحتضن 
واحة السلام والأمن (البيت الحرام)ء قال تعالئ: ومن دَعَلمُ كن 
يك وجعل أربعة أشهر من عامها أشهراً حرماً وسلماً لا يجوز فيها 
أي اعتداءء حت يكون ذلك فرصة للتدريب والتعميم عله سات انين 
السنة. 

وهلذا ما يؤكد الحاجة للعمل علئ دراسة أبعاد الوقاية من الجريمة» 
وبيان رؤية الإسلام في الوقاية» في هلذه الحقبة الخطيرة من تطور 
الجرائم وتعاظمها والتي يمكن أن تسمئ «حقبة عولمة الجريمة»». ذلك أن 
الوقاية خيرٌ من العلاج» فما قدمه الإسلام من قيم تربوية وأخلاقية 
ونشريعية يشكل حاجة ووقاية للحيلولة دون وقوع الجريمة» وما شرعه 
من العقوبات المتأتاة من خالق الإنسان؛ العالم بكينونته» لنفي العقوبة في 
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الأرضء» هو خير وصلاح وأمن للعالم» يقول تعالئ: «وَلِكُمْ فى الْوِسَاءِ 
حََوءٌ يتأؤلى الأَنتب» [البقرة:124]» ويقول: أَنَمٌ من قَسَلَ تَفْسا بِعَيْرٍ تفي 
7 اق لين كان كن اناس عيينا رذ كسام تسكن 
ا ناض جيينا . 4 [المائدة: 687. هلذا إضافة إلئن أن المجتمع الآمن 
هو ادر والإنتاج وحرية التدين والتفكير والتعبيرء وأن 
الخطورة.. كل الخطورة. تبقئ في ما استجد من الجرائم السياسية 
والثقافية والإعلامية والحضارية «غير المسماة» اليوم» التي يمارسها القوي 
بما يمتلك من أدوات الهيمنة والتسلط بعيداً عن أي وازع داخلي تصنعه 
القيم الدينية الصحيحة في نفوس الناس. 

إن بناء الوازع الداخلي وتنمية الرقابة الذاتية» إلى جانب التشريعات 
الملزمة؛ هو خير وقاية من الجريمة؛ التي تحول دون تنمية المجتمع 


وسعادة الإنسانية. 


والحمد لله رب العالمين. 


010 لا 3 نالا 


12*55 يل 


بعتا الطفوات؛ 


ناينا 2150 


مرتكز النهوض الإخلاص في النية والصواب في العمل» ومنطلقه حب 
الخير للانسانية والعمل على إلفاق الرتحبة يهئاء للك فط ر الله النفين الإنسانية 
على حب الخير» وجعلها مؤهلة لاكتساب الخير»ء والنزوع إليه وفعله» والشعور 
بالسعادة والبشر بتحقيقه وتحصيله؛ وسوّى النفس البشرية تسوية مميزة عن سائر 
الخلق» وركز فيها طاقات وإمكانات من الصعب جداً إدراكها والإحاطة بهاء 
وجعل مفتاح هلذه الإمكانات والطاقات المركوزة في النفس البشرية بيد الإنسان 
نفسه» وجاءت هداية الوحيء أو مغرفة الوحي» لترشده إلئ المناهج والوسائل 
القادرة على تفجير ينابيع الخير في نفسه» وجعل الحيدة عنها مدعاة للوقوع في 
الشقاء والفجور والفساد والبوار»ء فقال تعالئن : «اوَتَْين وَمَا سَوَنهَا 2) هَأَهْمَها جُورَهًا 
ًا (©) د أفلم من رَكَنهَا 9©) وقد حَابَ مَن دَسّلهَا )© [السمس]. 
تله قد مهبر امن يفن" أبعكاة :قله الآياف أن "الله لق النفمن 
ابتداة (سويّة)» وجاءت تسويتها بهلذه الكينونة وولادتها كصفحة بيضاء 
نقية» وأن أمر تزكيتها وتربيتها وتنميتها علئ فعل الخير وممارسته بيد 
الإنسانء» فهي خامة بكر مهيأة للتصنيع والتشكيل؛ كما أن تدسيتها 
وإفسادها بالمعاصي منوط بالإنسان أيضاً. . «وَمَدَيْتَهُ التَجَدَتنِ (2)* البلد. 
ولعل المسؤولية تعظم وتشتد أيضاً إذا أدركنا أن التربية علئ الخير 
والسير في طريقه امتداد لأصل الخلق ونقاء النفس» وأن الفساد والإفساد 
وضل 12/5 


والتدسية والإصابة أمر طارئ عليهاء وأن رصيد الفطرة من الخلق على 
الخير يشكل إمكانية قادرة باستمرار علئ التوبة والإنابة والتجاوز والنزوع 
لك« الاضل* السوئ»: إن أضل التسوية» وفي هلذا ما فيه من آفاق وأمداء 
وفضاءات لإمكانات تربوية مفتوحة للولوج منها لتصويب المسيرة وتزكية 
النفس وتنميتها والارتقاء بها. 

وفي الحديث القدسي: «. . . إني خَلَقْتُ عِبادِي خُنفاء كُلْهُمْ وَانْهُمْ 

َنْهُمُ الشَياطِينُ فاجتالنهم عَنْ َدِيتِهم» وَحَرَّمَثْ عَلَْيهِمْ ما أَخْلَلتُ لَهُْمْء 
00 أن يُشْرِكُوا بي ما لَمْ نِْلُ به سُلْطاناً. . .2©076. . والطفل (كخلق 
سوي) في سنيّه الأولئ يشكل المسافة الأقرب لاصل الخلق» والإمكانية 
الأكبر للتزكية. والوقاية من التدسية» والمحل الأكثر قابلية للفعل التربوي. 
والوقاية تزكية “أيضا. 

وقد بين الرسول المربي» الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه, الذي بيّن 
أن مسؤولية التربية والتزكية للإنسان المولود علئ الفطرة منوطة بالإنسان» 
فقال كَكْة: «ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدٌ على الفِطْرَق فَأَبَوَاهُ يُهوٌدانِهِ أوْ يُتَصّرانِهِ 
أو يمخُسانه7 ؛ وكانت سيرته يل أنموذجاً للاقتداء في مراحل حياته 
كلها حيث تجسدت قيم الوحي ومعانيه في سلوكهء فكان لخلقه القرآن» 
نوكه السية عائشة «#.. وهل الأدب والتأديب والتربية والثقافة 
والتثقيف في نهاية المطاف والمقصد النهائي إلا تحويل يل القيم إلى سلوك 
ومهارات مكتسبة تتطلبها الحياة» التي خلق الإنسان لإعمارها وفق قيم 
السماء» وتجسيد الفكر في الفعل؟ 

من هنا تأتي أهمية ما ندعو له دائماً من ضرورة بذل الجهد والعمل 
المستمر لاكتشاف مواطن الخلل في مسيرة الأمة» ودراسة أسبابهاء وفتح 


(؟) أخرجه البخاري. 
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أبواب الاجتهاد الفكري والمثاقفة والمدارسة والمحاورة عل مصراعيهاء 
وكسر الحاجز النفسي واسترداد عافية العقل المسلم. محل تلقي الوحي» 
ليمارس رسالته ووظيفته وحقه في الاجتهاد بلا خوف» بل بمزيد من 
التوثئب والقلق (السوي) والفاعلية والدافعية واستشعار أن ذلك عبادة وتدين 
من الدين» وحتئ لو قاد الاجتهاد إلئ الوقوع في الخطأء فالخطأ أحد طرق 
الوصول إلى الصواب» والخطأ معفو عنه في الإسلام بشكل عام: «إنَّ الل 
تَجاوَرَ عَنْ أمْتِي الخَطأ وَالنْسْيانَ وما اسْتْكْرهُوا عَلَيدها''؛ لأن الخوف من 
الوقوع في الخطأ يكبل العقل» ويشل الطاقة» ويطفئ الفاعلية» ويشيع 
الركود والتقليد والسقوط في التخلف. 

وإذا كان الخطأ معفواً عنه بشكل عامء كما أفاد حديث 
الرسول كللْدَه فإن الإقدام علئ الاجتهاد والخطأ فيه مأجور صاحبه علئ 
جهده واجتهاده وفعله ومحاولته الوصول إلن الصواب». وليس الأجر على 
الخطأء كما قد يفهم من ظاهر الحديث؛. وإنما علئ الجهد والفعل 
والمحاولة» ليبقئ البحث عن الحقيقة والسعي إليها والحوار والمثاقفة 
والتقويم والمراجعة والمناصحة والنقد هي بؤرة الفاعلية ومرتكز الدافعية 
للبحث عن الصواب» والتحري للحقيقة هو الهاجس الدائم لكل مسلم 
في ميدانه؛ ولعلنا نقول هنا: إن حالة التخلف والركود وشيوع التقليد 
الجماعي والتخاذل الفكري والثقافي سبيه العميق» إلنل جانب الاستبداد 
السياسي» ملازمه الثقافي من الإرهاب الفكريء وما يمارس من التحريم 
و التأثيم والتخطيئ لاجتهاد الإنسان. 


التارجح بين معرفة الوحي.. ومعرفة العقل: 
إن الإرهاب الفكري» يعتبر الحارس القوي وغير الأمين للاستبداد 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 
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والإرهاب السياسي بشكل عامء والإرهاب الديني بشكل أخصء هو 
الذي عطل العقل وشل حركته وأقعده عن وظيفته. أو بشكل عام ألغئ 
الإنسان؛ حتئ شاعت في أوساطنا المتدينة شعارات محزنة هي أقرب 
للفزاعات المخيفة تنفر من العقل وتحذر من التفكير» فالخوف من الخطأ 
أطفأ الفاعلية»؛ وجمد العقل» وعطل قيم الوحيء وأدى إلى التخلف 
والاستنقاع الحضاريء علماً بأن فترات النهوض والتألق والإنجاز 
الحضاري في تاريخنا الطويل إنما تحققت عند التقاء معرفة الوحي 
بمعرفة العقل. . ولا ندري ما قيمة معرفة الوخي بلا عقلء» أو لمن لا 
عقل له وما قيمة معرفة العقل وما فائدتها للإنسان بلا تسديد الوحي 
ومرجععه ونال .3 


لذلك. فقد تكون الإشكالية اليوم بعوفر نصوص الوحي وقيمه 
ومعرفته وغياب وظيفة العقل في الاجتهاد في تنزيل هلذه القيم وهلذه 
المعرفة علئ الواقع وتقويمه بهاء وهلذه وظيفة العقل. 

لذلكء فالإشكالية قد تكون بوجود معرفة الوحي وغياب معرفة 
العقلء أو علئ الطرف الآخر بوجود معرفة العقل وغياب معرفة الوحيء 
حتئ وصلت الإصابة أو الإشكالية إلى درجة أصبح من المقبول في 
أوساطنا الثقافية المتخلفة أو ذات الثقافة المغشوشة أن يطلق علئ كل من 
يحاول أن يسترد وظيفة العقل في النظر بقيم الوحي وكيفية تنزيلها على 
الواقع بأنه عقلاني أو عقلي» وكأننا نريد أو نروج لمجتمع ولإنسان لا 
عقل له! 

ولا ندري كيف يكون تلقيْ الوحي بلا عقلء الذي هو محل 
الخطاب ومحل فهم الوحي وتطبيقه والاستجابه له والاستدلال عليه 
وحمله ونشره وبيانه وإبلاغه وتحقيق الإقناع به والاعتناق له؟ 

ولعل ذلك يعتبر من مظاهر التخلف وإفرازات عقلية التخلف» التى 


كَ 
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تنعكس علئ كل شيء. وعند ذلك تتحول معرفة الوحي من عامل 
للنهوض والارتقاء إلى سبب في تكريس التخلف والجمود وانطفاء 
الفاعلية» حيث يحاصر العقل ويحبس بين جدران المحرم والممنوعء مع 
أهمية الاعتراف هنا بأن معرفة الوحي بالنسبة للمسلمين هي ألتي حركت 
العقل وحررته وحولت الأمة الأمية» إلئ أمة عالمة متعلمة تنشد التعلم 
والارتقاء» أنتجت حضارتهاء وكانت معرفة الوحي وسيلتها في الممانعة 
الحضارية والثقافية والحماية لها من الذوبان» لتبقئ دائماً مؤهلة. حال 
العودة إليها والاجتهاد في تنزيلها علئ الواقع» لعلمية معاودة النهوض» 
كما يؤكد ذلك المسيرة الحضارية وفترات النهوض. 

رذ مكزفة الوحيه ]ذا ادركت يكل العادهاء تشكل أكثر مشركانت 
الإمكان الحضاري الذي تمتلكه الأمة المسلمةء كما أنها تشكل المرتكز 
والمحور الأساس لكل نهوض؛ وبالإمكان القول. بكل استقراءٍ للتاريخ 
وقراءة للواقع بشكل أمين» وبكل يقين اعتقادي يسبق هذا الاستقراء 
وتلك القراءة: إن أية محاولة نهوض في عالم المسلمين» حاولت تجاوز 
معرفة الوحي. أو لم تتمكن من إبداع الوسائل (وهي مُنْتَج العقل) 
للتواصل والتعامل والتفاعل معها باءت بالفشل. 

وقد تكون الإشكالية في عالم المسلمين» يعدم إدراك السبب 
الحقيقي. الأمر الذي قاد إلئ محاولات الانسلاخ من معرفة الوحي 
واتهامها بأنها ضد العقل والتفكيرء والارتماء علئ (الآخر)» حيث تبدو 
الظاهرة المقلقة اليوم: عقل بلا وحي. ووحي بلا عقل» أو بتعبير آخر: 
علم بلا دين (بغي وتدمير وتسلط) ودين بلا علم (جمود وتخلف وعجز 
وفراغ). 1 

وقد يكون صحيحاً إل حد بعيد أن معرفة الوحي نزلت علئ الأمة 
الأمية التي لا تقرأ ولا تحسبء كما أشار القرآن: ظطهُو الى بَمَتَ فى 
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ينعن س نم4 [الجمعة :6 وكما بيّن الرسول كل: «إِنَا أمَدٌ أَمْيِدَ لا 
نَكْنُْبُ وَلا رَ تي ومع ذلك أحسنت التلقي والتعامل مع معرفة 
الوحي» والتحول من الغياب إلئ الفعل الحضاري» من الأمية إلئ العلم 
والمعرفة» حيث شكلت معرفة الوحي بعثاً وإحياء وتعليماً وتربية: لهو 
َلَرِى بَعتَ فى لفن 0 م وم تلوأ عَلِمْ ا م لمهم لكب 
للح وإن كنأ من صَكَلِ من 409 [الجمعة]. 


ع سح ع رصخ له 


والقرآن ميسر للذكر: #ولقَد 0 لماك بِلدِذْ هَهَلْ ين تُذَكِرٍ 09> 
[القمرة»ء وخطاب للناس جميعاً: #قُلٌ ينا يتأرما ألنَّاسشُ إن رَسُولُ أسَّهٌ ْم 
جِيكًا» [الأعراف:154]» والتفاعل معه جاء بدرجات متفاوتة. 


بل لعلنا نقول: إن بقية البقية الباقية من معرفة الوحيء التي ما 
نزال نتحصل عليهاء لا زالت تشكل لنا رؤية ودليل تعامل» علئ مستوى 
الأسرة والطفل والمرأة والجوار والمال والحكم والعبادة والمعاملة 
والخلق. . .إلخ» وأن بقية البقية من الأحكام الشرعية في تلك المجالات 
جميعاً ما تزال أيضاً هي القوة المانعة لنا من السقوط والانكسار 
الحضاريء لكن الإشكالية هي كيفية تحويل هلذه القوة أو الرؤية المانعة 
إل رؤية دافعة ومحرك أساس في الفعل الحضاري اليوم؟ 
حيث لا بد من التفريق دائماً بين الرؤية العامة» أو الثقافة العامة 
الت يأخذ كل منها بنصيب» وبين الرؤية الخاصة أو الثقافة الخاصة أو 
التخصصية. .التي يضطلع بها أفراد بأعيانهمء ذلك أن الإيقاع الإسلامي 
عامةء في مجالات التربية والنفئس والاجتماع والإنسان» هلذه الشعب 


المعرفية الخطيرة» ما يزال عاماً عائماً بعيداً عن التخصص والإحاطة بعلم 
الأشياء» لذلك تأتى النتائج » غالباً ودائماً» محزنة وكليلة ومجافية للحقيقة. 
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فإذا كانت الشقافة هي الرحم والمناخ والرؤية التي تدفع إل 
التتخصص في العلم. وتحدث الفاعلية» فإنها تبقئ دون القدرة علئ أن 
تحل محل العلم والتخصص.ء ذلك أن العلم هو الإحاطة بكل الجوانب 
عن الشيء المطروحء بينما الثقافة تعني المعرفة العامة والقدرة علئ القراءة 
العامة والحكم العام الذي قد يحمي الشخصية ويحول دون الذوبان 
والاختراق» لكنها تبقى غير قادرة علئ الإبداع والإنتاج المأمول من العقل 
التخصصي في ضوء معرفة الوحي وما تشيعه من مناخ ثقافي سليم. 

لذلك نعتقد أن حالة النهوض والإنجاز والتنمية والتجاوز تتطلب 
ثقافة مرجعية منطلقة من معرفة الوحي» وبرامج وخطط ومناهج منطلقة 
من معرفة العقل وكسبه العلمي والمعرفي. فمعرفة الوحي تشكل الدافعية 
والفاعلية للعقل ‏ كما أسلفنا - ومهما انتظرنا أن تقوم الثقافة مقام العلمء 
بمعناه التخصصي» وتوهمنا أننا قادرون علئ أن نقدم برامج وخططء 
دون تخصص.» ٠‏ فإن ذلك سوف يسلمنا إلن الفشل اللي وعندها 
تفقد الثقافة مهمتها ووظفيتها ورسالتها ودورها. 


وقد تكون الإصابة الكبرى اليوم» في معظم أنشطتنا المعرفية 
ومشاريعنا للنهوض وردم فجوة التخلف. كامنة في الخلل بين وظيفة 
الثقافة المنطلقة من قيم الوحي ومعرفته. والعلم المتحقق من كسب العقل 
ووظيفته. . فإشكالية وضع الثقافة مكان العلم» والطلب إليها تقديم 
البرامج والخططء تماماً كرضع العلم مكان الثقافة؛ والطلب إليه وضع 
الرؤية والمرجعية والقيم والمعيار. 


والمرجعية 0 وتحدد 9 وتصنع البيئة الذهنية والمناخ الفكري» 
وبين العلم الذي يبصر الحقائق ثق ويقدم البرامج ويضع الخطط ويراكم 
الخبرة ة ويقدم الحلول المناسبة للمشكللات التي تعترض الأمة. 
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إن هلذا الخلط بين المعرفتين» معرفة الوحي ومعرفة العقل» بين 
الثقافة والعلم. دقع بالكثير منا إلئ نوع من اللعرادة في ارتياد آفاق 
وتقديم آراء واقتراح حلول وتقديم برامج دون أن يتوفر علئ القدر أو 
الحد الأدنئ المطلوب من الكسب العلمي التخصصيء مهما كانت 
المشكلات المطروحة» سواء كانت أسرية اجتماعية .أو اقتصادية. أو سياسية 
أو علمية أو إعلامية أو تنموية ... إلخ» حتئ أشد. الإشكاليات غموضاً 
وتعقيداً نندفع إلئ التعاطي معها دون أن ندرك أبعادها وعقدهاء 
ومصالحها ومفاسدهاء والسبب بسيط هو أننا لا نحيط بعلمها ولا نبصر 
مالاتياء» قها ينطيق . عَلبنًا هنا بمضن آفاق وله :بالق :* هين كنا ينا لذ 
يطو بعليو وَلَنَا يبع و4 ايرس :وس؟ ٠‏ 


وما لم نتأدب بأبسط قؤاعد المنطقء» التي تقضي: بأن «الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره"» فنتوقف عن الخوض فيما لا علم لنا فيه 
ولا تصور له. ونلتزم أدب المعرفة» ونعطي السهم باريهاء ونعطي الخبز 
خبازه» فسوف تستمر رحلة التيه وعدم الجدوى في الكثير من أنشطتنا 
ومؤتمراتنا؛ لأنها لا تخرج عن كونها مراوحة في المكان الواحدء 
ومحاولة للتعامل مع المشكلة دون امتلاك الأدوات الملائمة لها أو 
المفاتيح الصحيحة لمغاليقها. 


لذلك كله نقول: إن الإحساس بالتخلف لم يقدنا إلئ إدراك أسبابه 
في كثير من الأحيان» وبقينا عند عتبة الإحساس والنواح والصراخء وإن 
هاجس النهوض منذ زمن طويل يراودنا جميعا ويدفعنا إلى حماسات 
ومحاولات دون أن تحقق علئ طريق النهوض شيئاً؛. حتئ مفهوم النخبة 
أو أهل الحل والعقدء لحقت به الإصابة» وتحول هذا المصطلح أو هلذا 
المفهوم علئ أيدينا إلى صورة بائسة لا تختلف فيها النخبة عن العامة؛ 
ومن يسمون بالعلماء عن الدهماء؛ لأن لكل قضية وفن ومعرفة أهل 
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حلها وعقدها من الكيراء والمختصين» الفافريقة علن النظر وتقتليك 
الأمور علئ وجوهها جميعاً. والقيام بالمقارنات ودراسة الظروف المحيطة 
والإمكانات المتوفرة وبصارة المستقبل وتقديم الحلول والخطط اللازمة 
وعقد العزم علئ الفعل بعد الفكر. 


فأهل الحل والعقدء أو النخبة» الذين ينصّبون أنفسهم قادة للأمة» 
قد يمتلكون بعض الثقافة الإسلامية وشيئاً من علوم الأحكام الشرعية» 
لكنهم يجهلون الكثير من الخبرات والحقائق العلمية اللازمة للنظر في 
الأمر المطروحء الذي قد يكون من أدق القضايا وأخطرهاء فيتحولون 
إلى عبء وأهل حل وسبب في التحلل الحضاري دون أن يكونوا أهل 


عمد. 


- ملامح استراتيجية في بناء عالم الطفولة: 

لذلكدترئ أن «النظر كن إفكالية التيوضل 'ومحاعة السكفي از 
يناد عاتم القد "الاق يمقلة عالم. الطقل الوم يتطلت إفنافة لما تمنيحه 
معرفة الوحي من الرؤية الثقافية. التي تبصر الحياة بكل أبعادها 
وامتداداتهاء ' والمرجعية التي تشكل المعيار والقيمة لكل أنشطة الحياة» 
والعين السحرية التي تراقب جودة الإنتاج وسلامته واتسامه بالمواصفات 
الشرعية المطلوبة قبل تسويقهء يتطلب وضع استراتيجية شاملة في 
المجالات المتعددة» تسبقها دراسة وتحليل للواقع؛ والتعرف علئ أسباب 
التخلف. وفرز الجوانب الإيجابية واعتمادها ومحاولة تنميتها والامتداد 
فيهاء وتحديد الجوانب السلبية ومحاصرتها ومعالجة أسبابها. 

ولعل أول الخطوات في ذلك تتمثل في تقويم الواقع ونقده بشكل 
صحيح؛ واعتبار ذلك من أهم مكونات الرؤية الاستراتيجية المطلوبة 
ومن ثم التعرف علئ الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة. والاستهداء 
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بالتجربة التاريخية علئ مستوى الذات و(الآخر) معاًء واستحضار الظروف 
المحلية والإقليمية والدولية ومحركات العولمة اليوم وأهدافها ووسائلها 
1 ومؤثراتهاء حتئ لا تكون الرؤية معزولة عن بصارة العالم وتطوره 
وتسارعه وأثره وتأثيره . . وهلذه الاستراتيجية الشاملة لمعالجة إشكالية 
النهوض. لها أبعاد متعددة؛ وتخصصات معرفية متنوعة» واستراتيجيات 
متكاملة» تشكل بمجموعها الرؤية الشاملة. 


ولا شك عندنا أن وضع مثل هلذه الاستراتيجيات» وحسن تقدير 
الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة» واستشعار المآلات» والقدرة علئ 
تقويم المراحل ومتابعتهاء يتطلب مجموعة خبرات ومؤهلات علمية 
وأدوات تقنية . . إنه يتطلب كسب علمياً متقدماً في شعب المعرفة جميعاًء 
أو في جوانب الحياة جميعاء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
والثقافية والإعلامية.؛ بحيث تتحقق فروض الكفاية ويتحصل الاكتفاء 
الذاتي؛ إضافة إلئ الخبرات العملية والميدانية» والقدرة علئ المتابعة 
والتقويم.؛ حيث لا ينفع معها الادعاء والتطاول والحماس والشعارات 
والخطب الطنانة الرنانة ومجرد الحس بإشكالية التخلف دون الإدراك 
لأبعادها وكيفيات علاجها. 


وهلذا جميعه يتطلب النفرة لاستدراك التخصصات المطلوبة لبناء 
الحياة وإقامة العمران وإدارة العمران» أو بمعئى آخر إحياء الفروض 
الكفائية» والإحساس. بل والتيقن بأن ذلك مق مقاصد الدين وفبرورياتة 
الأساسء» للوصول إلئ حقبة الخبراء والعلماء» استجابة لقوله تعالئى: 
طامَلوْلَا تْقَرَ من كَل رَكَوَ مَنْيُمَ مطَلِمَةٌ لِِكَمَقَهُوا في ليبن ونوا مَوْمَهْرَ 
دا بَجَمَْا اتوم لمر دوت 409 «سعريةء وقوله: رَل 1 4 
ليسول وَإِلّى فق أ مر هنهم مهم لملمة لذن 0 م هبه 4 [النساء: ]ا 
وقوله تعاليل: #ولا 0 7 ل حير 9ك [ناطراء وقوله: ظصَسْكَلٌ بوه 
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سيا 9 [الفرقان]»ء بحيث يتحول إدراك أهمية النفرة ة في التخصصات 
جميعاً إلئ ثقافة يأخذ كل منا منها بنصيبء» فلا يثق إلا بأهل الخبرة» 


ولا يعتمد إلا العلم» ولا يذهب إلا إلى المتخصص. 


وَبَذْلكَ يضيق الخناق علئ الحواة والمتطاولين والحكواتية: الذين لا 
يزيدون الأمة إلا خبالاٌ إضافة إلى أهمية أن تصبح استراتيجية التنمية 
وبناء الغد ثقافة جماهيرية عامة» ينسلك فيها الناس جميعاً. كل من 
موقعه.ء بحيث يعرف طريقه ليضع إمكاناته وفعله في الموقع المجد 
الصحيح؛ فتصب الجهود جميعها في المجرى العام لمسيرة الأمة. 


- متطلبات فهم عالم الطفولة: 
وبالإمكان القول هنا: إن من أهم عوامل النهوض وبناء المستقبل 
وصناعة عالم الغد التمحور حول التربية وصناعة الأجيال القادمة بشكل 
سليم؛ استجابة لقوله تعالئى: 9وَلِنْصتَمَ عَلَ عَيَ» الله:.. . إن صناعة 
الغد علئ منهج الله علئ عين اللّه؛ يتمحور بكل أبعاده حول حسن 
صناعة عالم الطفولة. 
ونسارع إلئ القول: بأن متطلبات عالم الطفولة (مجتمع الغد) بكل 
مكوناته ومراحله واستحقاقاته ما يزال مجهولاً بالأقدار المطلوبة في عالم 
المسلمين» وأن هناك قصوراً مفزعاً في التخصصات المطلوبة لعالم 
الطفل. علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربية» أو إن شئت فقل: 
العلوم الاجتماعية»؛ حيث ما يزال الكثير منا غاية ما يراه من عالم الطفولة 
تأمين الغذاء والكساء. كشأن سائر المخلوقات الأخرئ. وحتئ الذين 
يحاولون دخول هذا العالم والتعامل معه فإنما يدخلونه بدون علم مسبق 
بالطفولة ومراحلها واستحقاقاتها في كل مرحلةء وبدون امتلاك الأدوات 
الصحيحة للتعامل معهء علماً بأن التعامل مع عالم الطفولة خطير وخطير 
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جداًء فهو أشبه ما يكون بالتعامل مع المواد الخطيرة وحقول الالغام» 
نظراً لحساسيته الشديدة وخطورة الخطأ في التعامل معه؛ هلذا بالنسبة 
لواقعه وتعقيداته» فإذا تقرر لدينا أن عالم الطفل يمثل مجتمع الغد كانت 
الخطورة أكبرء والمسؤولية أعظم؛ لأننا بذلك لا نقتصر علئ إصابة 
حاضرنا بل يمتد التقصير والجهل إلن تدمير مستقليناء ذلك أن الخطأ في 
التعامل مع عالم الطفولة والعبث بهء دون دراية وعلم؛ سوف يشكل 
منبع التخلف» ويجعل منه حالة مستدامة تحكم الحاضر وتتحكم 
بالمستقبل. 

ونحب أن نؤكد هنا أنه لولا رحمة اللّه بناء وما نمتلكه من البقية 
الباقية في حياتنا الفكرية والثقافية من عطاء معرفة الوحي وقيمه في.عالم 
الطفولة» التى تحمي مكونات الطفولة الأساسية؛ وتحدد ملامحها العامة 
ومراحلها الرئيسة.» وتضع بعض الأحكام الشرعية في التعامل معها 
والمسؤولية عنهاء لأصبحنا أثراً بعد عين. لكن معرفة الوحي هي سبيل 
الحفاظ علئ الإمكان الحضاري والاحتفاظ بخميرة النهوض المستمر في 
عالم الطفولة ومجالات الحياة الأخرئى. 

إن عالم الطفل بكل أبعاده وفضاءاته واستحقاقاته أصبح يشكل علماً 
قائماً بذاته» تتشارك فيه الكثير من العلوم الاجتماعية: علم النفس بكل 
شعبه وتشعباته» وعلم التربية بكل تخصصاته واستطلاعاته واختباراته 
ومحاولات قياس عطائه ونواتجه؛ وعلم الاجتماع بكل استقراءاته 
واكتشافاته؛ إضافة إلئ جميع الوسائل والأدوات التقنية التي تساهم بسبر 
غور عالم الطفولة» ليأتي التعامل معه من مواقع ومنطلقات صحيحة. 

ولم 7 عالم الطفولة أشبه بالصندوق الأسود تصعب معرفة دواخله 
موسق 1 وتران وتحليل معلوماته واكتشاف الحقيقة التي ينطوي 
عليهاء بل أصبح عالم الطفولة محلا لكثير من الدراسات والاختبارات 
5 55ة ١4‏ 





والتحليل النفسي والاكتشافات» حتئل بلغت محاولات هلذه الدراسات 
اقتحام عالم الأجنة ورسم ورصد تحركاته واستجاباته وتحولاته.» في ضوء 
ما تخضع له الأم من مؤثرات» إضافة إلى ما يقدمه علم الوراثة وعلم 
الأجنة من محددات وموجهات في الموضوعء ومع ذلك فما يزال 
المجهول في هذا الفضاء الكبير أكبر من المعلوم» وما يزال هلذا القفل 
المغلق يحتاج إلئ تجارب الكثير من المفاتيح والتفسيرات لأنماط من 
السلوك لم تكن متوقعة. 


وقنن انرق من تح تماق الطس من اعد انهاه 
والفطرة والنفس السوية ابتداءً والمراة شديدة الحساسيةء الخطيرة 
واللاقطة. بقدر ما تعظم المهمة والمسؤولية في كيفية التعامل معه» 
وخطورة ما يقدم له.ء وخطورة الخطأ في وضع البذور الغلط في تربة 
الطفولة. . ففي الطفولة تزرع بذور مستقبل الحياة السلوكية» كما تزرع 
بذور مقومات الرجولة. 


لذلكء فإن استسهال الدخول إلئ عالم الطفولة» لمن يحسن ومن 
لا يحسنء ومن يعلم ومن لا يعلم. ومن يقذّر المرحلة ودوافعها 
ومسالكها ومن لا يقدذرء وممن قد يقرأ الكثير من الممارسات الطفلية 
خطأ فيقدم بسبب جهله علئ حرمان الطفل من طفولتهء قد يؤدي بنا إلى 
تدمير عالم الطفولة بأيدينا ونحن نظن أننا نحسن صنعاً. . ذلك أن الغلط 
البسيط يشكل لغما موقوتا في داخل الطفل لا ندري متئ ينفجر بصاحبه 
وبأهلهء لذلك نرى الفشل الذريع في التعامل مع عالم الطفولة» حتئ 
عند بعض الصالحين من الآباء والأمهات وأصحاب النوايا الحسنة؛ لأنهم 
إنما يجهلون عالم الطفولة ومتطلباتها واستحقاقاتها وحاجاتها في كل 
مرحلةء ويحاولون تركيب عقولهم وتجاربهم علئ رؤوس الأطفال» 
كالذي يحاول الإمساك بساق الشجيرة أو أوراقها الحديثة وشدها إلى 
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الأعلئ لتكبر وتثمر قبل أجلها فيقع في قطعها؛ لأنه عاجز عن أدراك سنة 
الأجل. 

ذلك أن الكثير من التصرفات» التي قد نراها من الأطفال 
ونحكم عليها بأنها شاذة وغير سليمة» بسبب جهلنا عالم الطفولة 
ومتطلباته. تؤكد عند أهل العلم والخبرة أن الشذوذ في غيابها وتغييبها 
وليس في حضورها؛ لأن الطفل بها يعبر عن نفسه وذاته ومرحلته 
العمرية» التي لو أدركنا أبعادها بحق لأمكننا اكتشاف مواهب الطفل 
وميوله واتجاهاته ومن ثم كيفية توجيهها والتعامل معها في كل 
المجالات والأنشطة. 


إن مراقبة سلوك الطفل وردود فعله واستجاباته هي التي تمكن من 
حسن صناعتهء وإن أية غفلة أو غياب عن الملاحظة قد يؤذن بتشكل 
خاص وخطورة تصعب معالجتها فيما بعدء لذّلك فإن النص القرآني: 
#وَلِاْصنَمٌ عَلَ عَيِّ»* يحمل أبعاداً ودلالات مهمة ومهمة جداًء يستدعي 
التفكير بكيقية الصناعة علئ منهج الله وتحت مراقبته ورقابته» ويستدعي 
التفكير بكيفية مراقبة أنفسنا وسلوكنا فى التعامل معه. فقد تلتقط مراآته 
الحيانة الى انعط ما وعيلة ”بدا ماتيشكل تخسية قن البتقيل: لأن 
الصناعة علئ العين تعني استمرار المراقبة والتوجيه والمداخلة والعين 
المفتوحة لوَلنْصَئَمَ عَلَ عَيِِْ4 والإعداد للمهمة المترجاة. 

فالطفل مخزون مخيف من الاستعدادات والانفعاللات» التى تتطلب 
أقداراً كبيرة من الحرية حتل يعبر عن ذاته فنتعرف عليهاء كما تتطلب 
البيئة المناسبة لإظهارها والمشاركة في تنميتهاء ذلك أن التوهم بأن 
الأو امر الصارمة والكبت الذي يخفي الاستعدادات والانفعالات ولا 
يلغيهاء هو تربيةٌ فيه الكثير من الجهل. كما أن الحكم علئ الطفل 
بالجهل (جهال) وأنه مجرد محل للتلقي والتلقين والاختزان وليس محلا 
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للتفكير والانطلاق والمشاركة مجازفة غير مأمونة العواقب» وإن كانت 
نتائجها القريبة قد تحمل الكثير من الغرر والتغرير. 


إن استكناه عالم الطفل وسبر غوره يحتاج إلئ الكثير من الحرية 
والحوارء ويخضع للكثير من المحرضات والأدوات ومراقبة المؤثرات» 
ليأتي التعامل من منطلق الحقيقة والعلمية والموضوعية؛ والتقدم الذي 
حصل في هلذا الميدان عالمياً بلغ شأواً بعيداً.ء فلكل عمر لعبته وصورته 
وألوانه ومجالاته وقصصه ورواياته» ولكل لعبة هدفها ودورها... إلخ 
في تنمية مدركات الطفل وحواسهء وتدريبه؛. واكتشاف مواهبه وميوله. 


أدب الطفولة: 

ولعل الإشكالية الأكبرء قد تتمثل في وجود الإخلاص وغياب 
الضوات وحتق لو اتطلقفت: من حب الخير للأطفال». ذلك أن جين 
بعالم الأطفال سوف يؤدي بشكل طبيعي إلئ جهلنا بنوعية ومستوى ما 
يقدم لهم من فنون الأدب وأجناسه جميعاًء وبذلك نسيء من حيث لريد 
أن نحسنء ونهدم وندمر ونقفل الطريق من حيث نريد أن نبني؛ وندفع 
بالأطفال دفعاً إلئ التلقي من (الآخر) بكل ما يمتلك من فنون متنوعة 
واختبارات مستمرة وتطوير متسارع يستأئر بهمء ووسائل مغرية تشد 
الأطفال بل تسرقهم مناء بدل أن نكون متخصصين في عالم الأطفال» 
نقدم عطاء معرفة الوحي ونحسن عرضها بالشكل المغري» فنكون بِذْلك 
كالذي يبني تماثيل من الثلج. ومن ثم يبكي علئ ذوبانها لكن بعد فوات 
الأوان. 

ولا نخلص من المسؤولية والتبعة» ولا يكفي أن نتكلم عن الطفولة 
ومسؤوليتها وخطورتها وأهميتها ومستقبلها... إلخ. ونقف عند هلذه 
الحدود دون أن يقودنا ذلك لمعرفة عالمها وتقدير حاجاته بدقة». وتقديم 


٠6‏ او 


الإنتاج المناسب» وكيفية إشباع هلذه الحاجات بالمواد وبالوسائل 
المناسبة . 


إن قصص الخيال العلمي في مجال الطفل أنتجت علماء 
ومخترعين» وإن حسن تقديم سير البطولة أنتجت أبطالاً وقادة.» وإن 
دراسة حياة الصالحين صنعت رواد صلاح نجحوا في إصلاح الأمة. 


لقد بلغ الاهتمام بعالم الطفل أن يصبح الهاجس العالمي الدائم 
والأمل الباقي: فعلئ الرغم من التقدم الكبير» علمياً وعالمياًء في رؤية 
عالم الطفولة من زوايا علمية متعددة ومتكاملة. مثل علم النفس وعلم 
الاجتماع وعلم التربية وعلم الأجنة وعلوم الوراثة» ومحاولة استكناه 
حقيقة عالم الطفولة وتتبع سيرورته» ورصد سلوك الطفل في المراحل 
المختلفة والبيئات المختلفة» والإنتاج العلمي والفني والأدبي الكبيرء 
والمساحات التعبيرية الهائلة» التي تحتل المكتبات وعالم الإعلام؛ مع 
ذلك كله فإن العيون الراصدة والاختبارات المستمرة والمتنوعة وتعريض 
الطفل لمؤثرات متنوعة ودراسة الظواهر تكتشف كل يوم جديداً في عالم 
الطفلء حتئ يكاد معظم الإنتاج والاهتمام يتحول إلئ عالم الطفولة؛ لأنه 
يمثل صناعة عالم الغدء بكل آفاقه وأبعاده. ذلك أن هذا العالم ما يزال 
يمثل سرا عميقا ومتداخلا يتطلب كبار المفكرين والعلماء والباحثين 
والأدباء والروائيين ومنتجي الصور والأفلام والألبسة ومهندسي الألوان 
التي تتناسب مع المضمون وتحقق الأهداف المطلوبة. 


وقد لا نستغرب» علئ الصورة المقابلة» أن يكون الكثير من إنتاجنا 
الثقافي لعالم الطفل يمثل التقليد والمحاكاة والمقاربة والنقل بلا وعي 
ولا معيار؛ ومن أين يتأتى لنا امتلاك المعيار الفاحص للإنتاج واختبار 
مدى ملاءمته عندما نفتقد الاختصاص وتقديم الصناعة الثقافية والتربوية 
الرشيدة؛ وعندما تتحول معرفة الوحي في هذا المجال. في ذهنيتنا 
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المخلفة + إل" مغل اتبرلة والسن : إليق #راعية زوية وامافم ومعطااة ذلك 
لآ نستغرب عندما نرئ أطفالنا يعزفون عن إنتاجنا ويلتصقون بإنتاج 
(الاخر)ء بغْنّه وسمينه» ولا يردعهم عن ذلك إلا الزجر والقهر والإكراه 
والمنع الذي فل يزيدهم تعلقاء تحت شعار: «كل ممنوع مرغوب). 


فإذا كان المطلوب شرعاً أن نخاطب الراشدين والكبار علئ قدر 
عقولهم حتئ لا يكذب الله ورسولهء نتيجة لسوء تقديرناء فكيف بعالم 
الطفولة الصامت» الذي يدخله كل من شاء بما شاءء ذلك أن كثيراً من 
العلماء والفقهاء والأدباء والكتاب». علئ فضلهم وعلمهم. وأصحاب 
العبارات والأساليب الصارمة والدقيقة» يقتحمون هذا العالم الخطير 
والدقيق بدون أدوات ملائمة أو صحيحة»ء ويقدمون للأطفال مضامين 
وأساليب قد تتجاوز عمرهم العقلي وقدرتهم علئ الاستيعاب ومفرداتهم 
اللغوية» التي قد تساهم بتعقيدهم؛ حتئ قصص الأنبياء والأعلام. علئ 
كل الخير الذي تحتويهء فإن تقديمها للأطفال يتطلب مهارة معينة وسوية 
معينة في الأسلوب والتناول واختيار جوانب ومحطات بعينها من سير 
الأعلام وتسليط الضوء عليهاء وتأجيل بعضها الآخر لعمر عقلي قادم؛ 
وتحقيق الرواء النفسي والذهني للطفل. 

هلذا عدا عن الأسلوب وخطورته» فالكتابة للأطفال قد لا يحسنه 
الفقيه والمفسر والأصولي والمحدث بطبيعة أدواته وأسلوبه ومصطلحاته؛ 
لقد أصبح اختصاصاً قائماً بذاته وله مقوماته وأدواته ومحركاته الذهنية 
والخيالية. . وإن كانت ثقافة التعامل مع الطفل مطلوبة منا جميعاًء لأننا 
جميعاًء آباء وأمهات وأخوة وأخوات» نعيش عالم الطفولة ونتعامل معهء 
إلا أن الكتابة للطفل وبناء ثقافة الكبار تجاه الطفل فن له مواصفاته 
الخاصةء ليأتي التعامل صحيحاًء فالتعامل مع الأطفال علم وفن معاء 
وتشارك في التأهيل له عدة علوم وفنونء وإلا سوف يُسرق أطفالنا مناء 
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ويصنعون علئ عين غيرناء في أكثر من مصنعء وليس ذلك عن نقص 
كفاءة وأهلية وإنما عن فوضئ فكرية وغياب اختصاص وتأخر العمل 
النقدي لما يقدم للأطفال. علئ مستوئ المضمون والتناول والأسلوب 
والتناسب» وعدم التقدير الدقيق لهلذا العالم الذي يمثل الأمل والمستقبل 
حتئ ولو انكسر الحاضر. 

إنها الفوضئ التي يورثها التخلف» والتي تضيع معها الرؤية» 
وتطيش فيها السهامء ويكثر فيها الادعاء» فنقول كثيراً ونعمل قليلاً» 
ونقول بما لا نعلمء فنزداد ارتكاساًء وننظر للأمور بذهنية الاستسهال» 
لعجزنا عن إدراك العواقب والمآلات» فنقع في الحفرة تلو الأخرئ» 
الع نحفرها بأيديناء ويتحول أطفالنا ليشكلوا رفِيذا (للككر) متدا في 
فراغنا وحياتنا. 

ونحن هنا لا نطالب بإدخال الأطفال الغرف المعقمة وعزلهم عن 
الحركة .العالمية لأدب الطفل وثقافة الطفل. وعدم تأهيلهم لمجتمعهم 
بكل ما فيه» وإنما المطلوب أن نمتلك الرؤية والقدرة علئ تأهيل الطفل 
لمعه وكيفية التقائل :كه وترسك. مشتفيلنا من خلال غلذا. العالم» 
ونبصر دورنا فيه» ونحضر أطفالنا ليكونوا رسلنا وحملة قيمنا إلئ العالم 
جميعه في عالم الغد. 

إن الأطفال مجتمع المستقبل» هم الأمل الباقي والأفق المنظور 
للتفاؤل والتحريض علئ تحضير أدوات سليمة للبناء الصحيح» ففي لحظة 
أملء ولا أقول لحظة يأسء حيث اشتدت وطأة الحاضر وجاء الحصار 
من كل جانب» قال الرسول يكل: «أريجُو أن يرج الله مِنْ أضلابهم مَنْ 
يَمْيِدُ اللّهَ وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شَيئَاا!'. فهل يكون المسلم اليوم في 
مستوئ مقولة النبوة ومتطلبات العصر؟ ْ 
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إن الأمر يتطلب. من بين ما يتطلب» الكثير من المراجعة والنقد 
والتقويم والفحص والاختبار لما يملأ الساحة من أدب الأطفال. علئ 
المستوئ العربي» أو علئ المستوى الإسلامي. وخاصة في مجال 
القصص والسير والأعلام وأدب الطفل بشكل عام؛ سواء من حيث 
الشكل أو المضمون. والنظر في مستقبل أدب الأطفال» وتأكيد أهميته 
في بناء مستقبل الأمةء والعمل علئ حسن صناعته وفق منهجية واضحة 
وآدوات ملاتنة تسكن الاععراف قن حرفة "الوديى ...وتحققى استرداة 
الفاعلية. وتقديم أدب أطفال متميزء ينطلق من ا الأمة ويغرس 
قيمها في النفس ويحقق استقامة السلوك. بحيث يتحول الفكر إلى فعل. 
والإيمان إلئن حركة. وتسترد الأمة الرحمة الغائبة» التي من أجلها جاءت 
الرسالة الإسلامية؛ وتشيعها علئ مستوى الذات و(الآخر). 

ذلك أن الاستمرار في حالة العجز عن التغيير والارتقاء فيما نقدمء 
يعني أن هناك خللاً ما أو عطباً ما في وسائلنا لا بد من كشفه ودراسة 
سببهء وهلذا يتطلب علماء وكتاباً ومفكرين متخصصين يمتلكون أدوات 
النقد الصحيحة» كما يمتلكون القدرة والبصيرة على الخوض في أدق 
وأخطر المسائل النفسية والتربوية» والإفادة من تجارب (الآخر). ليخلصوا 
منها إلئ وسائل سليمة. تتحول إلئ ثقافة اجتماعية في الأمة. حتئ 
نتمكن من بلوغ المستقبل المأمول. 

والحمد لله رب العالمين. 


لا نا نا لا لا لا 


120 ١هه‎ 





الموضوع الصفحة 
* المقدمة: لي امن عير واد ري عط مقع عام وما د علط جوم وده ادر م ال > 757 
* الاهتداء ببصائر القرآن كح او ةفد الوه لج ور الم قي ها 
- أين الخلل قارواو امالك جا لاه لوو ا ا 
- مشكلة التعامل مع القيم متاق جا بوط اسراتة مسوسونطيس ل عد لمالا 
- مسؤولية التربية ام لاتق روات رز وو و وار ري ا 1 
الأزمة الحقيقية ما يك 2 اش مر أن ف ام د ا 
- تربية العصر الرعوي 00 0 0 0 0 
العجز عن استيعاب الحاضر لطم وخا سد ا ري 0 
العجز عن إدراك مرجعية القيم ماع لقع و رمحاو وطخ خا ول وه 2 اب 0 
- تأطير التربية بمعرفة الوحي ا و م 
- نظرة التقديس.. والرعب الفكري اي م ا ا 0 
- البصيرة في الاقتداء ا 0 اويا 
- شمولية الرؤية في التربية 0 0 0000 الم 
* الارتقاء بأدوات البلاغ اك 
عالم الأفكار. . الإصابة والخطر اا ا 11 
- الخطاب القرآني. . دلالات وسمات امي جل و ا سا قناة 
١‏ - التوافق مع الفطرة الإنسانية ا ا ب ا 6 
 *"‏ امتلاك مواصفات الخطاب الأنموذج 0007 0 
 "“‏ القدرة علن تجاوز حالات الضعف معي 24 ا مط لا اماج لدف الم - "0ه 
- الرصيد والمنطلق للقائمين بالاتصال 0 اا 


1/5 ١ /اه‎ 


الموضوع 


- من أدوات الخطاب القرآني 00 ”5 
١‏ التعريف بأحوال الأمم السابقة 0 
١‏ - تقديم التجربة التاريخية للنبوة 55000 
7 الواقعية ا و 
- تفعيل القيم التعبيرية خا ا 
التنبه لأهمية المضمون 2 


5 - قوة البيان مامح مله و امه مسقم 
- ارتقاء الخطاب بأدوات البلاغ (التواصل) .. 
١‏ مقاربة الأسلوب القرآني 0070700 
؟ - التأسيس لعلوم توصيل المعنل 2 
3 الإبداع في علوم الصوتيات 211111 
الامتداد بفنون البلاغة 0 
* إحياء الفروض الكفائية ا 
- بناء عالم الأفكار وجي 1 


خمائر النهوض ال ا 0 
- غيات الفروض الكفائية 7 ا 00 





3 الفروض الكفائية : المفهوم والدلاللات النفسية 


- التواكلية في الفهم والتعاطي 01 
النفرة. . المفهوم والفرضية 252 
- في أبعاد الفروض الكفائية 20 
* إدراك أسباب التخلف 220011 
من أسباب التخلف اوسا ار 1 
١‏ الانسلاخ عن القيم ام م 
١‏ الاضطراب في معايير تقويم الواقع .... 
7 عدم إدراك فقه الأولويات ا 
فقدان التوازن في رؤية الإصلاح م 


كك 


ب الدعوة المحزنة للعدول عن علوم الحياة 


كام علاسدة م١‏ 


هاف قاقاهاه .اعد وام م ما عار مد نم م ما نيه 


وأقاما قاو و واه وا قا عارا 6 م6 م6 مامد 6م 


عاقا عد وا م م رارا رادها م قاع ماود مامد من 


ده عه ها عر[ هق اكه لد هلها واه 2 


عاوام ا عافاء ود وارا م م هدنعام م م6 6 مد 6ه 


قاعا فاواف د قا واه وام هد قاع م6 م مد مها يه 


فاعاما م هدعا عاعا.د .هد مد مع مقاقة م ق. 


ه.ا ها قاءا . .اقافدقد فاه قاعمي نمام م مو 


قاأعاعافد هده قاقء قا فاه فد وحار 6 6 6ه 


همه 
كه 
الإن 
باه 
/ىاهم 
لاه 
مه 
5 
5١‏ 
5١‏ 
5١‏ 
,5 
ف 
الا 
ئّئ 


با 
ا 
٠م‏ 
4م 
مالم 
4١‏ 
0١‏ 
1 
ف 


4 








الموضوع الصفحة 

دور القيم في التصويب ا 0 

١‏ التحول من ميدان التخصص إلئ ساحات الوعظ كس ب دو 

* - الاشتغال بالإعجاز عن الإنجاز ا ا ا 

4 الاستبداد السياسي والرفه الاجتماعي ا لم دا 

* توفير الأمن النفسي والاجتماعي : د اا 

- الإفادة من تجارب (الآخر) لع لد ل لقب ككل ووو وال ا 

- من الإحساس إلى الإدراك ا متا 

- الجرائم الحضارية و ا خا 

- حقوق الإنسان. . محور مقاصد الشريعة م ا 

- إنفاذ العقوبات.. وقاية للمجتمع 1 ا ا 

الاستبداد. . ومناخ الجريمة م ا و ل 

* بناء عالم الطفولة: اواطرد جوده الجم ا م١‏ 

- التأرجح بين معرفة الوحي.. ومعرفة العقل ا 0 مركا 

ملامح استراتيجية في بناء عالم الطفولة 0 00 

- متطلبات فهم عالم الطفولة 00 

أدب الطفولة لجسي اجام اود الود واوبو كوو جو وجا امايو ا ا با ان 6 1 

* الفهرس مام يمف وا و 8 مالفال وود هص قثن تالجم ونام ا قي ١‏ “هاا 
لا نا نا لا لا نا 
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١‏ ا ا 


/ا»/ 459/5 


020 


م أَوِلٌ إِلدك ين ويك إن 3 تنكل قا بَلَيَتَ 
ِنَّ أشَّهَ لا يبرى ألْقَومْ لكَمرنَ 409 [المائدة] 


لخم 


الحمد لله القائل: طوَلْوْ رَدهُ إِلَ الول وَل أل الأثر مهم لمَلِمَُ 
لدِينَ يستلبطوة مني > [النساء: 418 والصلاة والسلام. علئ. الرسول القدوة» 


دين 9 


محل الخطان الإللهي : 6 اسيل ل ما ول للك من 55 2 


تفمل فا بَلَعمْتَ اكد وَأنَّهُ يَعَصِمْلك ين ألنَّاس» [المائدة:310]. 


الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولاً منهم. يتلو عليهم آياته. 
ويزكيهم؛ ويعلمهم الكتاب والحكمةء وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبير 
حيث جعل بذلك البعثٌ مهمةً النبوة الأولئ إخراجٌ الأمة من الأمية.. وبيّن 
أن هلذا الإخراج لا يتحقى بالأمنيات والرغائب فقط». وإنما بالتربية والتعليم 
واكتساب الخبرة والمعرفة. هلذه سنة جارية على تاريخ النبوة 000 يقول 
تعالئ: «ِلِيس بأمانيكُم وآ ماق أهل الحكنب من يمل د حجر به » 
[النساء: .]١77‏ 


وحتئ معرفة القراءة وحفظ الأحكام دون فقهها والعمل بها تعتبر من 
بعض الوجوه أمانى » كما أكد ذلك قوله تعالل حكاية عن أهل الكتابا» 
ليكون ذلك عبرة لأهل 0 الخادمة؛ فلا يقعون بعلل التدين. التي 


ل 
ذلك أن عملية معاودة إخراج الأمة ونهوضها وبنائها الحضاري. ومن 
ثم تحقيق شهودها الحضاري؛ استجابة لقوله تعال: وَكَدَيكَ جَمَلتَكُ مه 


مه كه لس رع جره “رما سب 


وسَطا يُنحكووا سُبَدَآء عَلَ النّاس# [البقرة:“4١)].‏ التى هى مهمة النبوات 


و /ا؟/ هلدع 


الأول والآخرقء تتطلب الكثير من الإدراك والفهم والوضوح والإفادة من 
ريه عل 0 الذات 0 والقدرة علل استلهام القيم ووضع 


فالسبيل الوحيد والأوحد 3 الأمة. أو لمعاودة نهوضها 
وإخراجهاء هو الثقافة والتربية والتعليم». واكتساب المهارات المعرفية 
والسلوكية والنفسية. فالله تعالئ يقول: «يَِتَلُوا عَلَتهِمَ َيِه وَركيِمْ 
وَيْمَْيْمُهُمٌ الكتتب وَالحِحُمَة4 [آل عمران: 2.154 الجمعة:١].‏ 

فالتلاوة والخطاب العام والجماهيريء والنقل الثقافي» مهما طرح من 
الآيات والدلائل والبراهين» وحقق من القناعات» فلا يغني في الحقيقة 
سواء بالنسبة لطبيعته أو بالنسبة لشرائح التلقي عن التربية للشخصية 
والفبنيةة ,ؤيتاء المقلية > وندمية المشاعن»- وضقل» التراه» ودكية الشين: 
وتأصيل دوافع الخيرء والحيلولة دون نوازع الشرء وإكساب المهارات» 
والعدويت 0 الوظائف التي تنمي العقل من التفكير والمقارنة والقياس 
والاستنتاج والاستقراءء والتدريب والتعليم علئ المعاني الخيرة لتصبح سجية 
وطبعاًء والارتقاء والنمو في ضوء منهج نضيج ومدروس ومتدرجء يأخذ في 
اعتباره العمر العقلي. والكوامن النفسية» والقدرة الذهنية» والمناخ الثقافي» 
والواقع الاجتماعي للمتلقي. 

ويأتي في مقدمة ذلك جميعه امتلاك المفتاح» وهو هنا معرفة الكتابة 
والكتاب (القرآن)» الذي يشكل المرجعية» واكتساب الحكمة التي تعني 
فيما تعني ‏ التوازن وضبط النسب ووضع الأمور في مواضعها؛ 0 أي 
خلل في ضبط النسب أو عدم الإحاطة بالمتلقي وظروفه وحاجاته في كل 
مرحلة عمرية يفسح المجال لنوازع الشر أن تغتال الشخصية: «يسَلْوأ عَلَبمْ 
ايند وركيم وَبْعْلمُهُمْ الكتب ولفة4. 

إن هدف الدعوة والتربية والتعليم في نهاية المطاف: الإنقاذ من 
الضلال. وتنمية خصائص الإنسان» وإلحاق الرحمة به: #وَإن كنأ ين كَل 
لَنى صلل مُبِينٍِ» [آل عمران:174» والجمعة:؟]؛ كما أن الغاية من ابتعاث 


اا 5 


الرسول 2 الرحمة بالعالمين؛ قال تعالئ: وبا مكلك امه 
ْحَلَيَ © الأنبياء]ء لذلك كان لَه يقول: «إنَّ الله 3 َِعَنْنِي مُعَْنا 
مُتَعَنّاً وَلكنْ بعََيِي مُعَلما مبشداه”"' .. وكان من دعائه المأثور : «اللَهُم ني 
أَعُودُ بك بن ملم لا 5 وَمِنْ قَلْبِ لا بَحْشَعْ» وَمِنْ نفس لا تَشْبَعٌ» وَمِنْ 
دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَاه!". 

فالعنت» والتعنت» والإرهاق» والشدة» والمشقة» والتنطعء والتشدد» 
والإكراه» والعجز عن تيسير المعلومة وإيصالهاء وتقويمهاء واختبار 
اكتسابهاء وتتحويلها [لى مخيرة علمية ‏ ومهارة معرقية» ٠‏ نشي الحقل :ا +وتدكي 
الطاقة» وترتقي بالخصائص» وتعود علئ التفكير بالنمو والكثير من الوسائل 
بالتطور والتطوير»ء تتحول إلئن اندفاعات من الإخلاص والحماس ويجانئبها 
الإدراك والاختصاصء» وتنتهي إلئ الإعاقة» وتكسب العجزهء وتنمي 
التخلف. وتكرس الواقع الأليم: (إِنَّ الله ل تنغلتي مُعَنّنَا وَلا مُتَعَنْنَاً وَلكنْ 
بَعَنَنِي مُعَلْماً مُيِسْرأ» وفي رواية: بوك نك تمل" بوكانه الحمن 

مهمة النبوة الأساس في حياة الإنسان.. وهي مهمة تتطلب من أتباع النبوة 
اليوم العمل الجاد لمعاودة إخراج الأمة» واستلهام القيم الضابطة للمسيرة» 
التي جاء بها الوحي» وتحريك الاجتهاد وإعمال العقل في وضع البرامج 
الفلذتقة والمدزوسة الأعاذة ينا الكت الطائفة 'القامة علق لحن الى ا 
يضرها من خالفها حتئ يأتي أمر الله وهي علئ ذُلك: «لا تَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ 
متي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقْ لا يَضُرهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ»”''. التي تحقق خلود القيم 
الإسلامية والتدليل علئ قدرتها علئ الإنتاج في كل عصر وظرف وحال» 
التي تتمثل الإسلام في حياتها وعلاقاتها وتشكل خميرة النهوض والتجدد 
الفكري. | 

ذلك أن الأزنة و نمام ف إلبااهى أددة نطية قادرة عل القيادة 
وإثارة الاقتداء وامتلاك القدرة علئ الاجتهاد ووضع الأوعية الشرعية لحركة 


)١(‏ أخرجه مسلم. (*) أخرجه ابن ماجه. 
)١(‏ ألخرجه مسلم . (8) أخرجه مسلم. 
0 ا اا 


الأمة. بعيداً عن الحماس وسوء التقدير للاستطاعات والممكنات» الأمر 
الذي يؤدي إلئ الكثير عن المعارك الغلط. وهدر الطاقات» وتقديم 
التضحيات في غير زمانها ومكانهاء والعجز عن تحقيق الأهداف وقطف 
الثمرات. ١‏ 

نعود إلى القول: بأن الأزمة هي في حقيقتها أزمة نخبة وليست أزمة 
أمةء لأن الأمة فى كل الظروف والاخوال والمتغيرات أثبتت انشماءها 
ةد ولاه تعد وانحيازها لنصرته» وتقديم التضحيات الكبيرة التي 
قد ينتسب بعضها إلئ عصور الإسلام الأولئ» وهو المحرك الوحيد 
لاستجابتها والمكون الأساس لثقافتهاء حتئ أننا نستطيع القول: بأن الأمة 
لشدة حرصها وولائها قد تنحاز إلئ من يرفع شعار الإسلام. حتئ ولو لم 
يكن في مستواه. 

ولعلنا نقول هنا: بأن الخلل إنما يكمن أساساً فى تربية وبناء النخبة» 
وأن الكثير ممن ارتقئ منابر النخبة في التوجيه والقيآذة بما يمتلك من 
الحنجرة السميكة. والصوت المرتفع » والقدرة علئ إثارة الحماس» وإتقان 
الخطاب» أو الخطب القائمة علئ إثارة المشاعر والحماسء» علئ حساب 
إذكاء: التفكيرء كان سبباً في الأزمات المتلاحقة وليس وسيلة للحلول 
القاقة اسعتو ولو عا 0 5 

وقد تكون المشكلة اليوم: التوهم بأن النخبة» أو أهل الحل والعقدء 
هم أهل الأصوات والضجيج ومنابر الخطابة» وأن القدرة على إثارة الحماس 
وملء النفس بالانفعال هي مؤهلات النخبة والريادة» بعيداً عن أهل الخبرة 
والاحصياض ف نا ايتطليه ناه اليا يكل بجراتهاة شعن ولن اذغ اللخطاء 
المعرفة بكل شيء: والإفتاء بكل شيء» وقد لا نغالي إذا قلنا: بأننا مُزمنا 
بذهنية بعض الخطباءء وانتصر أعداؤنا بالخبراء» ذلك أن بروز الخطباءء 
الذين لا خبرة لهم إلا بالأصوات» وغياب الفقهاء والخبراء وأهل 
الاختصاص هو الذي يمثل إشكالية النهوض. 


ل لا نا نا نالا 


اا 5 











متطلبات التحويل الفكري: 


ولا بد لنا أن نعترف هنا أن عملية التحويل الفكري والتشكيل الثقافي» 
لإعادة بناء النخبة» ومعاودة إخراج الأمة من جديد. عملية شاقة وعسيرة» 
ومن الصناعات الثقيلة حقيقة. 

فهي تتطلب تخصصات ومهارات في شعب العلوم الإنسانية جميعاً. إن 
لم نقل علم الإنسان بشكل عامء ولا يتسع لها عمر إنسان»ء ولا عقله. ولا 
علمهء وإنما هي بطبعها عمل مؤسسي متكامل مسبوق برؤية تتحقق 
بالمرجعية الشرعية؛ أو رؤية شرعية. إضافة إلئ رؤية فقهية فكرية ثقافية 
قادرة علئ استلهام التجربة الإسلامية التاريخية» وقادرة أيضاً على تنزيل 
القيم في الكتاب والسنة علئ واقع الناس» من خلال استطاعاتهم. ومدركة 
للمتغيرات والنوازل. 

كما تتطلب التحقق بالمنهجية السننية لحركة الحياة والأحياء؛ من خلال 
تخصصات متنوعة مستوعبة لمرحلة القدوة.» حقبة السيرة؛. وما تميزت به 
من تسديد وتصويب الوحي» ومرحلة الخلافة الراشدة» حيث القطاع الوحي 
وبدء التعامل مع الأحكام باجتهادات البشرء وتحقيق خلود القيم» وتعدية 
الرؤية إن النوازل الجديدة: واحتمالات الخطأ والصواب» بعيداً عن تأييد 
الوحي وتسديده وتصويبه. 

كما تتطلب امتلاك القدرة علئ وضع الواقع بكل استطاعاته ومكوناته 
وحالاته في الموقع المناسب من مسيرة السيرة والخلافة الراشدة. ليشكل 
هلذا الموقع مجال الاقتداء بعد التحقق بالرؤية الشاملة. ابتداءة من الخطوات 
الأولئ للنبوة: #أثرَاُ». وانتهاءة بمرحلة الكمال والاكتمال: #الَوْمَ أَكمَلْتُ 
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كم ك4 [المائدة:+]ء ذلك أن الفوضئ في التعامل مع الأحكام» والعبث 
بعملية الاقتداءء وسوء التقدير في اختيار موقع الاقتداءء مُوقع بمضاعفات 
خطيرة» وضلال في السعيء ونحن نحسب أننا نحسن صنعاً. 

ونؤكد هنا أهمية التنبه إلى أن ما ورد في الكتاب والسنة» من معرفة 
الوحي.» يشكل قنها 'وموسعية ومعيارا وميائة] خانةة لضبط المسيرة البشرية 
وهدايتها. وتقويم فعلها في كل زمان ومكان؛ وأن وضع الخطط والبرامج 
والمناهج التربوية والدعوية»ء بحسب ظروف الزمان والمكانء في ضوء هداية 
القيم.ء منوط بالعمّل والاجتهاد؛ وأن هلذه البرامج والاجتهادات يجري عليها 
الصواب والخطأء والمعرفة والإنكارء والقبول والردء وأنها اجتهاد في تنزيل 
قيم الإسلام علئ واقع الناس» في زمان معين ومشكلات معينة» وبالتالي 
فليست قيماً معصومة مقدسة خالدة محظور نقضها أو نقدها أو حتل تركها 
وتجاوزها. 

فالمقياس هو قيم الكتاب والسنة» والإشكالية اليوم هي في الخلط بين 
فهم واجتهاد وكلام الشارح وبين قيم الشارعء والتباس الذات بالقيمة» 
وتحول العصمة من القيم والمبادئ إلئ الأشخاص والاجتهادات» حيث يسود 
جو من الإرهاب الفكري. الإرهاب المقدس». الذي يحم النقد والمراجعة 
والمقايسة والمقارنة والمناقضة. 


إضافة إلئ أن الجهود الفكرية والفقهية والاجتهادية والأكاديمية» فى 
معظمهاء انصرفت إلئ إثبات صحة النص وتحقيق النص والبرهنة علئ عظمة 
النضن ++ : إلخ» ولم تبذل إلا الجهود القليلة القليلة في الاجتهاد في كيفية 
إعمال النص في واقع الناس. وما ترك هلذا من مخاطر عزل القيم الإسلامية 
عن واقع الناس الحائرء وعلئ أحسن الأحوال فإن الفقه والاجتهاد في 
معظمه اليوم تراجع إلئ السير خلف المجتمعات والحكم علئ فعلهاء وتنازل 
عن الريادة والسير أمام المجتمعات وبيان طريقها المستقيم» التي عليها أن 
تسلكه حتئ لا تضل ولا تشقئل. 

لقد تحؤل الفقه والاجتهاد من فقه مقاصد وغايات إلئ فقه مخارج 
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وكيفيات ومبررات» إن لم نقل فقه إيجاد المسوغات والحيل الشرعية لأفعال 


إشكالية الأدوات: 

وقد تكون إشكالية النهوض كامنة فى كيفيات وأدوات النظر إلئ قيم 
الكتاب والسنةء واستلهامها في التعامل مع الواقع ورؤية المستقبل٠‏ وكيفية 

فالمشكلة فكرية ذهنية ثقافية تربوية. قبل أي شيء آخرء وما نراه في 
الواقع ما هو إلا انعكاس وتجل لهلذه الذهنيةء» وما لم تحدد مواطن الخلل 
الكامن في الذهنية الإسلامية اليوم» والمنهج التربوي. وأدوات التشكيل 
الثقافى. وندرك أن المشكلة ليست مشكلة قيم ولا مشكلة غياب الأنموذج. 
الذي حسدك هلذه القيم في حياة الناس » ولا مشكلة منهج ومرجعية ولا 
مشكلة التبحر في الأحكام الفقهية التشريعية» إنما المشكلة هي في وسائل 
التعامل مع هلذا 0 
دل والجهود والعزمات التي ا بل العلا 
نقول: ١‏ إن معظم الجهود العقلية والفكرية والعملية والعلمية تمحوروت تاريما 
حول حماية النص ونقله حتئ وصلنا كما نزل. ٠‏ فلماذا لا ينتح الآن؟ ولماذا 
لا يدم التحويل والتغيير» ومنهج ذلك القران والبيان النبوي ‏ موجودء ومع 
ذلك فحالة العقمء وحالة العجز والاستنقاع الحضاري» تحيط بذ من كل 
جانب؟ 

المشكلة إذن في أدوات التوصيل وكيفيات التعامل. . المشكلة في عدم 
تربية العقل» الذي نيط به الاجتهاد والتنزيل عل الوافع يمعحست ظروف 
الزمان والمكان. . وكم نحن بحاجة اليومء أكثر من أي وفت مضئ» أن 
نعترف بفشلناء أو بفشل أدواتنا في التعامل مع قيمناء في المجالات الفكرية 
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والفقهية والتربوية والثقافية» والواقع شاهد إدانة» ونعيد النظر بهلذه الأدوات» 
التي لا قدسية لهاء ونفتح الباب علول مصراعيه للاجتهاد الفكري والحوار 
والمناقشة؛ وأن ندرك ونعتقد» بحيث 0 ذلك ثقافة واعتقاداً. بأن زمن 
الرجل الملحمة الذي يفتي في كل شيء انتهئن» رامع الذي يدعي المعرفة 
في كل شيء هو في الحقيقة لا يعرف شيئاًء حتئ ولو حفظ الأحكام 
الشرعية أو حفظ النصوص الواردة في الكتاب والسنة. 
فالمشكلة ليست مشكلة حفظء. ولا مشكلة فقر في القيم» ولا في 
غياب المنهج والأنموذج ‏ كما أسلفنا - وإنما المشكلة في الاجتهاد وكيفيات 
التعامل والتنزيل علئ الواقع» بحسب استطاعاته. . وهلذه الآليات والكيفيات 
لا تأتي بالادعاء والأمنيات» كما هو حالناء وإنما تأتي بالتخصص في شعب 
المعرفة» وتقسيم العمل والإحاطة بعلم الأشياءء حتئ لا ننتهي إلى الكذب 
الفكري وار علئن أنفسنا وعلئ المسلمين» الذين نوهمهم بأننا نمتلك 
مفاتيح الأشياء جميعاً. وأن المشكلة 2 (الآخر)ء في خارجناء وبذلك 
00 0 تعالين: «بل كُدَوأْ يمَا لَرَ بطُوأ بعلَمو» [بونس:وم]ء 
والإحاطة بالعلم 7 شي متهن ف لم : #ولا نُك مثْل حر » 
[فاطر: »]١5‏ والخبرة فكر وتجربة» أو فكر وفعل وتمرس 
حتئ في مجالات الاجتهادء التي نتعامل فيها مع القرآنء نجد أن 
رؤيتنا حسيرة وناقصة ومختزلة وجزئية وما إلى ذلك» حيث اقتصر اجتهادنا 
غالباً. في إطار القيم » ؛ عليل استتباط الحكم التشريعي. واقتصرنا في النظر 
والاجتهاد علل آيات العام الشرعية وأحاديث الأحكام؛ ومساحتها لا 
جارد خمسمائة آية» على أحسن الأحوال» وقد أعمل بعضهم فقهه وعقله 
في النسخ حتئ المسخء وتركنا ما وراء ذلك من القرآن للتلاوة والتبركء 
فخرجنا من المجتمع بكل فضاءاته وآفاقه إلى بعض زواياهء وخرجنا من 
الحياة بمعظم جوانبهاء وانحسرنا عن مجالاتها والانفعال بالرؤية القرانية في 
التعامل معها.. هلذا عدا عن التكرار والنقل عن الأقدمين» » وعدم القدرة 
على تجاوز المثال وتعدية الرؤية إلئ مثال آخرء حتئ في المجال الفقهي 
التشريعي» وكأن الآية الخالدة إنما جاءت لمعالجة حالة واحدة متفردة لا 
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تتكررء والأفقه عندنا هو الأكثر حفظاً للأحكام والأقدر على نقلهاء فنحن 
اليوم حملة فقه في الغالب» ولسنا فقهاء؛ فالذاكرة هي المعيارء ل 
والتفكر والاجتهاد والاستنوج لمعا الحياة قد يكون غائباً تماماًء 
والرسول َيه يقول: «.. .رْبٌ حَامِل فِقْهِ لَيِسَ بفقِيهه"'". 

ونحن هنا لا نبخس الاجتهاد في مجال الحكم الشرعي قيمته ودوره؛ 
لكلن المشكلة في عدم تجاوزه إلئ فقه الحياة» الفقه الحضاري» فقه السئن 
لخرفة المشكييات» قله السقوط والتيوين اللسمياراك :لفق" الشياسي» 
الفقه 'التريوي» القع الاعضاعي» :ققد التحركة التاريكية الفقه انموي “المقه 
البيئي» فقه العلاقات الدولية: الفقه الإداري. فقه التعامل مع الأزمات 
الانسانية» الفقه الإعلامى» فقه العواقب والتداعيات من خلال إبصار 
المقدمات» فقه الواقع. نقد اتات + 


الاستطاعة مناط التكليف: 

وقد يكون الخلل في عدم الإدراك الكامل للمعادلة الثقافية للموضوع»ء 
ذلك أنه من المعروف أن الإنسان هو محل الحكم» وأن استطاعته هى 
التى تقتضى التكليفء» وأنه لا قيمة للحكم إذا افتقدنا المحل (الإنسان) أو 
افتقدنا الاستطاعة مناط التكليف» فالتبحر والامتداد بتوليد الأحكام التشريعية 
وعدم التوازي أو السبق في بناء الإنسان» محل الحكمء وبناء استطاعته 
مناط التكليف. يفقد العمل والاجتهاد قيمته وجدواه. ويصبح عملا في فراغ. 

لدللقة شوق :إن انط حاف الانبعان ار جفيدة الأفينان اوري مل 
الحكم والشطاب : أو الققه التربرى »عو اآولا وكانا وثالكا. 

فلقد بقي الخطاب القراني والنق الترورى التبري ثلانة عشز عاما في 
تذكرء فلما توفر الإنسان جاءت الحاجة إلئ وضع الأوعية الشرعية لحركته» 





)١(‏ أخرجه الترمذدي. 
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فكان الخطاب المدني خطاب الأحكامء إضافة إلول استمرار البناء التربوي. 


والتربية والتنشئة والتزكية وبناء الإنسان هي مهمة الرسل» قبل تقرير 
الأحكامء ذلك أن الأحكام في مجملها إنما شرعت لحماية الإنسان» وحماية 
المجتمعء وليس لإقامته وبنائهء عل ما فيها من آثار تربوية وثقافية» لذلك 
نقول: لعل من الملفت حمًا أن يبدأ الوحي بالتعليم والتربية والتزكية» حيث 


أعطاها ما تستحق ٠١‏ واختبر نتائجها قبل البدء في تقرير الأحكام. 


ذلك أن تلقي الوحي» وكيفية التعامل مع معطياتهء والالتزام بأحكامه. 
يتطلب مؤهلات وخصائص وصفات وأدوات لا يمكن الوصول إليها 
والحصول عليها إلا من خلال التعليم والتربية» انطلاقاً من رصيد الفطرة 
وتطوير القابليات المركوزة في الإنسانء. ولا يمكن بحال من الأحوال 
تجاوز التعليم والتربية في عملية التأهيل. . ولاا شك أن القيم الإسلامية في 
الكتاب والسنة تشكل منطلقات ومرجعيات وضوابط لمسيرة التعليم والتربية» 
فبالقيم الإسلامية نؤهل الإنسان» وبالقيم الإسلامية يتأهل الإنسان لكيفية 
التعامل معهاء والالتزام بأحكامهاء وبدون تأهيل محل تنزيل الأحكام 
(الإنسان). بالتعليم والتربية» فسوف يحصل الكثير من المجازفات والعبث 
بالأحكام الشرعية؛ وتنزيلها علئ غير محالهاء والخلط في آليات وكيفيات 
تطبيق الشريعة. أو تنزيل الإسلام علئ واقع الناس وحسن التعامل معهم 


ذلك أن القيم الإسلامية تبدأ مع الناس من الحالة التي هم عليهاء 
لا يعني الانتقاء من الأحكام أو القيم الشرعية» ولا تقطيع الصورة وإنما 
أحكام في كل حالة ومرحلة. 

اللككانه ]ذا نندت الاستطاعة لا يرد التكليف أصلاًء وقد أشرنا في 
كتاباتنا السابقة إلئ قضية على قدر كبير من الأهمية في التعامل مع الأحكام 
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والقيم الإسلامية» وهي أن المسلمء فرداً وجماعة, دولة وأمة. إذا بذل 
استطاعته في تنفيذ الأحكام الموازية لهلذه الاستطاعة والمنوطة بهاء حيث إنه 
لا تكليف بدون استطاعة. مع إيمانه بالقيم الإسلامية من قوله تعالئ: 
«آرأ» إلئ قوله تعالئ: «اليَوْمَ أَكمَلْتُ لكْمْ دِينَكُّ» فقد طبق الإسلام الكامل 
بالنسبة لاستطاعته» وخرج من عهدة التكليف. ولو لم يستكمل جميع فروع 
الإسلام وأحكامه. إضافة إلئ أن هلذه الأحكام تنطون صعودا وشتمورلا كلما 
ارتقت الاستطاعة وتعاظمت.» وتنحسر وتتناقص كلما تدنت الاستطاعة 
وهبطت,. وفي كلتا الحالتين فإن المسلم طبق الإسلام المطلوب إليه 
والمخاطب به في حالته الاستطاعية» التي هو عليهاء فلا يكلف الله نفساً 
إلا وسعهاء مع العلم أن الإسلام بكل تشريعاته ومطالبه لا يخرج عن 
استطاعة الإنسان» ولذلك فيمكن للإنسان أن يطور استطاعته؛ ويترقئ ليصبح 
بإمكانه الوصول إلى حالة الكمال والاستكمال. 
ولا بد أن نذكر هنا أيضاًء بأن الأحكام الشرعية المتنوعة في مجملها 
ومجموعهاء إنما نزلت أو شرعتء لمعالجة قضايا وحالات الإنسان 
المتنوعة؛ وأن لكل حالة حكمهاء ولا يمكن أن يدعي أحد على عقل أو 
علئ فقه أن كل حكم يصلح لكل حالة ولكل استطاعة» وأن التنفيذ 
للأحكام. مهما كانت» منوط بكل إنسانء فرداً أو سلطة. فالأحكام من 
جانب كالأدوية. كلها أدوية. لكن لكل دواء داؤهء وبالتالي فلا يصلح كل 
دواء لكل داءء ذلك أن الخطأ في تنزيل الدواء علئ داء قتلّ للمريضء ولو 
كان ما يتناوله يوسم بالدواءء وهلكذا الأحكام الشرعية. 
هلذا من جانب» ومن جانب آخر فإن بعض الأحكامء بأصل وضعهاء 
أو تنزيلهاء منوطة بالسلطة المسلمةء أو بالدولة؛ لأنها تمتلك من السلطات 
والاستطاعات ما يمكنها من إنفاذ ذلك كتطبيق الحدود وتنفيذ ١العتويات:‏ 
وإبرام المعاهدات» وإعلان ا والصلح والهدنة والجهاد. . وأن نصيب 
الفرد أو تكليفه من ذلك يتحدد بالعمل علئ الوصول إلن بناء سلطة مؤمنة 
بهذه الأحكام. تعمل علئ إنفاذهاء وليس من مسؤوليته أو تكليفه. وهو 
فاقد للاستطاعة. مناط الكمء أن يقيم نفسه مقام الدولة أو السلطة لإنفاذ 
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الأحكام وإيقاع العقوبات والحدود والتعزيرات علئ الناس. حتئ ولو كانت 
معطلة؛ لأن ما يترتب علئ تنفيذها ممن ليس أهلاً لها فن: الفوضن': أكبر 
من تعطيلهاء وبذلك تعم الفوضئ والاضطراب» ويشيع العبث» وتتحول 
القيم والأحكام الإسلامية علئ يد هلذه العقول القليلة والأنظار الكليلة إلى 
صناعة المشكلات» بدل أن تحقق للناس الحل والأمن الاجتماعي. 


الخلط في مواصفات الخطاب: 

ولا يقل عن ذلك خطورة في التعامل مع الأحكام الشرعية عدم 
استيعاب مواصفات الخطاب القرآني والخطاب النبوي» والتعامل معه في 
ضوء اللحالاات المطلوب التعامل معها. 


ذلك أن*من الْمعْروت أن: للخرب» والمعركة والجهاد خطابها» يكل نا 
يتطلبه من التعبئة النفسية» وشحذ الهممء والإغراء بالمواجهة» والتحريض 
عليهاء والثواب الا د00 من مثل قوله تعالئ: 
ميا ررح نكم يت الحكُدّرِ وَلحِدُوا فيكم ِلَْلة» [الحتوبة: 0117 
وقوله تعالئ: ##حَرَضٍ الْمُرْسَِ عَلَ الْقِنَال. ..* [الأنفال:2]70 وقوله 
تعالئ : لتَضْرِوأ هَرْقَّ لمق وَْرِنوا مِنَقِم كل يناو [الأنفال: 2117 وقوله 


تعال: «أنَفِررأ جِمَاكًا وَيْكَالًا» [التوبة:١4]»‏ وقوله تعالن: «ولا حَحْسَينَ ادن 
نوا ف سَبيلٍ أله أَموْتا بل أَحَيهُ. . .»© [آل عمران:179]... إلخ. 


أما الخطاب في حالة الدعوة والحوار فمختلف تماماء له أدواته 
ومواصفاته. من مثل: دع ِل سَلٍ رَبك بللكة والترمطلة للر4 
[النحل:0١0]1‏ ومثل: «يلا مدلا أَهْلّ الكجتب إلا 0 أَحَسَنٌُ» 
[العنكبوت:7:]ء ومثل: #يأهلٌ الكتب تَمَالَوا 3 كَََ سو . . . 4 [آل 
عمران:14] وهلكذا.. والذي لا يدرك ذلك يظنه تناقضاًء أو يُعمل فيه 
النسخ » فتنسخ آية السيف معظم آيات القرآن! 

كما" أمححطاين العقندة لددمواصفاتة: ايش < « لد كدر الدث قلا 
إنك أنه كَالِتٌ تددم . 0« [المائدة : 7]. . ٠‏ إلخ. 
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ولخطان الغهند له واماةاء' عن مغل لاله تيك ان عي اين 2 
ُصتوُقٌ ف الدْنِ وَل عجوم ين دِيَرِحٌ أن تيوه وَيْقْسِطُوا لم4 [الممتحنة:ه]. 

فالخلط فى مواصفات الخطاب وحالاات تنزيله. والعيث بالأحكامء 
دون تقدير الحالات والاستطاعات والمخاطبين» يورث المسلمين الكثير من 
الفتن والبلاءات» والتناقضات؛ والأضرارء ويفقدهم الحكمة؛. ويصدق فيهم 
قول الشاعر: 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 


لذلك نعتقد أن عمليات التلاوة: ظيَسَلوا عَلتيِمْ َايَيْوِ» وكيفياتهاء 
وتجويدها؛ وعمليات التزكية والتطهير والتربية والتنشئة السليمة : لوَييع » 
بمناهجهاء وكيفياتهاء وتطوير خطابهاء بحسب العمر العقلي والنفسي 
والمعرفي للإنسان؛ وعمليات التعليم والتخصص واكتساب المعلومة 
والمعرفة» التي تزكي العقل وتمنح الخبرة والإحاطة بالأمور: ##وَيُْمَيْمَهُمْ 
الكتب وَالحِكمة» والقدرة علئ وضع الأمور بمواضعهاء وقياسها 
بمقاييسهاء هلذه مسؤولية العمل التربوي» ومسؤولية الخطاب الدعوي 
التربوي: لأنه هو الذي يؤهل ويحضّر للتعامل مع الحياة والأحياءء من 
خلال القيم الإسلامية. 

والخطاب الدعوي التربوي» أو المنهج الدعوي التربوي.» بحسب 
ظروف الزمان والمكان. هو من اجتهاد وعمل عقل الإنسان المتخصص في 
العربية» القادر علن امخلهام: التي الأمنالية. في 'الكنات: والقيلة» تالقيم .مين 
عطاء الوحي. والمناهج والبرامج من عمل العقل؛ كما أسلفنا. 

لذلك بدأ الوحي في الرسالة الخاتمة بكلمة #آرّأ# مفتاح الحضارة 
والتأهيل للنهوض وإخراج الأمة. فكانت الخطوات الأولئ للوحي في التأهيل 
والتحضير وبناء الإيمان تربوية تعليمية تأهيلية؛ وبعد صناعة الإنسان المطلوب 


ه6١‏ ا اك 


جاءت الأحكام والالتزامات والمهام والتكاليف ثمرة لهلذه الجهود وهلذا 
التأهيل: «يِتأيُهَا ألّذبح َامَنُوا. . . » افعلوا كذا وكذا. 


إشكالية تنزيل القيم علئ الواقع: 


إن الخلط في مواصفات الخطاب انعكس بشكل واضح علئ التعامل 
مع القيم وتنزيلها علئ واقع الناس» لذْلك لا بد من طرح القضية وفتح 
ملفها لمزيد من التدبر والتفاكر والتشاور والتثاقف أيضاء وهي أننا نؤمن 
جميعاً ونسلم بقيم الكتاب والسنة أو نصوص الدين - ومصطلح النص هنا 
يعني آية أو حديث صحيحء. وبهئذا المدلول لا يمكن اعتبار أقوال 
المجتهدين ولا الفقهاء ولا قواعدهم قيماً أو نصوصاً ‏ للكن تبقئ الإشكالية 
الكبيرة التي تدعو لمزيد من الاجتهاد.ء وقد تتعدد فيها الاجتهادات 
ووجهات النظرء ولا ينفع معها الحفظ ومجرد إيراد النصوص للاستشهاد. 
هي في كيفية التعامل مع هلذه المعايير وتنزيلها علئ الواقع الملائم أو 
المستدعي لهاء لتشكل حلا وتقويماً له. أو معالم لطريقه ومسيرته. 


ما هو المعيار الملائم أو النص المقتضي التنزيل دون سواه لهلذه 
الحالة» مع التسليم ابتداء بأن جميع النصوص التي نزلت لجميع الحالات 
النصوص وتعددت؟ ذلك أن الخلل في تنزيل المعيار أو تنزيل الحكم 
الشرعي علئ غير محلهء علئ ما لصاحبه من أجرٍ إذا استفرغ جهده وأخلص 
نيته ع لا يقل من حيث النتيجة عن الخطر في تجاوزه إلئ معايير من الخارج 
الإسلامي. 

ذلك أن تجاوز الحكم الشرعي إلئ غيره يبقي الأمل مرجواً في 
الإصلاحء حيث يستمر اعتقاد الناس أن التخلف والسقوط هو بسبب 
الانسلاخ عن قيم الدين .. لكن تنزيله علئ غير محلهء أو عدم اعتبار 
حالته» يحدث إشكالات ومخاطر قد لا تقتصر علئ الواقع وإنما تمتد لتنال 
من المعيار والحكم الشرعى ومدى الثقة به. 
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إن الاجتهاد في توافر شروط المحل لتنزيل الحكمء أو لاستدعاء 
الحكم لمعالجة الحالة؛ والاجتهاد في اختيار المعيار أو الحكم المناسب 
لهلذه الحالة دون غيرهء فى هلذه المرحلة» أو ما يمكن أن يسمئ فقه 
السالةة وفعه المعباد الذي ثلاتمها وكاندهاة لذ يقر :أمنية عق لط 
المعايير ونقلها وفقه مدلولاتها. 


وفي اعتقادي أن الكثير من إشكالات العمل الإسلامي وتخبطه وارتباكه 
وإحباطاته وعدم نضجه ورشده الكامل» ناتج عن العجز في فقه الحالة 
تماماء وفقه الاستطاعة. وفقه الظروف.. ولعل مصطلح فقه الحالة يغني عن 
ذلك كلهء إضافة إلئ فقه المعيار وحسن اختياره للتنزيل علن هلذه الحالة» 
ذلك أن المعايير كالأدوية والأمصال واللقاحات الدوائيةء وأن لكل داء 
دواءه» فإذا أصاب الدواءٌ الداءة برئ المريض بإذن الله. وإذا أعطى الدواء 
نخد ذاته افدد: الموشى )زفت يمرك درفن فالملة ادن لكيمف بوره 
الأدوية وتعددها وتنوع الأمراض» وإنما العلة في تشخيص الحالة المرضية 
ووصف الدواء الملائم لها.. العلة في الطبيب المعالج.. واختيار الدواء 
الملائم لحالة المريض ودائهء واختيار دواء دون غيرهء لا ينتقص من قيمة 
سائر الأدوية الأخرئء. وإنما التعامل المغلوط معها هو الذي ينتقص من 
قيمتها والثقة بها. 

إن الأحكام الشرعية ومسيرة السيرة النبوية التطبيقية وسيرة خير القرون 
غطت المساحات البشرية جميعاًء في مجالات الدعوة والدولة؛ والسلم 
والحرب» والأسرة والمجتمع والأبوة والبنوة» والعلاقات الاجتماعية» والشدة 
المادية والرخاءء والقوة والضعفء. والنصر والهزيمة» والتعامل مع (الآخر) 
والمعاهدات الدولية» ووضيعت لكل اله نكمها. . فكم نلمح من الآفاق 
مثلاً بين قوله ا يرا يكم قينا الشارة وَمَانوا لوكو [النساء : لال1] 
وقوله تعالئ: إلا م مَنْ ضكر وَكَلبُمُ مُظمَين بِالْإيِمن» [النحل:١211‏ وقول 
الرسول عله : «فَإِنْ لَمْ يَسَْطِعْ فَبقَلبه»” 0 وصين قولهاستكاتة وتان 
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«وَتَاِلُوهُمَ حَقَّ لا تكو هِنَنهٌ وَيَكُونٌ ألرِينُ كله إن [الانفال: وم]؟ 


وكم نكون أغبياء إذا تطاولنا إلئ القتال» حتئ لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله وسحن لا نأمن من الفتن علل أنفسناء ومن أن يتحول قتالنا 
وتكون تحشيداتنا لتصنع فتناً؟ ويحضرني هنا ما رواه عُيدُ الله عَنْ نَافِع عَنٍ 
ابن عُْمَرَ #اء أُنَاهُ رَجُلانٍِ فِي فِنْنَةِ ابْن الرْبَيْرٍ َمَالا: إِنْ الئاس صَنَعُوا 5 
ع ارو ا دجسي ل ري :يقلتي أن الله 
ركم اكى د لقالا لم يَقْلِ اللهُ: متم عن لا تكونَ ته 4؟ قَقَال: 
«قَائَلًا حَنّى لم تَكُنْ فِنئةٌ وَكانَ الدِينٌ لِلّه وَأَنثْم رِيدُونَ أَنْ تُقَاَلُوا حت تَكون 
فِْنَهَ وَيَكُونَ الدّينُ لِعَبرٍ اللوو0". 


وكم نكون بائسين إذا نزلنا خطاب وقيم النصر علئ ساحة الهزيمة؛ 
وقيم الدعوة علئ مجال الدولة؛ وأحكام فترة الاستضعاف والتعايش مع 
الأصنام في مكة علئ لحظة الانتصار والتمكين في فتح مكة؛ ونزلنا ما ورد 
من نصوص في فساد وانحراف العقائد الأخرىئ علئ أساليب الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة وانطلاق الحوار من كلمة سواء ومجادلة (الآخر) بالتي هي 
أحسن ومشروعية القبول به - والقبول لا يعني إقراره علئ ما هو عليه 
ونزلنا خطاب الحرب والتعبئة 0 علئ مساحات الحوار والإقناع 
والمجادلة بالتي هي أحسن ؛ ذلك أن تنوع مواصفات الخطاب القرآني 
بحسب الحالات التي يعالجها ويتنزل عليها يقتضي الققّه يذلك: كله وأ 
لكل حال حكييا وحلهاء أما مجرد الاستشهاد بالآيات والأحاديث وتنزيلها 
علئ غير محالها فسوف يؤدي إلئ الكثير من التداعيات والمجازفات 
والإصابات وغياب الفقه والوعي والرشد. 


وقد يكون من المفيد أن نلقي الضوء أيضاً على أحد جوانب إشكالية 

تنزيل القيم علئ الواقع. أو ما يمكن أن نصطلح على تسميته: بفقه 

التنزيل» التي يعبر عنها من بعض الوجوه ب: رلا اجتهاد في مورد النص». 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير. 
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والاجتهاد في مورد النص الذي نعنيه. أمر آخر غير الاجتهاد 
المرفوض؛ حيث لا اجتهاد مع النص. علئ خلاف ما هو شائع من أنه لا 
اجتهاد في مورد النص». خاصة إذا اعتبرنا أن مورد النص. هو محلهء. وأن 
هذا السس لا بد أن تتوفر فيه استطاعات معينةء ليصبح أهلاً ومحلاً 
لتمزيل الحكم ب «التمن علي .ذلك أن كته السجل + عبر مد الأهعية 
بمكان. إلئ جانب فقه النصء. أو حفظ النص. 


فحفظ النصء أو حملهء أو فقه حكمه. يمثل نصف المطلوبء أو 
نصف الحقيقة. ويبقئ النصف الآخرء. وهو فقه المحلء أو الاجتهاد فى 
معرفة استطاعة المحل» ومدى إمكانية حصول التكليف» وتنزيل النص 
عليهء وهى قضية علئ غاية الأهمية» لو تأملنا فى الفقه النبويء وفقه خير 
المرونء لوجدنا أنها مدار ومدى التكليف كلهء وقد تنبه لأهميتها بعض 
علمائنا بشكل خاص.. وقد يكون من المفيد استدعاء بعض ما قدموه إلى 
ساحة الاهتمام المعاصر: 


يقول الإمام الشاطبي عَعُددْهُ (المتوفئ عام ٠4/ه):‏ اليس كل ما يُعلم 
مما هو حقء. يطلب نشره» وإن كان من علم الشريعة. ومما يفيد علماً 
بالأحكامء بل ذلك ينقسم: منه ما هو مطلوب النشرء وهو غالب على 
الشريعة. ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاقء» أو لا يطلب نشرة بالنسبة إلى 
حالء أو وقتء أو شخص». 


ويضيف موضحاً ومفصلاء ومنبهاً إلى المنهج العلمي» “و التعامل 
مع أحكام الشرع. وتوجيهاتهء وقضايا الأفراد والمجتمعء فقول: الس كن 
علوربيث وتشر وإن كان حقّاء وقد أخبر مالك عن نفسهء أنه عنده 
أحاديث. وعلماًء ما تكلم فيهاء ولا حدّث بهاء وكان يكره الكلام. فيما 
ليس تحته عمل» فتنبه لهلذا... وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعةء 
فإن صحت في ميزانهاء فانظر مآلهاء بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. فإن لم 
يؤد ذكرها إل مفسدة. فاعرضها في ذهنك علئ العقول. فإن قبلتها. فلك 
أن تتكلم فيهاء إما علئ العموم». إن كانت مما تقبلها العقولء وإما علئ 
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الخصوص» إن كانت غير لاثقة بالعموم. . وإن لم يكن لمسألتك هزذا 
المساغ. فالسكوت عنها هو الجاري» وفق المصلحة الشرعية والعقلية»"©. 

فالأمر لا يتعلق فقط بمعرفة الحكم» وما يطلبه الشرع مناء والتأكد 
منهء والانطلاق لإنجازه» بل يتعلق أيضاًء باستكمال أبعاد أخرئ تخص 
المحل ومساحة التنفيذ. والتنزيل علئ الواقع وكيفياته» ومنهجية ومرحلية 
الإنجاز» خصوصاً في مراحل انتقاص آثار النبوة فى الخلق.» وضعف صلة 
الناس بالإسلام فهمًا وممارسة» حيث يحتاج الاجتهاد إلئ بصيرة نافذة» 
وعقل راشدء وفقه نضيج» يمتلك مفاتيح المعادلات المركبة» التي يفرزها 
التدافع بين الحق والباطل» والصواب والخطأء والمصلحة والمفسدة» وهو 
ما عناه الفقهاء بقولهم: «ليس الفقيه هو من يعرف: بأن هلذا مصلحة وهلذا 
مفسدةء بل. الفقيه هو الذي يعرف: خير الخيرين» وشر الشرين». 

فالعَالِمُ كما يقول الإمام ابن تيمية ككْلَلْةُ  571(‏ 778 ه): «تارة يأمرء 
وتارة ينهئ» وتارة يبيح» وتارة يسكتء عن الأمر والئهيء أو الإحاطة. . 
كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت؛. كما سكت الشارع في 
أول الأمرء عن الأمر بأشياءء حتئ علا الإسلام وظهر. 

فالعَالِمُ» في البلاغ والبيان كذلك. قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياءء إلى 
وقت التمكنء كما أخر الله سبحانه إنزال آيات» وبيان أحكامء إلى وقت 
تمكن رسول الله مُه إلى بيانها. 


فالمحيي للدين» والمجدد للسنةء لا يبلّغْ إلا ما أمكن علمهء والعمل 
به» كما أن الداخل في الاسلام», لا يمكن حين دخولهء أن يُلْقَّنَ جميع 
شرائعهء ويؤمر بها كلهاء وكذلك التائب من الذنوب» والمتعلم. 
والمسترشدء لا يمكن أول الأمرء أن يؤمر بجميع الدين» ويذكر له جميع 
العلمء فإنه لا يطيق ذلك. وإن لم يطقهء لم يكن واجباً عليه في هلذه 
الحال» وإذا. لم يكن واجباء لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه عليه ابتداء» 


.)1١90  1١89/5( «الموافقات».‎ )١( 
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بل يعفو عن الأمر والنهيء بما لا يمكن علمه وعمله. إلى وقت الإمكان. 
كما عفا رسول الله © عما ما عع إلرنوقت بثانة د ول يعون ذلك من 
باب إقرار المحرمات» وترك الأمر بالواجبات» لأن الوجوب والتحريم 
مشروط بإمكان العلم والعمل.. ومن هنا يتبين سقوط كثير من هلذه 
الأشياءء وإن كانت واجبة» أو محرمة في الأصلء لعدم إمكان البلاغ. 
الذي تقوم به حجة الله في الوجوب أو التحريمء فإن العجز مسقط للأمر 
والنهي» وإن كان في الأضل20. 


لا لا لا ناذالا 
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من شروط فقه الحالة 





١‏ - استيعاب أسباب النزول والورود: 

نستطيع أن نقول هنا : إن من الأهمية بمكان لعملية التنزيل التي 
نحن بصددها وما اصطلحنا علئن تسميته «بفقه الحالة»» استيعاب أسباب 
النزول للآيات وأسباب الورود للأحاديث» التي هي أشبه بوسائل إيضاح 
مُعيئنة للتعامل مع النص» ومدى ملائمة المحل. وتوفر شروطه لتنزيل حكم 

ولعل هلذا يمنحنا أيضاً ملمحاً لبعضر كم نزول القرآن يجفا ونزول 
الأحكام متدرجة لتناسب الأحوال والمحال التي عليها الناس واستطاعاتهم»ء 
آيات القرآن وسوره حسب أزمنة النزول» لأن أقدار التدين غير ثابتة» والظروف 
من حولنا غير ثابتة» واستطاعاتنا غير ثابتة» لذلك فالاستطاعة تستدعي الحكم 
التدين وتتعاظم الاستطاعة فيتعاظم التكليف والمسؤولية» وقد يرتكس قدر 
التدين وتتدنئ الاستطاعة؛ لسبب أو لآخرء فيكون من الأحكام الشرعية ما 
يوافق الاستطاعة. ولعل مشروعية الرخص والضرورات تنطلق جميعاً من هنذا 
المنطلق. والله تعالئ يقول: #فائفوأ أله ما أسَمَطعتم [التغابن:17]. 

إن هنذه الرحابة في الأحكام تمكن من تغطية جميع مساحات 
الاستطاعة والإفادة منهاء وترتقي بهاء حتئ محل التكليف الواحد قد يأخذ 
1545/1 ف 





ففي عام المجاعة حرم رسول الله َه ادخار لحوم الأضاحي للدّافة 
الفقراء الذين يدفون علئ المدينة -» وفي عام الرلخاد أباح. ادخار لحوم 
الأضاحي فقال: «.. .إِنْمَا هنكم مِن أجل الذَافةِ الِْي دَنْتْء فَكُلُواء 
وَادْخْوُواء وَتَصَدَهُوا"2. لذلك نرئ أن الحكم يتردد بين الحظر والإباحة 
بسبك الحالة والمتغل: الذق غليه: الكائن ١‏ والحظر. والإياحة كان 
شرعيان. 


وكذلك قول رسول اله مله لعمار بن ياسر نه عندما أكره علئ 
النطق بكلمة الكفر تحت شدة العذاب وخاف علل نفسه. فنزل: إلا مَنْ 
ا وَكَلِسْمُ مُظمَين بِالْايمن» [النحل:7١٠0]1‏ قرآن يتلئ إلى يوم القيامة لأن 


حالة عمار يمكن أن تتكرر حيث قال له رسول الله مَْنّهِ : «فإن عادوا 
فعد0", 


وهلكذا نرئء وكأن المحال والاستطاعات تستدعي الأحكام الشرعية 
المناسبة لها.. والأحكام الشرعية المناسبة تنتشل الحالات» وترتقي 
بالاستطاعات». ليصبح الصعب سهلاًء ويتحول المستحيل بالنسبة للإمكانات 


وقد تكون ل التي تكرت من بعض الرؤوس 
الجاهلة. مصداتقاً لقوله طالملا : ٠‏ احَنَي ذا لم يُنْق عَالِماً انحَدَ الئاس 


رُؤُوساً جْهَالاً فَسِْيِلُوا فافقوا ل ندا الوا بأن كل حافظ 
لنصوص الفقه. أو حامل للفقه فقيّه. حتئ لو كان وعاءً أو مسجلةء 
فالرسول مَك يقول : «قَرْبُ حَامِلٍ فِفَهِ إلى من هُوَ أفقهُ مله وَرْبٌ حَامِلٍ فِفَهٍ 

هس بِقَقِيوه؟2, لذلك فإن عملية الحفظ والشحن والتفريغ علئ الواقع دون 
إدراك استطاعته ليست فقهاء وإنما نسخة مكررة من كتاب فقهء متحركة من 
عصر إلى عصرء. ومن مجلس إلى مجلس. 


)١(‏ أخرجه مسلم. (*) أخرجه البخاري. 
زفق أخرجه الحاكم وصححه . 2( أخر جه الترمذي وسجسيلهة . 
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لقد أدئ مجرد الاستشهاد بالآيات والأحاديث وتنزيلها علئ غير 
محالها إلى الكثير من التناقفض والتضاد» ودعا إلى التعسف في التعامل مع 
النتصوص» تنما وترجيحاًء وما إلىل ذلك» حيث ذهب بعض ا 
بالنسخ إل اعتبار آية السيف ناسخة لم يربو عن مائة آية من آيات الدعوة 
والخواق. والمفادة بالتي حي 0 في حين أن المشكلة ‏ فيما نر 0 
10 الحكم: 80 0-0 ا ألصّلَزْة وَمَانوا -- لا :]2 وفي 
حالة قد يكون: «#وَمَيَنُواً فى سَجِلٍ اله الِْنَ ُقَيوْئةٌ زلا مَنتداأ» 
ع وفي حالة التعبئة العامة: «قَديلوا اليرت يونم -- الْعكُئَار 

وا فيكم لقلة» [التوبة:17]» وفي حالة التعاهد والموادعة: «لا 
41 عن لَنينَ ل يُمَتلرٌ في في لين و ير سن سر أن روه و ١‏ 
لم4 [الممتحنة:]. 
الإحاطة يمحل الخطاب: 

هنذا من وجهء ومن وجه آخر فمن الفقه الإدراك بأنه لا بد من 
الإحاطة بمن هو المخاطب بإنفاذ الأحكام وتنزيلهاء فهناك أحكام منوط 
تنفيذها بالسلطة المتلمة: كالحدود والتعزيرات والمعاهدات والحكم 
والقضاء. 55 فالخطاب فيها» بما يسمل عبازة النص عند علماء الأصول. 
للجاكم المسلم وانيدكه القفاتية والسبانية والادارية ولذللك لا يمكد 
بحال من الأحوال أن يقيم الفرد من نفسه بديلاً عن الحاكم فيوقع الحدود 
ويعقد المعاهدات ويقاضي الناس » فيقطع يد السارق ويرجم الزاني ويقاص 
القاتل» وإنما نصيب الفرد من الخطابء. أو ما يسمئ إشارة النص» هو 
العمل بحسب استطاعته عل إقامة الدولة التي تنفذ هلذه الأحكام. 

وهناك أحكام منوط إنفاذها بالفردء كما هو معلومء فلا يتحلل منها 
ويعطل الأحكام الشرععية بحجة غياب الدولة المسلمةء الأمر الذي يشكل 
النقيض لما سبق » وكلا الطيفين موجود على ساحة العمل الإسلامي. 

كما أن هناك أحكاماً تمثل فروضاً عينية مطلوبة من كل فردء لا تبرأ 
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ذمته ولا يخرج من عهده التكليف إلا بإقامتها ؟ وأحكاماً تمثل فروضاً كفائية 
محلها المجتمع كلهء إذا أداها بعض أفراده علئ الوجه الأكمل سقط الإثم 
عن الباقين. . وهلكذا فإنه لا بد من إدراك الحالة» ومواصفات الخطاب». 
ومَنْ المخاطب» ومحال التنزيل» وتوفر شروط الاستطاعة. 


" - إدراك حدود الوسع والاستطاعة: 

وهنا نرى أنه لا بد من دفع التباس قد يتبادر لبعض الأذهان. وهو أن 
شريعة اللهء» بكل أحكامهاء إنما تقع في حدود وسع المكلف» وأن التكليف 
من الله لا يكون إلا ضمن مقدور الإنسان بشكل عامء من أعلاها استطاعة 
إلى أدناهاء للكن الأحكام تدور مع الاستطاعات؛ صعوداً وهبوطاً. . وكون 
الحكم يدور مع الاستطاعة دليل علئ أن التكليف إنما هو بحدود الوسع. 

لذلك نقول: إن التكليف ابتداءً إنما يقع في حدود الوسع 
والاستطاعة» وأن الإنسان إذا استفرغ جهده واستطاعته فقد برأ ذمته وخرج 
من عهدة التكليف. وطبق الإسلام المشروع في حقهء. ولو لم يستكمل 
جميع أحكامه. وبهلذا نقول: بأن الإسلام يبدأ مع الإنسان من الحالة التي هو 
عليهاء ويترقئ ويتدرج بهء فإذا زادت استطاعته زاد تكليفه وهلذا لا يعني 
الانتقاء من الأحكامء ولا تقطيع الصورة الإسلامية» ولا الدخول في غرف 
الانتظار لتقوم الدولة الإسلامية» والمجتمع المسلمء وإنما البدء من حدود 
الاستطاعة؛ في الوقت الذي يرى المسلم الصورة الشاملة.» ويحدد موقعه 
فيها في ضوء استطاعته. 

لذلك يمكن القول: بأننا منذ هلذه اللحظة وفي ضوء استطاعتناء 
بإمكاننا أن نطبق الشريعة علئ أنفسنا من خلال الأحكام المستطاعة» ولا 
عذر لنا في عدم تطبيقهاء ولا ننتظر وتنطلي علينا لعب الحواة بأننا لا 
نستطيع أن نطبق الإسلام إلا بعد تأهيل المجتمع ومعالجة مشكلاته القائمة» 
وندخل في النفق الطويل المظلمء وإنما نقول: بأننا نطبق ما نستطيع من 
الإسلام؛ ونؤهل المجتمع بالإسلام الذي نستطيعه» إذ كيف نؤهل المجتمع 
بقيم ومبادئ أخرئ» ومن ثم يكون مستعداً لتطبيق الإسلام؟! 

ه؟” ا/ 21 


بين عطاء الوحي واجتهاد العقل: 

نعود إلئ القول: بأن معرفة الوحي تمنحنا الدين» ومعرفة العقل تقدم 
اعتبار معرفة الوحي هي المعيار ومعرفة العقل هي محل المعايرة وموضوع 
المعايرة» وأن التباس هذا الأمر يؤدي إلئ اضطراب في المعايير ‏ كما 
أسلفنا ‏ وازدواج لهاء وانحياز لأصحابهاء وعدم استقرار لقيمهاء وإن الدين 
لحق هو في استمرار عملية التصويب والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والتجديدء والمعايرة للواقع» وتقويمه بقيم الوحي. وأن نقد الواقع 
وصور التدين هو علامة صحة وحراسة وتسديد» وهو تكليف شرعي لا 
يمس بعصمة الدين وقدسية نصوصه وصحتها وخلودها. 

إن العدول عن معايرة صور التدين بقيم الدين» يؤدي إلون الانحراف 
والخروج والمغالاة والتحريف والتأويل. 

وإن التباس صور التدين بنصوص الدين وعدم إدراك مواصفات 
الخطاب في الكتاب والسنة» ومحل الخطاب والاستطاعة. يؤدي إلى منح 
أصحابه ذرائع لسفك الدماء واستباحة الأعراض» باسم مصلحة الدعوة 

إن صور التدين المغشوش » وغياب الفقه للنص ومحله. والاستطاعة 
وحدودهاء والانفصال عن ندم المجتمع» والنزول إل المخابئ باسم 
مصلحة الدعوة وحمايتهاء + عطل المشاورة 000 والمراجعة والمثاقفة 
والمفاقهة» وأفرز بعض الزعامات التي قد تفتقر إلئ الحد الأدنئ من الزاد 
الشرعي» كما أفرز الكثير من الكتاب المتحمسين للقضية الإسلامية» الذين 
سارعوا إلئ اقتحام الساحة بدون أدوات وزاد شرعي مطلوبء. بدأوا في 
التنظير للعمل الإسلامي فأوقعوه في حفر وأسقطوه في جحور لا يعلمها إلا 
اللهء وساهموا سلبياً بحالات الارتباك والاضطراب وغياب المعايير الشرعية. 

إن منوعء الهم للأحكام الشرعية ومنازلهاء وفقه الحالاات التي عليها 
الناس والمجتمعات» ودفقات الحماس التي لم تتوفر لها الأوعية الشرعية 
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المناسبة أو المرجعية الشرعية الصحيحة التي تؤطرهاء أدت إلئ الكثير من 
المخاافات والبعارميات والتقستات والإسادات ٠:‏ والاجهام بإنوك لعجل 
الإسلامي» وإجهاض القيمء وشل حركة الدعوة إلئ الله.» وعزلها 
ومحاصرتها في المجتمعات باسم مصلحة الدعوة. 

فباسم الدعوة قد تنهب الأموال. وتستباح الأعراض» وتستحل الدماء 
البريئة» وياسم مصلحة الدعوة والانتصار لها تدمر أجيال وتزهق أرواح» 
وتبدد طاقات» وتوضع تضحيات في غير محلها.. إن الفهم المغشوش 
للنصوص وعدم الفقه بمجالاتهاء والإدراك لمحال تنزيلهاء والعبث فيهاء 
وعدم إدراك مَنْ المخاطب ومَنْ هو محل الخطابء وغياب فقه 
الاستطاعات» والقدرة علئ تحديد موقع الاقتداء في السيرة» والفعل النبوي» 
أدى إلئ العبث بالأحكام الشرعية. 

إنها رؤئ عمية:ء ورايات عمَيّة حيث تحل الحزبيات محل 
الحضيئيات القبلية القديمة فتخسر اهنا وتحن :نظن" اننا بحسن عينها. 

لذلك لا بد أن تقوم عمليات مراجعة جريئة وشجاعة تعيد للأطر 
الشرعية والمرجعيات اعتبارهاء وللمعايير تحكيمهاء ونعاود النفرة في الدين 
لنصرة المظلوم برد الظلمء ونصرة الظالم بردعه. وندور مع الحق حيث 


يدور. 


مسؤولية الخطاب الدعوي التربوي: 

نعود إلن القول: إن الخطاب الدعوي التربوي التعليمي هو المسؤول 
الأول والأخير عن فشلنا وعدم قدرتنا على حسن التعامل مع قيم الكتاب 
والسنةء التى أخرجت خير أمة أخرجت للناسء فالقرآن هو القرآن كما 
نزل» والسنة هي كما وردت» والإنسان هو الإنسان. لكن أين الخلل 
المفقودء الذي يحول دون التفاعل لمعاودة الإخراج للأمة من جديد؟ 

هلذه مسؤولية الخطاب الدعوي التربوي» الذي لا ينتفع معه الضجيج 
والخطابة» وإنما ينفع له الاختصاص والخبرة والمعرفة المتراكمة» وحسن 
الملاحظةء والحكمة» والتدريب» والتقويمء والمراجعة. والإفادة من الحكمة 


يف 1 


حيثما كانتء لأنها ضالة المؤمن التى تحميه من الضلال: طهر َلَِى بَسَْتّ فى 
ْنع نولا حنم ينذا تيم -إكيد. ركيم يلتمم الكتب وَلفكة ون كنأ 
ين مَبَلُ لَبِى صَللٍ مُبينِ 409 [الجمعة]. 

وفى نهاية المطاف قد يكون من الأهمية بمكان» ونحن نحاول معاودة 
إخراج الأمةء أن نؤكد أن الأمة المسلمة دون سائر الأمم والحضارات» 
السائد منها والبائد»ء تشكلت من خلال كتاب. من خلال الخطاب الدعوي 
التربوي» وإذا كان نهوض أي أمة مرهون بتوفير ظروف وشروط ميلادها 
الأولء فإنه لا مخرج لنا إلا بالعودة إلئ إعادة صياغة خطابنا التربوي وفق 
معطيات الكتاب والسنةء وتطورهاء حسب المتغيرات الاجتماعية والإنسانية» 
لعل ذلك يشكل سبيل الخروج. 


ل ل لا لا نالا 
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كا متم 


رايت 


وعكد: 

فهلذه بعض الرؤى والأفكار والملحوظات» التي تشكل بعض المعالم أو 
الملامح على طريق معاودة نهوض وتصويب خطابنا الدعوي التربوي» ومحاولة 
لاستدعائه من جديد إلئ ساحة الاهتمام والنظر والمناقشة والتسديد, لا نعي 
لها الصواب. . وكم نحن بحاجة إلئ تقديم دراسات نقدية للواقع الدعوي 
التربوي» الذي تعيشه جامعاتناء ومؤسساتناء ومدارسناء ومعاهدنا التعليمية» 
بحيث يمتد النقد للأطروحات والرسائل العلمية فى مجال العطاء الأكاديمى» 
والخلل الذي تعاني منهء علئ مستوى الفلسفة» والمنهة والإشراف» والأداء» 
والجدوئء وعدم الخبرة» والتتخصصء ذلك أن عدم وضوح الفلسفة التربوية» 
وغياب المنهج الصارم؛ والإشراف المتخصصء والموضوع المدروس 
المجدي» يؤدي إلئ الكثير من التعميم» والخبط الأعشئ» واختلاط الرؤية» 
ودخول الشأن التربوي؛ علئ خطورته ودقتهء من يحسن ومن لا يحسن» حتئ 
تحول الكثير من النشاط التربوي إلئ بورصة ألقاب وعناوين لا قيمة لها؛ لأنها 
لم تصرف شيئاء ولم تحرك ساكناًء ولم تسهم بارتقاءِ أو تطور مقدور. 

والخطورة» كل الخطورةء. عندما يتحول من يتصدرون للحل إلى 
مشكلات في طريق الأمة» ويتحولون إلئ طبقة كهان». يطلبون من الأمة 
الاعتراف بقدسية أفكارهم» ويشيعون جواً من الإرهاب الفكري. حتئ لا 
ينكشف عوارها لأنها لا تحسن إلا الاستهلاك لطاقات الأمة وتبديدها. 

ولا بد أن نعترف بأن الدعوة والتربية» بكل أبعادها ومجالاتهاء هى 
أشبه بالوسيط الكيميائي» الذي يحدث التفاعل المطلوب» ويعيد صياغة 


9" اا اع 
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الأمة» ويؤهلها لكيفية التعامل مع قيمها وتوظيف إمكانها الحضاري؛ 
وأنها المسؤول الأول عما صرنا إليه؛؟ وأن الكثير من الفشل والتخلف. الذي 
نعاني منه لمشاريعنا وأفكارناء يتطلب عمليات نقدية شديدة» وأحياناً قاسية» 


لعلها تحرك الرواكدء وتصوب الخطوة؛ وتبني ثقافة المراجعة والمقارنة 
والتقايسة واليحوان» ذللكن أن النقد هو الروح المحركة والمصدر للحركةء 
وأن الناقد هو الناصح ‏ و«الدّينُ النْصِيحَةُ؛ ‏ وأنه الشريك الأساس في 
عملية النهوض والبناء السليم. 

«الخطاب الدعوي التربوي» لا يعني بحال من الأحوال الإسلام» بقيمه 
المعصومة في الكتاب والسنة» وإنما يعني الاجتهادات البشرية العقلية لوضع 
البرامج والمناهج , والخطط. وتقويمها ومراجعتهاء في ضوء القيم الإسلامية» 
وانطلاقاً منهاء لذلك فهو اجتهاد بشريء. يجري عليه الصواب والخطأ. . 
وكونه اجتهاداً بشرياً له يعني أن يمارسه من هت ودتء» وإنما يمارسه 
المتخصصون والمؤهلون. . وهو دائماً قابل للنقض والنقد والإلغاء والتعديل 
والتطويرء ولعله أكثر المجالات حاجة إلئ النقدء ونقد النقد؛ لأن المنهج 
الراكد في العالم المتغير مشكلاته وأفكاره وإبداعاته ورؤاهء يكرس التخلف». 
ويسهم بتراجع الأمة وعدم إعداد أبنائها لعصرهم. 

إن «الخطاب الدعوي التربوي»» بكلمة مختصرة: منهج صناعة الإنسان 


إن صح التعبير - المتغير المتطور والمتنامي» الذي يجب أن يعيش عضره 


المتغير بسرعةء ويتأهل لفهمه وكيفية التعامل معه. 

فكيف لا يكون المنهج الدعوي والتربوي» أو الخطاب الدعوي 
التربوي» مستجيباً لحاجات الأمةء مؤهلاً لها لدخول العصر والتعامل معهء 
أخذاً وعطاء؟ 

لعلنا بذلك نكون قد وضعنا لبنة في هلذا الطريق» وفتحنا الأبصار على 
الكثير من المسؤوليات ومواطن الخلل. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

ل ل لالا الا 
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متطلبات التحويل الفكري 0 0 00 0 000 
إشكالية الأدوات: اممو و موف سا و 1 


الاستطاعة مناط التكليف ا 1 
- الخلط في مواصفات الخطاب اماد ا ع ا ل 
- إشكالية تنزيل القيم على الواقع و ييخ ا 
من شروط فقه الحالة: ةحاين وس ام وا مد 
١‏ - استيعاب أسباب النزول والورود ونه ا ا لم 
؟ ‏ الإحاطة بمحل الخطاب .... 0 
 '“‏ إدراك حدود الوسع والاستطاعة ا 1 
بين عطاء الوحي واجتهاد العقل ل لعا اق 0 21 
مسؤولية الخطاب الدعوي التربوي ا ا 


*١ 


ه.ا ما م قاواو و .و م و6 


ههه وه و وء م م60٠٠‏ 


لم عا لوي بد ٠١‏ 117 
ع ا اط 12 


ل 0 114 
ما ماو م سمو 0 ا 
11 
وم 
ا افر اد ه ا 1 


ام عه او ان ل 
مودو ةمال لحي 11 


ا 2 


3 


سسللا 2 


2 
عو 


وَقَقة لا دأصحةهك 
نَأ صُيط يتالخطاة 
: نّ حيطسَالَخْطاوْنَا' 
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يقول تعالى : «وَمَدَعَا ملك و وكادلة الْضكية وَقَيلَ الطاب 0 [ص] 


". 3 


اسم 


الحمد لله الذي جعل خيرية هلذه الأمة منوطاً بحملها لرسالتها وقيامها 
بوظيفتهاء في الأمر بالمعروف والنهيٍ عن المنكرء يقول 0 كُكْمْ حير 
َم ة توج اين تَأْمُْوتَ بلْمَعْروٍ وَتَنْهَوَْ عَن المدكر وَنؤْمنُونَ بأكد» آل 
عمران: .]١١١‏ 

والصلاة والسلام علئ المبعوث رحمة للعالمين. محل الأسوة 
والقدوة. الذي ناط بالعلماء العدول. من كل جيل من أجيال الأمة 
المسلمة. وظيفة نفي نوابت السوء عن قيم الأمة» وتحرير الحقيقة ؛ ووقاية 
المسيرة مما يمكن أن يلحق بها من الإصابات» فقال عَيِنَهُ: «يحمل هلذا 
العلم من كل خلف عَدُولُهء ينفون عنه تأويل الجاهلين. وانتحال المبطلين» 
وتحريف الغالين)0' , كما جعل التجدد والتجديد سمة من سمات هذه الأمة 
تتميز بهاء كما جعله تكليفاً شرعياًء ومسؤولية ثقافية واجتماعية» فقال عله : 
«إنّ الله يَبْمَتُ لِهَذِهٍ الأنّةِ عَلَى رَأْس كُلّ مِانَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدّدُ لَهَا دينهاء» 
فالتجدد والتجديد والتصويب هو روح هنذه الأمة السارية» ومحور فاعليتها 
ووظيفتهاء بعد توقف الوحي والتصويب من السماءء وذلك لما يمكن أن 
يلحق بقيم الأمة وأفكارها من إصابات» بسبب صور التدين المغشوش 
والفهوم المعوجة» وما يكون من تسلل علل التدين من الأمم السابقة. 

وعدد: 

فلعل من نعم الله العظيمة علينا أن اصطفانا لوراثة الكتاب. يقول 


)200 أخرجه البيهقي . زفق أخرجه أبو داودء كتاب الملاحم . 


1010/0 ١ 


معي اعتي 


2 لصو رس مع > مم - # ره ره 

-- مم وبا الكتنب الذي أَصَطْفَينًا مِنْ عِبَادِنا. . . * [فاطر:؟2]8» حيث 

ا النبوة التاريخية بكل عطائها وخبراتها وتجاربها ورسالاتها وقيمها 
_ أمة الرسالة الخاتمة: #صَرَعَ ع لثم : ين لذن مَا وَضّ بو ًا وَالدِى أوَحَيِما 
إِلَيِكَ هَمَا وَصَيْنَا بد برهم ومُوسى وعِسح أَنْ أقَموأ ألذِينَ 3 مرا فِدِ» 
[الشورئ:*١]»‏ وجعل الرسالة الإسلامية والأمة المسلمة تقف علئ قمة 
التجربة التاريخية» كما جعل دراسة سير النبوات» والسير في الأرض 
والتعرف عليل السنن والقوانين ن ألتي تحكم الحركة الاجتماعية» والتعرف علول 
أسباب السقوط والنهوض واكتشاف علل التدين والإصابات التي 00 الأمم 
والحضارات السابقة» تكليفاً شرعياًء» قال تعالى: قد خَدَتَ من قَبَلِكي سان 
فَيِيِرُواً فى رض ا كيد 37 عَْقِبَةٌ أ كدي مد يا ناس 
فيتبينوا ل أن 0 00 إلى طرق السلامةء ويتحققوا بالوقاية 
الحضارية» فلا تتسلل لهم علل التدين التي كانت سبب السقوط والانقراض 
للأمم السابقة 


ولعل من أهم هلذه العلل ما يتمثل في غياب عملية النقد والمراجعة 
والمناصحة والتصويب وبيان مواطن التخلل» ونفي نوابت السوءء أو بعبارة 
أخرئ عدم التناهي عن المنكرء يقول تعاليل حكاية عن الأمم السابقة» 
اخديرا لسالس حين لا يقعوا بما وقع به غيرهم: : #كانوا لا يَتَنَاهَوْنَ 
عَن مُنحكّر مَعَلُوَة» [المائدة:1/9]» فالنصح والمناصحة والمراجعة والمثاقفة 
والمحاورة والنقد والتقويم هو سبيل حماية الحقيقة» ووسيلة حراستها 
واستمرارهاء لذلك جعل الرسول فَْلَهُ النصحية هي الدين؛ لأن غيابها 
وتعطيلها يمثل إحدى الإصابات الحضارية الكبرئ التي تحاصر الأمة وتطفئ 
فاعليتها وتقعدها عن الاضطلاع برسالتها والفقة يقيفهاء “يفول الرسول: عد: 
«الدْينُ النْصِيِحَةٌ. . قُلْا: لِمَنْ؟ كَالَ: لِلَهِ وَلِكِتَابِه وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمُةِ المُسْلِمِينَ 


وَعَامَِّ 20 
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وإذا توقفت المناصحة» وعطلت التضيحة» أو توقفت وتجمدت عند 
حدود وقوالب ورسوم ووسائل معينة. وعجزت عن التطور والمعاصرةء 
ا واقتربت مرحلة السقوط والاستبدال. ثم 

سَتَيِلَ ينا عَرَكْ ثدّ 1 يكوا اتلك 409 (محمد. 

وعملية الاستبدال هنا إنما تتحقق من خلال عزمات البشرء وأعتقد أنها 
تبدأ بالعمل علئ استبدال النخب العاجزة» التي أنتجت هذا الواقع المتخلف 
المستعصي علئ الإصلاح. 

وقد يكون من أخطر الإصابات التي لحقت بالخطاب الإسلامي اليوم 
يتمثل في غياب إدراك أبعاد الحكمة وتحقيق ملكة العدل. وهي القدرة علئ 
إيصار المصالح والمفاسدء ووضع الأمور بمواضعهاء ووزنها بموازينها 
الصحيحةء وليس ذلك فقط وإنما امتلاك الأسلوب والبيان المؤثر القادر علئ 
حمل منتجات الحكمة الفكرية لتصبح تربية وثقافة للناس» يقول تعالى حكاية 
عن داود لكلا : وَءَنتَهُ اليكنة وس لاب 40 اص). 

وقد لا نضيف جديداً إذا قلنا: إن من لوازم توقف المناصحة انفتاح 
أبواب الغيبة والغمز واللمزء ومن ثم السقوط في كل الأمراضن الاجتماعية 
الحالقة» التي تحلق الدين. 

ولا شك أن من أجل نعم الله علينا - كما أسلفنا - أن جعل قيم الدين 
في الكتاب والسنةء المتأتاة من معرفة الو عصومة ميحفوة بحفظ الله 
للقرآن والبيان النبوي» يقول تعالئ: #إنًا من رَرَلنَا زكر تا ل فظوي 
> الحجراء ويقول: «إنَّ عَينَا بمْممٌ وَمَائَمٌ 2 يََّا وَأئَهُ مَأيّعْ كُرَمٌ 9 
م َ عَيْيَنَا بسانم ك4 [القيامة]. 

وهلذه المعايير والقيم الثابتة المعصومة المتلقاة من الله خالق البشرء 
والعالِم بهمء بريئة من -الانحياز والمحاباة والتمييز بطبيعة مصدرهاء وهي 
التي تشكل أساساً معايير التقويم والنقد والمرجعية لفعل الإنسان. والمحور 
الأساس في مناقشة الأعمال والأقوال والاجتهادات» واختبار مد صوابها 
وانضباطها بضوابط القيم المعصومة في الكتاب والسنةء حتئ لا يصبح النقد 


١ : 


تجريحاًء والمناصحة تتتهفيرا» وعندها تطيش السهام» ونتوزع الأهراء. 
وتتضارب المصالح وتتناقض الآراء. 


والنقد والمراجعة والمناصحة. .. إلخ» إنما ينصب علئ فعل الإنسان 
واجتهاده وقوله» الذي يجري عليه الخطأ والصواب» ويحتكم فيه 
مرجعية القيم في الكتاب والسنة» ولا يعني بحال من الأحوال تناول قيم 
الدين ونصوصه المعصومة الموحئ بها. 


فالنقد والتقويم والمراجعة إنما محله وميدانه معرفة العقل» التي تجتهد 
وتحاول تنزيل القيم في الكتاب والسنة عل واقع الناس ومدى 08 هلذا 
التنزيل» وليس معرفة الوحي اللتتمترعة سال من الأسوال»: ذلك أن 
الالتباس هنا بين معرفة الوحي المعصومة ومعرفة العقل الذي يجري عليها 
الخطأء بين قيم الدين وصور التدين» بين القيمة والذات» يحمل في طياته 
الكثير من الخوف والإرعاب الفكري والديني» ويعطل عملية المناصحة 
والنقدء ويفسح المجال لقيام وثنيات بشرية جديدة وكهانات دينية تلتبس فيها 
الذات بالقيمة» ويصبح الدين هو فعل الإنسان؛ وما يقوله الإنسان هو 
الدين» فنضل الطريق» ونفتقد المعيارء وتتسلل إلينا علل الأمم السابقة من 
أوسع الأبواب» بسبب التدليس والتلبيس والالتباس» فيصبح الكثير من الناس 
فوق مرتبة البشرء فوق الخطأء فوق النقدء 5 بذلك مرائتب 
الصحابة وجيل خير القرود؛ الذين خاطبهم الله وهم في أشد حالات 
الإصابة والهزيمة بقوله: ؤقل هُوٌ مِنْ عِندِ لِك 4 [آل عمران:1586]. 


إضافة إلئ كثير من الحجج والمعاذير والذرائع المتخلفة» التي تطارد 
النقد والمناصحةء وتحاصره يحجة أنه يبين مواطن الضعف ويكشف 
العورات» ويبضّر العدو بمواقع الإصابة» ويخلخل الصفوفء دون أن ندري 
أن الصف الذي لا يحتمل المناصحة صف لا يوثق بهء وأن استمرار 
الأخطاء هو الذي يمثل الألغام والمخاطر الحقيقية» التي سوف تنفجر 
وتقضي علئ كل شيء» وأن أعداءنا أعرف بعللنا مناء وكل تخوفهم أن 
نكتشفها ونعالجهاء وأن تخلفنا وتراجعنا إنما سببه العمل على تكريس 
يق 5 





الأخطاء. والتستر عليهاء وعدم كشفها ومعالجتهاء وإحاطتها بأسوار حزبية 
سميكة وروح حزبية تعصبية طاغية هي أقرب في ممارساتها لسراديب الباطنية 
منها لفضاءات الإسلام. 1 

ولا نريد في هلذه المقدمة البسيطة أن نستبق المعاني المطروحة في 
هنذه الرسالةء» كما نؤكد هنا أن ما نقدمه إنما هو اجتهادات أو نظرات 
اجتهادية قد تخطئء الصواب. حسبها أنها محاولة وجهد بسيط لاسترداد دور 
النقد والمناصحة والتدليل علئ أهميته في البناءء الأمر الذي ما يزال غائباً 
بالأقدار المطلوبة عن الواقع الإسلامي. وبناء بصيرة تميز بين قيم الدين 
وصور التدين » وتحول دون التلبس بين الذات والقيمة. 

وقد يكون من المفيد الإشارة إلئ أن هلذه النظرات هي في أصلها 
مساهمة في أحد المشروعات الثقافية المتميزة» التى يضطلع بها مركر 
البحوث والدراسات فى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر 
بعنوان: «الخطاب الإسلامي المعاصر». 

وبالله التوفيق. 

الدوحة في: رمضان 475١ه‏ 

تشرين الأول (أكتوبر) 8١٠٠م‏ 


ل) لا نا نا لاقلا 
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أ هر اء 





قد لا نكون بحاجة أن نتحدث عن أهمية الخطاب ودوره في تشكيل 
الأمة المملعة: «وتسير يك وواكدهاك ززثارة فاعلعهاء برتقن واقيجها؛ «وبتاء 
حضارتهاء وتصويب مسيرتهاء وإنضاج عقلهاء» وحسن قراءة تراثهاء وتجديد 
معالم حياتهاء وصوغ مصطلحاتهاء وإبصار مستقبلهاء وتحقيق مِئْعتهاء 
وحمايتها من الذوبان والانقراض. 

ذلك أن استقراء ظروف وشروط ميلاد الأمة المسلمة يؤكد أن الخطاب 
(القرآن)» كان وراء إخراجها خير أمة للناس؛ هو الوسيلة الأساس في 
بعاردة انخزاس الآنه رسفي هيرتنا العضاري» سجاه لقونه "تمالق: 
«لتكروا شُبَدَآة عَنَ النّاس» [البقرة:47١]»‏ وحسبنا هنا أن نشير إلئ أن الأمة 
المسلمة 9 من خلال «خطاب». وبدأ وحيها بكلمات «كتاب»» 
وامتدت ثقافتها وحضارتها من خلال «كتاب». وجاءت معجزتها الخالدة 
متمثلة في «كتاب؛ (القرآن)» وتحققت عصمتها وعدم اجتباعها علن ضلالةء 
بالتزام قيم «الكتاب». يقول تعالئل: #وَاَعَسصِمُوأ أ يبل لَه يع # 
[آل عمران: 01٠١7‏ ويقول الرسول مُه : 'إِنَّ متي لا َْتمعْ عَلَى ضلالة”". 

وكان «الكتاب» ولا يزال من أهم أدوات جهاد الأمة ومحل اجتهادهاء 
بل إن قيمه هي دليل هدايتها سبيل السلامء ومحور ل 
والمعرفي في شعب المعرفة حسفا يقول تعالل: 0 يلع لْكَريَ 


ره ير 


وجلهدهم يف بى ججهادًا حكييرا (و4ك [الفرقان]» ويقول: 1 َ أ علي يسار 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 
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هَذَّوْ بِالْقَرَانِ مَن حاف وعيد 49» [ق]ء حتئ أننا نعتقد أن الجراحات 
والإصابات المادية» مهما كانت بليغة وقاسية» فسوف لا تنال من إمكان 
الأمة على النهوضء طالما أن قيمها في القرآن موجودة» وأن خطابها سليم 
محفوظء ولا أدل علئ ذلك من قوله تعالئ» بعد أن ذكر قصة أصحاب 
الأخدود بكل فظائعها وضرب المثل بفرعون كأنموذج متصاعد للظلم 
والطغيان والتأله: بل هُو ان ييدٌ 7 فى لَْج خَحْمُوضٍ 49 [البروج]ء وما 
ورد في أعقاب هزيمة أحد بكل قساوتها وجراحاتها: «وَلا تَهِنُوا وَلَا ححرّنوأ 
وَأسْمْ الأَعَلَوَنَ إن كسم مُؤْمِنِينَ 49 آآل عمران]ء فكان الإيمان والاستمساك 
بالقران وقاية وحماية من الوهن الحضاري» وسبيل معاودة النهوض» 
والتبصير بوسائل النهوض أيضاً. 

ولقد أدرك الكفار أهمية الخطاب (القرآن) وخطورته ودوره فى التأثير 
والتغييرء فما كان منهم إلا الشيكب عه وبدل. الجهد للحيلولة دون وصضرله 
أو إيصالهء _حيث حكئ الله قولتهم: طلا صََمَعُوأ يمَدَا لقان وَآلمَوَا فيه لَعَلْكر 
تفن 3* [نصلت] والفرار من سماعهء حتئ شبه القرآن حالهم بخُمر 
مستنفرة فرّت من قسورة. 

وفي ضوء ذلك» فقد لا يكون مستغرباً أن تتمثل مهمة النبوة وفعلها 
ورسالتها بالبلاغ» قال تعالئ: «وَمًا عَلَ اليَسْوفيِ إِلَا كم ألْيِي 409 
[العنكبوت]» واعتبار البلاغ «الخطاب» سبيل النهوض والارتقاء والحماية 
والفلاح» يقول الله تعالئ: ظقُلَ إِنِّ أن يجِرَنِ مِنَ أله لَحَدُ ولَنَ لد ين دونه 
مُلْتَعَدَا © إلا بِلَعا يْنَ أنه وَرِسْلَيق. . .4 [الجن]ء ويقول الرسول 82: 
«بْقَالُ لِصَاحِبٍ القُرآنٍ اقْرَأ وَارْئَقِ وَرَتَلْ كمَا كُنْتَ تُرَئْلُ في الدُنياء فَإِنّْ مَنْرْلَتكَ 
عِنْدَ آخِر آيةِ تَفرَأ بهاء”". 


دلالة المصطلح: 


وقد يكون من المفيدء بين يدي البحثء» الإشارة إلئ أهمية تحديد 


2220 أخرجه الترمذيء وقال: هلذا حديث حسن صحيح . 
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مفهوم أو دلالة بعض المصطلحات» لعل ذلك يساعد في تجلية الحقيقة» 

وإزالة اللبس» ويساعد علئ تحقيق المعنئ المطلوب» فيما نعتقد؛ ذلك أن 
المصطلحات» بشكل عامء تمثل المفاهيم الأساس لثقافة الأمة» والنوافذ 
الصحيحة لمعارفهاء فهي بالنسبة للثقافة كالمعاجم بالنسبة للغة؛ كما تمثل 
حالة النضج الفكري والعلمي؛ ولعلها تعتبر من جوامع الكلم؛ كما أنها تمثل 
بدلالاتها المحددات الأساس لنطاق الفهم وتحديد المعنئ المرادء حيث إن 
الدلالة المحكمة للمصطلح يمكن أن تعتبر المعيار والحكم الفاصل عند 
التباس المعاني واختلاط التعابير وتضارب وتناقض محاولات التفسير والبيان. 


هلذه الأهمية للمصطلح.» لا تعني بحال أن المصطلحات تشكل آصاراً 
وأغلالاً علئ العقل تحول دون طلاقته وإبداعه وارتقائهء بل لعل 
المصطلحاتء» بتحديدها الدقيق» تمثل الدرجات النضيجة والأرضية الثابتة 
لترقي العقل» كما تمثل من جانب آخر مساحات واسعة للتفاهم والتفاعل 
وبناء المشترك الإنساني» فتساهم بإيصال الحوار إلى تحقيق غاياته» بما 
يمتلك المصطلح من الحكمة والدقة وفصل الخطاب». بدل أن يتحول الحوار 
والنقاش ليصبح أقرب لحوار الطرشان وسبيل التضليل الثقافي.. فالمصطلح. 
بشكل عامء هو دليل الفهم» ونافذة المعرفة الصحيحة» وسبيل الوضوح 
وعدم الالتباس» كما أسلفنا. 


وقد يكون المصطلح معلماً معرفياً عاماًء شأن المصطلحات الثقافية» 
وقد يكون خاصاء سواء في ذلك مصطلحات العلومء حيث لكل علم 
مصطلحاته. أو الأفراد.ء حيث يكون لكل باحث أو مفكز مصطلحاته 
ومفرداته الخاصة بهء التي تشكل مكونات أسلوبه ومفاتيح فهمه وعدم تقويله 
ما لم يقل» أو تحميل كلامه ما لم يُرده أو يهدف إليه 

لذلكء فقد يكون من الأمور اللافتة حقاً أن الكثير من الباحثين 
والمفكرين والعلماءء من أبناء الحضارة المتقدمة اليومء تتصدر مؤلفاتهم 
وبحوثهم قائمة بالمصطلحات الواردة ومدلولاتهاء من وجهة نظرهم 
واستعمالهم لهاء ليكون القارئ علئ بينة مما أراد الباحث». وهلذه بدون شك 


1١١‏ 4 والاء 


سمة حضارية متقدمة تُحسب لأهلها؛ لأن الكثير من الإصابات الفكرية 
والثقافية قد تكون بسبب غياب نضج المصطلح وعدم وضوحهء أو عدم 
تقدير قيمته وأهميته العلمية والفكرية في بناء المحددات الذهنية والمعالم 
الفكرية والتداول المعرفي. . فالمصطلح مؤشر حضاري» وقيمة ثقافية» أشبه 
بالعملة الجيذة المتداولة في السوق المالية. 

وهلذا المؤشر علئ النضج الثقافي يمكن أن نبصره في ميراثنا العلمي 
أو الثقافي في ع عهود التألق والنهوض والازدهار وما تولد عنها من 
مصطلحات في شتئ ضروب المعرفة» العلمية والفكريةء حتئ أصبح لكل 
فْنَ مصطلحاته. التي تعتبر مفاتيح الفن ووسيلة إدراكهء وأكثر من ذلك أيضاً 
فلقد أُلْفت كتب ومعاجم خاصة ببيان دلالة المصطلحات لكل علم وفن. 


ل ذا نا نا ناذا 
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وقد يكون من المفيد أن نتوقف عند مفهوم أو دلالة.. وما نقصده. 
من مصطلحات: «خطاب الإسلام»؛ «الخطاب الإسلامي»؛ و«خطاب 
المسلمين». 

فمصطلح «خطاب الإسلام» ينصرف ابتداء ‏ فيما نرئ ‏ إلى خطاب 
الوحي؛ بكل ألفاظه وظروفه وأحواله ومجالاته ومضامينه التي يعرض لها؛ 
هو «الخطاب». المعصوم. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

أما ما وراء ذلك من الإنتاج الفكري والفقهي والعلمي» والتعبير عن 
سائر الفهوم والجوانب المعرفية» فهو يمثل «خطاب المسلمين» واجتهادهم 
وفهومهم في التعامل مع «خطاب الإسلام» في الكتاب والسنة والسيرة» 
ومحاولاتهم تنزيله علئ واقع الحياة في كل زمان ومكان. وهو بطبيعة 
مصدره (الإنسان) محل الخطأ والنسيان. 


لذلك ترق أو تقترح أن يكون مصطلح «خطاب الإسلام» دالا على 
معرفة الوحى فى الكتاب والسنة والسيرة الصحيحة. 5 وهلذا المصطلح أو 
هذا «الخطاب» له سماته ومواصفاته وخصائصه. من حيث مصدر التلقي» 
ومن يك متهخ النقل » » ومن حيث العصمة والصحةء. ومن خيث الخاتمية 
والخلود. وَبَذْلكَ يفترق فى دلالته ومفهومه حتل عما يسمئل «بالخطاب 
0 0 «خطاب + العسلمين؟ إذا 0 أن كلمة الإسلامي» لا تعنى 
38 7 يختلف في ا وخماامة 2 عن 520 الإسلام» 
- كما أسلفنا - حيث إنه خطاب يأتي ثمرة لاجتهاد بشري يجري عليه الخطأ 


١ و‎ 


والصواب. وهو بطبيعته قابل للمراجعة. والمناقشة» والتقويم» والاختبار» 
والتعديل » والإلغاء. 


«فالخطاب الإسلامي» بهلذه النسبة هو المنتج البشري الاجتهادي 
المرتكز إلئ قيم الإسلام» أو إلئ «خطاب الإسلام». 

وخشية التباس «الخطاب الإسلامي»»: باعتباره منتجاً بشريء «بخطاب 
الإسلام» كوحي إللهي» نقترح أن يكون البديل له «خطاب المسلمين»» حيث 
الدلالة أبين» وإزالة اللبس أوضح. الأمر الذي يدفع إلئ ديمومة النظر 
والاجتهاد والتجديد والتقويم بعيداً عما يمكن أن يُتوهم من قداسة وحواجز 
نفسية وخلط بين قول الشارع واجتهاد الشارح. 


ولذلك رجحنا استخدام مصطلح «خطاب المسلمين» علئ استخدام 
مصطلح «الخطاب الإسلامي». 

ويبقئ لهلذا الترجيح والتحديد والتمييز بين «خطاب الإسلام» و«خطاب 
المسلمين»» الذي رجحناهء أهميته - في تقديرنا - فهو يساهم في تفكيك 
الكثير من صور الالتباس والتلبس» وفي مقدمتها أهمية نزع صفة القدسية 
والعصمة عن «خطاب المسلمين»»: بكل أبعاده» بحيث يجعله محلاً للمدارسة 
والمراجعة ؤالتقويم والنقد وإعادة النظر والمعايرة بقيم الكتاب والسنة» 
ويبطل ما يمكن أن يحدث من صور دينية مشوهة من الكهانات البشريةء» كما 
أنه يميز بين الذات والقيمة» ويؤصل لروح النقد والحوار والمراجعة 
والتصويب والتجديد والإلغاء والتعديل والعدول عن الاجتهاد إلئ اجتهاد 
آخرء حسب تطور الظروف واختلاف المشكلات والفوارق الفردية ونمو 
الكسب المعرفى.. وليس ذلك فقطء وإنما يكون سبباً أيضاً في إطلاق 
الطاقات العقلية» وبروز الملكات الاجتهادية» ونزع حالة الإرعاب والإرهاب 
الفكري الديني والخوف من النظر والتفكيرء وزرع حالة الأمن الفكري 
والثقافي وتنميتها ورعايتها. 

ذلك أن «خطاب الإسلام» يمثل قيم الدين المعصومة.ء ومعاييره 
التقويمية لفعل البشرء وأن «خطاب المسلمين» يمثل صور التدين والفهم 
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والونتاج» الذي هو بطبيعته محل المعايرة والتقويم؛ لما يجري عليه من 
الخطأ والصواب». ومدى الملائمة للعصر الذي وضع له. . فالدين شيء 
والتدين شيء آخر. ْ 

وما لم تتضح هلذه الحقيقة الشرعية والعقلية» التي تعيد للعقل قيمته 
ووظيفته وتطلقه من عقاله؛ وتكسبه الاطمئنان» وتشعره بالثواب عل جهده 
واجتهاده. وتدفعه للاجتهاد دفعاً.» فإن استمرار الالتباس سوف يتحول إلى 
مأساة ثقافية وفكرية وحضارية تنتهي إلئ تكريس العجز والتخاذل والتخلف 
والجمود والتقليد وبروز الكهانات الدينية في الواقع الإسلامي» التي تتحول 
شيئاً فشيئاً إلئ وثنيات لا ُمس» حيث تلتبس الذات بالقيمة» ويصبح التدين 
هو الدين؛ والشخص هو المقياس والمعيار» فتنعكس المعادلة.» وتختل 
الموازين» وتتقهقر الأمة» فيُعرّف الحقٌ بالرجال بدل أن يعرف الرجال 
بالحق. 

وسوف لا يشفع لذلك. أو يسوغه. الادعاء بأن هلذه الاجتهادات 
البشريةء أو هذا الإنتاج البشري علئ مختلف الأصعدة» إنما ينهل من معين 
الكتاب والسنة ويرتكز إليهماء للاختلاف النوعى بينهما؛ ذلك أن ما توفر 
«لخطاب الإسلام» ‏ (نص الوحي) في الكتاب والسنة ‏ من الخصائص 
المتميزة» من حيث مصدر التلقي والخلود والخاتمية غير المحكوم بظرف 
الزمان والمكان. لأنه يتأتئ من الخالق ويُتلقئ من المعصومء وما توفر له 
أيضاً من مناهج النقل والتلقي. لم يتوفر لاجتهادات البشرء إضافة إلئ تعدد 
وجهات النظر البشري في الفهم والاجتهاد بل وتعارضها أيضاً. الأمر الذي 
لا يؤهلها لأن تكون معياراً وقيمة» بسبب من الفوارق الفردية وما تحمله 
تلك -الفوارق نكل ابعادهاء بالإضافة إن أنها صائرة عن إنسان اعلمه دوه 
وعمره محدود ومعارفه نسبية محكومة بقيد الزمان والمكانء مهما كانت 
المقاربة مع النصء أو «خطاب الإسلام»»؛ أو خطاب الوحي ذي المعرفة 
المطلقة. 


من هنا نقول: بأن «خطاب المسلمين»» في صوره وحالاته المتعددة» 
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هو بطبيعته. محل للنقد والمراجعة والتقويم وإعادة النظر والتصويب» دون أن 
يراق ذلك أي اركيات أو خورف أو زعب من أن ذلك فق أو عدوان. علد 
القيم الدينية» بل لعلنا نقول: إن ذلك يعتبر علامة صحة ثقافية ونضج 
حضاري» وسبيل ارتقاء وتجدد وتجديد وكسر لقيود الجمود والتقليد 
والاستنقاع الثقافي؛ هلذا علئ المستوى الفكري والثقافي» أما علئ المستوى 
الديني فهو حراك وجهد مأجورء بأجر تارة وأجرين أخرئ» حسب العطاء 
وصحة المقاربة وسلامة التنزيل «لخطاب الإسلام؛» في الكتاب والسنة» على 
الواقع. 


لذلك» فإن فقه المصطلح ومدلولاته تعتبر مفتاح هلذا العمل الثقافي 
الضخم المتراكم والمتراكب والحيوي «الديناميكي)» ذلك أن النقد والتقويم 
والمراجعة والمعايرة بقيم الكتاب والسنة هو السبيل الوحيد لمحاصرة الخطأ 
وحصحصة الحق والتمكن من تحقيق خلود «خطاب الوسلام» في الواقع 
ليأتي «خطاب المسلمين» في مستوى إسلامهم وعصرهم. 


والمراجعة المقصودة هنا لا تعني الرجوع والنكوص عن قيم الدين 
وتوهينها بحال» أو الحط من قدر التدين والمتدينين» وإنما تعني 
الاجتهاد والتجديد والتصويب ونفي نوابت السوء وتحريك الرواكد 
وديمومة النظرء ليتحول الخطاب إلئ المجال التنموي الإنتاجي الباني» 
بحيث ينخرط في قضايا الأمة والإنسانية» ويقدم الرؤئ الرشيدة لحركة 
الحياة وقيام العمران. 


وتشتد الحاجة إلئ المراجعة والتقويم وإعادة النظر «لخطاب المسلمين» 

في شتئ المجالات السياسية والتربوية والاجتماعية والتنموية والإنسانية. .. 

إلخ: كلما اشتدت وعظمت الخطوب. بل لعل الحاجة إلئ تجديد الخطاب 
وحضوره والنظر في مدئى ملاءمته تكون آكد إذا لحق الأمة الخحَطبء الأمر 
العظيم» الذي يحتاج إلى رؤئ نضيجة» وحلول سليمةء وإدراك شامل» من 
زوايا متعددة» وأوعية مستوعبة» وإحاطة بعلم الأشياء - حتئ لا نكذب بما 
لم نحط بعلمه ‏ ذلك أن الخطاب هو في أصله اللغوي من الحَطب» وهو 
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الإشكالية الكبيرة التي تلحق بالأمة وتتطلب فصل خطاب يخرج الأمة من 
معاناتهاء ويقدم لها الحلول الناجعة. 

وطالما أن الحياة متجددة ومختلفة ومتطورة وسريعةء فالحاجة قائمة 
ومستمرة لإعادة النظر في الخطاب» وتطويره» واختبار مدئى قدرته على 
تقديم الرؤية السليمة للتعامل مع قضايا الحياة والمجتمع والمفاتيح الصحيحة 
للدخول إلئ المشكلات من أبوابها ومعرفة فعاليتها. 


00 0 ل نالا 


1١/‏ ةا لف 





والخطاب في ذلك لا بد أن يأخذ باعتباره بعدين» أو أن يبصر أفقين لحركته : 
الأفق الأول. والأهم. يتمثل في امتلاك القدرة علئ استشراف 
المستقبل» من خلال المنهج السنني الذي يبصر بتداعيات الحاضر وفقه 
المآلات التي سوف يصير إليهاء في ضوء استشراف واستقراء الماضي 


وإضاءاتهء» لتحقيق ا أو التقوئء من الإصابات والأزمات.» يقول 
تعالئ: ظطقَدٌ حَلَتْ من قَبْلِك: سنن يرا فى لضي فأنظروا كيِقَ كان عِبَة 


رماس سيكلا 


الْتَكَدِبنَ هيدا 48 تين وَهَدّى وَمَوعِطلة للْتتّقِيرت 69 [آل عمران] ذلك 
أن التأمل في قوانين النعركة الاجتماعية يبضّر بالسنن والقوانين (الأقدار) التي 
تمكن الإنسان من الاستشراف وقراءة المآلات والعواقب وأخذ الحذرء 
وكيفية مغالبة قدر بقدر. للحلواة دون السقوط في الأزمات» ويعتبر هلذا من 
أرقئ أنواع الخطاب الاستشرافي» الذي يمكن من امتلاك القدرة علئ 
التخطيط والتحول إل السير أمام المجتمع. 

والأفق الآخر يتمثل في امتلاك الأدوات الخاصة والصحيحة» التي 
تمكن من إدارة الأزمات حال وقوعهاء بحيث يكون العلاج فعلاً مدروساً 
قادراً علئ أن يحول المشكلة إلن خبرة وبصيرة وحل» والنقمة إلئ نعمة» 
ولا يقتصر علئ أن يكون انفعالاً وغضباً لا يورث عظة ولا يمنح عبرة» 
وإنما يستنزف الطاقة» ويكرس العجزء ويوقع في التخاذل» ويورث الإحباط. 


الخطاب الدفاعي: 
وهنا قضية قد يكون من المفيد أن نعرض لها بالقدر الذي يسمح به 
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المجال. وهي أن أحد أبعاد الخطاب سوف يتمركز بشكل طبيعي وضروري 
حول البعد الدفاعي. أو ما يمكن تسميته «بالفكر الدفاعي» أو «الإنتاج 
الدفاعى». 


ونقول هنا: إن السلبيات التى قد يحملها الفكر الدفاعى كثيرة» وليس 
أقلها تزع روخ المبادرة والوبداع 5 الأولويات وحرية التصرف والاختيار 
في حركتهء ذلك أن الفكر الدفاعي هو استجابة قد تكون سوية وقد لا تكون 
لما عه الخصب أن العدى عن الانقالات ويقدشاءبها وما تمل من 
الأزمات» تمكنه من التحكم بالساحة الفكرية أو بتحديد ساحة الإنتاج 
الفكري مسبقاء وتحويل الجهود والطاقات الفكرية للمجال الذي يرسمه هو. 
بحيث يكون زمام المبادرة بيده» وتكون حركة الأمة الفكرية هي عبارة عن 
ردود فعل للرد علئ ما يلقئ إليها من تهمء وقد يحرك طاقاتنا على أحسن 
الأحوال بما يصب في نهاية المطاف في مصلحته وحضارته» وبذلك تحرم 
الأمة من إمكاناتها وتوظف لصالح (الآخر). وتعزل عن قضاياهاء وتُفْتل 
روح المبادرة فيهاء وهلذا بدون شك يشكل خطورة حضارية وثقافية. 


ولو بقيت طاقات الأمة الفكرية تتحرك بخيوط ممسوكة بأيدي الخصم 
والعدوء فإن خطابها وإنتاجها يتحول ليمثل بعمومه رجع الصدى. 

والإشكالية أن للفكر الدفاعى». أو للخطاب الدفاعىء» أدواته الساخنةء 
عد «مقطات لعتشي والزدانه :والايشكان وما بوره من إثار السك والكر اهن 
وما يتطلبه ذلك من الحالات الكثيرة غير السوية» بحيث يتحول الإنتاج 
الفكري أو الخطاب إلئ لون من ألوان الفكر الاستهلاكي» بعيداً عن الفكر 
الإنتاجي التنموي الاستشرافي الإبداعي » ويصبح المتميز هو الأعلى صوتاء 
والأسمك حنجرةء والأكثر انفعالاً وإثارة»ء وتستمر زعامة الخطباء وتتراجع 
قيمة الفقهاء والخبراء ودورهم في بناء الحضارة والعمران ومعالجة مشكلات 


الأمة بوسائل صحيحة متخصصة. 


ونحن لا نريد لكر لدور الفكر الدفاعي في حماية حدود الأمة 
الثقافية والحضارية» و جحل ل الجغرافية» أو نتذكر لسنة المدافعة أو التدافع وما 


15 يفف 


يحدث من التفاعل مع (الآخر)» من فهمه ومعرفته» وأهمية إنتاج الخطاب 
الدفاعى. لكن الذي ننبه إليه أن لا يستغرق ذلك طاقاتنا كلها وخطابنا كله» 
ولشجارة النسب والأقدار المطلوبة لذلك» ونتحول إلئن أدوات في يد 
خصومنا وأعدائناء فنبقئ باستمرار تحت السيطرة السياسية والثقافية 
والحضارية والتربوية. 


ولو تأملنا فى خطاننا لأكثر من تضكت قرت بل كاد ذلك يسعفرق 
قرناً كاملف لوجدنا أنه يتحرك ضمن حلقات ودوائر مرسومة يفا وضمن 
خارطة معدة سلما في قضايا الحدود والمرأة والميراث والأسرة والجنس. 0 
إلخ. ونستمر في معاودة الإنتاج أو إعادة الإنتاج» وكأن ما قدمناه غير مقنع 
أو عور قاف رلوى كان للف علي كصييات الكدي من القهيانا العيوية 
والحياتية الإنسانية والعالمية التي لم نقدم فيها إنتاجاً مقدوراًء علئ الرغم من 
أنها بأشد الحاجة إلئ الرؤية الإسلامية الغائبة» رغم شعارنا المرفوع لعالمية 
الإسلام وخلوده. 1 


ولعل الإشكالية فى مثل هلذه القضايا المطروحة علل الساحة الفكرية 
تتمثل في اعتبار حضارة (الآخر) وممارساتها هي المقياس» وعدم النظر إلى 
هلذه القضايا ضمن المنظومة الثقافية الإسلامية» أو بمعئّى آخر: قياس واقع 
حضاري علئ أصول حضارة أخرى. 


والفيصل في هذا الأمر ‏ فيما نر - ليس بإلغاء الخطاب الدفاعي» 
وإنما النامي من أمسة :قبط الشيي كما املتقا د بشت لآ يديرف 
«الخطاب الدفاعي» جهدناء ويتحول إنتاجنا ليصبح سلبياً؛ وذلك بوضع 
رؤية استراتيجية تأخذ في اعتبارها: هلذا العالم المتغيرء ورؤية (الآخر) 
وشراكته فى هلذه الحياة» ومنظومته الفكريةء وأدواته وأسلحته الثقافية» 
والاجتهاد في عدم تجاوز الدليل المقنع والرؤية الإسلامية لمن يبحث عن 
الحق ويريد الاستدلال» ذلك أن الإشكالية فى كثير من الأحيان قد تكون 
في المستيل» عناداً وكبراً وتعصباً وحقداً وكراهية وتسلطأء وليس في 
الدلا قرة ريون 
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إن خطابنا لو اقتصر علئ الفكر الدفاعي لم يبق لذينا ما ندخره 
لمعاودة إخراج أمةء وبناء حضارةء وإقامة عمران. 

وخطاب الوحي. في الكتاب والسنةء يضيء لنا طريق التعامل»ء حتئ 
في مجال الفكر الدفاعي» فهو لم يتجاهل (الآخر) بكل أطيافه وطروحاته 
التاريخية والواقعية؛ لأنه موجود ومتفاعل. كما لم يهمل مدافعته.: بمساحات 
كبيرة من الرد والتصويب والدفاع وبيان الخلل والخطأ فيما يورد (الآخر) من 
اتهامات ويفندهاء ولم يقتصر علئ ذلك وإنما تجاوز إلئ الاعتراف بما يقع 
من إصابات وخروق ذاتية» حتئ ولو جاءت من (الآخر) الذي يحاول النفوذ 
منهاء ويحاول تصويبهاء بحيث تكون اتهامات (الآخر) سبيلاً إلى معرفة 
الخطأ وكشفه وتصويبه» ونجد ذلك واضحاً في أسياب نزول قوله تعالول: 
«يَعَونكَ ص شر لْعرَامِ قِتَالٍ نيه هَل قِمَالٌَ فيه 0 .© [البقرة:5717]ء 
ذلك أن الناظر ذ فى أسباب نزول هلذه الآية يدرك الأبعاد الكثيرة لما يحققه 
ويتطلبه التعامل مع الخطاب الدفاعي. 


كما نرئ أن الكثير من الآيات الأخرى جاءت رداً علئ تساؤلات أو 
اتهامات أو مغالطات يطرحها (الآخر). 

لكن الملاحظ أن «الخطاب الإسلامى» الدفاعى» فى الكتاب والسنةء 
لم يستغرق الخطاب بكل أبعاده ومجالاته» وإنما طرح من الخطاب الدفاعي 
ما يكفى دليلاً لمن يريد أن يستدلء» أما ما وراء ذلك فقد اعتبر أن المشكلة 
في كثير من الأحيان ليست في قوة الدليل وإنما في العلل المزمنة والتاريخية 
للمستدِل؛ نلمح ذلك واضحاً إذا تأملنا قوله تعالئ: ظثَالَت رُسُثْهُرٌ أت أله 
مَك كلر. التتوت «الثن ينلخ يقير تع إن فيكم وناك رلك 
أل تسم قالوأ إن سر إلا مدر مِندَا مببُونَ أن تَصُدُوَا > ما 6 عد 
بون موا يسلْطنٍ مي 409 [إبراهيم). 

لذلك لا بد من تجاوز الإشكالية بعد طرح الأدلة الكافية لمن يريد أن 
يستدِل ‏ ومن لا يستدل فالمشكلة فيه وليست فى الدليل - والتحول إل بناء 
أمة وإقامة حضارة» ولولا ذلك التجاوز لجاءت. الآيات والأحاديث جميعها 
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رداً على تمحلات الكافرين والمشركين» الذين كلما جاءتهم آية لم يقتنعوا 
وطلبوا أخرئ» فكان لا بد من تجاوزهم.. فالبناء والخطاب الإنتاجي 
التنموي هو الكفيل» في كثير من الأحيان» بمعالجة الإشكالات السلبية التي 
مهيا (الأشر):: لذلك قد تكون روح المبادرة بالأعمال البانية هي الحل 
لمعالجة الفتئة والإصابة والتهمة» يقول 2ل : ١بَادِرُوا‏ بالأَعْمَالٍ فِتَنَا كَقِطع 


اللَبلٍ المُظلِم»"'. 


ولا بد من الاعتراف هنا أيضاً: بأن العقل المسلم بشكل خاص يعيش 
اليوم أشد وأخطر حالات الوهن» في تاريخه الثقافي الطويل» التي تستدعي 
وتهيئ القابلية للتلقي. . فتكاد تكون جميع المصطلحات والمفردات والأفكار 
والمفهومات والشعارات والقراءات والاتهامات اليوم متدفقة من (الآخر)» 
عل كل المستويات وفى المجالات كلها! حتئل المؤسسات العلمية والثقافية 
والتربوية والتعليمية والإعلامية الموجودة في بلاد المسلمين» والمنشأة بأموال 
المسلمين». أصبحت مرتهنة بشكل أو بآخر وأسيرة للتلقي» وما تقدمه في 
معظم الأحوال لا يكاد يمثل إلا رجع ٍ الصدئ» وفي أحسن الأحوال يأخذ 
باعتباره اثيامات. (الآخر): وكأننا تمكن (الآأخن) من عقلنا ومؤسساتناء 
وتملكه أدواتناء ونوظف له طاقاتناء بأموالناء فهو نوع من الاحتلال الخفي» 
حيث فتح علينا أبواب كل شيء إلئ درجة بدأ الكثير منا يفتقد حتئ مجرد 
الرؤية الصحيحة» وتُصَادّر حتئ قيمه الأخلاقية» ولا يُقُبل منه إلا أن يتحول 
إلى أن يكون بوقاً في (الجوقة)» يستميت في تبرير مسالكه وتسويغ فعل 
(الآخر) بنا. 


ويذكرنا هلذا بقول بعض الصالحين: «لا تخافوا الفتن» فإنها حصاد 
المنافقين»» حيث بدأت تظهر الضغائن علئ المسلمين» وتعلوا بعضص 
الأصوات الشعوبية التي تحاول سلب العرب والمسلمين من كل مكرمة . 


وليس ذلك فقطء وإنما وصل الوهن والهوان إلئ حالة تسمح 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
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بمحاولات التدخل في صياغة «خطاب المسلمين» المقبول والمطلوب» حتئ 
ولو تجاوز الثوابت وأساسيات الدين» حيث لم يقتصر الأمر علئ الاختراق 
الأمني للمؤسسات والجماعات ومراكز الفعل والنشاطء وقراءتها من الداخل» 
في محاولة لوضع الخطط للتعامل معها والتنبوء بفعلها المستقبلي ورد فعلها 
الآاني وإبقائها تحت السيطرة» وإنما تجاوز ذلك إلئ محاولة تشكيل خطابهاء 
وصناعة سلوكهاء أو دفعها لبعض الممارسات التي تسوغ إلغاءها أو 
محاصرتها أو الإغراء بإقصائها وإلغائها. 

هلذا من جانب». ومن جانب آخر فإن الكثير من الأنشطة والحوارات 
والندوات والأحاديث والمقابلات التي تعرض «لخطاب المسلمين»» نقداً 
وتقويما ومراجعة» لا تخرج عن تحكم (الآخر)؛ ومعاييره واعتبار حضارته 
هي المقياس» حيث أصبحت نسبة الخطاب المنتج إلئ المسلمين محل 
الكثير من الريبة والشك» علئ مستوى الأفراد والمؤسسات والتجمعات» 
حتئ بعض الفتاوى بانتت تنتج حسب الطلب. 


0 لا نا نا انا 
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وقد لا نستغرب اليوم أن نرى هلذا الاهتمام الملفت «بخطاب 
المسلمين» من (الآخر)ء والإقدام علئ إقامة ندوات وحوارات تُحدّد أهدافها 
ومحاورها وأوراقها وحتئ توصياتها ابتداءة من قبل (الآخر)؛ ويُستدعئ لها 
بعض المسلمين المختارين بدقة» أو علئ أحسن الأحوال من المؤسسة 
الدينية الرسمية» ليشكلوا فريقاً يشارك في الحوار المطروح» ويملاً المربعات 
المرسومة مسبقاً علماً بأن الكثير من مضامين الحوار وأدواته» وحتول مجرد 
طرحها وتناولهاء يعتير من المحرمات التي لا تمس. 

لقد أصبحت الإشكالية هي اليوم فقط في «خطاب المسلمين» 
وإشكالاته ومخاطره وأخطائه وانحرافه وشره! أما خطاب (الآخر) فهو يتمتع 
بمحض الصواب والحكمة والحضارة والخير والعصمة. وهو غير قابل 
للفحص والاختبار. . المتهم هو «الخطاب الإسلامي» و«خطاب المسلمين» 
دون غيره» وكأن خطاب (الآخر) هو المعصوم»ء الذي لا يتطلب فحصاً ولا 
مراجعة. 

وهنا لا بد من وقفة عند قضية ربط الإرهاب بالإسلام» واختزال تاريخ 
عطاء القيم الإسلامية والحضارية الإسلامية في موقف أو تصرفء أو فئة أو 
جماعة. فهو مما يدعو إلئ السخرية التاريخية والثقافية والعلمية أيضاً. وحتى 
ولو كان هناك من جنوح ومغالاة وعسكرة لبعض طروحات «الخطاب» فذّلك 
يعتبر رجع الصدئء ذلك أن المخيلة؛ أو المخيال الإسلامي؛ لم تنسج - 
شأن (الآخر) - من خيوط الحروب الصليبية وما ادعي من بطشها وفروسياتها 
وجبروتها من قصص وروايات» الأمر الذي يملا مخيلة (الآخر)ء ولا من 
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خيوط الاستعمار الحديث » وما أورثه من فهر وتخلف ووصاية علئ الأمم 
والحكم بأنها قاصرة» ولا من خيوط المعاهد ومراكز الدراسات المتخصصة 
بإنتاج أدوات الهيمنة والتسلط والمهر. 


إن الإرهاب والإرعاب صناعة دخيلة علئ الإسلام» والعالم الأقوئ 
اليوم يتخذ من مسألة «الإرهاب الإسلامي» ذريغة لممارسة أفعاله وضرباته 
الاستباقية» ونقل المعارك إلئ داخل العالم الإسلامي. وإنهاك طاقاتهء 
وتحويله عن عملية التننية» سواء في ذلك ما أقامه من أنظمة الاستبداد 
السياسي سابقاً التي محقت كل شيء وطاردت كل خبرة أو فكرةء أو ما 
اصطنعه من معارك وقائية» وما أسماه من هجوم دفاعي أو ضربات استباقية 
أدت إلى عسكرة الخطاب. 

لذلك نرئ أن كل أنواع الشجب والإدانات والمطاردات والحلول 
الأمنية لممارسات الإرهاب والإرعاب لا تشفع لأصحابهاء حتئ لأي باحث 
يدين الإرهاب». مهما كانت أسبايه» إذا حاول أن يطرح السؤال الكبير: ما 
هو السبب؟ وكأن البحث في الأسباب من المحرمات. بادعاء أن ذلك يعني 
تسويغ الإرهاب؛ لأن البحث في السبب سيؤدي إلئ إدانة الظلم والقهر 
والاستعباد والاستبداد» ويلقي أضواء كاشفة علئ الفاعل الحقيقي» ويلقي 
القبض علئ القاتل بدل القتيل. 

لذلك نقول: أنه لم يعد يقتصر الأمر علئ نقل المعارك المادية إل 
بلاد المسلمين» ومعارستها بسواعدهم» وإنما أصبحت اليلاد محلا 
للمعارك الثقافية أيضاً. وبذلك يتم احتلال العقل والساعد معأء وتُبدد 
الطاقات. وتهدر الإمكانات. وتوظف الأموال والطاقات والتضحيات 
لصالح (الآخر). 

وهلذا المناخ المضلل أخرج الكثير من الأضغان» وأيقظ الكثير من 
النزعات الشعوبية - كما أسلفنا - التي بدأت تصول وتجول وتصنع بطولات 
في الفراغ؛ علئ حساب الإسلام والمسلمين» وتنتج خطاباً شعوبياً يطفو على 
السطحء. وينزل إلئ سوق التداول كالعملة المزيفة الرديئة» التي تطرد العملة 
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الجيدة من التداول فى السوق» وتحاول غسيل العقول كممارسة غسيل 
الأمؤاك 'بانتطان دووة ثقاقة #مبعيسة لعديية: 

لشن اذ ققط» ذلك أن الرهى: والعفلن عملية مركية مكزاكة 
تنعكس علئ معظم الأنشطة الثقافية والإنتاجية» حتئ التي تشكل محل الأمل 
في الإنقاذ»ء خاصة وأن الكثير من الجماعات» والمؤسساتء والأنظمة 
المرتهنة (للآخر)ء ضماناً لاستمرارها وبقائهاء والتي قد يوكل إليها القيام 
بدوره وفق تعليماته لمراقبة ومحاصرة «خطاب المسلمين»» علئ طريقة المثل 
الشائع: «اقطع الشجرة بفرع منها»» تحاول اليوم» تحت سطوة الأنظمة 
السياسية علئ المؤسسة الدينية الرسمية» تسييس الخطاب الديني الرسمي» 
وتوجيه مساراته» وتحديد أهدافه وحقول اهتمامه مسيقاء وبذلك تتكس 
المعادلة» فبدل أن تكون المؤسسة الدينية الرسمية قادرة عل ضبط المسيرة 
السياسية بقيم الدين وأخلاقه (تديين السياسة) تتحول لتصبح أداة تنتجح لصالح 
المؤسسة السياسية (تسييس الدين)» وهنا قد تفتقد بعض المؤسسات الدينية 
مكانتها وتأثيرها والثقة بها والكثير من دورهاء وتنعزل عن ضمير الأمة» 
زكياضع راو سسذا ينوع انماط من" الطاب الددي 33لا يلق من رذ الفعل 

غير السوي المتمثل في الغلو والتأويل الفاسد لاد الباطل» الذي يحتاج 

إلى النقد والتقويم والتصويب. 

ونحن بذْلك لا ندعى العصمة من الخطأ ولا التنزه عن الغرض 
الخطاب المسلمين»: كما هو حال «الخطاب الإسلامي» كما لا نطلت له أن 
يكون فوق النقد والتقويم والمراجعة علئ المستويات جميعاًء علئ مستوئ 
الذات و(الآخر)؛ لأنه في النهاية خطاب للناس جميعاًء فمن حقهم نقده 
ومراجعته وتقويمهء فهو بطبيعته وتكوينه محل لهلذا جميعهء إلى درجة قد 
نقول معها: إن توقف عمليات النقد والتقويم والمراجعة والتجديد والاجتهاد 
يكرس الخطأء ويؤسس للغلوء ويتيح المجال للتأويلات الفاسدة ونوابت 
السوء. 


نا نا لا لا نالا 
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ولعل توقف التبوة» الذي يعني توقف الوحي عن التصويب» وخاتمية 
الرسالة» تقتضي وتستلزم أن يُناط الأمر بالعقل القادر علئ الاجتهاد 
والامتداد» وتجريد النصوص الخالدة من قيود الزمان والمكان وتوليدها في 
كل زمان ومكان وإنسانء وممارسة النقد والتقويم» ونفي نوابت السوءء 
وتنقية الرؤية الإسلامية من كل دخن وانحراف وغلو وتأويل»: وهلذه كلها 
احتمالات واردة وقائمة فعلاء حيث لم ينط فقط بالعقل الامتداد والتوليد؛ 
وتعدية الرؤية» والنظر في المتغيرات السريعة» والاجتهاد في تنزيل القيم 
الإسلامية علئ الواقع. وإنتاج «خطاب المسلمين» المقنع والملائم المرتكز 
إل القيم في الكتاب والسنة فقطء وإنما نيط به أيضا الحراسة للفهمء 
والوقاية من الانحراف» وتصويب المسيرة. 


وفيى ضوء ذلك جميعه نفهم من قول الرسول تَقَهِ: «يحمل هلذا العلم 
من كل خلف عَدُولُه ينفون عنه تأويل الجاهلينء. وانتحال المبطلين» 
وتحريف الغالين”'' معنئ التأسيس والتأصيل للنقد والمراجعة والتقويم 
والتصويب والتجديد وديمومة الاجتهادء وأن أي توقف عن حمل القيم 
الصحيحة ونفي نوابت السوء المتنوعة يعني تكريس الجمود والانحراف 
والغلو والسماح بمرور واستمرار سائر الإصابات الفكرية؛ كما ندرك من 
وجه آخر أن هلذه الإصابات قائمة ومحتملةء. وأن المدافعة علئ مستوئ 
الذات و(الآخر) هي سبيل الحماية والوقاية وطريق النمو والتنمية. 


)١(‏ أخرجه البيهقي. 


وف ل ل 


فإذا كان شعار ديننا العظيم: «لة إقامى الأمر الذي يعني - فيما 

ان التدين وهو أعلئ درجات الحرية والاختيار وأخطرهاء وأن التلقي 
لقم الدين ابتداءة من الوحي المعصوم. والذي يعني الحقيقة المطلقة» مع 
ذلك حتئن ولو كنت تمتلك الحقيقة المطلقة فلا تمتلك إكراه (الآخر) عليهاء 
فكيف إذا كان ما تملكه اجتهاداً ورؤية نسبية»ء قابلة للخطأ والصواب؟! لأن 
(الإكراة) ابعداء موري :يكرافة الإنشاف» :ويخط “مق إتستائتف» لذلك يقن 
السبيل للتصويب هو الحوار والمناقشة والمحاججة والمماحكة والمجادلة» 
وكل الأدوات التي تليق بالتعامل مع عالم الأفكارء وهلذا يكفي دلالة علئ 
الحرية الفكرية بأوسع آفاقها. 

ولعل من أهم ما يميز الرؤية الإسلامية عن غيرها ويسمح بامتدادها هو 
خلود القيم المرتكزة إليهاء الأمر الذي يتطلب استمرار عملية الاجتهاد لإنتاج 
خطاب جديد ملائم لتطور المشكلات» كما يعني وجود قيم معيارية ثابتة 
لفحص واختبار هلذا الخطاب وتصويبهء وبيان مواطن الخطأ والخلل 
والتقصيرء خاصة أن هلذه المعايير ليست من وضع الإنسان» لثلا تلتبس 
الذات بالقيمة ويكون الفعل الإنساني» محل المعايرة وموضوعهاء هو المعيار 
أيضاً. : 

إن ضبط مسارات الحرية الفكرية لا يكون بإلغائها وإقصائها وكبتهاء 
وإنما بفتح الباب علئ مصراعيه للاجتهاد ولممارسة النقد والمراجعة 
والمجادلة والحوار والمناقشة. .. لتوسيع دائرة التفاهمء وبناء المشترك» 
وتصويب الانحراف» ومعالجة الخلل» وبذلك انستطيع القول: إن الحرية 
الفكرية ومن ثم التقويم والنقد من لوازم «لة إِكاه4. لأن الإيمان لا يتأت 
عن إقناع وبرهان ودليل» فكما أنه #لا إكراه» في عالم الأفكارء ويأتي 
الدين والتدين علئ رأسها وفي مقدمتها ‏ وأسوأ أنواع الإكراهٍ الإكراةٌ في 
الدين - فإن النقد والتقويم والمراجعة هي فكر من الفكرء أو هي التفكير في 
الفكرء فكيف يجوز منعها أو توقفها أو إلغاؤها تحت شتئ الحجج 
والمعاذير؟ إنها نوع من ممارسة المعارضة الفكرية المقابلة للمعارضة 
السياسية» وهي جزء أصيل وشريك في عملية البناء وانحسار مساحة الانحياز 
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عل جميع المستويات». السياسية والثقافية والاجتماعية. 


ولذلك نقول: بأن الإسلام ظلَآ إِكاه» ينمو ويمتد في فترات الحرية 
والمدافعة الفكرية والثقافية» وينحسر ويحاصر ويتراجع في فترات الاستبداد 
والقمع والظلم ومصادرة الحرية» الأمر الذي بات يغيب اليوم عن مساحات 
كيرة عن القطاب التسلمية4: سيت طن الاتكتوان وها يؤركة من وه الفغل 
علئ الظلم والقهر والقمع والضغطء الذي يحرجهم ليخرجهم.. لذلك نرئ 
الكثير من المسلمين يشكلونء. باسم الدفاع عن الشورئ. حماية للاستبداد 
في وجه الحرية والديمقراطية» وكأن المعركة بين الشورى والديمقراطية بينما 
هي بين الدكتاتورية والاستبداد والديمقراطية. 


والإشكالية الكبيرة أن يتوهم الكثير من العاملين في المجال الإسلامي 
أن عملية النقد والتقويم والمراجعة يمكن أن تكون سبيلاً إلى خلخلة 
الصف. وبعثرة الجهود. وإبراز الأخطاءء وتبصير العدو بمواقع الضعف. 
وكأن القيم الدينية حكراً عليهم دون غيرهم. 
كما أن الروح الحزبية الخطيرة والنامية والاستبداد والتعصب الحزبي 
والإرهاب الفكريء, التي قد تتجاوز مخاطرها الاستبداد السياسي» تحرم النقد 
والمراجعة. وتصادرهاء وتقيم أسواراً سميكة تحمي الخلل والضعف 
والفساد. وتجعل الأمر حكراً علئ قيادات بعينهاء وبذّلك يطرد أهل الخبرة 
والمعرفة العدول ويقدم أهل الثقة والولاء للأشخاصء» ويتحول الولاء للفكرة 
إل الولاء للأشخاصء» فتلتبس الذات بالقيمة» وتبرز الكهانات الحزبية الدينية 
إلى جانب الدكتاتوريات في الاستبداد السياسي» فيلتقي الطغيان السياسي 
والإرهاب الفكري» ويتصرف بأمور الناس الجبت «(الكهانة الدينية) والطاغوت 
(الاستبداد السياسي)؛ وتصبح الأمقتبية ادر الوكرنه #ويدلاك سدتين ١!‏ الدين 
من قبل الطاغوت السياسي» ويطوّع النص الديني أيضاً للخطاب الحزبي 
والطائفي والفئوي والمذهبي من قبل الجبت.. والجبت والطاغوت بتكوينهما 
وطبيعتهما مناقضان للنقد والتقويم والمراجعة» ومؤهلان للإرهاب والقمع 
والتحضير للانفجارات العشوائية. 
ل اع 


وتزداد الإشكالية خطورة عندما يصار إلئ عولمة تسييس الدين لتصبح 
المؤسسة الدينية الرسمية» وأحياناً غير الرسمية» تحت سطوة الهيمنة 
العالمية» مصنعاً لتسويغ الفعل السياسي وتغطيته بالمشروعية أو بالشرعنة» 
بمعنئ شرعية الفعل السياسى» و«عولمة» الفلسفة الدينية وتحديد مداهاء 
و«عولمة» واحتواء المؤسسة السياسية وتحديد مجالهاء وتوزيع وإخراج 
مفرداتها ومصطلحاتهاء بحيث تبرز رؤى سياسية واجتهادات دينية لتكون في 
خدمة الأقوئ المهيمن. الذي يرتهن التدين» أو الدين. ويرتهن السياسة معاً. 

كما تظهر فتاوئ لفلسقة الهزيمة» وتكريس العجز والتخلف» وتبرير 
الاستبداد والظلم المتأتي من واجب الطاعة التى لا تفرق بين بر وفاجر.. 
وحتويل عندما ينفصل الدين عن السياسة ويعزل ويخرج من الحياة تبقل 
الإصابة مستمرة لكن بلون آخرء حيث يصبح الشيخ أو أمير الجماعة هو 
المحور والقطبء. والمريد أو الحزبي يدور في فلكه بدون رأس» يعيش قدراً 
من الاطمئنان والوهم الخادع بأنه يمارس فطرة التدين» دون أن يدرك 
انحرافهاء ودون أن تشكل له أي قلق سوي يحمله علئ اكتشاف الخلل 
وابتكار وسيلة تقويمه. 

لذلك» فقد تكون إشكالية «خطاب المسلمين» اليوم تتراوح بين 
الاستبداد السياسى والكهانات الدينية» سواء كانت حزبية أو طائفية أو 
عشائرية أو فئوية» أي بين الجبت والطاغوت» بكل إفرازاتهما ومسمياتهما. 


لا لا لا نا لاقلا 
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الطبيط ١‏ الرنايرة الطا رن 


ومن الأمور الجديرة بالنظرء وعلئ الأخص إذا استرجعنا مصطلح 
«خطاب المسلمين»» الذي يعني إنتاجهم واجتهادهم الفكري في شتئ شعب 
العلوم والمعارف. منطلقين في ذلك من قيم الكتاب والسنة» وأن «الخطاب 
الإسلامى» هو القرآن والسنة والسيرة الصحيحة (النص الخالد)» وأن الخلود 
يعني قدرة النص علئ الاستجابة للحوادث المستجدة» وامتلاك المرونة التي 
تؤهله للامتداد بالحكم وتنزيله علئ الحوادث المستجدة. إن هذا التنزيل 
علئ الواقع وتقويمه بقيم الكتاب والسنة وضبط مسيرته وأهدافه بهما هو من 
مواضعات واجتهادات البشرء يجري عليه الخطأ والصواب والتبديل والتغيير 
والتجديد والتعديل والتقويم والمراجعة؛ لذلك «فخطاب المسلمين» بطبيعته 
(دينامي) ومحل تغيير وتجديد وتعديل واجتهاد واستجابة للمتغيرات في عالم 
مختلف وسريع التغير. 

ذلك سوف يكون الالتباس بين قيم الدين الثابتة في الكتاب والسنة 
«الخطاب الإسلامي» وبين صور التدين» التي تعني اجتهاد البشر في تنزيل 
القيم علئ الواقع» خطير وخطير جداً. 

ولعل هلذا يعتبر من أكبر الإشكاليات التى أدت إلئ الجمود والتقليد 
والتخلف والعجز ومحاصرة الخلود؛ لأنه خلط والان بين القيمة والذات» 
لعن قبي الدين الثابتة وقيمه المطلقة كمعيار» وبين صور التدين الاجتهادية 
المتغيرة المتبدلة النسبية في ضوء الواقع المتغير. 

لذنك تقول" رأنتحطاب المسلميى "هو يولي الظروف: والمعيرات 
وامتلاك القدرة عل الاستجابة» في ضوء قيم الدين» وبيان الرؤية فيما يطرأ 
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علئ الحياة من إشكاليات ونوازل وإصابات» وليس ذلك فقط بل التجاوز 
إلن امتلاك البصيرة 0 استشراف المستقبل والنظر في التداعيات 
والاستحقاقات والمآلاتء أ وما يمكن أن نصطلح عليه: «الرؤية الاستباقية 
للأزمات المتوقعة»» وذْلك في ضوء واستيعاب سنن وقوانين الحركة 
الاجتماعية المتولدة من استشراف الماضي والتوغل في التاريخ وإبصار قصة 
الحضارة ومسيرتهاء ومن ثم وضع الأوعية الاستباقية لحركة الأمة الرشيدة» 
فليس الخطاب المطلوب هنا هو خطاب إيجاد المخارج» أو ما يمكن أن 
نطلق عليه «فقه المخارج»» والقدرة ع إدارة الأزمات وفقه التعامل معهاء 
علل أهمية ذلك بل تجاوز ذلك إل تحقيق الوقاية الحضارية من الإصابات 
والأزمات وتحقيق المقاصد «التجاوز إلى فق فقه المقاصد). 


فالخطاب المتأتي من الكتاب والسئة ليس «خطاب مخارج» فقطء 
وإنما هو أيضاً خطاب مقاصد؛ ليس خطاب إدارة الأزمات وإثنما خطاب 
تجتب الأزمنات وتحقيق التقو الخضازية ٠.‏ وبذلك لآ يقتصر غلئ رد 
الفعل» وفي أحسن الأحوال الفكر الدفاعي». وإنما يتجاوز إلئ الفكر البنائي 
والتدموي. 

فالإنسان في الحقيقة والواقع متغير» نفسياً 000 وعقلياً وعلمياً 
واحتفاعيا لذلك من العبث معاندة السئن والأقدار وصب الإنسان المتغير 
في قوالب جامدة؛ حتئ أقدار التدين كأمر كسبيء تزيد وتنقص؛ 
امعط عات التكليف تزيد وتنقص؛ وعلاقات الأمم والأفراد تتأزم وتنفرج ؛ 
والكون بكل كواكبه ومحتوياته دائم الحركة والتنوع؛ والمعارف والحقائق 
تتراكم وتتحرر وتتكشف» وهي في تطور وتنامي مستمر 

حتئ الأدوات والوسائل في تغير وتبدل» بل لعلها الأكثر تبدلاً وتغيراً 
وتطوراًء الأمر الذي يطلب باسكمران' إعافة 'الحظز بسواضفات الختطات 
وتطويرهء ليصبح قادراً علئ الاستجابة» فيكون في مستوى العصرء حتئ 
يؤهل الإنسان دائم التطور لعصره ويمنحه الرؤية الصحيحة للتعامل والتفاعل 
معه والعطاء له. 


لوك جرف يفنا 








إن إعطاء صفة القدسية والثبات لاجتهاد الأشخاص ورؤيتهم هو ضد 
طبيعة الأشياء وحركة الحياة» إضافة إلئ أنه محاصرة للخلود» وحيلولة دون 
الامتداد بالنص لمعالجة تطور الحياة» وانسحاب من الحياة» وإخلاء الساحة 
لكل غث وسمين. 

ويحضرني هنا قول الشاعر الذي يمكن أن ينطبق» في كثير من 
الوجوهء علئ أهمية اليقظة والتنبه وتطوير النظر والبصارة وإعداد العدة 
للتسارع والتطور ومسابقة الزمن: 

لحظة يا صاحبي إن تغفل 2 ألف ميل زادبعدالمنزل 

وحقيقة التغير والتغيير وتطور الخطاب وتطويرهء ليكون في مستوى 
الحاجات والمستجدات» نلمحها بوضوح شديد في الخطاب القرآني» سواء 
في التعامل مع ذات الإنسانء» والارتقاء به والتدرج في ذلكء أو معالجة 
إشكالاتهء أو التعامل مع الزمان ومتطلباته» أو المكانء أو الإمكانات 
والاستطاعات المتوفرة» حتئ إذا ما تغيرت الاستطاعات تغير التكليف» 
وتغير الخطاب». من حيث الصياغة اللغوية والفاصلة القرآنية ومضمون 
الخطاب» نرى ذلك واضحاً بين القرآن المكي والقرآن المدني» وبين القرآن 
المكي نفسه والمدني أيضاًء بحسب الموضوع الذي يعرض النص لمعالجته» 
وحسب الإمكانات التي تحدد مدئى التكليف وإنزال الحكمء والعدول عن 
الحكم إذا تراجعت الاستطاعة. 

كما أنه يختلف أيضاً بحسب أهدافه التي يقصد إليهاء سواء كان عقيدة 
أو عبادة أو تشريعاً أو قصصاً أو مثلاً أو محاججة أو مجادلة أو برهاناً أو 
إعجازاً. هنذا إضافة إلئ تنوع الخطاب بحسب المضمونء» فلكل قضية 
سمات خطابها ومواصفاته. بل لعلنا نقول هنا أيضا: إن مدلول النسخ» 
طريق بناء الأنموذج» هو من بعض الوجوه - إِلغاءٌ لخطاب أو حكم أدى 
دوره وإثباتٌ لخطاب وحكم خير منه أو مثلهء إلغاء لحكم وإئبات لحكم 
آخرء إلغاء لشريعة زإنات لشريعة خير منهاء قال تعالئ: اما تَنْسَمْ مِنَ ءَايَةٍ 
أو يُنِِهَا تأت يَِيْرِ يَيَآ أ مِعْلِه4 [البقرة:١٠1:‏ ليكون الخطاب دائماً مناسباً 


ازفنا ١‏ لا 


لحالاات الناس وواة قعهم المعيش» ٠‏ حتئ بني الأنموذج ووصل إل حالة 
الكمال والاكتمال. 


وفك له تعفر أن تعر الكثير من الآيات القرآئية - وهي آيات 
5 عن لد قنك أو ألَقّ ) لسعم مهو مَهِيدٌ 4067 افيه واقع 
بعينه أو إشكالية أو نازلة» 25 مشكللات الوافج والحاجة إلل علاجها 
والارتقاء بالواقع هو الذي يستدعي التنزيل أو يقبض بأزِمّة التنزيل من 
بعض الوجوه. هذا إضافة إلن أن ما ورد فى القرآن من إشارات مستقبلية 
لمحن اإضازها وس الاعداد :لياه والسمدير دن العفيلة عرز الآيات 
والسنن والإعراض عنها: «رَكلّن صنْ من ءاير ف لسوت وَالْأَرْضٍ يمرو 
عَكبَا وَهُمْ عَنبَا مُعْرِصُود 489 [يرسف]. ليكون ذلك دليلاً «لخطاب 
المسلمين» عبر الْرَّهمنء» بحيث لا يقتصر خطابهم علل رؤية الحاضرء على 
أهميته؛ لأن الحاضر هو ماضي المستقبل أو مقدماته. 

حتئ المذاهب الفقهيةء نرى الكثير منها تطور 0 بحسب الظروف 
والأحوال وتغير الزمان والمكان والإنسانء وكثيراً ما نقرأ في تراثنا الفقهي 
قر للشافعي في القديم وقولاً آخر مغايراً تماماً في الجديدء وكيف أنه غير 
مذهبه بعد انتقاله من موطن إلن آخر. . . وهكذا؛ وأن الكثير من الصحابة» 
رضوان الله عليهم» عندما انتشروا لنشر قيم الدين في العالم» علئ حضاراته 
المتنوعة» استطاعوا توليد خطاب .وإنتاج فقهي وفكري ودعوي قادر على 
التعامل مع سكان البلاد المفتوحة واستيعاب مشكلاتهم, التي قد تختلف 
عما ألفه الصحابة في موطن الإسلام الأول ومنزل الوحي. 

ولعل مدرسة الرأي» بكل أبعادها التي تبلورت في العراق والتي 
شكلت إضافات فقهية وفكرية ولغوية وثقافية» إلئ جانب مدرسة الحديث في 
الحجاز» تعتبر مؤشراً آخر علئ (دينامية) الخطاب في واقع المسلمين» 
وأهمية استجابته للنوازل» وقدرته علئ التعامل معهاء من خلال مرجعية 
الكتاب والسنة» وكيف أن توقفه يمكن أن يعني الموت والخروج من الحياة 
والمجتمعء والخروج من المدائن والتمدين والتحضر إلئ المقابر والجمود 
والتخلف. 


11110 ع 


إن التفكير والتغيير والتطوير هو روح الخطاب ودليل فاعليته وحياته 
وتفاعله مع (الآخر). الموجود واقعياًء وأن سكونه وجموده هو موت 
وانطفاء لفعله وفاعليته» وهو محل دائما للمراجعة والترقية والتطوير» ليس 
علئ مستوى الشكل؛. من حيث الصياغة واللغة والبلاغة التي استغرقت معظم 
أوقاتناء وإنما علئ مستوئ المضمون وتناول القضايا الإنسانية في مجالات 
التنمية والحرية وحقوق الإنسان والبيئة والتلوث والأمن والفقر والمرض. . 
إلخ» والتعامل مع (الآخر). وأهمية تطوير المفردات وإبداع المصطلحات 
التي تحمل الدلالات الواضحة» والاجتهاد في تقديم رؤية وفلسفة لهلذه 
القضايا من منظور اليم الإسلامية» والمساهمة بالانفتاح صوب (الآخر) 
لإيصال الخير إليهء والاعتراف بهء والإحسان إليهء الذي يعتبر الطريق 
السالكة لكسب ثقته. 

وهنا أحب أن أضيف قضيةء وهي أن المسلمين طالما هم شركاء في 
هلذه الدنياء القائمة علئ الوجود المتنوع والتأثير والتأثر والتفاعل والثقافات 
المختلفة» فإن أي تغيير في واقعهاء ولو كان من قبل (الآخر). يستدعي 
بالضرورة إعادة النظر بالخطاب» ليتلاءم مع الواقع الجديد والمتغيرء حتئ 
ولو لم يطلب منا (الآخر) إعادة النظر. 

فإذا كان التغيير والتطوير سئة الحياة» فكيف يسوغ لنا التوقف عن 
التجديد والتطوير والتغيير؟ وإذا كان عمر النزول القرآني ثلاثة وعشرين عاماء 

قد رافقها الكثير من التنوع والتغيير والتطوير وأحياناً النسخ في سياق الآيات 

المكية والمدنية» فكيف بعشرات السنين ومئات وآلاف ا المتوالية» 
بكل ما تجى به من حوادث ونوازل ومستجدات؟ 


ل لا نا لا نالا 


و ذ يرة آخرةة 





و . و 
١‏ 


مذ تعسامل لا أزمئ منج 


وهنا قضيةء نعتقد أن طرحها وفتح ملفها علئ غاية من الأهمية 
والدقة» وهي: أننا نحن المسلمين لا نعاني من أزمة خطاب إنساني قادر 
علئ الاستجابة لتطور الحياة بشكل عام؛ أو أزمة منهج بشكل أاحس: 
يوضح المقاصدء ويبين الإطار المرجعي» ويقدم الأنموذج التطبيقي في 
السيرة والبيان التفسيري فى السنةء وإنما الذي نعانيه إنما يتمثل في أزمة 
التعامل مع هلذا المنهج أو مع هنذا «الخطاب الإسلامي» الخالد» وإبداع 
الآليات والكيفيات التي تؤهلنا لحسن التعامل معه وتنزيل أحكامه علئ واقع 
الحياة» وتقويم مشكلات الواقع بقيم هنذا الخطاب. في القرآن والسنة» 
والتعامل معه من خلال فقه الواقع بكل مكوناته واستطاعاته. 

ولنا من السيرة» وتجسيد قيم الخطاب في الواقع. ومن التجربة 
الحضارية التاريخية» خير دليل وشاهد عدل علئ مجموعة المواصفات 
المطلوبة لواقعية الخطاب وقدرته علئ النهوض والتغيير والارتقاء والبصيرة. 

فالأزمة ليست أزمة خطاب. أو أزمة منهج» فالخطاب موجود. 
ونماذج التنزيل علئ الواقع موجودة» والاجتهاد لذلك كله مطلوب ومأجور. 
لكن الأزمة أزمة تعامل وقدرة علئ الاجتهاد والتوليد والتجديد والتنزيل علئ 
الواقع» من خلال استطاعات الواقع وإشكالياته وبيئته وفضاءاته» وآليات 
التعامل مع (الآخر)ء وإقامة التوازن المطلوب بين الأمنيات والإمكانيات. 

وقد تكون الإشكالية» كما أشرنا في كثير مما كتبنا سابقاً. في بروز 
الخخطباء وغياب الخبراء في الأمة» أو في غاب الققه وذهابت الغلمء 
ونستطيع أن نقول: لقد انعكس تخلفنا علئ فهمنا وتعاملنا مع خطابنا 
12100 الى 


(القرآن)» وتحولت العناية به إلى حفظه وحسن ترتيله وطباعته والاقتصار 
عل تناه فيو ِ السابقين دون القدرة علئ التجاوز والتوليد بحسب الواقع 
المتغيرء ونخشئ أن نقول: إننا نعيش المرحلة التى أخبر عنها الصادق 
السدوق :من تهات افك :وشيوة: الآنية. الحقلة دوسترت_ عن لاحي السارقةء 
التي حذرنا الله منهاء مصداقاً لقوله تعالئ: طوَيَهُمَ ثُبَيوْنَ لا بتكمو 
كتنب إل أَمَانَ4 [البقرة:0]78 أي: لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة 000 
ُلَنْهُء عن ابن عباس وقتادة في قوله: لوبهم أُمَيُونَ4: أ 
غير عارفين بمعاني الكتاب. يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم» لا يدرون :5 
فيها... وقوله: #إلّ أَمَاِنَ»2 أي: تلاوة» لا يعلمون فقه الكتاب» إنما 
يقتصرون على ما يُتلى عليهم. . 

والأمية العقلية هلذه» تسود الأمة فى حال التقليدء والغياب الحضاري» 
والعجز عن تدبر القرآن» والتعامل مع الأحداك» وتخا التوافقيه اكات 
سنن الله في الأنفس والآفاق وحسن تسخيرهاء ومعرفة كيفية التعامل معهاء 
والنفاذ من منطوق النص وظاهره إلئ مقنصده ومرماهء والتدخل حين نعلم 
السنة» وأنها تتكرر ولا تتبدل» فنستطيع توجيهها إلى حيث نريد ونفيدء 
فنصل إلئ مرحلة مغالبة القدر بقدر أحب إلى الله. أو نفر من قدر الله 1 
قدر اللهء كما قال عمر بن الخطاب ذه . . يقول ابن القيم كانه : لين 
الرجل الذي يستسلم للقدرء بل الذي يحارب القدر بقدر أحب إلئ 
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قال ابن تيمية انه 


الله . . 


إنها الأمية العقلية التي نعيشها اليوم مع القرآن» والتي تعني ذهاب 
العلم علئ الرغم من تقدم فنون الطباعة» ووسائل النشرء وتقنيات 
التسجيل.. ولعل فيما يذكره ابن كثير كْلَنْةُ عند تفسير قوله تعالى: #لوْلا 
ينَْنْهُمُ ايدو وَالَفَحبَارٌ عن فَوِمٌ الإِثْمَ. . . * [المائدة:77] في الجدال الذي 
وقع بين الرسول عه وصاحبه زياد بن لبيدء يعتبر مؤشراً دقيقاً على الأمية 
العقلية التي صرنا إليها مع كتاب الله. 


)222 «مدارج السالكين»» اج1. 


با 21/4 


فقد أخرج الإمام أحمد كَكَُطهُ. قَالَ: ذَكَرَ اللي عله شَيْئاً مَقَالَ: 
لوَذَاكُ عِنْدَ 7 ذَهَاب العلم». قال فلناء با بَرَسْول الله! وَكَيِفَ يَذْهَبُ الْعلمُ 
وَنْحْنُ فر الْقَآنَ وَنُقرِئُهُ أَبْتَاءَنَاء يمره أبِتَاؤنَا أبِتَاءَهُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَة؟ قَالَ: 
«مكلنك أَنْكَ يا ابن 0 لَبِيدٍء إِنْ كنت لأرَاكَ مِن أَفْقَهِ رَجْلٍ بالْمَدِيئَةٍ أوَلَيسَ 
هَذِهِ + اليقُوة وَالنْصَارَى يَقْرَوُونَ النَورَاةَ وَالإنْجِيلَ لا يَنَفِمُونَ مِمْا فِيهِمَا بشَيْء». 

فالإشكالية؛ كل الإشكالية» والعطب والخلل» تكاد تكون اليوم في 
«خطاب المسلمين». الذي يشكل أدوات ووسائط التعامل والتواصل 
والتوصيل مع الخطاب الإسلامي» في الكتاب والسنة. الذي فشل ولا يزال 
في تحضير المسلمين للإفادة من قيم الكتاب والسنة وحسن تنزيلها على 
الواقعء وتقويمه بهاء كما الخال في قراءة التراث» كإنتاج بشري اجتهادي». 


والتعامل نمعه وعسو التشرافت لأنها يعبر المقدية التي صنعت هلذا الواقع 
الذي نشكو منه جميعاً ا 0 
المستقبل أيضاً: 


وما لم ندرك أن النقد الخطاب المسلمين» وإنتاجهم في شتئ ضروب 
المعرفة هو أداة التغيير ووسيلة التحول والانتقال من مرحلة إلئ أخرئ؛ 

وما لم ندرك أن ثقافة النقد هي التي صنعت القلق السوي والحس 
بالتناقض بين القيم والواقع»ء وصنعت الهاجس الدائم والفاعلية الدائبة في 
التفكير بالارتقاء واكتشاف مواطن الخلل؛ 

وما لم نبن العقل الناقد. العقل العدل» الذي يحمل القيم الصحيحة 
ويكتشف مواطن الجمود والغلو والانحراف والفسادء ويقف بجرأة وشجاعة 
لنقدها وتقويمهاء استجابة لقول الرسول عَتهُ: «يحمل هنذا العلم من كل 
خلف عدُوله. ينفون عنه تأويل الجاهلين». وانتحال المبطلين.» وتحريف 
الغالين2"7؛ 

وما لم ندرك المساحات الكبيرة التي وردت في «الخطاب الإسلامي» 
للنقد الذاتي: #قُل هُوٌ مِنّ عِندِ نفيك 4 [آل عمران:70١]»‏ والنقد الحضاري 


. أخرجه البيهقي‎ )١( 


4 1747 


في القصص القرآني جميعه تقريباًء فسوف نستمر في رحلة الوهم ونحن 
نحسب أننا نحسن صنعاًء ولعلنا نقول هنا: إن الأنبياء هم رسل وطلائع 
النقد والتصويب والتغيير للواقع وتقويمه بقيم السماء. 

وسوقة لأمناقي دو زاتما لمعاردة التدكؤورة يأل خيرية لذن 
المسلمةء التي كانت خير أمة أخرجت للناس» إنما تحققت بسبب عدم 
تواظتها علق الخطا والبتكن 'ذللق أن :استمرار عله الخيرية متوط باستمرار 
النقد والمناصحة؛ لأنها تمثل روح الأمة وسبيل بقائها. 

ولعل تسمية الخلل والحيدة عن الجادة ومخالفة القيم والمعايير 
بالكتاب والسنة بهلذا المصطلح: «المنكر»ء أي الأمر المستنكرء ما يعتبر من 
أعلئ درجات النقد والمناصحة وأشدهاء حيث جعل الإسلام النقد والتقويم 
والمراجعة مسؤولية جماعية ومسؤولية فردية في وقت واحدء يقول تعالئ : 
«ولتك ينح أَنَدٌ يدَعْونَ إل اخْبرٍ وَيَْموتَ ِألعرونٍ وَيَتَهُونَ ع الشكر» لآل 
عمران: 01٠١4‏ ويقول الرسول ظَلللَه : امن رأ منكم مُنكراً فَلْبِغَيْرْهُ بِيدِهء فَإِنْ 
لم يَسْنَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَلبه. وَذَلِكَ أَضعَفٌ الإيمان007. 

واعتبر الإسلام توقف النقد والمناصحة معصية ا ا الكوارث 
1 الجماعي» يقول تعالن: ظوَآتَّهَواً ين ل يي أَلّذِنَ ظَلموا ظَلَمُوا مِسَكُ 

ص4 [الأنفال:75]» ويقول الرسول - «وَانْنِى ي نُفْسِي. بِيَدِه لَتَأَمُرْنٌ 
00 2 أؤ لَيُوشِكَنٌ الله أن ينمت عَلَيكُمْ عقاباً يله مله ُمْ 
تَدْعُونهُ فلا يُسْتَجَابُ ب لكن”” ويقول عله : «إنَّ الئاس إِذَا رَأَوًا ايم فنا 
يَأَحْدُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ مهم اللّهُ بِمِقَاب من4”". . فلم ير الإسلام 
عذراً للقاعدين عن النقد والمناصحة الس" دألا لا يَمْتَعَنٌ رَجُلاً هَيِبَةٌ 
الئاس أنْ يَقُول بِحَقٌ ِذَا عَلِمهُ)0). 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(؟) أخرجه الترمذي. وقال: هلذا حديث حسن. 

(') أخرجه الترمذي؛ وقال: وهلذا حديث صحيح. 

(4) أخرجه الترمذي. وقال: وهلذا حديث حسن صحيح. 
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لذلك فالخيرية واستمرارهاء والنموء والعطاء. والامتداد» وحمل 
الرحمةء وتقويم الاعوجاج. وتحقيق عصمة الأمة. وتصويب الخطأ 
والخلل» بل معاودة إخراج الأمة وبناء خيريتهاء مرهون باستمرار النقد 
والمناصحة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

لذلك نرئ عمليات النقد والمناصحة والمراجعة وإنكار المنكر أخذت 
بعداً تاريخياً بالنسبة لقصص الأنبياء مع أقوامهم ولم تقتصر علئ نقد (الآخر) 
فحسبء. وكيف أن توقف النقد والمناصحة وإنكار المنكر ومعالجة الخلل 
كان سيب الانقراض؛ لأنهم «خاووا لا يَسَنَاهُوْنَ عن مُبحكر َعَو 4 
[المائدة:179]» وإنما كان نصيب الذات منها الشيء الكثير والكبير من 
المساحات التعبيرية في القرآن والنماذج التطبيقية في السيرة. 


فالبدريون» وهم خير الأمة ‏ ولا أدل علئ ذلك من قول 
الرسول طلله: «َمَلَ الله اطَلَمَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فْقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِلتُمْ 
فَقَدْ غَفَرْتُ كُ لحُمْ7 - قد قص الله علينا خلافهم في الغنائم بعد المعركة» 
وكيف أن فريقاً منهم كان كارهاً الخروج للمعركة.ء وكيف جادل بالحق 
بعد ما تبين لهء حتئ تروي السيرة أن عبادة بن الصامت قال: اختلفنا 
في غنائم بدر حتئ كادت تسوء أخلاقناء فنزعها الله مناء وجعل أمر 
قسمتها لله ورسوله. 

وما قراءة الآيات في مطالع سورة الأنفال إلا دليل وبيان علئ الحال» 
التي تتطلب إعادة البناء وتصويب الخلل. 

وف عزو أذ التي انقهيت؟ بهويسة” قبيزة بوإشانات القةه! دنا 
تساءل الصحابة عن أسباب الهزيمة: أنْى هلذا؟ جاء الجواب الحاسم: 9قُل 
هوٌ مِنّْ عند نيكم > ٠»‏ وورد في الآيات تفصيلاً للأسباب التي كانت وراء 
الهزيمة. ليأخذ المسلمون حذرهم». حتئ تجاوز النقد في أعقاب المعركة 
الحالة الظاهرة إلئ خفايا النفوس: «ينحكم تن يُرِيِدُ ألدُّيا» [آل 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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عمران:97١]»‏ وهلذا مستساغ لمعرفة الوحي حتئ يدع الناس ظاهر الإثم 
وباطنه. 


لكن المشكلة قد تكون في العجز عن تطوير أساليب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ووسائل وآليات الرقابة العامة في المجالات المتعددة في 
الواقع الإسلامي اليوم» وانتهاء عملية الأمر بالمعروف والنهي عِن المنكر إلى 
نماذج وممارسات قد لا تكون مقنعة في كثير من الأحيان بل مسيئة» بعد أن 
تطورت في الأمم الأخرى شعن اليم نه عنما أنشظة التعياة ميا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والأدبية. .. ووظف هذا التقدم 
للارتقاء بالإعلام وأدواته المتنوعة حتئ أصبحت الصحافة والإعلام والنقد 
فل لط زايعة: 

إن هنذه الممارسات البائسة لا تحط من قدر القيم ولا أهميتهاء ولا 
دورها في الفعل الاجتماعي والتصويب لمسيرة الأمةقء» وحمايتها من 
الانخراف والسقوط: عرد اله حيط بها خطكتدياك 'لذللك :تدعو إلخ تفعيل دور 
النقد والتقويم والمراجعة لخطاب المسلمين» في محاولة إل استرداد فاعلية 
هلذه القيم» وإدراك أهميتهاء وتطوير أساليبها وأوعيتها؛ لأن معاودة إخراج 
الأمة واسترداد فاعليتها وبناء خيريتها منوط بإدراك أبعاد رسالتهاء ومعرفة 
ا ل ل نس الس امم 
والمراجعة والتقويم : ١‏ كم حير أَمَةِ ُِجَت إلئاين كأمروة بالمعروف. وَتَنْهُورتَ 

' عَنِ المبكّر وَتُؤمِنُونَ نّ يمه 4 [آل عمران: ]١١١‏ . : 


إن تحرير معايير النقد والتقويم والمراجعة وتحديد مرجعيته؛ء لكشف 
الخلل واقتراح العا البديلة» يعتبر من المرتكزات الأساس في ممارسة 
عملية النقد. حتئ لا يتحول النقد إلى جلد. والعدول عن تجريح 
الأشخاص إلئ تقويم الأعمال» وتوقف المناصحةء و«الدّينُ النّصِيحَة”' )2 
والتستر علئ الأخطاءء باسم وحدة الصف تارة والحفاظ على تماسكه وعدم 
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تبصير العدو بمواطن الضعف والخلل تارة أخرئ» وكأن ما قدمه القرآن» فى 
أعقاب مع ر كتيى بدر وأحد لأكرم جيل وأكرم قيادة. وقد كانوا أحوج ما 
يكونون لوحدة الصف وعدم تبصير العدو بمواطن الضعف. كان خطأ. 


إن التستر علئن الخطأ يؤدي إلى تكريس التخلف والتراجع والجمود 
والاستنقاع .الحضاري» ويمثل .نوعا من الخروج عن سئن الحياة المتغيرة» 
والعصيان لدواعي الشرع في طلب المناصحة والتجديد. وحيدة عن منهج 
القرآن في البناء. ومؤشراً علئ تسرب علل التدين للأمم السابقة» التي كانت 
السبب في السقوط الحضاري؛ لأنهم «كَانوا لا يَتَنَامَوْنَ عن تبكر 
ُعَلُوه لنت ما كوا يَفَمَلوت 499 [المائدة]. 

وتربية الروح الناقدة المبصرة» وصنعة القابلية والتأهيل لقبول المراجعة 
والنقدء ليس بالأمر السهل علئ النفس. 

إن تأهيل المجتمعء وتحضير المتلقين» وتثقيفهم » وتمرين أذهانهم 
علئ النظر والمقارنة والمقايسة والفحص والاختبارء والتراجع عن الخطأء 
واعتبار ذلك موازياً للثبات علئ الحق» أو ما يسمئ بالمصطلح الشرعي: 
«التبين» قبل اتخاذ الموقف. أو بمعئّى آخر إشاعة ثقافة النقد والمناصحة 
وبناء العقل الناقد» هو السبيل لصنع القابليات للتجديد والتغيير والارتقاء. 
ومحاصر لا ينتفع به» حيث يصدق في ذلك قول الشاعر: 


وكوامن قائن قولا صعييه وآفته من الفهم السقيم 
ولكن تأخذالأفهام منه علئ قدر القرائح والعلوم 
فتأهيل المتلقي ليقنع أن الناقد هو الشريك في عملية البناء» ويدرك أن 
العقل الناقد هو القادر علئ التطوير والتغيير» هو من الأهمية بمكان بالنسبة 
«لخطاب المسلمين» المعاصر. وهو مطلوب بالنسية للخطاب والونتاج الثقافي 
بشكل عامء علئ الرغم مما قد يصاحب النقد من الانحياز والتجريح. 
وَأعِباناً الخروج عن خلق المعرفة وآداب الاختلاف. ويتجلئ ذلك بشكل 
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نفسه» لما يخالطها من حظ نفس وتصفية حسابات» ومع ذلك فإن المثاقفة 
والمحاورة والمجادلة بحد ذاتها مؤدنة بالوصول إلى الحقيقة والصواب» 
ومتأتاة من جهة خارجة عن الإنسان. موحئ بها من الله سبحانه وتعالل؛ 
لأن المعايير الموضوعة من الإنسان نفسه مهما تجردت لا تبرأ من التحيزات 
- كما أسلفنا شوَيدلكك يصبح الإنسان هو الأداة والمعيار. وهو موضوع 
المعايرة» هو الناقد واضع معايير النقد وهو موضوع النقد. 


خطورة تاثيم الفعل النقدي: 

وفي تقديري أن إشكالية الخطاب الكبيرة والخطيرة تتمثل في تجريم 
وتأثيم الفعل النقديء الذي أدئ إلئ غياب النقد والتقويم والمراجعة 
والمناصحة بسيب تلبس «خطاب المسلمين»» الذي هو فى نهاية المطاف 
اجتهاد بشري نسبي قابل للخطأ والصواب محتاج للنقد والحداية والتقويم 
بقيم الكتاب والسنةء «بالخطاب الإسلامي»» نصوص الكتاب والسنة 
وتطبيقات السيرة الصحيحة؛. أي بين قيم الدين المعصومة الثابتة المطلقة 
وصور التدين, الأمر الذي أدى إلئ اختلال الموازين» واختلاط الأمورء 
وسيطرة الرعب والإرهاب الفكري؛ الذي يحمي الخطأء ويكرس التقليد 
والتخلف. ويحول دون الإبداع والتجديد والاجتهادء ويؤدي إلئ انفجارات 
عشوائية خطيرة؛ وأكثر من ذلك. يجعل المسلم في حيرة من أمره وشك 
في جدوى قيم الإسلام وقدرتها علئ حل المشكلات ومعالجة النوازل 
واستشراف المستقبل وتقديم الإجابات الصحيحة عن أسئلة الحياة اليومية 
وكيفية التعامل معهاء من خلال قيم الكتاب والسنة؛ لأن الدين أو التدين قد 
تحؤل إلئ كهانات معصومة أصبحت هي المعيار! 


هلله هي إشكالية الخطاب الكبيرة والخطيرة» وما وراءها له يخرج عن 
كونه مظاهر لها أو أعراضاً ونواتج ومشكلات صغيرة علئ هوامش الإشكالية 
الكبيرة» مرهون علاجها بمعالجة المشكلة الأساس. 


و ' 21/0170 





وهلذه الإشكالية في الأصل ناتجة عن غياب العقل الجمعي 
الاستراتيجي. أو التفكير الاستراتيجي. الذي يبصر الأهداف». ويتبصر 
بالعواقب. ويأرق من تخلفهاء ويوائم بين الأمنيات والإمكانيات؛. ويدرس 
الجدوئى قبل الإقدام. ويستوفي الدراسات المطلوبة من قبل أهل الخبرة 
والاختصاصء» ويراقب الحركة» ويتابع المسيرة» ويقؤم المراحل. ويحدد 
موطن الخلل» ويأخذ بالاعتبار الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة. وفي 
مقدمتها معرفة (الآخر) وخططه ومراقبة تصرفاته. ومن ثم يأخذ ذلك جميعه 

بعين الاعتبار. 

وقد يكون المطلوب من «خطاب المسلمين» اليوم نزع فتيل الغضب 
والحماس والانفعال» الذي يحول بطبيعته دون التروي والتنبيه والتعرف على 
الإمكانات واختيار المكان الملائم للفعل.» ضمن ظرف الزمان والمكان». 
حك لاابدمن" النهلة التعنية السلمين اليوم ليسم التحول من :قرول «الشاعز 
الحماسي : 


السيف أصدق إنباءً من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 


إلئ قول الشاعر الحكيم: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان ‏ هوأول وهي المكان الثاني 


شيو الفكن النجل م وددزف آنناد الدة قبل «الستر انيه 


ل ل لا لا نالا 
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قد يكون من المفيد أن نشير إلئ بعض الإصابات التي لحقت 
«يخطاب المسلمين» فأعجزته. وعزلته. وأطفأت فاعليته وتأثيره في الذات 
و(الآخر)ء وأخرجته من الساحة» وأصبح فكراً خاصاً منعزلاء كما أن الكثير 
من العاملين للإسلام أصبحوا أجساماً منفصلة عن المجتمع» وابتعدوا عن 
التوسع في دوائر الخير فيه والتعرف علئ مشكلاته؛» وأطلقوا أحكاماً جزافية 
أعفتهم ‏ حسب ظنهم ‏ من المسؤولية» وسوغت لهم عند أنفسهم 
الانسحاب والخروج» فجاء «الخطاب» ثمرة لهلذا كله. 


- غرية الزمان والمكان: 

وهلذه من الإصابات الخطيرة التى تفقد الخطاب واقعيته» وحيويته» 
وجديته» وفقهه للواقع ء وغيابه عن المشكلاات والمعاناة اليومية للمجتمعات» 
وتحول دون الانخراط في قضايا الأمة الكبرئ وتقديم الرؤية الإسلامية 
للعلاج» وتؤدي إلى تراجع الحركة والاجتهاد في تنزيل القيم الإسلامية على 
واقع الحياة وتقيمه بها. 

فقيم الدين إنما جاءت لإصلاح الدنياء ومعالجة مشكلاتهاء ورفع 
معاناتهاء واسترداد إنسانية الإنسان» وتحقيق كرامته» ومنحه الحرية والمساواة 
المتولدة من قصر العبودية علئ الإلله الواحدء وإلغاء تسلط الإنسان علئل 
الإنسان»ء تحت شتئ المسميات. 

أما الانسحاب من المجتمع والانفصال عن جسم الأمة والنكوص عن 
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معالجة مشكلاتها بحجة محزنة هى أن هلذه المشكلات إنما تولدت عن 
تطبيق انظلفة وفع غير إنتلامية :أن تلك الأنظعة "وتلك. القيم عي المسؤؤلة 
عن مشكلات الأمة ولا شأن للإسلام بهاء إذ لو كان الإسلام هو الحاكم 
لما كانت تلك المشكلاتء فقضية خطيرةء وتكاد تكون مدمرة؛ ذلك أن 
الإسلام إنما جاء لهداية الناس واستنقاذهم مما هم فيهء مما أورثته وتورثه 
الجاهليات بكل أشكالها ومواطنها وأسبابها. 

أما القول: بأن هلذه المشكلات تولدت من قيم غير إسلاميةء فعلئ 
صحة ذلكء فهو دليل علئ الحاجة إلئ الإسلام» الذي جاء علاجاً ودواءً 
ورحمة للعالمين» الذين سقطوا فى الجاهليات والأخطاء والمعاصى» فما 
قيمة الإسلام إذا جاء لمجتمع لا مشكلات فيه ؟ 1 


هلذا إضافة إلى حجج أخرى ليست أقل بؤساً وتأزماء وهي أن معالجة 
المشكلات وتقديم 0 لها هو قيام بواجبات ومسؤوليات هي في الأصل 
من مسؤوليات الدولة؛ التي لا تلتزم الإسلام» والقيام بهلذه المسؤوليات 
إعانة لها وتقوية وتمكين لاستمرارها! ويذلك إبطال لرسالة الإسلام في 
الحياة» وفلسفة للهروب والانسحاب من المساهمة بالارتقاء بالأمة إلى 
مستوى الإشلامء وإقناعها بأنه الدواء الشافي لأمراضها. 

لذلك نرئ الكثير من «خطاب المسلمين» يعيش في غيبوبة» بعيداً عن 
الواقعية» أو عن فقه الواقع» أو الانخراط في الواقع» أو طرح مشكلات 
الواقع , وبذلك يعاني غربة» ويقيم الحواجز بينه وبين الناس. فكيف نقدمه 
لناس لا ندرك مشكلاتهمء ولا نعرف أسبابهاء ولا نعالج آثارها؟ كيف 
نرغُْبٍ في الإسلام ونثير الاقتداء؟ هل يفيدنا المكوث في غرفة الانتظار حتئ 
يأتينا الناس أطهاراً بريئين من آثامهم؟ 

وقد يكون الهروب إلئ الماضي والغيبوبة فيه والعجز عن الإفادة من 
تجربته لعلاج الحاضر وإيصار المستقبل» هو من بعض الوجوه يمثل غربة 
الزمان الذي تغيرء ومحاصرة الخلود والقيم الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان. ومحاولة لمعالجة مركب النقص» وتغطية العجز عن الإنجاز. 
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إن استشراف الماضي والإفادة منهء» لاستيعاب الحاضر وإيصار 
المستقبل» من الأمور الأساسية في عملية النهوض والتنمية» إذ أن الحاضر هو 
مستقبل الماضى وماضى المستقبل .. وهلذه الأبعاد الثلائة للزمن هى مكون 
الخضارة؛ وسبيل فهج الستن + وسجيرما وإعجالها: في :الحياقة وَمَغالية أقدر 
بقدر. . أما إسقاط الزمان أو أحد أبعاده فهي غيبوبة وانقطاع وغياب وعي» 
فالاحتماء بالماضي والتشبث به دون القدرة علئ الإفادة من تجربته وعبرته 
للحاضر والمستقبل عطالة وخزي وعبجز وعدم فقه» وموت حضاري. 

وَقَل لآ سعغرب كثيرا إذا قمنا بعسلنة الخثان سيطة وهئ: إن تاد 
إحدئى الدوريات التي تمثل «خطاب المسلمين»» ونزعنا عنها الغلاف» الذي 
يحدد زمان ومكان صدورهاء لنرئ كم يصعب علينا أن نتسبها لزمان ومكان 
بعينه!.. وإذا أخذنا إصداراً قبل خمسين سنة فسوف نجد أن القضايا 
المطروحة هى نفسها والمعالجة هى نفسها أيضاء دون أن يكون لنصف قرن 
من الزمان والتغير والاختلاف أي أثر في بناء خطابنا ومكونات ذهننا. 

وكذلك الحال إذا حاولنا دخول أحد المساجد للصلاة والاستماع إلى 
خطبة الجمعة؛ التي الأصل فيها أن تعالج الخطوب الواقعة والمتوقعة في 
الأمة.. ولعلها سميت «خطبة» لأنها إنما شرعت لمعالجة الخطوب الكبيرة 
والعظيمة» وفي الأثر أن الرسول القدوة يَيلّه كان إذا حل بالمسلمين أمرٌ 
عظيم قام فخطبّ الناس وخاطبهم. 

والحقيقة التي يصعب علينا الاعتراف بها أيضاً أن نحدد مجتمع الخطبة 
وزمان الخطبة.. وهكذا الكثير من خطابنا اليوم» يعاني من عدم الواقعية 
ومن غربة الزمان والمكانء وقد تجد لذلك ثقافة رائجة في داخلناء لأكثر 
من سبب» وفي مقدمة ذلك أن الكثير من خطابنا اليوم يطغئ عليه الانغلاق» 
وتحاصره أسوار الحزبية والطائفية. 
- طغيان الخطاب الحزبي والطائفي: 

إن الخروج والانسحاب من المجتمع» وتشكيل أجسام خاصة منفصلة 
وجزر معزولة عن واقع الحياة» وفصل قيم الدين عن واقع الحياة عملياً» 
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وإن كنا نرفض ذلك نظرياً» والإحساس الخادع والمخادع بالتميزء والتصور 
الموهوم بالمثالية» والإعجاب بالذات. والحط من قدر (الآخر)ء على 
مستوئ الداخل (الذات) والخارج (الآخر)ء أنتج خطاباً خاصاً ينصرف في 
معظمه إلى الاقتصار علئ قراءة (الذات) وتمجيدهاء بحيث يتحول 
«الخطاب»» مهما اختلف مكانه وزمانه» حتول ولو كان دورية عامةء مجلة أو 
جريدة أو موقعاً إلكترونياء إلئ نشرة خاصة حزبية أو. طائفية» لا تقرأ إلا 
فكرها ولا تعجب إلا بنفسهاء حتئ لو كان مكان الخطاب الجمهور العام أو 
الجامعات أو المعاهد أو الكليات أو المدارس أو المساجد أو سائر الأنشطة 
الفكرية» وحتئ المنابر العلمية - مع الأسف ‏ توظف لمحاكاة الفكر الحزبي 
والتمكين له الذي يتحول شيئاً فشيئاً لبناء طائفي سميك الجدارء بحيث 
تقوئ الأسوار الحزبية وتضيق وتنتهي إلئ ألوان من التطفيف والبخس 
والجهل (بالآخر) والعطالة» وهلكذا يتحول موقع الماضي ليصبح مستقبلاً» 
ويقتصر الأمر والفكر والخطاب علئ التغني بالماضي» باعتباره هو البديل 
عن التفكير بالمستقبل. 

إن «الخطاب الحزبي»؛ بدل أن يكون محرضاً علئ الحوار والمثاقفة 
والتقاكرة والمكانسه وإتعافن السنافنة واصتيط القهت مول إن كرالتن 
جامدة» وتكاد تكون مقدسة» ومتاريس وخنادق وصراعات واقتتال وإقامة 
خيام جديدة بدل أن تكون خيام قبائل» حيث تطور الشكل وبقي 
المضمون.. فالحزبية تنتج خطاباً حزبياء و«الخطاب الحزبي» ينتج خياماً 
ويكرس النزعات الحزبية التي بدأت تنغلق وتتطوأف» بحيث تحول الولاء 
5 وفي ذلك ارتكاس إلى البدائية وأي 
ارتكاس! 

وبدل أن تكون الأحزاب والتجمعات محلاً للتدريب علئ القيم 
الإسلامية والمناصحة وإشاعة معانى الخير وتحقيق كسب أكبر للقضية» 
للتكزة 'تحولت لتصبح عدقا بهد ذاتهاء تحولت من وسيلة إلبع غايةء 
ومن تحقيق المبادئ إلى كسب وتوفير المصالح التي قد تكون سريعة 
وموهومة. 


4 اع م1 





وبالإمكان القول: إن الكثير من الجماعات والأحزاب امتلكت القدرة 
علئ بناء الجدران الحزبية وحمايتهاء للكنها بقيت عاجزة عن ملاحظة 
المتغيرات وتطوير الذات؛ واستطاعت أن تستمر لكنها لم تستطع أن تنجزء 
اللهم إلا من تضخيم بعفى الأفرادء حيث صار الحزب والجماعة في خدمة 
الفردء وليس العكس. ش 

إن حال الجماعات والأحزاب» التي يفترض فيها أن تشكل الأمل 
والحلمء ليس بأحسن من حال الدول والحكومات إلا من حيث الحجمء أما 
المضامين والممارسات فتكاد تكون واحدة؛ لأن خطاب الجميع ينطلق من 
منطلقات واحدةء وينتج عقليات وكيانات متمائلة في المضامين» وإن 
اختلفت في العناوين. وهلذا بلاء من البلاء» يقضي علئ الأمل في التغيير 
والإصلاح؛ فما المعارضات بأحسن حالاً من ارتم والحال من 
بعضهاء كما يقال. 


- من خطاب الأزمة إلئ أزمة الخطاب: 

ما من شك بأن لكل مقام مقال. كما يقال. ولكل حالة خطابها 
العادام؟ ولكل علم خطابه. ولكل جنس فكري وأدبي وعلمي خطابه 
زأسلوية ومفرداتة :ومضطلحاتة أيضاء مواء كان تربوياً أو سياسيا أو اجتماعا 
أو علمياً؛ والتعميم والتوهم أن الخطاب المنتّج لمعالجة حالة يصلح لكل 
حالة هو نوع من العامية 7 عمئ الألوان» فالبلاغة في أبسط مدلولاتها هي 
«مطابقة الكلام لمقتضئ الحال».. وبدون إدراك الحال ومكوناته وإصاباته 
واستحقاقاته وعواقبه لا يمكن أن يجئ الخطاب مطابقاً لمقتضئ الحال. 

ولعل من الإصابات الخطيرة التى لحقت بخطاب بعض الجماعات 
والتجمعات الإسلامية» بسبب ما عانته من الخلل ابتداء» وذُلك يعود إلى 
عدم إنتاج خطاب يحقق الوقاية ويحول دون وقوع الأزمات» إضافة إلى 
الفشل في كثير من الأحيان في إنتاج خطاب قادر علئ إدارة الأزمة والتعامل 
معهاء أن الأزمات المتلاحقة التي مرت بالعاملين للإسلام والمعاناة التي 
عاشوها أنتجت أدبيات معينة وتفسيرات معينة لآيات في الكتاب ومقاصد 
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التشريع. كما أن قراءات للتراث أيضاً جاءت خاصة.ء إضافة إلئ أن 
إسقاطات القيم في الكتاب والسنة علئ الواقع جاءت من وحي الأزمة 
والإصابة. 

لقد أفرزت الأزمة خطابها المتسم بالغضب والإدانة والشجب 
والمواجهة والاتهام... إلئ آخر هلذه القائمة التي تتمحور حول المواجهة 
والتعبئة» بما يمكن أن نطلق عليه «خطاب الأزمة».. لكن الإشكالية فى أن 
يتكرس هلذا الخطات ويخلد ويسثمن ويتتخ ذهتبات لا تحسن غيرة» وقد 
تصل إلئ قناعة أن المواجهة دليل الصحة والاستقامة والصواب ولا تستطيع 
قراءة تغير الحال وتبدل المقامات وتغير المصالح واستبدال الوسائل» فتتحول 
من خطاب الأزمة. الذي قد يكون طبيعياً فى طرقه ودوافعه. إلئ ما يمكن 
أن يصطلح عليه ب: «أزمة الخطاب». ١‏ 

ولعلنا نقول: إن «خطاب المسلمين» اليوم هو خطاب مأزوم إلئ حد 
بعيد؛ لأنه في معظمه تمركز حول خطاب المواجهة والحماس وبقي يفتقر 
إلئ الكثير من التقويم والمراجعة واختبار الملاءمة» ومن ثم القدرة علل 
التجاوز والاكتفاء بالعبرة» فقد بات «خطاب بعض المسلمين» يستدعي 
الأزمات؛ لأنهم لا يحسنون إلا «خطاب الأزمة»» الأمر الذي أوقعهم ب: 
«أزمة الخطاب»» والتحرك في حلقات مفرغة بعيدة عن مراقبة الواقع 
ومتطلياته. 


- شيوع خطاب الحماس وانكماش خطاب الاختصاص: 

ومن الظواهر الخطيرة والإصابات البالغة التى لحقت «بخطاب 
السلمينة شيرع خطابه الحناسات: والتنازات (الاتفعالات وردرة الأفعال: 
الأمر الذي أنتج أنواعاً من «زعامات الخطبة» الذين لا يملكون غير جهورية 
الصوت؛. وسماكة الحناجرهء والقدرة علئ مخاطبة المشاعر والعواطف 
والإثارة» والاكتفاء بالإحساس بالمشكلات» وتحسيس الئاس بهاء دون 
القدرة علئ إدراكها وتحليل مكوناتها ووضع الحلول والأوعية الشرعية 
لطاقات الأمة في الموقع المجديء. وامتلاك القدرة علئ معالجة المشكلات 
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بدراسة أسبابها وترميم آثارهاء الأمر الذي يعود علئ الأمة بمزيد من سوء 
التقديرء الذي يستدعي هدر الطاقات واتساع الحركة العشوائية والغوغائية» 
والتوهم بأن الصياح والبكاء والأصوات العالية هي المفتاح السحري لحل 
المشكلات. وهي حالة طفولية يمارسها الطفل عادة لاستدعاء من يؤمّن عادة 
حاجاته ويحقق متطلباته. لكن المشكلة أن الحالة الطفلية» والتي لم تعد 
مقبولة لتربية الأطفال وتنشئتهم عليهاء تستمر في حياة بعض الشعوب» 
فتتوهم أنها بالصياح والتظاهر والشعارات تحل مشكلاتها. 

هلذا إضافة إلئ أن حقنات الحماسء التي يقوم بها الخطباء للأمة» إذا 
لم تترافق بوضع برامج وأوعية لحركة الأمة. تأخذ في اعتبارها الظروف 
المحيطة والإمكانات المتاحة» فسوف تؤدي إلئ انفجارات عشوائية تصبح 
وباءة علئ الأمة وسبباً في تراجعها وتآكلهاء وسبيلاً لمزيد من الانحطاط ونيل 
عدوها منها. ْ 

فإذا كانت أبسط قواعد المنطق تقول: بأن الحكم علئ الشيء هو فرع 
عن تصورهء فكيف لنا أن نقتنع بأن بروز «خطاب الحماس» وغياب «خطاب 
الاختصاص» سوف يحل المشكلة؟ كيف نتصور إصابات بروز الخطباء 
وغياب الفقهاء والخبراءء وما تورثه للأمة من إشكالات؟ ولعل الزعامة 
التاريخية المفضلة كانت ولا تزال زعامة الخطبة. 


وقد يكون من أخطر نتائج ذلك تقديم أهل الثقة والولاء الحزبي 
والسياسي علئ أهل الخبرة والاختصاص. 


2 غياب مواصفات الخطاب المطلوب: 

وقد يكون من الإصابات الخطيرة» التى لحقت «بخطاب المسلمين» 
اليومء غياب التمييز وسوء التقدير والعجز عن التحديد لمواصفات «الخطاب» 
المطلوبة بحسب موضوعه. ومن ثم عدم الموضوعية» والتوهم بأن المقال 
الواحد يصلح لكل المقامات». وقد أشرنا سابقاً إلئ أن البلاغة في أبسط 
مدلولاتها هي #مطابقة الكلام لمقتضئ الحال»., وأن من الآثار الشرعية ‏ 
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إضافة إلئ موضوعية الخطاب وأهدافه ‏ ملاحظة أحوال المتلقين واستطاعاتهم 
وأحوالهم وكسبهم المعرفي وسويتهم. 

ولعل القول المأثور: «خاطبوا الناس علئ قدر عقولهمء أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله»» وكيف أن الخطاب يمكن أن يتحول من البناء إلى 
الهدم» ومن الارتقاء بالناس إلى إيقاع الفتنة فيهم» يعتبر معلماً على طريق 
الدعوة الطويل. 

فمن حيث الموضوع هناك مواصفات تكاد تصبح متهيجا 'وفعلما سواء 
من حيث الأسلوب أو المفردات المستخدمةء أو ما يمكن أن نسميه ب: 
«الأدوات»» فالحرب» والتعبئة النفسية» والإغراء بالتضحية والإقدام؛ وثواب 
الشهادة وقيمتها وأبعادهاء والتحريض على قتال العدو. واستعذاب الموت 
والتضحية»: والصبر علئ الشدائد» والفروسية؛ وما إلى ذلكء له أسلوبه 
وأدواته وفاعليته» ولقد 1 لنا «خطاب الإسلام» (القرآن) نماذج في ذللكة: 
فقال تعالئ: ##يائا لبي كرف النزون عن لْقسَالِ* [الأنفال: 16]» ##قَديِلُواً 
9 يونم تيت المكيار و دوأ فيكم ِلَْلدٌ» [التوبة:17]» «اناضروأ 
قَوَقَ الْأَعَمَاق ا نهم ل بسَانِ 09> [الأنفال]ء #قَدِيلوا ليت ا 
يُؤمِبرت بآلَّه» [التوبة:9؟].. إلى آخر هلذه الآيات. 

بينئما نجد مواصفات ومفردات وأدوات خطاب الحوار والمجادلة 
والدعوة والتربية تختلف اختلافاً بيناً. 

ولقد قدم القرآن كذلك نماذج مضيئة للاقتداء وبناء الذهنية المسلمة 
عل سه التكتير والح يوه .قال تال في هلذا المقام: #أَدعٌ إِلّ سَبِيلٍ 
رَيْكَ بِأَْكَمَةِ وَلموْعِطةَ لَلْسَنَةَ وَحَدِلْهُر إلى م أحسَن» (التهل 3 وقال 
تعالن: «ويا يلوا أحلّ الجتب ِل ألىَ هي أَحْسَنُ# [العيكبوت:45]» 
وقال: #قل ياهل الكتب تَعَالَوا 1 كه 0 بَيْتَنَا وَيَيْسَو . . . * (آل 
عمران: 14]) وقال: «ولكو كت كَظَا عي لتب افيا يِنْ عَوْيك» (آل 
عمران 1 وقال: ©#هِمَا ب يحَمَةَ من الله لنت لدت لَن» [آل عمران:69١].‏ 


كما قدم القرآن نماذج ا للخطاب في موضوع ومجال آخر هو 
21260 اه 


مجال العقيدة» قال تعالل: هلا كاه في الدِنْ» [البقرة:757]» لست عَلَيْهِم 


بمَصَيْطِرٍ )4 الغاشية]اء قل كائرا يرَمَسَكُمْ إن شد عصسرهيت 49 [المل). 
أما في مجال التعامل الاجتماعي والمواطنة والسلم الأهلي. فللخطاب 


ع 


1 0-2 8 على و د لس ل سس و م عا م ده 0 ٠‏ ابميس 1 
أسلوب آخر ومفردات أخرى: لا يدك أَمَّهُ عَنٍ ألدِينَ لم يلوخ في لين مَل 
03 د 0 سير رع »و 0-5 

وفي مجال العلاقات الدولية أنموذج مختلف: #وَإن جَسَما لِلسَّلْم َلَعْمَحْ 
ا 2 5 - عرض م ير 24 م 3 20 5 . م 5 
هَا وَتََكلَ عَلَ أنه 1#الأنفال:١:].‏ ينها الدِرت َامَنُوا أَدْحُْلَا في أليَلرِ 


ع ل امي 2 


حافة ولا هم خُطوكت الشسيطان 4 [البقرة:84١٠7].‏ 

وأكثر من ذلكء حيث إننا نجد في القرآن أسلوب الترغيب غير 
أسلوب الترهيب» وأسلوب التشريع وييان الأحكام من حيث الجرس 
والإيقاع والفاصلة القرآنية غير أسلوب القصص القرآني» وبالمثل نجد 
أسلوب القرآن المكي. الذي كان موضوعه بناء العقيدة وصناعة الإيمان» غير 
أسلوب القرآن المدني». الذي كان موضوعه التشريع .وبناء المجتمع. : 
وهلكذا. 

هلذا إضافة إلئ أن ما تتطلبه مواصفات «الخطاب» المطلوب من حسن 
التقدير وفقه أبعاد التكليف وتحديد الاستطاعات وما يلائمها من الأحكام. 
ومعرفة العلل والأدواء وما تتطلب من أدوية» هي الأحكام الشرعية. 


إن سوء التقدير للحكم المطلوب لكل مرحلةء قد يحؤل الأحكام 
الشرعية من حل إلئن مشكلةء فننزل «خطاب الدعوة» علئ ساحة المعركة. 
وننزل «خطاب النصر؛ علئ ساحة الهزيمة» وننزل «خطاب العقيدة» علئ 
ساحة الدعوة» وننزل «خطاب العهد» والقبول بمواطنة (الآخر) وحرية اعتقاده 
وعبادته على ساحة المواجهة؛ أو بكلمة مختصرة: تقديم «خطاب المواجهة» 
علئ «خطاب الحوار والحكمة»؛ والخلط بين الدعوة والدولة» والاستضعاف 
والتمكين» هي اليوم مخاطر وإصابات خطيرة» إذا لم يُستدرك سوف تنتهي 
إلى سلسلة أخطاء وكوارث كثيرة تحيط بالمسلمين. 

وقد لا نجافي الحقيقة إذا قلنا: بأن «خطاب الحوار» والمناقشة 


مه 8 لاهلاء 


والمجادلة أكثر كسباً للستلمين من «خطاب المواجهة» والعنف». الذي لم 
يأت بدحخير » ويه أدرك خصومنا ذلك» فعملوا علئ إقامة العسكرة والاستبداد 
السياسي من حولنا. 


- بروز حملة الفقه وغياب الفقهاء: 

إن غياب الفقهء والاقتصار علئ حمل الفقه وحفظه. و«رّبٌ امل 
فِقْهِ ليس بِفَقِيهِ”". أدى إلى ضروب من الفوضئ والعبث بالأحكام 
الشرعية. وتنزيلها علئ غير محالها وحالاتهاء لغياب فقه الواقع وتحديد 
احتياجاته بدقة» وموازاتها بالاستطاعات. التى تحدد مدى التكليفء. الأمر 
الذي أدى في كثير من الأحيان إلئ الإبهام والعبث في فهم أبعاد الدعوة 
إلئ تطبيق الشريعة» ذلك أن التطبيق كما هو معلوم منوط بالاستطاعات» 
فإذا استفرغ الإنسان وسعه في تطبيق الأحكام التي يستطيعها فقد طبق 
الشريعة ولو لم يستكمل جميع فروعها؛ لأنه غير مكلف بها لفقدان 
الاستطاعة. لذلك نقول: بأن الإسلام يبدأ مع الناس من حيث همء. 
وبإمكانهم تطبيق الشريعة بحسب أحوالهم. ومن ثم الأرقاء بالشريعة 
لاستكمال تطبيقهاء أما ممارسات التضليل والدعوة إلئ تحضير المجتمع 
لتطبيق الشريعة» ولا ندري كيف يحضر المجتمع بغير الشريعة لتطبيق 
الشريعة» ففي تقديرنا أن المشكلة تكمن في عدم إدراك حدود التكليف 
وربطه بالاستطاعة. 

هلذا إضافة إلئ أنه من المعلوم أن بعض الأحكام الشرعية؛ في 
الحرب والسلم والعقوبات والمعاهدات... إلخ. إنما نيطت بالسلطة 
المسلمة وليس بالأفراد؛ لأنها لو نيطت بالأفراد لأصبحت كارثة» وتحولت 
الحياة إل غابات» وانتشرت الفوضئ والاضطراب. . فالفقه العليل أدى إلئ 
فهم مغشوش وخطاب معوجء كلف المسلمين ولا يزال الكثير من الخسائر» 
وأفقدهم الكثير من المواقف. وحاصرهم بل أقصاهم عن مواقع الفعل 
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والفاعلية» وأنتج خطاباً مغشوشاًء وأقام كيانات هي أشبه بالألغام في الجسم 
الإسلامي. 

فإذا غابت الدولة المسلمة يتقدم بعض الأفراد أو أمراء الجماعات 
فيصبحون هُمٌّ الدولة» ويعطون أنفسهم الحق في ممارسة وظيفتهاء وإذا غاب 
القاضي فَهُمْ القضاة. بلا علم ولا فقه. 

وأكثر من ذلك» لقد أدئ الفهم المعوج وغياب الفقه إلئ كبائر 
وخطاياء الله أعلم بمدى آثارها ؛ حيث أعطئل بعض العاملين فى المجال 
الإسلامي لأنفسهم الحق في أخذ البيعة الكبرئ والإمامة الكبرئ» وبدأ 
يمارس مهامها ووظائفهاء وينتج خطابهاء ويعبث بمسؤولياتها! فاستبيح كل 
شيء» من الأموال والأعراض التي يعتبر حفظها وحمايتها من. مقاصد الدين 
وضروريات الشرع» وأصبح يقول فى هلذا الدين من شاء ما شاءء وغاب 
العلماء العدولء الذين ينفون عن الدين الغلو والانحراف والتأويل الفاسدء 
الأمر الذي شجع بعض الأفراد من تخصصات أخرئ» بمجرد انحيازهم 
للوسلامء أو دخولهم في تجمعات وجماعات وأحزاب» أن يعطوا لأنفسهم 
الخبرة والعلم والفقه والحق فى الحديث و«الخطاب الإسلامى). 


- التكرار وإعادة الإنتاج: 
ومن الإصابات البالغة أيضاًء انعكاس واقع الأمة المتخلف وخطابها 
العاجز حتئ علئ المجال الخاص المسمئ بالمجال العلمي الأكاديمي» الذي 
يفترض فيه أن يشكل المصانع والمخابر الحقيقية لإنتاج الخطاب التخصصي 
والاستشرافي المنوط به معالجة إشكالات الأمة» ودراسة الأسباب المنشئة 
لهاء والتمكن من كشف الخلل وإحياء المنهج السنني» فابتلي بالتكرار 
وإعادة الإنتاج والدوران وصرف الجهد جميعه لتحقيق النص «خطاب 
الإسلام» (القرآن والسنة)ء وإثبات النصء» وعظمة النصء وخلود النصء» 
وواقعية النص. ومرونة النصء. وقدرته علئ الاستجابة للنوازل! وهلذا علئ 
أهميته وضرورته إلا أنه في نهاية المطاف يقع في نطاق علم الوسائل» 
ويشكل نصف الطريق» ويبقئ النصف الآخر هو التفكير والاجتهاد وإنتاج 
هه ل ا 





خطاب يبيّن كيفية تنزيل النص علئ واقع الحياة» وتقويم المجتمع بقيم 
«الخطاب الإسلامي». ومعالجة الخلل: أي إعمال النص. 

ويكفي أن نقول: إنه علئ امتداد الزمن» وتغير المشكلات» وتطور 
المجتمعات». وتداخل العقائد والأفكارء وانفتاح الدنياء وثورة المعلومات» 
ما نزال عاجزين حتئ عن الإتيان بمثال اخر للقاعدة غير ما جاء به 
الأقدمون. عاجزين عن تقديم الرؤية وتوليد الأحكام والأمثلة والحلول 
لمشكلات الحياة» حتئ تحول الكثير من الدوريات المحكمة والدراسات 
الأكاديمية والرسائل والأطروحات إلئ جثث هامدة لا تحرك ساكناً ولا تفيد 
إلا بتكريس الأوهام وصنع الألقاب وتأليف الجيوب بدل تأليف القلوب.. 
فكم أضاع التكرار والشرح والاختصار ومن ثم الاختصار والشرح» من 
أوقات وأموال دون القدرة علئ التقدم خطوة واحدة» إلئ درجة يمكن معها 
القول: بأن الزمن الذي أهدر لأكثر من قرن يمكن اختصاره بسئوات. 


فقه المخارج والسير خلف المجتمع: 

ومن الإصابات» التي قد لا تقل خطورته عن سابقاتهاء أن «خطاب 
المسلمين» يأتي ‏ كما يقال في الزمن الأخيرء وهو من بعض الوجوه 
خطاب أعقاب» حيث يسير في أحسن الأحوال خلف المجتمع» دون أن 
يكون جزءاً من قضاياه» فاعلا فيهاء مشاركاً في معالجتها وتنميتهاء مبيناً 
رؤية الإسلام في مشكلاتها وكيفية إدارتهاء قادراً علئ تجنيب المجتمع 
الأزمات قبل وقوعهاء باستشراف المستقبل في ضوء المنهج السنني والحركة 
التاريخية» واستشراف الماضي واكتشاف قوانين الحركة الاجتماعية وفقه 
مكونات الحاضر والواقع. 

وهو بعمومه «خطاب فقه مخارج». يسير خلف المجتمع» ويظهر ذلك 
جليا في المجال التجاري والمصرفي. ويحكم علئ تصرفاته بالجل والحرمة. 
بالإباحة أو الحظرء حتئ قد يمارس بعض التكييفات الشرعيةء التي يُطلق 
عليها مصطلح : «الحيل الشرعية»» للتعامل مع قضايا المجتمع ومشكلاته» 
من موقع التلقي والانفعال وليس من موقع العطاء والفعل ووضع البرامج 
4 أللاء 65 


لحركة الأمة وفق المقاصد والأحكام الشرعية؛ مع أن الأصل في «خطاب 
المسلمين» أن يكون رائداء أن يكون قادراً علئ السير أمام المجتمعات 
ورسم طريقها المأمون. وحماية هلذا الطريق من الإصابات أثناء السير فيه» 
وأن يتركز على جلب المصالح أكثر من أن يتمحور حول درء المفاسد وسد 
الذرائع؛ لأن ذلك استثناءء فالأصل تحقيق المصالح والمقاصد؛ لأن فعل 
المصالح وتوسعه يحاصر فعل المفاسدء ولك يتحول الخطاب من الاقتصار 
علئ «فقه المخارج» إلن الارتقاء إل «فقه المقاصد والغايات». 


لكن الإشكالية اليوم قد لا تقتصر علئ السير خلف المجتمعات وما 
والاعتزال لهء والحكم عليه بأحكام جائرة قد تسوغ عند بعضهم استباحة 


الخلط بين القيم المنزلة والبرامج المطلوية: 
ولعل من الإصابات الأساس» في بعض جوانب «خطاب المسلمين» 
ومكوناته» الخلط بين القيم الموحئ بها في الكتاب والسنة» التي مهمتها 
الأساس بناء الست وضبط المسيرة» وتحديد الأهداف والمنطلقات» 
وبيان الغايات والمقاصدء وبين وظيفة العقل. ومجاله من وضع الخطط 
والبرامج» المنطلقة من القيم العاملة علئ تحقيق المقاصدء ووضع العقل في 
مقابل الوحي. والانتهاء إلئ وضع الإنسان أمام هلذه المعادلة. الصعبة في 
الاختيار ‏ الأمر الذي قد ينتج تديناً بلا عقل» وعقلاً بلا دين - ووضع 
المقدمات المخطئة التي سوف تقود إلئ النتائج المخطئة أيضاً.. فالعقل محل 
الوحي؛ وسبيل معرفته» ومناط التكليف. ودليل الوحي» وأداة الاجتهاد 
وكيفية تنزيل القيم علئ واقع الناس وإنتاج الخطاب المطلوب للتعامل مع 
تقلب الحياة من خلال عطاء الوحي. 
وتعلنا'ضول: هنا إن ملت العنافه أذ ننه المتفلة ب أن انال 
الصعبة» إلئ جانب الكثير من الثنائيات الأخرئى الدخيلة علئ الفكر و«خطاب 
المسلمين» استهلكت جهوداً وأوقاتاً وأموالاً دون نتيجة وجدوئ؛ لأنها 
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ضرب في الحديد البارد» وفعل خارج الموضوع والمطلوب. ونخشئ أن 
نقول في ذلك: : ضياع للأجر والعمرء والله أعلم.ء علئ حساب القضايا 
المجدية وبناء الرؤية الإسلامية والبرامج الإسلامية والانخراط في قضايا 
الحياة والمجتمع والتفكير بإيجاد الأوعية الشرعية لحركة الأمة ومعالجة 
مشكلاتها. 

وهلذه المعادلة المخطئة أورثت الذهنية المسلمة اليوم أن تنتج خطاباً 
قائماً علئ الشعارات والمبادئ والقيم والحماسات» عاجراً عن إيجاد البرامج 
والاجتهاد في وضع الأوعية والحلول لقضايا الأمة. هنذا إضافة إلى أن 
الاقتصار علئ شكل الخطاب وكلماته وصياغته على حساب طرح مضمونات 
تهم الأمة» وحسن معالجتهاء ليصبح جزءاً من هلذه الفوضئ الفكرية» جعل 
من الساحة الإسلامية مباحة أو مستباحة لكل من شاءء مهما كانت قدراته 
وتخصصاته. لأن التحشيد والشعارات والتعميمات يمكن أن يرفعها العوام. 


- الالتبياس بدن الذات والقيمة: 

قد تككون قضية الالتباس بين الذات والقيمة. أو بين قيم الدين وصور 
التدين» هي مشكلة المشاكل في الواقع الإسلامي» بما تفرزه من أنشطة 
وممارسات مختلفة» وتشيعه من ثقافات مغشوشة تكرس التخلف والعطالة 
والعجز وتطفئ الفاعلية وتخلف بيئة من 0 الفكري الديني الذي قد لا 
يقل خطورة عن الاستبداد السياسي» إرهاب يمارس باسم الدين» ويحاط 
بالقدسية» وينتهي بالأمة إلئ الخنوع والاتطفافة وهو يذلاك من أخطر أنواع 
الإرهاب. لأنه يحتال علئ فكرة الألوهية ويعزلها عن حياة الناس» التي 
يعني تحقيقها في حياة الناس المساواة والحرية وكرامة الإنسان أمام الله خالق 
الناس جميعاًء واسترداد إنسانية الإنسان» وإيقاف تسلط الإنسان على 
الإنسان» الذي يعتبر مصدر الشر في العالمء ويقيم بديلاً عنها ألوهيات 


وكهانات ووثنيات من الباطن . تحمي نفسها بما تستظل به من قِيم الدين. 





إن التباس الذات بالقيمة» وقيم الدين بصور التدين» يؤدي إلل تفريق 
الدين» وتسرب علل التدين لواقع المسلمين» الذي حذرنا الله مئه يقول 
4و ممه 


تعاليل: #...ولا تَكُوبَُاً مرج ) التنييين ©© ين المج يوا ديق مسكاذأ 
00 حِرْسٍ يما لَدمْ هَرِسُونَ )4 [الروم]ء كما يؤدي إلى فقدان البوصلة 
الهادية واختلال المعايير؛ الأمر الذي يؤدي إلئ إقامة حواجز سميكة بين 
أبناء الأمة وحتئ العاملين في الحقا ل الإسلاميء وتتحول المعايير الضابطة في 
الكتاب والسنة تصبح نصوصاً للتعزلكة وتصبيح آراء الأشخاص ومسالك 
الأشخاص هي المعيارء ويصبح المس بالأشخاص أو نقدهم أو مراجعة 
أقوالهم مسا بقيم الدين ونكراناً لها.. وبدل أن نعرف الحق فنعرف أهله 
تختلط الأمور. فنعرف الحق بالأشخاص ولا نعرف الأشخاص بالحق. 

ومن المعلوم. في تاريخ النبوات» الدور الخطير لطبقة رجال الدين» 
وادعاؤها التحدث باسم اللّهء واحتكارها لمعارف الكتاب المقدس» لتبقل هي 
المرجع. وقولها هو الدين» لتجمع الجبت والطاغوتء. هلذا إضافة إل 
إقامتها التحالف غير المقدس مع بعض الحكام المستبدين. 

ولعلنا نقول هنا: إن الإسلام. أو النبوة الخاتمةء هي التي استطاعت 
أن تفصل فكرة الألوهية عن الحكمء وتنزع صفة الألوهية 5 رجال العم 
وترسخ بشرية الحكام وبشرية رجال الدين» التي تخطئ وتصيب وتصوّب». 
وتقرر أن الجميع مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالئ» وأن المناصحة والنقد 
والمراجعة هي من لوازم البشريةء التي يجري عليها الخطأ والصواب» 
لإيقاف التسلط باسم الله» الذي يعتبر من أخطر أنواع التسلطء فكل إنسان 
يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم يله أو كما قال الإمام مالك رحمه الله 
تغالر: 


- ضمور المفهوم الصحيح للفروض الكفائية: 

وقد يكون من الإصابات البالغة» حت تكاد. تشكل عموم البلوى» التي 
لحقت «بخطاب: الجطاميق» أو بالإنتاج الفكري للمسلمين بشكل عامء الذي 
يصنعه الكيدات ويُصنم بد والتي كانت السبب الرئيس في التخلف والعجز 
وشيوع الإحساس بالمشكلات والحماس لها وتخلف الإدراك وانتشار 
الغوغائية والخلط بين الأمنيات والإمكانات وسوء التقدير للمصالح 
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والمفاسدء هو غياب المفهوم الصحيح لفروض الكفاية؛ ذلك أن هلذه 
الفروض هي واجبات أو مسؤوليات اجتماعية ووظائف رئيسة في المجتمع 
المدني مطلوب توفيرها والاضطلاع بها في المجالات الحياتية» أو الأنشطة 
الحياتية المتعددة» وتأتي مكملة للفروض الفردية» التي تتمحور حول بناء 
الفرد وإضلاخه ليؤقل للاضطلاع بالفرض الكفائي» يحيث تشكل له 
المرجعية التي ينطلق منها للمشاركة في الفروض الكفائية أو الواجبات 
للش * 1 


وهي في أبسط تعريف لها: مسؤوليات وواجبات» إذا قام بها بعض 
المسلمين وتوفرت في المجتمع بشكل كامل ومتقن (بمعنئ إذا قام بها وأداها 
علئ الوجه الأكمل) سقطت المسؤولية ‏ والمسؤولية هنا تعني في المصطلح 
الشرعي الإثم والذنب والخطيئة ‏ عن سائر أفراد المجتمع» وإذا لم تتوفر 
علئ شكل يغطي الاحتياجات أثم الجميعء ولحقت بهم الإصابات في 
الدنيً» بسبب عدم توفرهاء والعذابات في الآخرةء» بسبب عدم توفيرها. 

وهلذه الفروض هي وظائف الاستخلاف الإنساني لبناء الحياة وإقامة 
العمران» بكل شعبها واستحقاقاتها ومعارفهاء أو هي بتعبير آخر جميع 
التخصصات أو الخبرات المطلوبة لاستقامة حياة الأمة والارتقاء بها وتمكينها 
من الاضطلاع برسالتها في إلحاق الرحمة بالعالمين وتحقيق إنسانية سعيدة 
يعمها الخير والعدل والأمن والسلام. 

وإحياء هلذه الفروض ضرورة؛ لأنها السبيل إلئ توفير الخبرة والقدرة» 
القوة والأمانة» الإخلاص والإدراك» النية والعمل علئ تحديد المصالح 
والمفاسد في كل جانب من جوانب الحياة وكل إشكالية تعرض للأمة 
وتستدعي أن ميم لها العالمون ليعطوا الرأي ويحددوا المصلحة؛ لأن الله 
تعالئ يقول: طفَدْكَلُ يو حَبِها 469 [الفرقان]ء ويقول: #ولا مك مل 
حير 49 [فاطر). 

ذلك أن ما يقع به «خطاب المسلمين» اليوم من الخلط بين الأمنيات 
والإمكانيات» بسبب من سوء التقدير» إذ كيف يتحصل التقدير الصحيح في 
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حال غياب الااختصاص والخبرة؟ وما يؤديه سوء التقدير من هدر الطاقات 
وبعثرة الإمكانيات وعدم إبصار الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة» أو 
استشراف الرؤية المستقبلية» سبيه عدم الاستشعار بأهمية إحياء فروض 
الكفاية والاضطلاع بهاء؛ بل في اتنا ماهو احطر سن :دللقم: من صور 
التدين المغشوش» وهو مغادرة ميدان التخصص في كثير من الأحيان إلى 
منابر الحماس والوعظ والإرشاد» علماً بأن من اختار تخصصاً ما وأنجزه 
يصبح في حقه فرض عين بعد أن كان فرض كفاية. 

لذلك نصف حال المخلصين فيناء الذين لا اختصاص لهمء بحال 
الأمّ» فهي مهما كانت مخلصة وصادقة العاطفة» وملتاعة علئ ابنها 
المريضء» فإنها لا تستطيع أن تقدم له الدواء ولو قدمت الحنان 0 
فالطبيب المتخصص هو المؤهل لكشف أسباب مرضه ومعالجته.» حتئ ولو 
كان الدواء الموصوف مرا قد يزعج الأم ويؤلمها. 

إن غياب التخصص في شعب المعرفة والأعمال الاجتماعية هو السبب 
الرئيس للفوضئ والتبعثرء وإصابة شبكة العلاقات الاجتماعية بالعطب» 
وظهور القيادات والزعامات الفاشلةء» غير ذات الخبرة والتخصص والأهلية» 
التى تورد الأمة موارد الهلاك» حتئ ولو كانت مخلصة» وإن كنت أرى أن 
الإخلاص هو بصيرة بحد ذاتهء لا بد أن يودب متخاديي وادموقاة اتفسه 
وبقدراته والمكان المناسب له؛ أما الرجل الملحمة» الذي يدّعي المعرفة 
بكل شيء» والفهم بكل شيء» والخطابة في كل شيءء دون أي وازع أو 
رادع» أو أدب معرفة حيث لا مانع عنده أن يتكلم في الاختصاصات 
الدقيقة» التي يفني فيها الناس أعمارهم ؛ فذلك قد يؤدي إلئ الكهانات 
المزيفة» التي لا تزيد المسلمين إلا ضغثاً علئ إبالة» كما يقول المثل. 


الانحباس ضمن أطر ودوائر محددة مسبقاً: 
ومن الإصابات التى: لحقت «بخطاب المسلمين» فأعجزته وأفقدته 
على المستوى الإسلامي والدولي والإنساني» وأقعدته عن استشعار مسؤولية 
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القيام بالبعد الرسالي وإلحاق الرحمة بالعالمين: الانحباس في دوائر تقليدية 
دفاعية مكرورة والدوران في حلقات مفرغةء الانحباس ضمن خارطة محددة 
لبعض القضايا والمشكللات التي مضئ عليها ما يقارب القرنء وهو لا يزال 
يبدي فيها ويعيدء وقد لا يضيف جديداً حتئ في إعادة تناول هلذه القضاياء 
وإنما يحكمه التكرار وإعادة الإنتاج لاسي وكا ما قُدّم فيها منقوص 
وغير كاف وغير مقنع. 

فقضايا إرث المرأة» وحقوقهاء والطلاق. والتعددء والقوامةء 
والحدود. والمساواة» وتطبيق الشريعة. .. ما تزال هي خارطة الطريق» أو 
خارطة حركة «خطاب المسلمين».. وقد يضاف إلئ ذلك اليوم بعض ما 
يلصى بالإسلام والمسلمين من تهمة الإرهاب. ليبقئ «خطاب المسلمين» 
محاصرا ومحصوراً ودفاعياء وتبقئ الساحة الفكرية والذهنية ونوع الإنتاج 
محكوماً بفعل (الآخر) تحكمه انفعالاتناء أو تحدده ردود فعلنا. 

أما قضايا الحرية وحقوق الإنسان. والتنمية والإعلام والتعليم 
والمعلوماتية» وقضايا البيئة والتلوث. وقضايا الفقرء والعولمة» والتجارة» 
والشذوذ الجنسيء. وكسر القيم الأخلاقية بجعل الجنس قضية عرف 
اجتماعي. ٠‏ وتفكيك الأسرةء وتشجيع الإباحية» فكأنها لا تعنينا؛ لأننا 
مشغولون بالدفاع عن الإسلام كما حددت خارطته لنا.. أما تقديم الرؤية 
الإسلامية لهلذه القضايا وتقديم نماذج مضيئة من الإحسان «إنا رَنكَ من 
لْنْحيِيِينَ 42 [يوسف]ء وإثارة الاقتداءء فهي ليست من الدفاع عن 
الإسلام! وأنى لنا أن نقدم رؤية متخصصة مؤطرة بمرجعية إسلامية للقضايا 
الإنسانية إذا لم نتوفر علئ الاختصاصات المطلوبة وندرك أهميتها؟ حيث 
يصعب إدراك النتائج وحسن التعامل معها إذا تجاوزنا إحسان وإتقان 
المقدمات. . 


- القدرة علئ صناعة الموت والعجز عن صناعة الحياة: 


ومن الإصابات الخطيرة التي لحقت بفكر المسلمين وخطابهم» ما نراه 
من التعبئة والحماس والعسكرة والقدرة علئ صناعة الموت (في سبيل الله) 
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وتقديم التضحيات والضحايا الكبيرة» في أكثر من موقع وأكثر من زمان 
وأكثر من مجتمعء التي قد لا نجد لها مثلاً عند الآخرين :؟ لأنها تصل إلل 
التضحية بالنفس» ٠‏ وهي أعلئ درجات التضحية» حتول أصبحت سمة وحالة 
متأصلة في ذهنية المسلمين» لها فلسفتها ومسوغاتهاء التي تتطلب الكثير من 
التحرير لمدئ شرعيتها أو شرعية الكثير منها 

وهلذه التضحيات الكبيرة» إذا أدركنا أنها وسيلة لإزالة العوائق من أمام 
حرية الاختيار لنشر الدعوة وإقامة الحياة الإسلامية ولحماية المجتمع 
الإسلامي» وأبصرنا مواقعها الصحيحة». وصرفناها في مواقعهاء تصبح فضيلة 
يمتاز بها المسلمونء وتحقق لهم الحمايةء لينعم العالم بحرية الاختيار 
والحياة الكريمة. 


للكن الخطورة» كل الخطورة» أن لا نضع لحركتها الأوعية الشرعية 
المدروسةء والرؤية الاستراتيجية المحكمة» ودراسة الجدوئ بشكل صحيحء 
وعدم التفريط فيها حتئ لا تتحول إل ألغام اجتماعية متحمسة قد تنفجر في 
مجتمعها وتقتل صاحيهاء بل لعلنا نقول أكثر من ذلك: لقد أدرك أعداء 
الإسلام والمسلمين من وقت مبكر هنذا المخزون الهائل من الأفكار 
والتضحيات الجاهزة أكثر من إدراك أهلها لهاء فوضعوا الخطط والبرامج 
لاستعماله وتوظيفه في تصفية الحسابات الدولية» التي قد لا يكون للجاه 
نصيب منهاء حيث يدخلونهم معارك مع غير عدو مباشر» ويستخدمونهم 
وقودا لمعارك نيابة عنهمء. لا يمكن التحكم من ثم بنتائجها لصالح 
المسلميق: 

لقد وصل الاختراق إلئ درجات خطيرة؛ حيث بدأ العدو يتحكم 
بأفكارناء ويوجهنا حيث شاءء ويوهمنا ‏ أو نتوهم ‏ أن ذلك قرارناء وهلذا 
من البلاء» وبذلك نكسر أسلحتنا بأيدينا أو بأيدي خصومنا وأعدائناء الذين 
يعرفون كيف يخترقوننا ويصنعون اهتماماتنا ومعاركناء ويعرفون كيف 
يتعاملون معناء ونحن نحسب أننا نحسن صتعاً. 

إن بأس المسلمين اليوم بينهم شديدء فالشعوب في مواجهة 
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الحكومات؛. والدولة في مواجهة الأمةء وتُّتَبادل التهم والشكوك. وتُهدر 
الطاقات هنا وهناك. وقبل ذلك كله التعامل مع الأحكام الشرعية يتم ببؤس 
وفقر في الوعي والفقه. 

إن نبي الإسلام عله يقول: (إِنْمَا الأَعْمَالُ بِالنْئِاتِ""' -.ولقد بدأت 
بهذا الحديث» لأهميته. جميع كتب التراث تقريبء فالنية ‏ فيما نر - رؤية 
مسبقة أو استباقية لميدان الفعل» وفكر نضيج» واستراتيجية قبل الفعل. 
١فْمَنْ‏ كائث مِجْرَتْهُ إلى ذُنْيا يُصِيبُهَا أو إلى امْرَأةٍ يَنكحُهَا فَهِجْرَئُهُ إلى ما 
هَاجَرَ إليه"''. والرسول ييه يقول: «وَمَنْ قَائَلَ نَحْتٌ رَايَةٍ جمْيِةٍ يَفْضَبُ 
لِعَصَبَةٍ أو يَدْعُو إلئ عَصَبَةٍ أ يَنْصْرُ عَصَبَةُ فقيل فَقدلَةٌ جَاملِيةُ””". والراية 
العميّة : غير المدروس هدفها ومقصدها وعواقبهاء ومع ذلك نقوم من حفرة 
لنقع في أخرق» باسم الدين» فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين» لكن الفهم 
الأعوج ينتهي به إل أن يلدغ ثلاثاً وأربعاً. 

و«خطاب المسلمين» وأدبياتهم. لابد أن تُعيد النظر. وأن تفكر بأن 
المطلوب منا شرعاً أن نحيا في سبيل الله وليس أن نموت في سبيل الله 
بدون سبيب واضح وهدف واضح» فخيرنا من طال عمره وحسن عمله؛ 
فالمطلوب أن نحسن صناعة الحياة وضبطها بمرجعية الدين. وأن ندرك أن 
الموت والجهاد هو وسيلة لإقامة الحياة وحمايتها. 


- غلبة العقلية الذرائعية إعفاءً للنفس من المسؤولية: 

ومن الإصابات البالغة» بل المزمنةء غلبة الذهنية الذرائعية بشكل عام 
علئ «١خطاب‏ المسلمين». الأمر الذي ما يزال يحول بين المسلمين وبين 
استشعار المسؤولية عن مشكلاتهم» والبحث في أسبابهاء وتحديد مواطن 
الخلل والخطأ والقصورء وبيان أسباب التقصيرء ومن ثم وضع الخطط 
والبرامج لعلاجها وتجاوزها في ضوء الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة» 





)١(‏ أخرجه البخاري. (7) أخرجه مسلم. 
20 أحخ رجه البخاري . 
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والتيقن بأن ما يصيبنا هو بما كسبت أيديناء وأنه من عند أنفسنا: طقل هُوّ 
مِنَ عِند أَنْشيِكْة4 [آل عمران:170]؛ وأن (الآخر)ء الذي يمثل المشجَبٌ الذي 
نلقي عليه بالتبعة والمسؤولية عن إصاباتناء لإعفاء أنفسنا من المسؤولية عن 
ابتمراز الفشل والانحطاط والهزائم» إنما يمتد في فراغناء ويمر من خلال 
قابلياتناء ويدخل من خلال الثغور المفتوحة في حياتنا. 

إن الإلقاء بتبعة فشلنا علئ (الآخر)ء فى محاولة حزينة لإعفاء الذات 
من المسؤولية؛ وتسويغ الفشل والهزيية:» وسد الباب أمام المساءلة 
والمراجعة والنقد والتقويم. والإيذان باستمرار القيادات.» وتكريس الهزيمة 
وأن «ليس بالإمكان أفضل مما كان». يعتبر من أخطر الإصابات الثقافية 
والسياسية والحضارية بشكل عامء وهو بلاء أو وباء نفسي وثقافي وسياسي 
يكاد تقع فيه جميع القيادات» مهما تعددت مواقعها ومسمياتها. 

وكم يتمنئ الإنسان» علئ الرغم من الهزائم المتتابعة والفشل الذي 
يلاحقنا ويحيط بناء أن يجد ولو مجرد اعتراف هنا أو هناك بالخطأ والإصابة 
وسوء التقدير وغياب الدراسة المتخصصة. ذلك أن الناظر فى أدبيات» أو 
في خطاب العاملين للإسلام» يرى أنه محض الصواب» لم تسجل عليه 
إصابة واحدة من قبل أهلهء وكأن مقام العاملين فوق مقام النبوة! فالله 
سبحانه وتعالئ قال لأكرم خلقه: ظعَفَا أَشَّهُ عنلكت» [التوبة:*4]» والعفو لا 
يكون إلا من اقتراف ذنب (وإن كان ذلك علئ سبيل التعليم والتربية لنا). . 
وقال له: «ولا تَظرم الْذِينَ يدَعُونَ رَيَهُم بِالْعَدَدةَ وَلْمَثِيَ. .. » [الأنعام:؟ه]ء 
وقال واصفاً حاله: عب بَبَرَكَ © أ بَدَهْ الكتى 22 وما بِدربكَ لَلَوُ يَرْقّ 
9©.. .* [عبس] إلئ غير ذلك من الآيات التي لم يقتصر العتاب فيها على 
النبوة الخاتمة. 

لكن المشكلة هلذه العقلية الذرائعية» التي إذا لم تجد من تلقي بالتبعية 
عليه فلتلق بالتبعة علئ القدرء وكأن القدر يستهدفنا دون غيرناء وبشكل 
أعشئ! الأمر الذي قد يؤدي إلئ اهتزاز القيم المعصومة نفسها. . 

ونحن هنا لا نرى التقليل من كيود الخصوم ولا مؤامرات الأعداءء 

م فة 


فذلك آأمر: ظمعق > وسيةالجقماعة من تن المندافقة والمعالية اللحسارية 
لكن الإشكالية هي في ذهتية الاستسلام وقابلية الاستسلام وغلبة نظرية 
المؤامرة علئ كل فعل أو قول أو نشاطء واتخاذها ذريعة مستمرة. 


ونظرية المؤامرة» التي يتذرعون بهاء قد تتوهم بعض القيادات الفكرية 
والثقافية والدينية أنها تصب في مصلحتها؛ لأنها تستخدمها لإسكات 
خصومها ومطاردتهم واتهامهم بالعمالة. إلئ آخر هلذه القائمة التي ما تزال 
تحكم خطابنا من عصر الاستعمار» وتتمركز في حياتنا في عهد ما بعد 
الاستعمارء دون أن ندرك تماماً أن الإلقاء بالتبعة كلها في فشلنا علئ 
(الآخر) ومؤامراته يعني. من كل الوجوهء أننا دون سوية المرحلة التى 
تتعامل معهاء وأننا أرقام لا معنئ لهاء ولا قاعلية أو فعل لوجودها. , 

وما لم نتحول من شعار: "ليس بالإمكان أفضل مما كان». الذي يعني 
الركود وانطقاء الفاعلية» إلئ شعار: (أن بالإمكان دائماً أفضل مما كان». 
الذي يقود إلئ المراجعة والتقويم والنقد وحسن توظيف الإمكانات بشكل 
أفضل وامتلاك القدرة علئ التعامل مع سنة التدافع الحضاري» فسوف: يستمر 
فشلناء حتئ يتحول إلى وراثة اجتماعية» مهما علت أصواتنا. 


- احتكار الخطاب وتحويل الأمة إلى إقطاعات: 

ومن الإصابات التي تكاد تصبح مزمنة أيضاًء هي احتراف عدد من 
الأسماء والألقاب واحتكارها «لخطاب المسلمين» في المؤتمرات والندوات 
والحوارات والمقابلات والفضائياتء» فكما أن القيادات علئ المستوئ 
السياسي؛ التي احتلت هلذا الموقع بوضع اليدء تحولت إلئ قدر ووقف 
علئ مصير الأمة. فكذلك بعض الأسماء والألقاب علئ المستوى الثقافي 
والفكري أصبحت وقفاً علئ عقل الأمة وثقافتها إل درجة الاحتراف 
والاحتكار والحجر علئ فضل الله بإيجاد بدائل أو أمثال. ولا ندري ماذا 
سيكون حال الأمة بعد انقضاء حياتهم؟! 
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مضمونها ومحاورهاء وهم فرسان الحوارات مهما كان مستواهاء بحيث 
تحولت المواقع إلئ إقطاعات مرتهنة لهم دون التفكير باستنبات بدائل تقود 
مسيرة الأمة وتسدد طريقها. 

وعلئ الرغم من التكرار لأكثر من نصف قرن من الزمان.ء لكن بأوعية 
ثقافية وإعلامية متطورة» وعلئ الرغم من اللتعول الذي يؤكده الحال ويدينه 
الواقع مع ذلك ما يزالون يسجلون حضوراً حيثما اتجه الإنسان أو نظر أو 
ذهب؛ وكثيراً ما نهرب منهم إليهمء ولا يقتصر هنذا علئ المسنتوئ الفردي. 
فالكثير من الجماعات والتنظيمات يحتكر أيضاً الحديث باسم الإسلام» ولا 
غرابة في ذلك حيث لا بد أن يتوازى البعد الثقافي مع البعد السياسي؛ كل 
في ميدانه! 

وكأن الوقف في حياة المسلمين» بالمصطلح الشرعي. تحول من 
الفعل الاجتماعي إلى أن يصبح بعض الأشخاص» علئ مستوى السياسة 
والثقافة والتدين» وقفاً علن رقاب المسلمين؛ الأمر الذي سوب لا يسمح 
بأي أمل في التغيير. 


ل لا لا نا نالا 
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فلقد سبق الكلام عن أهمية «الخطاب» ودوره في الفعل الحضاري 
والثقافي والاجتماعي؛ دوره في إقامة الحضارات ونشوء الأمم» وحتئ 
انهيارها؛ دوره في بناء التفكير وتنظيم عالم الأفكارء في تنمية الفكرء 
وتطوره وتطويره.. وحيث إن «للخطاب».؛ الذي هو الإنتاج المعرفي في 
شتئ المجالات» هلذه الأهمية» فقد ارتقئ حتئ يكاد يصبح معيارا وقيمة 
ومقياساً للحضارة» وتشعبت أساليبه ومفرداته ومصطلحاته وأدوات توصيله. 
فأصبحت لكل شعبة معرفية أسلوبها ومفرداتها ومعاجمها ومفاهيمهاء التي 
تكوّن خطابها بهاء فللتربية خطابهاء وللاقتصاد خطابه. وللمال والأعمال 
لغته» وللدبلوماسية مفرداتهاء وللحرب والتعبئة النفسية خطابهاء وللإعلان 
خطابه» وللحملات الانتخابية خطابهاء وهلكذا. 

كما أن لكل حقبة تاريخية سماتها ومصطلحاتها وملامحها وقسماتها 
اللغوية والفنية» فالحقب التاريخية تولد مصطلحاتها. 

كما لأجناس الأدب أساليبها ومفرداتهاء» فأسلوب الرواية ومكوناتها غير 
أسلوب القصة. وخطاب المقالة وأسلوب وفاصلة النثر غير قوالب وبحور 
وقافية الشعر. 

لقن سوريف" أسالنيت' اللظاتة توس تطوركة تممه 
وأصبح لكل خطاب مواصفاته» بل لغته ومفرداته ومصطلحاته ومقاماته 
الصوتية» بحسب موضوعه وأهدافه ومقاصده. لدرجة لم يعد ينفع معها أو 
يقنع الصخب والضجيج والنعيق والصياح والحماس والتعالم والمجازفة في 
القول في كل علم وفن وموضوع. 

ل 3 


إضافة إلئ أن الخطاب أصبح ثمرة لمجموعة علوم وتخصصات 
معرفية» حتئ لنكاد نقول: إن الخطاب والإعلام والاتصال أصبح علماً قائماً 
بذاته» وليش ذلك فقط وإنما تطور الأمر حتئ مدعت معايير للتقويم 
والقياس ودراسة الجدوئ ومدى الملائمة وتحقيق الأهداف. 

بل وأكثر من ذلكء. إن الكثير من الفلسفات» 212010 
انطلق من فكرة الشك. أي أن الأصل في الإنتاج والخطاب الخضوع 
للفحص والاختبار والتقويم والمراجعة. 

والحقيقة الدينية والتاريخية» واستقراء المسيرة الحضارية» تؤكد أن من 
لوازم الرسالة الخاتمة التجديد والتصويب» لتوقف التصويب من السماءء وأن 
التجديد هوا إخبارن منج الصادق الحضدوق: " «إن الله يعت لهله الأئة عل 
رَأس كُلّْ مائة سَئَةِ مَنْ يُجَدّدُ لَّهَا ديتها»"'. وهو تكليف للامة أيضاًء وأن 
الإصابات المتأتاة من الذات أو من (الآخر) هي عقوبات علئ معاص 
وخطاياء لا بد من استدراكها وتصويبهاء وهي في الوقت نفسه نذّر 
ومحرضات واستفزازات حضارية وثقافية» تدفع الأمة لمراجعة واقعها ووضع 
خطة للتجاوزء وأن الطائفة المثيرة للاقتداء القائمة علئ الحق المتمثلة له قد 
تضيق وقد تتسع للكنها لا تنقطع. 

وأن الحضارة الإسلامية عصية على الانقراض» بسبب الروح الفاعلة؛ 
ومسؤوليات التجديد لأمر الدين» ونفي نوابت السوء. 

وعند: 

فإن ما يمتلكه المسلمون من قيم الوحي. في القرآن والسئة الصحيحة 
والسيرة العملية» لتنزيل هلذه القيم علئ واقع الناس» يشكل لهم مرجعية 
ومعايير لتقويم الفعل والاجتهاد البشري. ويحول دون اجتماعهم على 
الضلال» ويمكنهم من التجدد والتجديد باستمرارء ذلك أن خلود القيم يعني 
تجردها عن حدود الزمان والمكان وقدرتها علئل الإنتاج في كل زمان 


)2 أحخ رجه أبو داود في الملاحم . 


7 اك‎ ١ 


ومكان» وتلك وظيفة العقل والاجتهادء وهلنذا يمنح الحضارة الإسلامية 
الروح السارية المتجددة» ويحول دون انقراضهاء ويمنحها القوة الدافعة 
لحمل رسالتها الإنسانية إلئ العالمين» كما يمنحها القوة والممانعة من 
الذوبان في حالة الإصابة والتخلف الحضاري» للحفاظ علئ خميرة النهوض. 

كما أن ما يلحق «بخطاب المسلمين» من إصابات إنما هو في الحقيقة 
عقوبات على معاص اجترحوهاء ومنبهات ومحرضات حضارية» ونذير خطر 
- كما أسلفنا - لمعاودة التقويم والمراجعة والحذر من تسلل علل التدين التى 
لحقت بالأمم السابقة» فكانت سبب انقراضها وأفول نجمهاء حيث أحاطت 
بها خطيئتها فأسقطتها. 1 

فهل يبقل المسلمون عل حذر دائم» فيصوبوا المسيرة بممارسة النقد 
والتقويم والمراجعة قبل فوات الأوان» وقبل أن تحيط بهم خطاياهم؟! 

ذلك أن مماوستة النقد. أو المتناصحة ليست لإنهالة: العمل :وجلت الذات 
والانتقاص منهاء وإنما للتحرر من حالة الجمود والتقليد والتراجعء واسترداد 
الحقيقة وإحياء الفاعلية وتحقيق التقوئ (الوقاية الحضارية). 

نعود إلئ القول: إن أبسط مدلولات البلاغة هو «مطابقة الكلام 
لمقتضئ الحال» ‏ كما أسلفنا ‏ ودراسة الحال ومقتضياته واستحقاقاته ورؤية 
المصالح والمفاسد لا يقوم به اختصاص واحدء وإنما هو ثمرة لمجموعة 
اختصاصات. حيث أشرنا إلئ أن الخطاب الإعلامي اليوم هو نتيجة أو عطاء 
لمجموعة علوم وخبرات وشعب معرفية 5 

فالفكر الاستراتيجى هو وراء الخطاب الموافق لمقتضئ الحال» حيث 
يكون العقل من وراء اللسان. أو اللسان من وراء العقل» إن صح التعبير. 

وحتول يكون تفكيرنا استراتيجياًء وخطابنا ثمرة لهء أعتقد أنه قبل إنتاج 
أي خطاب لا بد من الإجابة عن مجموعة استفهامات أو أسئلة» يأتى فى 
مقدمتها: 

لماذا الخطاب (إبصار الأهداف والمقاصد بدقة)؟؛ 


الا 58/ م لالاع 





ولمن الخطاب (معرفة أحوال المخاطبين» وثقافتهم» وتاريخهم. 
ومشكلاتهم » ومستوياتهم الحضارية» ومعاناتهم. واهتماماتهم . وتجاربهم)؟ ؛ 

وكيف (اختبار الوسائل» ومشروعيتهاء وفاعليتهاء وقدرتها علئ أداء 
دورها)؟؛ 

ومتئ (معرفة الزمان ومكوناته؛ فما يصلح لزمان قد لا يصلح لآخرء 
وما يصلح لجيل قد لا يصلح لغيره)؟؛ 

وأين (معرفة الواقعء بكل مكوناته وتركيباتة وطوائفه ومشكلاته)؟ 

وبعد هلذا كله يأتى السؤال الكبير: 

هل أدئ خطابنا إلئ ما نصبوا إليهء أم أن هناك خللاً حال دون تحقيق 

المقاصد والأهداف؟ وهل نمارس عملية المناصحة والمراجعة» لنأخذ عبرة 
وعظة ونصوّب أخطاءناء ونغني تجاربناء لجولاات قادمة. قبل أن تحيط بنا 
خطايانا؟ 

والحمد لله رب العالمين. 


ل لا لا لا نالا 


وي لشفة 07 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة العا ساي امو اممو بط امن انا اوم اشاس م ا 1 1 
* أهمية الخطاب اش رودو د امد امه لك فرط فل رحكلة لوقي 1م جو و 

دلالة المصطلح ا جف اكيس للم ولع ا ومو م - د 
* خطاب الإسلام وخطاب المسلمين ب م 1 
من آفاق الخطاب الخ قم كمه ونان الس او ل ل 0 ال 1 
- خطاب المسلمين فقط هو المتهم! ا 0 
- تحالف الجبت والطاغوت لي ام د الم 0 لجاب مام نوكه وتو ار الم اا نع /10؟ 
الطبيعة الدينامية لخطاب المسلمين 0 
- أزمة تعامل لا أزمة منهج ا و م ا 06 
خطورة تأثيم الفعل النقدي في تار 1 لبت و ا ل ات 21 
* من إصابات خطاب المسلمين المعاصر 0000 00 0 
- غربة الزمان والمكان 000 0 170 دوا 
- طغيان الخطاب الحزبي والطائفي ا اط 1 7 17 
من لخطاب الأزمة إل أزمة الخطاب ا 236 
- شيوع خطاب الحماس وانكماش خطاب الاختصاص 5 
غياب مواصفات الخطاب المطلوب 00000020202012 0 
- بروز حملة الفقه وغياب الفقهاء ا ل يه 54 
التكرار وإعادة الإنتاج را ا م را عاقة 


فقه المخارج والسير خلف المجتمع ع ل ل 516 
د التخلط: بيخ القيم «السنزلة والبرافيج المطلوية 1 2101001 3 


انف 4١‏ ااا 


الموضوع 

الالتباس بين الذات والقيمة [[ز[ [ 1[ذ[ [ 1 0 7غ 
ضمور المفهوم الصحيح للفروض الكفائية ا 0 
- الانحباس ضمن أطر ودوائر محددة مسيقاً 1211111 
القدرة علئ صناعة الموت والعجز عن صناعة الحياة 07 01010 
غلبة العقلية الذرائعية إعفاءً للنفس من المسؤولية العم ايوم الما 
- احتكار الخطاب وتحويل الأمة إلئ إقطاعات 9 ش*غ23« 
* خاتمة و وما عي الام ياو م سمج م هه وقوه و حع آنه لدو وكاتوا :08د اراد عا د لسو 
* فهرس المحتويات ولاخجط ب تق ا ساحن قاع لجع جر او ا ا 


ل نا لا نا نا لا 
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الصفحة 
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١‏ أخرة ايهف 


#ا لتم 


5 007 0 له 0 م 2 27 7 اه عي نير 
يقول تعالئ: طلْمَدْ كن لَكُمْ فى سول اله أُسْوَةٌ حَسَكةٌ لمن كن 
يرجأ الله الوم الآخر وذكر لله كيرا 409 [الأحزاب] 


لح 30 0 





الحمد لله الذي جعل ميراثنا الحضاري للنبوة كتاباً» معرفة ة وثقافة» فقال 


تعالئ: لاثم تا الكتت البِنَ أمطمننًا من عِبادنا , مده عذالم سيف ليغ 
لنتية توتي ان يليك يان أل يلك د الل الكيد 469 


[فاطر] . 


والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين» الذي تهيّأ لتلقي وحي 
الرسالة الخاتمة بالخلوة المعينة علئ التأمل والتفكر والمراجعة في غار حراءء 
وبدأ خطوات النبوة» التي تقف علئ خط النهاية من الرسل» بالعلم والمعرفة 
والقراءة» فكان أول خطاب الوحي: آنأ ين رَيْكَ أنه حَلَقَ 2 حَلَقَّ الْإنّنَ مِنْ 
عق © انأ وَبْكَ الأمم © أّى عل بالقدِ 2© عل الم ما بم 4 [العلق]. 

وسدد: 

فالأصل أن يستجيب المسلمء وريث النبوات السابقة» لأمر الله تعالى 
في السير في الأرض والتوغل في عمق التاريخ» يستوعب قوانين الحركة 
الاجتماعية» مدركا لهاء مهتديا لسنن السقوط والنهوض. حيث بهذا السير 
يجمع عقولاً في عقلهء 00 في عر ويضيف أعماراً إلى عمرهء 
مبصراً العلل التي لحقت بالأمم بقة» متقياً الإصابات المحتملة.» يقول 
تعالن:. ميا في الْأَرْضٍ ا 0 كن عَنقِبَةٌ الْتَكَرْبينَ (7©) هذا بان 
يناس وَهُدَى وَمَوْعِمْلة للْمتّقِيت © [آل عمران]» فالحياة تحكمها سئن 
مطردة وأقدار نافذة: به سْنَّدَ أَنَّهَ في الزوت علوا (ين قل ولن عيك لشنة 
آكَ ديلا فك [الأحزاب] . 


ىو 11 


والمسلم الذي يبصر هلذه السئن ويعيها ويستوعب تجلياتها في الأمم 
السابقة. تتكون عنده الثقافة والرؤية ويمتلك القدرة علئ المدافعة (إحدئ 
سنن الحياة) ومغالبة قدر بقدرء فليس المسلم مسلوب الإرادة والاختيار 
ويدافعه بقدر أحب إلئ الله؛ فعملية المدافعة ومغالبة الأقدار هى حركة 
الحياة وسبيل التقدم والتنمية والنهوض وبناء الحضارة وإقامة العمران وتحفيق 
الاستخلاف. 

واكتشتاف قوانين وأقدار المدافعة والمغالبة» المتأتية من السير في 


الأرض وقراءة التاريخ بأبجدية سليمة ورؤية بصيرة» مكل من فهم مكونات 
الواقم. وإدراك السئن التي تحكمه وتحديد مواطن الخلل. واكتشاف 
أسبابه» وكيفية التعاطي معهء وتقويمه بقيم الكتاب والسنة» وتنزيل قيم 
الوحي عليه وتصويب مسيرته. . وهلذا التمكن لد يتحقق بالأماني والرعبات 
والغيبوبة في أحلام اليقظة ©لَيّسَ يأمانيكم وَل آمَايَ أَمْلٍ الحكتّب من يَمْمَلْ 
سُوَءًا مجر بد » [النساء: 01177 وإنما يتطلب الاجتهاد في تهيئة المناخ الثقافي 
أو إن صح التعبير ‏ إعادة بناء عالم الأفكارء وإعادة الاعتبار للثقافة 
المستوحاة من معرفة الوحي» حتل تشكل مركز الرؤية وتمثل العين السحرية 
المّادرة عل التمييز» التي ترافب جودة الإنتاج المعرفي وسلامته في شتا 
التخصصات» وتحدد وظيفته وأهدافه» وتحسن توجيهه» وتكتشف خلله. 
وتحذر من امتداده . 

هلذه الرؤية أو الفلسفة أو الثقافة - إن شئت ‏ هي المناخ الصانع 
للنسيج الذهني المنشّئ للأجيال» الحاضن للعلوم» الفوظلت لهاء فإذا كانت 
المقولة الشائعة» القديمة والصحيحة إلى حل بعيد» بأن الفلسفة هى أم 
العلوم ومركز التوجيه لهاء المؤهل للكشف والابتكارء فهل يحق لنا القول 
اليوم: بأن الثقافة هي الأم الولود للفاعلية» الدافع لاكتساب المعارف والعلوم 
وامتلاك وسائلها والقدرة علئ تحريكها وتشغيلها وتحقيق أهدافها؟ وإن 
الجهود الرئيسة اليوم يجب أن تتوجه وتتمحور حول تنقية المناخ الثقافي 
وإعادة بناء النسيج الذهني للفرد والأمة» أو إعادة تصميم الذهنية الثقافية 
1111 5 


وتنقيتها لتقوم بدورها في هندسة الحياة بشكل عام؛ هندسة العلوم والمعارف 
وتوجيههاء وإشعار الفرد والأمة بأنها سبيل النهوض وإعادة البناء؛ لأنها تدفع 
وتبصر بامتلاك الأدوات الصحيحة للفعلء, الأمر الذي لا يمكن أن يتحصل 
إلا بتوفير الاختصاصات العلمية والمعرفية لفهم وتحليل مكونات الواقع 
والقوانين التي تحكم وتحدد المصالح والمفاسد في التعاطي معه؟ 


ولعلنا تقول -بأن عيات ثقافة جدوئ الأحتصاعن (الذئ يمكن من 
الأدوات الصحيحة للتعامل والعمل) وانكماش دور العلماء العدول من كل 
خلف» وغياب عمليات النقد والمراجعة» وغير ذلك من الأدوات الضرورية 
لتصويب المسيرة» عن مناخ الصحوة وأجوائها وأشخاصهاء دفع بالكثير من 
الحماسيين والخطباء والكتاب والوراقين» أمام هنذا السيل الجارف من 
المفاهيم والمصطلحات والقضاياء وهلذه المتغيرات التي لا يكاد الإنسان أن 
يدركها أو يحيط بها وما أحدثته من الفوضئ الفكريةء إلئ التطاول علل 
العلم والمعرفة والجراءة في طرح العناوين الكبيرة والإشكالات المعقدة» 
التي قد تتطلب جيوشاً من المتخصصين والخبراء» دفعهم إلئ التطاول عليها 
بدون امتلاك الأدوات المناسبة التي 0 من الإحاطة بعلمها وإنضاج 
الدراسات المناسبة حولهاء فجاءت النتائج خائبة فجة مخيبة للآمال» تساهم 
بالهزئمة:.وتمكن من امتداة (اللحر: 

إن الإقدام علئ أكثر القضايا تعقيداً وتداخلاً دون تخصصء دون 
امتلاك الأدوات المناسبة» أدئ وما يزال إلئ الفشل والتراجع والعجز 
والإخفاق» وهو يمثل في الحقيقة عدواناً علئ القيم المعصومة في الكتاب 
والسنة»ء حيث تستخدم في غير موضعهاء وتنزل علئ غير محلهاء الأمر 
الذي يؤدي إلئ إجهاضها وعدم الثقة بهاء وإقامة الحواجز النفسية دون 
الانتفاع بها 


وقد تكون الإشكالية الكبرئ فى الذهنية الثقافية القائمة أن الكثير من 
هلذه الدراسات والتحليلات الفجة والمبتسرة توسم «بالإسلامية؛ لإحاطتها 
بنوع من القدسية والإرهاب الفكري يحول دون تناولها بالنقد والمراجعة. 


هه ماع 


فغياب الثقافة الصحيحةء التى هى أشبه ما يكون بدليل التركيب 
لأجزاء الآلة والتشغيل لحركتها والكشف عن مواطن الخلل وما يتطلبه من 
التغيير والإصلاح» هي البوصلة التي تحدد الوجهة وتضبط زاوية الانحراف» 
التي تشكل الرؤية الكلية» وتوجٌّه الفعل» وتؤصل للخبرة والمعرفة؛. وتؤدب 
الجاهل والمدّعي المتطاول. . إن غياب الثقافة الصحيحة أدى إلى نوع من 
التضليل والالتباس» وساهم بالفراغ الكبير في وظائف المجتمع وقياداته . 


إن الثقافة الدينية المغشوشة, التي أفرزتها عصور التقليد الجماعي 
والتراجع الحضاري وما أحدثته من التبخلف» لم تستطع أن تقيم الفقيه 
المجتهد المجددء والطبيب المسلم المتقن البارع» والمهندس المسلم 
المبدع. والإداري المتخصص المقنع» والمحاسب الأمين» والمدرس المؤثر 
الرائدء ورجل الأعمال الصادق» والقائد القوي الأمين» والمؤسسة 
المتكاملة» والاقتصادي البصيرء والأكاديمي المكتشفء. والإعلامي المؤثر 
الساحرء والقانوني العالم الحجة... وقس عل ذلك الأديب والروائي 
والفقيه» وإنما دفعت الطبيب والمهندس والقانوني والعالم إلئ هجر 
تخصصاتهم والعجز عن وضعها في خدمة عقيدتهم لممارسة الوعظ 
والإرشاد. 


ذلك أن الثقافة السليمة هي التي تُشعر بأهمية التخصص. وتدفع إلى 
امتلاك الأدوات الصحيحة لكيفية التعاطي مع الواقع بكل همومه. ومع القيم 
ف الكتاب والسنة؛ء وتبصر بملامح المستقبل المأمول.. ومحاولات 
الإصلاح بدون الثقافة الصحيحة هي نوع من الضرب في الحديد البارد. 


فالثقافة هي التي تمثل الرؤية لإصلاح مؤسسات التعليم. 


والثقافة هي التي تنقذ العملية التعليمية وتحولها من التلقين إلى 
التفكير . 


الثقافة هي التي تحول الفكر إلئ فعل وحركة وفاعلية. 
الثقافة .همي التي تشكل الإنسان الذي يفعل كثيراً ويقول قليلاً. 
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الثقافة هي التي ترشد إلئ كيفية تعلم القرآن وتعليمه وكيفية التعامل 
معه وليس الاقتصار عل حفظه. 

الثقافة هى البوصلة التى تحدد الاستطاعة. وتبين حدود التكليف 
وإمكانية تطبيق: الشريعة اتطلاقا حن البعال الغن :عليه اتام دقن دوه 
الوسع . 1 

الثقافة هي التي تميز بين تنزيل قيم الوحي علئ واقع الحياة» في ضوء 
الاستطاعة» وبين الإسقاطات الخطيرة التى تمارس حزبياً وطائفياً وسياسياً. 

الثقافة هي التي تميز بين صور تدين البشرية وما يعتريها من الخطأ 
والزلل وبين قيم الدين السماوية المعصومة. 

الثقافة هي التي تدفع إلئ اكتشاف السنئن» وقراءة التاريخ» والانسلاك 
فى سئن المغالبة والمدافعة. ١‏ 

الثقافة هى الدليل إلئ قراءة التراث وكيفية الإفادة منه» هي التى تجسر 
بين استشراف الماضي وفهم الحاضر وإبصار المستقبل. 

الثقافة.هي التي تحدد مقاصد الشريعة في ضوء معطيات العصرء 
وتدفع إلئ تطوير فهم المقاصد والامتداد بها في ضوء تطور الحياة. 

الثقافة هى التى تجعل من حامل الفقه فقيهاً. 

الثقافة هى التى تحقق النقلة فى ذهنية الاكتفاء بتحقيق النص والتدليل 
علئ صوابه إلئ مرحلة إعمال النص في واقع الحياة. 

الثقافة هي التي تنشئ الإنسان «العدل» وتحاصر الإنسان «الكل». 

الثقافة هى التى تستبدل الحوار بالمواجهة. 


الثقافة هي التي تجعل الهاجس الدائم للمسلم: إلحاق الرحمة 
بالعالمين. 


ا 4 0/86 


الثقافة هي التي تميز بين التقليد والمحاكاة والعتطالة الذهنية وبين 
الاتباع وممارسة المقاربة بإحسان . 


الثقافة هي التي تبصر التلازم بين معرفة الوحي ومعرفة العقل, وعدم 
التقابل بينهماء وكيف أن ختم الرسالة يعني تأكيداً لوظيفة العقل» والإيمان 
بقدرته عليل الامتداد بقيم الوحي» وتنزيلها علل واقع الناس» وتصويب 
المسيرة إل أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

إن إعادة تصميم الذهنية الثقافية هو السبيل إلئ الفاعلية وتحريك 
الرواكد واكتشاف الإمكان الحضاري وتوظيفه في الموقع المجدي وتغيير ما 
فى النفس ليتغير ما فى الحياة. 


إن تغيير ما علق ولحق بالأنفس من إصابات التخلف أو بتعبير آخر 
تغيير المناخ الثقافي والانعتاق والانفلات من قيود التحكم الثقافي» وسلوك 
طريق التنمية والنهوض» يتطلب أول ما يتطلب استبدال النخب» المنوط بها 
النهوض» التي أنتجت الواقع الذي نعاني منهء وإعادة بنائها في المجالاات 
المتعددة.» علئ أساس الكفاءة. 


ذلك أن الحال المتردي» التي نحن عليهاء يشكل شاهد إدانة على 
العجز. والتخاذل. .وتحؤل الحلول إلق مشكلات؟ ؤلعلنا تقول بهلذاه المئاسبة: 
إن ما يسمئ. «بالنخب» في بلاد المسلمين تحولت من أمل في تقديم الحلول 
5-6 التخلف. كما هو الوضع الطبيعي » إل مشكلة» ذلك أن إطلاق 
مصطلح «النخب» على الكثير من القائمين علئ الأمر في معظم المجاللات 
فيه القليل من الصواب والكثير من الخطأ والتضليل» وحسبنا أن نقول: 
هلذه «النخب» لم تأت منتخبة من الأمة» كما يدل اسمها؛ ولم 0 5 
ضوء إمكاناتها وبرامجها وتاريخها؛ كما لم تأت ثمرة لتكافؤ الفرص» الذي 
يتيح المجال لبروز الإمكانات الحقيقية؛ ولم تأت أو تنتخب من خلال 
القانون الطبيعي للتطور والارتقاء؛ ولم تأت ثمرة للمدافعة وقوانينهاء وإنما 
جاءت بسبب من نسب أو جنس أو عشيرة أو طائفة» وكل ذلك. يدفع بنخب 
غير مؤهلة تفتقد للياقة والكفاءة» وتستدعي الاستبدال. 
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إن الاقتصار علئ ترديد بعض الآثار من أن استعمال الإنسان علئ 
جماعة. وفيهم من هو أرضئ لله منهء يمثل خيانة لله ولرسوله ولجماعة 
المؤمنين. وأن ضياع الأمانة» الذي يخرم صدق الإيمان - حيث لا إيمان 
لمن لا أمانة له. ويعتبر من علامات الساعة ‏ يعنى» فيما يعنى» إسناد الأمر 
لغير أهله. وعتدها تذتخل الأمة فى شبات الموتء ‏ وتتل الموازين+ وتقسد 
الحياة» وتقوم الساعة. ْ 

وما لم ندرك الأبعاد الحقيقية لثقافة معرفة الوحي». ونتمثلها لنحقق 
النقلة في الذهنية الثقافية» ونعمل علئ استبدال النخب المزيفة. فسوف 
نستمر بالمراوحة في مواقعناء ونتلهّئء ونقطع أحذيتنا دون أن نقطع أي 
مسافة لاستشراف الماضي وإدراك الحاضر وإبصار المستقبل. 

وهلذه الرسالة.» وهي من عمل إنسان خطاءء تمثل رؤية ووجهة نظر 
يرجن لها أن تساهم بتشكيل خطوة متواضعة في محاولة إعادة تصميم الذهنية 
الثقافية» واستدعاء القلق السوي علئ الحال الذي صرنا إليه» الذي يمثل 
الدافعية للبحث والنقد والمراجعةء ذلك أننا اليوم في معاناة خطيرة» فلا 
نحن بمستوى إسلامنا ولا نحن بمستوئ عصرنا. 


وله الأمر من قبل ومن بعد. 
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قد تكون الإشكالية في كيفية الانفلات من مناخ التخلف الذي يحيط 
بنا وينعكس عل رؤيتنا للأمور ويحكم تعاملنا مع قيمنا في الكتاب والسنة. 
وتحضير المناخ الثقافي الملائم لاسترداد الفاعلية وإعادة البناء ومقاربة جيل 
خير القرون وتشغيل آليات التعاطي مع النص بشكل منتج. في ضوء فقه 
الواقع.ء هي الإشكالية الثقافية المطلوب التعاطي معهاء فيما نرى. 


ولعل في مقدمة المطلوب هو التمحور حول كيفية العودة إلئ الينابيع 
الأولئ للتلقي منهاء مستصحبين التراث الفكري والعلمي التارينخي للأمة في 
عملية التعاطي مع النص وعدم التوقف عند حدود السواقي؛ تحت شتّىئ 
الحجج والمعاذيرء ذلك أن الواقع الفاشل الذي نعاني منه دليل علئ فساد 
وسائلنا وطرائقنا في التعامل مع نصوص كتابنا الخالدء الذي أنتج خير أمة 
أخرجت للناس» وكيف عجزنا اليوم عن التعامل معه بشكل صحيح والعودة 
لعطائه. فانتهينا إلى ما نحن عليه. 


وما لم نمتلك الرؤية الثقافية السليمة ونتزود بالشجاعة والفقه (القوة 
والإرادة) لنقد الواقع الثقافي العقيمء عند التغيير والإنتاج» الذي يسيطر 
عليناء وصور التدين الموروث التي حلت فيها التقاليد محل التعاليم 
الشرعية» ومسارات الفقه وأدوات الفهم. وتُبدع أدوات ووسائل ومناهج. 
ونضع الخطط والأوعية لعودة الأمة للتلقي عن القرآنء كتابها الخالد. 
فسوف نستمر برحلة الفشل» وتسلمنا هزيمة إلئ أخرئ. 
وهِلذا لا يعني بحال القفز قوق الواقع والتراث للتعاطي مع النص بدون 
امتلاك الأدوات السليمة» وإنما العودة إلئ فهم النص من خلال استيعاب 
الفهوم جميعاء وتحديد مواطن الإصابة» والخلل وتجاوزهماء وفهم كيفيات 
التنزيل مع الواقع في ضوء الاستطاعات المتوفرة في ضوء الممكن. 
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ذلك أنه من المعروف أن معاودة إخراج أي أمة مرهون. إلئ حدٌ 
بعيد» بتوفير ظروف وشروط ميلادها الأول.. فالأمم لا يعاد إخراجها إلا 
من خلال قيمهاء ولا تنمو إلا من تطوير ذاتهاء ولا تقوم إلا على أصولها 
وفي ضوء معادلتها الاجتماعية الثقافية والحضارية» وإعادة تصميم ثقافتها 
واختبارها في ضوء قيم الوحي. ١‏ 

لذلك فالتفكير بالنهوض من خلال قيم وأصول حضارية ومعادلة 
اجتماعية أخرئ» بعيداً عن تنمية ثقافة الذات» هو لون من العبث الفكري 
والضلال الحضاريء» وافتقاد الدليل والوجهة والبوصلة الثقافية» وتكريس 
المج والخذلان» حتد .ولو كان الملهر غير ذللك: 


نا نا كن 


من إشكاليات التعاطي مع النص 


ولعلنا نقول هنا: إن المناخ الثقافي الذي اعتمد الأدوات والمناهج 
والوسائل والطرقء التي لم تحقق لنا الهدف وتقدم لنا الحل» محكوم عليه 
عقلاً وواقعاً بأنه مغشوش أو فاشل أو مختل» يتطلب إعادة النظر والاستبدال 
حتئ نتوصل إلئ الحقيقة والهدف المطلوب. 


العودة لاختيار مناهج التلقي والنظر: 
اختيار واختبار مناهج التلقي والنظر والفهم؛ ذلك أن هلذه القيم الخالدة 
تبدوء في ضوء أدواتناء عاجزة عن معاودة الإنتاج» الأمر الذي يدين جميع 
وسائلنا ومناهجناء ويدمغها إما بالخطأ أو بالقصورء فى أحسن الأحوال» 
وقد نقول: بأنه يدين ثقافتنا السائدة. 

ولنا أن نتصور اليوم هنذا الكم الهائل من الجامعات الإسلامية وكليات 
الشريعة وكليات الدراسات الإسلامية والمعاهد ومراكز البحوث, وما تقدمه 
من المناهجء وما تخرجه من الطلبة والطالبات» إضافة إلئ مئات الرسائل 
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الجامعية» بل الآلاف في موضوعات قرآنية وحديثية وفقهية» ومع ذلك ترق 
أنها لم تحدث الأثر وترتقي إلن المستوئ المطلوب» وأن الإيقاع العام لرؤية 
المجتمع وحركته وفاعليته لم تتغيرء وإن تغيرت فقد تتغير إلى الأسوأء أو 
الأككر سيوءاء لأنها في أحسن الأحوال قد تحدث انفعالاً يؤدي إلى 
انفجارات اجتماعية ومغالاة في التدين.ء حيث لم تحدث فعلاً تغييرياً 
مأمولا. وعلئ أحسن الأحوال قد يكون الكثير من تلك الرسائل والدراسات 
يمثل إعادةً لإنتاج سابق» ودوراناً حول النفس» وتحركاً ضمن إطار عقل 
سابقء شرحاً واختصاراًء أو اختصاراً وشرحاًء أو تحقيقاًء أو تصويباً 
لعبارة؛ بعيذاً عن امتلاك رؤية ثقافية قادرة علئ توظيف ذلك لمعالجة نوازل 
العضر. 

لذلك» نرق أن الكثير من هلذه الدراسات والرسائل» يتوفاها الموت» 
وتقبر في المكتبات قبل أن تغادر الجامعة وتتجاوز أسوارها أو تتجاوز لجنة 
المناقشة العلمية» وتتمحض لتعطي لقباً قد لا يسمن ولا يغني من جوع» بل 
يقتصر علئ أن يشكل لدئ صاحبه وهماً كبيرأء ويكرس عطالة وجهالة مركبة 
تزيد الطين بلة. 

حتئ لنكاد نقول: إن الكثير من الدراسات الجامعية بدت وكأنها تتقيد 
فكرياً وثقافياً بإعادة الإنتاج . 

ولنا أن نتصور أيضاً كم استغرقت تلك الإعادات والشروح 
والاختصارات والتحقيقات والتصويبات من الوقت والجهد والمال دون 
التوقف ولو قليلاً للتفكير في الجدوئ! وفي كثير من الأحيان فإن إعادة 
النسخ قد يكرس الأخطاء ويزيدهاء لأنها إعادة نسخ في الحقيقة وليس إعادة 
إنتاج» لأن إعادة الإنتاج قد ترقئ ببعض جوانبه.. وما ندري كم يبقئ فيها 
إذا خضعت للتقويم والقياس والنقد ودراسة الجدوى وما قدمت من جديدء 
وما بعثت وأحيت من فاعلية وتجدد وتجديد. 

لذلك يمكن القول: بأن حركة الوعي الإسلامي» أو حركة الصحوة 
الإسلامية» تشكلتث يعمومها استجابة لتحديات كبرئ» وانطلقت من خارج 
أسو ار المعاهد العلمية والجامعات الأكاديمية - وهلذا قد يشكل إشكالية من 
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بعض الوجوه ومرت بتحولاات وتموجات عفوية وأحياناً حزبية تعصبية» 
حتئ وإن رافقها بعض الشهادات والدرجات العلمية لا يخرج الكثير منها عن 
كونها شهادات ودرجات حزبية في حقيقتها» بعيدة عن التقويم الموضوعي» 
متشبعة بالروح الحزبية التعصبية» الأمر الذي حول المسار والمنهج إلى 
تسويغ المسبق واستخدام النتصوص والتراث لدعم التصور وبناء المّشروعية 
لهء بدل أن يكون إعادة بناء التصور هو أحد معطيات النص. 


تطويع النص للهوى: 

وبذلك يكون النص والتراث تبعاً للهوئ الحزبي والطائفي والزيغ 
الفكري» بدل أن يكون الهوى تبعاً لمعطيات النصء والرسول َه يقول: 
«لا يؤمن أحدكم حتئ يكون هواه تبعاً لما جئت به» وليس ما جاء به 
الرسول ميته تبعاً لهوانا. 

ولعل هنذا من المخاطر الفكرية والثقافية» أو من الإصابات الفكرية 
البالغة في التعاطي مع النصء أو هي صورة من علل التدين التي لحقت 
بالأمم السابقة» التي حذر منها القرآن أمةً الرسالة الخاتمة حتئ لا تتسرب 
إليها. ذلك أن الإصابات الفكرية للأمم السابقة تم تجاوزها وكشفها وبيان 
مسارها بنسخها بالرسالة الخاتمة» أما بعد توقف الوحي والتصويب من 
السماء قاذ اد من خرانية "مدل ولاق النمن + وعماية كهينه الصتحيع ». وتجديد 
فهمهء بحسب الظروف والأحوال من البشر أنفسهم. 

إن الأمم السابقة شاعت فيها ثقافة و القول من بعد مواضعه 
ليوافق هواهاء يقول تحال روود الْكرَ من د مُوَاضِعِة. 4 [المائدة : »]141١‏ 
ويقول تعالل: © إِنْ رس هذا فَحُدُوهُ فإِن 1 وو دوا حَدرواً» [المائدة: ١‏ 4]. 


- الانحراف عن معهود العرب بالخطاب: 

ولئن كان التحريف قد يصيب قراءته بإمالة أو لحن معين أو إسقاط 
لفظ أو إضافة ليؤدي عكس ما يراد منه أو ليفهم علئ غير ما وضع لهء 
لمصلحة آنية» فإن الأخطر اليوم في التحريف. هو عدم. المداخلة في ألفاظ 
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النص» وإنما التلاعب بفهمه وتفسيره ومدلوله. أو بعبارة أخرئ الخروج 
بالمعنئ عما وضع له اللفظ وما عهد عند العرب من الخطاب. 


ساذجاً بعد تقدم التعليم والطباعة وأدوات الحفظ. لكن الإشكالية الكبيرة 
اليوم هي في التحريف الأخطر: التأويل الفاسدء والخروج بالمعنئ عما 
وضع اللفظء كما أسلفنا. 


ولعل التوجه صوب النص «اللفظ القرآنى) وتحريفه زيادة ونقصاناً يكاد 
يكون مستحيلاً وقد تعهد الله بحفظه. لجا شري لك موده أذوات الحفظ 
بالصدور والسطور. كتابة ومشافهة. من كتبة الوحي المتخصصين بذلك دون 
سواهء حتئ لا يختلط النص السماوي بغيره من كلام الناس» حتئ كلام 
النبوة» إل حفظة القرآن أو ما اصطلح عليه ب(حفاظ القرآن) إلى منهج النقل 
وأدواته. بحيث ورد النص القرآني بالتواترهء وهو ما يرويه الجمع عن 
الجمع» أو الجيل عن الجيل» الذي يحيل العقل تواطأهم علئ الكذب؛. مما 
يفيد علم اليقين» هذا إضافة إلئ المحافظة على الصلوات الجهرية» وما 
يتلى فيهاء مما يجعل القرآن مقروءا يومياً ومنقولاً بالمشافهة. فهو بذلك 
قرآن؛ إضافة إلئ كتابته بحروفه ورسومهء ونقل ذلك بالتواتر أيضاء هلذا من 


الناحية المنهجية التقنية » إن صح التعبير. 


أما من الناحية العقلية والشرعية» فالثبوت والصحة للنص القرآني من 
لوازم الخاتمية والخلود وتوقف التصويب ونسخ الشرائع من السماء وتوقف 
الوحي واختتامه؛ إذ لا يمكن أن يتصور عقلاً ولا شرعاًء أن يخاطب الناس 
بنصوص منحولة محرفة ومن ثم يحاسبون علئ فعلهم! لذلك نعاود القول: 
بأن القرآن يعتبر من الناحية الثبوتية والوثائقية» حتئ بعيداً عن المعتقد 
الديني. أقدم وثيقة تاريخية وصلت بطريق علمي منهجي يفيد اليقين 
والاطمئنان» الأمر الذي دعا بعض أبناء الأديان السماوية الأخرى إل 
استمداد رؤيتهم وتصويبها بما ورد من قصصهم في القرآن؛ لأنه الوثيقة 
الأقدم تاريخياً والآمن علمياً ومنهجياً. 
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من هنا نقول: بأن توجه التحريف صوب النص واللفظ يكاد يكون 
مستحيلاً. لكن التأويل والتفسير ومسالك الفهم يبقئى موطن الخطر الذي 
يجب التنيه له. 


وقد ون هنذا عن عفن مدلرلاك قول الرسول ينه ودعوته لليقظة 
لهلذا الأمر الخطير واضحةء وفي ذللعة فرك 85 «يحمل هلذا العلم من 
كل خلف عدُولف ينفون عنه تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» وتحريف 
الغالين)”' . 


لذلك يبقئ المطلوب دائماً حراسة مدلولات النصء» والتنبه إلئ محاولة 
تحريفه» كحماية ألفاظ النص ومنهج نقلهء إن لم يكن أكثر وأهم. 


الانتحال الباطل: 


كدارم جات ١‏ ون انث" لخر لزن التمان. القرانى طير محل جما 
الأمة المسلمة إلئ حد بعيدء بكل طلواتقها وَفَرقهًا ومذافيها؟ 'لذيك ترئى أن 

جميع الفرق والطوائف والمذاهب» السائدة اليوم والبائدة بالأمس» حاولت 
3 مشروعيتها وتسويغ توجهاتها بنصوص القرآن» وإجهاد النفس للاتيان 
بالآيات والنصوص الداعمة لتصوراتهاء والمحاججة في ذلك. وقد يصل 
الأمر إلى تحريف النصوص وتأويلها لإثبات ما ذهبوا إليه؛ لأن القرآن محل 
إيمان المسلمين وإجماعهم. وأن أي مشروعية عليا خارجة عنه سوف تكون 
مرفوضة من قبل المسلمين» لذلك نرى أن الجميع يستظل بآيات القرآن» 
ويحاول أن يدلل على أنه ينطلق منهاء وهئذا بقدر ما يحمل من الغنول 
والتغاقف والمجادلة والمماحكة والمنافسة والاجتهاد بقدر ما يحمل من 
المخاطر التي تحتاج إلئ الطائفة الثابتة علئ الحق وإلئ العلماء العدول من 
كل جيل» لنفي نوابت السوء؛ لأنها تنبت علئ الجسم» على النص القرآني» 


وتتغذى به. 


. أخرجه البيهقي‎ )١( 
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يضاف إلى ذلك الوجه الإيجابي الكبير الذي يحمله إجماع المسلمين 
غدرة القرات 4 ذللف أن القرآن يبقئ هو المحور لحركة العقل والاجتهادء 
والمحرك للفعل والسلوكء. والمرجعية الحاكمة لكل اختلاف» والمعيار 
الدقيق والثابت لكل فعل وفكرء والقيمة المجردة عن الذات التي يتم بها 
التقويم والحكم علئ الأفعال والممارسات ومدى مطابقتها لمقاصد القرآن 
وأهدافه . 

إن تاريخ الأمة الثقافي والحضاري والفكري والجهادي والاجتهادي 
تمحور حول النص القرآنى». وانطلق منهء سواء كان بالمناصرة والمدافعة أو 
كان بالمواجهة رالجيك ممق . فالقرآن هو مصدر ثقافة الأمة وتراثهاء بكل 
أطيافه وألوانه وأشكاله وأزمانهء لذلك توجهت معظم الكيود والخصومات 
والعداوات صوب القرآن ومحاولة زحزحة المسلمين عنه»ء ونزعه كسلاح 
فكري مؤثر من أيديهمء. أو تحويله إلئ أسلحة فاسدة عاجزة» بالتحريف 
والتأويل والمغالاة. 


- توهين السنة مدخل لتحريف النص القرآني: 
حتئ السنةء علئ أهميتها كمصدر ثانٍ للتشريع وأهميثها ووظيفتها 
وتفردها في تقرير بعض الأحكام ابتداة حتئ ولو لم ترد في النص القرآني» 
هي في وظيفتها الأساسية ومهمتها الأولئ لا تخرج عن كونها بياناً للنص 
القرآني. . وهلذا البيان ذو أهمية كبرئ في تحديد مدلولات النص القرآني 
ورسم وجهته وحمايته؛. من المبيّن المعصوم. حتئ لا تطيش السهام 
وتُمارس عمليات تحريف النص بعيداً عن الحراسة المأمونة (السنة)» التي 

يؤمن المؤمن بعصمتها. 

ش من هنا ندرك الدور العظيم والكبير للسنة والسيرة في حماية النص 
وبيان مدلولاته. وذلك بتنزيله.» كإحدى صور البيان» علئ واقع الناس» 
وتمثله في حياة القدوة المبيّن المعصوم. . كما ندرك لماذا كانت هلذه 
المعارك الشرسةء ولا تزال» حول السنة» في محاولة لتوهينها وإزاحتها عن 
أن تكون من لوازم النص القرآني» لينطلق التحريف والعبث بعيداً عن 
١ 14‏ لابلاع 


مرجعية حاكمة للتفسير والتأويل ومراقبة له وكاشفة لانحرافه. 


فإشكالية التحريف تبقئ قائمة» والحواجز الكبيرة أمامها تبقئ صعبة 
التجاوز طالما أن السنة لها حضورها ووظيفتها المتأتية عن الإيمان بها. 
ولعل هلذا يشكل بعض ملامح قوله تعالئ: إن نَحْنٌ رََلنَا ألذَمرٌ وَإِنَ أ 


حَِظُوتَ 42 [الحجر]. 


هلذا إضافة لما توافر للسيرة من مناهج النقل وضوابط القبول» على 
مستوى السند والمتن معاًء الأمر الذي حال دون الوضّاعين والمتروكين 
والمدنُسين» الذين حاولوا وضع الأحاديث علئ لسان الرسول مله تعضيداً 
لاجتهادهم» وتسويغاً لمذاهبهم» ومشروعية لتحريفهم. حتئ أحاديث 
الاحادء ذات الدلالة الظنية.» ومحاولات الدخول عليهاء ومحاصرة بياتها 
للقرآن» باسم الثبوت الظني تارة والدلالات الظنية تارة أخرئ» فإن المحصلة 
الفكرية والمنهجية لهلذا التوجه تبقئ لغير صالحهمء ذلك أن الظنء دلالة 
وثبوتاء المتلقى من المعصوم عله صاحب الرسالة» التي نيطت به مهمة 
البيان والذي توافر لأحاديثه مناهج النقل ومعايير القبول والرد والجرح 
والتعديل» يبقئ هو الأولئ والمقدم علئ ظنون واجتهادات البشر 
و(آحادهم)؟ التي لم يتوفر لها من مناهج النقل والإثبات وضوابط القبول ما 
توفر لأحاديث النبى تله ولو كانت آحاداًء هنذا إضافة إلئ أن أحاديث 
الآحاد واردة من الماعفضة ومحكومة بضوابط القرآن ومقاصده» بينما 
(آحادهم) لا يعتد بها منهجياً وعقلياً وإيمانياً أمام أحاديث النبوة» لذلك يبقى 
البيان النبوي هو أداة الفهم الأولئ للنص القرآني» والعاصم المعتمد من 
التحريف الباطل والتأويل الفاسد والانتحال الغالي. 


ومما لا شك فيه أن البيان النبوي للنص القرآني» ومن ثم فهم خير 
القرون» يشكل المرجعية الأساس في الفهم والاستدلال. أو هو الأداة 
المعتمدة لفهم النص القرآني» وما وراءها من الفهوم يبقئى خاضعاً للفحص 
والاحتبار والمراجعة» في ضوء البيان النبوي وفهم الجيل المشهود له. وهلذه 
المرجعية لا تشكل محاصرة للنص القرآنى والحيلولة دون امتداده وتحقيق 
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خلوده. بقدر ما تعنى ضبطاً منهجياً ومرجعياً يحول دون التحريف الذي 
أشرنا إليه. ْ 

لذلك» فإن أي فهم واجتهاد من البشر له أن يمتد ويمتد: ويبصر ويبلغ 
من المعاني والدلالات والآفاق ما يبلغ»ء بحسب تطور الزمان وتقدم الحياة 
الاجتماعية والحضارية» شريطة أن لا يعود ذلك بالتقض أو الإلغاء للمرجعية 
من بيان السنة وفهم خير القرون. 


النص ودلالة المصطلح: 

ولعل الخطورةء كل الخطورة» في انتقال القدسية والعصمة من 
تيون الر سي في الكقات والبيئة! الي عدكا المميان والقيية والتقياسض؟؛ 
إلى اجتهادات البشر محل العقايسية والمعاقة» أن كه ابتلقنا سو امن 
الشارع إلى رأي الشارج والمفسر والمجتهد والفقيه فتلبس الذات بالقيمة» 
ويصبح. بذلك التدين ديناًء وأقوال البشر المختلطة والمتباينة والمتناقضة أحياناً 
نصوصاًء ويتمحور التفسير والتفكير حول آراء الأشخاص» فتنتهي حركة 
العقل إلئ التقليد والجمود والدوران في فلك العقول السابقة» تحقيقا 
وتفسيراً وشرحاً واختصاراء بعيداً عن رحابة النص الموحئ به وخلوده 
وتجرده عن أسر الزمان والمكانء» والقدرة في تجريده من.ظرف الزمان 
والمكان والأشخاصء وتوليده في كل زمان ومكانء وتنزيله علئ واقع 
الاي 

ونحن لا نريد بذلك التقليل من شأن وأهمية الاجتهادات السابقة ولا 
اللاحقة» ولكن الذي نحذر منهء وقد يشكل في كثير من الأحيان بدء عملية 
التأويل والتحريف والتعصبء. تحول العصمة والشهادة علئ صوابية الفعل 
ومعيار التقويم أو القيم من نصوص الوحي المعصوم إلئ اجتهاد البشر 
المظنون. الذي قد تذهب به الظنون كل مذهبء» فيحل الفكر والاجتهاد 
المذهبي محل الفكر والاجتهاد المنهجي. خاصة إذا علمنا أن جميع الفرق 
والمذاهب تحاول اكتساب مشروعيتها أو إثبات مشروعيتها من الكتاب 
والسنة. 
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والحجة في ذلك جاهزة» وظاهرها قد يوقع في الخداع علئ الرغم 
مما فيها من التباس. وهي تلك الاجتهادات والأقوال هي في الأصل متأتاة 
من نصوص الوحي المعصوم وليس من عند أصحابهاء فمصدرها الوحي» 
حيث لم يدع السابق للاحق شيئاء وبذلك نكتفي بقول البشرء» ونقف عند 
حدودهء ويتحول الكتاب والسنة إلن مجال التراتيل والتلاوات: وف أحسن 
الحالات الحفظ والاستحفاظ. بعيئاً عن أي علم وتفكر وتدير واجتهادء 
وبذلك يتم الحصار المحكم لخلود النصوص. 

تذلقن فقن الا اسعغرت أن ترق فى كقير من كتب الغرات استتجمال 
مصطلح (النص)» فإذا دققنا النظر نرئ أن ذلك إنما ينصرف لقول المجتهد 
أو المفسر أو الفقيهء فإذا علمنا أن التحريف الخطير اليوم هو في التفسير 
والتأويل والخروج بالمعنئ عما وضع له اللفظ أدركنا مخاطر ذلك وما يمكن 
أن ينتهي إليه. 

ولد كان لهو ايه الأشات الزنيجة للركرد وتوف اله لمر 
والاجتهاد في نصوص الكتاب والسنة» ومحاولات تنزيلها علئ واقع الناس» 
وتقويم هلذا. الواقع» حيث تنصرف معظم جهود الباحثين والدارسين والمعاهد 
والجامعات إلئ التحرك الفكري شرحا وتحقيقاء وتحقيقا وشرحاء الذي لا 
يخرج في المحصلة النهائية عن إطار الحركة في عقول السابقين وإعادة 
الإنتاج باسم الاجتهاد والتجديد؛ والمراوحة في المكان الواحدء والإصرار 
علئ إيقاف الزمن» هلذا إضافة إلئ التمركز في معظم الجهود حول إثبات 
النص وصحة النص» وخلود النصء وعظمة النص. . . إلخ. 


- بين إسقاط النص وتنزيله: 

لكننا نرئ أن القليل القليل من هلذه الجهود الذي يتجه إلئ فقه 
الواقع. وكيفية إعمال النص في هذا الواقع» لتحقيق الإحياء والنهوض» 
والتحقق بالأدوات الصحيحة للنظر في النص والواقع» والقدرة على التفريق 
بين حالات الإسقاط التي تعني» فيما تعني» إسقاط النص على الواقع: بما 
فيه من اختلالات» دون فقهٍ وإدراكِ لهلذا الواقع واستطاعاته وخصائصه 
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وظروفه وما يلائمه من الأحكام في ضوء استطاعاته ‏ لأن التكليف منوط 
بالاستطاعة ‏ وما يتطلبه من توفير الاستطاعات» وبين التنزيل الذي يعني» 
فيما يعني» فقه الواقع. والتبصر بظروفه وإمكاناته» والتبصر بالنص وفقهه 
ومحله وكيفية إعماله» أي النظر للواقع وتقويمه من خلال لطن والنظر في 
النص وظروفه وفقهه من خلال استطاعات الواقع 

فالإسقاط هو حفظ الأحكام والمطالبة بتطبيقها بعيداً عن فقه المحل 
المطلوب تنزيلها عليه» وبذلك يتم العبث في الأحكام الشرعية ووضعها في 
غير محالهاء ويتحول الاجتهاد إلئ حفظ النصوص والأحكام بعيداً عن فته 
الواقع وإدراك حدود التكليف وما يلائمه من الأحكام في مرحلة دون 
مرحلة» فنتحول من الفقه إلول حمل الفقه . 


- الخنص بين النسخ والتدرج: 

ولعل إحدى الإشكاليات الكبرئ» التي كانت مطروحة ولا تزال» 
اعتبار النسخ إحدئ أدوات الفهم والبيان والتفسير. . والتباين حول 0 
من هلذه القضيةء الذي ما يزال قائماً: هل هي في إطار نسخ الشرائعء كما 
يدل السياق وكما استدل بعضهم». وعلئ ذلك فلا نسخ ولا تناسخ في 
الآيات القرآنية» إضافة إلئ الحجج والاستدلالات العقلية والشرعية 0 


في نفي النسخ. أو هي موجودة بين آيات القرآن وحتول بين تنصوص القرآن 
والسنة؟ 


وهنا نجد فريقاً اقتصر عل آيات محدودة جداً النسخ. وفريقاً امتد بها 
وتوسع فنسخ بآية واحدة» هي آية السيف. أكثر من مائة وعشرين آية من 
آيات الدعوة والحوار والمجادلة وما إلى ذُلك» ونسخ م النص القرآني بنصوص 
السنة! 


وكانت قضية النسخ مدخلاً لمحاولات بعضهم الاحتجاج بها لتعطيل 
النص»ء ومحاصرة خلوده. وربطه بعصر التنزيل دون الإمكانية في الامتداد 
والصلاح لكل زمان ومكان. والادعاء بعدم صلاحية نصوص القرآن للزمن 


اوفا خةااالاكت 


. 


بحجة تعرضها للتبديل والتغيير خلال ثلاثة وعشرين عاماء فكيف لها أن 
تكون صالحة بعد خمسة عشر قرناً؟ 

وهلذه القضية» كغيرها من القضايا الأخرئ». هي في المحصلة النهائية 
ثمرة للنظر والجدل حول النص ومدلولاته» وساحة للتفاعل والتئاقف قد 
ينتج الغث والسمين» لكنها في النهاية تؤكد فاعلية النص القرآني وتحريكه 
للعقل والنظر. ش 


ولعل المزيد من التأمل في قضية التدرج في التشريع بحسب 
استطاعات المكلفين» وإناطة التكليف بالاستطاعةء هبوطاً وارتقاءة» وفقه 
الحالة أو فقه المحل واختلاف المحال المراد تنزيل النص عليهاء 
والتخصيص. وما إلئ ذلك» قد يكون سبيلاً للخلوص من إشكالية توهم 
تعارض النصوص واللجوء إلى النسخ. 


د ا د 


تيسير القرآن للذكر 


وهنا قضية علئ غاية من الأهمية قد يكون من المفيد التوقف عندها 
وطرحها للنظرء وهي: أن النص القرآني هو خطاب ميسر للذكرء هو 
خطاب للناس جميعاء يقول تعالئ: «#وَلَعَدَ يِسَرَكَا لفان لِلذّرٍْ مَهَلْ ين مُذَكرٍ 
49 7القمراء وأنه خطاب للأمة الأمية» يقول تعالئى: ظهْرٌ الَدِى بَمَتَ في 
ينعن رسلا متخ يشا عَلِيمْ لكيه ويح وَبْعَلتهُمْ الكتب وللكة وإن كنأ 
ين قَبَلُ لَنى ضَلَلٍ مين 469 [الجمعة]» وأنه كالماء الذي يحتاجه وينتفع به 
الصحيح والمريضء. والصغير والكبيرء والمفكر والعامي» فهو يمثل الحياة 
للناس جميعاء ولكل قارئ للنص القرآني نصيب من الفهم والإدراك 
والاستدلال: مالك أَرْدِيَة بِقَدَرِمَا؛ [الرعد:7١)»‏ فهو ميسر للذكرء وهو 
خطاب للأمة الأمية» تستمع إليه يومياً في ثلائة فروض من: صلاتها. .. 
وتعكف علئ تلاوته ابتغاءَ للثواب. 
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من هنا نقول: إن لكل إنسان الحق في قدر من الفهم والإدراك» 
إضافة إلى أن القرآن حمّال أؤجهء كما قال سيدنا علي ظفل . 


وهلذا الأمر بقدر ما يعطي من الآفاق ويحرك من الفقه والفهم بقدر ما 
يشكل بعض المخاطرء وهلذه هي إشكالية الأمور الفكرية والثقافية والفقهية 
والتغييرية بشكل عامء إلا أن التفاعل والتصويب والتثاقف والتفاكر المستمر 
يوصل إلئ الحقيقة الصحيحة» ويبلور الفهم» ويسهم بالنمو والامتداد الفقهي 
والفكري والمزيد من الاهتمام والتمحور حول النص. 


ولا يمتلك أحدٌ أن يحجر علئ الناس الفهم والتعاطي مع النص 
القرآنى ي إلا بما يملك من علم وحجة» ولا نريد بهلذا فتح الأبواب لكل 
مؤهل للنظر وغير مؤهل» إنما نريد عدم الحجرء وأن يتقدم المتأهلون 
لعملية التصويب والتوضيح ونفي الانحراف والتحريف. ولولا ألك لكان 
القرآن خطاباً للنخبة» وكان حديث الرسول عه : «يحمل هلذا العلم من كل 
خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالينء. وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» لا عمل له ولا مدلول. 


5 التأسيس لحرية الاختبار: 


فهل لنا هنا أن نلمح من قوله تعالئ: فالا إَِاه فى ألدِنِ» 
[البقرة:55؟0]7 إنه لا يقتصر فقط علئ عدم إجبار الناس على اععناق عقيدة 
دينية معينة» وإنما يقتضي أيضاً تأصيل وتأسيس حرية الاختيار» والحفاظ 
علو إلفيانة الانقان ف زان ال لكر تشكل قاعدة عامة ومنهجاً أساساً في 
تأكيد كرامة الإنسان وحريته في الاختيار يمتد إلئ ساحة الأفكار وسائر 
المعتقدات والقناعات الفكرية والثقافية وجميع معطيات التدين!؟ 


ولعل مما يلمت 0 أن الذي يناط 3 نفي ار والانتحال 
كل خلف 0 ينفون عنه تحريف الغالين. وانتحال المبطلين. 0 
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الجاهلين»» علئ أهمية التنبه في البيان النبوي إلئ مصطلح «(العدول) بكل ما 
يحمل من معنئ» فالحجة لا تقارع إلا بالحجة» وليس الأمر الفكري منوطاً 
بالجبارين والطغاة وحاملي السياط . 

فالعلم هو الذي يهزم الجهل. . والحقيقة هي التي تهزم الخرافق» والسنة 
هي التي تقمع البدعة» وميدان المعركة لذلك جميعه هو الحرية وليس القهر 
والسيطرة والإجبارء لأن الفكر والعقيدة مقره القلب. ولا سلطان لأحد عليه 
إلا سلطان الدليل والبرهان. 


لذلك نقول: لا بد باستمرار من التطوير والتجديد والتسهيل لأذوات 
فهم النصء لتصبح ثقافة عامةء ذلك أن مناهج الأصولء. إضافة إلى اختلاط 
الكثير منها بالفلسفة وعلم الكلام وتحولها إلئ قواعد ذهنية مجردة محجوزة 
علئ نخبة النخبة» فهي أيضاً لم تستطع أو لم يستطع الباحثون فيها تجاوز 
المثل الواجدء فهم ينقلونه من عصر إلئ عصرء ويعيدون إنتاجه ‏ كما 
أسلفنا ‏ هلذا عدا عن اقتصارها على استنباط الحكم التشريعي دون غيره من 
مقاصد النصء واقتصارها علئ النظر فى عدد محدود من الآيات قد لا 
يتجاوز الخمسمائة آية» فيما أطلق عليها مصطاة «آيات الأحكام»؛ أما باقي 
القرآن فتحول إلئ تراتيل وأصوات لأداء الصلوات» وغابت الكثير من 
المقاصد التربوية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإنسانية والحضارية 
عير ذللف من التقاصه والآفاق» إل “درحة يمكن القول معها: 

إن هلذا التراث الكبير الذي استغرق طاقات كثيرة وأوقات طويلة من 
إعادة الإنتاجء يمكن أن يخضع لاختصار في الزمان والمكان والإنسان. 

والحمد لله رب العالمين. 


لا نأا نا لا لا لا 


ا اح 


افا الي 
شنزيل على لوقع 


0" 0م 


كرّم الله سبحانه وتعالئ الإنسان بمجرد خلقه كإنسان» فقال تعالى: 
#ولَد 5 2 ادم 4 [الإسراء: »)]7١‏ ومنحه الإرادة وحرية الاختيار 
والاعتقادء أراد له أن يريدء وجعله مسؤولا عن اختياره» فالمسؤولية فرع 
الحرية» وزوده بالعقل وأهّله للمعرفة» وهداه النجدين» طريق الخير وطريق 
الشرء بمعالم وأدلة واضحة بارزةء واعتبر الإكراه والإجبار خطًا من كرامة 
الإنسان وانتقاصاً من إنسانيتهء فقال تعالئ: فلا كاه فى ألدِنِ» 
[البقرة:507]. #وَماً أَنْتَ عَييمِ يبَر [ق:45]» طلنْتَ عَليْهم بِمْمَيْطر 9)» 
[الغاشية]» ذلك أن حرية التدين» أو اختيار الدين» يعتبر من أرقئ أنواع 
الحرية والاختيار وأعلاها وأسماهاء لذلك فالإكراه علئ الدين يناقض كرامة 
الإنسان من جانب» كما يناقض قيم الدين ونصوصه من جانب آخرء فحرية 
التدين قيمة أساس في المجتمع الإسلامي» وعدم الإكراه والقبول بصاحب 
الخيار والمعتقد (الآخر) هو استجابة لأوامر الدين والتزام بقيمه» قال تعالى 
مخاطباً المؤمنين به: لا كاه فى ألدِنِ قد يَينَ الرمْدُ بِنَ أليَنْ4. فالمطلوب 

هو بيان الرشد من الغي وترك الحرية للناسء» فالإكراه يضع أقنعة 
مزيفة ولا يحقق قناعة» ويخلق إنسانا مزيفا منقوص الإنسانية» ويزيد من 
مساحة التفاق والمنافقين. 

وقضية عدم الإكراه. كانت حقيقة قائمة ومسلّمة من المسلّمات في 
الواقم الإسلامي» كما أنها إحدى القيم الرئيسة في القرآن والسنة» ولم تكن 
شعاراً مثالياً بعيداً عن التجلي والتمثل والتجسيد في الواقع ؛ لم تكن شعاراً 
للمفاخرة» لأن انتقاصها يعني معصية وعصياناً لله وانتقاصاً للتدين وإثماً 
وعدم التزام بتعاليم الدين» والالتزام بها طاعة لله وثواب علئ هلذه الطاعة. 

وفي ضوء ذلك نقول: لا يمكن اختزال الإسلام وتاريخه وحضارته 
وقيمه ببعض الممارسات الشاذة والمبعثرة هنا وهناك؛ التي تمارس الإكراه» 
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أو بيعضص الاجتهادات المحزنة التي تفلسف الإكراه بأسم الغيرة علئ الدين؛ 


لأنها تناقض إرادة الله كرامة الإنسان #وَلْقَد كَرَمْنَا ب م4 كما أنها تناقض 
1 0 ل اماه فى ألدنِ». 


الدائب لبيان الرشد والإغراء به وبيان الغي والتنفير منهء أما الخناد 0 
فهو للإنسان؛ فإلغاء الخيار هو إلغاء لإنسانية الإنسان» وإسقاط لكرامته التي 


قررها الخالق ‏ كما أسلفنا ‏ حتئ الجهاد والمجاهدة في 00 إنما شرع 
لدرء الفتنة وممارسة الإكراهء قال تعالوئل: #وَوِيِلوْمْ عق ل تكو ونكة » 


[البقرة: ”0119 والفتنة في أدق مدلولاتها ومفهوماتها: إكراه الإنسان ومنعه من 
حقه في حرية 0 وفي ذلك إعدم لإنسانيته» وهي 0 
وإنهاء حياته وَالْفِنَئَةُ أحخيرٌ بِنَ الْمَْلْ4 [البقرة:197]» لذلك قرر الفقهاء 
القتال إنما يكون للحرابة والظلم والبغي ‏ لا مجرد عدم الإيمان 0 5 
وتحرير الناس من الطغيان والفتنة» واسترداد إنسانية الإنسانء وتحقيق حرية 
الاختياره وتأمين المناخ للدعوة وإزالة العقبات عن طريق بيان الرشد من 
الغي . 

لذللف إن رسالة السسلم تتعحوز يشكل يزاين خوك إيعنال خطاء 
الوحي للناس جميعاء وتحقيق كرامة الإنسان في توفير حرية الاختيار 
والمعتقدء وإلحاق الرحمة بالعالمين» في إشاعة العدل ومدافعة الظلم 
والفساد والعدوان» والإقرار بسنة التنوع» والاعتراف بحقيقة الاختلاف بين 
التشرء -وأآن لكل وجهة هو موليهاء وإبراز القيم القرآنية: وبيان دورها في 
تأسيس وتأصيل المشترك الإنساني» والتركيز علئ القواسم المشتركة بين بني 
البشرء والتحول من هدر الطاقات والجهود في الحروب والنزاعات إلئ 
تأسيس وتأصيل ثقافة التعايش والتفاهم والتعاون والحوار انطلاقاً من قوله 
تعالئ: ييا أن إِنا علتئكؤ بن كك ولق مناخ خننا مَيَيِلَ يعرذاأ» 
[الحجرات : 2117 بحيث يتحول التنوع والاختلاف من نقمة إلئ نعمةء وعطاءء 
وإغناء للمسيرة الإنسانية» ذلك أن الناس منحدرون من أصل واحدء وأن 
سنة التنوع هي سنة الخلق. وأن الاختلاف المناخي والجغرافي والديمغرافي 


غك لا 


والقومي والعرقي والديني هو الطريق إلئ التعاون والتكامل والتعارف 
والتحاور والتعايش. إذ يستحيل عقلاً وواقعاً أن يكون البشر بطبائعهم نسخة 
مكررة عن بعضهمء عندها تسحيل الحياةء وتعطل الؤرادات» ويكواففت 
العمران لوو سه رَبْكَ مَل الس أة وده لا يل يي ©© إلا من 
حم يك [هرد]. 

ولقد كانت حياة الرسول عَيللُهُ وسيرته» فعله وقوله. تجسيداً وتجلياً 
واقعياً وبياناً عملياً لقيم القرآن» وكيفية التعامل معهاء وتنزيلها علئ واقع 
الناس» لتبقئ علئ الزمن» وسيلة إيضاح ومصدر تشريع واستلهام لمسيرة 
الحياة وتصويب لها حتئ يرث الله الأرض ومن عليها؛ فهو محل التأسي 
والاقتداء؛ لأن الله سدده بالوحىء وأيّده به» وعصمه من الخطأء وبعثه 
رخمة للعالمين» :يكرك أتمردحا للاقداء :فقال تعالن : لالتت عدوي بطر 
©4: وقال: «...رَنَا جَملتَكَ عَلْهم حَيظاً 0 نت عَم بوكيل © 
[الأنعام]ء وقال: 8ن أَعلرُ با يِمُولُونَ وم أنت عَليِيِم يبَارٍ هَذَكْرٌ يِالْقَءَانِ من 
ياك وَعِيدِ 4069 [13]. 


- الاجتهاد.. روح الأمة ودليل عافيتها: 
وقد يكون من الأولويات المطلوبة اليوم» في إطار المسألة الفكرية أو 
المسألة الثقافية بشكل عام فتح باب الاجتهاد والتجديد علئ مصراعيه؛ بعد 
هلذا التبعثر والشتات وتفريق الدين (تفرق التدين أو الرؤية البشرية في التعامل 
مع القيم) وتفرق الأمة إلئ أمم وطوائف وأميمات» حتئ على مستوئ 
(الذات)» وقيام الحواجز النفسية والجدران السميكة وضمور القاعدة 
المشتركة والافتقار إلئ الأبجدية الصحيحة لقراءة الواقع وكيفية التعامل مع 
(الذات) و(الآخر)ء حيث أصبح لكل أبجديته ورؤيته» بل لعلنا نستطيع أن 
نقول: لقد أصبح لكل فهمهء قرآنه وسنته» حيث غاب عن الساحة., أو 
كادء القّدر المطلوب من العلماء العدؤل» الذين يضطلعون بمهمة التصويب 
وبيان الأمر الجامع. وتسديد مسيرة الأمة» ونفي الغلو والتحريف والتأويل 
لقيم الكتاب والسنةء الذين يعتبرون حديث الرسول قَُه: «يحمل هذا العلم 
8 أمظ 


من كل خلف عَدُولُهء ينفون عنه تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين. 
وتحريف الغالين»0© , تكليفاً ومسؤولية وتجديداً وليس إخباراً فقط. 


ذلك أن ديمومة الأجعهاة والتجديد” والعجدد فن هبوء المتعرات 
المستمرة» هو الروح السارية قي الأمةء والإيقاف لهلذه الروح يعن الموت 
والتشرذم والتقطع وانطفاء الفاعلية» والسقوط في فخاخ التقليد والجمود 
والغيبوبة الحضارية» وأولا وقبل كل شيء عدم استشعار المسؤولية الشرعية 
التقصيرية أمام الله سبحانه وتعالئ. 


إن الواقع المتغير في كل لحظةء ولا أقول كل يوم أو شهرء وهلذا 
التسارع علئ مستوى (الذات) و(الآخر)» وما نلاحظه من طي مسافة الزمان 
والمكان» وسقوط الحدود والسدود. يتطلب التجديد في 0 ا 
للمستجدات: دلا تَقُوم السَّاعَةُ - حَنَ يَتَقَارَتَ الاك ون السَّنَةٌ كَالشْهْرِ؛ 
وَالشهَرٌ كَالجَمعَة» وَتَكونُ الجْمْعَةٌ ايوم وَيَكُونُ اليَوْمْ كَالساعَةَ وَتَكُونُ 
السَاعَةٌ كَالضْرَمَةٍ بالنَار»”" . 


إن المفاعلة الداخلية بين عناصر الأمة» في مستوياتها المتعددة 
والمتنوعةء أو التفاعل والفاعلية علئ مستوئ (الذات) و(الآخر)» سوف 
يدخلها ويداخلها الكثير من اجتهادات يدفع إليها التغيير والتسارع 
والتحديات» وسوف تحمل الغث والسمين» الأمر الذي يتطلب اليقظة الدائمة 
والوعي المحيط الذي يثمر استمرار النقد والغربلة والتقويم بقيم الكتاب 
والسنةء الأمر المنوط بالعلماء العدولء» الذين يؤطرون المسيرة ويعيدون 
الأمر إلى نصابهء ذلك أن قضية إيقاف الاجتهاد والإنتاج الفكري والانسحاب 
من الساحة لم يعد أمراً اختيارياء فالعملية الفكرية تأبئ بطبيعتها أن تُلغئ أو 
تُوقف بقرار إداري أو بقوة قسريةء وإنما تبنئ وتتجدد بالعمل علئ إعادة بناء 
جسم الأمة ونسيجها الفكري والثقافي من قبل العلماء العدول» الذين يحمون 


)١(‏ أخرجه البيهقي. (؟) أخرجه الترمذي. 
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روحهاء ويعالجون إصاباتهاء ويضمنون استمرار فاعليتها» ويضعون الأوعية 
الشرعية لحركتهاء ويكسرون قيود الجمود والتقليد أو الجنوح والمغالاة 
والفهوم السقيمة والتحريفات المغرضة والفتاوى الرخيصة . 


- تجديد القراءة: 

إن بناء رؤية ثقافية قادرة عليل تجديد قراءة القيم في الكتاب والسنة 
بأبجدية صحيحة؛ من خلال فقه الواقع. بكل مكوناته واستطاعاته وعلاقاته 
وتفاعلاته علئن مستوئ (الذات) و(الآخر)» أصبحت من الضروريات 
الشرعية»ء تلك القراءة التي تكون قادرة أيضاً علئ تحديد مواطن الإصابة» 
والتعرف إلئ أسبابها من خلال قيم ومعايير الكتاب والسنة» واستيعاب 
التراث الفكري للمسلمين في كيفية التعامل معهاء وما السو ذلك بهن الكها 
والصواب في هلذا التاريخ خم الطويل. ومن ثم تحديد الموة قع الصحيح 
والتكليف الشرعي 2 الملائم والمناسب للتعامل مع هلذا الواقع» في 
ضوء الاستطاعات المتوفرة والظروف المحيطة» بعيداً عن الأمنيات التي 
تستدعي الكثير من المجازفات وتنتهي بهدر الطاقات» وبذلك تزداد الأمة 
تخلفاً وتراجعاً وعجزاً عن توظيف إمكاناتها إن لم نقل تنميتها والارتقاء بها 
لتحقيق قدر أكبر من العطاء. 

فإذا عرفنا أو فقهنا حدود التكليف المنوط بالوسع والاستطاعة» وأنه لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعهاء استوينا علئ الطريق السليم والإنجاز المقدور. 
واسترددنا حالة التوازن وانضباط النسب في بناء العمل والاطمئنان إلئ 
استمرارهء وعدم الوقوع في المجازفات ودخول المعارك غير المحسوية 
والسقوط فريسة لذهنية الاستسهال» أو ذهنية الاستحالة في المقابل. 

إن فقه الواقع» والتعرف إلى مكوناته واستطاعاته» والمقارنة بينه وبين 
مسيرة التاريخ والتراث الغني لهلذه الأمةء لا يتحقق من خلال ذهنية الحُطب 
والتحشيد الكلامى». أو بعض المجازفات التى يُعتذر لها بالنوايا الحسنة» 
وإنما من :لال الخيراح النجايية والاتباعية رالا قسادية والقسطة : 
إلخ . 


ازذنا لك 


- ثقافة التخصص وأدب المعرفة: 

لقد أصبحت هناك علوم وتخصصات في هذه الشعب المعرفية لقياس 
الواقع. ورصد تحولاته»؛ وتحليل مكوناتهء وتحديد إصاباته» والتنبوء 
بمستقبله» إضافة إلئ الخبرات الميدانية» التي تأتي ثمرة للتجربة والملاحظة 
والخطأء والله تعالئ يقول: #ولا سَيتك 1 ع 49 [فاطر]ء وقوله: 
#سَكَلٌ بوه حيرا ك4 [الفرقان] . 

وقد تكون الإشكالية في ثقافتنا اليوم»ء ليس غياب المعرفة والتخصص 
وعدم تقدير أهميتهاء وإنما غياب أدب المعرفة أيضاً. والتطاول علئ ما 
نحسن وما لا نحسن» وادعاء الخبرة والعلم. 

الإشكالية تتمثل في أن الخلل الثقافي الذي نعاني منه» وغياب المعايير 
والرؤية الجامعة» يسمح بنبات وامتداد الكثير من الغش والاعوجاج في حياتنا 
الثقافية» والتعميمء أو التعامل العامي» مع الأشياء والأشخاص والأفكارء 
واختلال الزؤية» حتئ الذي قد يبدع في شيء يصبح عندنا مؤهل لكل 
شيء» دون حواجز أو معايير! 

إن المطلوب اليوم : بناء رؤية ثقافية صارمة قادرة علئ النقد والتقويم 
والمراجعة والمقارنة والمقاربة» تعيد تشكيل ذهنيتنا الجمعيةء وتعيد الاعتبار 
للقيم والمعاييرء التي تمكننا من. اختبار الأشياء» وتحديد وفرز ما نعرف منها 
وما ننكرء تُوقف هلذا التضليل الثقافي والتشويه للقيم الإسلامية. وتحويلها إلى 
مادة خطب واحتفالاات ومناسبات» كما تساهم بنقلة نوعية في التغيير 
والتحويل الثقافي بحيث تفتح الباب علئ مصراعيه للاجتهاد الفكري والفقهي 
في كل أمور المجتمع من أمن أو خوف»ء وتتيح المجال للتداول فيها 
للجميع بعيداً عن الكهانات» بحيث ينطلق ذلك من بناء حصون ثقافية 
تخصصية ترد إليها الأمور لتحللها وتدرسها وتحدد صوابها وتنفي خطأهاء 
يقول تعالئ: ظوَإدًَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِنَّ الْأمن أو الْحَوَنٍ أناهأ يد وَلَوُ ردوة إل 
ليَسُولٍ وَإِلَت أفلي لْأَمْرِ م َمَلِمَهُ الَّذِنَ ستَديظوكم 4 [النساء: «8] . 

إن الأمة بعمومها كالشاشة اللاقطة» لكن ما تلتقطه الشاشة يخضع 


لظ يق 





الصحيح . 
إعادة تصميم الذهنية الثقافية: 

وما لم نعيد بناء رؤيتنا الثقافية القادرة على وضع الأصول الثقافية 
السليمة لمسيرة الأمة فسوف تستمر رحلة الضياع؛ لأن الثقافة هي المناخ 
والرحم الذي تتخلق فيه وتلمو القابليات والطاقات» هي التي تمنح البصيرة 
والوعيى والحس الصحيح والاستشعار المبكر للمالات» وهي القادرة على 
توظيف الاختصاصات المتنوعة» وكيفية بناء الخبرات» والحيلولة دوت 
الاختراقات والفوضئ الفكرية في التعامل مع القيم والتراث والواقع؛ هي 
البوصلة التي تحدد الوجهةء وتعيد ترتيب العقل المسلم» وتسهم في 
إنعاشه » واسترداد عافيته بعد عطالته وتعطيله باسم الدين والتدين» في ذلك 

ثقافة تحقق زقلة ذهنية من حالة الحماس إلن إدراك أهمية 
الاختصاص» ومن تقدير جدوى وحدود عطاء الخطباء إلى إدراك دور 
الخبراء ؛ 
والتجديد والاتباع بإحسان؛ 1 

من مرحلة الإحساس إلى مرحلة الإدراك؛ ومن الابصار للمقدمات إلى 
البضيرة للمآلات والعواقب؛ 
عظمته ودوره في الإنجاز التاريخي إلى التفكير بآليات وكيفيات إعمال النص 


في واقع الحياة ؛ 
من تقديس التراث والافتخار به إلى استنطاقه ليجيب عن أسئلة الحاضر 
ويبصّر بالمستقبل؟ 1 


181/١ هو‎ 


من شعار: «ليس بالإمكان أفضل مما كان» إلن حقيقة أنه «بالإمكان 
دائماً أفضل مما كان»؛ 

من الغيبوبة في الماضي وعدم الرجوع إلى الحاضرء ومعاناة غربة 
الزمان والمكان» إلى الوعي بأبعاد الزمن الماضي والحاضر والمستقبل؛ 

من السير خلف المجتمع والقبول بمجرد الحكم علئ تصرفاته إلى 
السير أمام المجتمع وقيادته وبيان سبل السلام والأمن لمسيرته؛ 

من ذهنية اختزال الإسلام في جماعة أو حزب أو بلد أو جنس أو 
زمن إلئ فضاء الإسلام الواسع للناس حمسا وخلوده المجرد عن حدود 
الزمان والمكان والإنسان؛ 

من النظرة الجزئية الضيقة لبعض الفروعيات والأحكام الجزئية إلئ 
الرؤية الشاملة لمقاصد الدين ودوره فى بناء الحياة وإقامة العمران؛ 

من الأنيناك من المجتمع وتشكيل أجسام منفصلة عنه إلئن العودة 
إليه » والتوسع فى دوائر الخير فيه » وتقديم نماذج تثير الاقتداء عند أفراده؟؛ 

من التمحور حول فقّه المخارج والمسوغات والحيل الشرعية إلئ فقه 
المقاصد ؟؛ 

من الاقتصار علئ فقه الحكم التشريعي إلئ إبصار أبعاد الخطاب 

من التؤهم بأن أرقئ درجات السمو والتضحية: الاقتصار علئ الموت 
في سبيل الله إلئ التفكير المتوازن لبناء الحياة في سبيل اللهء وفق منهج الله؛ 

من غريزة التعصب وعدم إبصار غير (الذات) إلئ رحابة الفطرة 
والمعرفة وإيصار سنة التنوع والاختلاف». وإبصار القواسم المشتركة للتعاون 
والتعايش ؛ 

من تقديس الأشخاص إلى تقدير الأفكار والأفعال؛ 

من مرحلة الرجل الملحمة الذي يعرف كل شيء إلى الإيمان بفكرة 
التخصص وتقسيم العمل وتكامله؛ 
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من التمحور حول الفروض العينية الفردية إلئ إدراك أهمية إحياء 
الفروض الكفائية ودورها فى بناء مؤسسات المجتمع ودتنميته والنهووض به ؟ 

من العمل المؤسسى الصوري» حيث المؤسسة فى خدمة الفرد» إل 
العمل المؤسسي الحقيقي» حيث الفرد في خدمة العمل المؤسسي؛ 

من ذهنية الشعارات والمبادئ العريضة» وأحياناً المبهمة. إلئ عقلية 
إدراك أهمية وضع الخطط والبرامج وتنزيل هلذه الشعارات والمبادئ على 
واقع الناس وتقويمه بها؛ 1 

من اتهام العقل ومحاصرته وتعطيل فاعليته ومحاولة إلغاء وظيفته» 
باسم الدين والتدين والانتصار لمعرفة الوحي» إلى إنعاشس العقل وفك 
حصاره وإدراك وظيفته وإطلاقه فى ميادين الاجتهاد والفهم الصحيح ء وتنزيل 
قيم الوحي علئ واقع الناس » فالعقل وسيلة معرفة الوحي ومحل تكليفه» 
وبذلك فالوحي في الحقيقة لا يخرج علئ أن يكون إحدى معارف العقل» 
وأنه لا تكليف بلا عقل؛ 

من ذهنية التستر والتسليم والخوف من النقد إلئ بناء عقلية النقد 
والتقويم والمراجعة والمناصحة والشك فى صحة الاجتهاد حتل يثبت صوابه 
وفائدته ؟ 

من اعتماد أهل الثقة والولاء» مهما كانت مؤهلاتهم» إلى اعتماد أهل 
الخبرة والوفاء؛ لأنهم أهل الثقة الحقيقية والولاء العاقل؛ 

من الولاء للحزب والجماعة والقبيلة إلئ الولاء للفكرة والحق 
والعقيدة؛ ْ 

من ذهنية العنف والشدة والتعنت والساعدء إل ذهنية الحكمة والتعقل 
والمعرفة والمرونة. . . 

وهلكذاء فالقائمة لمظاهر التخلف وعلل التدين وأسباب العزلة 
الحضارية تطول وتطول» ومع ذلك فماأ نشير إليه يبقفل قاصراً عن استيعاب 
جوانب الصورةء. لكنها نوافذ فقط للاستدلال» ويمكن لنا أن نقول: إنه في 

ام لكك يق 


قيوط كته الهدور النشوفة كه العديه تشعو يت سازين (ذللت كلة 
ويسوغ باسم الدين والغيرة على حرمات الله» وصل الأمر بالكثير منا إلئ 
تحريم الكثير من المباحات» وتقييد الكثير من الأحكامء وتوقيف. الكثير من 
المقاصد الأساسية باسم فساد العصر وسد ذريعة الفساد. 
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بل لعلنا نقول: لقد حوصر خلود اليم الإسلامية 550 وأوقف 
العقل والاجتهادء سدًا لذريعة الفسادء وبدأ الفهم السقيم والمتخلف يخيم 
علئ بعض الأحكام والنصوص الشرعية» ثمرة للورع الساذج والغيرة 
المغشوشة» وكأن الله سبحانه وتعالئ الذي خلق الإنسان وعلم بكينونته. 
وخلق الزمن وعلم بتقلباته وفساده وصلاحهء وأنزل شرعه» لا يدري بالفساد 
الواقع أو المتوقع فيشرع له! فجاء بعض المتدينين» الأكثر غيرة» ليدركوا 
ذلك ويشرعوا لهء ولو أدى الأمر إلى نسخ أو توقيف أو تعطيل الأحكام 
الشرعية؛ وحاولوا أن يجعلوا ذلك حكراً علئ فهمهم وفقههمء وحوّلوا 
رحابة الدين وعموم خطابه إلل كهانات دينية أخطر من الكهانات المورثة 
لعلل الأمم السابقة . 
ثقافة التجديد: 

لذلك يبقئ المطلوب دائماً القيام بالتقويم والمراجعة للواقع الفكري 
والثقافي» وإعادة معايرته بقيم الكتاب والسنة» مع الأخذ بعين الاعتبار 
الحدود المطلوبة للتكليف فى كل الظروف» وأن العصمة هي فقط لمعرفة 
ارمح حقو انلها السو الم ةو أن كل زعلا ابو سررية.: اام رد 
وأن التجديد لذ يعني دائماً الاجتهاد في تعدية الرؤية وتشريع أحكام جديدة 
لحوادث جديدة أو مستجدة والاستجابة للمتغيرات» وإنما التجديد أيضاً قد 
يعني - فيما يعني التصويب للاجتهاد» وإزالة الاجتهادات المتخلفة والقاصرة 
والفاسدة والمتحيزة والحزبية والتعصبية» التي لحقت بالقيم الإسلامية في 
الكتاب والسّنة» ونفي نوابت السوء عن وجه القيم»ء وإزالة الحواجز عن 
صورة القيم المضيئة» حت تعود لعطائها وخلودها ورحمتها للعالمين. 

ذلك أن التصويب والتقويم والمراجعة هي مرتكزات التجديد» حت 
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بعض الاجتهادات التي تتولد في عصر معين ولمواجهة مشكلات أو أزمات 
معينة لا يعني بالضرورة أنها صالحة لكل عصرء. فصوابيتها لعصر لا تعني 
صوابيتها لكل عصرء فالصواب الخالد هو للقيم الإسلامية الصحيحة في 
الكتاب والسنة» لذلك هي محل الاجتهاد والنظر والاغتراف ومعيار التقويم 
والتصويب لاجتهادات البشر. 

فالرسول عله محل الوحى» هو وحده مخل الاقتداء والتأسى دون 
غيره من سائر البشر «فكل إنُحنان يؤخذ من كلامه ويردء إلا ماعن هلذا 
القبرء عليه الصلاة والسلام»» أو كما قال الإمام مالك ككُلَفْة؛ هو محل 
الاقتداء؛ لأنه مسدد بالوحي ومؤيد بهء فالسيرة بذلك مصدر للتشريعء بكل 


آفاقه وأبعادى وليس التشريع الذي نقصده هنا الحكم التشريعي وإنما الاقتداء 


في جميع مجالات الحياة وكيفيات التعامل معها والتعاطي لهاء وأن ما عداه 
من التاريخ فيبقئ مصدراً للعبرة والدرس. . وقد لا تكون هلذه الحقيقة محل 
خلاف؛ وإنما الاختلاف هو فى منهجية الاقتداء» أو فقه الاقتداء» وكيفية 
الاقتداء؟ لأن التعسف .وعدم الإحاطة بالإمكانات المتاحة والظروف المتخيطة 
قد يجعل من الاقتداء المغلوط إشكالية بدل أن يكون حلا. 

ذلك أن المطلوب دائماً الفقه والوعى والإحاطة واستيعاب الحال التى 
عليها الناس» ومن ثم الموقع المناسب للاقتداء فق مجيرة لسر او 
فسوف يحصل العبث في التنزيل للأحكام وصور الاقتداء. 

والأمر الذي لا بد أن نلفت النظر إليه» أن السيرة والسنة لا يمكن أن 
يحكمها عصر أو شخص أو جغرافية أو فعل أو جنس أو زمن أو تاريخ 
وإنما هي محل للنظر والاجتهاد والعطاء في كل عصر ولكل عصر ولكل 
واقع» بحسب ما يلائمهء وهلذا لا يعني الانتقاء أو تقطيع الصورة» وإنما 
يرتكز إلئ الإيمان بالصورة الكلية والارتكاز إلئ الاستطاعة في تحديد موقع 
الاقتداء .” 


فالتراث» من الفهوم والاجتهادات والفقه والإنتاج البشري » هو وسائل 
معينة لفهم قيم الوحي وليست ملزمة» وأنها لا يجوز بحال من الأحوال أن 
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تكون حاجزاً بين الناس وبين عطاء القيم» وحائلاً دون خلود القيم وتجردها 
واستبدال رأي الناس بهاء فمن حق كل مسلم وكل عصر أن يستلهم هلذه 
القيم في الكتاب والسنة والسيرة ويرتكز إليها بما يحقق معالجة إشكالية 
عصرهء في ضوء رؤية فقهية بصيرة خاضعة للنقد والمراجعة من العلماء 
العدول. الذين يضمنون استيفاءها للمقومات والشروط المطلوبة فى النظر إلى 
الواقع وإلئ القيم المراد تنزيلها عليه في مرحلته ومعاناته ومتطلباته. 

نعاود التأكيد بأن السيرة هي التجسيد والتنزيل للقيم في الكتاب والسنة 
علئ حياة الناس. وتقويمها بهاء والتجلي المعصوم للقيم في الواقع؛ هي 
السئة العملية من سئن النبوة» وهي وإن كانت تشكل حقبة تاريخية تم من 
خلالها بناء أنموذج الاقتداء والتأسي في كل المجالات والحالات التي مرت 
بها مسيرة النبوة ابتداءة من قوله تعالئ: «أثرأ» وانتهاءَ بقوله تعالى: «آلومَ 
أَكَْلْتُ لَك دِينَكُ. . .4 [المائدة:]ء بكل ما فيها لتكون السيرة أنموذج اقتداء 
في كل ما تعاني الأمة وما يعرض لها علئ مستوى الفرد والجماعة والدولة 
والسلم والحرب. . . إلا أنها تختلف عن التاريخ بأنها فترة بناء الأنموذج» 
فترة المرجعية ومصدرية التشريع في جميع مجالات الحياة؛ لأنها مسددة 
بالوحي ومؤيدة به» فيما يعتبر التاريخ اجتهاد البشر وفعلهم وخطأهم 
وصوابهم في محاولاتهم لمقاربة ومحاكاة الأنموذج» فالتاريخ بهلذا يكون 
محل عبرة ودرس وتجربة تضاف إل عقل الأمة وخبرتهاء لكن لا يرقئ 
بحال من الأحوال ليكون مصدر تشريع ومعيار تقويم وتشكيل مرجعية. 


- نماذج لإثارة الاقتداء: 

وقد تكون الإشكالية» كل الإشكالية اليوم» في منهجية الاقتداء» في 
كيفية الاقتداء في المحل المعين من مسيرة الأنموذج (من السيرة) الذي 
يشكل أنموذج الاقتداء في هلذه المرحلة» وهلذه الحالة التي تمر بها الأمة 
ويعاني منها الناس» الموقع الذي يكون قادراً علئ الإجابة عن المشكلة 
والهداية إلئ الحلول المناسبة» ذلك أن عدم فقه موقع الاقتداء بالضبط» أو 
التعرف إلئ الواقع الذي تعيشه الأمة في هلذه المرحلة بالذات» وعدم تحديد 
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الموقع المناسب من مسيرة السيرة الذي يلائمه» فسوف يتحول هلذا الاقتداء 
الأعشئ إلئ نوع إشكالية بدل أن يكون حلاء يصبح إشكالية علئ الرغم من 
الاقتداء بفعل المعصوم. عليه الصلاة والسلام؛ لأن المحل المختار من 
السيرة لا يشكل محل اقتداء بالنسبة لحالة الأمة واللحظة التاريخية التى تمر 
بها. 


هلذا من جانب» ومن جانب آخر نستطيع أن نقول: إن صور الاقتداء 
عند مسلمي عصر التخلف وفكر التخلف وعقل التخلف تحولت إلى نوع من 
التقليد والمحاكاة. والاقتصار علئ الأشكال فقط من اللباس والطعام والهيئة» 
على ما فيها من خيرء دون القدرة علئ فقه الاتباع والتأسي. والتدبرء من 
خلال معطيات السيرةء لتدبير الواقع والاهتداء والاستضاءة بها لكيفية التعامل 
معه ومعالجته. 


إن المحاكاة والتقليد في الأشكال والهيئات يتقنها الأطفال. بل هم 
أقدر علئ التقليد؛ والمطلوب التأسي والاتباع المنوط بالراشدين» حتئ 
يشكل التبصر بالسيرة البصيرة للحاضر والمآلات والعواقب التي سوف يؤول 
لها في المستقبل» ٠‏ فكم من ملتزم بالأشكال فاقد للكثير من القيم والأفكار 
والسلوكيات! 

فالإشكالية اليوم تكاد تكون في الوقوف عند تقليد الشخص دو 
القدرة علئ التأسي بالشخصية. 


وإشكالية أخرئ» قد لا تقل عنهاء إن لم نكن قادرين علئ تجاوزهاء 

ذلك أن الكثير من الكتب التي لفت حول السيرة؛ والتحليلات والدراسات 
التي قدمت» تأثرت بالمناخ الثقافي والسياسي والحزبي والاجتماعي التي 
افيد فيه وتمت الكثير من المحاولات لإسقاطها علئ الواقع» والإسقاط 
غير التيزيل» وكأن القضية قصًا ولصقاً - كما يقال لإيجاد المسوغ 
والمشروعية لمسالك الأفراد والجماعات والأحزاب والفرق والطوائف» الأمر 
الذي أفرز الكثير من الرؤئ الأحادية والحزبية والسياسية التي تستظل 
بالسيرة... وحيث إن الكثير من البلاد الإسلامية عاشت أزمة الهيمنة 
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الاستعمارية والاضطهاد من قبل (الآخر) وما رافق ذلك امن أفكار الغزو 
والتبشير والاستلاب الحضاري» فقد دفع ذلك معظم الباحثين والكتاب إلى 
العودة إلئ القيم والسيرة والتراث» مما يعتبر أمرأ طبيعياء للتشبث والاحتماء 
في مواجهة الأزمة؛ دفعهم إلئن عسكرة السيرة والاقتصار علئ استحضار 
صور الجهاد والمعارك والغزوات والتضحية» مع غياب الكثير مرج الأبعاد 
السياسية والتربوية والاجتماعية والتنموية والتكافلية وتقسيم العمل 
والإدارة. .. إلخ؛ وقد يكون المطلوب رؤية الأبعاد جميعها ابتداة» ومن ثم 
بناء الخطة في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة. 


وقد تكون العسكرة وفكر الأزمة» الذي قد يصلح لمرحلة أو لموقف». 
غير مؤهل للصلاحية لكل المراحل» الأمر الذي أدى ويؤدي إلئ أزمة تعامل 
أو أزمة فكر في التعامل مع الشيرة + والأخظن من ذللك أن هته المشكرة 
كانت هي الإنتاج الطبيعي والعام في بلاد المسلمين المستعمّرة» أما في بلادٍ 
لا استعمار فيهاء ولا مواجهةء فإن الأمر يتطلب رؤّى وأبعاداً أخرئ مناسبة 
لها. 


هلذا إضافة إلئ أن مجتمع المسلمين هو مجتمع بشري» فيه السلبيات 
والإيجابيات» وأن أقدار التدين ا وتهبط». والإيمان يزيد وينقص» وأن 
كل ابن آدم خطاء: ١كُل‏ ابْنٍ آدَمَ خَطاءٌ؛ وَخَيْرْ الْخَطَائِينَ التُوَابُونَ)»”؟ :وليسن 
مجرد خاطئ» وإنما كثير الوقوع بالخطأء ولولا ذلك الوقوع لكان الأمر 
مؤذناً بتغيير المجتمع واسجداله يخظانين: وَالَْذِي َقبي بِيَدِهِ» لو لَم تُذْنْبُوا 
لَذَهَبَ اللّهُ بَكُمْ وَلَجَاءَ بقَوم يُذْيْبُونَ؛ فَيَسْتَغْفِوُونَ الله َيغْفِرٌ لَهُم)”". 


فدراسة السيرة» والاقتصار فى ذلك على الجانب المثالى» والاستمرار 
في كل الظزوف والأحوال في الضغط عليه وإبرازه» وإخفاء بعض الجوانب 
السلبية» التي هي واقع بشري » تصور فجيمع القدوة علول أنه مجتمع ملائكة 
مبر معجين عل فعل الخير» وبذلك نفتقد الأنموذج المتكامل لكيفية التعامل 


. أخرجه الترمذي . زفهة أخر جه مسلم‎ )١( 
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مع الفعل السلبي وكيفيات معالجته. فيسقط يومياء لعجزنا التربوي وقصور 
رؤيتنا للأنموذج» الكثير من الضحايا الذين قد يغادرون مجتمع المسلمين إلى 
(الآخر)ء أو ينكفئون علئ ذواتهم وينسحبون من المجتمع» تحيط بهم 
أخطاؤهم » وقد يكونون هم الأحوج إلى السيرة وأنموذج الاقتداء لينتشلهم 
من معاناتهم . 
ذهنية الجمود والاستعصاء: 

وقضية أخرئ قد لا تقل خطورة فى مسألة التأسى والاقتداء» وهى ما 
يمكن أن تللق “عليه :وراة» تذهد الاتعضاءة حيث دل أنفسناء تتعة 
لقصور الرؤية وعدم فقه قضية التكليف. وكيف أن تقرير الأحكام والمواقف 
والتصرفات إنما يتحدد في ضوء الاستطاعات» فإذا لم تتوفر-الاستظاعة لا 
برد التكليفه أصلاء تدذكل: أنفسنا شجة هلذه الرؤية القاصرة فن مازق أو ما 
يسمئ «الدوائر اليزيدية؛)» حيث يندفع بعض من عبدة الشيطان 7 عند نفسه 
لرسم دائرة حولهء ومن ثم يقنع نفسه أن الشيطان هو الذي حبسهء فلم يعد 
يستطيع الخروج» وتصيبه العطالة حتئى يأتي من يخرجه؛ وهلكذا تفعل الرؤية 
القاصرة المتخلفة للسيرة لكن بمسميات أخرى. 

فإذا قررنا عقلاً وواقعاً أن أقدار التدين تعلو وتهبط. وأن الاستطاعة 
تنمو وتتعاظم» وتخبو وتتراجع» فلا يمكن والحالة هلذه أن" تعتبر فترات 
التعاظم والنصر محلا للاقتداء لأوقات الهبوط والتراجع. لذلك انتهئ هلذا 
الفهم أو الفقه بالكثير من حملة الفقه إلئ العبث في إسقاط الأحكام الشرعية 
علئ الواقع» وتحديد مواطن الاقتداءء دون النظر للحالة والواقع 
والاستطاعة؛ جعلوا الزمن والمراحل التي مرت بها الدعوة هو الذي يتحكم 
دون النظر للاستطاعة والمجتمع ومكوناتهء فأهدروا الكثير من الوقت والمال 
والاستطاعة» نتيجة لغياب منهجية الاقتداء وحسن اختيار الموقع بحسب 
الواقع . : 

ليس أقل قر ذلك امتطوابا تخبط بن رقن عسل زغل الماك 
والاكتمال التي وصل إليها الأنموذج» ولم يبصروا إلا الأحكام الشرعية 
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أن وك ا يه وني مو ده والتراجع: فهم 
ينادون بالقتال حت لا تكون فتلة وهم عاجزون عن درء الفتئنة عن أنفسهم . 


عجزوا أن يبصروا أن السيرة تراوحت حوادثها بين تطبيقنات قوله 
تعالئ: «إل اك وَكَلسْمُ مُظمَين بالْإيمن4 [النحل:5١٠].‏ وقوله 
تعالئ: ##وَقَيِلوهُمَ عَىٍّ لا تَكوْنَ فِنَْد»* [البقرة:*19]. وأن منهجية الاقتداء 
تقتضي منهم اختيار الموضع والموقع الملائم من هلذه المسيرة» التي أتت 
عل أصول الحياة الإنسانية حميعاً وكيفية التعامل معهاء في ضوء الحال التي 
عليها الناس . 

فالنصر قد تعقبه هزيمة». لسبب أو لآخرء والهزيمة يعقبها نصرء 
فكيف يكون الاقتداء بحالة النصرء وكيف يكون التعامل في حالة الهزيمة؟ 
وهكذاء فالرسول عَلِلِ انتصر في بدر فكان للنصر أحكام وآداب». وهُزم في 
أحد فكان للهزيمة أحكام وآداب ومعطيات. . . وهلكذا. 


فالسيرة بكل أبعادهاء وما وقع فيهاء تشكل سفراً مفتوحاً لكل قارئ 
ومفكر وباحث وسياسي واجتماعي واقتصادي في كل زمان ومكان. حتئ 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهي ليست حكراً علئ إنسان أو طبقة أو 
جماعة أو زمان أو جغرافية بعينهاء كما أنها ‏ ومن سماتها الخلود 
واستمرارية العطاء ‏ لا تختزل بفهم أو رؤية أو تفسير أو تحليل أو موقف أو 
اجتهاد.ء مهما بلغ فلكلٌ قراءته ونظرته واجتهاده ومشكلاته.» ولكل عصر 
متغيراته. ولكل بيئة حاجاتهاء ولكل مجتمع عمره الحضاري والثقافي 
وأسئلته . 


والسيرة عطاء مفتوح لكل زمان ومكان» فهي من عطاء قيم الوحي 
الخالدة. التي تجسدها في الواقع وتنزلها علل حياة الناس» هي خالدة 
كخلود القيم» بل هي سنة وقيمة ومعيار أيضاء يتطلب النظر والاجتهاد فيها 
نجريدها عن حدود الزمان والمكان والإنسان وتوليدها في كل زمان ومكان» 
عطاءً لا ينضب بمرور الزمن» فمرحلة فيها لا تلغي مرحلة» والنظر في زمن 
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لا يلغي النظر في زمن آخرء والنصر لا يلغي الهزيمة»: والهزيمة لا تلغي 
النصرء والفترة المكية لا تلغي الفترة المدنية» ولكل حالة حكمها وآلية 
التعامل معها.. وفتح باب الاجتهاد الفكري علئ مصراعيه لكل الناس يؤدي 
إلئ الانفعال بأحداث السيرة» والتفاعل معهاء والتمحور حولها؛ فالإسلام 
فضاء لا يحده الزمان والمكان» نزل لكل البشرء سواء كانوا من أمة الإجابة 
أو أمة الدعوة؛ والعلماء العدول هم الذين يحملون الحقيقة ويدفعون التفسير 
الغالي والتأويل الجاهل والانتحال الباطل . 


السيرة سفرٌ مفتوح على الزمن: 

فاختزال السيرة في حقبة أو حادثة أو فترة تاريخية وتحنيطها ومحاصرة 
خلودها وإيقاف عطائهاء والتخويف والإرهاب الفكري من التعامل معهاء 
وحجرها علئ فئة أو جماعة أو حزب أو كهانة دينية معينة» إخراجٌ لها من 
مد الحياة بعطائهاء وإحداث فراغ يمتد فيه (الاخر)؛ وعسكرة السيرة لسبب 
أو ظرف أو بيئة أو مناخ» وتغييب الأبعاد الأخرى لعطائهاء يعزلها عن 
الكثير من متطلبات الحياة» ويحاصر عطاءهاء ويشوّه مقاصدها. 


إن السيرة» التي جسدت قيم القرآنء هي سفر مفتوح لكل قارئ. في 
كل زمن» ولكل زمن حاجاته وعطاؤه وقراءته. كما أن القرآن ميسر للذكرء 
فنزل الخطاب للناس جميعاًء وعلئ ذلك لا يمكن نسخ آياته ومسخه وقصره 
علئ بعد حياتي معين.. وفي مناخ العسكرة للقيم الإسلامية تستخدم آية 
السيف لتنسخ آيات الدعوة والمجادلة والحوار والمناقشة والتعاهد والتصالح 
والتناصر والحجاج وعدم الأكراء والهيمنة قيندوا ‏ بذلك الإسلام وكأنه قهر 
لإرادة الناس» وإقصاء (للآخر)ء وإكراه عليل العقيدة والدين؛ حيث يولع 
كثير من المفكرين والخطباء في التفتيش والتنقيب عن وسائل إخراج الناس 
من حظيرة الدين» والحكم عليهم بالمروق والخروج وتشوه العقيدة والابتداع 
في الدين. 

إن السيرة» التي تعتبر مرحلة بناء الأنموذج. الذي أتئ علئ أصول 
الحياة جميعاء تعتبر دليلا لكيفية التعامل مع حياة الناس.. وتنزيل قيم 


200 : 


القرآن عليها؛ وهي كالمنجم الغني بالخامات الثمينة» وهلذه الخامات 
تتطلب البراعة والاجتهاد في تصنيعها وتحويلها إلئ أوعية للحركة وتقديم 
الحلول لكل النوازل وتطورت الحياة.. ولعل المساحات الكبيرة التى 
قدمتها السيرة للتعامل مع (الآخر) بشتئ أنواع التعامل من_التصالح 
والتسالم والتحاور والتعاهد والتعاقد والتصالح والتحالف والمواجهة. تحتل 
جزءا مهما من حوادث السيرةء وإن كان الكثير من المسلمين قد غفل 
عنه يسبب التتخلف»ء وما نتج عنه من التعطيل والنسخ. .. إلخ» حيث 
أسبابه ونتائجه انعكست علئ الفهم السليم المتوازن للسيرة والتعاطي معها 
بشكل عام. 


ل نا نا نا نالا 


2 251 


نماذج للاهتداء فى حقبة العولمة 


وقد تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً اليوم. في حقبة الانفتاح العالمي 
واختزال الزمان والمكان واستحقاقاته» حقبة العولمة» التى فتحت علينا كل 
شيء» في الوقت الذي فتحت لنا كل شيءء من معاهدات وتحالفات 
وحوارات وتعاقدات. حيث لم تعد خياراً التعامل مع (الآخر). وحيث 
أصبح العالم أمة واحدة» إلئ استلهام فترة السيرة وعطائها في هلذا المجال» 
ليشكل لنا أدلة عمل وإشارات هادية علئ الطريق الطويل. 
مخاطبة الملوك والأمراء: ش 

فالرسول يله خاطب وراسل ملوك الدول وأمراءهاء وأذن لأصحابه 
بالهجرة إلئ أرض الحبشة (حكم غير إسلامي)؛ لأن فيها ملكا لا يظلم 
الناس عنده؛ ونزل بعد العودة من الطائف» في رحلة الشدة الشديدة» بجوار 


المطعم بن عدي , 


حلف الفضول: 

وحضر حلفا فى الجاهلية» وكان له من العمر عشرين عاماًء كما 
تروي بعض كتب السيرة في دار عبد الله بن جدعان في مكة. حيث تعاقد 
أهلها أن لا يبقن فى مكة مظلوماً إلا وترد إليه ظلامته» وبارك ذلك العمل 
في الإسلام» لأنه يحقق مقاصد الدين ولو لم يكن قد تحقق ذلك علئ 


)١(‏ ابن هشامء «السير والمغازي». (؟185/9). 


ع الخح 3751 


يديه؛ رو الحميدي أن رسول الله مله قال: «لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. تحالفوا أن يردوا 
الفضول علئ أهلهاء وألا يعز ظالم مظلوما”'. 


- حصار الشعب: 

وشاركه في الحصار في شعب أبي طالب غير المؤمنين من أصحابهء 
إذ لها أجمعث فريش عل أن يقتلوا رسول اللّه لل وبلغ ذلك أب طالب» 
جع بلي هاشم وبني المطلب» فأدخلوا رسول لله عله شغبهم. وملعوه 


ممن أراد قتلهء فأجابوه إلى ذلك حتئ كفارهمء. فعلوا ذلك حمية علئ 
عادة الجاهلية”" . 


- صلح الحديبية: 

وعاهد قريشاً في صلح الحديبية» وسمي ذلك «الفتح المبين»» 
ودخل في حلفه خزاعة. وكانت على الكفر: «فتواثبت خزاعة فقالوا: 
نحن ممع عقد رسول الله عاد وعهده». فالمعاهلة مع غير مسلمين». 
والتحالف مع غير مسلمين أيضاًء حيث دخلت بئنو بكر وكانت علل 
الإسلامء فى حلف فريش: «وتوائبت بلو بكر فقالوا: نحن فئ عقد 
0 م ١‏ 
فريس وعهدهم؟ظ_ . 
وثشيقة المدينة: 

وكتب «وثيقة المدينة»» التي تشكل العقد الاجتماعي. الأول في تاريخ 
البشرية» والذي يعتبر أهم المرتكزات للمواطنة في دولة المدينة» والتى 
حمت السلم الأهلي. 

.)9"16 ابن كثيرء «البداية والنهاية». (؟/‎ )١( 


(؟) ابن هشامء «السير والمغازي», ١‏ 0":). 
(*) ابن إسحاق. 


خف هدك م5 


العهدة العمرية: 


الخطاب له مع أهل أيليا سمى «بالعهدة العمرية»؛ ومن نصوصها: 
«هلذا ما 0 عيد 0 عمر أمير المؤمنين أهل أيليا من الأمان؛ أعطاهم 
أماناً لأنفسهم وأموالهم. ولكنائسهم وصلبانهم. وسقيمها وبريئها وسائر 
ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهمء ولا تُهدم. ولا ينتقص منها ولا من حيّزها 
ولا من صليبهم » ولا من شيء من أموالهم. ولا يكرهون على دينهم, ولا 
يُضارٌ أحد 0 


هلذه بعض البنود المهمة ذ فى الوثيقة أو العهدة العمرية التي شهد عليها 
من الصحابة ‏ وهلذا له دلالة قا خالد بن الوليدء عمرو بن العاص.». 
عبد الرحملن بن عوفء معاوية بن أبي سفيان . 


نعود إلئ القول: إن قيم الوحي في القرآن والسنة» وتجسيدها العملي» 
وتنزيلها علئ واقع الناس بحسب استطاعاتهم وما هم عليه من أقدار التدين 
هي خالدة؛ مجردة عن قيود وحدود الزمان والمكان». قادرة علل الونتاج 
واللاستجابة والعطاء في كل زمان ومكان. وهي سفر مفتوح علئ الزمن 
وللزمن» للقراءة والنظر والاجتهاد. سفر مفتوح لكل الناس» ساء في ذلك 
أمة الدعوة أو أمة الإجابة ‏ كما أسلفنا ‏ ذلك أن محاصرة هلذه القيم بفترة 
تاريخية معينة أو بفهم معين أو بعطاء معين يعني فيما يعني محاصرة 
الخلودء والحكم بتاريخية هلذه القيم» وأنها إنما جاءت لفترة زمنية انقضئ 
وقتها.. وإغلاق باب النظر والتفكير والاجتهاد ومحاولة الإفادة من هلذه القيم 
والتنزيل علئ الواقع. سدًا للذريعة حجة باطلة؛ لأن الذي شرع هلذه القيم 
للزمن أعلم بما يتقلب به الناس. من الصلاح والفسادء بل نقول: إن إيقافها 
وإغلاقها ومحاصرتها بفهم وتاريخ كان الذريعة لامتداد الجهل والفسادء 
فالعلماء ألعدول هم الذين يحرسون القيم ويضمنون بالحقيقة سلامة المسيرة. 


.)475/5( «تاريخ الطبري».‎ )١( 


1400 1: 


إن الفهم المعوج. أو الفقه الكليل» لمبدأ سد الذرائع كلف المسلمين 
الكثير من الإصابات» وساهم بالكثير من الهزائم والفراغ ا والفقهي» 
الذي امتد فيه (الآخر)ء كما أنه عطل التفاعل والانفعال والتفاكر والتثاقف 
بالقيم» حتئ بات مبدأ سد الذرائع» الذي هو استثناء.ء هو القاية التي 
تعطل النصوص وتحاصر امتداد الشريعة وتحقيق مقاصدها. ّ 


السدرة عطاء خالد: 


فالقيم الخالدة مؤهلة بطبيعتها للعطاء في كل عصرء ولكل مجتهد 
رؤّى جديدة تناسب التعامل مع العصر وتقديم الحلول المطلوبة لإشكالاته 
والأوعية الصحيحة لحركتهء وكلما نظرنا وعدنا إلئ القيم من خلال معاناتنا 
كلما مدتنا برؤية وحل لمعاناتناء وإلا فما معن الخلود إذن؟ 

لذلك نقول: إن حلف الفضول». وصحيفة المقاطعة في شعب أبي 
طالب» والنزول بجوار المطعم بن عدي» والسماح بالهجرة إلل أرض 
الصدق والعدل لوجود ملك لا يظلم الناس عندهء وصلح الحديبية» و«وثيقة 
المدينة». و«العهدة العمرية» لأهل بيت المقدسء. كلها معالم رئيسة لكيفية 
التعامل والتعاقد والشراكة والتكامل والتعارف والتوافق مع (الآخر)» يستدعي 
الاجتهاد والنطن والتفكير وإيجاد العويع الملائمة لتعامل المسلمين 8 
(الآخر)ء ذلك أن (الآخر) موجودء وأن التنوع بالعقائد والأفكار والألوان 
والأقوام والأجناس سنن اجتماعية وكونية لا بد من التوافق معها على صيغ 
وقواسم مشتركةء وأن الاعتراف بوجود (الآخر) كواقع. والتعامل معهء 
والتوافق معه علئ صيغ تعاون لا يعني إقراره علئ ما هو عليهء فله خياره 
ولا إكراه. . 

إن هلذه الوثائق التي أتينا علئ ذكرها دليل علئ الفضاء الواسع للقيم 
الإسلامية وإنسانيتهاء فضاء لا يحده الزمان ولا المكان. وإنما تحنده الرؤية 
القاصرة والفقه العليل والتعصب الذي يأتي ثمرة للجهل وعدم العلم؛ لأن 
التعصب يتناسب طرداً مع قلة العلم والمعرفة. . إن انفتاح العالم» وحقبة 


211011110114 ان 


العولمة» ومعاهدات الشراكة علئ المستويات السياسية والاقتصادية 
والمعلوماتية: هنا وهناك» تتطلب وجوداً أو حضورأء ويشكل فرصاً يمكن 
التقاطها والإفادة منهاء إذا كنا بمستوى قيمنا وتراثنا وإسلامناء وعصرناء 
ذلك أن انتشار الإسلام وظهوره امتد تاريخياً في فترات السلم والأمن 
والحرية أكثر من فترات العنف والمواجهة التي لم تأت بخيرء وأن مثل هلذه 
المعاهدات والوثائق النبوية هى الحل الأمثل» بل والوحيد. لمعاناتنا وتفككنا 
وتآكل مجتمعاتنا وعدم اجتماعها عل أمر جامع . 

هي العلاج لمعادلة المواطنة الصعبة» العلاج للقوميات والإثنيات 


والأديان والطائفيات والأجناس» التي تعج بها بلاد المسلمين اليوم»؛ حيث 
تغيب القواسم المشتركة والتوافق علئ الأمور المشتركة. 


وقد يكون من المفيد اليوم الكلام عن هلذه الوثائق» ووضعها في 
سياقها التاريخي المبكرء وأهميتها كعقد اجتماعي وسياسي واقتصادي 
ودفاعي » وإعطائها قيمتهاء والنظر إليها من خلال زمنهاء والصور التي 
تشكلت علئ أساسها الأمة والمجتمع والمواطنة. تلك المفاهيم 
والمصطلحات التي تحتاج إلئ الكثير من النظر والاجتهاد لنزع فتيل 
المواجهات وتعطيل القدرات باسم الشرع والدين. 


للكننا نقول: ليس المهم الكلام عن السبق القانوني والسياسي 
والدستوري والعقد الاجتماعي غير المسبوق» بل المهم اليوم كيف تجيب 
هلذه الوثائق والمعاهدات عن أسئلة الحاضرء وتمنحنا الرؤية السليمة للتعامل 
مع (الآخر)ء ذلك أن الحديث عن عظمة الإنجاز المبكر والرائدء والإيغال 
في الماضي لمعالجة مركب النقص المترافق مع عجز الحاضر هو نوع من 
توبيخ النفس» وتكريس العجز عن ترجمة مثل هذه الوثائق والعقود 
والعهودء وإبصار كامل أبعادهاء والاجتهاد في كيفية تنزيلها علئ حاضر 
الأمة وتصحيح صورة العهود والمواثيق والمواطنة» وصياغة مؤسسات السلم 
الأهلي في المجتمع» وتحقيق كرامة الإنسان» وضمان حرية اختياره. 
وإلحاق الرحمة به» وعدم إفساد هلذه المعاني الإنسانية النبيلة بالاجتهادات 


اه 1غ 


السقيمة. وحجر الفهم علئ كهانات بعينهاء لتصبح من حملة الكتاب 
المقدس. الذي يتلقئ فهمه من قبلهاء وبذلك نقع بما خُذرنا منهء من تسلل 
علل تدين الأمم السابقة» والله يقول: وَلْقَدَ سَرْنَا لفان لِلذَؤْ هَهُلْ ين مُدَكر 
49> [القمر]. 

إن الحاجة اليوم تشتد أكثر فأكثرء في هلذه الحقبة التاريخية» أو 
اللحظة التاريخية» من محاولات عولمة العالمء وفتح أسواقه التجارية, 
واقتحام ساحاته الثقافية» وإسقاط الحدود والسدود الجغرافية والسياسية 
والسيادية» واستبدالها بالعولمة الثقافية والتجمعات الاقتصادية» وإقامة 
التحالفات والمعاهدات الاقتصادية والسياسية. ومحاولات بناء المشترك 
الإنساني» في هذا المناخ الثقافي السياسي الاقتصادي الاجتماعي». تشيدن 
الحاجة إلئ العودة لدراسة التراث لاستلهامه وطلب إجابته عن أسئلة الحاضر 
ومآلات المنستقبل» وخاصة السيرة» ميراث النبوة» لأنها قادرة علئ الإجابة 
عن الأسئلة وتقديم الحلول العملية وأدلة التعامل مع الإشكاليات في كل 
زمان ومكان. 

كم نحن بحاجة اليوم إلئ العكوف علئ التراث» وعلئ الأخص القدر 
المتأتي من معرفة الوحي. من مثل: حلف الفضول. صلح الحديبية» ١وثيقة‏ 
المدينة». «العهدة العمرية»؛ لا للتفاخر ومعالجة مركب النقصء. وإنما 
للاجتهاد والاستنطاق والاستلهام. لتشكل لنا مدداً وحماية ودافعية. فنقدم 
عطاءَ حضارياً إنسانياً مشتركاء نكون به في مستوى إسلامنا وعصرنا. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


ل ل لا نا ذلانا 


ةا كرت يفن 


» مقدمة الوه له لطم حا ام موا وام رتفا لود فد وقد م با ال 700 
* ثقافة التعاطي مع النص ا ا 1 ا 
- من إشكاليات التعاطي مع النص 0 0 0 
- العودة لاختيار مناهج التلقي والنظر ١0‏ 
- تطويع النص للهوئق اا ا ااا ا 0 0ل 
الانحراف عن معهود العرب بالخطاب 71 ااا 0 
الانتحال الباطل الصاح فت ال انف ةياقوو ا و0 1 
- توهين السنةء» مدخل لتحريف النص القرآني قر الم و ل 157 
- النص ودلالة المصطلح 00000 
- بين إسقاط النص وتنزيله 0000 ا 
- النص بين النسخ والتدرج 00 0 ا ا 
- تيسير القرآن للذكر ب ااي ا ا ال ا 5 
- التأسيس لحرية الاختيار آذ آذ ١‏ ل 
* ثقافة السيرة لتنزيل القيم علئ الواقع 71 ل ا 
الاجتهاد. . روح الأمة ودليل عافيتها ا ل 
- تجديد القراءة ان ل 
- ثقافة الهخصص وأدب المعرفة و لج ا ال تو ١‏ ا 1 
إعادة تصميم الذهنية الثقافية ال تعس أمئو سو ابا اب تنو وت 1 او ا م 11677 
- ثقافة التجديد 111 ا ا 
- نماذج لإثارة الاقتداء ا 


بوه اكه شا 


- ذهنية الجمود والاستعصاء 000 1 
- السيرة 'سفرٌ مفتوح علئ الزمن ا وه 
- نماذج للاهتداء في حقبة العولمة لللم وم ام ةم ممم م للا للف الع 
مخاطبة الملوك والأمراء ٠....6.‏ ا ا - 14 
- حلف الفضول 1 1 ااا 
حصان العنمن' ا ل له 
صلح الحديبية ا و 11 
- وثيقة المدينة 0000 1 1 1 1 1 1 1[ ا 0 
العهدة العمرية ' ا ل ا ا له 
- السيرة عطاء خالد ا ا 
«* الفهرس ماق نان اج خا مض او ا او ا ر 510 
لم01 نان الا 


و7 0 


4 0) 


عبوريصية 


لكر 


محوزرسَا د النتيؤة: 





١‏ ا 


تلت رم 


يقول تعالى: لا إكاء فى لذن هد بين ارْسْدُ مِنّ اليأْ» 
ا [البقرة: 1765] 


اي : 


الحمد للهء الذي حرر بالنبوة الإنسان من الخوفء. أيّا كان مصدره 
ونوعهء وخلصه من التسلط والتأله؛ ذلك أن معظم الشر في الحياة الإنسانية 
ناشئ من تسلط الإنسان علئ الإنسان؛ هنذا التسلط الذي أخذ تاريخيا 
عناوين وأسماء وشعارات وفلسفات ومسوغات شتئء وما لم يوقف ههذا 
التسلط والتأله والشر وتنسخ الآلهة المزيفة وتُسترد إنسانية الإنسان بحيث 
يمارس حريته وإرادته وحقه في الاختيارء تبقئ الإشكالية قائمة وأزمة 
الإنكإن انان ' مكيرةء“ذنك أن الاجكالية الكبرئ [عام النيرة كانت رما 
تزال تتمثل في العمل علئ تخليص الإنسان وتحريره واسترداد كرامته وتحقيق 
مساواته» أ عت آخر: العمل علئ إخراج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله الواحد. . فالإيمان بالله الواحد أو التوحيد. يعني - فيما يعني -: 
مساواة الناس ووحدة الحقوق والواجبيات للجميع . 





وحيث إن النزوع صوب التدين فطري عند الإنسان» فالاستقراء لتاريخ 
الحضارة الإنسانية ينبئ بوجود مدن وتجمعات بشرية وبلدان» مهما كان 
حجمهاء لا يوجد فيها مصانع أو مدارس أو معامل أو مستشفيات» للكن لم 
يوجد تاريخياً بلد ليس فيه معبدء لذلك فبالإمكان القول: بأنه لا إنسان بلا 
دين» بلا إلهء كائن ما كانء. وأن الذين ينكرون فكرة الإلله أو الإيمان» إنما 
ينكرونهنا في حقيقة الأمر؛ لأنها تسؤّيهم بغيرهم. وهم يريدون أن يكونوا 
بمثابة الآلهة» فوق غيرهم. 


والصلاة والسلام على النبي الخاتم. الذي انتهت إليه النبوة» وصارت 


ى امع 


إلئ رسالته أصول الرسالات السماوية جميعاً. حت أصبحت رسالته تشكل 
وشكوكا ويا سانا 1 بح المؤمن بنبوته مؤمناً بالأنبياء والأديان جميعاًء 
قال تعالئ: اما كن د أبآ دو ين رَجَاِكحٌ وليك يَسُول أله وعَكَرَ اليد 
...© الأحزاب:٠4]ء‏ وقال: طسَرَعَ لم مَنَ ليبن ما وض بي ثُمًا. . . » 
[الشورئ:0]17 وقال: «وولا امك لَه وبآ أنزلَ إِلَتِنَا. . .© [البقرة:6*5., . 
هلذا النبي الإنسان الذي كانت الغاية من بعثته إلحاق الرحمة بالعالمين. قال 
تعالئ: «وَما يسك إل َه للَعْلييت 49 الانبياء]. وبذلك كانت 
الرحمة بالإنسان وَمَنْحَةُ حرية الإرادة والاختيار وتحقيق كرامته هى المحور 
الأساس للنبوة» ورسالتها التغييرية في الحياة؛ سعياً لاسترداد كرامة الإنسان 
وتوفير إرادته في الاختيار وإيقاف التصسلط والتأله عليه . 


فالإنسان إني الإسلام سكم رباصل الحلق» مهما كان جسسه ونون 
وعرقهء. أو وضعه الاجتماعي » قال تعالئ: 9وِلْمَدَ كَرَْنَا بي مادم مَحَتَم ف 
مك [الإسراء]» وهو مخلوق عاقل مفكر ذو رسالة وهدف. هو مخلوق 
مكلف مسؤول. يمتلك إرادة الفعل والكف عن الفعل (الامتناع). يمتلك 
إمكانات تؤهله لوراثة الأرض والاستخلاف فيها والاضطلاع بمهمتهء هو 
يمتلك طاقات تمكنه من بناء الحياة وإقامة العمران؛ هو بأصل كينونته 
مخلوق واع مختارء ليس ملاكاً مبرمجاً علئ فعل الخيرء سير ل ]راق لخ 
وهو في الوقت نفسه ليس شيطاتناً متمرداً متربصاً بأهل الخير والحق» رسالته 
في الحياة شريرة؛ مخلوق ينزع إلئ الشر والكبر بإرادته واختياره الذي عهده 
ل نفسهء قال الله تعالى» حكاية عنهء في الدلالة على كبره: ظقَلَ ا 2 
2 حَلَقَنى من ار وَحَلقم من طن © [الأعراف: 2317 ص:77]ء وقال تعالئ في 
بيان مناصبته للحق وأهله: «لَأتمْدَنّ 1 ميملك الْمستهم 09 ث2 لاتيتهر يِنْ بن 
د وَمِنْ حَلْفْهِمَ . . . » [الأعراف]» فكانت عليه اللعنة والطرد من رحمة الله 
إلى يوم الدين» بسبب كبره وشروره وتربصه بكل فعل خير. 
أما الإنسان في الإسلام فهو بشر ‏ كما أسلفنا ‏ يمتلك القابليات 
والاستعدادات والمؤهلاات لفعل الخير وفعل الشر؛ فيه فطرة الخير ونزعة 
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الشرء هو بشر يجري عليه الخطأ والصواب» والقوة والضعف,. والنسيان» 
واتحلال العزم ‏ يقع في الخطيئة» بسبب ضعفه وشهوته. ويعود عنها بنهي 
عقله ونداء فطرته» فيتوب ويصوّب الخلل ويكفر عن ذنبه ليستأنف حياة 
نظيفة» ليس ملاكاً مبرمجاً علئ الخير وليس شيطاناً متمحضاً لفعل الشر. 
ميّزه الله بإرادة الاختيارء وزوّده بقابليات التعلم والارتقاء؛ بيّن له 
طريق الخيرء ورغبه فيه» وبيّن له طريق الشر وحذره منه؛ هداه النجدين» 
قال تعالئ: #«#وَعَنَيْنَهُ لبن 42 [البلد)» وجعله مسؤولاً عن اختيارهف 


فالمسؤولية فرع الحرية» وبدون 00 في الاختيار والفعل 3 تصبح المسؤولية 
عبثاً من العبث . 


وبمزية الحرية والاختيار وقابلية التعلم والقدرة علئ التصويب والتوبة 
ارتفع عن سائرٍ المخلوقات» وكانت قابلية التعلم والإمكانية على الاختزان 
في الذاكرة سبباً في سجود الملائكة له وتعظيمهم إياه» قال تعالئ : #وَعَل 
عَادَمَ الأسياء عُلّهًا 2 عضخ عل الملشكة: ..» [البقرة:١81]»‏ لود قُلنَا يِلْبَلَيِكَدَ 


6س نابر 


أَسَجُدُا لِدمَ عََجَدَا إلّة إبليس أن واستكيرٌ ون من الكيزيت 49 [البقرة]. 


هلذا الإنسان الذي يتمتع بهلذه الصفات والعابلياكم أو المؤهلات» 
أصبح بالإسلام مخلوقاً ذا رسالة وهدف» وكان يذلك محل خطات النبوة . 


لذلك» فإن المطلوب من المسلم» أو إن رسالة المسلم تتمثل في 
الامتداد بميراث النبوة» وتصحيح وضع الإنسان» وتحريرهء. واسترداد 
إنسانيته» والسعي الدائب لبيان الرشد والإغراء بهء وبيان الغي والتنفير منه. 
أما الخيار النهائي فيبقئ للإنسان» ذلك أن إلغاء إرادة الاختيار هو إلغاء 
لإنسانية الإنسان وإسقاط لكرامته التي قررها الخالق. حتئ إننا نقدر أن 
الجهاد والمجاهدة في الإسلام؛ بكل أبعادهاء إنما شرعت لدرء الفتنة 
والحيلولة دون ممارسة الإكراهء قال تعالئ: «#وََيِنُوهَ عَقّ لا تَكْونَ ننه » 
[البقرة: "191 الأنفال: 0189 والفتنة في أدق مدلولاتها ومفهوماتها: إكراه الإنسان 
على ما لم يختره أو يقتنع به ومنعه من حقه في حرية الاختيار» وفي ذلك 
إعدام لإنسانيته؛ وإلغاء إنسانيته أشد وأخطرء من الناحية العملية والنفسية» 


3 لاا 


له لله 


من إعدام جسده وإنهاء حياتهء يقول تعالئ: طوَالْفِنْئَةُ كير مِنَ القل» 
[البقرة:/739]. 


لذلك قرر الفقهاء: أن القتال إنما يكون للحرابة ودفع الظلم والبغي ‏ لا 
مجرد عدم الإيمان بالإسلام - وتحرير الناس من الطغيان.وتخليصهم من 
الفتنة» واسترداد إنسانية الإنسان» وتحقيق حرية الاختيار» وتأمين المناخ لتأمين 
حرية دعوة النبوة وامتدادها وإزالة العقبات عن طريق بيان الرشد من الغي. 


نعاود القول: بأن رسالة المسلم؛ تتمحور حول العمل علئ معاودة 
بئاء الفرد المسلم الحر المختارء وإخراج الأمة المسلمة وريثة النبوة» 
واسترداد خيريتهاء وتمكينها من الاضطلاع برسالتها في إيصال عطاء الوحي 
للناس جميعاًء وتحريرهم بهاء وتحقيق كرامة الإنسان في توفير حرية 
الاختيار والمعتقدء وإلحاق الرحمة بالعالمين؟؛ في إشاعة العدل ومدافعة 
- والفساد والعدوان» وتقرير سنن التنوع. والاعتراف بحقيقة الاختلاف 
تين البنشزة بقول تعال: ١د‏ عه رَبك جَمَلَ أداس أب ود ولا يِرَالُونَ 
يليت 402 1هود]ء وأن لكل وجهة هو موليهاء وإبراز القيم القرآنية 
ونائيا النبوي» واسترداد دورها في تأسيس وتأصيل المشترك الإنساني» 
والتركيز علئ القواسم المشتركة بين بني البشرء والتحول من هدر الطاقات 
والإمكانات والجهود في الحروب والنزاعات إلئ تأسيس وتأصيل ثقافة 
التعايش لامع والتعاون والحوار انطلاقاً من قوله تعالئ : «يكابًا لاس إِنا 
حَلَفسكرٌ ين كر دَق فق وَبعلك شعو وَمَلِلَ لَِمَارَفواً» [الحجرات:١1١].‏ لأن 
الحرية واف فرص التواصل والحوار يشكل المناخ الأنسب لامتداد رسالة 
النبوة وتوفير الشروط المناسبة للتفكير السليم» بحيث يتحول التنوع 
والاختلاف من نقمة إلعل نعمةء وعطاءء وإغناء للمسيرة الإنسانية . 


- 


فالإنسان أخو الإنسان في الإسلام» أ أم كَرَِء وليس الإنسان ذئب 
الإنسان كما ذهبت إلئ ذلك الفلسفات العنصرية والفاشية» التي ما تزال 
تشكل المرجعية للكثير من الأحزاب والجماعات المتطرفة والإدارات السياسية 
في عام اليوم + :التي تبتعيخ للهيمنة والبغي. 
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ذلك أن الناس في الإسلام منحدرون من أصل واحدء وأن سنة التنوع 
هي سنة الخلق» وأن الاختلاف المناخي والجغرافي والديموغرافي والقومي 
والعرقي والديني هو الطريق 0 والتكامل والتعارف والتحاور 
والتعايش. إذ يستحيل عقلاً وواقعاً أن يكون البشر بطبائعهم نسخة مكررة 
عن بعضهم.ء لأن في ذلك استحالة الحياةء _وتعطل الإرادات» وتوقف 


العمران: «ولرٌ شه ري بَعَلَ نس أمَدٌ وده ولا ساون فت 2 
[هود]. 


- حرية التفكس والاجتهاد: 

وبالإمكان القول: إن من أولئ استحقاقات حرية الاختيار عدم الحجر 
علئ العقل والمعرفة والنظر والحيلولة دون التفاكر والتثاقف والاستدلال 
والتبين والمقاربة والمقارنة والمفاضلة» وتمكين الإنسان من التفكير الذي 
يسبق الفعل. لذلك فقد يكون من اللوازم أو النتائج المنطقية لحرية 
الاختيارء في إطار المسألة الفكرية» أو المسألة الثقافية بشكل عامء فتح باب 
الاجتهاد والتجديد علل مصراعيه. بعد هذا التبعثر والشتات وما انتهئ إليه 
من تفريق الدين وغياب المشترك الإنساني كثمرة لإغلاق أبواب التفكير 
وانسداد أقنية التواصل والانغلاق على الذات (تفرق التدين أو الرؤية البشرية 
في التعامل مع القيم) وتفرق الأمة إلئ أمم وطوائف وأميمات. حتئ علئ 
مستوى (الذات)» وقيام الحواجز النفسية والجدران السميكة» والتمترس في 
حصون فكرية وهمية» وإلغاء قنوات التواصل والحوارء والتوهم بأن خارطة 
النبوة والعالم يمكن أن تختزل في الطائفة أو المذهب أو الجماعة أو 
الحزب. الأمر الذي سوف يؤدي إلئ ضمور القاعدة المشتركة والافتقار إلى 
الأبجدية الصحيحة لقراءة الواقع وكيفية التعامل مع (الذات) و(الآخر). 


لقَدِ أصبح لكل أبجديته ورؤيته» بل لعلنا نستطيع القول: لقد أصبح 
لكل فهمه. قرآنه وسنته» نتيجة لغياب الحوار والتفاكر.ء حيث يغيب عن 
الساحةء أو يكادء القدر المطلوب من العلماء العدول. الذين يضطلعون 
بمهمة التصويب وكسر الحواجز وبيان الأمر الجامع؛ وتسديد مسيرة الأمةء 
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ونفي الغلو والتحريف والتأويل لقيم الكتاب والسنة» الذين يعتبرون حديث 
الرسول يَكِ: «يحمل هلذا العلم من كل خلف عَدُولُه. ينفون عنه تأويل 
الجاهلينء وانتحال المبطلين. وتحريف الغالين”"2. تكليفاً ومسؤولية 
تجديدء وليس إخباراً فقط. 


إن ديمومة الاجتهاد والتجديد والتجدد والتفاكر والمثاقفة والمدارسة» 
في ضوء المتغيرات المستمرة» دليل خلود النبوة الخاتمة» وحيويتها وقدرتها 
علئ الإنتاج» وهو الروح السارية في الأمة» والإيقاف لهلذه الروح يعني : 
الموت والتشرذم والتقطع وانطفاء الفاعلية ومحاصرة الخلودء والسقوط في 
فخاخ التقليد والجمود والغيبوبة الحضارية» وأولاً وقبل كل شيء عدم 
0 المسؤولية الشرعية التقصيرية أمام الله سبحانه وتعالئ» قو تعالئ : 

تَكَلَمْتَعُ ف الأرْسٍ أمما مَنَهُمٌُ ألصَلِحُونَ وَمْهُمَ دون دَلِلك» 


0 


إن الواقع المتغير في كل لحظة. ولا أقول كل يوم أو شهرء وهلذا 
التسارع علئ مستوى «(الذات) و(الآخر)ء وما نلاحظه من طي مسافة الزمان 
والمكان» وسقوط الحدود والسدود. يتطلب التجديد في الرؤيةء و«الدينامية» 
والاجتهاد في استمرار تنزيل القيم الإصلامية علئ الواقع المتغير» وحسن 
التقدير للمستجدات: ١لا‏ تَقُومٍ السَّاعَةٌ حَنَى يَتَقَارَبَ الزْمَانُء فَتَكُونُ السَِنَةٌ 
كَالشْهْرٍ وَالشْهْرٌ كَالحَمْعَة وَتَكُونُ الجْمْعَةٌ كاليؤم , ويَكونْ نُ الوْمْ كالساعَةَ» 
وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضُرَمَةٍ بالّار 0 

إن المفاعلة الداخلية بين عناصر الأمة» في مستوياتها المتعددة 
والمتنوعةء أو التفاعل والفاعلية علئ مستوى (الذات) و(الآخر)» سوف 
يرافقها ويدخلها ويداخلها الكثير من اجتهادات هزيلة يدفع إليها التغيير 
والتسارع والتحديات» وسوف تحمل الغث والسمين.ء الأمر الذي يتطلب 
اليقظة الدائمة والوعي المحيط الذي يثمر استمرار النقد والغربلة والتقويم 


)١(‏ أخرجه البيهقي . )١(‏ أخرجه الترمذي. 
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بقيم الكتاب والسنة؛ وهو المهمة المنوطة بالعلماء العدول. الذين يؤطرون 
المسيرة ويعيدون الأمر إلئ نصابه» ذلك أن قضية إيقاف الاجتهاد والإنتاج 
الفكري والانسحاب من الساحة وإحداث فراغات» يمتد بها (الآخر)ء» بحجة 
سد ذريعة الخوف من العبث بأحكام الدين» أصبح أمراً خطيراً. 


فالعملية الفكرية تأبئ بطبيعتها أن تُلغئ أو تُوقف بقرار إداري أو بقوة 
قنيزية+ الأن ذلك إلغاة لعفل الأنيان: الذي :مكرة الله يمه وها تب وله 
بالعمل علئ إعادة بناء جسم الأمة ونسيجها الفكري والثقافي من قبل العلماء 
العدول» الذين ييحمون روحها من الغلو والتطرف». ويعالجون إصاباتهاء 
ويضمئون استمرار فاعليتهاء ويضعود الأوعية الشرعية لحركتهاء ويكسرون 
قيود الجمود والتقليد أو الجنوح والمغالاة والفهوم السقيمة والتحريفات 
المغرضة والفتاوىئ الرخيصة؛ سواء أكانت فتاوئ تسويغ سلطان الحاكم 


لذنك يكن أن تقرنة ]اهدق علذه الويتالة الأفان هر المساهمة 
في بناء «رؤية ثقافية معاصرة» قادرة علئ تجديد قراءة القيم في الكتاب 
والسنة بأبجدية صحيحة؛» من خلال فقه الواقع» والرؤية الممبصرة لكيفية 
التعامل معه بكل مكوناته واستطاعاته وعلاقاته» وتفاعلاته على مستوى 
(الذات) و(الآخر)ء وفك القيود المضروبة علئ القيم الإسلامية والانطلاق 
بها صوب الإنسانية جميعاء والحيلولة دون تشويهها. 


إن بناء هلذه الأبجدية أصبح من الضروريات الشرعية لتشكيل قراءة 
تكون قادرة أيضاً علئ تحديد مواطن الإصابة» والتعرف إلئ أسبابها من 
خلال قيم ومعايير الكتاب والسنة» واستيعاب التراث الفكري للنبوة بشكل 
عامء والنبوة الخاتمة بشكل أخصء. في كيفية التعامل معهاء واكتشاف ما 
لحق بذلك من الخطأ والصواب في هلذا التاريخ الطويل» ومن ثم تحديد 
الموقع الصحيح والتكليف الشرعي والاجتهاد في اختيار الحكم الملائم 
والمناسب للتعامل مع هنذا الواقع؛ في ضوء الاستطاعات المتوفرة والظروف 
المحيطة» بعيداً عن الأمنيات التي تستدعي الكثير من المجازفات وتنتهي 
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بهدر الطاقات» وبذلك تزداد الأمة تخلفاً وتراجعاً وعجزاً عن توظيف 
إمكاناتها إن لم نقل تنميتها والارتقاء بها لتحقيق قدر أكبر من العطاء. 

فإذا تمكناء في ضوء هلذه الأبجدية» أن نفقه حدود التكليف المنوط 
بالوسع والاستطاعةء وأنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء استوينا عل الطريق 
السليم والإنجاز المقدور. واسترددنا حالة التوازن وانضباط النسب في بناء 
العمل والاطمئنان إل استمراره؛ وعدم الوقوع في المجازفات ودخول 
المعارك غير المحسوبة والسقوط فريسة لذهنية الاستسهال والتمنى أو ذهنية 
الاستحالة والعجز في المقابل. ْ 

إن امتلاك المؤهلات من التخصصات المعرفية المتنوعة التى تمكن من 
فقه الواقع» والتعرف إلئ مكوناته واستطاعاته. والمقارنة بينه وبين مسيرة 
التاريخ والتراث الغني لهلذه الأمة» لا يتحقق من خلال ذهنية الطب 
والتحشيد الكلامي: والتفكير باللسان. أو بعض المجازفات التى يُعتذر لها 
بالنوايا الحسنة» وإنما من خلال الخبرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية... إلخ» التي تبني النخبة» التي تعبّر بعقلها وتتفاعل مع الأمة 
لتتمكن من الإنجازء بحيث نصل إلئ المعادلة السليمة في بناء حضاري من 
إنتاج النخبة وإنجاز الأمة. ْ 


ل لا لا نا نالا 
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عالمية الخطاب.. وإنسانية الرسالة 





إن الحقيقة التي لا بد من التأكيد عليهاء لما يترتب عليها من 

استحقاقات. أن الخطاب الإسلامي 0 الوا والسنة اتسم بأنه خطاب 

للناس جميعاًء يقول تعالئ: ظثُلَ يتاه ألنّشس إفْ َسُولُ أله َك 

جِيحًا» [الأعراف:54١]»‏ ويقول تعالق: #ومآ َلك إَّ حاف نس 
سو دك در د 


شير را وكذرا » [سبأ:58]ء ويقول تعالل: #وما م سلكت سَتلك إل رحمة لْلعلِمِيتَ 


49 [الأنبياء] . 


ولم تكن هلذه السمة: «عالمية الخطاب. وإنسانية الرسالة؛ سمة نظرية 
فلسفية» لي ل وإنما تجلت عمليا 
وتجسدت فى مجال الدعوة والحركة والاستجابة؛ حتئ لقد جاءت الحضارة 
الإسلامية» التي هي نتاج خطاب الإسلام» جاءت ا تشكل مشتركاً 
إنسانياً ساهمت به كل العروق والأجناس والألوان والطبقات» لدرجة يصعب 
معهاء إذا تجاوزنا اللغة» أن ننسبها إلى شعب أو أمة أو فترة تاريخية معينة؛ 
ففيها كل الألوان والأجناس والأعراق والطبقات الاجتماعية والجغرافيا 
والإنجاز الحضاري. 


هلذا إضافة إلى رصيدها التاريخي بما حملته من أصول الرسالات 
السماوية جميعاًء وبعدها المستقبلي بما تتميز به من الخاتمية ‏ وملامح الرؤية 
المستقبلية» 0 الذي بجغل من الإسلام» علئ مستوئى النظرية والتطبيق 
والتنزيل» مشتركاً إنسانياً يُنتج أخوة إنسائية» وتكاملاً نوعيآء ويحقق انسجاماً 
اجتماعياً» ويضيّق من احتمالات المواجهات. 


8 ١١ 


فالإسلام دين الأنبياء جميعاًء والتاريخ الإسلامي تاريخ النبوة في كل 
مراحلهاء وتاريخ الإنسانية في كل مراحل تعاطيها مع النبوةء سلباً أو إيجاباً. 


لذلك ذهب بعض العلماء إلئ القول: بأن العالم جميعه يشكل أمة 
سيدنا محمدء الرسول الخاتم بو سواء في ذلك من أسْلم وآمن 
واستجاب» واصطلح علئ تسميته «أمة الإجابة» ومن لا يزال علئ عدم 
الإيمان والاستجابة» والذي اصطلح علئ تسميته ب"أمة الدعوة»» أي محل 
الدعوة ومجال فعلها ورسالتها الدائب. ولك يكون العالم جميعه هو أمة 
النبي الخاتمء وهلذا يعني - فيما يعني -: تجنب النزاع والمواجهة بالنسبة 
للرؤية الإسلامية؛ لأن ذلك يشكل سدًا وعائقاً أمام توصيل الإسلام ونشر 
الدعوة في الأرض» ويحول دون امتداد الحوار والتفاهم والتقارب. وتحريك 
القابليات. وإثارة الاهتمامات» وتحضير المناخ المناسب لتقديم حقائق 
الإسلام وبيان دورها في استرداد كرامة الإنسان وتحقيق حريته» وربطه بخالق 
البشرء وتحريره من تأله المخلوقينء. كائنين من كانواء ذلك أن مسؤولية 
المسلم الإنسانية والعالمية هي إخراج الناس من عبادة... أو إن شئت فقل: 
عبودية العباد إلى عبادة وعبودية الله الواحدء الذي يستوي الناس أمامه دون 
وساطة من أحدء. يمكن أن يتخذ من هلذه الوساطة والكهانة الدينية جسراً 
للتسلطء. وبذلك فقد وضع الإسلام الناس علئ مساواة ومستوّى واحد 
وكأنهم يعيشون علئ مائدة مستديرة يتساوئ عليها الجميع في الحقوق 
والواجبات. 


وهنا قد يتطلب الأمر إيضاح بعض المصطلحات الفكرية والفقهية 
الترائية في محاولة للمقاربة مع مقنئنات القانون الدولي اليوم . الذي يتحدث 
عن سيادة الدول وحدودها الدوليةء ومواقفهاء والعلاقات فيما بينهاء ويأتي 
في مقدمة ذلك: 

ًّ مصطلح دار الوسلام» : حيث يعني - فيما يعني -: الأرض التي 
تنتظمها أحكام الإسلام» وتطبق فيها الشريعة الإسلامية» ويقيم فيها أناس 
يؤمنون بالقيم الإسلامية ويحاولون تطبيقها في الواقع؛ فالأرض والدار هي 
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المحل والجغرافياء والناس هم القاعدة البشرية التي تشكل جمهور المؤمنين» 
وهلذا لا يعني. ولم يعن تاريخياء أن كل من دخل واستوطن في ما اصطلح 
عليه ١بدار‏ الإسلام» هم مسلمون فقطء بل هم مسلمون بغالبيتهم إلى جانب 
غير مسلمين من المعاهدين الذين لهم عباداتهم ومعابدهم وحياتهم الخاصةء. 
علماً بأن قيم الإسلام ليس لها أرض » وأمة دادم ليس لها جغرافياء 
والإسلام أوّل من دعا إلئ المواطن العالمي في أمة الإسلام» فأرضها الدنيا 
كلهاء. وليست حكرا عل مشفوعة بشرية فكل الناس محل للخطاب 


والاستجابة» لكن هنذا المصطلح نوع من التنظيم الواقعي أو القراءة للواقع 
القَائ 
ع 


- مصطلح «دار الحرب»: وهو يعني - فيما يعني -: البلاد التي تصر 7 

علئ الاعتداء والمواجهة ومحاربة المسلمين وعدم م ل ل 
الدار ل لا بد من استمرار التنبه لاعتداءاتها والإعداد لحماية دار الوسلام 
ع عر 0 يقول تعالئ : #8 يَايّهًا الذيت 

مَنَا أَدَمُنوا في اليل كانه ولا مَيَّعَا حُظوت الشسيْطن» [البقرة0]7087 
ل : ل أشَّ ألَذِنَ سو دك وا إركت َه لا يْصِكُ 
اتنيت 46 [البقرة]ء #أذن لِلَدِينَ بقدتلورت انهم يمرا إن ألَّهَ عل صْرِهِرٌ 
قَيِبِرٌ 49 [الحج]ء فالحرب في الإسلام إنما شرعت لرد الاعتداء وحماية 
الدعوة وإلغاء الظلم وتحرير الإنسان» فإذا تحول القتال إلئ اعتداء فهو شر 
وعمل شيطاني ومحاصرة للدعوة وتعويق لمسيرتها. 

«الدار المعاهدة»: وهي التي ارتبطت بعهد أمان وسلام مع 

المسلكن). معيهيعخير الإسلام أن الوفاء بهنذا السهد مووين لا بعيرد 
التفريط فيه والغدر بالمعاهدة. قال تعالئ: «رأفا بالمفدٍ إِنَّ الْمَهْدَ كارت 
منثولا 49> [الإسراء]ء وقال تعالئ: «إِلَّا أَزِيت عَهَدثْمْ عِنْدٌ الْمَسَمِدٍ 
او هنا أنَتَكدْأ سَتَقَدمُوا لَكْه فَأسْتَقِبِمُوأ ك4 [التوبة: /ا] , 


وإشكالية السلم والحرب في الإسلام قد لا يتسع المجال لأن نعرض 
لها بالإحاطة المطلوبة» لأن ذلك يتطلب بحثاً مستقلاء » لكن حسبئا أن نقول 
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هنا: إن الأصل في الإسلام السلم والسلام» وإن غاية ما يتسم به المجتمع 
المثالي» الذي ينشده الإسلام» الأمن الغذائي والسلم السياسي والعدل 
الاجتماعي» يقول تعالئ : «لِعَيدُا رَبَّ هذا ليت © ارك ال 
جوع وَءَامْنَهُم سُُ حَونٍ ك4 [قريش]» ولعل مصطلح «الإسلام» مشتق من 
. السلم والسلام». والإيمان من الأمانة. والأمان» وإن. جخطاسئالتكليف 
للمسلمين جميعاً أو للمؤمنين جميعاً أن ينزعوا إلى السلمء أن يدخلوا في 
السلم؛ لأن السلم والأمن هو الأصلء وهو الأمر الذي جاء الإسلام به 
وله.. وحتئ لو أتيحت فرصة السلام علئ أرض المعركة وأثناءهاء دون 
النظر إلئ احتمالات التفوق والغلبة» والدخول في نوايا الأعداء. بود 
الإسلام الجنوح إلئ السلم؛ لأن عواقبه خيرٌ وإن كان في نتائجه ا 
2 الإبلام: يقول تعالى: «يََيُّهًا الذرت َاصَبَُا أَدَمُنُوا فى اليإ كانه 
صَيَِعُواْ حُطوت التسْيطلن» [البقرة:508]» لأن الم من الرحمان» 
0 00 والعنف والغضب من الشيطان» يقول تعالئ: #وإن جَدَمْأ 


لِسَّلّم ممح ا ًا وَتَكَنَ عَلَ اسه [الأنفال:11]. 


ونلمح هنا من كلمة «©وَيََكلٌ عَلَ ألَهِ»4 منح الاطمئنان في الإقدام على 
العملية السلمية بدون تخوف من ا يقول تعالئ: «#وَإن يرِيدوا أ أن 
عَدَغوك ورك ختتك أمد كد ال 2 يضرو وَبَلْمُؤْمنِينَ 9» [الأنفال]ء 
ويقول: «وَإِن بُرِبِدُواْ انك مَقَدَ حَانَْ َه من عَبَلُ تَأمَكنَ مِنم» 
[الأنفال: ١/ا]»‏ هلذا إضافة إلئ أن الاستقراء التاريخي يؤكد أن النتائج لحالات 
السلم كانت دائماً لصالح الإسلام وقيمه؛ لأنه يمتلك الفكرة المقنعة» 
والدعوة المؤثرة؛ والحقيقة الفطرية» وأنه انتشر بالحجة والدليل لا بالقوة 
والإكراه؛ انتشر بقوة الثقافة لا بثقافة القوة؛ وأن مشروعية الحرب في 
الإسلام جاءت استثناءً لرد الاعتداء ودفع الظلم عن كرامة وحرية الإنسان» 
وتحرير الأرض» المترافق مع النهي عن الاعتداء» وتحقيق أمن الإنسان حتئى 
ولو كان مشركاًء يَعنْوَل ا وَإِن عد يِنّ التفركين اسْتَجَارَةَ يأْيرَهُ حَقّ 
يسَمَعَ كم اللو 2 ني أَئلِفَهٌ مَأد» [التوبة:1]7» فقد يتحول الجهاد للدفاع عن 
مشرك يطلب الأمان. 


2 ل 


إن الجهاد. إنما شرع في الإسلام ‏ كما أسلفنا ‏ لدفع العدوان 
وتحقيق حرية الاختيار وإزالة العوائق من طريق حرية الاختيار والتخلية بين 
الإنسان وما يريد؛ لأن العقيدة والإيمان مقرهما القلب» ولا سلطان لأحد 
عليه والاتمان هن تمزة للتظن والتديز والعبيرة والاسكد لال والوع + ولذلكك 
فلا سلطان لأحد علئ القلب والعقل إلا سلطان الدليل؛ والإكراه إنما يضع 
أقنعة مزيفة تنتقص من كرامة الإنسان وحريته» وينتج منافقين ويمكن لمناخ 
النفاق والانتهازية» ولا يصنع قناعات. 


وحرية الاختيار والتدين هى أسمنل وأرق أنواع الحريات والخيارات» 
وهي بطبيعتها تأبئ الإكراه والإجبارء لذلك كان شعار الإسلام الكبير: 7# 
كاه وكان من تأديب الله لنبيه كَثيِ. الذي يمتلك الحقيقة» ويحرص علئ 
اعتناقها من الناس» ويرى فيها نجاتهم 5 «أدبني ربي فأحسن تأديبي) 5 قوله 
تعالئ مخاطباً نبيه: لنت عَلَيْهم بِمْصَيْطر )* [الغاشية]ء #إوَمآ أنتَ عَييِم 
6 آذآ مه 1 5 5 04 ع ع“ له - 
يجار هَذَكْرَ يِلْقْنَانِ...»# [ق:ه4]ء «ومًا جَمَلْتكَ عَلهِمَ حفيظا » 
[الأنعام: 66٠١7‏ ومستنكراً ما يمكن ويحتمل أن يقع من عمليات الإكراه : 
أ سم اله وي لس سل 0 2 ع ع اس ع سه م وسح 0 يه اسه لما 
#ولو شَاءَ رَيْكَ لأمَنَ من في الأرضٍ كلهم جَِيعَا أفأنتَ تَكْره التّاس حَقّ يُكونواً 
مُؤْمِنِيت 469 (يونس]ء ومبيناً أن رسالة النبوة وسبب نجاحها هي البلاغ» 
ووظيفتها تحقيق حرية الاختيار» يقول تعالوين: #اأنَّمَا عَلَ رَسُولنا لبَلَعْ 
لمن فك [المائدة]ء #فَإِنَّمَا عَليِكَ ألبكة» [آل عمران: 1٠١‏ حتئ لو تولل 
3 75 لي ع سرس رس سل مار مر م م 010 
الناس وأعرضوا: تن تَرلوَاْ مَإِنَّمَا عليَكَ البلغ أَلْمِينُ ©)4 النحل). تن ولا 
هَكْلُ حوس أهّهُ . . . * [التوبة:79١]2‏ وقوله: إن ءَامَوَا بِمِئْلٍ مآ َم بو 
َو أَهْتَدَوأْ وين كلا كنا هم في سَْافْ سَيَكِِحَهُمُ أنّهُ4 [البقرة:/171]. 
وإذا كانت المسؤولية والحساب هي فرع الحرية وإرادة الاختيار» 
فكيف يسوغ عقلاً وشرعاً أن يُسأل الإنسان ويُعاقب عن أعمال ليست من 
اختياره» 
ولذلك نقول مرة تلو المرة: إن الجهاد إنما شرع لا -لترويع الناس 
وإلغاء حياتهمء وإنما لنفي روعهم وتحقيق أمنهم وحماية حياتهمء ولا 
16 ك2 


لإجبار الناس علئ الإسلام وإنما لتحقيق حرية الاختيار ونسخ الآلهة 
والتسلطء والتخلية بين الإنسان وما يريدء قال تعالئ: ©##وَيَئِلُوهُمَ حَقٌّ لا تَكونَ 
فِنْنَك وين لذن 0 [البقرة :15 لذلك لا وجه للجهاد والمواجهة. حتل 
ولو توفرت شروطه الشكلية. ٠‏ في مجتمع تتاح فيه حرية الاعتمقاد 'وممارسة 
لمر ا لأن ذلك موف يتحول :ال دوع من العبث فى فرص 
الحرية ومن ثم الحرمان منهاء وتبرز فئة هي أقدر علئ الهدم والتدمير منها 
علئ البناء ا هلذا إضافة إلى عدم جواز مقاتلة المسالمين من 
المشركين. يقول تعالئ: طلا يتهلك أَنَّهُ عَنِ الْدِينَ ل بُمَيلوحٌ في آلدْن» 
[الممتحنة:4]» ذلك أن البر والقسط للمسالمين» حتئ ولو كانوا كفاراً» من 
استحقاقات عقيدة المسلم. 

ذلك أن التنوع الإيماني» أو التنوع الديني» هو سنة من سنن الله في 
الخلق» ومحاولة إجبار الناس علئ دين واحد أو عقيدة واحدة» هو نوع من 
المكابرة ومعاندة الفطرة وتجاوز السنن الطبيعية فى الأنفس» بل لعله معارضة 
عقيف ان وأمرهء إذ:ظ يلق :كه نيك لسن مواق الادض كلم نات 
تكره ألتاس حَقّ يَكوْواْ مؤمِييت 462 [يونس]ء «وَلرٌ سه رَيْكَ ْمَل آلنّاسَ أمَدُ 
1 لا يان مميلفِيت 4)2> [هود]. 


والاعتراف بهذا التنوع هو نوع من الإيمان بالله. الذي خلق وفطر 
الناس عليه؛ والاعتراف به نوع من الاستجابة لأمره وشرعه؛ وإيجاد الصيغ 
للتعامل معه في عو هلذا الاعتراف من الحوار وعدم المواجهة والإكراه هو 
كلت شرعي ؛ لذللك أعقهة الله تعاليع تقرين اعالئة السدية يقر لد تلز آنالت 7 
أَلنّاسَ حىَّ ين يكنا مُؤّمِِيرت 0# ذلك أن (الإكراه) هو نوع من الحيدة عن 
تعاليم الدين الصحيحة. 


وأكثر من ذلك نقول: إن قوله تعالئ: لآ إِكَاهُ فى أَلدِنُ» 
[البقرة:07؟] يقتضي أن التزام عدم (الإكراه») هو استجابة لنهي الله تعالئ 
وطاعة له توجب الثواب» وأن ممارسة (الإكراه) والإجبار هي خروج عن 
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لكن قد تكون الإشكالية اليوم في ألوان وصور التدين المغشوش» 
الذي يجيء ثمرة للجهل» الذي يورث العبث بالأحكام الشرعية ومحاولة 
تطويعها للرغبات والأهواء البشرية» وإجراء عملية النسخ لبعض الآيات 
والأحاديث وتعطيلها 1 ذلك» على الرغم من أنها من مقاصد الدين» ولا 
ندري كيف يمكن أن تعيش قيم دينية وتنتشر علئ الكره والإكراه والمواجهة 
والعدوان والتنكر لسئن 1 تعالن في الأنفس والآفاق» ا جاءت بالتنوع 
العضوي والنفسي والكوني؟ 

وقد لا نأتي بجديد إذا قلنا: بأن الإسلام انتشر بقوة مبادئه وفطريتهاء 
وإن معظم أنحاء العالم الإسلامي لم يصلها الفتح الإسلامي» وإنه على 
الرغم من ضعف المتحيين وتجرهم البو فد يزال الإسلام يمتد وينتشر 
5 العالم» من أدناه في السلّم الحضاري إلى أعلاه في الرقي المادي» الأمر 
الذي يؤكد خلود الإسلام واستجابته للمتغيرات وذلك بتقديه الرؤىئ والحلول 
المناسبة لكل الأحوال الحضارية والإنسانية وإمكاناته الذاتية في الانتشار؛ وإن 
المعوقات دون انتشاره قد تكون بسبب من المسلمين أنفسهم. الذين يقدمون 
النماذج المشوهة والوسائل المعطوبة» التي تنفر من الإسلام كل الذين 
يعجزون عن تجاوز الصورة إلئ الحقيقة» فالعالم اليوم يحتاج إلئ النماذج 
التي تثير الاقتداء. 

ولعلنا نقول هنا: إن خصوم الإسلام الأذكياء هم الحريصون اليوم على 
تشويه صورة الإسلام والمسلمين» والقيام بالاستفزاز الذي يؤدي إلى صناعة 
التطرف والغلو وتوفير أسبابه في محاولة لإظهاره بصورة المواجهة والتدمير 
والإرهاب والترويع وإقصاء (الآاخر) وإكراهه علئ ما يعتقدون» في محاولة 
لإقامة حاجز نفسي بين 0 والإيمان به» حتئ لنكاد نقول: 


والمواجتهة بدك ا والمجادلة إنما يقع في إطار ردود ير وليس في 
إطار الفعل المختار ابتداء. . إنما أحرجوهم فأخرجوهمء كما يقال. 


فالقهرء والفقرء والهيمنة؛ والاستبداد السياسى» والاغتصاب للفكر 
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والإنسان والأرض» والإذلال» والتحديء والاستعمارء واللجوء إلى القوة 
لإجبار الناس علئ ما لا يريدون» ومحاولة اقتلاع الإسلام باسم تجفيف 
منابع التطرف». ومساواة الإسلام بالإرهاب» أعطئ المسوغء وكان السبب 
الأساس لما يعاني عالم المسلمين من اضطراب واختلال ولجوء إلئ القوة 
والمواجهة . 
إن الادعاء بالعمل على تجفيف المنابع لمعالجة الإرهاب لم يترافق مع 
تقديم البدائل الإسلامية المعتدلة» الأمر الذي قد يسمح بتصديق الادعاء» 
وإنما كان الهدف غير المعلن هو اقتلاع الإسلام من نفوس أبنائه؛ لأن 
الإسلام في نظرهم يساوي الإرهابء الأمر الذي مكن لتيارات العنف»ء 
وجعل صوتها هو الأعلئ»؛ فكان ادعاءً ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قِبَّله 
العذاب. - 
وهلذا لا يعني تسويغ العنف والإرهابء لأن ذلك غير مشروعء 
ومرفوض كفعل وكرد فعل. مهما كانت أسبابه ومسوغاته» ويبقئ العلاج 
الناجع للعنف يتطلب دراسة الأسباب ومعالجتها وعدم الاكتفاء بمعالجة الآثار 
والحل الأمني . 


إن الاعتراف (بالآخر)ء والتعامل معهء وإيجاد ا المشتركة للعمل 
تحت شعار قوله تعالئ: ظهَمن َه فَليْؤين وَمَن شه مَك » [الكهف:194]ء 
وقوله تعالى: «لك ديد و4 دن 49> [الكافرون]ء كان نهج الرسول جَلِلة. 
محل الاقتداء» فى سيرته» التى استوعبت مسيرة الحياة» بكل فضاياها 
وإشكالياتهاء لكن الإصابة اليوم في منهج الاقتداء» وامتلاك البصيرة علن 
وضع الحاضر في موضعه الصحيح من مسيرة السيرة» وتحديد موضع 
الاقتداء بدقة» بعيداً عن الهوج والرايات العَميّة والالتباس» والخروج من 
دائرة الفعل إلل الوقوع في رد الفعل» واستحكام الفكر الدفاعي » الذي غالباً 
ما يمتلك زمامه العدوء ع التبصر في الأمور الملتبسة ومعرفة حقيقتها 
قبل الإقدام عليهاء أو ب بمعنّى آخر التحول من القتال حت لا تكون فتنة» إلى 
القحالة حدق تكو افسنة أو كما غير عبد تين حر 6 عندما ندب 
للخروج والقتال. 
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فقد أخرج البخاري.» في كتاب تفسير القرآن» 7 عَنٍ ابْنِ عَمَرَ انا أَتَامُ 
رَجَلانٍ فِي فِنْنَةٍ ابن الور مالا : (إنّ التَامَنَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُْمَرَ وَصَاحِبُ 
النْبيٌ ل فَمَا نفك أنْ تَخْرْجَ؟ اك يَمْنْعْنْي أنَّ الله رم دم أي 


فَقَالا: َل يَقْلٍ اللَّهُ: مسوم عََّ لا 3 تكد ينه 4؟ فَقَالَ: قاتلا | حلي ل 
نَكَنْ فنْنَةٌ وَكَانَ الدينُ لِلَّه وَأَنتَمْ تُرِيدُونَ 1 تُقَاتلُوا حَنّ تَكُونَ. و فثنة ِنْنَةٌ وْتَكُونَ 
الدينُ غير اللّه) . 


لذلك فالأمر خطير» والبصيرة مطلوبةء ولا يكفي في مثل ههلذا 
الموضوع الخطير الاعتذار له بالنوايا الحسئة» فالنيه الحسنة هى. النية المبصرة 
التي تتحرى الصواب. 


لا نا لا نا نالا 


1 م 


آذ ل ل 
السيرة دليل التعامل مع الحياة : 


إن السيرة» التي تعتبر مرحلة بناء الأنموذج؛ الذي أتئ علئ أصول 
الحياة جميعاً. تعتبر دليلاً لكيفية التعامل مع حياة الناس» ٠‏ في كل الظروف 
والأحوال. وتنزيل قيم القرآن والسنة عليها؛ وهي كالمنجم الغني بالخامات 
الثمينةء وهلذه الخامات تتطلب البراعة والاجتهاد فى تصنيعها وتحويلها إل 
أوعية للحركة وتقديم الحلول لكل النوازل التي ترافق تطورات الحياة. 


ولعل المساحات الكبيرة التي قدمتها السيرة للتعامل مع (الآخر) بشت 
أنواع التعامل من التصالح والتسالم والتحارب والتحاور والتعاهد 6 
والتصالح والتحالف والتعايش والمواجهة. تحتل جزءاً مهماً من حوادث 
السيرة»: وإن كان الكثير من المسلمين قد غفل عنه أو عن الإفادة منه 
والاقتداء به» بسبب عقلية التخلف. وما نتج عنها من التعطيل والنسخ. . 
إلخ» حيث أسباب التخلف ونتائجه انعكست علئ الفهم السليم المتوازن 
للسيرة والتعاطي معها بشكل عام. 


وقد تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً اليوم؛ في حقبة الانفتاح العالمي 
واختزال الزمان والمكان واستحقاقات حقبة العولمة»؛ التي فتحت علينا كل 
في "قن الرفت" الل "مسف لط قل شريد» :من ماهدات د وتتدالات 
عو وتعاقدات.» حيث لم يعد التعامل مع (الآخر) كارا :.«وحيك 
أصبح العالم أمة واحدة وقرية واحدة» الأمر الذي يدعو إلى استلهام فترة 
السيرة وعطائها في كل المجالات. حتئ تشكل لنا أدلة عمل وإشارات هادية 
على الطريق الطويل . 
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فالرسول تَيِيْهِ خاطب وراسل ملوك الدول وأمراءها؛ 


وأذن لأصحابه في مرحلة معينة بالهجرة إل أرض ) الحبشة (حكم غير 
إسلامي) » لأنها أرض الصدق والعدل» وأن فيها ملكا لا يظلم الناس عنذه ؟ 


ونزل بعد العودة من الطائفف. فى رحلة الشدة الشديدةء بجوار 
المطعم بن عدي. ولمًا يكن مسل0 . ش 

وشاركه في شعب أبي طالب المحاصر غير المؤمنين من أصحابه» إذ 
لا ليت ل شل أن يقتلوا رسول الله كيه وبلغ ذلك أبا طالب» 
جمع بني هاشم وبني المطلب» ٠‏ فأدخلوا رسول الله يك شِعْبِهم ومنعوه ه ممن 
أراد قتلهء فأجابوه إلى ذلك» حتئ كفارهم فعلوا ذلك» حمية عل عادة 
الجاهلية (الإفادة من الروابط القبلية) يقول تعالئ : لوَلَوْلَا رغطك يقي 
[هود:١9]؟‏ 

وحضر حلفاً فى الجاهلية» وكان له من العمر عشرين عاماً. كما 
زوق مقن كيه لسر افق قار ,عبن اه ين عدفاة. ف يك : حيث تعاقد 
أهلها أن لا يبتر فى مكة مظلوما إلا وكره: إلبه خللامته ‏ :ونار ف ذلك العمل 
في الإسلامء ال «لو دعيت إلئ مثله في الإسلام لأجبت». لأنه يحقق 
مقاصد الدين ولو لم يكن قد تحقق ذلك علئ يديه؛ روى الحميدي أن 
رسول الله يكَهِ قال: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت 
به في الإسلام لأجبت» تحالفوا أن يردوا الفضول علئ أهلها وألا يعز ظالم 
مظلوم 29 

وعاهد قريشاً في صلح الحديبية» وسمي ذلك «الفتح المبين؛. 
ودخلت في حلفه خزاعة؛ وكانت علئ الكفر: «فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن 
مع عقد رسول الله عند وعهده»». فالمعاهدة مع غير مسلمين» والتحالف مع 


000 أبن :هشام: «السير والمغازي»ى (51/5). 


)170/١( ابن هشامء «السير والمغازي».‎ )١( 
.)718/5( ابن كثيرء «البداية والنهاية».‎ )”( 


"١‏ ١ل/‏ اولمع 


غير مسلمين أيضاء حيث دخلت بنو بكرء في حلف قريش: «وتواثبت بنو 
بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم"" ؛ 

وكتب «وثيقة المدينة»» بعد الهجرة مباشرة دمع بدء قيام المجتمع 
المسلمء وكانت بمثابة عقد مواطنة اميم كما أنها شكلت العقد 
الاجتماعي الأول في تاريخ البشرية» والذي ب يعتبر أهم المرتكزات للمواطنة 
في دولة المدينة» التي حمت السلم الأهلي. والتي ورد في بعضص بنودها: 

« هلذا كتاب من محمد النبي (رسول الله) عليه بد بين المؤمنين المسلمين 
من قريش و(أهل) يثرب ومن تبعهم فلحق بهم ااهل متم 

0 أنهم أمة واحدة من دون الناس . 

وأن ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناهم. وأن المؤمنين بعضهم 

- وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 

5 وأن يهود. 2 أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» 
مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وإثمء فإنه لا يُويَعُ إلا نفسه وأهل بيته. 

ٍِ وأن عليل اليهود نفقتهم » وعلل سامير نفقتهم ١‏ » وأن بينهم النصر 
علئ من حارب أهل هلذه الصحيفة» وأن ب بينهم النصح والنصيحة والبر دون 
الإثم. . .2 إلخ. 

وبعد الرسول يَكِيَهِ سار صحابته علئ خطاهةء فوقع سيدنا عمر بن 
الخطاب #5 عهداً مع أهل إيليا سمي «بالعهدة العمرية»» ومن نصوصها: 

«هاذا ما أعطئ عبد الله عمرء أمير المؤمنين» أهل إيليا من الأمان؛ 
أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم. ولكنائسهم وصلبانهم» وسقيمها وبريئها , 
وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهمء ولا تهدم. ولا ينتقص منها ولا من 


)١(‏ ابن إسحاق. 
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حيّزها ولا من صليبهم» ولا من شيء من أموالهمء ولا يُكرهون علىيل 
دينهم » ولا يضار أحد و 

هلذه بعض البنود المهمة في الوثيقة أو العهدة العمرية التي شهد عليها 
من الصحابة ‏ وهلذا له دلالة أيضاً - خالد بن الوليد» عمرو بن العاصء 
عبد الرحملن بن عوفء» معاوية بن أبي سفيان. 


إن العودة إلى قيم الوحي في القرآن والسنة والسيرة» والاجتهاد في 
تجسيدها العملي» وتنزيلها علئ واقع الناس» بحسب استطاعاتهم وما هم 
عليه من أقدار التدين» هي من لوازم الخلودء ذلك أن هلذه القيم خالدة. 
مجردة عن قيود وحدود الزمان والمكانء قادرة علئ الإنتاج والاستجابة 
والعطاء في كل زمان ومكانء وهي سفر مفتوح علئ الزمن وللزمن» للقراءة 
والنظر والاجتهاد» سفر مفتوح لكل الناس» سواء في ذلك أمة الدعوة أو أمة 
الإجابة.» كما أسلفنا. 


إن محاصرة هلذه القيم بفترة تاريخية معينة أو بفهم معين أو بعطاء 
معين يعني فيما يعني : محاصرة الخلودء والحكم بتاريخية هلذه القيم» 
وأنها إنما جاءت لفترة زمنية انقضئ وقتها.. كما أن الإقدام علئ إغلاق 
باب النظر والتفكير والاجتهاد ومحاولة الإفادة من هلذه القيم والتنزيل علئ 
الواقع سدًا للذريعة حجة باطلة؛ لأن الذي شرع هلذه القيم للزمن أعلم بما 
يتقلب به الناس من الصلاح والفساد. بل نقول: إن إيقافها وإغلاقها 
ومحاصرتها بفهم وتاريخ كان الذريعة لامتداد الجهل والفساد»ء فالعلماء 
العدول هم الذين يحرسون القيم ويضمنون بالحقيقة هزيمة الخرافة وهدم 
البدعة وسلامة المسيرة» في كل زمان ومكان. 

إن الفهم المعوج أو الفقه الكليل لمبدأ سد الذرائع كلف المسلمين 
الكثير من الإصابات» وساهم بالكثير من الهزائم والفراغ الفكري والفقهي» 
الذي امتد فيه (الآخر)ء كما أنه عطل التفاعل والانفعال والتفاكر والتثاقف 


.)4755/4( «تاريخ الطبري»»‎ )١( 


80/٠ إرفا‎ 


بالقيم؛ حتئ بات مبدأ سد الذرائع» الذي هو استثناءء هو القاعدة التي 
تعطل النصوص وتحاصر امتداد الشريعة وتحقيق مقاصدها. 


فالقيم الخالدة مؤهلة بطبيعتها للعطاء في كل عصرء بما يولد الاجتهاد 
من رؤئ جديدة تناسب التعامل مع العصر وتقدم الحلول المطلوبة. لإشكالاته 
والأوعية الصحيحة لحركتهء وكلما نظرنا وعدنا إلئ القيم من خلال معاناتنا 
كلما مدتنا برؤية وحل لمعاناتناء وإلا فما معنئ الخلود إذن؟ 


لذلك نقول: إن حلف الفضول. وصحيفة المقاطعة في شعب أبي 
طالب؛ والنزول بجوار المطعم بن عديء والسماح بالهجرة إلئ أرض الصدق 
والعدل لوجود ملك لا يظلم الناس عنده»؛ وصلح الحديبية» و«وثيقة المدينة». 
و«العهدة العمرية» لأهل بيت المقدس» كلها معالم رئيسة لكيفية التعامل 
والتعاقد والشراكة والتكامل والتعارف والتوافق مع (الآخر)» تستدعي الاجتهاد 
والنظر والتفكير وإيجاد الصيغ الملائمة لتعامل المسلمين مع (الآخر)ء ذلك أن 
(الآخر) موجودء وأن التنوع بالعقائد والأفكار والألوان والأقوام والأجناس 
سنن اجتماعية وكونية لا بد من التوافق معها علئ صيغ وقواسم مشتركة» وأن 
الاعتراف بوجود (الآخر) كواقع. والتعامل معهء والتوافق معه علئ صيغ 
تعاون لا يعني إقراره على ما هو عليه» فله خياره ولا إكراه. 


إن هلذه الوثائق التي أتينا على 'ذكرها دليل علئ الفضاء الواسع للقيم 
الإسلامية وإنسانيتهاء فضاء لا يحده الزمان ولا المكانء وإنما تحدده الرؤية 
القاصرة والفقه العليل والتعصب الذي يأتي ثمرة للجهل وعدم العلم؛ لأن 
التعصب يتناسب طرداً مع قلة العلم والمعرفة. 


إن انفتاح العالم» وحقبة العولمة» ومعاهدات الشراكة علئ المستويات 
السياسية والاقتصادية والمعلوماتية» هنا وهناك» تتطلب وجوداً أو حضوراًء 
ويشكل فرصاً يمكن التقاطها والإفادة منهاء إذا كنا بمستوئ قيمنا وترائنا 
وإسلامنا وعصرناء ذلك أن انتشار الإسلام وظهوره امتد تاريخياً في فترات 
السلم والأمن والحرية أكثر من فترات العنف والمواجهة التي لم تأت بخيرء 
وإن مثل هلذه المعاهدات والوثائق النبوية هي الحل الأمثل» بل والوحيدء 
رف ا "> 








لمعاناتنا وتفككنا وتآكل مجتمعاتنا وعدم اجتماعها علئ أمر جامع . 

هي العلاج لمعادلة المواطنة الصعبة» العلاج للقوميات والإئنيات 
والأديان والطائفيات والأجناس, التي تعج بها بلاد المسلمين اليوم»ء حيث 
تغيب القواسم المشتركة والتوافق علئ الأمور المشتركة» كما أنها تشكل 
الرؤية السديدة : للمسلمين فى المجتمعاث غير الإسلامية. ش 

وقد يكون من المفيد اليوم الكلام عن هلذه الوثئائق» ووضعها في 
سياقها التاريخي المبكرء وأهميتها كعقد اجتماعي وسياسي واقتصادي 
ودفاعي. وإعطائها قيمتهاء والنظر إليها من خلال زمنها والصور التي 
تشكلت علئ أساسها الأمة والمجتمع والمواطنة» تلك المفاهيم 
والمصطلحات التي تحتاج إلئ الكثير من النظر والاجتهاد لنزع فتيل 

لكننا نقول: ليس المهم الكلام عن السبق القانوني والسياسي 
والدستوري ومواثيق المواطنة والعقد الاجتماعي غير المسبوق فيما أشرنا 
إليه.» بل ر بل المهم اليوم كيف تجيب هلذه الوثائق ق والمعاهدات عن أسئلة 
الا د الرؤية السليمة امعان 8 اي ذلك أن الحديث 0 
المترافق مع عجز الحاضر هو نوع من توبيخ النفس»؛ وتكريس العجز عن 
ترجمة.هلذه «الوثيقة» وغيرها من العقود والعهودء وإبصار كامل أبعادهاء 
والاجتهاد في كيفية تنزيلها علئ حاضر الأمة وتصحيح صورة العهود 
والمواثيق والمواطنة؛ وصياغة مؤسسات السلم الأهلي في المجتمع» وتحقيق 
كرامة الإنسان» وضمان حرية اختياره» وإلحاق الرحمة به وعدم إفساد هلذه 
المعاني الإنسانية النبيلة بالاجتهادات السقيمة» وحجر الفهم علئ كهانات 
بعينهاء » لتصبح من حملة الكتاب المقدس»ء التو 'تيحتكر فهبة وتفسيره 
للناس. الذي يُتلقئ فهمه من قبلها دون سواهاء ويذتك نقع بما خذرنا منه» 
من تسلل علل تدين الأمم السابقة» والله يقول: وَلَقَدَ يريا الْعدَءَانَ در 

َهَلْ ين مُدَكرٍ 429 [القمر]. 


ونا /٠‏ لامع 


من مرتكزات بناء العقل المسام | 


إن السيرة النبوية الصحيحة هي التجسيد الحقيقي لقيم الإسلام في واقع 
الناس » وأنها استوعبت مسيرة النبوة ومشكلات الحياة من قوله تعاليل: 
«آثرأ». إلئ قوله تعالئ: ظأليوْمَ أَكمَلْتٌ لكْمْ دِيتَكمْ» [المائدة:"]ء بما في ذلك 
من الدعوة والدولة؛ والنصر والهزيمة» والضعف والقوة» والحرب والسلمء 
وأن منهجية الاقتداء تتطلب فقه القيم الإسلامية وفقه الواقع. بمكوناته 
واستطاعاته:» وفقه السيرة بمسيرتها وتعاملها مع القيم» ومن ثم تحديد موضع 
الاقتداء بعد استقراء الواقع بذقة ووضعه في مكانه المناسب من مسيرة السيرة » 
حيث لا يجوز فى حال الهزيمة الاقتداء بحالات التمكين»؛ ذلك أن التكليف 

ل د ١‏ ان اع مر راع 

يقع ضمن حدود الاستطاعة» ابتداءً من قوله تعالئ: #إلا من أصكرء وَكَلبم 
مُظمَين بِآلْإيمّن© [النحل:7١٠1]»‏ في حالات الضعف وانتهاءً بقوله تعالئ: 
اوَمَئِلُهُمَ عي لا تَكْونَ فِنْنَه© [البقرة:2147 الأنفال:4*] وما يكون بينهما من 
استطاعات وتكاليف. . . هلذا عدا عن إسقاط الكثير من القيم والأحداث التي 
حاءت خاصة بالمنافقين والكافرين وجلد المسلمين بها. 

وهنا حقيقة قد يكون من المفيد التوقف عندهاء وهي أن فقه النص 
كن أن جاتن من التصهن بالققه والتفسير والحديث .وما إلن ذلك من 
العلوم الشرعية أو علوم الشريعة وأحكامهاء وأن فقهاء الشرع فقط قد لا 

أما فقه الواقع ومكوناته واستطاعاته وتحولاته والعوامل المؤثرة فيه 
فأصبح له علوم وتخصصات معرفية اجتماعية وإنسانية واستبانات لا بد من 
استدراكها إذا أردنا فقه الواقع بشكل صحيح ؛ وأن متخصصي العلوم 
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الاجتماعية والإنسانية فقط قد لا يفقهون النص بالضرورة.. وقد تكون 
الإصابة التي يعاني منها العقل الجمعي للمسلمين تلك الرؤية النصفية التي 
ترئ أن التفقه بالعلوم الشرعية يمنح فقه الواقع بكل تعقيداته» وأن التخصص 
بالعلوم الإنسانية والاجتماعية يمنح صاحبه فقه النص بكل دلالاتهء لذلك 
تبقئ الحاجة ماسة لإعادة بناء العقل الجمعي الإسلامي بكل ما يتطلب ذلك 
من معارف وتخصصات . 


ونحب أن نؤكد أن الدعوة إلئ تحديد موقع الاقتداء بالنسبة للاستطاعة 
في حالة معينة ل يفهم منه ام والانتقاء وإسقاط بقية بقشة أحداث وأبعاد 
السيرف وإتما تفتقد. أن ذلك الا يتحقق إلا اعقسات عار السيرة الصحيحة 
والإيمان بها جميعاًء ومن ثم اختيار الموقع المناسب للاقتداء في ضوء 
الاستطاعة؛ في كل حالات الناس. لأن أقدار التدين لا تتوقف علئ حالة 
واحدة. 

لذلك نرئ أن الدعوة إلئ التدبر والنظرء والتبين والتبصير» والاعتبارء 
والإحاطة بعلم الأمور المطروحةء وسؤال الخبراء؛ في شعب المعرفة 
المتنوعة. من أهم المرتكزات لبناء العقل المسلم» ذلك أن الحسيز ما يزالون 
يفكرون بألسنتهم . 

فمتئ نصل إلى مرحلة التعبير بعقولنا المنطلقة من معرفة الوحي» حتئ 
لا نقع بالجهالة فتعمئ علينا الأمورء وتقودنا إلى تصرفات خرقاء» بعيدا عن 
إدراك العواقب والمآلاتء. التي سوف تُلحق بنا الكثير من الأضرارء وخاصة 
في موضوع الجهاد والمواجهة؟ 


فالتبصر بالعواقب والمآلات 00 حتئ بعد استكمال شروط 


ومقومات الجهادء فالرسول يك يقول: «... وَمَن قَائَلَ نَحْتَ رَايَةِ عِمْيَة 
يَعْضَبٌ لِعَصَبَةَ) أو يَدْعُى إِلَى عَصَبَق أؤ يَنْصُرٌ عَصَبَفٌ فَمُتِلَ فَقِمْلَة 
جَاهِلِيه ؛ )0 

)١(‏ أخرجه مسلم. 
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والأمر الذي أحب أن أنبه إليه.» بعد الاستقراء للكثير من تضحياتنا 
المعاصرة» التي انقلبت إلئن ضحاياء أن الكثير من الحسابات الدولية 
والإقليمية تصفئ اليوم بدماء المسلمين» لاكتشافهم من خصومهم أنهم 
مخزن التضحياتء وأن ثقافتهم السائدة التي جاءت نتيجة للغزو 
الاستعماري والاستبداد والقهر وما أورثه من التخلفء تتغلب فيها ثقافة 
الموت علئ ثقافة بناء الحياة» علماً بأن الجهاد في نهاية المطاف وسيلة 
لحماية الدعوة» وإزالة العوائق من طريقهاء وإقامة المجتمع المسلمء 
وحمايته من العدوان» ل هدفاً بحد ذاته لَذلك يبقل المطلوب دائماً 


الفكر قبل الفعل» والرأي قبل الإقدامء والتحول من قول الشاعر 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هوأول وهي المكان الثاني 


فمتئ نصل إلئ الثقافة السليمة التي نحسن معها صناعة الحياة الكريمة 
وندرك أهمية المعرفة في الارتقاء وبناء 0 وأن حضارتنا يذأت يقوله 


تعاليل: امأ > والرسول يِه يقول: «اقْرَأ وَازْئَقَ 00 ونعحسن توظيف 
هلذه التضحيات للإسلام والمسلمين» ونتبصّر 00 أعمالناء كما نحسن 
فيها التضحية المبصرة؟ 


وكم نحن بحاجة اليوم إلول استبدال الفكر الذرائعي بالإدراك الكامل 
ليدأ نيك الذرائع» ونحسن تقدير العواقب لأعمالنا في المجالات كلهاء 
مهتدين بقوله تعاليل: «ولا و الربرتت دعوت من دون له فَيَسمُوأ لَه عدو 
بغير عِلَوِ * [الأنعام 21٠١8:‏ فالرسول يَكِنْدَ كما هو معلوم بقي في مكة ثلاثة 


. أخرجه الترمذيء وقال: هلذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
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عشر عاماً والأصنام تملأ البيت» الذي بني علئ التوحيد» دون أن يكسر 
صنماً حتئ لا يقيم الحواجز النفسية بين دعوته و(الآخر)ء سذا للذرائع» 
حتئ إذا ما كان فتح مكةء المعروف بمظانه في كتب السيرة» لم يبى علئ 
الأصنام ثلاث عشرة ثانية» فكان كسرها وإزالتها أول ما بدأ به. 


كما أنه امتنع كَكِْةِ عن هدم الكعبة وإقامتها علئ قواعد إبراهيم ظكَلاءٌ . 
الصتيلولة دوق الدب الى يبك أن تعرس عل ذلكاء كما فى سحديث 
عائشة 5 : لخي عند اللد :ىن غتو غرل عادقة ما أنّ َسُولَ الله يله قَالَ 
لَهَا: لم َي أن قَوْمَكِ لَمَا بَتَوا الكَعْبََ افَْصَرُوا عَنْ قوَاعِدٍ إبْرَاهِيم. . فَقُلْتُ: 
ا سول الله ألا َرْدُهَا عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيم؟ قَال: لَؤلا جذنَانُ َؤبك بِالْكُفْر 
لَفَعَلْتُ2002) ٠»‏ وفي رواية لمسلم: «لتَقضْتُ البَيتَ حَنَّ أزِيدَ فيه مِنَ الججْر». 


كما يبدو ذلك واضحاً عندما وقع الصد للمسلمين عن الوصول إلى 
المسجد الحرام؛ عُمَاراً يسوقون الهدي. من عدم جواز المواجهة علئ الرغم 
من المرارة التي أصابت بعض الصحابة» يقول تعالئ: .8.. . وََرْكَا َال 


ع ا 2 مد 


مُؤْصُونَ ونسَآه موت ل سَلمه 3 لوهم ميسكم _تنهر_عَمَرَة يعبر عم 


بِنَحْلٌ للَهُ فى بَحْمَتهء من كت روا لَعَذَّينَا لت قروا منهر عد 
ليما 409 الفمح]. يقول ابن كثير كته : ««َلرلَا َال مُؤْمونَ واه 
مُؤْمَسٌ» أي: بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة علئ أنفسهم 
من قومهمء لكنًا سلّطانكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم» ولكن بين 
أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوا تمر توايم حالة العسلء ولهلذا قال 
تعالئ: ظلَرَ تَعلَموهم أن تَطتُوهم سي يَنْهُم كَمَرَّ» أي : إثئم وغرامة 
«لتخل أنَّهُ فى ميو مَن يَنَ]د6 أي : ومو ب ريه 
أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلئ الإسلامء ثم قال تبارك وتعالئ: ل 
تريلرا» أ الو تيز الكفان عق الموستين الذين بين أظهرهمٍ َنبا الت 
كَرُوأْ مِنَهُمَ عَدَبَا ماه أي: لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلاً ذريعاً». 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


؟ 41 


هذه بعض الشواهد من السيرة تشكل لنا دليل اقتداء ومنهجية اقتداء 
في الوقت نفسه. كم نحن بحاجة إلئ فقهها وإبصارها في حياتنا العملية 
وكيفية تعاملنا مع الذات و(الآخر) فنكون في مستوى إسلامنا وعصرنا. 


ل 0 0 0 د 0 


0 








سمات وخصائص وميزات حضارية 


وقد يكون من المفيد أن نعرض لبعض السمات الحضارية» التي 
تميزت بها القيم الإسلامية ومسيرة الحضارة الإسلامية: ١‏ 

- لقد وضع الإسلام البشر علئ قدم المساواة» وأنهم :جميعاًء عل 
اختلاف ألوانهم وأعراقهم وأجناسهمء ينحدرون من أسرة واحدةء نيع 
جميعاً من أصل واحدء يقول الله تعالن: ايكيا ألَآسٌ أَتَّقوَاْ ريم الى حَلَهَ 
ين تين ولد . . * [النساء: 1١‏ . ويقول: #يتا ألنَاسش إن لق 1 و 
ولق من انق فين كار أن كرف يود او لفك 14111 2 
4 [الحجرات]. . وهلذا الاعتبار بطبيعته يلغي جميع الفوارق وكل أنو 
التمييز بسبب اللون أو الجنس أو القوم. 

- جعل الإسلام التنوع البشري والجغرافي والديموغرافي تيلا اللتمنق 
والتعاون والتكايل» وليس للصراع والتقاتل وسفك الدماء. يقول تعالئ: 
«وجَعلكئ شعونا وَصَايِلَ لتقا . ..*.. فالتعارف هو سبيل التعاون والتكامل 
وبناء الحضارة . 

- اعتبر الإسلامُ الإنسانَ مخلوقاً مكرماًء مهما كان لونه أو جنسه أو 

دينهء» لمجرد كونه إنساناًء يقول تعالئل: #ولفَد كَرَمْنا بي عدم ٠‏ - ## 


- جعل الإسلام المرأة مساوية للرجل في الحقوق الإنسانية العامة 
وجعل العلاقة بينهما تقوم عل التكامل والمودة والرحمة» فلم يجعل 
الذكورة أو الأنوثة مقياس الكرامةء وإنما جعل نوعية العطاء هي ميزان 


4 ١ 





6 


التفاضل . . فالمرأة الصالحة المصلحة خير من الرجل الفاسدء والرجل 
الصالح المصلح خير من المرأة السيئة الفاسدة. 

- في ضوء هلذه الاعتبارات» جاء الإسلام ديناً عالمياء إنسانياًء وخطاباً 
للناس جميعاًء وبهلذا فهو ليس حكراً على عرق أو لون أو قوم أو جنس أو 
جغرافيا.. وهلذه العالمية في الخطاب والاسستجاية عي عنه صفة التعصب 
والانغلاق والعنصرية» يقول تعالل: #ومآ أَرْسَلَنَكَ إل حَافَةٌ لئاس مثيرا 
وكيوا 4 بيا :92 > لذلك فالخضارة الاسلامية» تاريكا» جاءت غطاء 
عالمياً ومشتركاً إنسانياً» استجابة وتجسيداً للخطاب الإلهى» فالرب واحدء 
والأصل واحد. 1 


- قرر الإسلام أن اعتناق الدين ثمرة للحرية والإرادة والاستدلال» 
ونهئ عن الإكراه والإجبارء واعتبر ذلك جريمة وسلباً لإنسانية الإنسان الحر 
المختارء يقول تعالئ: فلآ اناه فى الينْ» [البقرة:1055]» ويقول: ظلَنَتَ 
لهم بِمْصَيْطرٍ 47 [الغاشية]. . ويقول مستنكراً بعض ما يمكن أن يقع من 
ممارسات الإكراه: «وَلْوُ سََ رَيّْكَ لَآمَنَ مَن فى الْأَْضٍِ كُلْهُمْ جَِيعَا أَقَتَ 
َُكْرهُ ألنّاسَ حَقٌّ يَكْوْوأ مؤمييرت 4629 [يرنس]. 

- لم يتنكر الإسلام لتراث النبوة والإنسانية» وإنما اعتبرها بناءً تكامل 
مع الزمن» وأن الإسلام هو لبنة في هلذا البناء الإنساني» يقول الله تعالئ: 
«إئآ أَرَعَيْم إِلْكَ ك1 أقَِيّ ِل دوج وَلينَ مِنْ بنْدو» [النساء:2]17 ويقول 
الرسول يَله: ١ن‏ مَتَلِي وَمَكَل اليا من قبلي حَمَكلٍ رَجُلٍ بكى بيت تأخسَئة 


وَأجْمَلَه إلا مومع لَبِنَةٍ ة منْ زَاوِيَة فجَعَل اناس يَطُوفُونَ ته وَيَعْحَبُونَ نَّ لَهُ 
وَيَفولونة هلا وُضِعَتْ هلله اللَبَ؟ قَال: فَأنَا لبه وَأنَا حَاتِبٍ تم النْبيِينَ""" . 


3 امرك 1 بالأديان الى سبقته» وقبل في مجتمعه م 
العبادة» ول ليس اا الأحوال الشخصية الخاصة: بهمء 00 
)١(‏ أخرجه البخاري. 


1455 يض 


والاعتداء عليهم باسم الدين» يقول اللّه تعاليل : 50 ديد وى دن و4 


[الكافرون]» ويقول الرسول ْ: «ألا مَنْ ظَلَمْ مُعَاِداً - أي مواطن غير مسلم 
- أو التَقَصَهُ أو تَلَْمَهُ نَوْقَ طَائَتِهِ أو أَخَلَ مِنهُ شَيْئاً بمَيِرٍ طِيبٍ تفس فأنا 


حخحيحة 3 أي خصمه - يَوْم م الْقَيَامَةِ)0 . 


- لذلك أفرد القرآن مساحات تعبيرية كبيرة للتاريخ الحضاري» ودعا 


إلى التوغغل في العاري ور والإفادة من عطائهء يقول تعالئ: ##قَدَ خَلَتَ من 


شي يوأ فى الْأَرِضٍ كنظلرُوا كف كن عَبَةٌ الفَكَزِينَ )»> آآل 


0-14 
م 5 


عمران]. 


- وجعل ل الغاية من رسالته إلن البشر إلحاقٌ الرحمة بالعالمين» 
يقول تعالى : طوَبا أَُسَلنك إلا َه لِلْعَلّييت )4 الأنبياء]. . ولم يقتصر 
في إلحاق الرحمة علئ الإنسان» كائناً من كان». وإنما تجاوز ذلك إلن الرفق 
بالحيوان» والعناية به» ومعالجته وعدم إجهاده؛ والرفق بالبيئة وعدم 
العدوان عليهاء يقول الرسول وَل : «دَخَلَّتِ امْرَأةٌ الئّارَ في هِرَّةٍ ربَطنهاء قلا 
هي 0 أَرْسَلَمْهَا تَأَكُلُ مِن حَشَاش الأرضٍ حَنْى مَاتثث 
هَزْلأه”'؟2.. وقال داعياً إل الإحسان للحيوان: 0 0 


اعترف الإسلام (بالآخراء وحقه في العيش والوجود والاعتقاد» 
واعتبر التنوع والاختلاف ووجود (الآخر) من سنن الله في الحياة؛ وسبيلاً 
إلئ_التنافس والبناء الحضاري» بقوق عالن عدر 0 ون لحلل كنات كد 
0 ولا مَالْونَ ميلِفِيت )4 ذهود]. 

- اعتمد امم مبدأ الحوارٌ والمجادلة بالتي هي أحسن سبيل التفاهم 
والإقناع وة تحقيق المشترك والإنجاز الإنساني» يقول تكالن: «ولا مدلا 0 
ألكتّب إل بك هّ أَحْسَنٌ» [العنكبوت:1:]» ويقول: #أدع إِلَ سَبِلٍ ربا 
0 وَالْموَعِظةَ ل وَحَدرِ لْهُر يأل هَّ أَحْسَنّ» [النحل:179]. 


2غ( أحخر جه أبو داود. زفرف أخر جه البخاري . 
)٠(‏ أخرجه مسلم . 
م م 





- واعتبر أن الحوار ينطلق من مواقع متساوية ودون فرض أفكار 
مسبقةء يقول تعالئ: طقل يأهْلَ الكتب ‏ غير المسلمين من أبناء الأديان 
السماوية الأخرئ - تَمَالوَا إلّ كلمت سوام بَيْمَنَا وَبَتِسَد 4 [آل عمران:54]. هلذا 
السواءء أو هلذه القاعدة في المساواة هي أسا ا في الإسلام . 

- حرم الإسلام العدوان وترويع الآمنين. يقول تعالئل: «#وَقَيِنُوا فى 
سيل هه الْيِنَ يي ولا سَْدَدُواً إرك أنه كا يحِتُ القتررت 46 
[البقرة] ‏ 

- أقر الإسلام معاهدات التعاون والتفاهم والوفاءء وأمر بالعدل وحسن 
الجوارء حتئ مع غير المسلمينء يقول تعالئ: «لَا بتهلكؤ؛ الله ء 0 

ُعيلوحٌٌ في ألبي وَل عجوم من دبرخ أن بوهم وَيْفَسِطُوأ تك إن الله 

التسِطينَ 49 [الممتحنة]» وعقد 0 كله معاهدة مع الكفار د في 
الحديبية» وعهداً مع اليهود في المدينة (وثيقة المدينة). 

- أقر الإسلام التعاون علئ تحقيق المصالح والقيم الإنسانية في السلم 
والأمن زالعدل. فقد حضر الرسول يك حلفاً في الجاهلية عقد في دار 
عبد الله بن جدعان لمحاربة الظلم» وقال بعد الإسلام: «لو دعيت إلى مثله 
في الإسلام لأجبت)» . 

- دعا الإسلام إلئ إشاعة العدل والدفاع عنهء حتئ مع الأعداء 

والمد يعسن بالمسايين» » يقول تعالئ: «وَل جروظ كان كدر عل 1 

تَيِلُوَأً أَعَدِلوا هُمَ أَفْرَبٌ لِتّقَوَىْ4 (المائدة:4]. 

- واعتبر شيوع السلم هو أصاين الاين الاجتماعي والاقتصادي. يقول 


تعاليئن: «يَأيّهًا ازيرت دَاصَئُوا لذ لبر كانّة4 [البقرة:708]ء 
ويقول تعالئ: #9وَإن جما لِلسَّلمِ فأجتح مسح لها وَتَرَكلنَ عل أ ِنَم هو هو أَلسمِيعٌ ام 
49 [الأنفال]. 

- اعتبر الإسلام أربعة أشهر في السنة (ربع السنة) أشهراً حُرماًء منذ 
رعة عير 0 لها عريتهاة حيث يحرم فيها القتال بشكل مطلقء يقول 
تعالئ: #إنَّ عد لبر عِنَدَ أَلَِّ آننَا عَشَرَ سَهَرًا فى حكتب أله يوم خَلَقَ 
امات المي نهآ ري < [التوبة : >"] . 


50000 ف 


كما اعتبر الإحرام بالحج» وهى العبادة العامة الجماعية السنوية» 
وأحد أركان الإسلام» دورة تدريبية يدخل فيها المسلم سلماً مع نفسه وغيره 
وبيئته وحيواناته» فجعل من محذورات الإحرام مجرد الصيد وقطع الشجر 
والفحش في المول والفسوق» الذي يعني الخروج عن الضوابط. كما جعله 
فرصة للمراجعة والتوبة واستئناف الحياة السليمة. 


- ولعل مما يلفت النظر أيضاً أن قبلة المسلمين ووجهتهم اليومية في 
عبادتهم» التي تجسد المعاني التي يسعئ المسلمون لتحقيقها في حياتهم 
وعلاقاتهمء تتميز بأنها حرم من دخله كان آمنا» يقول تعالة: #.١أوَلم‏ 
ديك لجر حرا امنا خرَي إلند تمرّث كل شيو ذِنهًا كن 4101 [الغقصص:+ه]؛ 
لا يجوز فيه القعال». ولا سفك الدماء بأي شكل من الأشكال» في كل أيام 
السنةء» حتئ ذهب بعض الفقهاء إلئ عدم جواز مجرد حمل السلاح في 
الحرم . 


ولا أدل علئ ذلك من أن الإسلام انتشر بالإقناع والتزام السلم 
والعدل والحوار والمجادلة بالتى هى أحسن, والاعتراف (بالآخر)؛ مما جعل 
أربعة أخماس العالم الإسلامي يؤمن بالإسلام بدون قتال ومواجهةء وأن 
المواجهة اقتصرت علئ مراحل الدعوة الأولى» حيث يعتدىئ علئ المؤمنين 
بهاء للحيلولة دون انتشارها. 

اعتمد الإسلام فى مبادئه وبرامجه وتعاليمه». منهج الوسطية 
والاعتدال؛ بعيداً عن الغلو والتطرف. يقول تعالئ: #اوَكَدَِكَ جَمَلتَكُمْ أَمَّهُ 
وَسَطاءه [البقرة: .]1١57‏ 

حرم الإسلام الإرهات والإفساد فى الأرض ونرويع الآمنين» واعتبر 
ذلك من الكبائر أو الجرائم الاجتماعيةء يقول تعالئ: ©إِنَّمَا جروا الْدِينَ 
حاون أله وَرَسُومُ وَيسْمَوَنَ في الْأَرْضٍ كَسَادًا أن يمَتَلوَا أو بُمَكلَبوًا أ تُقَطلمَ 
َيْدِهِمْ وَآرَجُنُهُم يِنَ حِلٍَ أ يُنمَوًا يت الْأرْضِ للك لَيْمْ جِرَئّ فى 
دين وَلَهُرَ في الْآجِرَدَ عَذَابُ عَظِلِيكُ )4 [المائدة]. 


- واعتبر أن من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاء ومن 


و 14 


أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاء يقول تعالن: «إين لَيْلٍ كلك سكي جه ' 
أَلنّاسَ جَميعا # [المائدة: ؟9”5], 

- فالإسلام في مبادئه وقيمه وتاريخه. يرى أن العدوان والإرهاب وما 
يمكن أن يقع من بعض جهلة المسلمين مرده إل الجهل بالإسلام الصحيح, 
أو مرده إلئ حالات من ردود الفعل والغضب والانفعال. 

ولا بد من الإشارة إلئ أن الإرهاب والتطرف ظاهرة عالمية» تكاد 
تفوق مساحاتها وأحجامها في عالم الحضارة الغربية أكثر بكثير منها في عالم 
المسلمين» والشواهد علئ ذلك كثيرة» في أمريكا وإنجلترا وأسبانيا والهند 
والصين وأميركا الجنوبية, وإن كان الإعلام يحاول أن يلصقها بالمسلمين. 
ويركز عليهم, بسبب من مواريث ثقافية معادية» حتئ نر أن الإعلام يسارع 
تع التضاءا إل اتهامالمسلعين قيل (ن يتين أن امن وراليقا ها من 
غير المسلمين. 

- ونعتقد أن مشكلة الإرهاب مشكلة عالمية وإنسانية» لا بد من 
التعاون علئ إدانتها ومحاصرتها ومعالجتها.. ونرى أن الاكتفاء بمعالجة 
الآثار سوف لا يغنى كثيراً طالما أن الأسباب ما تزال موجودة؛ لذلك لا بد 
من دراسة الظاهرة وتسحديل أسبابهاء ومن ثم معالجة الأسباب المنشئة لهاء 
إلى جانب ترميم الآثار الناتجة عنها. 

- ونعتقد أن المسلمي: هم أول ضحايا الإرهاب» وأن المشكلة أيضاً 
أنه باسم محاربة الإرهاب». أو تحت غطاء محاربة الإرهاب. يحارب 
الإسلام . 

+أؤقك ' تمارزمن أساليب ميكيافيلية قذرة من محاولات الاختراق» التى 
تقوم بها بعض أجهزة الأمن والمخابرات». لصناعة صوز مشوهة وشاذة» 
تدفع لها بعض العناصر المأجورة أو الجاهلة بالدين والواقع» واتخاذ ذلك 
ذريعة لمحاربة الإسلام والمسلمين. . ونعتقذ أن البحث في أكثر من صورة 
دليل ذلك. 
2 هن 





- ولا بد من التأكيد علئ أن التركيز علئ ظاهرة الإرهاب وتضخيمها 
وحصرها فى الإطار الإسلامى؛ دون سائر الظواهر العالمية الأخرئ» الأشد 
والأ عا وفطي اللو أن الغاية ليست مواجهة الإرهاب» وإنما هي 
محارنة«الإالاء > نما جد امنالكة الارهات لسحاولة ربافية .+ بل سكن 
اعتبار تلك المسالك سبيلا إلئن تجذير الإرهاب والتطرف». مهما بلغت 
المحاولات للتفريق بين الإسلام والإرهاب. 


والحمد لله علن كل حال. 


لا لا لا لا نالا 


بوذا 533ظغ1ظ 





الصفحة 1 المحتوى 

- لا إكراه. . محور رسالة النبوة ا ل 170 

عالق لخم ا و رسال 0110 

- اشير وليل الععائل امع !الضياة ا ا و ا 

- من مرتكزات بناء العقل المسلم 0001 

- سمات وخصائص وميزات حضارية ل ٠‏ 0 
نا نا لا نا لالا 


أذن | ةا كنك 











١‏ ١لا/‏ #الالمع 


مسن دمر ارتم 


بقول تعالى: «إومآ إلى إل صمَه عبت ©>ه 


ااا 


"١‏ ة لامع 





ما اهم 





الحمد لله الذي جعل الناس أفراد أسرة واحدةء فقال تعالئن: #كأآميا 
ألنّاس أَتَعُاْ ريك الى حَلَمَرُ ين تفي وَبدَةِ» [النساء:١]‏ فكانت وحدة الأصل 
البشري» التي تعني: المساواة في أصل الخلق» 0 لا مجال معها للتمايز 
والعنصضرية والتعالي؟ «فالإنسان: أو الإنسان» حب آم أكرة»: كما جحل انوع 
والاختلاف سبيل التعاون والتكامل والتعايش والشراكة الإنسانيةء فقال تعالئ: 
#وجملك شعو وَقَايلَ ارما # [الحجرات:1]. 


- 


والصلاة والحادم. علئ خاتم النبيين» القاتل: إن اللّه لم يَنِعَنْني مَعَنّتأ 
وَلا مُتَعَنْتا وَللكن بَعَنَبِي مُعَلْماً مُيسْرأه"©. الذي مثلت وصالته 0 
النبوي التاريخي» حيث انتهت إليها أصول الرسالاات السماوية حميعا : وكمل 
بها الدين من لدن آدم عمد . قال تعالئ: الوم َكلت لك وبتك وَأَمَنْتُ 
ع نِصْمَت وَرَضِيتٌ 6 الْإسَلم دين [المائدة: 17 وقال: #سَرمَ عع كم م نّ لين 
ئًُ وَضّن بهء دعا وَالَدِىَ أوَعَتِنآ لَيِكَ وما وَضَيْنَا يده إِنْرهِم ومُوسَئ وَعسوع أنْ 
قموأ أَلَّبنَ. . . © [الشورئى: 1]. 


افك 


فلا غرابة إذن أن نبصر في القرآن الكريم مساحات تعبيرية كبيرة 
تحكي قصة الأنبياء وتبين مطيره دعوتهم» وتورد نماذج من رسالاتهم 
إلى أقوامهم. ركأآن: القران ذلك يعبر رجالة الأنتات تجميعا الود «التابين» 


وأن المؤمن به مؤمن يكل الأنبياء؛» مصدق برسالاتهم» وأنه المؤهل 


و ام هلامع 


دون سوا يما يمتلك" .من الم الاتبدائية». ليشكل: الميفاق: الستصاري 
للتعارف والتعايش والتفاهم الحضاري والوقاية من التطرف والتمييز 
والعنصرية . 

وحَّد: 

فنحب أن نؤكد أن العنف والتطرف والغلوء ظاهرة بشرية إنسانية» 
بدأت 9 بدء الخليقة 0 الأرضء» يقول تعالول: #واآتل 3 ب بق مادم 
ِألْحَقَ إد هرا َك كيل مِنّ أَحَدِهِما وَلمْ قبل مِنّ الْأحرِ قَالَ لَأَفْئلتَكَ قَالَ 
اننا تقل امه ين القلية 2 ينا لطت 31 د نشل 10 8 واي ارت 


يمو رعة 22 . 1 2 


ِلَيَكَ لأفتلك إل 5 لَه رَصّ الْمَلمِينَ (9) إن 


ريج و23 م 
مصخ 4 


ن مِنْ سحب أ مَدَنِكَ جروا الطِيِنَ 9© مَطوَعَتَ لم نَقسْمُ كنل يد 
فَفَنْلْمٌ تلم هأَصْبَحَ ص لبرت هك [المائدة]؛ لاا يختص بها.جنس أ لون أو 
فق أن درن ولم تكن حكراً علئ أمة بعينها ؛ خيث الإنسان مركب من 
دوافع الخير ونوازع الشرء لذلك فالمدافعة والمغالبة مستمرة في الحياةء» بل 
00 نقول: إن هلذه المغالبة تشكل جدلية الحياة وأساس تداول الأيام بين 
الناس وَيَْكَ الْأَامُ نُدَاوِلُهَا بين آلنّرس» آل عمران:140]» وهي سبيل الوراثة 
الحضارية» 'حيث البقاء للامبلج وليس الأقوم: ٠‏ قد كينا فى الور مِنْ 
بَعَدِ ادر أت الاَيّسّ بِرِثُهًا عبادئ أَصََيحُرنَ 9© إن ف هنذا لبلدَعًا بَمَوْرِ 
عتيدت (0* [الأنبياء] . 

والصراع يكاد يكون أَزليًا تاريخيًا بين السلطة الطاغيةء» سواء كانت 
متأتية من حكم استبدادي أو ظلم اقمافي أو كهانة دينية: «#أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن 
يُنْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدِمَآهَ. . . » (البقرة:0]ء وبين المظلومين والمحرومين. 

فالتنوع والاختلاف والتباين والفوارق الفردية سنة كونية» وواقع 
مشهودء وثمرة إنسانية للحرية والاختيار. 

وهلذا التنوع والاختلاف إما أن يُقرأ حضارياً علئ أنه نعمة» لما 
يمكن أن يتحقق به من التكامل والتعارف والتثاقف والتلاقح والتعايش 
والتفاهم. الذي ينتج النمو والارتقاء وبناء المشترك الإنساني» وإما أن 


قن 2 3 


يقرأ بأبجدية خاطئة فيتحول إلئ نقمة ويشكل بؤرة للصراع والمواجهة 


والهيمنة وإلغاء (الآخر): «وَائلُ عَمَ تَبَآ أبَىَ ادم أَلْحَقّ إذ هَرَا قربَانا 
فقيل 2 عدجا وَل سبل مِنَ الآكر كَل لأقَتلتَكَ كَالَ إِثَا يِتَعَئّلٌ له 


م 


سس الْمدَّقينٌ لَمبّقِينَ 9©> [المائدة] . 

لذلك لا تزال فلسفة «الَأَقَتلتَكَ» تشكل إطاراً لحضارة القوة والبطش 
والمواجهة والهيمنة والصراع مع حضارة النبوة #إِنَّمَا يِتَقبّلُ أَمَّهُ من الْمَنَقِينَ 
49. حضارة التعارف والتعاون والتعايش والحوارء التي تتطلن سن لأسا 
بالله الواحدء الذي يتساوى أمامه الخلق جميعاً. 


ولا شك أن ظاهرة العنف والتطرف وغلبة نوازع الشر علئ دوافع 
الخيرء علئ مستوئى الأفراد والأمم والحضارات» عند بعض المنعطفات 
الحخادة للمسيرة البشرية» هي ظاهرة مركبة معقدة مكونة من عدة أسباب» 
سياسية واجتماعية واقتصادية وشرعية» تتضافر وتتلاقئ وتتماهئ لتشكل 
الظاهرة.» حيث يأتي علئ رأسها احتكار السلطة وما يورثه من الاستبداد 
السياسي. الذي يمارس القمع ويمهد السبيل لكل تطفيف وخلل وإعدام 
لإنسانية الإنسان واستلاب لحريته وكرامته ورأيه؛ وليس أقل من ذلك شأناً 
في صناعة الظاهرة وتأزيمها أيضاً الاستئثار بالثروة» وما يخلفه من الظلم 
الاجتماعي والبؤس الاقتصادي؛ لأن الاستئثار بالثروة قرين الاستئثار 
بالسلطة» إن لم يكن من لوازمه. 


وليس ذلك فقطء وإنما قد يكون للكهانات الدينية الدور الأخطرء 
حيث خيانة الأمانة واحتكار الفهم والتفسير وممارسة التحريف لكلام الله 
وإقامة الوسائط بين الله وخلقه» وابتزاز الناس بالتسلط على دنياهم واخرتهم: 
«إنّ حيرا تس الْخْبَارٍ وَأرهبَان لَأْظُونَ أَنْولَ ألكّاين بالبنطل وسُدُرت 
عن - تسيل ا كدرب يَكْرُوتَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ولا يَفِقُوتَا فى سيل اله 
قَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ ليو 409 [التوبة]» والأخطر من ذلك كله التحالف مع 
الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وتقديم الغطاء والمسوغ الشرعي لكل 
المفاسد. الذي سوف ينتج كفر الإنسان بالدين والوطن والمجتمع والخروج 
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:والعصيان وممارسة العنئف والتطرف والإرهاب. 


فمناخ القمع والقهر والاستبداد بالسلطة والثروة واستحكام الفهم 
الكهاني المستغل يولد ظواهر اجتماعية خطيرة أشبه ما تكون بالألغام 
الموقوتة» التي قد تنفجر بصاحبها قبل أن تقضي علئ من حوله. 

إن الاستثثار بالسلطة والاستثثار بالثروة» وما يورثانه من القهر والفقرء 
يدفعان بشكل طبيعي إلئ العودة إلئ قيم الدين والاحتماء بها من المعاناة» 
وهلذا الاحتماء قد يحدث نوعاً من ردود الأفعال». نتيجة للمعاناة وحالة 
التاروة ويسدك قله الارمة -ووتشية توراً من التدين المغالي والتطرف 
المغشوش وعدم التروي في إطلاق الأحكامء التي قد تكون جائرة علئ 
(الآخر) كرد فعل ونوع من معالجة الخطأ بخطأ. 

فاللجوء إلئ الدين في مواجهة الظلم والاستنصار بأهله يبدو أمراً 
طبيعياً في أصلهء لكن الإشكالية بما يترتب علئ ذلك من فهوم معوجةء 
تؤدي بصاحبها إلئ العبث بالأحكام الشرعية» وتنزيلها علئ غير محالهاء 
وإطلاق الأحكام علئ (الآخر) بدون روية وفقهء فنتداوئ بالتي كانت هي 
الداء . 


وليس من المستبعد بل قد يكون من المؤكد. أن الكثير من 
الاجتهادات وصور التدين المغشوشة وممارسة التطرف والعنف باسم الدين 
هي اختراق من (الآخر)ء هي من صناعة الخصوم والأعداء في محاولة 
لتقديم حركات الوعي الإسلامي بهلذه الصورة؛. والتمهيد لتطور الأمور وتنفيدذ 
الخطط المرسومة لهلذا الاختراق شيئاً فشيئاً ليصبح الإسلام هو التطرف. 
الدلك؛ فلس ستعريا :ايوم أن مدل الكهرد لون تركين زمره المنك 
والتطرف في بلاد المسلمين؛ وليس ذلك فقط وإنما إيقاع الفتن أو 
المواجهات بين المسلمين أنفسهم. حكاماً وشعوباًء فيصبح القاتل والمقتول 
في معركة التطرف والإرهاب من المسلمين. 
وفي تقديرنا أن إشكالية التطرف عامة» إنما تولدت من نمو نوازع 
الشر الدافعة إلئ تسلط الإنسان علئ الإنسان» وأن هلذه الإشكالية سوف 
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تبقئ مستحيلة الحل ما لم نوقف هلذا التسلط والتأله؛ لأنه سبب الأسباب 

جميعاً لكل عنف وتطرف وإرهاب. . وهلذا الإيقاف لا يتحصل ما لم تلغ 

الألوهيات البشرية ويقتنع ٍ الإنسان بالإله الواحد» رب البشر جميعاً؛ الذي 

يتساوئ أمامه الناس جميعاً - فالمساواة والعدالة روح الحضارات - بعيداً عن 

إصابات التدين التي لحقت بالأمم السابقة وأنشأت الكهانات الدينية؛ لأنها 
تصبح الأخطر من الكهانات السياسية والاجتماعية. 


وهلذه الرسالة هي أقرب ما تكون إلئ التأملات والخواطر الفكرية حول 
ظاهرة العنف والإرهابء. أسبابها ونتائجهاء جاءت بطبيعتها خارج القوالب 
وأحياناً الأشكال الأكاديمية» تحاول المساهمة بقراءة الأسباب وبيان طريق 
الخروج وذلك بالعودة إلى قيم حضارة النبوة» لإلحاق الرحمة بالعالمين» 
وتدعو للتعاطي مع قيم الحضارة الإسلامية الرحيمة في الكتاب والسنة 
مباشرة» بعيداً عن ردود الأفعال واجتهادات الفكر المأزوم وأحقاد التعصب 
والعداوات التاريخية 

رحد وحقة ل لشم ةا ا ري 
عنوان: (علئ بصيرة)» كما تعتبر مكملة. إلئ حد بعيدء للرسالة السابقة 
«لا إكراه.. محور رسالة النبوة» التي صدرت بتاريخ رمضان 5717١ه‏ 
(أيلول/ سبتمبر كدكم). 


والله غالب علئ أمره. 
الدوحة 
المحجرم 578اههب 
كانون الثاني (يناير) 7١٠1م‏ 
ل ل نا 0 نا 
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التدافع الحضاري 


التنوع والاختلاف سنة كونية وحقيقة بيولوجية ماضية في الحياة» كك 
مشهود؛ لأنها متولدة من أصل الخلق والتكوين: #«ألر د تر أن أله أَرَلَ من 


0 سداس اعمسورة لاس عو ع ودر 


- مَك ا بوه تمرينو حلفا ألو ما ومن الْجبّالٍ دو يض وجمر 


0 
رق مسد 


تسلف ألونها وليب شة © وس لدان وَالدَوَات والأتمر لِك الوثمٌ 
97 ِنَم يخْنَى أَمَّدَ من عِبَادو التلكثاً» [فاطر]. . ولعل من لوازم هنذه 
الحقيقة وثمراتها ما يمكن أن نطلق عليه: «سنة التدافع الحضاري» التي 
تحكمها نواميس وقوانين الحركة الاجتماعية وعوامل السقوط والنهوض 
الحضاري. . وسنة التدافع هلذه تؤدي بدورها إلئن ما يمكن تسميته باحركة 
الحضارة» أو «سنة التداول الحضاري» أو ما أطلق عليه بعضهم «الدورات 
الحضارية» . 1 
إن التدافع الحضاري» أو سنة المدافعة» ليست عملية عبثية عشوائية 
وإنما تحكمها قوانين ومحركات اجتماعية يتطلب التعامل معها الفهم 
والاستيعاب والقدرة علئ التسخيره التى تؤهل لمغالبة قانون بآخرء أو قدر 
بقدرء وبهلذا الفهم والاستيعاب يتأهل الإنسان إلئ الاضطلاع بالدور 
الحضاري الفاعل» والموجٌّه لمسيرة الحضارة» وتحويل التنوع والاختلاف 
إلئ .مصدر إثراء وإغناءِ وفسحة تنافس وميدان تكامل وتعايش وتحاور وصولا 
إلئ بناء المشتركات الإنسانية» والعمل علئ الاعتراف بوجود التنوع المقرر 
بأصل الخلق. الذي يتيح القبول بالخصوصيات» أو الهويات الثقافية» أو 
الذات الحضارية» والاقتناع بأن ذلك هو سبب الغوالد والتوليد والتلاقح 
والنمو والامتداد والارتقاء. 


. امم 
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ذلك أن سنن المدافعة بين المتنوعات والمختلفات هي المهماز 
التضارئ »وسيل العو والهراك والارتفاء والع شال والفاعليف وإيائة 
عقولٍ إلئ عقل» وخبرات إلن خبرة» إذ لا يمكن عقلاً ولا واقعاً أن يكون 
الخلق نسخة واحدة فى كل غنىءة لآن ذلك يعظل 'قوائين التحياة والأحياء 
والتكامل ويناقض أصل قيام الحياة الاجتماعية . 


وقد يكون من ثمرات المدافعة البارزة» بكل محركاتها وقوانينها 
الاجتماعية,. التداول الحضاري طوَيَرْكَ الْأََامُ ندَاوِنْهَا بَيِنَ ألنّاين4 [آل 
عمران:40١]»‏ فالحضارة تاريخياً حركة دائمة ومتحولةء لم تكن حكراً على 
جنس أو لون أو جغرافياء» وإنما خضعت لحركة التغيير المستمر وحتئ 
الاستبدال» فكثير من الحضارات سادت ثم بادت» وسقّطت عندما وصلت 
إلل مرحلة أصبحت معها عاجزة عن التغيير والتكيف والارتقاء» كما أن 
الكثير منها سقطت ثم نهضت» ومرضت وأصابها الوهن ثم تعافت واستأنفت 
مسيرتهاء ولذلك قوانينه وعوامله المؤثرة في السقوط والنهوض. 


وقد تكون الإشكالية الكبيرة» تاريخياًء متمحورة حول القبول بهلذا 
الاختلاف والتنوع وكيفية إدارته» أو كيفية التعامل معهء وإدارة عملية 
المدافعة الحضارية» وقبول الشراكة الإنسانية من حيث المبدأء والاقتناع أن 
(الآخر) موجود عملياً. وهو بطبيعة اختلافه يشكل محرضاً حضارياًء وأنه 
مساهم حضاري» ومشارك في بناء الحضارة» وأن ساحة الفعل الحضاري 
ميدان يتسع لمسابقة الجميع» ولعطاء الجميع. 


واستقراء تاريخ الحضارة يدلل علئ أنه ما من أمة من الأمم إلا 
وتمتلك ما تقدمه حضارياًء سواء علئ مستوى إنسانهاء وهو أصل الحضارة 
وهدفها ووسيلتهاء أو علئ مستوئى البيئة والجغرافيا والمناخ والموارد 
والخامات. وحتئ الأسواق الاستهلاكية» التي سوف تحرك عجلة التقدم 
والإنتاج» أو هي علئ الأقل محل الرسالة (المستقبل) أو المتلقي الذي يتم 
من خلاله التغيير. . ف(الآخر) علئ كل الأحوال شريك حضاري عملياً 
سواء كان من أمة الاستجابة» المؤمن بالقيم الحضارية نفسهاء أو كان من 
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أمة الدعوة» محل طرح القيم وتفاعلها.. ولو كان الخلق نسخة واحدة 
مبرمجة علئ فعل واحدٍ لما كان هناك داع للنبوة والتغيير والإصلاح . 

والتنافس الحضاري هو ساحة التفاعل الحقيقية» التي يطرح من خلالها 
كل إنسان وكل أمة وكل حضارة ما عندهاء وتحاول بما تمتلك من الإمكان 
وعوامل الإقناع فاده المركتة الحضازية ٠:‏ فالساحة اللعضاوية المشتركة مجحل 
للبيان والبلاغ والدفاع عن القيم» وبيان الرشد من الغيء. والإغراء بما فيه 
سعادة البشرية. 

لاكن إدآزة هلله القدافعة والتعائل معها حملت. تازيخيا أشكالاً وآلواناً 
من الفعل استُّخدمت فيه كل الأسلحة والوسائل المادية والمعنوية» ونشأت 
حوله فلسفات متعددة ومتنوعة.» حتئ قد وصلت عند بعضهم لاستخدام 
العنف والقوة في محاولة لإلغاء (الآخر)ء يقول تعالئ: وائل. عَلهِمْ تبأ أب 


ادم يِالْحَق إِذْ ! َرََا قرَبَاك كَتمُبَلَ مِنْ دجا وَل ِتَقَبّلْ مِنَ لحر دَالَ لَأَفللتَكَ 
كَالَ تابمل م هَدُ من الْمَنّقِنَ © لبا بَطتَ إِكّ لتق 5 5 بيط 
يَدِىَ إِلَيِكَ انك فلك إف لاف أله رن الْمَْلمِينَ 42 3 أَرِيدُ أن َع بإثمى 

ور عهم 


َإِْكَ كَتَكْنَ مِنَ أَضْحَب ألَارٍ وَدَلِكَ جَرَوَا الطَِيينَ © فَطَوَّعَتَ لم نَفْسمٌ 5' 
أَخِيه َقَنَلَمُ 5 ل يريت 429 [المائدة] . 

0 بدأ ين ا ا وسارت سئن 

وترتكس د مستوىئ شريعة الكانه: حيث الفناد وفك الدماء : 200 
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أيحمَل فيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدّمَآه. . . © [البقرة:870. 


فكرة الصراع: 
لا بد من الاعتراف أن اللجوء إلئ القوة والعنف والمواجهة والتحارب 
والإرعاب والإرهاب كان ولا يزال ملازماً لمسيرة الحضارة» يضيق ويتسع 
لكنه لا ينقطع. له فلسفاته ومبرراته وحتئ حضاراته التي قامت على إلغاء 
(الآخر) وعدم الإقرار بحقه في الوجود والحياة» بمسوغات وذرائع وفلسفات 
مشبعة هي نفسها بالترهيب والترعيب». والشواهد في الواقع أكثر من أن 
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تحصئ. حتئ وصل الأمر ببعض الفلسفات إلئ اعتبار أن الأصل فى الحياة 
هو الحرب والمغالبة بالقوة» وأن فترات السلم لا تخرج عن كونها هدنة 
مؤقتة لمعاودة الاستعداد لحروب أخرئ. 

فالحروب والمواجهات اليوم. أصبحت لا تحتاج إلئ كثير من 
المسوغات» فقد ابثدعت لها مصطلحات عجيبة وغريبة تسوغ العدوان من 
قبيل «الحرب الاستباقية»» أو «الهجوم الدفاعي»» أو «الدفاع الهجومي» أو 
«الانتصار لحقوق الإنسان», أو الإقرار الحريات»» و«حماية الأقليات» أو 
«لإيجاد الملاذات الإنسانية»)» أو النشر قيم الحرية والديمقراطية» أو «لمحاربة 
الإرهاب»... وهلكذاء لدرجة أن بعض الفلاسفة رأئ فى الحروب نعمة 
لمعالجة مشكلة الزيادة السكانية المطردة التي تشارك في اقتسام وتكريس 
الفقر فى خيرات الأرض. لأن الخيرات تنمو بما يسمئل السلسلة العددية 
اليف ميقا التزايد السكانى ينمو بما يسمئ السلسلة الهندسية ذات الطفرات 
النوعية . ١‏ ش 

ولقدٍ تولد عن هلذا كله فلسفات خطيرة تؤمن بفكرة الصراع والمواجهة 
والهيمنة وإلغاء (الآخر)» وتوجه عجلة الحضارة ورحلة العلم للإنتاج التقني 
إلئ ما يحقق لها السيطرة والهيمنة وغلبة القوة» والإنتاج الأدبي والثقافي لما 
يرسخ لها فلسفة القوة ويسوغها. 

إذن ظاهرة العنف والمواجهة والإرهاب ظاهرة ممتدة تاريخياًء تضيق 
وتتسعء تخبو وتتقدء. للكن لا تنقطع. وليس لها هوية أو مكان وزمان أو 
دين» هي ظاهرة رافقت الوجود البشري علئ الأرض» وهي صناعة بشرية 
أولاً وأخيراً حتئ لو مورست باسم القيم الدينية» وجاءت فلسفتها ثمرةٌ للون 
من التدين المغشوش ولتبرير وتسويغ الاستبداد والتسلط. ٠” ١‏ 

ولعل من أخطر دوافع هلذه المغالبة الحضارية: الاستكبارء والاغترار 
بالقوة» وشهوة الهيمنة علل (الآخر)ء وفعاولة دمغ دين أو حضارة أو أمة 
بالعنف ووصمها بالإرهاب.» حتئ يشكل ذلك سوق للتدخل في شأنها 
والسيطرة على مواردها والتحكم بمصيرها؛ لذلك تصر دول الهيمنة والاغترار 
بالقوة واعتماد سياسة التسلط والاستعمار عل عدم وضع واعتماد تعريفات 
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محددة للعنف والتطرف والإرهاب المقصودء الأمر الذي يمكن لها أن تضع 
هى دون سائر الحفيق التفسيرات والمسوغات التي تناسيها وتشكل لها 
الدويحة ون :ولحي للق كتقطة + ونيا كتحارل أ قر طن لزع 1 شين الزر هنين 
الفكري لتطارد كل من يحاول أن يبحث الظاهرة» ويحرر مفهومها وينظر في 
أسبابهاء ويقوم بمقاربة ومقارنة لممارستها ونتائجهاء وتتهمه بأنه بذلك العمل 
الموضوعي يشكل مسوغاً وداعماً للإرهاب والتطرفه. وقد تلحقه 
بالمتطرفين؛ وتلاحقه بكل أسلحتها؛ لأنه بتعريفه للإرهاب وبيانه للأسباب 
المنشئة له ينغخص عليها طعامها ويكشف أساليبها الخفية. 


لذنك مهت فاخي العطرق والعدك: والاوهانة والععامنت عاك 
وملتبسة ومختلطة وكيفية» وهي أقرب للأشباح ارات والذي يتجرأ 
ويحاول مناقشتها كأنه يسير في حقل ألغام حيث لا يسمح بذلك إلا لعملاء 
الحضارة المهيمنة المتسلطة نفسهاء الذين لا يخرجون عن فقهاء السلطان 
الظالم أو مثقفي السلطان المستبد. ش 


والذي نحب أن نؤكده ابتداءً أننا ندين العنف والتطرف والإرهاب» 
إلى آخر هلذه القائمة من المصطلحات». من أي جهة جاءء سواءً من الأفراد 
أو الجماعات أو التنظيمات أو الدولء وتحت أي مسوغ أو سبب أو مبررء 
لكن ذلك لاا يمنعنا أبداً من دراسة هلذه الظواهر والتفتيش ع أسبابها في 
محاولة للتحقق من وجودها فعلاً ومن ثم كيفية الوصول إلئ الحل» ذلك 1 
الحل الأمني الذي ما يزال معتمداً برهن علئ فشله وعجزهء بل تحول 
ليصبح سبباً وموقداً لإثارة التطرف وصناعته. 


فالظواهر المعلنة نفسها بحاجة إلئ التحقق من وجودها وحجمها ومن 
ثم: الأسباب الكامنة وراءهاء وتحريرها من الالتباس المقصود بمفاهيم الجهاد 
بأهدافه المعلنة والدفاع عن النفس والمقاومة للاحتلال ورد العدوان» وما إلى 
ذلك. وهل هذه الظواهرء حال وجودها فعلاء هي طبيعية في حضارتنا 
ومجتمعاتنا أم أنها مصنوعة لتشكل ذرائع ومسوغات الكدوان والية عليناء 
حتئن ولو كان بعض أدواتها من بني جلدتنا؟ 
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ونسارع إلئ القول: بأنه قد يكون هلذا المناخ من الإرهاب الفكري 
الذي يُحاط به ما يسمئ اليوم بالتطرف والإرهابء ويُطارد به كل مفكر 
وباحث عن السبب. وبذل الجهود للاقتصار في النظر على الآثارء هو 
تسن أن السماح بالبحث في الأسباب قد يكشف الفاعل الحقيقي» أو 
الإرهابي الحقيقي. سواء كان ذلك علئ مستوئى الدولة أو الأفراد أو 
الجماعات» فإذا بالذي يدّعى محاربة الإرهاب أو يعلن الحرب علئل 
الإرهاب عالمياً نجده متلبساً بالإرهاب ومسبباً لهء ذلك أن الاقتصار على 
النظر في نتائج وآثار الإرهاب يؤذن من جانب باستمراره لبقاء أسبابه» 
ويؤدي من جانب آخر إلئ القبض على القتيل وتجهيزه وتكفينه وإبقاء القاتل 
علئ قيد الحياة يمارس الاستمرار في عملية القتل» وتستمر في العالم 
الأحزان والفواجع والإدانة والغشاوات التي تحول دون كشف القاتل... 
وتغييب السبب الذي لا بد أن يعرف ليبطل العجب. 


إن إشاعة جو من الإرهاب الفكري والسياسيء. وكيل الاتهامات 
المتعددة لكل من يحجاول البحك في أسباب الإزهاب». واتهامه. بأنه يتعمد 
إنجاة المسوغات للارهات قد يكؤن فردة الشوف هما وترمية عل دللنة مد 
إسقاط الأقنعة المزيفة» وإبراز الوجه الحقيقي لمن يصنع الإرهاب أو 
يصطنعه ليكون مسوغا للتدخل في شؤون الآأخرين» واختراق سيادات 
الدول» ومؤسساتها الأمنيةء وأنظمتها المالية» ومناهجها التعليمية. 
والإعلامية» وإعادة تشكيلها وفق سياسته وثقافته باسم محاربة الإرهاب. 

إن ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب» عل مختلف التسمياتء» أو أية 
ظاهرة اجتماعية أو إنسانية» إيجابية كانت أم سلبية» لا يمكن أن تتشكل 
وتتبلور وتنمو وتمتد ما لم تجد المناخ المناسب والشروط الملائمة 
والأسباب المتوفرة والقابليات والفراغات» أو إن شئت فقل: الفجوات التي 
تسمح لها بالتشكلء لذلكء فإن التعامل مع أي ظاهرة بشكل سليم لا 
يتحقى إلا بالنظر إلئن جوانيها من زوايا متعددة ووعيهاء والإحاطة يعلمها؛ 
تلك الإحاطة المقصودة التي تعني دراستها وتحليلها إلى عناصرها الأساسية 
وأسبابها الرئيسة. ومن ثم قراءتها قراءة صحيحة تمكن من فهمهاء ووضع 
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الخطة أو إن شئت فقل الاستراتيجية لمحاصرتها والحيلولة دون امتدادها في 
حال خطورتها والبدء بمعالجتها. 


ذلك أن الكثير من المتعاملين مع الظواهر الاجتماعية والسياسية 
والإنسانية عن جهل أو عن قصد ‏ كما أسلفنا ‏ قد يذهبون برؤية مبتسرة 
إلئ ترميم الآثار والنواتج عنهاء والتوهم بأن القضاء علئ الآثار أو كبت 
الظاهرة هو قضاء عليهاء دون التنبه إلئ الأسباب المنشئة التى تشكل 
المحركات الأساس لهاء وأن العلاج الحقيقي يتطلب» بعد دراسة الظاهرة 
والإحاطة بعلمهاء التوجه إلئ معالجة الأسباب المنشئة؛ ضمن خطة مدروسة 
بتوفير كل ما يتطلبه العلاج من أَجَلٍ وأدوات ومراحل واختبارات ميدانية 
للنظر في مدى نجاعة الحلول. 

ولا شك أن الظاهرة؛ أية ظاهرة» حتيل تتشكل وتتبلور وتبدأ بالظهورء 
يساهم بتكوينها مجموعة أسباب وعوامل ودوافع ومداخلات متداخلة» لذلك 
فإن الإحاطة بعلم الظاهرة وتحليلها إلئ عناصرها الأولئ وأسباب نشوثها 
وامتلاك القدرة علئ إبصار الحلول والعلاجات المناسبة والأبعاد المتراكبة لها 
لا يتحقق في النظر إليها من بُعدٍ واحد أو تخصص واحدء وإنما يتطلب 
تون امموعة تتمهات عرجيه وعدرفة تكوة لمناء: الجواس السدورة 
تتضافر جميعاً لتشكيل العقل الجمعي القادر علئ إبصار وإنتاج الحل 
النضيج . لذلك فليست المشكلة في تقديرنا هي في الاقتصار علئ معالجة 
الظاهرة بمحاصرة آثارها أو بترميم آثارها مع الإبقاء علئ الأسباب المنشئة 
لهاء أو الاقتصار علئ النظر إليها من خلال بعد واحدء أو تخصص واحدء 
أو عقل واحد؛ فلكل ظاهرة أهل حلها وعقدهاء كما يقال. 


- التعامل مع الظاهرة: 
والتعامل مع الظواهر عملياً يمكن أن يأخذ ثلاثة اتجاهات: 


انجاه ينزع إلئ الريادة واستشراف المستقبل ومحاولة قراءة الواقع 
والمقدمات يدقة, ومن ثم يضع الخطط والبرامج الثقافية والسياسية 
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والاقتصادية والاجتماعية للحيلولة دون تشكل الظاهرة السلبية» وبذئك 
يكفي الله المؤمنين القتال والضحايا (وضع خطط وقائية)؛ 

واتجاه يجتهد في محاصرة الآثار السلبية والنواتج الضارة وإيقافهاء مثله 
في ذلك مثل من يقدم إسعافات أولية لوقف النزف» ومن ثم تحليل الظاهرة 
ودراسة الأسباب المنشئة لهاء ومعالجة تلك الأسباب» والخلوص إلئ العبر 
التي تمكن من عدم تكرارها؛ 

واتجاه لا يتمكن من إبصار وإدراك العوامل المتراكبة للظاهرة 
والأسباب المنشئة لها والمناخ الذي سمح بامتدادها ونموهاء لأنه لا يستطيع 
أن يتجاوز مرحلة الإحساس بآثارهاء لذلك تنتهى رؤيته عند معالجة الآثار 
إما بالتعويض المالي أو بالكبت» والمنع» والشاتة وممارسة الحل الأمني» 
الذي قد يغيّب الظاهرة مؤقتا لكنه كما هو مشاهد لا يعالجها ولا يحقق 
الوقاية منها مستقبلا. 

ولعلنا نقول هنا: بأن التعامل مع هلذه الظواهر علئ العموم يبقئ 
متأرجحاً بين دهنيتين : 

ذهنية التهوين والاستسهال وعدم الإدراك لأسبابها وحجمها وآثارها 
وعدم السعي لامتلاك الأدوات والتخصصات للإحاطة بعلمها «بل كَدَبوَا يما 
لَ محِطُواً عَلّييِ» (بونس:4*]ء وإنما الاقتصار علئ مواجهتها بالحماسات 
والشعارات والشجب والإدانات والندوات والمؤتمرات السياحية» التي قد 
تنتهي إلئ إضاعة العمر والمال وحتئ الأجرء علئ الرغم مما يمكن أن 
يُعتذر لأصحابها من النوايا السليمة؛ ولا ندري كيف يمكن هنا إزاء هلذه 
الإشكاليات الكبيرة والخطيرة أن يُعتذر للفشل بالنوايا السليمة» وكيف يمكن 
أن توصف بالسليمة حتئ ولو أنتجت عملاً مغشوشاً غير سليم؛ وأصبحت 
ذريعة للتخلص من المسؤولية؛ وحجب عمليات النقد والتقويم والمراجعة 
وتحقيق العبرة والسماح بامتداد حالات الغفلة وتغييب الوعي وشيوع 
الغوغائية» التي قد تكون من لوازم ذهنية الاستسهال. في كثير من الأحيان؟ 

ذهنية التهويل والاستحالة: وفي المقابل قد نجد ‏ و«قد» هنا للتقليل 
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بعض الذهنيات التي تتعامل مع الظاهرة بكثير من التهويل» فتقع في ما 
يسمئ بذهنية الاستحالة» بسبب من العجز عن إدراك حجمها الحقيقي. 
وانضاه خبط :الكسس تن اتام لمكو لهاك ءانا لا دقان كانت الى عدقة 
من 'القياس: والتفويي. والمقازنة والعراسة يبن الأمنيات والانكانياك» الأمر 
المُوقع في حالة الخزي والعجزء ومن ثم الهروب والانسحاب أو اللجوء 
والارتماء صوب (الآخر) لإعلان العجز واستجداء الحل» الأمر الذي قد 
يؤدي إلئ تكريس الظاهرة» وتكريس حالة العجز عن التعامل معها وإبصار 
المداخل الحقيقية للتعامل معهاء وديمومة الحاجة إلئ استدعاء (الآخر) 
للحماية والوقاية. 

ومبدئياء قد نرىئ أن المشكلة» في التعامل مع الظواهر والأزمات 
والإصابات وحالات الاستعصاء والعجز الناتجة عنهاء إنما هو يسبب عدم 
دول البوك من أنوانياة: كينا يقال -ذنك أن لكل إشكالية أن ازمة أز 
ظاهرة أبوابها ومفاتيحهاء أو إن شئت فقل: أهل حلها وعقدهاء وهم الذين 
يشكلون مجموعة التخصصاتء التي تمتلك الأدوات التي تمكن من إدراك 
الظاهرة من كل جوانبهاء والإحاطة بعلمهاء وإدراك أسبابهاء وإبصار 
مخاطرهاء والاهتداء من خلال هلذه التخصصات والأدوات إل طرق حلها 
ومعالجتهاء أو حسن إدارتهاء والتخفيف من آثارهاء ووضع خطة طويلة 
الأجل لمعالجة أسبابها بحيث يدلي فيها كل صاحب اختصاص وخبرة 
بدلوهء ويتم التداول والمثاقفة والتشاور والمقاربة بين الآراء للوصول إلى 
الرأي الصائب والخطة النضيجة. 


لكن المشكلة في واقعنا الثقافي تكمن في غياب أدب المعرفة وتجاوز 
أبسط قواعد المنطق, التي تقول: بأن «الحكم علئ الشيء فرع عن 
تصوره»ء حيث الكثير منا ما يزال يقمُو بما ليس له به علمء وكأن هلذه 
الآبة: «ولا لقث ما لل لك يه مَل إن ألتنعَ وَالَسَرٌ وَلْمْودَ كل وتيك كن 
عَنْهُ مسَعْولا 4 [الإسراءا تقتصر في صور التدين التي نحن عليها علئ 
المنابر وأماكن الوعظ والإرشاد» أو فى أحسن الأحوال علئ الاستزادة من 
طباعة الكتب والأسفارء التي لا نصيب لنا منها إلا الطباعة» أو الاكتفاء 
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بتلاوة الآبة للحصول علئ عشر حسنات» بقراءة كل حرف منها قراءة بلا 
فقهء وبذُلك تتسرب إلينا علل التدين من الأمم السابقة. الذين كانوا لا 
يقرأون الكتاب إلا أماني ؛ وتستمر في حياتنا وتعاملنا مع قضايانا حالة 
التخلف» التي تنعكس علئ فهمنا لقيمنا في الكتاب والسنةء ونبقى نعيش 
حالة التخلف والعامية» حيث دكان القرية سوق المدينة» كما يقول أهل 
الاقتصادء فبعض الرجال عندنا ما يزالون ملاحمء يفهمون كل شيء. 


هلذا علاوة علئ أن بعض الإصابات والأزمات أو الإشكاليات يمكن 
أن تكون مجرد حالات فردية» أو حالات عارضة ناتجة عن رد فعل آنى» 
لم تصل إلئ مستوى الظاهرة وحجمهاء وإنما هي ظرف طارئ أو رد فعل 
لا يلبث أن ينتهي بانتهاء سببه» لكن المشكلة إنما هي في ذهنية التهويل 
والتضخيم التي أشرنا إليه» التي قد تجعل من الحبة قبة» أو ذهنية التهوين 
التى لا تقدر الأمر حق قدره وتدرك أبعاده» فيؤدي الإهمال إلئ التفاقم 
والتأزم وحمر مجرى عميق في المجتمع. أي يتحول من أمر عارض لم 
يتدارك إل ظاهرة. . «ومعظم النار من مستصغر الشرر». 


الثقافة- البديلة: 


وفي تقديرنا أن طريق الخلاص من (ذهنية التهوين والاستسهال) ومن 
الحالة الذهنية المقابلة (ذهنية التهويل والتضخيم والاستحالة والعجز)ء وفي 
كليهما تطفيف وفقدان توازن واهتزاز للنسب. إنما يتطلب العمل على بناء 
ثقافة بديلة» تؤمن بأهمية الاختصاص وضرورتهء وتثق بالخبرة» وكيف أن 
ذلك هو السبيل والوسيلة والأدوات لفهم الظواهر وتحليلها إلى عناصرها 
وأسبابها الأولئ» والنظر في جواتيها من الزوايا جميعاء وهلذا لا يتأتئ إلا 
بتوفير الاختصاصات المتعلقة بجميع الجوانب» بحيث تُرى الظواهر من 
جميع زواياهاء حيث يمكن ذلك من إبصار الحل والمخرج الصحيح لتجنب 
الأزمات المتوقعة» وإدارتها أثناء وقوعهاء ومعالجتها بعد وقوعها بأقل قدر 
من الإصابات . 
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وقد يكون المطلوب في الثقافة البديلة أن ترتكز علئ الحوار بين هلذه 
التخصصات جميعاًء شريطة أن يكون العجوان في فضاء مفتوح يه فيه 
ذهنية التهوين مع ذهنية التهويل» لينتج ذلك ذهنية الاعتدال» أو ثقافة 
الاعتدال وانضباط النسب»ء وعدم اختلال المقادير طوَككُل سي عِنْدم 
ِمِقّدَارٍ » [الرعد:8] بحيث يُعَمم ذلك ليصبح ثقافة أمة وليس رؤية نخبة 
وات اختصاصات مغلقة علق نيديا < ورد للك وحده ترد الأمور إل 
نصابهاء وتخلص من حالة التشويش والفوضئ الذهنية» التى قد تكون طبيعية 
في بادئ الأمر في حالة استقبالها للظاهرة أو الإشكالية 93 الأزمة. وتصبح 
غير طبيعية حالة استمرارها علئ هلذه الحال دون أن ترد إلئ أهل 
الاختصاص والنظر للوصول إلئ حلول ومعالجات مجدية» يقول تعالل: 
لوَإدًا جَمَهمْ ني من الأمن أو أَلْحَونٍ أَنَاعْوأ به - ولو ردوة ِل ألسُولٍ وَإِلّت 
7 لمر 5 متم لَمَلمَة الْذِينَ مستنيظوتة ند 40 [النساء: *8]ء ذلك أن المهم 
هو الرد 0 أهل العلم والتخصص» 0 الاستمرار في الإذاعة والإشاعة 
لتتحول من حالة طبيعية في بدئها إلئ حالة غوغائية فوضوية في استمرارها 
وامتدادها. ١ ١‏ 


- صناعة الظواهر: 


وقد يكون من المفيد أن نعرض لقضيةء ونحن بصده النظر في 
الظواهر الاجتماعية والإنسانية التي تطفو علئ سطح المجتمعات بين حين 
وآخرء هلذه القضية هي أن الكثير من الظواهر الطافية قد تبدو ظواهر غريبة 
عن جغرافية البلد وديموغرافية المجتمع وتاريخه الثقافي والحضاري وقيمه 
الدينية» هي ظواهر دخيلة على المجتمع ونسيجه الاجتماعي والثقافي» تشكل 
عضواً غريباً مزروعاً في غير جسده.ء ونبتاً نشازاً يوضع في غير تربته» 
ليشكل ذلك ذريعة ومسوغاً لتحقيق أغراضن .وأهداف. خفية وغير منظورة؛ 
علن مستوى «الذات) و(الآخر)ء وهلذا ليس غريباً في تاريخ خ الأمم والشعوب 
وقيام الحضارات وإسقاطهاء فكم من المعارك المفتعلة التي يكون وقودها 
الكثير من التضحيات باسم التحرير» وهي في حقيقتها إنما افتعلت للتحريك 
841/١ 1.9 1‏ 


واستدعاء (الآخر) والوصول إلئ الحلول السياسية» أو كسب المعارك 
الانتخابية.» أو تحقيق الغلبة علئ الخصوم. أو بناء الزعامات العميلةء أو 
تصفية الحسابات الدولية والإقليمية بدماء الآخرين. 


وما أكشن واسل “ضبفاعة ‏ الظواعن السلبية والاوفات: والمعاراه 
المفتعلة» والصدامات المذهبية والمعرفية والطائفية» وإيقاظ الفتن التاريخيةء 
واستردادها في إطار الأمم والشعوب المتخلفة؛ لأنها رصيد جاهز بأجسادها 
وغيبة رؤوسهاء وذلك يظهر بشكل جلي عندما يتخذ الناس رؤوساً جهالاً 
(ولا نعني هنا غير المتعلمين الأبجدية؛ وإنما نعني غير المتخصصين من 
الفقهاء والحكماء والخبراء) يعلموة النائى 1 يعلمون» افيفتوا في أدق 
المسائل تبضَلوا وتضلواء تقول الرسول كلك إن الله لا يَقْبيض الجلم انْترَاعاً 
ينْتَرِعُ من العِبَادٍ ولكن يَفْيِض العلمُ بِقَبْضٍ العُلَمَاءٍ حَنّى إِذَا لَمْ ؛ يق عَالماً 
انَحَذَ النَّاسُ رؤوساً +هَالاء فَسْيِلُوا قَأفتَوا بِغَيِرٍ عِلمء كَضَلُوا وَأَضْنُ)20, ذلك 
أن الفقه والعلم والفتوئ لا يقتصر علئ حمل النضص الشرعي» وحفظه. وإنما 
يتعدئ ذلك إلئ الوعي والفقه. والرسول كُْةَ يقول: «فَرْبٌ حَامِل فِقْهِ إلى 
مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُء وَرْبٌ حَامِل فِقَه لَيِس بفقيه”" . 


ولعل ذلك يفسر الكثير من المعارك والمواجهات المفتعلة» الثقافية 
والسياسية والعسكريةء التي تدور رحاها علئ أرض الإسلام والمسلمين 
اعرمة حيث نقدم لها الأرض والمال وحتئ الإنسان» وتمارس عليناء وهي 
أشبه ما تكون بعقود إذعان بالنسبة لناء حيث لا خيار لنا فيها؛ لأننا لا 
نمتلك فيها رأياً ولا إرادة» حتل ولو توهمنا ذلك والتي لا تكاد تخلو منها 

وقد لا يتطلب الأمر كثيراً من النظر لاكتشاف أن معظم الظواهر التي 
قذفت بها حقبة العولمة»ء وألحقت العدوى والوباء الغريب بالكثير من 
المجتمعات» بهدف التمكين للهيمنة والتسلط واستيراد الحلول والخبراء» هي 
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ظواهر غريبة عن تربة المجتمع ونسقه الحضاري وتاريخه وقيمه الدينية 
وتقاليده الاجتماعية» هي أقرب ما تكون إلئ أشباح وأوهام وتخويفات 
وخيالات وصور بعيدة عن الحقيقة والواقع» ويكفي القول: بأنها مصنوعة 
لتسوّق في بلاد المسلمين» لإنهاك قوتهم. واستنفاد مراريع» واستمرار 
تخلفهم وضعفهم وحاجتهم إلى (الآخر) . 

ففي كثير من الأحيان. وعلئ الأخص في مرحلة غيبة الفقهاء 
والخبراء» أهل العلم والتخصص والبصيرة النافذة» وبروز الخطباء وزعامات 
الشعارات والحماسات والهوجات والرسم بالفراغ» تختلط الأمورء وتخرج 
عن السيطرة والإحاطة» ويلفها سوء التقديرء وتقرأ بأبجديات خاطتةء فتأخذ 
أكبر من حجمهاء وتستنفد الطاقات والأوقات. وتكون أشبه بطحن الماء أو 
طواحين الهواءء وبذّلك تتحول المجتمعات» وخاصة المتخلفةء إلئ ميادين 
تجارب واختبار للأفكار والأسلحة وأسواق للاستهلاك» وتتحول من الإبداع 
والإنتاج والارتقاء إلن الاستيراد والتكديس وإعادة إنتاج التخلف» أي تعيش 
مرحلة ضلال السعي؛ والإشكالية هنا أنها قد تحسب أنها تحسن صنعاً. 

وأخطر ما تفرزه المرحلةء أو الحالة» هي اتخاذ زعامات دينية 
وسياسية (مرحلة اتخاذ الرؤوس الجهال دون مؤهل» بسبب حزبي أو طائفي 
أو مذهبي أو عنصري. . .) من الذين يناط بهم تقديم الحل وهم في الحقيقة 
أساس المشكلة؛ هلذه المرحلة الخطيرة تحل بالأمة أو تحتلهاء وعندها 
يتحول الحل إلئ مشكلة» وعندها ما أسهل صناعة الظواهر وإقامة أنصاب 
وأزلام من أشباح موهومة لإيجاد المسوغات للهيمنة والغزو, والاحتلال 
وتكميم الأفواه وإشاعة الخوف واستدعاء المعاهدات الدفاعية» وَبذلك يتحول 
الامسعماو التكفتوق: للبحفى ء الممعفد للمؤارة والتكامافة ليع اسععمار 
مسكوت عنهء مطلوب ومدفوع الأجرء خوفاً من حركة الأشباح والأوهام» 
للحيلولة دون التطرف والإرهاب» وذلك إنما يكون عندما نصبح لا ندري 
أن هنذا الاستعمار الجديد هو الذي يخوّف من الأشباح ويصنع صور 
التطرك: ويهؤل من خطرهاء ليشكل ذلك مسوغا لوجوده وهيمنته وتحكمه» 
00 تتحول المواجهة وميدانها وعناصرها لتكون بين الدولة وبين الأمة 
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والشعب» فيزداد الإنهاك. وتُّهيأ أسباب العنف والتطرف» ونكسر اله 
بأيديناء ونقع بعلل الددين التي أسقطت الأمم السابقة دون أن نكون أولي 
بصيرة: رود يُوَْم بدح ودى المؤميِين كغترنوا يكأؤي البّصّر )»> 
[الحشر] . 


ومن الأدوات التى تعين علئ فقه الظواهر الاجتماعية والتعرف إلى 
أسبابهاء التى قد 0 العقل الباطن» أو الوعى الباطنى» والتى يتعين 
التنقيب عليهًا ومحاولة استحضارها لفهم الظاهرة ومن ثم كيفية التعامل معها 
بشكل صحيح: القناعة أولا بأن النظر في أية ظاهرة وإخضاعها للدراسة دون 
استحضار القيم» التي تشكل المرجعية وتتحكم في سلوك المجتمعات والأمم 
وجميع إنتاجها الأدبي وأدبياتها في مختلف ميادين الفكر وبناء الحضارات» 
أي القيم والتقاليد التي تؤمن بها (عالم الأفكار)ء ومن ثم النظر في تاريخ 
هلذه المجتمعات في مجراه العام» دون التوقف عند بعض النقاط التي يمكن 
أن تعتبر شاذة أو ناشزة عن هلذا المجرئى؛ لأن التاريخ هو نوع من تجلّي 
الظاهرة وتجسيدها في الواقعء وبروزها من الخفاء إلئ العيان» ومن الفكر 
إلى العقل» ومن النظرية إلئ الممارسة» ومن المبادئ إلئ البرامج» فسوف 
تمنرق الدراسة بالفشل: 
وليس هلذا فقطء وإنما أيضاً تتطلب الموضوعيةٌ استكمال أضلاع مثلث 
النظرء وذلك بحسن قراءة الواقع أو الحاضر؛ لأنه مستقبل الماضي» وهو 
ثمرة 0 وتحديد مكانه بدقة من التاريخ» ومن منظومة القيم التي تؤمن 
_ الأمة وتُحاكم إليها. ذلك أن الظواهر هي في نهاية المطاف إفراز ثقافي» 
و تشكيل ثقافي» أو شاكلة ثقافية لكل من القيم والمرجعيات والتاريخ 
ا المعرفي والثقافي والتفاعل بين ذلك وبين كل مكونات الواقع» هلذا 
إضافة إلئ فهم سنن وقوانين الحركة الاجتماعية . 


فإذا تبين أن الظاهرة غريبة عن ة قيم الأمة والمجتمع وتاريخها الطويل» 
وغريبة عن (عالم أفكارها) بشكل 0 وموروثها وبيئتها الثقافية وتربتها 
الحضارية» بكل منتجاتها التاريخيةء» فهي بلا ريب ظاهرة غريبة» مصنوعة 
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طارئة» أو عارضة» تنتاب الأمم كحالات مرضيةء تولدت في تربيتها بسبب 
الضعف والتحلل والتخلف والانحطاط والفراغ. الذي يمككن (الآخر) من 
الامتداد والعبث بمقدرات الأمة كما يريد» وغياب العلماء العدول الممارسين 
لحراسة الحقيقة والاستقامة» النافين للغلو والتحريف والتأويل والجنوح بكل 
أشكاله» القادرين علن إعادة الأمة للجادة والبيضاء النقية. 

ونعتقد أنه ما من أمة أو حضارة إلا ورافق مسيرتها أنماط من الغلو 
والتطرف والخروج والتشدد؛ لأنها حالات تنتاب الأمة عند بعض المنعطفات 
والنكسات وردود الأفعال» وليس الأفعال.» لكن في نهاية المطاف تقاس 
الحضارات بقدرتها علئ التجاوز والتصحيح والتصالح مع نفسها و(الآخر) 
والقدرة علل محاصرة بؤر الغلو والعنف والتطرف والإرهاب» ونفي نوابت 
السوءء والتجدد والتجديدء خاصة عندما تكون المعايير والقيم فيها ثابتة 
ومعصومة وخارجة عن وضع الإنسان نفسهء الذي هو محل هذه الظواهر. 

والعنف والغلو والإرهاب في المحصلة النهائية ظاهرة ثقافية سلوكية. 
تسكن في الأعماق» وتأتي تبره« لعا تعلمناة ور اناوه قا امكل ذاكرتنا وصنع 
مخيلتناء حيث الثقافة هي» في التعريف النهائي» ما يبقئ في عقلنا الباطن 
من الدوافع والمحركات للسلوك وآلية التعامل مع المواقف» بعد أن ننسئ ما 
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الصراع في الحضارة الغربية 


فلسفة الصراع: 

لدللكة ققد ركون من افيد أن نفتح , بعض النوافذ علئل مسيرة 
الحضارة الغربية» التي تشكل (الآخر) وتقدم بعض النماذج الفكرية والسلوكية 
علئ الموروث الثقافي الغربي». لعلها تفيد القارئ والباحث في تفسير الكثير 
من إفرازاتها وعوامل تشكيلها وصنع شاكلتها الثقافية» التي تعمل عليها 
وتتعامل من خلالها؛ لأن الثقافة هي البوصلة الحقيقية لتحديد الوجهة وتغذية 
الحركة و" ا 

ونحن عندما نعرض لهلذه الألوان من العنف والصراع والمواجهة» التي 
طبعت الحضارة الغربية ورافقت مسيرتها ولا تزال» لكن بأشكال وألوان 
مستحدثة ومجددة» لا نقصد بذلك التراشق الكلامي واستبدال الحوار 
بالمواجهة؛ -والسقوط فيما يراد لنا من (الآخر). وجرنا إلئ ما يريد»ء وصناعة 
ردود أفعالناء بقدر ما هي محاولة لتسهيل التفسير والفهم والمقاربة 

والاستنتاج » لعل ذلك يحقق السبيل للفهم والتفاهم والوقاية الحضارية. 


أما قدرة الحضارة الغربية بية علئ التجدد. والتجاوزء وصناعة 
المسوغات» وصناعة الأعداء وشن المعارك سحت شتل المسميات» 
ومحرضات التقدم والإبداع والإنتاج» وعجزنا عن التجاوزء فلذلك أسباب 
ومجالات أخرئ 

والحقيقة التي لا تقبل اللبس أن نسق الحضارة الغربية» أو بشكل أدق 


م 0 


الثقافة الغربية بمختلف ألوان طيفها الديني والسياسي» من كاثوليكي إلى 
أرئوذكسي إلئ بروتستانتي» ومن إقطاعي إلئ اشتراكي إلئ رأسمالي» 
والشواهد أكثر من أن تحصئء. وسوف نأتي علئ نماذج منهاء إنما قام على 
فكرة الصراع. بمعنئ أن جدلية الحياة في الثقافة الغربية إنما هي الصراع 
والمواجهة. واستمرارها الحضاري يفترض أو يتطلب افتراض وجود العدو 
المحرض للحركة» الضامن للتماسك وعدم الانفجارات الداخلية» وفي حال 
عدم وجود عدو يؤدي هلذا الدور فليُصنع العدوء حتئ ولو وهماً. 

والأخطر فى هلذه الثقافة أن الرؤية الدينية» أو العقيدة الدينية في 
الحضارة الغربية» لم تبرأ أو تستطيع أن تتنزه عن فكرة الصراعء حيث تنطلق 
موروثاتها من الفكر اليوناني والروماني» من الصراع بين الآلهة» والصراع بين 
الإنسان والآلهة.ء حتئ لقد انتهئ الأمر بالكثير من المفكرين إلئ إعلان 
صريح: موت الإله». الذي أعلن علئن لسان فيلسوفها الكبير «نيتشه» فأدئ 
الأمر فيما بعد الحداثة إلن الموت المطلق» وتشيؤ الإنسان. 


وجدلية هلذه الحضارة القائمة على الصراع ‏ والصراع أصلاً يقوم على 
إلغاء وإنهاء (الآخر) وإسقاطه صريعاً ‏ انطلقت من الفكرة الدينية ‏ كما 
أسلفنا - لتحكم ثقافة الإنسان وفلسفته عن الكون والإنسان والحياة» لذلك 
نجد أن المحركات الحضارية والمسالك البشرية والتعاطي مع الحياة مسكون 
بتلك الجدلية. . فمن الصراع بين الآلهة في كل الثنائيات في التاريخ الديني 
الوثني من مثل الصراع بين آلهة النور والظلمة» والخصب والجدبء والخير 
والشرء وهكذاء هنذا التوارث الثقافي والاجتماعي يمثل الجذور والمرجعيات 
للموروث الديني الغربي.. حتئ فكرة «موت الإلله» التي أشرنا إليها عند 
انيتشه» هي في أصلها عقيدة وثنية» حيث كان العقل اليوناني يحكم بموت 
بعض الآلهة؛ وليست عقيدة الفداء عن طريق أحد الآلهة خارجة عن هنذا 
الموروث» بل هي موجودة أيضاً في الوثنيات القديمة» كما يذكر السير «آرثر 
فندلاي» في كتابه «صخرة الحق». 


إن الصراع بين الإنسان والآلهة قاد العقل الغربي إلئ فكرة إلغاء الإلله 
5 " لامع 


- لا إلله والحياة مادة ‏ فصل الدين عن تدبير الدنياء فصل الناسوت عن 
اللاهوت» إلئ فكرة الصراع مع الطبيعة وقهر الطبيعة». والصراع بين 
الطبقات» والصراع بين الألوان» والصراع بين الدين والعلمء وبين رجال 
الكئيسة وراجال السياسة» وبين الأجناس والأعراق» وبين الرجل والمرأةء 
والماركسية والرأسمالية» إلى صراع الأديان» وصراع القوميات والأمم 
والثقافات» وصراع الحضارات عند «صاموئيل هنتنغتون» ومن قبله أو من 
بعده «فوكوياما» الذي اعتبر نهاية التاريخ الإنساني في انتصار الرأسمالية في 
صراعها مع جميع أعدائها وصرعهم» وانتهاء التاريخ . 


ولعل من الطبيعي أن يولد التطرف في أحشاء هلذه الحضارة أو في 
رحمهاء ويستدعى ذلك اعتماد أن الثورة والعنف والإرهاب والتطرف 
والإرعاب جر الضل. 

ولنأتي علئ بعض النماذج والأمثلة : 

ففى بيئة هلذه الحضارة نشأت الفاشية والنازية الاي والاستالينية 
والسين لمعك وجميع النظرات العنصرية» التي تعتبر الهيمئة والتسلط 
والقوة والمواجهة هي سبيل التعامل والتفوق». والشعار العرفوة دائماً «البقاء 
للأقوئ»» أو كما يقول الفيلسوف الإنكليزي «توماس هوبز»  ١9088(‏ 
64م في عبارته المشهورة: «الإنسان للإنسان ذئب» والكل في حرب 
ضد الكل. والواحد فى حرب ضد المجموع»» والحياة مجال للقوة الباطشة 
بالنسبة للأقوياء... ولا تزال تملأ المخيلة الأوروبية صور وقدرات «بطرس 
الناسك» الخارقة و«فرسان المعبد»» وأساطير البطولات وشلالات الدماء في 
الحروب الصليبية» التي استمرت قرنين من الزمان» بما يقارب عشرة أجيال» 
وينشأ الإنسان وتنشكل ثقافته في هلذا المناخ» في التعليم والإعلام والتاريخ 
والرواية والأدب والقصة والحكايات الشعبية. .. إلخ. 

ولم تكن تلك الأفكار في إطار المعارف الباردة» وإنما تطورت إلى 
مستوى العقائد الدينية» التي حركت مزيداً من الجنود للانخراط في الحملات 
الصليبية وقتل الآخرين والفتك بهم تقرباً إلئ الله» وما تزال تحرض وتدفع 
2/١‏ 33> 





التحركات الجديدة والاستعمار الجديد وصناعة الأعداء الجددء. ليشكلوا 
أسمابا ومسوقا للتدخل ولمزيد من الإنتاج العسكري وشن الحملات 
العسكرية» التي تعتبر قمة العنف. 

نعود إلئ القول: بأن فكرة الصراع مع الإلله والطبيعة والحياة 
والحضارات والثقافات؛ وفلسفته أن البقاء للأقوئ الجبار والأكثر بطشاً 
والأملك لأسلحة الفناء البشري» هو نسق ثقافي وحضاري يتطلب دائماً 
إشاعة القلق ونشر حالات الخوف والرعب والتوتر وصناعة الأعداء وممارسة 
المواجهات؛ لأن ذلك هو وسيلة المدافعة الحضارية فى مقابل (الآخر) ابتداءً 
من الحروب المحلية والإقليمية إلئ الحروب العالمية» ومن إبداع الأسلحة 
الفردية إلئ إنتاج أسلحة الدمار الشامل . 


الصراع في الممارسة: 

وقد يكون من المفيدء بعد أن ألقينا نظرة علئ عالم الأفكار. في 
استعراض الفلسفات والتنظيمات المتطرفة من نازية إلئ فاشية إلئل لا سامية 
إلئ كل منظمات اليمين المتطرف», أن نذكر طرفاً من الممارسات الخطيرة 
التى تعتبر تجليات للهذه الأفكار والمرجعيات أو الخلفيات -الفكرية لهلذا 
النسق الثقافي . 

فالحملات الصليبية» بكل أسبابها ونتائجهاء والتي قادها وحرض عليها 
رجال الدين والملوك الذين يحمون الدين ويمثلون إرادة الله علئ الأرض 
ودفعوها باتجاه العالم الإسلامي» والآثار الخطيرة التي رافقتها ونتجت عنها 
خلال قرنين من الزمان. من تأجيج الأحقاد الدينية» ما تزال تفعل فعلها في 
العقل الغربي . 

وحسبنا أن نقول: بأن ما وقع في ساحة بيت المقدس وحدها من 
الضحايا قد تجاوز التسعين ألفاً حتئ غرق الأقصئ بالدماءء هلذا حصل 
بأسلحة تلك الأيام. ونقول: ما يزال المخيال الغربي عامة مشبعاً بروح 
الحروب الصليبية؛ ومدفوعاً بهاء هلذه الروح والثقافة ما لبثت أن رافقتها في 
حروب الاستعمار الحديث (الجنرال غورو عندما دخل دمشق ووقف على 
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قبر صلاح الدين الأيوبي وقال قولته الشهيرة: الآن انتهت ا 
الصليبية)» وما نلاحظه من فلتات الفم وما يبدو من الأفواه عما تخفي 
الصدور قبل أن يتحكم فيها اللسان ويكيّفهاء » من وسم المواجهات بأنها 
امتداد لحرب صليبية» وليس ذلك فقط بل هي حرب صليبية » سواء علل 
مستوى أكبر الرموز السياسية أو الفكرية أو أكبر الرموز الدينية» وحتئ بات 
تسخير مجالات الفن والإعلام لها بين حين وحين سوم الكازيكائورية) 
عورا واضحاً علئ ما تخفيه الصدور: #قد بدت المضَاه من أفوههم وما 


وم ررم 


تُحْيى صَِدُورهم ك4 [آل عمران:8١١].‏ 

وسوف يستمر الصراع من وجهة نظرهم؛ لأنه يمثل جدلية الحياة» 
حتئ ينتهي التاريخ خخ بالنصر وسيادة القيم الحضارية الغربية» تيا عن مفاهيم 
التعايش 0 والشراكة الحضارية» وحتئ عندما يتعرض استخدامهم للقوة 
لأي انتكاسة في عدم بلوغ الهدفء. فإن ذلك يعزى إل التقصير في عدم 
استهمان القوة الكافية. 5 وسوف ل يوففوا الصراع حتىل يلغوا (الآخر) 
ويؤمن بقيمهم وسيادتهم #. .عق عَم مِلبهم» [البقرة: .]١١١‏ 


- الصراع وقود حضاري : 

المواجهة والصراع وشن الحروب هو وقود هلذه الحضارةء» حيث لم 
يقتصر ذلك في بعض الأحيان علول (الآخر) المغاير في الدين والثقافة 
والحضارة» وإنما امتد لصراع مع أبناء الثقافة الواحدة والدين الواحد. 

وما تزال الذاكرة تحمل صوراً عن الحرب الإسبانية الأمريكية عام 
م تلك الحرب التي مهدت السبيل أمام التحالف الأمريكي البريطاني 
في القرن العشرين خلال حربين عالميتين» وكيف شكلت هذه الحرب نقطة 
00 حقيقية 0 00 الحديث. إذ 0 ظهور الولايات المتحدة 

ولا يند عن ذلك : 

- حرب الاستقلال الأمريكية (هلال١١ ‏ 1141م). 


“44 لكا 





والحرب الأهلية الإسبانية  1975(‏ 19479م) حيث سقط إيانها 
حوالي 7٠١‏ ألف شخص في المعارك» كما أعدم حوالي 7١‏ ألف شخصء» 
وقتل ١١5‏ ألف شخص في الغارات الجوية. 

- والحرب الأهلية الأمريكية (١18790-1851م)‏ حيث بلغ عدد ضحايا 
تلك الحرب الأهلية حوالي ٠٠١,6٠٠‏ رجل. 

والحرب الأهلية الروسية ١9١14(‏ - 1955م). 

- والحرب الروسية اليابانية (5 ١9٠0‏ 1908م). 

- والحرب العالمية الأولئ (1418-1915م) حيث تمت تعبئة حوالي 
6 مليون جندي» وبلغ عدد القتلئ 8 ملايين جنديء». وقدرت الكلفة 
الاقتصادية /ا781,841 مليون دولار. : 

والحرب العالمية الثانية  ١979(‏ 458١م)‏ وما استخدم فيها من 
أسلحة الدمار الشامل» حيث ألقيت القنابل الذرية علئ مدينتي هيروشيما 
وناغازاكي اليابانيتين» وشهد العالم أول ضحايا استخدام السلاح الذري» 
الذي ما يزال بقايا مرضاه علئ أسِرّة المستشفيات.. ولقد قدر عدد ضحايا 
هيروشيما ب١6١8ل‏ قتيلاً» و5786لا! مصاباً إصابات خطيرة» و٠٠٠١‏ 
مفقودء أضف إلئ هلذه الأرقام الوفيات التي حدثت نتيجة للإشعاع الذري 
يعد ذلك. 1 
هلذا إضافة إل الحرب الأمريكية الفيتنامية» وحرب احتلال العراق 
وما توقعه من ضحايا. 

ولعل ما كشفته دراسة تاريخية فرنسية حديثة من أن سلطات الاستعمار 
الفرنسية» التي احتلت الجزائر لأكثر من مائة وثلاثين سنة؛» استخدمت 47 
ألف جزائري كفتران تجارب في تفجيرها أولئ قنابلها النووية في صحراء 
الجزائر»ء في 1/١٠/1950م.‏ وقالت الدراسة: إن فرنسا أجرت التجربتين 
في بلدة الحمودية» وجبل علي عفلي» يشكل نافذة أخرئ علئ ممارسات 
العنف والإكراه والظلم والتوحش في الاستعمار الحديث. الذي يعتبره 
كثيرون امتداداً للحروب الصليبية وثقافتهاء. وامتدادا لفلسفة الصراع 
والمواجهة. التي تعتبر المحرك الأساس للثقافة والحضارة الأوروبية ووريثتها 
: اح فيد لات 


الثقافة اللأمريكية» مهما حاولت التخفي وراء شعارات التحديث راكد 
ونشر قيم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وتقرير المصير والحرية 
الدينية. . إلخ. 

ونحن لا نريد بما أتينا علئ استعراضه من الأفكار والمعتقدات 
والأفعال والممارسات أن نغمط الحضارة الغربية حقها ودورها الإيجابى فى 
الكشف والابتكار والإبداع الإنساني وما وفرته» وخاصة في بلادهاء من 
مساحات الحرية وحقوق الإنسان» التي يعيشها إنسانها والمقيم فيهاء لكنا 
أردنا أن نقدم بعض النماذج والنوافذ التي تمكن من القراءة بأبجدية صحيحة 
للوصول إلئ الأسباب والدوافع الحقيقية لهلذه الحروب والمواجهات» وما 
تضمره من العدوان المستمر علئ عالم المسلمين» بحيث أصبح وكأنه إكسير 
الحياة لتلك الحضارةء حتئ إننا لنقول: إن هلذه العداوة وقعت فى كثير من 
الأحيان في حمأة عمئ الألوانء فأفقدتها التمييز» فبدات تطلق أحكاماً عامة 
هي أقرب للعامية من العلمية» فترئ كل المسلمين إرهابيين» تأخذهم بجريرة 
فعل بعض الأفراد. علئ الرغم من الإدانات لهلذه الأعمال. وأكثر من ذلك» 
الوقوع في الورطات الثقافية» التي تجاوزت كل عقل ومنطق» بطرح شعارات 
الفاشية الإسلامية» واعتبار الدين الإسلامي منبع الإرهاب. ومصنع الإرهاب» 
وإن رسوله الأمين َه لم يأت إلا بالترويع والسوء والإرعاب والإرهاب! 


لذلك تحولت الحربء التي ظاهرها الحرب علئ الإرهاب» إلى 
الحرب على الإسلامء والسعي لاقتلاع وشل كل فكر أو نهج أو ثقافة أو 
جماعة أو نشاط أو دعوة تمت إلئ الإسلام بصلةء كل ذلك يتم باسم 
تجفيف منابع العنئف والإرهاب. 8 ولو كان ذلك صحيحاً لاقتضئل الأمر عدم 
0-00 ووضع البديل 2 00 المتتعيل: ولكن المقصود د ليس 
بروح صليبية ااه حاقدة » لكن هلذه المرة ة بدون رفع لقنا الصليب» 
لحتل أله يكون هناك استفزاز واستنفار وكثير شد 


ل ل نا نا لانا 
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من أسباب العنف ومحركاته 





- ظاهرة مركية: 
نعود إلى التأكيد: بأن العنف والإرعاب والتطرف هو ظاهرة إنسانية لا 
تخص ديئاً أو جنساً أو لوناً أو طبيعة أو جغرافيا.. حتئ عندما تتوفر لها 
الفلسفات» التي تعطيها المسوغء فهي أولاً وأخيراً ظاهرة ثقافية مركبة أو 
معقدة» بام ستكبزنا عدة عناصر وأسباب متنوعة لتصبح شاكلة ثقافية: 
لثّْلٌ كل يَتَمَلُ عَلَ َاكْيد4 [الإسراء:44] تكمن وراء السلوك العدواني علئ 
(الآخر) 00 بسبب أطماع ظاهرة أو خفية ؛ وأن هلذه الظواهر الثقافية أو 
الحالات قد يمر بها الأفراد والدول والأمم كية لتوور اطروك معينة» الذلف 
لا بد كما أسلفنا - عند التعامل مع الظاهرة أن ننظر في الأسباب المنشئة 
لهاء وعدم الاقتصار علئ معالجة الآثار؛ لأن استمرار الظاهرة وتجذرها 
وتوضعها سوف يستمر طالما استمرت الأسباب المنشئة لهاء وهلذا لا يعني 
التوقف أو العدول عن معالجة الآثار؛ لأن معالجة الاثار ليس خياراء وإنما 
هو ينكل حتالة الإتعاف الغتروري للمريفن: الكن لا يمتع :ذلك من عرضة 
علئ استشاري ينظر في العلاج الناجح والوقاية من المرض والحيلولة دون 
إزمانه . 
حتن الحل الأمني لظاهمرة العنف يبقى مطلوباً كعلاج مؤقت يحول 
دون امتداد الآثارء حتئ ولو لم يشكل حلاء لكن عدم التوازن في التعامل 


معه وعدم إدراك المسافة بينه وبين حدود حقوق الإنسان قد ينتهى به لأن 
يكون مشكلة بدل أن يكون حل . 


و ١ا*‏ ا 


فالمشكلة أو الإشكاليةء. أن العنف ظاهرة معقدة. لا يعود تشكيثها 
لسبب واحد وإنما لتوفر مجموعة أسباب؛ سياسية واقتصادية واجتماعية 
وشرعية وتربوية. . . إلخ. 

أما أن يُدمغ الإسلام أو عالم المسلمين أو العالم الإسلامي بالتطرف 
والإرهاب دون سائر العقائد والأديان والمجتمعات» فذلك يعود لمواقفف 
ودوافع هي في أساسها «أيديولوجية». إلئ جانب الدوافع الاقتصادية 
والسياسية» فهى ليست موضوعية؛ علئ كل حالء» كما أن الحيلولة دون 
التفعيش من ' الأسياي الحقيقية للإرهاب هو نوع من التغطية علئ المجرم 
الحقيقي؛ أو المحرك الحقيقى؛ أو كشف المسبب الحقيقى. حتئ أننا نعتقد 
أن الاقتصار على معالجة الكقاز يتحول ليصبح لفن سلبية تؤدي إلى 
إخفاء الجريمة والسماح للعنف بالامتداد. 


من هنا يمكن تفسير إشاعة مناخ الإرهاب الفكري». والمساهمة بإيهام 
كل من يحاول البحث عن السبب أنه يسوغ الإرهاب ويوجد له المبررات» 
بحيث تصبح المحصلة المساهمة بصناعة الإرهاب. وقد يكون هلذا مقصوداً 
لإيجاد مسوغ للحرب والتدخل والتعسف والهيمنة والعدوان علئ تاريخ الأمة 
وثقافتها وعقيدتها ومناهجها... إلخ. 

وفي تقديرنا أن علاج ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب» التي بدأت 
تأخذ شكلا عالمياء والوقاية منهاء يتطلب إخضاع هلذه الظواهر لدراسات 
موضوعية ومتأنية غير منحازة» من قبل متخصصين بشعب المعرفة الاجتماعية 
والإنسانية جميعاً. وفى مقدمتها الدراسات الشرعية؛ لأن هلذه الظواهر معقدة 
ودرقةه يعدا عق العتر له والتسدرهاك الارتجالة “لفن فد له تخرص من 
قريب أو بعيد عن الحل الأمني» الذي يعالجها بالسوط بينما يعالجها 
الحاتيون بالشوت والسمم::ذ الادالة: 

وبالإمكان القول: لان الحدرد حتئ الآن تقريباً تكاد تنحصر 
بمعالجة الآثارء لذلك نلاحظ أن ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب دائمة 
الانفجار ومرشحة للاستمرا 


7 1٠/١ 
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والحل الأمني المعتمد لمعالجة ظاهرة العنف في بلاد المسلمين 0 
في كثير من الأحيان بمعاداة الإسلام» والمفارقة الخطيرة أن ُستخدم له 
الأسلحة والسواعد والأموال الإسلامية» الأمر الذي لم يزد العنف إلا ضراوة 
واشتداداً وامتداداً» بل يمكن القول: إن معالجة العنف بالعنف يمكن أن 
يتمحض ليكون أحد الأسباب الرئيسة في استدعاء العنف واستمرار 
المواجهات الداميةء» ولا أدل علئ ذلك ا هو مشهود في بعض البلاد 
الإسلامية» بل في كلهاء للكن بأقدار وألوان متفاوتة؛ حيث بطل السحرء 
وتبين أن الإسلام هو المستهدف في المحصلة النهائية» وأن عالم المسلمين 
هو ميدان العنف الرئيس» علئ الرغم من كل الوسائل والحلول الأمنية أو ما 
يقع في إطارها؛ لأن الإسلام وعالم المسلمين هو الذي اختير العدو البديل 
لحضارة الصراعء بعد سقوط الماركسية. 


ونحن بهلذا لا نريد أن نعفي المسلمين أو بلاد المسلمين من ظواهر 
العنف والتشدد والغلو والفراغات المذهبية والطائفية والعنصرية» التي يمكن 
أن تشكل أسباباً يمتد بها (الآخر) وتشكل له رجع الصدى. 

فالحقيقة أن ثقافة العنفء. أو ظاهرة العنفاء هي من الظواهر المعقدة 
المتراكبة التى تشترك في تكوينها أسباب داخلية وخارجية» تتضافر جميعاً 
لتشكيل التربة المنبتة للعنف والتطرف والإرهاب والغلو والتشدد. 


4 الأسياب والمحركات: 


وللظاهرة أسباب عامة» أو إن شئت فقل مشتركة» تلازمها حيثما 
وجدتء» وهناك إضافة لذّلك أسباب خاصة بكل بلد وأمة وعقيدة وثقافة. 


الاستفزاز والتحدي: 

وفي تقديرنا أن من أهم أسباب الظاهرة في بلاد العالم الإسلاميء 
التي أصبحت دون سائر بلاد العالم مسرحاً للعنف والاحتلال وما يصاحبه 
من فرض أنماط وعادات وثقافات وحتئ قيم دينية» وما يهدف إليه من 
استغلال للموارد والمواد الأولية والخامات» وما يمارسه من الهيمنة والقمع 


3 رذن ايان اف 


والقهر والفقرء هلذا إضافة إلئ الاستفزازات والتحديات الثقافية والدينية 
ومحاولات تذويب الهوية» وفرض مناهجه وعاداته» واحتقار عادات الأمق) 
والاستهانة بعقيدتها وشعائرها الدينية» كل ذلك يشكل استفزازات وتحديات 
ومحركات ومحرضات لروح الأمة لتجمع طاقاتها للمدافعة والمواجهة 
للانعتاق والتحرر والاستقلال والخللاص الوطني» وهلذه المقاومة وإن كانت 
عنيفة الأداء إلا أنها مشروعة للدفاع عن النفس . 


وبالإمكان القول: إن عالم المسلمين» أو أرض المسلمين بشكل عامء 
كانت ولا تزال محلا للاستعمار والعدوان. القديم والحديث والأحدث» 
لذلك لم تتوقف فيه المواجهات وحالاات الدفاع والمقاومة وثورات التحرير» 
ابتداءًٌ من الحمللات الصليبية وما رافقها من غزو عسكري واقتصادي وتعافي 
وسياسي » مروراً بالاستعمار الحديث» الذي لم تنج منه أي بلد ووصولاً 
إلية إقامة إسرائيل التى تمثل القاعدة المتقدمة والمستمرة للاستعمار 
الاستيطاني» وانتهاءً اليوم بالاستعمار الأحدث. وهو ما أطلق عليه «حقبة 
العولمة» حيث الهيمنة السياسية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والتجارية 
للدول الأقوئ» وتحويل الدول إلئ مصدر للخامات والطاقات وأسواق 
للاستهلاك. وتحويل وجهة سواعد أبنائها صوب معامل ومصائع حضارة 
الأقوئى. وعقول أبنائهاء لتصب خبراتها في مراكز دراسات الحضارة المهيمنة 
و روا 


وبالإمكان القول: بأن إسرائيل» كقاعدة استعمارية متقدمة» كانت ولا 
تزال بؤرة العنف والتوتر والتطرف وإرهاب الدولة» ذلك أنها استعمار من 
نوع خاصء استعمار قائم علئ الرؤية الدينية» وفي هنذا من الاستفزاز 
والتحدي ما فيهء إضافة إل قبانها علئ الاستيطان الذي يعني اقتلاع أهل 
1 ا فهو تان ديني وثقافي وحضاري ووطني واقتصادي 

سياسي. . . إلخ. 

ا أخذت المقاومة تاريخياً أشكالاً من المواجهات. وخاصة بعد 
أن فشلت الأنظمة التي قامت علئ أساس التحرير» وطاردت خصومها على 
عت ذآ 


أساس التحريرء ودمرت الحريات باسم التحريرء وأنهكت الاقتصاد باسم 
التحرير»ء وكممت الأفواه وطاردت الحريات وفرضت أنظمة الطوارئ» باسم 
التحرير أيضاًء فلم يزد ذلك الأمر إلا خبالاً. فجاءت حركات التحرير 
والمقاومة كبديل» فاصطدمت بالكثير من الأنظمة» التى فشلت في التحرير 
والتي تحولت عملياً لتشكل طوق حماية لإسرائيل: تناصب حركات المقاومة 
العداء والخصومة والملاحقة لمصلحة إسرائيل» فبدأت المواجهات بين 
الشعب والحكومة؛ بين الأمة والدولة» بين مؤسسات الأمن والعسكر 
ومخافرها وبين مؤسسات المجتمع المدني» بين المقموعين والمقهورين وبين 
الظلمة والمستبدين» وإن شئت فقل: بين السواعد والأدمغة» بين القوة 
الباطشة والمعرفة. . . وهلكذا يكاد يكون حال عالم المسلمين» الذي يموج 
بالعنف والاضطرابء ولا يتورع الكثير من المسؤولين فيه عن كسر أسلحته 


بايدي أبدائه: «زفة يتم يلتيوم دَليى التؤمبيي ميا بأ الأضر 
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- تدويل ظاهرة الإرهاب: 

والأخطر اليوم محاولات تدويل ظواهر الإرهاب» وعولمته» وزراعته 
في كل أنحاء المعمورة لإعلان حرب عالمية جديدة» والخروج به عن أسبابه 
ليشكل مسوغ تدخل وإعادة استعمار للعالم بشكل عام والعالم الإسلامي 
بشكل خاص.» بشعارات جديدة. لذلك فالمواجهة حالة مستمرة» والجهاد 
ماض » والإسلام هو الدرع الواقية للأمة من الذوبان» والقوة الدافعة للتحررء 
فالثورات والحركات والمقاومات كانت جميعها تحتمي بالإسلام» وتنطلق 
منهء وكان الجهاد هو النسغ الممتد الذي يهب الأمة الحياة؛ ضَّمِن ولا يزال 
يضمن لها الاستمرار» ويحقق لها الصمودء ويمدها بالطاقات الهائلة في 
المواجهة والدفاع» كما يمدها بالمشروعية والدافعية للاستشهاد. 


فالجهاد كان الروح التى حالت دون استقرار الاستعمار بالعالم 
الإسلامي. لذلك كان أول ما يتوجه إليه ويركز عليه الاستعمار والهيمنة من 
جديد هو تشويه مفهوم الجهادء فى محاولة لاغتيال وتشويه ثقافة الأمة» 


.- هم اا 


وإطفاءقاعليعهاء ون كم 'تدجيها والمتيطرة حليهاة. أن :احتؤانيا على فل 
تقديرء وإيجاد طابور خامس من المثقفين» الذين يمارسون العمالة الثقافية 
في بلاد المسلمين» ويشكلون سوقاً رائجة للعمالة السياسية» ولا يعدم الأمر 
وجود بعض فقهاء السلطانء. الذين يجهزون الفتاوئ اللازمة» ويمارسون 
بذلك التدليس والتضليل والترويض المطلوب.. كما لا يعدم وجود بعض 
الفهوم المعوجة والتفسيرات الخاطئة لقيم الدين» التي قد تقود أصحابها 
لممارسات شاذة تشد علئ يد العدو وتوجد له المسوغ. . للكن. النابت 
تأرايتيا أن هلذا الدين ينفي عنه الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. 

والحقيقة أن تاريخ الاستعمار بأشكاله وألوانه» من انتداب إلى نظام 
الوصاية» حيث العالم الإسلامي دون سن الرشد وهو بحاجة إلئ الأوصياء 
وانتداب الراشدين ليدبروا شأنه. إلى الاحتلال إلئ الاستعماز الاستيطاني» 
كان السبب الرئيس وراء تخلف العالم الإسلامي واضطرابه وتفرقه إلئ فرق 
ومذاهب وشيع وطوائف. غذاها المستعمر لتصبح ألغاماً موقوتة قابلة 
للانفجار في كل حين يريده من يمسكون بالفتيل؛ فقابلية العنف والتطرف 
والفعروب الطائفية: والعذهيية والعرقية والتعصيية .فى ابناسها إنما معدت من 
زراعة المستعمر وصناعته وتجارته» حت لقد وصل الأمر إلن أخطر درجات 
الاحتواء والاحتراق». وذلك بامتلاك القدرة: علخ توظيف. اللجهاد والمقاومة 
والاستعداد للتضحية لتصبح محلاً لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية بدماء 
المجاهدين المسلمين؛ لكن بعد استنفاد الغرض وتحقيق الهدف يتحول 
الجهاد والمجاهدون ليصبحوا متطرفين متشددين خطرين علا العالم كله! 
هلذا عدا عن الجهود الثقافية والسياسية والإعلامية والاقتصادية لتشويه معنئ 
الجهاد ودمغه بالتطرف والإرهاب والعنف» والتخويف من مجرد طرحه. 

ولم يقتصر الأمر علئ مطاردة ومحاصرة المجاهدين والمقاومينء علئ 
المستوى العالمي» والإغراء بهم.ء ووصمهم بأبشع النعوت» ورسم صور 
مشوهة لفعلهمء والتشكيك بنواياهمء ولا ننكر هنا بأن أعداء الجهاد 
استطاعوا أن يخترقوا دفاعات المسلمين» ويصنعوا بداخلها الكثير من الصور 
المشوهة والممارسات غير المشروعة» ليكون ذلك مسوغاً لهجمتهم» نقول: 


خ/ 4 أن 


لم يقتصر الأمر علئ مطاردة المجاهدين أينما كانواء وتشويه صورتهمء 
وإعلان الحرب عليهم» وإنما تجاوز الأمرء نحت مسمئ محاربة الإرهاب» 
إلئ التعدي علئ مناهج التعليم والتربية والإعلام ومؤسسات العمل الخيري» 
بدعوة تجفيف منابع العنف والتطرف والإرهاب» وكان في مقدمة ذلك 
محاولة اقتلاع قيم الجهاد. وإسقاط آياته وأحاديثه وبحوثه ودروسه وكل ما 
يتصل به علئ مستو التعليم والإعلام والثقافة» والامتداد بعد ذلك إلى 
مؤسسات العمل الخيري» واتهامها كلها بتغذية الإرهاب والتطرف ومحاصرة 
وسالتها» ومطاردة القاتمين عليها. 


ولسين. ذلك فقطء. وإنما تجاوز الأمر إلئ اتهام الإسلام ورسوله كي 
وتاريخه بالتطرف والإرهاب» وأنه منبع الإرهاب ومصنعهء ولعل فلتات الفم 
- كما أسلفنا ‏ #قَد بدن الْنْضَاك من فْوههم * [آل عمران:8١1١]»‏ كانت الدليل 
والشاهد النظري» إلئ جانب الممارسة العملية؛ فلو كان الإرهاب والعنف 
هو المستهدف وكانت النوايا صحيحة لكان الأمر يعني تشجيع مناهج 
الاعتدال. والتأكيد علئ القيم الإنسانية» وابراز صور التسامح والتعايش في 
الحضارة الإسلامية. بل نقول: لو كانت النوايا صحيحة وصادقة لسعوا إلى 
تأضيل: و تأسوين القيم الإسلامية» لأنها وحدها الكفيلة بمحاصرة الإرهاب 
وتهميشه وإلغائه» ولأفسحوا المجال للعلماء العدول» الذين يناط بهم حمل 
قيم الدين الصحيحة ونفي التحريف والتأويل والمغالاة: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عَدُولُه ينفون عنه تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين, 
وتحريف الغالين)20, للكن المشكلة أن الإسلام هو المستهدف. وهو العدو 
البديل» لذلك كانت المواجهات والصدامات والمجاهدات والمقاومات» التي 
تهب للدفاع عن القيم الإسلامية» سواء أصابت في فعلها أم أخطأت 
الوسيلة ؛ وكان الاحتلال والاستعمارء بكل تاريخه. هو السبب الرئيس؛ بل 
هو سبب الأسباب جميعاً وراء كل ما يمكن أن يكون منّ مواجهات 
ومصادمات وممارسات ومجاهدات وثورات تحريرء من حيث المبدأ. 





. أخرجه البيهقي‎ )١( 


: يف 0ك 








- الاستهداف للوعي الإسلامي: 

وهناك حقيقة يصعب تجاوزها عند الكلام عن ظاهرة العنف والبحث 
في أسبابها أو جذورها العميقة» هلذه الحقيقة هي أن الإسلام كان ولا يزال 
يشكل روح المقاومة للاستعمار والاحتلال» ومخزن التضحيات» وأن ثورات 
التحرير لبلاد المسلمين المستعمّرة كانت في حقيقتها ثورات جهادية إسلامية» 
ولو أن نتائجها سُرقت في مرحلة ما بعد الاستعمار إلا أن ذلك لم يُغْيّر من 
الحقيقة شيئاًء كما أن الإسلام تاريخياً شكل الحصون المانعة للأمة من 
التذويب في وجه محاولات الإستعمار الثقافي والهيمنة الحضارية. 


كما أن صور المقاومة والمواجهات والمجاهدات المعاصرة» وصورتها 
الأوضح في فلسطين ومقاومة الاستعمار الاستيطاني؛: علئ مختلف الأسماء 
والتسميات التي أخذتهاء من ثورات إلئ أعمال فدائية إلئن مقاومات 
وانتفاضات+ كانت كلها موطرة بالإسلام» الذي يشكل محركها ووقوذها 
وروحها المستمرة» حتئ لنكاد نقول: إن إقامة إسرائيل» بكل ما حملت من 
استفزاز وتحدٌء علئ الرؤية الدينية» كانت وراء انبعاث ما سمي بالصحوة 
الإسلامية؛ أو حركة الوعي الإسلامي. وميلها إلئ العسكرة والعمل الجهادي 
الفدائي» الذي بدأ يُوصف بالتشده والتطرف ثم بالإرهاب» بحيث أصبح 
يوسم به كل من ينتمي إلئ الإسلام أو يدعو إليهء مهما كانت وسائله. 

وهلذه الحقيقة لم تكن غائبة عن خصوم الإسلام وأعدائهء وهي أن 
إشكاليتهم الحقيقية هي مع الإسلام» كمكون لثقافة الأمة وحضارتها 
وتاريخهاء وكمحرّك لمقاومتها وجهادهاء فكان لا بد من التحضير علل 
المستويات كافة لوضع حركات الوعي الإسلامي» بتنظيماتها السياسية 
والجهادية ومؤسساتها المالية» والخيرية الإغاثية» في خانة التطرف؛ وفي 
مقدمة هنذا التحضير المحاولات الدائمة لاختراق هنذه الحركات». 
واستفزازهاء وإحراجها لإخراجها إلى ممارسات تشوّه صورتها وتظهرها 
بمظهر العنف والإارهاب والتطرف. 


ولعل الإشكالية الأخطر اليوم أن خصوم الإسلام وأعداءه استطاعواء 
الك م" 


وإلل حد بعيدء تخويف وإقناع بعض القيادات من القائمين علئن الشأن 
السياسي أن التهديد لهم والخطورة علئ مواقعهم وأنظمتهم إنما هي من 
الاتجاهات والمؤسسات الإسلامية التي تشكل لهم ألغاماً موقوتة سوف تنفجر 
ومهيأة للدور المطلوب» وأن السبيل إلئ الحماية من التشدد والتطرف مزيداً 
من الانفتاح - والانفتاح يعني : التحدي والهيمنة الحضارية ‏ الأمر الذي انتهئ 
إلئ إحاطة أنفسهم وقصورهم وعروشهم بكل الخارجين علئ الإسلامء 
المخاصمين له فكان ذلك إذكاء للعنف وزيادة الطين بله. 

وهنا بدأت صور خطيرة من المواجهة والتطرف». واشتعلت المعركة 
التي تمحورت رحاها في بلاد المسلمين» بين الأنظمة والشعوب» وكانت 
النتائج الفاجعة اليوم أن القاتل والمقتول من المسلمين! 


- تحالف الجبت والطاغوت: 

ولعل مرحلة ما بعد الاستعمار. ولا نقول الاستقلال والتحريرء كانت 
الأخطر والأشدء ذلك أن هلذه المرحلة الملحقة أصلاً بالاستعمار» والتى 
ساهم الاستعمار باختيار زعمائها للامتداد برسالته» والقيام بمهمته بالوكالة 
والنيابة عنه»ء حيث أغتيلت وأجهضت علئ يدهم حركات المقاومة والجهاد 
وثورات التحريرء التي كافحت باسم الإسلام. وحرمت من ثمرات عملهاء 
ليأتي البديل العميل المدعوم من الاستعمارء الموالي له. الذي: لا يمكن أن 
يحكم أو يستمر إلا بخلق أجواء من الإرهاب» والرعب؛. والقمع» وأنظمة 
الطوارئ» والاستبداد السياسي . واستخدام العنف والإقصاء والمطاردة. 

لقد ترك الاستعمار في بلاد المسلمين أنظمة هي أشبه ما تكون 
بالمخافر ومؤسسات الأمن. وسّهِر علئ رعايتها ودعمها بكل ما تتطلبه 
حيث كان المقوم الأساس لممارستها هو استخدام القوة الباطشة والإرهاب 
والإرعاب والعنف لمواجهة الخصوم. وكبتهم. والتغلب عليهم بأية وسيلة» 
وكان ذلك تكرينا لشفل الاجتماعي في كل شيء. عدا أدوات القمع 
والإرهاب وأساليبه؛ والاستبداد السياسي» وغياب الحرية والمساواة وتكافؤ 


0 ا ا 


010607071اإبإتد| 


القرصء واتسداد أقنة-المشاركة الشعبية» وماءيورقه ذلك من" الاحدفان 
السياسي ومصادرة كرامة الناس وإهانتهم. ومطاردة كل صاحب رأي وعقل» 
وتقديم أصحاب الثقة ولو كانوا من الرعاع والتوافه» ومطاردة أهل الخبرة 
والعلم والاختصاصء وإيصال الناس إلئ حالات من الإحباط واليأس 
والاستفزازء الأمر الذي سوف يدفعهم بشكل طبيعي وعفوي إلئ اللجوء إلى 
القوة وممارسة العنف. فالقائمين علئ قمعهم وقهرهم لم يتفوقوا عليهم بعلم 
أو معرفة وحكمة وإنما تسلطوا عليهم بالقوة» فدفعهم هلذا إلى اللجوء إلى 
القوة والعنف. 

وفي ظل هلذا المناخ» الذي يتسم بانعدام معنئ المواطنة وحقوق 
المواطن. وهدر كرامته؛ وتحويله إلئ كائن مقهورء مقموعء. مسلوب 
الحرية» مهمش. يائس» فاقد للقيمة والاعتبار والأمل» يفتقد هلذا المواطن 
روح المقاومة والدفاع عن المعاني والحقوق التي يجب أن يوفرها له الوطن» 
فيطرح علئ نفسه ومن حوله السؤال الكبير: عن ماذا أقاوم وأدافع؛ فالعدو 
لا يجد ما يسلبني إياهء فما عندي ما أخشئ عليهء هنذا إن لم يكن العدو 
أكثر رحمة في بعض الأحيان؟ 

لذللك.ريكن الفر 50 يأن: الكرية وال يجمزاطنة والنقة والمراضسة كدف 
لإسرائيل.» وضمنت استمرارها وقدرتها علئ معالجة أخطائهاء وأن الاستبداد 
والقمع والقهر أسس لهزيمة الدول العربية وتوالي انتكاساتها وتكريس 

وليس الاستئثار بالثروة والاستغلال للجهود البشرية» بحيث يتحول 
المجتمع إلئ كتلة أحقاد: «أناس يعملون ولا يأكلون» وأناس يأكلون ولا 
يعملون) هلذه الصورة التى كانت ولا تزال تشكل منبعا للحقد والاحتقان 
والظلم الاجتماعي» توواك ألغاماً اجتماعية موقوتة» لا تلبث أن تنفجر عنفاً 
وتطرفاً وإرهاباً وثأراً وانتقاماً؛ ولا تعدم في الوقت نفسه من إيجاد 
المسوغات الاجتماعية» وحتئ الشرعية» فالظلم الاجتماعي منجم لتفريخ 
الإرهاب والتطرف» ولا تزال صور العنف والإرهاب وحجم الضحايا التي 
دفعتها البشرية بسبب استغلال الحقد الطبقي من قبل الثورة الشيوعية تملأ 
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الذاكرة» وسوف تد ر ثورات الجياع وا : ين طالما كانت أسبا 
سبو سوق م مين مال 
موجودة. 


- الطاغوت السياسي: 


لو حاولنا استقراء تاريخ حوالي نصف قرن من تاريخ عالمنا 
الإسلامي» حيث إن تلك الفترة “كات تشكل يقطة الححولر في الكلير يتن 
المجتمعات وأهلها لدخول العصرء وأتاحت لها الإفادة من تجاربهاء وبناء 
مؤسساتهاء وترقية شعوبهاء والارتقاء بأنظمتها التعليمية والتقنية. والإفادة من 
الانفتاح وثورة المعلومات». وبناء الاستقرارء 

لو حاولنا استقراء نصف قرن من بدء قيام إسرائيل علئ العنف 
والإرهاب» كقاعدة مستمرة للاستعمارء وما لازمها في العالم العربي من 
الانقلابات والاضطرابات والإنفاق العسكري. وما كت بسببها من الحريات» 
ووزع من الاتهامات والإدانات والتخوينات» وما صنع من الزعامات 
المغشوئة: وما شاع من الإرهاب الفكري والاستبداد السياسي والقهر والظلم 
الاجتماعي» ومصادرة الحريات» وإهدار حقوق الإنسان» وإعدام مبدأ تكافؤ 
الفرص » باسم التحضير للمعركة والاستعداد للتحريرء وما استتبع ذلك من 
كتم كل فمء وتعطيل كل عقل. وعسكرة المجتمعات العربية وعسكرة الطلبة 
والعمال والفلاحين وما إلئ ذلك والصورة المتخلفة التي تشكلت من 
خلالها مؤسسات الأمن. حيث تشكل معظم رجالها والقائمين عليها من 
العاطلين عن العمل؛ الفاشلين في دراستهم. الحاقدين علئ كل ناجح: 
الباحثين عن السلطة لمعالجة مركب النقص. لذلك فالكثير منهم بات غير 
مؤهل لمهمتهء وغالباً ما يدفعه الثأر والحقد لإيذاء الناس» بدون حقء» 
وبذلك يتحول إلئن عبء علئ النظام نفسه. يزيد من أوزاره ومحاصرته 
وعزلته.» وحتئ كراهيته . 

بينما هلذه العناصر عند (الآخر) تُختار من أصحاب المؤهلات العالية 
والفطنة ودقة الملاحظة واتزان الشخصيةء نظراً لطبيعة وخطورة المهمة 
المتوطة بها: 
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وإذا أضفنا إلى ذلك أن تخريب المؤسسات التنظيمية الأهلية والشعبية 
واختراقها كانت ولا تزال تشكل الهاجس الدائم لإسرائيل واستقرارهاء وأن 
الجهاد والإسلام كان وراء المواجهات جميعاًء وأن التوجه إلى تشويه مفاهيم 
الجهاد واختراق التنظيمات العاملة فى مجال المساعدات الخيرية والدعوة هو 
السبيل لضمان المستقبل لقاعدة الاستعمار ٠‏ لأدركنا لماذا يعادون الإسلام» 
ويطاردون الجهاد والمجاهدين. ويحاصرون مؤسسات الإغاثة» وينعتونهم 
بكل الصفات والنعوت؟ 

فالاستعمار والأنظمة المعسكرة» فى مرحلة ما بعد الاستعمارء وما 
أشاعته من الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي للتمكين لبقائها واستمرارهاء 
كان وراء جل الاضطرابات والعنف والتطرف.. إلئ آخر الأوصاف 
والمترادفات التي بدأ يوسم بها الجهادء دون التصريح بذلك. 

في هلذا المناخ الفاسد» من الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي 
والإثراء بلا سبب» وتكريس الأحقاد. والتأصيل والتأسيس لكل التناقضات 
في المجتمع. وغياب المشروعية الكبرئ» وانتقاص الأمور الجامعة» وانفجار 
الألغام الطائفية والمذهبية والعنصرية؛. كان لا بد من نشوء صور ونماذج 
وممارسات عنيفة» لأسباب ودوافع شتل.. ولأنها كلها تحاول أن تفتش عن 
مشروعيتها وعطائها التراثي والتاريخي والقيمي كانت تستظل بالمظلة 
الإسلامية» التي حملت قافلتها الغث والسمين» وهلذا طبيعي. 

في ظل الأنظمة الملحقة بالاستعمارء التى أطلق عليها زوراً وبهتاناً 
تعهوة الاستعلال»» ومعارمناتها العمديةء الع ملت الشدرب تجن هزه 
الامععمان» الآنها كانت تكد. عن الأفل ساحات من الأمن والأمان واحترام 
حقوق الإنسان» باتت الشعوب تدفع ضريبة الاستقلال من دمها وطعامها 
وأمنها وحريتهاء وكانت الإدانات الأولئ لهذه الأنظمة المستلحقة بالاستعمار 
أنها سرقت» بمعاونة الاستعمار. ثمرات ثورات وحركات التحرير الوطنى» 
التي كان الإسلام محركها ودافعها وحاميهاء وتنكرت لدماء الشهداء 
وأهدافهم وقيم الأمة ومرجعياتها وتاريخها الحضاري»؛ ومعاداة معادلة الأمة 
الاجتماعية والثقافية وتاريخهاء حتئى جاء معظم قادة الحقب. في مرحلة ما 
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بعد الاستعمار» من العسكر»؛ حتئ ولو خلعوا ألبستهم العسكرية فإنهم لم 
ينخلعوا من عقليتهم وممارساتهم القمعية ؛ وكانت المواجهات. التي قد 
تكون أشد تطرفاً وعنفاً لما يداخلها من الإحباط وخيبة الظن والتردي إلى 
مرحلة أشد سوءاً من مرحلة الاستعمار؛ ولأن ظلم ذوي القربئ أشد مرارة. 
كانت المواجهات وكان العنف» وكان القمعء وكما أسلفناء بدأنا مرحلة 
خطيرة. بدأنا نكسر أسلحتنا بأيدينا لصالح (الآخر) دون أن يدري أهل 
العمالة الثقافية والسياسية بأنهم من أرخص الناس؛ وأنهم سوف يُلقَظون لفظ 
النواة بعد استنفاد الغرض منهم . 

وكان من الطبيعي جداً في مناخ هلذه الأزمات المتلاحقة» التي يأخذ 
بعضها برقاب بعض» وهلذه المواجهات العنيفة والمرعبة والمتطرفة» التي قد 
تستبيح كل محرم في سبيل تحقيق الغلبة على الخصمء أن ينشأ ما يسمئ 
باثقافة المواجهة». التي تزكي قيم التضحية والشهادة والموت. في الوقت 
الذق فل تسقط على الخصمء وهو الخصم السياسي. كل صفات الأعداء 
للإغراء بمواجهته.» من أوصاف الكفار والمنافقين والظلمة والمتسلطين» 
وبالتالي تستبيح الدماء والأموال والأطفال والنساء وما إلئ ذلك؛ لأنها تعتبر 
ذلك عن الأمور السبائدة؛ “ذلك لا بد من تدميرها إنهاكاً للخصم . 

ولم تكن ممارسات أنظمة القمع أو الخوف (بتعبير أدق) التي اتمارس: 
إرهاب الدولة بأحسن حالاً من ممارسة بعض التنظيمات والأفراد» فقد امند 
إرهابها إلئن النساء والشيوخ والأطفال؛ ومارست أسوأ أنواع الممارسات 
الوحشية كوسائل ضغط وإنهاك بعيداً عن أي مفهوم للمسؤولية. . . وهلكذاء 
تدور في بلاد العالم الإسلامي الدوائر الجهنمية بين أبناء الأمة الواحدة» 
ويتحدد العنف والتطرف وسيلة واحدة» بين الأمة والدولة: والشعوب 
والحكومات» وبذلك نعود إلى دعاوئ الجاهلية ونخواتها ونفجر كل ألغامها. 
- الجبيت الكهاني: 

وقد يكون من الأسباب» أو من الإشكاليات الكبيرة في هلذا الجو 
الأزيم» وما ينشئه من فكر الأزمة وفقه الأزمة (فكر مأزوم). الذي يغيّب 


د 


وف اا/رولوءع 


سي كد 
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بطية الاك العلماء العدول. الذين يرشدون الناس» ويعودون بهم إلئ حالة 
الاعتدال» وينفون عن القيم ما ألحق بها فككر الأزمة من الغلو والتحريف 
والتطرف والانتحال. إضافة إلى غياب الفقه الشرعي السليم» وما يستتبعه 
ذلك من العبث بالأحكام الشرعية وإسقاطها علئ غير محالهاء لتشكل مسوغاً 
للممارسات المتطرفة» وإعطائها غطاءً شرعياً. 

لذلك؛ في هلذا المناخ المأزوم أو «الأزيم»: كما اصطلحنا علئ 
تسميته» يتراجع ويضعف تأثير المؤسسة الدينية بشكل عام والرسمية بشكل 
خاصء وتتمحض مهمتها في تسويغ أعمال أجهزة القمع والظلم الرسمية» 
وإعطائها المشروعية والفتوئ» وإلا فسوف ينال رجالها ما ينالهم. وبذلك 
تتحول عن: أصل مهمتها لتصبح كارأس بوتين» للسلطة» ومن هنا نقول: 
بأن الأنظمة الرسمية استطاعت أن تسيس المؤسسة الدينية في الوقت الذي 
تستطع المؤسسة الدينية أن تديّن سياسة الدولة؛ إن صح التعير:4» ويدلك 
فقدت رسالتها وفقدت الكثير من الثقة بهاء وعجزت عن القيام بدورهاء 
ركان السبية الرئيس في انفلات الفقه وقيام الفتاوئ الجاهلة التي قد تزكي 
العنف والتطرف والانحراف. 

ولعمن اقلم ذلك خطورة قيام زعامات دينية في المقابل تركب 
الأزمات ويقودها الشارع» وتبني زعامتها عليه» وتحاول أن تخطف سلطة 
الدولة بقوة الشارع . 

هلذه الزعامات أو القيادات ليست أقل خطورة في الإقدام على فتاوى 
خطيرة لإرضاء الشارع» وضمان استمرار الزعامةء ولو كان فيها هلاك أمة؛ 
لأن الزعيم الديني هو الأمة. وهو قدر الأمةء فلم يعد بلك يختلف عن 
الحزب القائد» والقائد الملهم. والزعيم الأوحد. والبطل القائد. و...؛ 
اختلافٌ في العناوين واتفاق في الممارسات والمضامين» ومعادلة صعبةء 
باطل يصارع أو يواجه باطلاً» والأمة بين حجري الرحئ . 
- الفكر الأريم: 

والأخطر من ذلك ما أنبتته تربة العنف والمواجهات من أمراء مؤمنين 
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جدداًء تجرأوا علئ أحكام الشريعة بلا علم ولا فقهء أخذوا البيعة لأنفسهم 
(بيعة الإمامة العظمئ) دون أن يمتلكوا أية مقومات أو مسؤوليات توازني 
متطلبات البيعة» فأعطوا لأنفسهم الحق في إعلان الحرب والجهاد» واستباحة 
المحرم من الدماء والأموال والأعراضء والحكم علئ المجتمعات بالكفر 
والجاهلية والردة» فسوغ لهم ذلك إتلاف الممتلكات العامة» وقتل النساء 
والأطفال؛ لأن الخصوم يتترسون فيهمء وبدأ العبث في الأحكام وإسقاطها 
على غير محالها. 


نقول: لقد جاء من خلال الفكر المتأزم. أو «الأزيم», وأجواء 
المواجهة فقهاء لا علم لهمء منهم الطالب» ومنهم العامل. ومنهم صاحب 
الحرفة. ومنهم ومنهم ممن لا علاقة لهم بالفقه والشرع. وكل يضاعته 
انتسابه إلئ تنظيم إسلامي, ولم يتطلب ذلك أكثر من لباس معين وشكل 


أمراء جماعات تمارس العنف والقتل والغدرء وتتهم كل من ير غير 
رأيها بالممالأة والنفاق» وقد يركب الموجة ويستغل الشعارات الإسلامية 
ويستخدمها في تحريك الأمة من لا فقه له ولا دين» بل قد يكون عدواً 
مدسوساً من قبل (الآخر) لصناعة هلذه الصور المشوهة لإجهاض القيم 
الإسلامية وفقد الثقة بها. 


إن إسقاط القيم الإسلامية على غير محالهاء والعبث فيها علئ أيدي 
يعض الجهلة والمدسوسين من قليلي العلم والفقه» أو محاولة تدجين القيم 
الإسلامية والأحكام الشرعية لصالح السلطات الطاغية الغاشمة المستبدة» هو 
نوع من محاربة القيم والنيل منهاء علئ أيدي أبنائهاء أكثر مما ينال منها 
أغداؤهاء ولبين: مسحيغدا في محاولات الاختراق هلذه أن يساهم الأعداء 
بصناعة هلذه الصور المشوهةء لأن ذلك يشكل السلاح الأمضئ في محاربة 
القيم الإسلامية؛ ركيزة حضارة الأمة ومعقد أملهاء ورجاء خلاصهاء علل 
طريقة المثل القائل: «اقطعوا الشجرة بفرع منها». 


ه: الا 


د 


إن عدم إدانة هلذه الاجتهادات والمواجهات وصور العنف» لسبب أو 
لآخرء بذريعة أن ذلك يمكن أن يصب في مصلحة أعداء الدين والوطن» 
ويؤدي إلئ خلخلة الصفوفء. قد كلفنا الكثير من الدماء والأموال» وأدئ 
إلى انعدام الثقة بالقيم الإسلامية؛ ووصمها بالانحياز حتئ عند بعض 
المتعاطفين معها. 

ولعلنا نقول: بأن الأعداء استطاعوا أن يحققوا مآربهم فيناء وأن مثل 
هلذه الصور المشوهة عن قيم الدين» التي تمارس من قبل بعض الجهلة من 
أبنائه أو من بعض الرموز وأصحاب المسوح الدينية المسوغين للطغيان» هي 
أخطر في الحساب النهائي علئ الإسلام والمسلمين من أعدائه؛ لأنها 
ممارسات لا يرضئ بها عقل ولا دين؛ والأخطر من ذلك مواطأة شيوخ 
الجماهير الحاشدة أو زعامات الشوارع . 

إن التضليل الديني والثقافي يتعاظم ويشتد خطره أكثر فأكثر عندما 
يتحول عدد ممن يحملون سمات الدين إلل سدنة للاستبداد السياسي 
وامسوغي لتقمل وبذللك يلتحم الجبت الديني والطاغوت السياسي. . بينما 
يذهب عدد آخر من أصحاب الرسوم الدينية إل جماعات التطرف والإرعاب 
والمواجهة. بالحق وبالباطل» فالتحم الجبت مرة ثانية بالطاغوت ذي 0 
الجماهيري؛ ويستمر الباطل ينازل الباطل» ويعم فكر الأزمة ثقافة | 
ويبدأ التآكل والانحلال واللجوء إلئ (الآخر) ليحقق الأمن والسلام» وعند 
هلذه الدورة الحضارية يصل الحال إلئ استدعاء الاستعمار لحفظ الأمن؛ 
وليبن ذلك فقط وإنما هو اليوم استعمار مشروع مدفوع الأجرء ولله الأمر. 


ل ل نا لا انا 
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حضارة النبوة.. رحمة للعالمين 


وسعياً منا لاستكمال الصورة» بعد أن تكلمنا عن فلسفة الحضارة 
الغربية وكيف أن جدليتها قائمة علئ فكرة الصراع» وأتينا لذلك بالأدلة من 
عالم أفكارهاء كما أتينا علئ فتح نوافذ للإطلالة منها علئ ممارساتها أو عالم 
أشيائها وأفكارها علئ حدٌ سواءء قد يكون من المفيد بعد هلذا أن نحاول في 
المقابل» وبقدر ما يسمح به المجالء أن نأتي علئ ذكر فلسفة الحضارة 
الإسلامية» أو ما يمكن اعتباره فلسفة النبوة الخاتمة» التى انتهت إليها أصول 
النبوات في الحضارة والتاريخ الإنساني؛ إضافة إلى بعض التجليات العملية 
التي طبقت في عالم الناس ولا تزال حتئ يومنا هلذاء علئ الرغم من حالة 
التخلف والتراجع التي يعيشها المسلمون اليوم» وكيف أنها ما تزال تغري 
إنسان الحضارة المعاصرة. علئ مختلف مواقعه في السلم الحضاري» باعتناق 
قيمها والإيمان بها والإعجاب بقيمها ومعطياتهاء من أدنئ المجتمعات في 
السلم الحضاري إلئ أرقاها في المستوى الماديء هلذا علئ الرغم أيضاً من 
صور التشويه والتزييف والمواجهة التي يمارسها أعداء الإسلام. 


الرحمة للعالمين: 

ولعلنا نقول هنا: إن القاعدة الأساسء» أو الركيزة الأساس التي تقوم 
عليها فلسفة الحضارة الإسلامية وتنطلق منها وتشكل مقصداً لهاء بمعنئ أنها 
تنطلق منها وتسعئ لتحقيقها علئ مستوئ الإنسان؛ هي: «الرحمة»» بكل 
أبعادها ومدلولاتهاء حتئ لقد حصر القرآن الكريم رسالة النبوة الخاتمة وحدد 


مس ل إل عر 2 
اه 


هدفها بقوله: «وَمَآ أزسلتداك إلا َه لِنصَلّييتَ 469 الأنبياء]. . والعالمين 


5 27 نضة حت 


- 


هنا لمن له أدنى إلمام بالعربية» لغة التنزيل» لا تقتصر علئ عالم الإنسان 
وإنما تتجاوز إلئ العوالم الأخرى جميعاًء يقول تعالئ: #ومًا ين دَأيَّةَ في 
لْأرّضٍِ ولا عير يَِيرٌُ تابه إلا أمم أَمالمٌم ما رطا فى الكتّب من عَئو» 
[الأنعام :1*4 حتئ جعل الله سبحانه وتعالئ المخلوقات» على تنوعها عضوياً 
ووظيفة؛ منشأها وأصلها واحد.. فهي متجانسة متآخية مترافقة بأصل 
المنشأء يقول تعالئ: «زنه عاق ل 6تون تار من تن يَمْقَى عل يطني 
يم ثن يعبى عل ِجَلنِ وينهُم من يَنْيِى علخ أَريع يَخْلْقُ أنه مَا مَا يَمَلذْ إِنّ أنه عل 
كل نوو مير 469 النور]. 


فالرحمةء وهي أعلئ درجات السمو والرقي والتعاطف والحنو والرأفة 
والإحسان.» وهي منبع صفات وخصائص الخير جميعاً. هي غاية الشريعة 
وقاعدتهاء فالتراحم بين الناس هو سبب تنزل رحمة الله عليهم» ورحمة الله 
تقتضي أيضاً التراحم بين الناس: «الرَاجِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُء ارْحَمُوا مَنْ 
في الأْض يَرْحَدْكُمْ مَنْ في السّمَاء»” 0 فالرحمة في الحضارة الإسلامية هي 
معيار السلوك الراقي المثير للاقتداء» الحائل دون القسوة والجفاء 
والانتقاصء قال تعالئ: مما رَحْمَمَ ين لَه لِنتَ نت لَه ولو كُنتَ كا عَليظك 


مه د م . 


لقَنْبِ لوا ين عَويك» [آل 001018 


- الرحمة علئ أرض المعركة: 

وقد لا نستغرب في حضارة الإسلام إذا علمنا أن الرحمة هي من 
أعلئ القيم المطلوبة حتئ علئ أرض المعركة». أرض المواجهة والشوكة 
والتعبئة النفسية والعملية» حيث لا يجور في المعركة الخروج عن القيم : لا 
يجوز أن يُقتل طفلٌ أو امرأة أو شيخ كبير أو عابد منقطع لعبادته» وألا يُقطع 
شجرء ولا يُعقر حيوان إلا لمأكلة.. وفي هلذا المجال نماذج كثيرة معروفة 
في مظانها من سير الحروب والغزوات الإسلامية؛ حتئ الحروب نفسها لا 
يبرر شنها في الإسلام إلا دفاعاً عن شيوع الرحمة» وتحقيقاً لحرية الاختيارء 


لق أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


14 م 


والحيلولة دون الضغوط والإكراهات والعنف» يقول تعاليل: يلوه حيَّ 
لا تَكْوْركَ هِنََدَ * [الأنفال ]ل عكر لا بكر (إننجان بحسن وعدن 


ليُحمل عل ما لا يختار. 


الرحمة بالحديوان: 

والرحمة: التي هي مرتكز الحضارة الإسلامية وهدفهاء لا د تقتصر علل 
عالم الإنسان د كنا أسلفنا - وإنما تتجاوز إلول الكون كله. بحيواناته ونباتاته» 
يقول عله : «في كُل كَبدٍ رَطَبَةِ أجْرٌ ه30 ويقول: «دَخَلَتٍ امْرَأةٌ الئّارَ فِي جِرَةٍ 
(والهرة من السباع) رَبَطْنْهَاء فلا جي أَطْعَمَنْهَا وَلا هي أَرْسَلَنْهَا تَأكُلٌ مِن 
خَشَاش الأزرض حَشَئَ مَانَثْ مئل0 , 

ويوعد المسلم بدخول الجنة إذا أنقذ كلباً من العطش: «بَيِنَا رَجُلُ 
يَمْشِي فَاشْتَدُ عَلَيِهِ القطش قَتَرَلَ بثراً فَشَرِبَ مِنْهاء م خَرَجَ فَإِذَا هو بِكَلْبٍ 
لْهِتْ يكل الثْرَى مِن المطشء كَمَالَ: لَقَدَ بَلَعَ هذا مث الذي بَلمَ بي. كملا 
حُفَهُ ثم أمْسَكَه بفِيهء ثُم رَقِي فَسَقَى الكَلْبَء فَشَكَرَ الله له) فَعَفْرَ [ه0". 


- التسخير والارتفاق: 

وليس ذُلك فقط. بل الشعور بالمسؤولية تجاه حماية المرافق وعدم 
تلوثها وفي مقدمتها الرفق بالحيوان» حتئ لقد وصلت الحضارة الإسلامية 
إلى أن يخصص أهلها أوقافاً للحيوانات المريضة. 

فالتاخي مع الطبيعة بكل مكوناتها وموجوداتهاء فلا تأليه لمظاهر 
الطبيعة وتعطيل لعقل الإنسان. ولا صراع مع الطبيعة وقهر لها وإنما تسخير 
وارتفاق 0 0 تعالئ : #وسَيرٌ لير ما في السَموتِ وما فى الْاّضٍ يما 
2 إِنَّ في ذلك يلت العومو َك وت نت 4 [الجائثية]ء #وَسَخَّرَ تسكم أكَلَ 
وَالتَهَارَ 0 ال وَالتجوم مسخراث يمري إك فى ذلك أي لْعَوْرِ 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة. 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب التوبة. 

(*) أخرجه البخاري» كتاب المساقاة. 

2 ا نضة لفقت 


3 


3 يطو 6 عدٌ ال عقر سل عدا 0 بَمْكَا ريا 
سو ررم 03 ما دح بر ل 2 
وستَخرا مِنْهُ 8 تلبسوتها وت ى الثلت مَوَاخِْرَ فيه ولتمتغوأ مرل 


ا 


عَضِْه وَكَلَسكْ تددو 4 [النحل]ء ويقول الرسول كل: « إِنَّ الله 
كَنَبَ الإخسّانَ عَلَى كُلّ شَيْءِ» فَإِذًا قتلشم قَأحْسِئوا القِثْلَة» وَإِذَا دُْبِحْثُمْ 
َأَخينُوا الذَبْحَةَ وَلْتِحدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ولبرخ ذَبيحَتهُ0”"' . 

وإن الله سائل المسلم يوم القيامة عن أي إتلاف لموجودات الطبيعة» 
حتئ العصفور يشكو إل الله العبث بدمهء يقول بَلِ: «مَنْ قَتَلَ عُضفوراً عَبَئا 
عَجٌ إِلَى الله عَرْ وَجَلَّ يَْمَ القيامَةِ يَقُولُ: يا رَبْء إِنْ فلانا فَتلَيِي عَبَثا وَلَمْ 
يَفدُلنِي لِمَنْفَعَة)7" , 

ومنطلق الرحمة جميعها بحضارة الإسلام هو الله. محل الإيمانء هو 
الرحمان الرحيم» وليس العدو القاهر المستهدف للإنسان» المواجه له 
المتصارع معه. 


الأخوة.. ووحدة الأصل: 
ومن الركائز الأساس في حضارة الإسلام وفلسفته أن البشرية جميعاً 
منحدرة من أسرة واحدة» وأن الإنسان أخو الإنسان» أحب أم كرهء يقول 
تعالئ: «يايا لاس توا يك لَِى حَلَفَرٌ ين تفن وَجِدَوَ وَحَلَقَ مِنَا رَوْجَهَا وين 
يننا رجالا كنا وض وَأتَهأْ أله الَيِى مَََلُونَ بو ا [النساء:١]»‏ وقال 
-- «يتيًا ناس إِنَا حَلَفْكَرٌ ين دَكرٍ لك ولك 4ن ل لقا د 
حرمَكٌ عند أله نقد > [الحجرات : 177] . 


وبذلك فلا مجال للتعالي والتمييز والفوارق بسيبا اللون والجنس 
والقوم والذكورة والأنوثة» فالتساوي مقرر بأصل الخلق» وأصل المصدر 
الواحد. والتفاضل إنما يكون بالتنافس والكسب في إطار تكافؤ الفرص؛ 


2.2 أخرجهة الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(؟) أخرجه النسائي» كتاب الضحايا. 


6 4/١ 








وميزان الكرامة العطاء الأفضل (التقوئ)»؛ فلا قيمة في الإسلام للفوارق 
القسرية التي لا يد للإنسان فيهاء وإنما التفاضل بالعمل والكسبء فالتفاضل 
0 د والأكرم الأتقئ» والرسول يق يقول: ١أَنْتمْ‏ بَنُو آدَمْ وَآدَمُ 
مِنْ تراب" كَ وينهئ عن التفاخر بالأحساب والأنساب: «لَْنْتَهيَنْ أَقْوَامْ 
فَخْرَهُمْ برِجَالٍ أو لَيحُونْنَ أهوَنَ عَلَى اللَهِ مِنْ عِدِْهِمْ مِنَ الجغلانٍ التي تَذَمُ 
بأنفِها الى "+ ركان" التاكتن طن هلله الركائر. والسمات الخقنازلة مرج آخر 
وصاياه يكةِ في خطبة حجة الوداع. حيث التأكيد علئ مقومات ا 
الوسلامء وفلسفتهاء وأهمية حمايتهاء وعدم توهينهاء وكأن الرسول عَلِنةِ 
ذلك يبصر ما سوف يكون في المستقبل من انتهاكات لهلذه الحقوق لطعي 

كما أن من الحقائق المقررة شرعاً وواقعاً فى حضارة الإسلام وفلسفته 
وجود التنوع في الخلق بعامة والبشر خاصة» وأنه سنة كونية وخلقِية سارية 
في الحياة» وأنه سبيل النمو والترقي والامتداد» ومحل المدافعة. فالله 
سبحانه وتعالئ جعلناء بأصل الخلق. شعوباً وقبائل» وجعل من آياته 
اختلاف ألسنتنا وألوانناء يقول تعالول: #وجملك. شعويا ومَايلَ لتعارفراً * 
[الحجرات: 2117 ومن َيه خَلْقُ السَّمْوّتِ وَالْأَرَضٍ وَأخِْلَتُ يكم الويف 
إِنَّ في ذَلِكَ لَآبنتٍ ملي 29 [الروم]ء ويقول: ٍرلرَ سَاَ 538 َمَلَ الئاس 
أ 2 يفيت © إلا من نحم رَيّْكَ وَيِدَِكَ حَلَتٌَْ 4 تعود]ء 
وبعض المفسرين 5 في معنل الآية أن الله خلقهم للاختلاف» فعلّة 
الخلق وغايته اختلاف التنوعء الذي به يكون الإغناء والإثراء والتبادل 
المعرفي والثقافي والنمو والارتقاء والتنافس والتحريض الحضاري. . فوجود 
(الآخر) من لوازم استمرار الحياة» وجدليتهاء وسئنها في المدافعة والمنافسة 
والمغالبة الشريفة. 


التنوع سييل التكامل: 
وتتميز حضارة الإسلام وفلسفته عن غيرها باعتبار أن هلذا التنوع 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب. (؟) أخرجه الإمام أحمد. 


5 اه شسيضسف ةك 


والاختلاف والتباين إنما هي سبيل التعايش والتعاون والتكامل والتعارف: 
لوَبَملَةٌ شعو وَمَلِلَ لتَعروَأ4» فالأميز والأكرم والأفضل هو الأكثر عطاءً 
وإحشانا: #إن اكريد عند اير نفدم * [الحجرات:17]» وأن الأقرب» 
الأخب إلى اللهء الأنفع للناس. سئل رسول الله يلِ: من خير الناس؟ قال: 
«أنفع الناس . للناس)2"7 . 

والإنسان في حضارة الإسلام مخلوق مكرم مفضل بأصل الخلق» دون 
النظر إلئ لونه أو جنسه أو حتئ معتقده» يقول تعالئ: #وِلْقَد كَرَمنَا بي 
دم 4# [الإسراء: 017١‏ وهلذا التكريم الإللهي والكرامة الإنسانية لا تتحقق إذا 
روعت بأي عنف أو إرعاب أو إكرافء ذلك أن من لوازم التكريم وتحقيق 
الكرامة توفر حرية الإرادة والاختيارء فأي إكراه أو إجبار أو عنف أو إرهاب 
أو تخويف أو قمع أو إقصاء أو إلغاء عدوانٌ علئ إنسانية الإنسان» وإلغاء 
لكرامته. وتأله للبشر علئ البشرء واعتداء علئ إرادة الله بإهانة خلقه 
العكوم ... "وحيث: إن الانسال. معلوق عاقل» ويذلك: فهو'مكلف مسؤول» 
فإن من لوازم المسؤولية الحرية» إذ كيف يُسلب الإنسان حرية الإرادة 
والعمل ومن ثم يُسأل عما يفعل» إن كان لا يختار ما يفعل ويعتقد؟! 

لذلك كان شعار حضارة الإسلام وفلسفته وخطابه إلى الناس جميعاً: 
لا دا حيث تقتصر رسالة المسلم السائر على درب النبوة» علئ بيان 
طريق الرشحد والإغراء باتباعه» وبيان طريق الغي والظلم والإكراه والإفساد 
لكرامة الإنسان وحريته والتنفير من سلوكه. 

وبهلذا الاعتبار تكون ممارسة الإكراه عصياناً لأوامر الله تعالى» فكيف 
والله يقول: «لة إكا» ونحن نمارس الإكراه باسم الدين وطاعة الله؟ فهل 
يُطاع الله بمعصيته؟ حيث لا يمكن للمسلم أن يسمع قول الله تعالى: «لة 
ناه ومن ثم يُمارس الإكراه؛ كما يكون الامتناع عبن إكراه الناس 
وإجبارهم علئ (الدين) هو طاعة لله واستجابة لأمره. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»» »)7/75١4/7(‏ وصححه الشيخ ناصر الدين 
الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» . 


ال 47 ىه 





وطالما أننا سلمنا بحقيقة التنوع والاختلاف في الخلق فيلزم عن ذلك 
تنوع الأديان والثقافات والأفكار والمذاهب والملل والنحل (تنوع 
الاختيارات)» ولولا وجود من لا يؤمن لما كان هنا داع لقوله تعالئ: 5/9 
كاه فى أَلدِيِ4 والواقع دليل ذلك. 


وخشية أن يحمل حبٌ الخير للناس المؤمنَ» الذي يسير علئ قدم 
النبوة» علئ إكراه الناس لاعتناق الحق (عطاء النبوة») جاء التحذير والنهي 
الإللهي وتحديد المهمة بدقةء يقول تعاليل: شنا عَليَكٌ بلع َلْمِينُ © 
[النحل]ء ويقول: ًا عَلَ ليسوب إِلَّا للم الْمَيتْ م [العدكبوت]ء 
ويقول تعالئ مستنكراً ما ااال أن بتع عت لو بدافع خيّر: #وَلو سه 
ريكُ لسن عن فى الأ كلهم عِينا_ قلت تَكْرِه آلنّاس حَقٌ يكوأ 
مَؤْمِنيت حت 9ه ليونس]» ويقول: طلَنتَ آٍ عَليْهم بِمَصَيْطرٍ 0 :[الغاشية]ء 
ويُحسم الأمر بقوله تعالئ: 9ن أعلر ب 1 تَ عَلَهِم يبَر هدر 
لْفَرْءانِ من يخا وَعِيدٍ 469 [ق]... إلئ ار لاا الات 
الكبيرة في القرآنء حتئ يكون المسلم علئ حذر وبيّنة من أمره وأسلوب 
دعوته. 

لذلك نقول: إنما شرع الجهاد أصلاً لتحقيق حرية الاختيار والحيلولة 
دون الإكراه» فالمسلم في حضارة الإسلام وفلسفته يُفرض عليه أن يجاهد ‏ 
إما على الفروض الكفائية وإما علئ الفروض العينية - فيقدم نفسه وماله في 
سبيل 3 تحقيق حرية الاختيار للناس. وحماية إرادتهم. وحفظ كاحي عحاده 
إضافة إلئ قوله تعالئ: «الآ كاه قوله تعالى: «اوََئِلُوهُمْ حَقَ لا توت 
هِتَنَةَ © [الأنفال:9م] . 


والفتنة في أدل معانيها هي ممارسة العنف والإكراه علئ الناس لحملهم 
علئ خيارات وأفعال ليست من قناعتهم» فأين مفهوم الجهاد من الإرهاب 
والعنف والتطرف» وهو إنما جاء لحماية الناس من الإرهاب والعنف 
والتطرف؟ 

وقد لا يتسع المجال للحديث عن أبعاد الجهاد وميادينه ووسائله 


”م 14/1 


: بل م با ار 
لومي يل يق 0 ا و م 


الكقيرةواليعيددة والتتطورة:وأن اللحهاد نمع القتال هو حدق وبائله 
وبعض ميادينه» وهو الحالة الاستثنائية لرد العدوان ودفع الظلم عن الأوطان 
والإنسان» والحيلولة دون انتقاص إنسانيته وكرامته.. والجهاد غالباً ما يشرع 
ويهدف إلئ حماية المجتمع وحماية الإنسان وليس لإقامة المجتمع وبناء 
الإنسان» فلذلك مجاهدات ووسائل أخرئ» يقول تعالى: قلا ملع الكَغْرينَ 
وَحَنِهِدَهم به جهادًا حكبيرا © [الفرقان]» فالقرآن بكل مضامينه وخطابه 
وأطروحاته وتربيته النفسية والعقلية وأحكامه الفقهية, إنما هو ميثاق 
المجاهدة؛ ومعجزة الإسلام ليست بفعل العصا وقوتها ولا بحد السيف 
وفاعليته ولا بالقوة المادية» وإنما معجزته المستمرة هى المعجزة الفكرية 
الجعرنية: الى 'تمحورت حرك يناه -الإنسان المبالس وإعاده مشكيله: 


- حضارة المعرفة: 

لذلك يمكن القول: إن حضارة الإسلام وفلسفته إنما تمحورت حول 
المعرفة» وانطلقت منهاء فكان أول ما نزل من الوحي: #أآثرأ© ولم تنزل آية 
السيف ولا المواجهة إلا عند تعرض المجتمع الإسلامي إلئ العدوان» 
وشرعت آية السيف لرد العدوان» ذلك أن المعرفة هى القوة الحقيقية» هي 
القوة المرية ال عرق بعل الإنتاة وت إزادضةوتصوت نتطقف' وسقط 
كراهه ومعالته. .+ والقراءة والآفر الدوالعلم والتعلن عي ئاسة المساطلدة 
الحقيقية والجهاد الأكبر. 

فالأمة المسلمة لم تخرج للناس من خلال الجغرافيا أو اللون أو 
الجنس أو الطبقة» وإنما أخرجت وتشكلت من ذلك جميعه. تشكلت من 
خلال #أرأ». من خلال المعرفة المتاحة للناس جميعاًء وهي الأمة 
الوحيدة. حضارياً وتاريخياًء التي تشكلت من خلال كتاب» وامتدت 
وتوسعت من خلال الفكرة» واستقطبت كل أنواع الجنس البشري» بكل 
جغرافيته وألوانه وأوضاعه الاجتماعية» فجاءت حضارة إنسانية» لكل جنس 
أو لون أو جغرافيا فيها نصيب. ١‏ 

فهي حضارة المشترك الإنساني؛ والتكامل الإنساني» والتعايش الإنساني 


ال 65 





لمرو ونبوتها الخاتمة تمثل المشترك النبويء أو مشترك النبوة تاريخيا 
حيث اعترفت بالنبوات السابقة» وإليها انتهت أصولهاء وهي التي أكملت 
الناة:التبوي: ليعدى معدكا إتسانا تاريما ذ-وكان من اشر :ها نرق مق الوسي 
لوم أكمَلَتُ لَك دِيتَحٌ4 [المائدة:"] فالإكمال والاكتمال إنما هو للدين الذي 
بدأ بآدمء ومر بالأنبياء جميعاً. وانتهئ إلى الإسلامء يقول الرسول ككِ: 'إِنّ 
ملي وَمَتلَ الأنبياء من قَبلِي كَمَئلٍ رَجُلٍ بتى بيت فاخستة وَامَلَهُ إلا مَوْضِعَ 
لَِنَةٍ ةِ مِنْ زَاوِيَةِ» فَجَعَلَ اناس يَطُوقُونَ به وَيَمْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هلا وُضِعَثْ 
هَذِهِ اللْبهُ؟ كَالَ: فَأنَا الْبنهُ وَأنَا حَاتِمْ النْبِينَ»”" . 


فهي نبوة المشترك الإنساني» والمشترك النبوي» والمشترك الحضاري» 
لذلك فإن رسالتها الأولئ البلاغ المبين» وإلحاق الرحمة بالعالمين» 
ومجاهدتها 0 للظلع:والعدوانٍ والجتئولة جره المدع والقهر والمعنف 
والاضطهاد: «وَكَيْلُوهُمْ عَقَّ لا مورت هن » [الأنفال: 465 لأن إلغاء إرادة 
الاختيار و 0 إنسافة الاتساة وإلعائه وزكراهة افند عليه من القتل 
«وَالفِئَْنَةٌ أكير سن نّ ألْمَل» [البقرة:/1١7؟].‏ 

لذلك نقول: إن من الأمور الخطيرة اليوم تشويه أهداف الجهاد 
ومعانية» وممازسة الخلط والتدليس المتعمد بين مقهوم الجهاد ومفهوم 
الإرهاب والعنف والتطرف؛ والجهاد إثما شرع لمعالجة ذلك والحيلولة دون 
وقوعه. 

إن محاولة إلغاء الجهاد من مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام 
والمناهج بحجة تجفيف منابع الإرهاب. دون تشجيع أو تقديم للبديل 
المعتدل. أو تصويب بعض الجنوح الواقع أو المتوقع؛ هو مساهمة في 
تأجيج الإرهاب وتشجيعه؛ فالأمر الذي لم يعد خافياً أن الإسلام هو 
المستهدف وليس الإرهاب والعنف والتطرف. ورب ضارة نافعة» حيث 
ساهم ويساهم ذلك بيقظة الأمة» وإبصار أعدائهاء والاستمساك بقيمهاء 
ومدافعة خصومها. 


ليق أخرجه البخاري» كتاب المناقب . 


هه ا 


ا 0 


والجهاد هو إحدى وسائل تربية الأمةء والارتقاء بهاء وضبط مسارزهاء 
وليس أمراً منفلتاًء ولا حركة قوة عمياء باطشة لا تميزء وإنما للجهاد آداب 
وأحكام وأهداف لا بد من الالتزام بهاء وهو عباذة من أعلئ العبادات» فهو 


لذلك فوقوع بعض الجنوح أو الخطأ في ميادين المعركة» أو حصول 
حالات استثنائية» أو التعسف في استعمال بعض الحقوق والممارسات 
وتطبيق الأحكام» لا تغير من حقيقة الجهاد شيئاًء ولا تقود إلئ العمل علئ 
إلغاء الجهاد. وإنما إلى تصويب ممارساته؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة في 
شريعة الإسلام؛ وفي ضوء ذلك كله يمكن القول: إن الجهاد فعل حضاري 
إنسانى وليس عملا إرهابياً عنيفاً؛ وإن امتطاء بعض أصحاب الفقه القليل 
والرؤئ القاصرة والمتحمسين لخيول الجهاد وإعلان أنفسهم أمراء للجهادء 
يمارسون تكفير المسلمين» بسبب بعض الأخطاء والخطاياء ويسقطون عليهم 
أحكام آيات الكفار والمنافقينء. ويعبثون بالأرواح والأموال والأمن. 
ويروّعون المجتمعات» ويقتلون بدون تمييز» ويستبيحون دماء الأولاد والنساء 
وما إلى ذلك» ويُسقطون الأحكام الشرعية علئ المجتمعات» ووصمها بأنها 
دار حرب أو دار جاهلية» وما إلئ ذلك» ليسوغوا فعلتهم؛ فهلذا تشويه 
لحقيقة الجهادء وعبث بأحكامه ومفهومه وآدابه ومقاصدهء قد يكون لأعداء 
الإسلام نصيب في صناعة ذلك. حتئ ولو سقط في فخاخهم بعض بسطاء 
المدلمية: 


ويبقئئ أن نشير إلئ أن الأصل في الإسلام تحقيق السلم والأمن 
للإنسان والسدي» وأن الإذن بالقعال. وه اسككتافء: يفول تطالين:. اين 
لِلَذينَ بفدتلوت ينه يم ان لَه عل نهر تير 49 [الحج] إنما شرع 
دفعاً للاعتداء» 0 للظلم» وحماية للأمن» وتحقيقاً لحرية الاختيار» ودرءاً 
للفتنةء» وأن وسيلته فى خطاب (الآخر) الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وأن اعتماد المعرفة وتحقيق الاقتناع هو وسيلة هلذا الدين وميدان مجاهداتهء 
وأن أداته وسلاحه القلمء فهو المحراث الحضاري لبناء الحضارة الإنسانية . 


ا 5ه 








فالإسلام دين السلام» والدخول في السلم والسلام وتوفير الأمن 
والأمان واستبدال الحوار بالمواجهة هو منهج دعوة الإسلام» وهلذا ليس 
خياراً في الإسلام وإنما هو دين من الدين»: واستجابة لأمر الله تعالئ بقوله: 
«يَأيهَا الت حَامَنُوا أَدَمْنوا في السَلِرِ كانه ولا حَيِماْ خحُطوّت 
َلتَسيْطنْ إِكمُ لَكُم عَدُرٌ مُبِينْ 43 [البقرة]. . فالسلم والسلام والأمان من 
خصائص المؤمنين وأوامر الرحمئلن» والعدول عنه سقوط في طريق ومنهج 
الشيطان ظنَلِحْدَرِ الَدِنَ يحَالِمنَ عَنْ أتروء أن مُِبَهُمَ فِنْنَهٌ أو ممِيبَيم عَذَابُ 
يد 4 [النور:*7]. 


حتئن إذا اضطر المسلمون لدخول القتال بشروطه وأحكامه المعروفة فى 
مظانها من كتب الفقهء وبعد دخول المعركة رغب عدوهم في الهدنة وإيقاف 
القتال» فما علئ المسلمين إلا أن يستجيبوا لأمر الله: «إوَإن جما لِلسَّلِمِ 
َلمْمَحْ لا وَتَركلَ عَلَ أله [الأنفال:0]71 حتئ ولو كان النصر وشيكاً والغلبة 
تلوح في أفق المعركة» فحالة السلم كانت ولا تزال هي المناخ الملائم 
للدعوة» لأن وسيلتها الحجة والبرهان. وليس القوة والقهر والحسامء ولم 
يكن فى العنف خير فى كل الظروف والأحوال» والله يعطى علن اللين ما لا 
يعطي علئ الشدة» والرسول يِل يقول: «لَيِسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍء نما الشّدِيدُ 
الْذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الفُضب...2"30, والاستقراء يؤكد أن الإسلام انتشر 
في كل العالم تقريباً ولا يزال» علئ الرغم من ضعف وتأخر المسلمين» 
بالحجة والدعوة والسلم وليس بالفتح والقتال والحرب. 

ونستطيع القول بكل اطمثنان: بأن توفير الأمن والسلام والأمان هي 
من مقاصد الدين» والمناخ الملائم لامتداد الإسلام» فالله سبحانه وتعالئ 
سمئ صلح الحديبية (الفتح المبين)» وأن فاعلية وسائل وأدوات مناخ السلم 
والحرية وسلاحها الحجة هو الأقوىئ والأمضئ مما تحمله فترات المواجهة 
والسلاح» التي قد يحملنا عليها أعداء الإسلام» فبالحسابات البشرية البسيطة 
والاستقراء التاريخي ندرك أنهم هم الأملك للقوة والجبروت ونحن الأملك 


)00( أخر جه البخاري» كتاب الأدب. 


ا لاه فة لخدت 


قر لعي ب ل إل عون باط حر الاين زر 7ه ]خيلة 


سيد 


للحجة والعدالة» ذلك فإن الخير دائماً في أن يكفي الله المؤمنين القتال» 
ا إسلامياً يقول تعالل: رد أ أبن كوا بيهم 5 ا 
عر 061 


َك أله لَه الْمُؤْمنِينَ ليَتَالَّ © [الأحزاب 3 ويقول: «كيّب علَكُم القتال 
وهو ل [البقرة: 15؟]. 


فالسلام والأمن. سواء في ذلك الأمن السياسي أو الاجتماعي» هما 
هن أجل النعم في الإسلامء حيث امتن الله عل قريش. القاعدة ا 
لنزول الإسلام» بقوله: ##فليَعَيِدُوأ رَتّ هذا للْنَتِ 6 لت أطم وق ين 
جوج وءامتهم مِنْ حَوَنِ 42 [قريش]» فالأمن والسلم ( اهار لعلف 
والترويع والإرهاب والإرعاب من أهم سمات المجتمع المتحضرء أو إن 
شئت فقل هما معيار الحضارة من بعض الوجوهء بل من كل الوجوه. 


واللافت حمًا أن قبلة المسلمين (وجهتهم) سميت البيت الحرام» وهي 
التي يتجهون إليها كل يوم خمس مرات» ويحجون إليها مرة فى العمر على 
الأقل» ويعتمرودث كلما أتيحت لهم الفرصة » وهي بكل أرمانها ونواصفاتها 
وأحكامها واحة للسلم والأمن. يقول تعالئ بشأنها: «ومن دَعَلدُ م ءامنا » 
[آل عمران:/ا9]» فالقتال والاعتداء وقطع الشجر وعقر الحيوان وصيده كلها 
محظورات في الحرم . . هلذه المعاني الكبيرة يعيشها الحاج والمعتمر» 

يمثل الحج فترة تدريب علئ السلم والأمن» وتصويب للمسيرة» وانخلاج 
من الأخطاء. والعويمة عل عدم العود. حيث يدخل الإنسان بهلذا النسكٌ 
التدريب في قضاء فترة سلم مع النفس والبيئة والمجتمع وججتميع المخلوقات» 
ليشكل ذلك أنموذجاً يسترد معانيه كلما توجه للحرم في صلاته يومياًء من 
طلوع الفجر إلى غسق الليل. 

وليس ذلك فقطء فلقد عرف العرب قبل الإسلام. وهم مادة الإسلام 
الحرم. تشكل ثلث السنةء تعتبر فترة هدنة وسلام مقدس لا يجوز انتهاكهاء 
ولما نزل الإسلام أكد هنذه الحرم وأقرهاء قال تعالئ: «#إنَّ عِدَدَ الشُجُورِ 
عِندَ أَنَهِ أَننَا عَكَرَ مَهْرًا فى حكتب أله يوم خَلَقَ الكمنوتٍ والآرّسَ نهآ 


ةا كد ممم 


د 


ء2 


للش يه 


8 
ع‎ 
0١ 


أَرَيصَةٌ 4 [التوبة:0]57 #يَسَحَلُوتكَ عَنِ أَلقَبِرٍ ألَْرَامِ قِتَالٍ فِهِ ل 3 
ع4 [البقرة:/710] . 


فالسلام وعدم العنف والمواجهة هو الأصل» والمواجهة والعنف هي 
الاستثناءء ولا تباح إلا لرد العدوان ومدافعة الظلم.. والاستقراء التاريخي» 
وقراءة الحاضرة تؤكد أن الأمة المسلمة والحضارة الإسلامية تاريخياً كانت 
ولا تزال محل استهداف وعدوان واستعمارء وأن الأمة المسلمة استطاعت 
أن تشكل من المدافعة بقيم الإسلام قوة مانعة من 07 والذوبان» ودافعة 
للنهوض والتجاوز لحالات الوهن والإنهاك» حتئ أن القيم الحضارية 
الإسلامية استطاعت أن تقلب المعادلة أو العضامة الحضارية القائلة: بأن 
المغلوب دائماً مولع بتقليد الغالب؛ أما في تاريخ الحضارة الإسلامية فكانت 
حضارة المغلوب وقيمه أقوئ من سواعد الغالب وقوتهء فتحول الغالب 
ليؤمن بقيم المغلوب وينشرها. 
- سمات حضارية: 

وعلئ العموم يمكن القول: بأن حضارة الإسلام وفلسفته. أو قيم 
الإسلام في الكتاب والسئّة: 

1 0-0 إلى إلحاق 7 حمة بالعالمين: «وََآ كلك إلا يمد 

للعلَيِيت 92©)* [الأنبياء] . 

- تمثل المشترك الإنساني لعطاء النبوة المديد: #سَرَعَ لَكُم يِنَّ 
صن يه دعا وَالَدىَ أيْحَيِنا إِلِكَ وَمَا وَصَيَنَا بده إترهِم وموس 0 3 
ليِبنَ. . . * [الشورئ: 01١7‏ الوم أَكمَلْتٌ 0 0 [المائدة : *] 


0 سَء ريك 1 0 أي 0 3 18 0 © 25 0 ربجم 7 
وَلِدِكَ حَلَمَهُرٌ 4 [هود] . 


7 تؤمن بالتعايش والتعاون والتكامل بين الحضارات والثقافات 
#وجعلنة شعوبا ومبَايلَ تار » [الحجرات : 17] . 
0 بوه ذل اكد شد 


32 5 


اه ا “د اليه 
50 3 ظ ال لند ا واهة ‏ 4 


- تعترف ب(الآخر) وتعتبره مواطناً في مجتمعها ومحل الحوار والمناقشة 
والمثاقفة والدعوة. وتدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة. وتجادله بالتي هي 
أحسن» وتحترم مواطنته: «ألا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً أو الْتَقَصَهُء أو كَلْمَهُ فَؤقَ 
طاقيف أو- أخَدَّ نه شَبْنا بغَبِرٍ طِيبٍ نَفس» نا حَجِيِجُهُ يَوْمَ القِيامَة»0' . 


ولا أدل علل ذلك من أن الكثير من الفلاسفة والمفكرين في حضارة 
الغرب اليوم» من الداعين إلئ الحوار بين الحضارات» يحاولون استلهام 
روح جامعة قرطبة الأندلسية التسامحية عندما كان الحكم الإسلامي في 
إسبانيا (في القارة الأوروبية) كأنموذج للتعايش» بينما أقامت قيادة ما يسمئ 
بحروب الاسترداد» التي أعقبت الحكم الإسلامي» المحارق ومحاكم 
التفتيش. ومارست التعذيب والحرق والتهجير لكل مغاير في الدين 
والمذهب. 

- تقدم الأمن والحماية والبر والعدل للآخرين؛ الذين لم يتعرضوا 
للمسلمين بالأذئ والاعتداء: طلا يتهلكك أَلَّهُ عَنٍ الْنِينَ لم بُمَيلوٌُ ف ألدنِ مَل 
0 من سر أن تروهم وَنقَسِطواً ل 4 أنَّهَ يِب الْمقيِطِينَ 2 
[الممتحنة] . 


- تقدم الحماية م د والمحتمى بالمسلمين» 
وتؤمن له الوصول إلئ مأمنه: وَإِنْ كمد ين الْمتْركِينَ اسْتَجَارَكَ هَلَجرَهُ حَقٌّ 
ينْمَعَ كلم اله ثم أبليْهُ ممق [التوبة::]. 

- تؤمن بحرية الاختيار وكرامة الإنسان واحترام إرادته: لآ كاه في 
لذن * [البقرة:05؟]. 

تومن بالأحرة الإتسانية* «ياما لاش إن علتدق عن 55 ولك » 
[الحجرات : 317]. 

2 تؤمن أن الإنسانية متنحدرة من أصل واحد: هيأ أَلنَّاسٌ ْوأ 9 
لِى عَلَمَر ين تَقْين وَبددَة» [النساء:١].‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء. 
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- لا تشرع القتال 0 إلا 3 الاعتداء: «اوَقَيِلُواْ فى سَبِلٍ اله 


لذن بيتوي وَلَا مَنْتَدَاً إرت يحب المشتبت 479 [البقرة]. 
- تستشعر بالمسؤولية تجاه الكون والإنسان اوالحيوان والحياة: #ومًا من 
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َأ في لْرضٍ 8 طاير يطير يتاحيدِ إلا أ م مالي » [الأنعام :94]ء «دَخَلَّتِ 
امرَآةٌ النّارّ في هِرْةٍ (والهرة من السباع) رَبَطنْهَاء فلا هي أطْعَمَنْهَا وَلا هي 
أرْسَلَنْهَا تَأكُلُ من حَشَاشٍ الأزض حب مَانَثْ هَؤْلاه0. 

- تعتبر المرأة شريكة الرجل فى بناء الحياة» فهى تمتلك الأهلية 
الكاملة كما تمتلك حرية الإرادة واختيار الزوج وإبرام عقد الزواج: ولها حق 
الخلع والافتراق. كما لها حق المشورة في إدارة شؤون الأمنرة» لا يجوز 
عضلها #ولا مَصُلْوهنَ4 [النساء:19]. ولا إكراهها في داخل الأسرة: ظقَإِنَ أَيَامًا 
فِصَالَا عن راضٍ يما وَتَتَائْر قا جنَاءَ جْنَاعَ عَلّهِمَا . . . © [البقرة: 778] , 

- وتقرر بأن المرأة محل للتكاليف الشرعية والاضطلاع بالوظائف 
الاجتماعية وأهلية الموالاة في السياسة والإدارة والحسبة: 9وَالْمَوْمُونَ 
وَالْمُؤْمئت بَتَسُم َلآ بعَضن يأمروت إلْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوَنَ عَنِ الْصَكْرٍ 4 [التربة:١0],‏ 
وتؤمن 5 وتناصر وتبايع وتهاجر. . . إلخ: <يايا الْذِينَ اما إذَا جَدَحكُم 
لْمُؤْمِستٌ ميرت 2 أمَهُ أله بابك ك4 [الممتحنة : .]٠١‏ 

- تعتمد معيار أن الأكرم هو الأتقئل : «إنّ كر عند نَ أسِ نسم 4 

[الحجرات : 1]. 


- مرتكرّات معرفية ونفسية: 

إضافة إلى ما سبق من سمات للحضارة الإسلامية» يمكن أن نشير إلى 
بعض المرتكزات» التي يقوم عليها البناء الحضاري والتي تشكل الأسس 
النفسية والمعرفية للبناء الثقافي والفعل الحضاري» والتقوى من الإرهاب 
والعنف والتطرف» وتحقيق النسيج الاجتماعي المتجانس» بعيداً عن الحقد 
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والقهر وانتقاص حقوق الإنسان. ويأتي في مقدمتها: 
+“الأضوة فى الدافرة العالمية: الإتبنان الكو" الأنسسان وفي الدائرة 
الإيمانية وبناء اودع المنفتح المدين للاقتداء «إِنََا الْمَوِمُِونَ حو ». «لا 
يُؤْمِنُ م أَحَدُكُمْ حَنّى يُحَبٌ لأخيه مَا يحب ل لئفسه7' . 
- العدل حتئ مع الخصوم. ذلك أن غيابه علئ المستوى السياسي 
والاجتماعي هو فتيل العنف والتطرف: إن أنه امك بالمدل الضسن» 
[التحل:40]. ظوَلا يج َي مَككَانُ َوْرٍ ع أل موأ أَعَدِلُواً هُمَ أَقْرَبُ 
لِلتَمَوَْ > [المائدة :.4]» رن ؛ لسر كَأمَيلوا وَلَوَ حَانٌ ذا فين » [الأنعام : 167]. 
الإحسان» وهو مرتبة فوق مرتبة العدل» حيث العدل يعنى: إتاحة 
تكافؤ الفرص وإعطاء كل ذي حق حقهء بينما الإحسان يعني: ألا نكتفي 
بإعطاء ال م ود إن الله كَتَبَ 
الإخْسَانَ عَلَى كُل شَئْء". 
الرحمة: وهي الغاية التي جاءت من أجلها الشريعة: #ومآ مآ أيسَلسَددَكَ 
ِل مَمَدّ سين ©©>. 
- العفو: هخُذ آلْمَثْوٌ وَأ بِالْمزْفٍ وَأعْرس عَنِ كتهت 49 [الأعراف]ء 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء» (من 04 الرسول يَكئةِ في فتح مكة). 
د الجا وهو تفضيل الآخر علئ النفس: «وَيوْشِرُوتَ ع أنشِيم وَلو 
كَانَ ميم خَضّاصَة © [الحشر:9]. 
الحب: ١لا‏ يُؤْمِنْ أحَدُكُمْ حَئى يُجِبٌ لأخيه ما يُجِبٌ لنَفْسيه0". 
- المساواة: «النّاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَهُ آَم مِنْ ثُرَابٍ»(*» 
- اللذفع بالتي هي أحسنء. ومعالجة العداوات والاعتداءات 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان. 

222 أخر جه الترمذي » وقال: هذا حديث حسسن صححيح . 
() أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان. 

2 أخرجه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب. 
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بالإحسان: «ولا صََتوى لُلْسََهُ ولا التينتهٌ آدهَمَ بالَتى حم كُمْسَنٌُ دا الى 
سرس سه ١‏ صرح مل آذ هه 29 
نك وَبَيْمُ عَداوةٌ كله وَلنّ حَييك 49 [نصلت]. 

يجديلرا مل 


5 الاعتراف ب(الآخر) ومجادلته بالتي هي أحسن : وول 2 
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| 
وف امل 2 


- الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة: «أمٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بالكمةٍ 
وَالْموْعِطلةٍ لَلْسَنَةَ» [النحل:6؟1]. 

- اعتماد الحوار والتزام أدب المعرفة: ومحاولة الانطلاق من أرض 
متجانسة» وبناء المشترك الإنساني: ظقْل يَتأهْلٌ الككب تَمَالا إل كلمت سوام 
بَعِمَنَا وَبَتَسَو © [آل عمران: 34]. 


وهلكذاء فإن الاستقراء في ذلك يطول ويطولء لكن ما أتينا علئ 
ذكره هو نماذج ونوافذ للإطلالة منها عل حضارة الإسلام وثقافته»ء وهي 
ليست قيماأ خيالية مثالية عصية عن التطبيق» وإنما هي نماذج للاقتداءء 
حفلت بها مسيرة المعضارة الإسلامية في كل عصورهاء تضيق وتتسع لكنها 
لم تنقطع. لتكون دليلا علئ خلود الإسلام وقدرته علئ الإنتاج الحضاري 
في كل زمان ومكان وإنسان. 


- في الشورئ.. وقاية وعلاج: 

الشورئ كقيمة اجتماعية وسياسية وتربوية وإدارية» بدءأ من الأسرة 
ومروزاً بالمدرسة والجامعة والمعهد والنادي ومناهج التربية والتعليم والإعلام 
ومؤسسات ما يسمل اليوم بمؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمة ذلك كله 
المؤسسات السياسية؛ تعتبر جماع الأمر كلهء والميدان الأساس لتداول الرأي 
والحوار وامتصاص أسباب العنف والتطرف والإرهاب وسائر أشكال التعصب 
والاحتقان؛ وليس ذلك فقط وإنما هي اللقاح الشافي من العنف والتطرف» 
المحقق للمناعة والوقاية» ذلك أن الشورئ هي الرئة التي يتنفس فيها الفرد 
والمجتمع: فتحُول دون سائر الاختناقات. 


57 نكر 


والشورى هي: 

- أبرز خصائص المجتمع المسلم وسمات حضارة الإسلام؛ يقول تعالئ 
واصفاً مجتمع المسلمين: رمي شور يِنْبم4 [الشورئ:0198 ويقول مخاطباً 
الرسول ككه: وَسَاوِرْهُمْ في الأش» [آل عمران:154] ليرسي القاعدة الأساس 


في مجتمع المسلمين علئ امتداد العصور. 


وإذا وضعنا هذا التنزيل : «وَأَرْشْ شُورئ يتخ 04 وَمَاوِرَهُمْ في الأتر»ه ‏ 
عل خلوده وامتداده - في إطاره الزمني » أي قبل خمسة عشر قرناً» حيكث 
كان الحكام إما آلهة أو متحدثين باسم الآلهة ومنفذين لإرادة الله لا يمكن 
ومخالفة لأمر الله؛ فجاء الإسلام ليفك هلذا الارتباط لأول مرة في تاريخ 
البشرية بين الحكم والألوهية» وبعيد الحاكم إلئ وضعه البشريء يجري عليه 
كل ما يجري علئ البشر من خطأ وصواب وحاجة إلئ الآخرين؛ ووضع 
الأطر السياسية والقيم السياسية والاجتماعية ليحول بذلك دون الاستبداد 
السياسي والظلم الاجتماعي» الذي يولد العنف والتطرف والإرهاب. 


فإذا وضعنا هلذا التنزيل في إطاره التاريخي» أدركنا قيمة هذا العلاج 
المبكر لوقاية المجتمعات. 


- تشعر الفرد بقيمته وكيانه وقيمة رأيه. وتشكيل شخصيته الاستقلالية» 
وتطمئته على مستقيله » دون مفاجآت» لمشاركته باتخاذ القرار» وبذلك يصبح 
هلذا القرار من اختياره؛ من بعض الوجوهء وليس مكرهاً عليه؛ لأنه ساهم 
بإنشائه. - 

فرصة لتداول الآراءء والمثاقفة والمحاورة والمناظرة والمحادلة» 
فالشورى تشكل مساحة سياسية واجتماعية هي أشبه ما تكون بالمناطق الحرة 
في الاقتصاد. بعيداً عن أي رقابة أو قيدء وفي هلذا ما فيه من التدريب على 
الحرية. وفتح قنوات التواصل» وتفريغ الاحتقان السياسي والفكري 
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- فرصة للإفادة من كل الآراء. في اتخاذ القرارء فهي اجتماع عقول في 
عقلء وانضمام تجارب إلول تجربة. 

- تقضي علئ الدكتاتورية وحكم الفرد. الذي يؤدي إلئ الاستثثار 
.بالرأي» والاستئثار بالحكم» والاستئثار بالمال.» وتحقق استشعار المسؤولية 
والرقاية . 

َِ محال وميدان لونضاج الرأي بعد تقليبه على وجوهه قيها : وك 
بعد المشاورة رأياً نضيجاً متزناً معتد لا بعيداً عن الإفراط والتفريط » ذلك أن 
التحاوزر والتلاقح الفكري وتبادل وجهات النظر ينتج رأياً معتدلاً نغيداً عن 
التطرف والغلو. . فالشورى ميدان لامتصاص كل أشكال التمرد والعصيان 
والعنف والتطرف. وتحريك للآراء»ء وترويض للعقول. واستنبات للحلول. 

أداة لإدارة جميع شؤون الحياة. حيث لا يقتصر دورها علئ اختيار 

الحاكم فقط وإنما يتجاوز لإدارة جميع شؤون الحياة.. فأمن البلاء» في 
تقديرناء يكمن في غياب ثقافة الشورئ والحوارء وغياب ممارسة الشورئ 
والحوار عن جميع أنشطتناء وتركها معلقة علئ المنابر وفي ساحات الوعظ 
والإرشاد. 

وقد تكون الإشكالية التى نعيشهاء كثمرة للتخلف» أن حياتنا تحولت 
إل شعارات: كائر يها "وفاحن دوف أنيكون لها تعيب ف سياما العفليةة 
حيث حال الكثير منا مع الشورى كحال الذي يستغرق وقته البحث في حكم 
مندوب يفوّت عليه أداء واجب مكتوب. ٌ 

وما نزال بعد أربعة عشر قرناء محمّلة بالكثير من المآسي والإصابات» 
نتيجة للاستبداد السياسي» نطرح إشكالية: هل الشورئى مُلزمة أم الشورئ 
مُعْلِمة؟ ونكتفي بالجدل حول إلزامية الشورىئ وإعلاميتها والجدل حول 
مفاهيمها ودلالاتها عن ممارستها. 

وقد نساق إلئ معارك وندخلها ونستنزف فيها طاقاتنا وأموالنا 
وأشخاصناء دون أن ندرك أبعادها بدقة؛ وكم أخذ منا ذلك وقتاً وجهداً 
ومالاً - حيث الفعل وإدارة المعركة الفكرية والسياسية بيد خصومنا - لبيان 
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ميزة الشورئ عن الديمقراطية» ومعارضتها للديمقراطية» ودخلنا معارك ثقافية 
وسناسدنة في مواجهة الديمقراطية» وتكفير دعاتهاء وكأن المعركة بين 
الديمقراطية وبين الشورئ. بعيداً عن فقه واقعنا بدقة» ذلك أن المعركة 
الحقيقية تدور اليو م بين الديمقراطية والاستبداد السياسي القابع في بلادناء 
الممسك بأنفاسناء وأن أي مدافعة للديمقراطية هى تمكين للاستبداد 
السياسي» ودفاع عنهء شئنا أم أبينا؛ علماً بأن القيشراطة هي التي تتيح لنا 
فرصاً ما يلبث أن يغتالها الاستبداد السياسي؛ وليس أقل من ذلك شاناً 
مدافعة الديمقراطية كطريقة للإدارة والحكم؛ لأنها قيمة غربية ليست من نبات 
أرضناء وكأن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي من نواتج ثقافتنا 
وحضارتنا! 

وليس أقل من ذلك أيضاً ما أنفقنا من مال وقدمنا من رجال 
وتضحيات من قبل في مواجهة الماركسية والشيوعية لمناقضتها للإسلام في 
معركتها ضد الرأسمالية» ومن ثم رأينا ما انتهئ إليه حال الذين دفعوا 
الشيوعية لمصلحة الرأسمالية وكيف تحولوا إلى مجرمين من نوع خاصء لا 
يتمتعون بحقوق مجرمي الحرب؛ وهلكذا تدور الرحئ» ونقيم معاركنا في 
فراغات يرسمها غيرناء وتعيش بلادنا العنف والتوتر والتطرف كإفراز طبيعي 
لاستمرار الفشل والإحباط وغياب الشورى والحوار وانسداد قنوات التعبير» 
فى الوقت الذي تطورت فيه عند الآخرين أدوات ووسائل وأوعية استطلاعات 
الرأي واستبيانات قراءة توجه الوائ العام وتحولاته» فأصبحت علماً يكاد لا 
يخطئ؛ فكثير من استبيانات الرأي تمنح مؤشراً مسبقاً عن النتائج التي تصير 
إليها الانتخابات» أما نحن فما نزال نبدي ونعيد في إلزامية الشورئ 
وإعلاميتهاء ويستمر إلهاؤنا بعيداً عن المجالات المجدية لنا ولأمتنا 
ولحضارتنا وللعالمين. 


ل إلا لس ا اس اس 
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ونحب أن نعاود التأكيد أن ظاهرة العنف والتطرف ظاهرة مركبة معقدة 
تتداخل فيها عدة أسباب - كما أسلفنا ‏ فالعنف الفردي قد يرد إلئ سبب 
واحد علئن الأغلب أو أكثرء لكن عندما تصل الإشكالية إل مستوى الظاهرة 
فردها إلى سبب واحد فيه الكثير من السذاجة والتبسيط والتهوين» الذي لا 
يقل عن التوهم والسذاجة بأن حسمها واقتلاعها يمكن أن يتحقق بالحل 
الواحد الأمني» أو بالعلاج الأمني» وعندها يصبح حالنا كالمستجير من 
الرمضاء بالنار. 


وخلاصة الرأي في تقديرنا أن من الأسباب الرئيسة لنشوء الظاهرة 
ونموها وتداعياتها: الاستئثار بالسلطة» والاستئثار بالثروة» وإيجاد التغطية 
الشرعية أو الدينية» وما يفرزه ذلك ويستتبعه من الممارسات التى قد تستقل 
بذاتها فتصبح أسباباً تزيد الظاهرة تعقيداً وتجذراً وخطورة» اهم بتكبيرها 
وتوسيع نطاقها وامتداد آثارها كدحرجة كرة الثلج. 


ولعلنا نقول: بأن الاستبداد بالسلطة يستدعي أو يولد أو يقتضي 
الاستئثار بالثروة» فالاستبداد السياسي يُورث القمعء والقهرء والإقصاءء 
والتأله» والجبروت» والطغيان» وإشاعة الخوف والرعب» والإلغاء لإنسانية 
الؤونسان» والهدر لكرامتهء» وتعطيل ملكاتهء ومطاردته.ء وكبتهء» وحرمانه من 
التفكير الحر وممارسة التفكيرء وانسداد أقنية التعبير» والحرمان من المشاركة 
بالرأي» واعتماد القوة بدل الحجةء وتقديم أهل الثقة والولاء للحاكم 
وحواشيه علئ أصحاب الخبرة والمعرفة» واتساع هواجس الخوف». بسبب 
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التجسس علئ تصرفات الناس وأفكارهم» وما يتولد عن ذلك من ممارسات 
الثأر وتصفية الحسابات والكبر والتعالى وتعويض مركب النقص وتغطية 
الفشل في الحياة الجادة . ْ 
وغالباً ما يستقطب الاستبداد السياسي نوعيات الفاشلين الذين يجدون 
عنده بغيتهم. حتئ ليمكن القول: بأن المستبدين والجبارين والدكتاتوريين هم 
الذي يستأئرون بالتصرف في السلطة» والناس من حولهم أشبه ببعض 
المخلوقات التي تحيط بحامل طبق الحلوئ» فيشكلون طبقة يستخفهم 
الحاكم المستبد فيحولهم إلئ قطيع مزيف. ويستخفونه فيُصدّق مدحهم وما 
يلقون عليه من الألقاب الكاذبة. من مثل الإلهام والبطولة والذكاء الخارق. 
وعندها تتحول الانكسارات إلئ انتصارات» والفشل إلل نجاحء وتحتل 
المجتمع ثقافة العبودية المتبادلة. . فهو يذعن لهم طلبا لدعمه ومساندته 
وضمان استمراره؛ وهم يذعئون له لضمان مصالحهم ومكاسبهم, التي لا 
تؤهلهم إمكاناتهم الذاتية للحصول عليهاء فتصبح مربوطة بوجودهء وكأنه 
الرزاق المحيي المميت» يعبدهم ويعبدونه! 
في هلذا الجو الخانق. والعسفء» الذي يصيب كل شىء»؛ وفى مقدمة 
ذلك الحرقاة نين الكرافة والإسائكة تمعرق أجهرة الأمن «الحيش عله 
الدفاع عن الوطن ورد الأعداء والطامعين إلئ حماية الحكم ومطاردة 
الشعب. وعندها يتحول الإنسان إلئ لغم مهيأ للانفجار والعنف والتطرف 
وفعل أي شيء؛ لأنه فاقد لكل شيءء ومطارد في كل شيء. 
وحتئ يضمن الاستبداد تحقيق المنافع لجيوش الأتباع وعناصر الأمن 
والإنفاق علئ المحاسيب لا بد أن يستأثر بالثروة» وعندها يتحالف ويلتحم 
رأس المال مع السياسة؛ ويمتد الفساد لينال كل نواحي الحياة؛ الاجتماعية 
والاقتصادية.» وتشل المجتمعات. وتتوقف المحركات الاجتماعية» وتنتعش 
البطالة» ويكثر الحرمان. ويعم الفقر والقهرء. وينمو الحقدء وتنتهك القيم» 
ويُستفز الناس في عقائدهم وقيمهم وتقاليدهم الاجتماعية» فلا تنمو في 
المجتمع سوئ الرذيلة والإباحية» ولا تتقدم إلا أجهزة القمع والتجسسء. ولا 
تتوفر الحرية إلا لممارسة الرذيلة. 
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في هذا المناخ القلق فاقد التوازن. الذي يحرم الناس من الحياة 
السوية» ويغلق عليهم كل مجالات الحركة والكسب والتعبير وتحقيق الذات» 
إلى جانب الاستفزاز والتحدي من سِقْط الناس ورعاعهم؛ يتحول المجتمع 
إلئ ساحة مزروعة بالألغام المؤهلة للانفجار» وإلئ بركان كبير يلقي بحممه 
التي قد تأتي علئ الأخضر واليابس. 


في هلذا الجوء تنمو البطالة والفقر والجوع والجنوح والجرائم المنظمة 
والتشرد والتفكك الأسري والعصاباتء التي قد تستظل بظل الأنظمة 
المستبدةء بالحق والباطل» وتكثر الذرات الصغيرة الين اتعيجدهم :وتتيخالت 
لتشكل ظاهرة التطرف. 

هلذا الطاغوت السياسي والمالي؛ يتطلب بطبيعة الحال توفير طبقة من 
المثقفين الخونة لمسؤولياتهم وفقهاء السلطان» الذين يبيعون دينهم بعرض 
من الدنيا قليل» لممارسة السدانة وإيجاد المسوغات السياسية والشرعية لهلذا 
الطاغوت. فلكل طاغوتٍ كهنته؛ الذين تشرئب أعناقهم لكنز الذهب 
والفضةء علئ الرغم من تحذيرنا من تسرب علل التدين عند الأمم السابقة» 
التي كانت سبب هلاكهم وانقراضهم حيث هلكوا بالطاغية» يقول تعالئن: 
«إنّ كيرا تس الْشْبَارِ وَلَرَمبانِ أكون أَتَوَلَ ألكان بالبنطل وسرت 
عن صييل لد وَالدّي كروت ادهب وليه ولا بِثويبا في سبل ال 
َبَيَرَحُم بِصدَاب آي 469 [التوبة]ء آية نزلت في رجال الطاغوت الديني 
وليس في الطغاة؛ لأنهم الأخطر في صناعة التضليل» وتغييب الوعيء 
وتعطيل الفاعلية» وعند ذلك تصل الأزمة إلى التحالف غير المقدسء أو 
الثالوث غير المقدس. وهو: ١‏ 

الطاغوت السياسيء الاستئثار بالسلطة؛ والطاغوت الاجتماعي 
والاقتصادي. الاستئثار بالئروة؛ والجبت «الكهانة الدينية)»؛ الاستئثار بالتفسير 
الديني وابتداع الحيل الشرعية» التي تشكل المسوغ والغطاء الشرعي الديني 
لذلك. | 


وليس أقل شأناً وخطورة» في صناعة. التطرف والعنف وتوفير أسبابف 
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ذهنية التجييش» ولكل طاغوتٍ جيشهء والتحشيد» والتحميس» والخطب 
الرنانة» والانفعال» وإغراق الساحة الثقافية والديئية بمجموعة من المبادئ 
والشعارات». وإذكاء عاطفة الجماهير وتأجيجها وربطها برايات الجهاد 
وتعطشها إلئ ممارسة الاستشهادء طمعاً في نيل الثواب والفوز بالجنةء 
وإثارتها واستفزازها بخطورة الواقع وثقل ضغوطه. ومن ثم تركها لمصيرهاء 
بعد أن تحققت الزعامات» دون أن تضع الأوعية الشرعية لحركتهاء والخطط 
المدروسة والموضوعية لفعلهاء والتقدير الدقيق للظروف المحيطة 
والاستطاعات المتوفرة» حول إلى ألغام موقوتة تنفجر هنا وهناك. وقد 
تنفجر بنفسها وبمجتمعها؟؛ ذلك أن انعدام الرؤية والاستراتيجية للعمل يؤهل 
هلذه الجماهير المتحمسة للاستغلال والتحريك والاختراق» والاستعداد لتغديم 
التضحيات في غير مواضعها وزمانها ومكانهاء تتحول لتصبح مخزناً 
للتضحيات وأدوات تُصمُئ بدمائها الحسابات الإقليمية والدولية» كما تقفز 
علئ أكتافها زعامات لا تقصر في استغلالها أيضاً لبناء زعامتها. 


م سبييل الخلااص: 

إن أصل العنف والشر والإرهاب والعدوان كامن في تسلط الإنسان 
علئ الإنسان. وإن هذا التسلط وهلذه الممارسات الظالمة أخذت في التاريخ 
أشكالاً وألواناً متعددة. 


- فتارة كانت تمارس بصورة مالك الأرض علئ العاملين فيها (أقنان 
الأرض)» 


5 وتارة تمارس باسم صاحب العمل علئ العاملين عندلءة؟ ومعروف 
تاريخياً ما أحدث ذلك من ضحايا وثورات» 


- وتارة باسم الحكامء خلفاء الله في الأرضء. والمتحدثين باسمهء فيما 
سمي بنظام «الحكم الثيوقراطي»» 
- وتارة تمارس السلطة باسم الدين. حيث رجال الدين والكهنة. الذين 
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يحتكرون فهم الكتاب المقدسء, ولآرائهم قدسيةء وهم الواسطة بين الله 
وعباده لقبول التوبة وغفران الذنوب» فكان هلذا من أشد أنواع التسلط؛ لأنه 
لم يقتصر علئ دنيا الإنسان بل امتد للتحكم بمصيره وآخرته. 

- وتارة باسم الطبقة صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة. ولا يغيب 
عن بالنا ما فعلته الماركسية وجحيمها السايبيري» 

- وتارة باسم العرق المتفوق «النازية والفاشية)» (ألمانيا فوق الجميع). 

- وتارة باسم الشعب المختار. . . لعن أتكوا الله و4 . 

أما الصورة الأحدث فهي التسلط وإهدار كرامة الإنسان وحقوقه باسم 
«محارية الزرهاب». 

وهلكذا يستمر التسلطء ويمتد الشر والعنئف والإرهاب والإرعاب 
والتأله علل العباد. 

ولا يمكن للعالم أن ينعم بالأمن والسلام ما لم يُوقف هنذا التسلطء 
ويُنسخ تأله الإنسان علئ الإنسان» ولا يتحقق ذلك إلا بالعودة إلئ دائرة 
الإيمان بالله الواحد. الذي يعني فيما يعني -: أن الخلق جميعاً حقوقهم 
وواجباتهم واحدة أمامه. وأن هلذه الوحدانية تعنى ‏ أول ما تعنى : 
المساواة. 

لكن هانذا الإيمان له بد من حراسته وحمايته من الكهان ورجال 
الدين؛: من فقهاء السلطانء وبذلك يتساوى الناس أمام خالقهم الواحدء 
يتصلون به من غير واسطة البشر»ه ويستشعرون مسؤوليتهم أمامه عن كل ظلم 
وعسف وعدوان وإرهاب في الدنيا لكل من يتجاوز الحد الشرعي» إلى 
جانب تطبيق الأحكام والزواجر والعقوبات الشرعية. 

وسوف له يتوقف الشر والعنئف والإرهاب ما لم تنسخ الآلهة. ولكل 
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عصر آلهة وأنصابٌ ونصب وجبت وطاغوت» وبذلك تتحقق المساواة وتكافؤ 
الفرصض»: وتتوفر خرية الاختياز: .ولا يكون ذلك إلا بالإيمان بالله والكغر 
بالطاغوت . 

يقول تعالى: طرَلََدَ بمَنَنَا فى كُلٍ أُمَ َسُولَا أل أعَبْدُوا لله وَاجَمَنبُوا 
ظَهْرت4 [النسل:2+]. ويقول: مس يَكَدُرُْ بالطَمْوْتِ وَيؤيِك يالَه مَكَدِ 
لا أَنقِصَامٌ »4 [البقرة: 185] . 


والحمد لله من قبل ومن بعد. 


سح مه سه 


َسَتَمسَك بالعوز الوتقّ 


ل لا نالا نالا 
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* مقدمة الم 8522 
#* التدافع الحضاري متم 1 احا محم بط نو او هئ انو اود 4 
- فكرة الصراع مف م اوجااان الماطاوت واأه خالو للا وا ل ل 1 
التعامل مع الظاهرة اك ع ءاشو اموه فط واد ماله اسع و د سوا ود * هآ 
- الثقافة البديلة 000000001 
- صناعة الظواهر الو الت باو ارط او #ااناقة اماد وو ل و لقا 
* الصراع في الحضارة الغربية امع ا ا ل ال ا ا 1 
- فلسفة الصراع اي 911 
- الصراع في الممارسة 3 شهشظ2 0 
- الصراع وقود حضاري موا مي نوو ليم فم الو لوتفم اال ةع ود 72 
© من أسباب العنف ومحركاته قاد ره زمه عنم مرفي حلم مجعم ماح افوا ل ل 1 
- ظاهرة مركية سو لاو ا الفا لوو اماس الج م دمو ل 1 
- الأسباب والمحركات ومن اماو ملو العامة ا 
- الاستفزاز والتحدي وطس وا بك وج كو ار 0 
- تدويل ظاهرة الإرهاب 00 نس 
- الاستهداف للوعي الإسلامي ملع ولاه لحار ا مط فاق الا و ل 
- تحالف الجبت والطاغورت داسفو لان و لل ل ا 2 
- الطاغوت السياسي ا ل ا 1 
الجبت الكهاني خم و ا ما جا و ا ١‏ 1 
- الفكر الأزيم ا د 147 
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الموضوع الضصفحة 
# حضارة النبوة. . رحمة للعالمين داوع ا م اموق قو لاطت ا مقعم وسب ما - - خلا 
الرحمة للعالمين ا ا ا ا ا 1 
الرحمة علئ أرض المعركة حك او او جا لس لمأ مقع و الس 111 
الرحمة بالحيوان 10 
- التسخير والارتفاق 1 
الأخوة.. ووحدة الأصل 1 1 1 1 1 1 1 0 

التنوع سبيل التكامل مكم د ووحة ادو لوول لاه وكيد عجان وتاك ره ا شا 0:34 
حضارة المعرفة اج جو عض عه لوي خل وني را ل لمع فر العامة 
- سمات حضارية ا ان 
- مرتكزات معرفية ونفسية عون م 27 وا اباك يخا مو تاق الو ماله 
- في الشورى. . وقاية وعلاج ا 1 1 0 ااا 0 
والشورى هى موخت و نط وض مشا لو ل والجه والوا0 بمطاب الام د اا و وو لد ل ا ١‏ ا 
#خلاصة القول م متم ع مرو قي ع الامو بان ابا اتا اواك ااا و 116 
- سبيل الخلااص مقرم لان لما لاحو تانج الالو لل قالخا العو م 4 خا 
* فهرس الموضوعات ااا ا ا 
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الحمد للهء الذي خلق الإنسان مؤهلاً لتعلم البيان» وبذلك ميزه عن 
سائ ور التجلرنات فقال تعالئل: اليَمَننُ © عَلَمّ الفُرََانَ 9 حَلَََ 
لاضن ©) عَلَّمَهُ ألْبَانَ )4 [الرحمئن)؛ ذلك أن قابلية البيان والقدرة عليه 
تعني ‏ فيما تعني : قدرة الإنسان علئ التفكير» والتعبير عن تفكيره» 
وممارسة نقل أفكاره» والتواصل مع (الآخر) والتعرف علئ أفكاره» فالبيان 
هو أعلئ الخصائص والصفات التي يمتلكها الإنسان. وتمنحه أقداراً من 
الفعل والتواصل والفاعلية الممتدة والمتطورة وغير المحدودةء ولعل خاصية 
البيان يمكن اعتبارهاء من بعض الوجوهء معجزة خلق الإنسان؛ ولقد عرّف 
الإنسانَ علماءً المنطق والاجتماع بأنه «المخلوق الناطق»» والناطق يعني: 
المفكر والمعبرء وليس المعبر فقط. 


والصلاة والسلام علئ النبي العربي» الذي انتهت إليه أصول الرسالات 
السماوية من لدن آدم عله . في بدء رحلة الخلق حيث علم الله آدم 
الأسماء وانتهاة بخاتم النبوة» الذي من أعلئ صفاته التي أهلته لتلقي الوحي 
أن الله أتاه جوامع الكلمء قال رسول اك مه وواوبيف عدا مع الكليم0". 

وصمد: 

فد لا تتسع هلذه المقدمة للحديث عن دور اللغة في وظيفة الإنسان 
ورسالته فى الحياة وأنشطته المتعددة» وفى بناء المجتمع وتشكيل[ نسيجه 


وا #ا“/ 24484 
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وقيام شبكة علاقاته» وفي بناء الثقافة والامتداد بالحضارة والتعايش الإنساني 
والتبادل والتراكم المعرفي» والتحصيل العلمي». والإبداع والترقي المعنوي 
والمادي. 

وخلاصة القول: إن الإنسان هو البيانء لذلك فقد لا يكون مستغرباً 
أن يمتلك : نبىّ الرسالة الخاتمة القدوة «جَوَامِعَ الكَلِم», وأن تكون معجزة 
الرسالة العخائمة بيانية» وأن يكون وَخْيها الخالد قراناء وأن تتشكل أمتها من 
خلال كتاب» وأن تكون العربية لسانها مؤهلة لاستيعاب المعجزة. وأن تتسع 
العربية لأن تكون لغة الوحي. فهي خطاب الله الأخير للإنسان» وأن تكون 
لغة الدين والعلم والحضارة» وأن تتسع أيضاً لكل العطاء الإنساني المتنوع 
في كل زمان ومكان. وأن تستوعب التنوع الحضاري والإنساني» وتستطيع 
أن تعبر عن. كل الأحاسيس والعواطف الإنسانية والعطاء الحضاري. سواء في 
مجال الإنسان والارتقاء بقدراته وخصائصه وصفاته أو بالترقي بأشياء الإنسان 
ووسائله. 

لذلك نقول: اللغة أولاًء واللغة ثانيًء واللغة ثالثاء فهي في بعض الوجوه 
معيار الحضارة؛ وكل حصيلة الحضارات إنما هو ثمرة للغة؛ فهي المحرك 
الحضاري. وهي المحرض الفكري» ومزود عجلة التقدم والارتقاء» وهي مفتاح 
التفاهم والتعاون الإنساني؛ هى الوطن وهي الإنسان» وهي الإنتاج وهي 
العنطاه؟ يداك الكو وعيلعها ووسالنها بن : «في البدء كانت الكلمة»» وختمت 
رحلتها ومعجزاتها بالبيان. ولعلنا ندرك هنا دلالات أن تكون المعجزة الخاتمة 
الممتدة هي اللغة والبيان. ولعلنا ندرك أيضاً بعض أبعاد قوله تعالى: «أَُّ َع 
0 ع [الأنعام: 174]» حيث تعني هلذه الآية الخالدة» إلى جانب 
اختيار محمدء عليه الصلاة والسلام؛. ليكون محل الرسالة الخاتمة» واختيار 
الزمان واختيار المكان واختيار الإنسانء تعني أيضاً اختيار لغة التنزيل؛ وهلذا 
الاختيار كما هو معلوم ليس عبثا وإنما لما تتمتع به العربية» التي اختيرت لتكون 
لغة الله إلئ الإنسان» من مؤهلات وخصائص جعلتها محلاً للخطاب الخالد 
والتعبير عن الرسالة العالمية الإنسانية؛ وأن يكون فهم العرب ومعهودهم في 
الخطاب هو المحدد لفهم خطاب الله؛ ودلالات النصوص. ومرجعية مناهج 
؟ 56/7 3 





الاجتهاد والاستنباط وإبصار مقاصد الدين» وبيان حدود التكليف. 

واللغة كما هو معروف كائن حي دينامي» ينمو ويرتقي مع نمو 
الإنسان؟ فالإنسان يرقئ باللغة ويرتقى بهاء والإنسان يعطل اللغة ويجمدهاء 
وقد يعفي نفسه من مسؤولية ذلك العجز ويلقي بالتبعة علئ اللغة» شأنه شأن 
إنسان التخلف» بصفة عامةء ذلك أن التخلف هو عملية مركبةء ينعكس 
عجزها علئ كل المجالات. 

إن تحديد معهود العرب للخطاب. الأمر الذي يتحدد به مراد الله 
بكتابه الذي أنزله بلسان عربي مبين» أمر علئ غاية من الأهمية في بيان 
دلالات الألفاظ. تلك الدلالات التي تشكل أدوات الاجتهاد للوصول إلا 
حكم الله في الحوادث والقضاياء ولذلك وضعت قواعد اللغة لحمايتها من 
اللحن والتحريف. انطلاقاً من أهمية حماية دلالات النص القرآني؛ كما 
وضعت المعاجم (القواميس)» التي تشكل من بعض الوجوه حصوناً لحماية 
دلالات الألفاظ وبيان مراد العرب منهاء هلذا إلن جانب ذلك العطاء الكبير 
من كتب البلاغة والتفسير المتنوعة الوسائل والأدوات. 


والمعاجم هي من بعض الوجوه معالم تبين لنا ففناء اللغة وآفاقها 
أيضاً وأوعية بيان للمعاني» ودليل على خصويبة اللغة وحيويتها. 
ويكفي أن نأخذ مفردة أو لفظة واحدة ونرجع فيها إلئ القواميس أو 
معاجم اللغة لندرك الفضاء الكبيرء الذي تملؤه معاني هلذه اللفظة والمدى 
الواسع المرن الذي يتيح لنا الحركة الممتدة» والصورة المتخشبة التي انتهت 
إليها اللغة علئ يدناء والانحساز والمحاصرة التى انتهت إليها الألفاظ 
والمعاني» وإذا حاولنا اختبار واقعنا اللغوي لأدركنا أننا لا نستخدم عشر 
معشار المعاني التي تُستخدم لها الألفاظ. 
فالمعاجم إنما وضعت لتحدد معهود العرب في الخطاب وتحول دون 
الخروج بالمعنئ عما وضع له اللفظء فهي سبيل لتحديد دلالات الألفاظء 
وهي فضاءات مفتوحة. وليست مقابر لغوية محنطة للفخر ومعالجة مركب 
النقص والتراجع.. وقد يكون صحيحاً إلئ حد بعيد أننا عجزنا عن تطوير 
١‏ 0 غرذ ادنك 
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المعاجم وتسهيل استخدامها وتنوع مادتها بحسب الشعب المعرفية التي 
تعرض لها؛ فنحن دون سوية اللغة بكل فضاءاتهاء فكيف نكون والحالة هلذه 
مؤهلين للتطوير وتطور اللغة؟! 

وهنا قضية قد يكون من المفيد الإشارة إليها في هلذه المقدمة» وهي 
أهمية التمبيز بين اللغة وبين علوم اللغة» فعلوم اللغة إنما هي ضوابط لحماية 
اللغة من التحريف واللحن والخروج بالألفاظ عن دلالاتهاء فهي لا تنشئ 
لغة ولا أدبا ولا رواية ولا قصة ولا شعراً ولا أي جنس من فنون القول 
وإنما تحمى اللغةء وكثير كثير ممن يحفظون المتون والألفيات عن ظهر 
00 البيان والكلام لبضع دقائق؛ وعلوم اللغة ليست قيوداً 
وأسواراً وإنما هى ضوابط وحراسات.. والمشكلة؛ كل المشكلة». أن تتحول 
هلذه الضوابط إلئ قيود وأسوار ومعوقات. 


فالتباس الموضوع بين اللغة وعلومها جعل دراسه اللغة تعني الوقوف 
عند قواعد النحو والصرف والبلاغة» وكأن من يعرف ذلك يُحسن الإبداع 
في فنون القول والأجناس الأدبية والفكرية» وههذا يناقض الواقع» وبذلك 
تتحول الوسائل إلئ غايات» والضوابط والقواعد إلئ قيود تحاصر الموهبة» 
وتحد من الانطلاق» وتحول دون التمتع بفضاءات اللغة والتذوق لجمالياتهاء 
ولس ذلك فقط :وإنما ينعكس ذلك عا .مهارسة اللغة بكثير من المعوقات 
والعقبات» فبدل أن نقرأ لنتعلم. كما هو المطلوب والمعروف في مجال 
التربية والتعليم» نتحول إلئ نظرية العكس: نتعلم لنقرأء وبدل أن نفكر 
بعقولنا ونعبر بألسنتنا ينتهي الأمر إلئ بذل الجهد الكبير صوب ضبط ألستتنا 
من اللحن. وبذلك نفكر بألسنتناء كي نتحاشئ اللحن» وعندها تتعطل وظيفة 
اللغة من حيث نظن أننا نحسن صنعاًء ويهرب الناس منها إل العاميات 
واللهعجات السائدة بادعاء سلاستها وسهولتها. 

والأضل+ فيما ترق أن تعلم الإنسان: أن يتكلم ويمرأ الصوابت 
بالسماع والمشافهةء فإذا أخطأ بيئًا له الخطأ وسببه؛ أما أن يقتصر الأمر على 
القواعد ومعرفة الأخطاء فنخشئ أن يعجز المتعلم عن التفكير والتعبير معاً. 
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والعربية بمقوماتها وآفاقهاء التي لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة علئ 
الأرضء» بكل أنشطتها وعطائهاء اختيرت لتكون 0 للمعجزة الخالدة» 
حيث بلغت بها المعجزة مدى لا يمكن أن نطاوله؛ بل كانت ا 
الإعجاز ومحاولة استيعابه وبيان وجوهه واستشعار التحدي ارتقت باللغة إلى 
مستويات لم تبلغها لغة أخرئ» وما هلذا إلا لقدرتهاء إضافة إلئ أن المعجزة 
لم تقتصر علئ عصر وبلد وجيل وإنما هي خالدة مجردة عن حدود الزمان 
والمكان» فهي معجزة مستمرة تتحدى الارتقاء إلئ مستواها فى كل زمان 
زمكان وإتسان وهلذا يي مق تيحض الوتجوم». قدرة اللغة على استيفات 
حركة الحياة والعلوم والمعارف وتطورها وإنجازات الحضارة وارتقائها حنئى 
نهاية الحياة علئ الأرض. 

فالإشكالية ليست في قدرات اللغة الكامنة وإنما في الإنسان «الكَلْ» 
العاجز المتخلف». الذي ينعكس تخلفه علئ اللغة فيتوهم أنها سبب 
التخلف» ومن ثم يحمليا المسؤولية عن عجزهء. وينتهي به الأ مر إلل 
طروحات ومسوغات تخلفية من مثل التمييز بين لغة العلم ولغة الدين» 
وكأن العربية عاجزة عن التعبير عن معطيات العلم وإبداعاته» والادعاء 
بصعوية قواعد العربية» حيث يسوغ لنفسه التراجع والهروب من المسؤولية 
بسبب صعوبة الإفادة منها في التقنيات الحديثة» وأن الأصل والعبرة في 
التفكير وليس في التعبيرء في الوقت الذي تبعث فيها لغات من قبورها 
وعصورها الحجرية كالعبرية» وتعقيداتها الكتابية والقواعدية كالصينية 
واليابانية» فتصبح لغة الدولة والعلم والحضارة. 


إن التخلف مرأة تنعكس عليها حال المجتمعات». بكل حركتها 
وأنشطتهاء وتظهر آثار التخلف أول ما تظهر علئ حركة اللغة ونموها 
وتطورهاء فبدل أن تعتبر اللغة ضحية للتخلف تعتبر مييناً له؛. ويسود الوهم 
بأن الارتحال إلئ لغات (الآخر) المتقدم والتعبير بها سوف يسهم بالتقدم 
والارتقاء وردم فجوة التخلف. دون أن ندري أن التعبير بلسان (الآخر) هو 
تفكير بعقله, شئنا أم أبينا» وانسلاك بسلوكه وفهمه وحكمه على الأشياء. 
وأن القادر علئ الإفادة والتبادل المعرفي وتعلم لغة (الآخر) والإفادة منها هو 
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الإنسان المتقدم وليس الإنسان المتخلف, الذي لا يخرج عن أن يكون وعاءً 
ويمثل رجع الصدى. 

وليس أقل من ذلك خطورة وضلالاً محاولة فصل التعبير عن التفكير» 
بمعنئ أنه لا مانع من أن يكون العقل إسلامياً واللسان أعجمياً! ذلك أن 
عدم إيصار العلاقة بين التعبير والتفكير وعلاقة ذلك بالتقدم والارتقاء وتوليد 
النلهوض من داخل (الذات) يمكن أن يعتبر من أخطر الكوارث الفكرية التي 
تبعثر الأمة وتقطعها عن شخصيتها وتراثها. 

وحند: 

فهلذه لمحات سريعة حول العربية» لغة القرآن. عربى الخطاب عالمى 
الرسالة.» ومحاولة لقراءة بعض أبعاد وأسباب التخلف والاستلاب الكقافى» 
وفتع نزافةة ولو شعيرة "فى مدان التحلات» اماه من ولو معيية ن 
وجه الظلام الدامس. 


ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


ل لا نا نا نا لا 


5465/3 م 





لغة الحضارة 


جعل الله تعالق سبحانه لسان الرسالة الخاتمة العربية» لتصبح بِذلك 
لغة الدين والعلم والتراث والتاريخ والحضارة» ومفتاح المعرفة» وسبيل فهم 
الخطاب الإلهى» والتعرف علئ مراد الله للإنسانء فلقد اكتسبت عالميتها من 
عالمية الرسالةء فكانت من أهم العوامل المشكلة للأمة السلمة الحاملة 
لثقافتهاء المعبرة عن قيمهاء المبيّنة لفلسفتهاء الراسمة لملامح شخصيتهاء 
الميحددة ليويعها العضارية:"المكرنة لسيجها الذهتن » المشنوعية 
لانت نهاء) الجر كة التعدمياء 'الوضاء الح قينام البراة لايديا المزقاة 
لمستقبلها.. هي الوطن الثقافي» وهي الحضارةء وهي وسيلة التفاهم 
والتعايش والتفاعل والانفعال» وهي مع غيرها من اللغات تميز الإنسان عن 
الحيوان» بها يعرّف الإنسان (حيؤان ناطق). 


وقد تلقئ محل الرسالة الخاتمة» عليه الصلاة والسلام - و9آنّهُ كَعَيَهُ 
حَيَتُ جل رِسَالْتَمٌ» [الأنعام:4؟11 - القول الثقيل» واضطلع بمهمة الصناعة 
الثقيلة» مهمة الإنقاذ الكبرئ للإنسانية من الظلمات إل الئور وإلحاق الرحمة 
بها: #إنَا سَْلْتى عَلكَ كَوْلا يَِيلَا 9©* [المزمل]ء فأوتي جوامع الكلمء وكان 
في الذروة من قومه نسباً وبلاغة وفصاحة وسمواًء به اكتمل الدين» 
واستقامت اللغة» وكملت الشرعة, وجُعلت أمته شاهدة علئ الناس» رافعة 
لمشعل الحضارة الإنسانية. حاملة الرحمة إلئ العالمينء استجابة لقوله 
تعالى: لوَكَدَلِكَ جَمَلتَكَ أُمَدٌ وَسَطا لِنَمَكُووا سُبَدَآة عَلَ الكّاس» [البقرة: 47 .]١‏ 


ويبقئ المطروح دائماً: كيف تتأهل الأمة وتمتلك المقومات الكافية 
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لتكون شاهدة علئ الحضارة وفعلها الاجتماعي» فذلك لا يتحصل بالأدعاء 
ولا بالشعارات والتحفاسات وإنما بالعمل الجادء . بالتمو والارتقاء. واكتسنات 
الخبرات والمعارف والمسالك والصفات والخصائص المؤهلة لذُلك» بحيث 
تصبح الأمةء بما تمتلك من قيم سماوية» معياراً لفعل سائر الناس؟ وهلذا 
لا يتأت كما أسلفنا - إلا بتصويب واقعنا وتقويمه بقيم الكتاب والسنة» أو 
إن شئت فقل: بقيم النبوة: #وَيَكْونَ سول 8 عَهِيداً» [البقرة: 57 31]ع 
وفي آبة أخرئ: الِكوْنَ اَسُولُ سَهِيدًا عَِكْ وَيَكُوواْ بده عَلَ أنَين4 
[الحج :0/8]. 

إن مهمة الشهادة علئن الناس تعتبر من الصناعات الثقيلة : «سَتْلْقي 
عَيكَ قَوْلَا يَِلَا4. تتطلب بالدرجة الأولئ بناة للذات من علوم ومعارف 
وخبرات ومسالك وصفات وخصائصء. ومن ثم الانفتاح علئ (الآخر) محل 
الدعوة؛ والاضطلاع بالدور الرسالي أو بالدور الشهاديء وإبداع الوسائل 
والأدوات ووسائل الاتصال والتفاعل. بكل مكوناتها ومقوماتها؛ لأن الدور 
الرسالي يتمحض في نهاية المطاف بإتقان عملية البلاغ المبين وامتلاك 
آليات الإبانة» والقدرة الدائبة علئ مراجعتها وتطويرهاء لترتقي وتترقئ 
لتصل إلئ مستوى البلاغ المبين» ذلك أن اللغة هي الركيزة الأساس في 
وسائل الاتصال والبلاغ والإعلام» وليست الوسيلة الوحيدة؛» فوسائل التعبير 
أكثر وأوسع من اللغة المنطوقة» بل نستطيع القول: إن اللغة هي أداة أو 
لسان العلم والمعرفة والحضارة ووسائل الاتصال جميعاًء علئ اختلافها 
وتنوعهاء لذلك فكل عطائها وتأثيرها وتغييرها منطلق من اللغة وحسن 
استخدامها. والتعامل معهاء وعائد إليهاء فهي المنيع وهي المصب لكل 
الفاعليات الإنسانية. 


الضايبط المنهجي لفهم النحص: 
هلذا من جانب» ومن جانب آخر فإن تحديد لغة القيم وضبطها يبقى 


علئ غاية من الأهمية؛ لأنها تشكل الضابط المنهجي لحدود الفهم وأبعاد 
المعانى وتلمس معهود أهل الخطاب. ودلالاته فى سياقاته المختلفة» كما 


٠ 02 


تشكل دليل الأحكام والتكاليف الشرعية» ومحاولة الحفاظ علئ النص 
الإللهي كما نزل» شكلا ومضموناء إنها تحافظ علئ دلالات هنذا النص 
له المختلفة» ويتأكد هلذا المعنئ الدقيق عندما يُنَصٌّ علئ أن التنزيل 
بلغة معينة» ويكون التنزيل لفظاً ومعئى» مثل النص علئ عربية القرآن: 
وان عَرَييًا غَيرَ ذى عوج4 [الزمر:14]ء طيِِسَانٍ عَرَيْ تبن 402 [الشعراء]. 

لذلك» فالطريق إلئ إدراك مدلولاته ومقاصده وتكاليفه وأبعاد خطابه 
هو معهود العرب في الخطاب ودلالات الألفاظ عندهمء وأن من لوازم ذلك 
أيضا أن يوت العبئن عن ربه.:ما نؤل. إليه في الذروة من العرت«فضاكة 
وبياناً وإحاطة بجميع اللهجات العربية» ولا أدل علئ ذلك من أن معرفة. 
العربية شرط لأداء بعض العبادات» التى لا يجوز أن تؤدى إلا بالعربيةء وأن 
القرآن لا يشمين اقراناً :ولا يعرنكه تواب العلازة وتشكرط الطهازة إلا إذا كان 
بالعربية» الذلف فإن ترجمة معاني القرآن لا تسمئ قرآناً؛ ولا متسع لأن 
نؤكد أن الترجمة بشكل عام مهما كانت دقيقة وحاذقة لا يمكن أن تحقق 
الأبعاد المطلوبة» وأن ترجمة الألفاظ يمكن أن توقع بالكثير من المخاطرء 
وتزداد المخاطر أكثر فأكثر عند ترجمة النص الدينىء, هنذا إضافة إلئ ما 
يصطلح عليه عند علماء فقه اللغة من ارتباط الأصوات بالمعاني» ودلالة 
الأصوات على المعاني. 

لذلك امتازت اللغة العربية عن سائر اللغات» التي تعتبر إضافة لكونها 
لغة الحضارة والتاريخ والتفاهم والتواصل والمعرفة والعلم والإعلاآم» وتشكل 
ذاكرة الأمة» ووعاء تفكيرهاء وطرائق تعبيرهاء وملامح ثقافتها الترائية 
والمعاصرة والمستقبلية» وتواصل أجيالها. .. بأنها لغة التنزيل للنص الإللهى 
الأخير للبشرية» الذي يعتبر من الناحية الوثائقية أقدم زفق كازليقة وروت 
بالتواترء وهو ما رواه الجمع عن الجمعء. الذي يحيل العقل تواطأهم علئ 
الكذب. التي تفيد علم اليقين» وأن هلذا النص العربي نقل كتابة ومشافهة» 
فهو كتاب»ء وهو قرآنء وما يزال التواتر مستمراً حيث ينقل القرآن كتابة 
وتلاوة وحفظاً إلئ يومنا هذاء وما تزال المحاريب والمنابر -والمساجد 
والمدارس وحلقات الحفظ والتفسير والصلوات الجهرية تشكل المدارسة 
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والمراجعة لنصوصه يومياً بشكل فردي وبشكل جماعي. إضافة إلى الجهود 
الفردية في الصلوات السرية والتلاوات خارج أوقات الصلاة. 


من هنا ندرك البعد والدافع الحقيقي لجميع الدراسات والبحوث 
والتآليف في علوم اللغة» التي تمحورت حول القرآن وفي سبيل فهمهء من 
نحو وبلاغة وصرف وقراءات» إضافة إل المعاجم والقواميس التي شكلت 
الحصون اللغوية. وضبطت دلالات الألفاظ» وحددت معهود العرب فى 
الخطاب. ليشكل ذلك دليلاً دائماً لكيفية التعامل مع النص القرآني» ووسيلة 
لتحديد الدلالات لألفاظهء والاستنباط لأحكامه. وليست في أصل وضعها 
أسواراً وقوالب جامدة تحول دون امتداد اللغة ونموها وتطورها وتطويرهاء 
لذلك فقد لا يكون مستغرباً في تاريخنا الثقافي. أن تأتي جميع كتب 
العربية وقواعدها ونحوها وصرفها وبلاغتها متمحورة حول القرآن الكريم» 
وخادمة لمعانيه. وأن أمثالها وشواهدها تكاد تكون جميعها من القرآن 
الكريم ” 


وفي تاريخنا الثقافي. أن بعض طلبة العلم طلبوا إلى شيخهم أن يضع 
لهم كتاباً في تفسير القرآن وبيان معانيه؛ فوضع لهم كتاباً في ) اللغة أسماه : 
«مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ليشكل مفتاحاً لفهم معاني القرآنء أو 
تفسيراً للقرآن» فمن يدركه يدرك دلالات الألفاظ القرآنية وتفسير الآيات 
وإعجاز النص القرآني» لذلك يمكن القول: بأن العربية» لغة التنزيل. 
تختلف وتمتاز من هلذا الوجه عن سائر اللغات الأخرئ» وأن مقتضيات 
الحفاظ عليها والامتداد بها وحماية دلالات ألفاظها والاحتفاظ بمعهود العرب 
علئ غاية من الأهمية. ليكون وسيلة إدراك النص الإلهي.. وهي ميزة لم 
تتوفر لأية لغة من لغات العالم. 


هلذا العمل اللغوي ‏ إن صح التعبير ‏ الذي نشأ لحماية مدلولات 
النص وأحكامه والإيذان بخلودها واستمرارها أدى إلئ خلود اللغة» وحقق 
تواصل الأجيال وارتباطها بجذورهاء وحقق لها الحضور والاستيعاب 
الحضاري: ومنحها مفاتيح التراث». الذي شكل أحد أدلتها للعودة إلى 
4 ,0 


النص» سواء بشكل مباشر أو من خلال فهم الجيل الأول وعطائه» الذي لم 
يستعجم على الأجيال القادمة جميعاًء 0 القرآن هو محور الثقافة 
والحضارة واللغة وساحة التفاعل ووسيلة التشكيل الثقافي وإخراج الأمة» من 
خلال سطورهء لحمله إلى العالم وإلحاق الرحمة به. 

والقرآن بهاذا المعنئ لم يقتصر علئ حفظ الله لهء ومفتفئ ذلك 
حماية اللغة وضمان امتدادها وتواصل أجيالهاء وإنما حقق أيضاً التبحر 
والامتداد ونشوء الدراسات اللغوية المتنوعة» أي أدى أيضاً إلئ تطوير 
اللغةء ذلك أن محاكاة الإعجازء ومحاولة إدراك أبعاده أدىئ إلئ الارتقاء 
بالإنسان ليكون في مستوى التحدي والإعجازء وبلوغ مراميهء الأمر الذي 
يحتاج إلئ إبداع أدوات ومفاتيح كانت كلها محل اجتهاد وجهد الإنسان. 


- الاستجابة للتطور الحضاري: 

وهنا قضية علنل غاية من الأهمية» وهى أن كون العربية لغة التنزيل 
للرسالة الخاتمة الخالدة العالمية» فهئذا يعني قدرة اللغة علئ الاستجابة 
للتطور الحضاري» والتعبير عنهء ليس العربى أو الإسلامى فقط وإنما 
العال: لآن الرسالة"الأتيلاية البكاتية تعالمي: وتقلرة: اللحف: لات الرسالة 
وأداتها متأتياً من خلود الرسالة نفسهاء وهلذا يعني قدرتها علئ الاتساع لكل 
تطورات العصور والتوليد والاستيعاب» بل والتعبير عن كل الحالات 
والأحوال. والإجابة عن كل سؤال معلوماتي, علمي أو ثقافي أو تجاري أو 
صناعي أو سياسي أو 10 لع ف #أمّهُ ا ع ل ا رسالنؤُ» 
[الأنعام: 174] زماناً ومكاناً وإنساناً ولساناً؛ ومنطق 0 يقتضي هنا أن 
العربية لو لم 0 مؤهلة للتعبير عن التنزيل والامتداد به وتحقيق خلوده 
لما كانت محلاً للاختيار» ولو لم تكن من مخركات التفسير والتفكير 
والاجتهاد والاستنباط والتعبيرء وكلها من مقتضيات النص ولوازمه» لما 
كانت مؤهلة لأن تكون لغة التنزيل العالمي الخالد» فاليد الشلاء ليست 
مؤهلة للحمل الثقيل. 

أما. الإصابة بالجمود وغياب القدرة والإرادة علئ الامتداد باللغة إلى 


١‏ ا 


د جوج له اط ا اللا ال 0 


المجالات الحياتية جميعهاء وامتلاك القدرة علئ التعبير عنهاء وإبظاع 
مصطلحات لكل علم وفن» وإيجاد المصطلحات لكل إبداع واختراع» 
وتطوير وسائل الوصول إلى توليد الألفاظ وتحديد دلالاتهاء وإعادة ترتيب 
المعاجم والقواميس وإخراجها من صورتها القديمة؛ وتطوير وسائل 
التدريس» وإيجاد أساليب ووسائل وأدوات متطورة» والإفادة من علم 
الأصوات واللسانيات واللغات المقارنة» والإفادة من التقنيات الحديئة» فتلك 
مشكلة الإنسان وتخلف الإنسان» الذي لا يجوز بحال أن يحمل علئ اللغة 
ويتهمهاء وعلئ الأخص أنها كانت لغة العلم والحضارة والثقافة والسياسة 
والأدب.. والشيء المريب عندما يجيء الأمر من أكثر الناس عجزاً 
وتخاذلا »عمق عقولهم في آذانهم» من الذين يهاجمون العربية من الخارج»ء 
أو يعتدون علئ حدودها من أرض (الآخر)ء واستخدام أدواته نفسهاء 
ويحاولون تلبيس ألفاظها معاني أيديولوجيات وفلسفات غريبة الوجه واللسان! 


وقد تكون الإصابة التي تلحق بالعربية أقل الإصابات تأثيراً. فلا 
خوف علئ العربية؛ لأنها لغة التنزيل الخالد الممتدء المحفوظ بحفظ الله 
من خلال عزمات البشر واجتهادهم في فهم الخطاب الإلهي» واستئباط 
الحكم الشرعي» وما يتطلبه ذلك من امتلاك الأداة الأساس للفهم والبيان» 
0 لذلك فالمشكلة -0-- هي إشكالية التخلف المركبة التي تنعكس 


ونعتقد أن تركيز الهجوم علئ اللغة بهلذه الضراوة والوسائل المتعددة 
لأنها لغة التنزيل» والهدف البعيد قطع الأجيال القادمة عن حضارتها 
وتاريخها وتراثهاء وأولاً وقبل كل شيء عن قرآنهاء وإخراجه من المعاهد 
إلئ المعابد» ليتحول إلئ أصوات مُبْهُمة غير مفهومةء كاللغات البائدة مثل 
السريافة والأرافية لدللك يستخدم الهجوم في كثير من الأحيان وسائل 
التدلئن» .فبجعن يناء اللحة وتركييها هنو السببه لسن الإتشان التمكلت 
العاجز عن التطور والتطوير. 


وهذا التدليس إما أن يتأتئ بسبب التخلف. الذي يحول دون تمكين 


نشضذ تت 15 


الإنسان من الكشف عن السبب الحقيقي؛ وإما بسبب الخوف والجبن من 
كشف العوامل الأساسية وفي مقدمتها الاستبداد السياسي والظلم وغياب 
الأمن.والحرية» عوائق الإنتاج والعطاء في كل المجالات؛ وإما بسبب 
العمالة الثقافية؛ لأن تدمير اللغة ومحاصرتها هو تعطيل لفاعلية الأمة وإطفاء 
لروحهاء وتجميد لحركتهاء وقطع لجذورهاء وإقصاء لها عن تراثهاء 
وتحويلها إلى عطاء (الآخر) والقضاء حتئ علئ الأمل» وليس العقل فقط. 

لذلك نرئ أن الكثير من المعارك علئ المواقع الإسلامية المتعددة 
اشتدت وتعاظمت كثيراً» ثم تحولت أو أخمدت أو هزمت إلا الهجوم علئ 
العربية» فإنه لم يتوقف» وإذا توقف فإنما يتوقف لاستعداد جديد» لهجمة 
جديدة؛ أو ابتكار وسائل جديدة أكثر خفاءً ومكرأء حيث لم تبق وسيلة 
مواجهة إلا واستهدفت العربيةء وما ذلك إلا لإدراك خصوم الإسلام 
والمسلمين خطورة اللغة ودورها الحضاري والثقافي والاجتماعي والتراثئي 
والوجودي والديني أولاً وأخيراً في حياة الأمة» وأن المعركة مع اللغة هي 
المعركة الأم. الذي يعني الانتصار فيها استغناءً عن كثير. من المعارك 
والمواجهات. 


من عوامل صمود اللغة: 
ونستطيع القول: إنه علئ الرغم من العجز والتراجع والتخلف لأهل 
العربية فإنها بقيت صامدة باقيةء بل خالدة خلود القرآن الذي اختارها لغة 
خطابه للعالمين» وإن حصونها قوية صامدة» ومحاضرها كثيرة علئ أكثر من 
مستوئ» فهي جزء من برنامج المسلم اليومي» بها تؤدى العبادة» وتعلمها 
كوسيلة لفهم القرآن عبادة» وفيها تنتظم صلوات الججاعة في المساجد» 
وتقام حلقات الحفظ والذكر والتلاوة. 
ولا نأتي بجديد إذا قلنا: إن مراكز تحفيظ 'القرآن وخلاويه» ابتداة من 
المدائن إل أقصئ الأرياف. كانت ولا تزال تحمي اللغة» وتشعر بقدسيتها 
وضرورتها لحياة المسلم وعقله ومشاعره وثقافته وتواصله مع الأجيال 
الماضية» وإن حفظها تابع لحفظ القرآن» الذي تعهد الله بحفظه من خلال 
16 + بمضة للكت 
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عزمات: البشوء :ذلك :أن تخطابه مير كلذك وخطابه عام للنخب للنخبة والأمةء 
والمدينة والقرية» والأمي والعالم والمتعلمء فلكلٌ نصيب من عطائه. 
وللقرآن الكريم الفضل في الارتقاء بالعربية وحفظها وتطورها وإخراجها إلى 
المستوئ العالمي. 

والحقيقة التي لا بد من التذكير بها والتأكيد عليها هناء أن القرآن لم 
يقم وزناً للون والعرق والجنس وما إلئ ذلك من الفوارق القسرية» إلا أنه 
لم يتنازل أبداً عن العربية لسان التنزيل» ذلك لأن اللغة كسبيةء ولأهميتها 
في تشكيل ثقافة الأمة وحضارتها وتحقيق تجانسهاء فهي أشبه بالمعدة الثقافية 
الهاضمة» التي 5 تصهن الفوارق وتعيد تصنيعها متجانسة متانسة» لذلك إذا 
عدنا إلى مكتبة العربية وما أُلّف بها أو إلى عطائها بشكل عامء وعلى كل 
المستويات؛. نجد أنها أصبحت بالقرآن لغة عالمية إنسانية» شاركت فيها 
جميع الأجناس والأعراق والمناطق. 


بل لعلنا نقول: إن خدمة العربية» كوعاء. للتفكير ووسيلة للتعبير»ء جاء 
من غير العرب أكثر بكثير مما جاء من العرب أهل اللسانء وإن الكثير من 
المعاجم والقواميس اللغوية أو الاصطلاحية» التي تشكل حراسات للغة 
ولمعهود العرب في الخطاب» جاءت في معظمها من غير العرب. وبذلك 
لم تعد العربية لغة العرب كعنصر وجنس وإنما أصبحت لغة كل مسلمء 
يعتز بها ويحافظ عليها ويخف لتعلمها؛ لأنْ بها عقيدته ودينه وقرآنه وتلاوته 
وشخصيته وعبادته وتاريخه الثقافى» وأنه الأحق بخدمتها والحفاظ عليها. 

وفي تقديري أن التوجهات والتيارات القومية» علئ الرغم من اعتمادها 
العربية كعامل أساس من عوامل تشكيل الأمة العربية» الأمر الذي أدى إلى 
خدمتها والدفاع عنها والوقوف في وجه كل التحركات والحركات المشبوهة 
لمحاصرتها واستبدالها باللهجات واللغات القديمة» التي كانت شائعة قبل 
ادم إلا أن ما أضفي أحياناً علئ اللغة العربية من روح عصبية عنصرية 
منغلقة أحدثت ردود أفعال أدت إلئ محاصرة اللغة من قبل كل 0 
العرقية والعنصرية الأخرئ. في محاولة لوضعها في خانة العرق العربي أو 
العنصر العربي. 


الا 15 





وقد يكون من الأسباب الرئيسة لعدم تطور اللغة وامتدادها وتوالدها 
حالة التخلف. التي أصابت جميع جوانب الحياة الإسلامية تشكل عام وفي 
مقدمتها اللغة» حيث أعجز التخلف الأمة عن استيعاب الموجود اللغوي» 
عدا عن امتلاك القدرة عليل تطويره وتنميته وتوليده والامتداد به. هلذا إضافة 
إلئ أن معظم الجهود التي بذلت في هلذا المقام هي جهود يمكن تصنيفها 
علئ أنها دفاعية؛ ولعل ذلك بسبب أن المواجهات لم تتوقف علئ اللغة أبداً 
- كما أسلفنا ‏ وأن حماية اللغة قد تكون أولئ من تطويرها فى مراحل 
معيئة 4 لآن' البدفاكة علييا علق الأقل تحط يحتدية التهوض والكر ليد حال 
العافية» لكن مع ذلك فالإفراط في الموقف الدفاعي واستغراقه لجميع 
الجهود قد يحمل من السلبيات الشيء الكثير؛ لأنه ينشئ فراغات وفجوات 
حت في مجال 0 نفسها تستدعى (الآخر) ليملأها ويمتد فيهاء هلذا إضافة 
إلن ما يكون من مكر الأعداء والخضزة» حيث الاستمرار في إثارة الشيهات 
والإلقاء بالمشكلات وتغيير أدوات المواجهة؛, الأمر الذي سوف يمتص كل 
طاقات الأمة» ويحدد ميدان معاركها مسبقاًء ويحولها عن الكثير من المواقع 
المجدية وذات الأولوية. فيصبح العمل رد فعل ورجع صدىء الفاعل فيه 
خصوم الأمة» وخصوم اللغةء 0 الإسلام. 


هلذا من جانب» ومن جائب آخر يمكن القول: بأن الجانب الدفاعى» 
حتن عليه مستوئ الزاخل الاسلاسى .يكاد يكون التحدرى التجهود اللخوية 
كما وأصبح الجهد كله 00 في إطار علوم اللغةء التي هي من 
وسائل الحماية» حيث غاب التمييز شيئا فشيئا وإلى حد بعيد بين اللغة وبين 
علوم اللغة» وأن اللغة شيء يتطلب الارتقاء بها وتطويرها والامتداد بهاء 
ذلك أن للإنتاج العلمي والثقافي المقدور أدوات ووسائل ومنتجات قد 
تختلف عن ما تتطلبه علوم اللغة من وسائل وأدوات وجهوه. 7 


اللغة وعلوم اللغة: 


ونستطيع القول : إن معظم الجهود تحولت إلى علوم اللغةع فاكتفينا 
بإتعان الوميلة اع صخ وإغناء العدف # سحتل طيحت الوسيلة غاب يبيد 


1١/‏ الا 


تمع 2 ا م امك امي لوا كام 


ل 
ذاتهاء فأصبحنا نتعلم لنقرأ لا نقرأ لنتعلم» انقلبت المعادلة؛ وأكثر من ذلك 
نقول: إن_الطريقة التي يتم بها تعليم علوم اللغة قد تحمل تأثيرات سلبية 
علل اللغة نفسهاء حيث هم القارئ والكاتب والياحث يصبح استيقاء الشكل 
وعدم الوقوع في اللحن» والانصراف عن التفكير في المعاني وارتياد الآفاق 
الإنسانية إل الاهتمام بإتقان الشكل» لاستصحاب حاجز الخوف من اللحن 
والخطأ. 


حتئ لقد انتهئ بنا الأمر إلئ التفكير بألسنتنا بدل عقولناء والانتباه أكثر 
للألفاظ دون المعاني» خوف اللحن والخطأ النحوي» فلم تعد المصيبة 
الذهنية التلقى باللسان: #إذ تَلَقَوْتمُ بأَلْسِتَيَك» [النور:١١]‏ من العامة فقط دون 
داكلة العتلن» .وإنما الخصية الاك كلت بالفكير باللصياة اما م قبن 
الخاصة والنخبة» فتجمدت اللغة في قوالب ظنها بعضهم هي اللغةء 
فصو لك وظفتيا ندا خاوية” للع إلى مسدوية 


ولا أزال أذكر ما سمعتٌ من أن أحد طلاب الدراسات العليا في علوم 
اللغة» فى المغرب العربى» استدرك علئن أحد المحاضرين»: أصحاب 
الألقاب الأكاديمية بلسو لخدن الكبيرة» من الذين امتلأت به المكتبات 
إنتاجاً في الأدب والفكر والرواية والسيرء أكثر من سبع عشرة غلطة نحوية! 
فأين ذلك الطالب وما أنتج من ذلك الأديب وما فعل؟ وقد لا يكون لهلذا 
الطالب إلا هلذا الظهور الآني» الذي أعقبه الغياب الكامل. 


ونحن هنا لا نهرّن من شأن علوم اللغة» ولكن نقول: إنه لا بد من 
إعادة النظر في طرائق التعليم والتلقي» حتئ تعليم التلاوة وأحكام التجويد» 
بحيث نقرأ لنفكر ونتعلمء لا نتعلم لنقرأء نتعلم الصواب ابتداءً فإذا حصل 
اللحن تمّ التصويب» وبذلك تصبح الألفاظ محركات للتفكير وليس معطّلات 
لهء ذلك أن علوم اللغة شيء واللغة شيء آخرء وأن علوم اللغة تحمي اللغة 
وتحرسها ولا تنشئ لغة وتقيم أدبأء بكل أجناسه. لذلك فقد لا نستغرب 
انحسار تلك العلوم» التي تتراجع بتراجع اللغة» وتتقدم بتقدم اللغة» وتبقئ 
وسيلة لغاية وليست هدفا وغاية بحد ذاتهاء» وتتطلب بين وقت وآاخر 


اع 4 1 


مراجعات لتحديث طريقتها وأدائها وتحديد مجالاتها وأولوياتهاء أما أن 
نتركها تعاني غربة الزمان والمكان فهلذا إشكال الإنسان وليس إشكال اللغة. 

حتئ طريقة الرجوع إلى معاجمها وقواميسهاء أصبحت عملية شاقة 
بالنسبة لمتعلم اليوم» لم تحدّث ولم تتطورء وتحتاج إلئ علم خاص 
للوصول إلئ المبتغئء في الوقت الذي تطورت فيه المعاجم». واستخدمت 
التقنيات المتقدمة» فلم يعد يتطلب الأمر أكثر من لمسة أصبع للوصول إلى 
المراد» فما ذنب الحساب والرياضيات إذا كنا نحن ما نزال نستخدم أصابعنا 
في العدء في عصر الحاسبات الإلكترونية الضخمة» التي تنهي أكبر وأعقد 
العمليات في ثوان. لبر العقل لوظائفه الإبداعية بدل لحك وقته بعمليات 
باتت إجرائية إل حد بعيد. 


هذا إضافة إلول أن الكثير من برامج ج الكمبيوتر صممت في ضوء نوافذ 
معينة ديعص الكلمات المفتاحية» التي > توصل بلحظات إلول المطلوب» بل 
وأكثر من ذلك تقوم بنفسها بعملية التصويب اللغوي والنحوي والصرفي؟؛ 
لأنها بُرمجت علئ الشكل الصحيحء » فباتت لا تقبل الخطأء عدا عن 
00 الإلكترونية أيضاًء التي بدأت تقدم خدماتها بأكثر من لغة.. 
اجتماعي » ل ولكل فن وجنس أدبى ا 
فللسياسة ومصطلحاتها معاجمء وللدبلوماسية معاجمء وللعلوم معاجمء 
وللمال والأعمال لَعْة وللأدب لغةع وللفكر لَغة وللقانون لَعْة وللاقتصاد 
لغة» وللرسائل لغة. . . وهلكذا. 


- اللغة سبيل التقدم: 


وهلذا لم يعد يقتصر علئ لغة بعينهاء ٠»‏ فالعالم جميعه يتقدم بلغاته» 
حتل اللغات الأكثر تعقيداً بحروفها ومفرداتها ومحدودية تاريخها ومخزونها 
الحضاري كالصينية واليابانية وحتول العبرية» بُعئت من مرقدها لتصبح لغة 


العلوم والفنون» وتطورت وسائل تعليم اللغات. بشكل مذهل. حيث تُوظف 
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كل تقنيات العصر ومعطيات العلم لخدمة لغاتها ويقشن من يسمون 
بالمفكرين عندنا ما يزالون يُجهدون أنفسهم للوقوع علئ عورة أو لاكتشاف 
نقطة سوداء أو نقيصة في اللغة والتاريخ والحضارة الإسلامية» ويبقون أكثر 
عجزاً عن توليد أو إبداع أية فكرة تسهم بارتقاء اللغة أو انتشال الإنسان من 
وهدة التخلف. وجل عملهم الشغب وإثارة الشبهات ونقلها والتمكين د 
(الآخر) وهيمنة لغته وحضارته» والتمكين لمحاولته في الهيمنة والإقصاء 
باسم العولمة» حيث لم تتوقف العولمة عند الاقتصاد والتجارة وإنما - وهلذا 
شيء طبيعي - امتدت لعولمة الثقافة» وعولمة اللغة.» وعولمة الإعلام» 
وعولمة التعليم» وعولمة الإعلان» والطعام والشراب» وإلغاء الخصوصيات 
بكل أنواعها باسم العولمة. 

إن عولمة التعليم واللغة والثقافة هي الأخطر؛ لأنها تقتلع (الذات) 
وتطمس الهوية وتلغيها وتستبدلهاء فالعربية اليوم بدأت تُخرّج من المعاهد 
والجامعات. وحتئ مراحل التعليم الأساس» تحت شتئ الفلسفات والذرائع» 
لتحل محلها الإنكليزية أو غيرهاء فتنشأ أجيال لا ذاكرة لهاء ولا تاريخ ولا 
ماضي ولا وطن ولا حاضر ولا مستقبل؛ ومؤسسات اللغة» ومجامعهاء 
يستغرقها الجدل حول بعض المصطلحات والحديث عن عظمة اللغة 
وإمكاناتها عن النزول ومواكبة الواقع» وتطوير الخطاب اللغوي والارتقاء 
به والإنتاج المؤثرء وتقديم المصطلحات العلمية للمعاهد والمدارس 
والجامعات, ذلك أن الكثير من المؤسسات اللغوية تحولت إليل ما يشبه 
المتاحف. تنتسب للماضي» وإن شئت فقل: مخازنء. لأن المتاحف تورث 
ثقافة» وتحرك حوافزه وتبصّر بحضارة وثقافة وإمكانية يمكن استصحابها لبناء 
الحاضر ورؤية المستقبل. 

نعود إلئ القول: إن المعارك حول العربية مستمرة» ولا تكاد تهدأ 
حتل تبدأء ولعل حقبة العولمة» أو حقبة الهيمنة» تحمل أشدها وتحاول 
اقتلاع العربية من المعاهد والمدارس والجامعات والإعلام. ابتداءة من مرحلة 
الحضانة» ما قبل المدرسة» بحجج وذرائع شتول. 


وقد يكون المطلوب اليوم » أكثر من أي وقفت مضئا » العودة للاعتصام 
شه حا لم 


بالأسرة والمسجد. والتمحور حول حفظ القرآن وتلاوته ومدارسته. ويكفي 
أن نذكر بأن عربية الجزائر وعروبتهاء بعد استعمار أكثر من مائة وثلاثين 
عاماًء اعتبرت خلالها فرنسية» واستهدفت فيها اللغة والثقافة والتعليم 
والإعلام والتربية والعادات والتقاليد» وأخرجت العربية من مؤسسات التعليم 
والإعلام» عق الدريية رتلف إل الآرياك. والضيال» راكنييت فتراكر 
لتحفيظ القرآن. التي حافظت عل العربية واحتفظت بهاء واستردت عروبة 
الجزائر وعربيتهاء والمطروح اليوم : كيف نتعامل مع حقبة الهيمنة» على 
المستوى اللغوي والثقافي بشكل عام؟ وكيف نواجه الأسلحة القديمة الجديدة 
من العدوان عل العربية في محاولة للنيل من المَيم الإسلامية» والحضارة 
الإسلامية» والحط من قدرها لصالح (الآخر) باستخدام مغالطات وتدليس 
لغري وثقافي وسيكولوجي وتحميل بعض الالفاظ الكثير من المعاني 
والتفسيرات» الي لا تنطلب كديرا من الجهد لكشف انحيازها وشعوييتهاء 
ذلك أن م علئ العربية» تاريخياٌ تلون بكل الألوان الأيديولوجية 
لإلصاق كل إصابات التخلف والانحراف والتراجع الحضاري باللغة» وكأنّ 
هلذه اللغة له تاريخ لها ولا حضارة ولا علوم ولا ثقافة؟ 


صحيح أن هلذه الأسلحة الفاسدة والمشبوهة لم ولن تستطع الصمود 
أمام الاختبار والدراسات الموضوعية والمنهجية» حتئ ضمن السياق التي 
وردت فيه» إلا أنها رغم تهافتها وسقوطها وشبهاتها 0 جهداً ووقتاً قد 
لا تكون محصلته كبيرة» بل إن بعض الردود لهلئذه الشبهات والمواقف 
الدفاعية قد يساهم بشكل سلبي بإشاعتها وإعطاء دعاتها الذين ينعقون بما لا 
يسمعون بعض القيمة» وقد يكون من الأجدى في كثير من الأحيان تفويت 
أهدافها بتركها تسقط من تلقاء نفسهاء كناطح صخرة يوماً ليوهنها. 


عالمية اللغة من عالمية الرسالة: 

وهنا إشكالية فكرية أو ثقافية قد يكون من المفيد التوقف عندها قليلاً 
بمقدار ما يسمح المقامء وهي أن الإسلام رسالة عالمية وخطاب تكليفه 
د" ضذ ا 
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عالمي للناس جميعاً. وآ كان غري :السطاب قور خانمى الرسالة باذ 
إدراك تكاليفه وفهم مقاصده إنما يتحدد من خلال العربية» لغة التنزيل» 
وليس ذلك فقط وإنما تتحدد دلالات الألفاظ العربية في هلذا الخطاب من 
خلال ما كان معهوداً للعرب في عصر التنزيل من الدلالات والمعاني 
للخطاب. يقول تعالئ: «تنّْ بد كين لبن (© عل عَبْكَ يعَينَ ين الذي 
© ياد م تي 409 [الشعرءط. 

ولدفع هلذه الإشكالية نسارع إلى القول: بأن اللغةء أية لغة» هي فعل 
كسبي» يمكن أن يتحصل لكل إنسان يجد ويجتهد في تعلمهاء وليس أمراً 
قسرياًء وأنها بمقدور كل إنسان؛ وليست حكراً على جنس أو لون أو قوم 
وأن مهمة الرسول غَيِلهِ أن يبِيّن للناس ما نزل إليهم» وللناس لغات شتئ 
ولهجات متنوعة. فكيف» والحال هلذه. يدركون الخطاب العربي ويلتزمون 
بتكاليفه؟ 


ونعاود القول: بأن الإجابة عن ذلك أن اللغة أمر كسبى تعليمى» ولا 
أدل على ذلك من أن الكثير ممن أرادوا معرفة هلذا الدين ورا به سارعا 
إلئ تعلم العربية حتئ صاروا علماء فيها ومعلمين لهاء ينازلون أهلهاء في 
أدق التفاصيل اللغوية» بل ويرتادون آفاقاً لم يُسبقوا إليهاء ويقدمون إضافات 
ومدركات لافتة للنظر ومحركة للعقل. بل لعل وضع المعاجم. التي تحدد 
دلالات الألفاظ وتعرف بمعهود العرب في الخطاب» وتحمي اللغة من 
التبعثر والانفلات» وبيان دلالات مفردات القرآن» والبحوث فى الفروق 
اللغوية» والاجتهادات الفقهية» والتأويل والتفسير جاءت في كثير 7 الأحيان 
من غير العرب. 

وعندما تكون اللغة هي لغة العقيدة والحضارة والعلم يسارع الناس إلى 
التضلع بها وتعلمهاء ولسنا بحاجة إلئ لفت النظر اليوم إلئ ما بلغته اللغة 
الإنكليزية. وكيف يتهافت الناس على تعلمهاء ولو على حساب اللغة الأم؛ 
لأنها اليوم أصبحت لغة العلم والتكنولوجيا والدبلوماسية والسياسة 
والاقتصاد. .. وأن الكثير من المدركات العلمية والمصطلحات الدبلوماسية 
والقانونية والدولية اليوم لا يمكن أن تتحقق إلا بتعلم الإنكليزية» فهل يعيب 
ل ف 
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العلوم والتكنولوجيا ويحاصر امتدادها أن لسانها إنكليزي؟ فالناس باتوا 
يقبلون علئ تعلمهاء من حديثي السن حتئ الكهولة؛ لأنها أصبحت حاجة 
معرفية وضرورة علمية وسمة حضارية» وأنها بوابة العلم والمعرفة» وأن 
الإنتاج العلمي والثقافي من أهلها أو المتحدثين بها يستدعي الآخرين لتعلمها 
بأي ثمن» حتئ بات الذي لا يعلمها غريباً في قومه وليس في. العالم؟ 

فما بالنا بالعربية» لغة العقيدة والرسالة والمصير. 


فاللغات تحيي الأمم وتحيا بهاء وأن عجز الأمة وتخلفها وتراجعها 
ينعكس بالدرجة الأولئ علئ اللغة. 

وقد نرئ هنا أن العربية لولا أنها لغة العقيدة والعبادة والتاريخ والتراث 
والحضارة ولغة القرآن وهلذا المخزون الحضاري الكبير والتاريخ العريق 
لأصبحت أثراً بعد عين. وعلئ الأقل لغيّبتها اللهجاتٌ العامية والألفاظ 
الأعجمية المولّدة» وكأن اللغة توبخ عجزنا وتقول: «فلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم». 
- من ميزات العالمية: 

ولعل مما تميزت به العرنية أهليتها لحمل الرسالة الخالدة الخاتمة» 
ذلك أن الخلود يعني القدرة علئ الإنتاج في كل زمان ومكان وإنسان» 
والاستيعاب لحركة الحضارة ومعطياتها فى كل زمان ومكانء..حتئ يرث الله 
الأرض ومن عليهاء فاختيار العربية لتكون لغة الرسالة الخالدة وما وسعتة 
علئ القرون المتطاولة من العطاء العلمي والحضاري له دلالاته علئ قدرتها 
وحيويتها وخلودها أيضاً؛ وأن العجز هو في أهلها اليوم لأنها وعاء النص 
الخالد الذي وصل إلينا كما نزل بطريقة علمية ومنهجية متواترة تفيد علم 
اليقين» وأن من أعظم ما تمتلكه الأمة اليوم هلذا النص الإلهي الصحيح 
الخالد القادر علئ الإنتاج علئ الزمن كلما عاد المسلمون لاستلهامه 
واستنطاقه واستدعائه لحل مشكلاتهم. 


ومن الميزات أيضاً أن النص لم يقتصر على أنه وصلنا كما نزل» 
5-5 برف نشة ل 
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وإنما امتد صوابه وحفظه ودلالته. حيث جاء الواقع 0 اذل عل هلود 
الحفظ والتدوين والجمع يجسد قوله تعالئ: 06 تحن نَزّلنا أَلذْكْرَ وَإِنَا د 

حَفِظُوتَ 49 [الحجر]ء لأنه لا يُعقل أن يُخاطب الناس بنصوص محرفة 
مزيفة؛ وقد توقف التصويب بالنبوات». فالحفظ والصحة من لوازم الخاتمية» 


تقول «ليقبت الميزة يان :وضلنا العضن كما نرل» بالفاظه واسلويه 
وفواصله ومخارجه وأصواته. وإنما أيضاً كما هم من النبوة» صاحبة مهمة 
البيان» الذي تحددت دلالاته من خلال معهود العرب في الخطاب» وهلذه 
ميزة لم تتوفر لأي نص في التاريخ» سواء في ذلك وسائل الحفظ والتدوين 
أو من حيث تطور اللغات ومغادرتها لأصولها الأولئ» والتقطيع والانقطاع 
والاغتراب بين أجيالهاء الأمر الذي أدئ إلى عدم وجود مرجعيات لرحلة 
اللفظ وتطور دلالته التاريخية. 


إن وجود المرجعية في اللغة العربية (معهود العرب في الخطاب)» 
التي تحدد دلالات الألفاظ» وتشكل المعيارء الذي يُحتكم إليه عند تناقض 
المياهيوه يحول إل حد بعيد دون التحريف الخفي للنص الديني» الذي 
لحق بأهل الكتب السماوية السابقة» حيث لا مجال للتحريف اللفظي.. 
فالتحريف الخفي هو التأويل المزاجي» حيث الخروج بالمعنول عما وضع له 
اللفظ؛ إن المعنئ الذي وضع له اللفظ يُحدّد من خلال (معهود العرب ني 
الخطاب)» ولعل هلذه المرجعية تعتبر إحدى الركائز الأساس لحفظ النص 
الإللهي وحمايته من التغيير والتحريف والحماية مما لحق بالنص الديني علل 
مدار التاريخ» إضافة إلئ مناهج الحفظ الأخرئ. 


فمعهود العرب في الخطاب. الذين نزل القرآن بلغتهم. هو الذي 
يحدد دلالات الألفاظ. ويضبط استعمالهاء ويحول دون العيث بالمفاهيم ؛ 
فالنص الشرعي حمئ اللغة من الاندثار» وحُمي بها من التحريفء ولا 
يحسبنٌ أحد أن النص الشرعي حال دون تطور اللغة أو تطويرهاء أو أن 
الارتباط بمرجعية معهود العرب في الخطاب حاصر اللغة وحال دون 


الام بلاوةع :32> 


امتدادها؛ وإنما الأمر الواضح أن النص الشرعي حفظها من جانب وطوّرها 
من جانب آخرء واستخدم معظم وسائل التطوير من الاشتقاق والتعريب 
والتوليد للتعبير عن حالات نفسية وأخلاقية وتشريعية وقانونية وحضارية. 
فالنص الذي جاء معجزاً لأهل اللغة» حاولوا بسبب إعجازه المقاربة 
والمطاولة؛ وبلغوا باللغة أمداءً وأبعاداً لم تبلغها أية لغة أخرى إلئ اليوم» 
بفضل النص الإلهي المعجز البليغ» ونشأت عندهم علوم في النحو والصرف 
والبلاغة» وليس ذلك فقط بل استطاعت اللغة أن تكون وعاء النص الشرعي 


الخالد المعجز» ووعاء العقل المبدع. ووعاء العلم الممتد» ووعاء الحضارة 
لالع 


الدلالات المرجعية ل«رمعهود العرب في الخطاب»: 

والمرجعية (معهود العرب فى الخطاب) لا تعنى الحجر وإيقاف اللغة» 
يخال من. الأحوال» وإنما تعن المتطلقات: النسليية» والتجذور. المسعلة» التي 
تحول دون النمو السرطاني الذي يؤدي إلئ مغادرة الأصل ولا يستصحبه» 
فالتطور الإنساني والإبداع العلمي والعطاء الحضاري الممتد يتطلب التعبير 
عنه والتفاهم اللغوي حوله» والتواصل بين أجياله» فتوقف اللغة يعني الموت 
والتقطيع. 

لذلك ا التطور والتطوير المستصحب للأصل والمرجعية؛ ولا 
أدل على ذلك من أن الإسلام نفسه استخدم دلالات ومصطلحات جديدة.» 
وطور معاني للأتفاظء وفتح الباب للنمو والتقدم؛ فكثيراً ما نرق بعض 
الألفاظ تحمل دلالات شرعية إضافية أو عرفية إلئ جاتب دلالاتها اللغوية» 
وكثيراً ما نجد في كتب العلم الشرعي التأكيد علئ أن المفهوم اللغوي للفظ 
هو كذاء والمفهوم الشرعي أو الاصطلاحي هو كذاء والارتباط واضح بين 
المدلولين» بمعنئ أن التوليد أو إضافة معاني جديدة لم يغادر الأصل وإنما 
انطلق منه. 


والذي نتصورهء أن ألفاظ اللغة يمكن أن تحتمل معاني كثيرة» وتكون 
." ؟اخ/ الاوع 
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ل 
حياتها مستمرة» مع الحفاظ عل خصائصها الولادية» أو مرجعيتهاء شريطة 
أن لا تعود علئ دلالاتها الأصلية بالنقض أو الإلغاء. 

أما الذين يلقون بعجزهم عن الامتداد والتنمية والإبداع علئ اللغة فلا 
شأن لهم لا في اللغة ولا في غيرها من آفاق التقدم: ولا يخرجون عن أن 
تكون عقولهم في آذانهم يشكلون رجع الصدى (للآخر)؛ لأن اللغة هي 
الوطن». وهي الهوية. وهي الذات». وهي حاضن العقلء وأداة العلم. 
ووسيلة التواصل بين الأجيال» وهي الذاكرة. وهي محرك الإحساس 
والإدراك, وهي كائن حي ينمو ويستمر ويستعصي عن الموت. 

وليس أقل من ذلك خطراً بعض الفلسفات الهزيمة» التي تشيع أن 
العربية لغة الدين وأن محلها المعابد» كالسريانية واللاتينية والرومانية القديمة» 
وأن الإنكليزية لغة العلم والحضارة؛ فالعربية لغة المعبد والإنكليزية لغة 
المعهد والمصدرء. وكأن العربية لم تكن لغة العلم والمعهد والمسجد 
والحضارة والتقدم؛ لكنها إفرازات الهزيمة والوهن الحضاريء. إضافة أن 
الذهاب وراء هلذا الرأي سوف ينتهى باللغة إلئ ترانيم وأصوات محاصرة» 
لا تُدرَك ولا ثُفْهَم على الزمن من الجماهير التي ذهبت إلئ لغات أخرئ. 

وشيء آخر لا يقل إثماأ وخطورة» وهو الفصل بين التفكير والتعبير 
وتجاوز دلالات الألفاظ ومعهود العرب في الخطاب» والتقليل من شأن ذلك 
وأهميته. .حيث القول: إن الأصل أن يكون التفكير إسلامياً مهما كان نوع 
التعبير» وبذلك يكتفئ بحفظ الفاتحة لأداء الصلاة! ولا ندري أدوات 
التفكير وأوعيته ومحركاته ودقة التعبير عنهء من أين تأصي: إن لع تعوف ماد 
اللغة الأمء صوتاً وإيقاعاً ودلالة واستبطاناً ومعياراً وأداة تواصل؟ 

فاللغة غذاء التفكيرء وأداة التعبيره ووسيلة التواصل». وسبيل التفاهم 
وبناء النسيج الذهني الثقافي والاجتماعي. وبناء القاعدة المشتركة. وأهم 
عوامل تشكيل الأمم. 

والإسلام لم يقم وزناً ‏ كما أسلفنا ‏ للون والعرق والجنس؛ لأنها 
أهون قسرية: انه لم يتنازل عن اللغة كأمر كسبي يحقق البناء الذهني 
ا ا 5" 


والمعرفى أو التكاملى للأمة» ولعلنا نقول: إن الحالة الذهنية المبعثرة 
والقاقدة لتهة ف والمتمية » الى يعززها وتررها: التخلف: تشكل هلله 
الأعراض من الغعائية والوهن والثباس الوسائل بالأهداف. 

وهنا قضية قد يكون من المفيد أن نعرض لها بالقدر البسيطء وهي أن 
النص الشرعيء القرآن والحديث؛ إنما يشكلٍ بأمتلة عتطانا عناما منيرا 
للأمة. يقول تعالئ: #وَلَقَدَ سَرنَا الْصدَانَ لِلذَّرْ مَهَلْ بن مُدَكرٍ 409 [القمر]ء 
وهلذا الخطاب العام للأمة جميعاء يشكل لها رؤيةء وينتج ثقافة» ويشكل 
مناخاً حاضاً للتوجه والنفرة لجميع أنواع العلوم والمعارت» إلا أنه في 
الوقت نفسه يعتبر خطابا للنخبة القادرة علئ إدراك الدلاللات واشتتياط 
الأحكام وبيان مراد الله من عباده وبيان مقاصد اوت 0 فالنخبة تُنتج 
وتستنبط» والأمة تُنجز وتنفذء استجابة لقوله تعالى: طقَلَولَا تَقَرَ من كَل فَرَقَوَ 
مَنْبُمَ لآيقة لَتَمَتَهُوا فى لين . . . * [العوبة 11 اوبولة تعالئ: 9وَإدًا 
0 مر ُُ لمن أو اَلْحَوفٍ داعو يك 5ك رودو إل السو مزلت" أل 
الأمر من لَمَلِمَه لذن . ستنبطولة منية : ٠‏ .> [النساء:88]. 

فكل مسألة ترد 0 9 أمرها وأهل علمهاء لتحليلهاء واستنباط 
حلولهاء وكيفية التعامل معها. 

ويبقئ معهود العرب في الخطاب يشكل تواصلاً للأجيال» يمكنها من 
استيعاب ترائهاء وتصور ماضيهاء وامتلاك الثروة الكبيرة من الإمكان الفكري 
والعطاء الحضاري للامتداد صوب المستقبل. 


ل لا نا نا لانا 
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ش اللغة وسيلة الإبصار 


جعل الله سبحانه وتعالئ تكريم الإنسان وتميزه عن سائر الخلق أهليته 

لحمل الأمانة؛ "والامانة إيمان وعمل» وتحمل للمسؤولية» قال تعالى: 
عضن الْأَمَائَدَ عَلَ عل موت وَالارض وَالْيبَالٍ ابت 95 حملن وَأَشْقَفَنَ 2 مله 
لانن -0* [الأحزاب:77] فالأمانة تتطلب أداءة. والمسؤولية تقتضى 
الاضطلاع بتكليف وحمل رسالة» وللتكليف هدفٌء وللرسالة مقصدء 
وللحياة غايات تصير إليها.. فالتوجه صوب هدفء والعمل علئ تحقيقهء 
هو الذي يعطي الحياة طعماً ومعئّى والأحياء قيمة.. والتحرك صوب الهدف 
هو الروح التي تسري في الحياة وتحرك مفاصلهاء وهو البوصلة التي تحدد 
وجهتها وتنظم حركتها؛ والهدف هو الذي يضبط المسار؛ والحرص على 
بلوغه يشحذ الهمة» ويجمع الطاقة. ويدفع إلى إبداع الوسائل» وإنتاج 
الآليات» واستكمال الحاجات واستدراكها من (الآخر)ء وإلاا تحولت الحياة 
إلى عبث من العبث» يقول تعالئ في بيان هدف الحياة والأحياء وسبب 
انتظام الكون 0 واستشعار المسؤولية عن الفعل: #أفسبَيُرَ أنَّما 
َف عبَعًا وَأتَكُمْ ْنَا لا مَعُونَ 0 [المؤنون]ء ويقول مبيناً الغاية من 
الخلق : هر حَلَفَتٌّ 4 والإنى إِلَّا لَمبْدُون (©)4 الذاريات]. 


فما هي أبعاد هلذه العبادة» التي خلق الونسان من أجل أدائها؟ ما هي 
آفاقهاء التي تشكل رسالة الإنسان في الحياة» وتحقق هدفه» وتشعره 
بالمسؤولية تجاه أدائهاء وتغريه بالثواب علئ الفعل» وتحذره بالعقاب على 
الترك؟ وما هي طبيعة التكاليف المنوطة به؟ وكيف تتحقق له معرفتها 
وإدراكها؟ كيف يتلقئ هلذه الرسالة» ويستشعر تلك المسؤولية؟ وما هي 


ضذا قثت 34> 


الأدوات والوسائل؛ التي يتعرف بها علئ مراد الخالق» ليكون في مستوئ 
التكليف والمسؤولية» ويتحقق بتحمل الأمانةء ويبصر أهدافه بدقة» تلك 
الأهداف التي تشكل له المنطلق. والمقصدء والضابطء للمسيرة الحياتية؟ 


- أمَ الوسائل: 

ونسارع إلئ القول: إن اللغة وإدراك دلالاتها ومعانيها والإحاطة 
بأبعادها هي الوسيلة» أو هي وسيلة الوسائل جميعاء لإبصار حدود 
المجوولية؟ وول أبعاد التكليف» ومقاصده. ومعرفة مراد الله. ومن ثم 
الالتزام بالأحكام» للخروج من عهدة التكليف» وأداء الأمانة؛ فاللغة هي أمْ 
الوسائل جميعاء فلا يمكن لوسيلة أو أداة أن تكون فاعلة مؤدية لوظيفتهاء 
إلا من خلال اللغة وسيلة إدراكهاء وفهمهاء وتجسير التفاهم والتعارف بين 
القائمين عليها؛ فاللغة وعاء الحركة والإبداع والاجتهاد. 

ولقد عرف الإنسان وتميز عن غيزه بأنه مخلوق مكلف» مخلوق 
مسؤول. والمسؤولية من لوازم حرية الإرادة والاختيارء فلا مسؤولية بلا 
حرية» ولا مسؤولية بدون تكليف. فالمسؤولية تكليف وتشريف. 

لذلك تمحورت رسالة النبي عله حول بيان مراد الله وحدود التكليف 
للناسء قال تعالئ: طرَأَرلاً إِلِكَ أذْكْرٌ لين اين ما ثيل إلب:» 
[النحل: 2144 وتمخضت مهمته بالبلاغ المبين وعدم الإكراهء قال تعالى: #ومًا 
عَلَ ليَسُوفِس إِلَّا الم الْمِييبُ4 [النور:54: العنكبوت:18]ء فالبلاغة والإبانة: 
تبقئ وسيلتها الأساس هي اللغة. بكل مكوناتها ودلالاتها؛ وحيث إن 
الرسول مُه هو محل الإبانة للناس والبلاغ للرسالة الإلهية» لذلك كان من 
لوازم هلذه الإبانة أن يكون في الذروة من العرب فصاحة وبلاغة ونسباً 
وسمواً؛ كيف لا يكون ذلك وهو محل تلقي القرآن» الذي نزل بلسان عربي 
مبين؛ وكان معجزة الرسالة الخاتمة» التي انتهت إليها النبوة التاريخية 
واكتملت بهاء ذلك أن محل الإعجاز المنوط به إبلاغه للناس يتطلب أن 
يمتلك الحكمة وفصل الخطاب. وأن يُؤتئ المؤهل المطلوب للمهمة من 
امتلاك جوامع الكلم. 
2 الى لاع 
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كلك أصبحت أمته عله الأمة الوسطء التي تؤهلها وسطيتها 
للشهادة علئ الناس» تحمل الخير والرحمة للعالمين» وتوجُّه البشرية 
للصلاح والإصلاح. 

غير أن هلذه الأمةء وقد أصابها اليوم ما أصابها من الرضوض 
والكسور والتشويه» فإنها بحاجة إلئ العمل الجاد على ترميم الشخصية 
المسلمة؛ كأساس لإخراج الأمة المسلمة وبناء مقوماتهاء واسترداد فاعليتهاء 
وجمع قواهاء وتنمية وعيها بالمهمة الرسالية العالمية المنوطة يهاء 
واستشعارها المسؤولية» وإدراكها أبعاد التكليف. للخلوص من الحالة 
الغئائية» التي ما تزال تورث البعثرة والعشوائية والارتجال» والوصول إلى 
القناعة وعلم اليقين بأهمية التقويم والمراجعة لوسائل الدعوة وآليات الخطاب 
والبلاغ» واختبار مدئ تحقيقها للأهداف والمقاصد. 

ولعل في مقدمة الأولويات استدعاء فروض الكفاية إلن ساحة 
الاأفتعا كاحد. الأديدامات: الكنييه فق جاد الذي وإحناف متهؤنهاك . وإشتعار 
الأمة بالمسؤولية الجماعيةء وإشاعة مناخ التخصص في العلوم والشعب 
المعرفية جميعاً. وكسر حواجز التدين المغشوشء التي همشت فروض 
الكفاية ولم تعتبر طليها من الدين؛ هذا الانهدام الذي أدى إل تراجع 
الأمة وتخلفها وجعلها عالة علئ (الآخر) الذي يقبض علئل عقولها اليوم 
ويتصرف بمقدراتها وخاماتها وإمكاناتها جميعاً؛ لأنها في حالة إفلاس 
علمي. وثقافق: لا تمتلك الخبراء ولا المتخصصين: الذين يقوموت: بحيائهاء 
لما ميات «قروفى الكفاية هي دين من الدين» أو هى تدين لا يقل قيمة 
وثوابا "عن الفروضش العوتيد»:إذا للم يتجاوزهاة لأن نفع وثواب» فرض 
العين يعود علئ الفردء فهو في المحصلة واجب افردئ + دنيتها' فروضن 
الكفاية هي واجبات اجتماعية» تتطلب قدرأ كبيراً من الإخلاص والإيثار 
والاحتساب لأن نفعها وثوابها يعود علئ الأمة جميعاًء ويخلّصها القيام 
بها من الإثم والمسؤولية وما يورث التساهل بشأنها من الوهن والبوار 
هلذا إضافة إلئ أن فرض الكفاية يتحول إلى فرض عين بالنسبة لمن 
اختاره وارتحل إليه وتخصص فيه. 
شد هده * 


- من إفرازات ذهنية التخلف: 


لذلك فقد لا نستغرب» ونحن نعانى من حالة التخلف». ونعيش مرحلة 
التخلف »> أن تفز ذهية التخلف: وعدي التشلف ينا من الأنانية والاتكفاة 
علئ الذات وتعطيل الإحساس بفروض الكفاية» والحيلولة دون التوجه إليهاء 
وإدراك قيمتها في عملية تحقيق الاكتفاء الذاتي للأمة وبناء منعتها وكفايتهاء 
وتمكينها من أداء دورها الرسالي من علئ منابر متنوعة ومتعددة ومؤثرة» 
وهي المنابر التخصصية. 


فالمأساة الحقيقية اليوم أن ذهنية التخلف قد وصلت ببعضهم إلى 
الإستشعار بالذنب من التوجه إلئ هنذا التخصص أو ذاكء»:- والعزم علئ 
مغادرة هلذه الفروض والتخصصاتء التي قد أخذت من عمره سنوات 
وأموال, إلئن التكدس فى المساجد وساحات الدعوة والإرشادء التى قد لا 
يحسنهاء وكأن تلك التخصصات لا تحقق له التأثير والدعوة والأرشاد: لكن 
بوسائل وأدوات فاعلة في المجتمع! بلذ تسكن أن تعرى ذللقه إلا زلين 
التخلف والعجز الذي أفرز الإنسان (الكل)» العالة علئ أمته ومجتمعه» حتئ 
ولو تحصل علئ بعض التخصصات المعرفية؛ لأن كل فاقد للبوصلة ودليل 
ظ العمل يصبح عاجزاً عن إبصار مسهامتة ودور تخصصه في التغيير» عاجزاً عن 
رؤية الآليات والوسائل التي تجعله قادرا علىل وضع تخصصه في خدمة 
دعوته وعقيدته.. كما أن التخلف والعجزء الذي يفرز الإنسان (الكل) 
ييّب» في الوقت نفسه. الإنسان (العَذْل)ء الذي يبصر أهدافه ومقاصده في 
الحياة» وينبت حيث يُزرع» وينتج حيث يُوضع. 





وما أزال أذكرء بهلذه المناسبةء أثناء زيارتى لأمريكاء فى أوائل 
العمانيماف دعوت مق قبل تعفن ' الذارصية تعفن المحيفات العلفية 
المتقدمة. الذي انشمفته دولته وأنفقت عليه آلاف الدولارات ليعود مؤهلاً 
لتغطية حاجات بلده من القيادات التخصصية» كيف كان هلذا يشعر بعقدة 
الذنب من هلذه الدراسة» ويُقسم أنه سوف لا يقع بالخطأ الذي وقع فيه 
والده» وسوف يصوّب هذا الخطأ بالحيلولة دون أولاده وهلذه التخصصات» 


١ 5‏ غنففلة 
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ليكونوا دعاةً.. وقد لا نستغرب أنه بعد هلذا التتخصص وهلذه الأموال الج 
أنفقت عليه غادر تخصصه وترك الساحة إل الأجنبي » وتحول ليصبح داعية » 
قد يعلّم الناس ما لا يعلم؛ فلقد ترك ما يعلم في تخصصه إلئ ممارسة ما 
لا يعلم! 

وقد يكون لذلك بعض المسوغات في مجتمع التخلف وما يعتري أهله 
من الإصابات» ذلك أن الطريق إلى الظهور والزعامة واعتلاء المنابر قد لا 
يتطلب من المؤهلات إلا ارتفاع نبرة الصوت» وسماكة الحنجرة» وحركة 
اليدء والتحكم بملامح الوجهء شدة وانقباضاً وانبساطاً له» ذلك أن الطريق 
إلى المنابر قصير وسهلء أما رحلة العلم والتخصص فتتطلب الكثير من 
الصبرء والمعاناة» ونكران الذات» والابتكارء والبعد عن الأثرة» 
والاحتساب» ونمو الحس الاجتماعي» لذلك نجدء في مجتمعات التخلف» 
أن زعامة الخطبة ما تزال هي المحور. 


وقد تكون الإشكالية الكبيرة» أو الخلل الخطير بالأصل في مناهج 
التربية والتعليم والإعلام» وعلئ الأخص فيمن يتولون شأن الأمور الشرعية» 
حيث نجد بعضهم يتساهلون في التنبه والتنبيه إلى أهمية هلذه الفروض 
الاجتماعية» وخطوره عدم الاضطلاع بها ليندفع الناس إليهاء وتنمية حسهم 
الديني بهاء وذلك في سبيل إرضاء العامة وإثارة عواطفهم وحماستهم. 
وبالتالي تكثير الأتباع وتحشيد الجماهير وبناء الزعامات في الفراغ؛ والكثير 
منهم قد لا يدرك أهميتها فيوجه إليهاء وتذللك يقر جتن الأبنة هشأء 
غثائياًء استهلاكياً. عالة علئ الآخرين. 


وما لم نتخلص من ذهنية فصل الدين عن الحياة عملياًء ٠‏ كما نزعم 
نظرياً من أن الإسلام دين الحياة الشاملةء في كل 2 رسيا 
ومجالاتهاء ونستشعر المسؤولية عن هلذه المجالات. وأنه يمثل القيم 
الضابطة لرحلة الحياة» وتحقيق مقاصدهاء وأن الدين إنما شرع لبناء الدنيا 
وإقامة عمرانهاء بكل مكوناتهاء وأن سلامة هلذا البناء هي دون سواها ‏ 
الموصلة إلئ الحياة الطيبة في الآخرة» فسوف تستمر حالة الخبال والضلال 
والضياعء ونحن نظن أننا نحسن صنعاً. 


الا رضنا 


أبعاد العبادة وفهم الإنسان: 

إن توسيع مفهوم العبادة نظرياً وعملياً وتربوياً. ليشمل سائر 
التخصصات المعرفية المطلوبة لبناء الحياة وإقامة العمران» وتقديم نماذج تثير 
الاقتداء» لتحقيق النقلة الذهنية واليقين بأن استدراك الفروض الكفائية من 
التحقق بالتخصصات المتعددة المترافق مع المرجعية الشرعية. هو الذي 
سوف يردم هوة التخلف. ويعيد البناء» ويجعلنا في مستوى إسلامنا 
وعصرنا. 

فإذا جاز لنا أن نقول: بأن طلب العلوم الشرعية والالتزام بالفروض 
العينية هي الأساس» الذي يجعل الفرد في مستوى إسلامه ويؤهله ليكون لبنة 
صالحة فاعلة في الأمة والمجتمع» ؛ فإن استدراك التخصصات جميعاً وإحياء 
الفروض الكفائية هي التي تجعل الأمة في مستوئ عصرهاء وهي التي تضع 
الأفراد الذين تحققوا بالفروض العينية في المواقع الفاعلة والمؤثرة فى : 
التخصصات المعرفية أو الفروض الكفائية» وبذلك نقدم حلا عالمياً 0 
الصعبة» حيث يحكم العالمٌ اليوم علمٌ بلا دين» لا ينتج إلا وسائل الدمار 
والهيمنة والبغي» ودين بلا علم يغيّب العقل ويعطل الوعي ويكرس الكهانة 
والخرافة والشعوذة والأسطورة. 

ولعلنا نقول هنا: بأن النَفْرة للتبحر في قراءة النص الشرعي» والنظر 
في أحكامهء واستنباط مكنوناته وأسراره» ومقوقة عواقبه ومالاته (تأويله) 
وإدراك مقاصده. هي من الفروض الكفائية» 0 التخصصات في الغفب 
المعرفية المطلوية. يقول تعالئ: طَوْلَا تَمَرَ من كَل فِرَقَوَ مَنْهُمَ طَأيِمَةٌ 
لِسَتَفَقَهُواْ في أَليّبِنِ. . . »© [التوبة:؟17]» ذلك أن النفرة لاستدراك الفقه في 
التخصصات الأخرى قد لا تقل أهمية عن النفرة إلئ التفقه في النص 
الشرعي» بل قد تكون من لوازم النفرة إلئ الفقه بالنص الشرعي» لما لها 
من ضرورة للقيام بأعباء الاستخلاف الشرعي في الأرض وإقامة العمران؛ 
وضرورتها لم تعد خافية لمعرفة الواقعء وتحديد أبعاد استطاعة الإنسان» 
محل التكليف الشرعيء إذ لا قيمة للحكم المجرد إذا افتقد الإحاطة بعلم 
المحل أو المكان. الذي هو الإنسان. 
وفنا ضذااخدة 
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فَفَهُمْ الإنسان واستطاعته لا تقل أهمية عن فقه. النص الشرعي والبظر 
في ماآلاتهء ذلك أن إسقاط ١‏ ا علئ المحل دون إدراك حدود الاستطاعة 
التي يمتلكها الإنسان هو نوع من التعسف والإساءة لمقاصد الحكم 
الشرعي» التى سوف تفوت حتماأء كما أنها إساءة للإنسان الذي سيوف 
يلقئ العنت من التعامل مع النص الشرغي»: لذلك كان لا.بذ من فهم 
الواقع والمحل» وسبيل ذلك 0 تحصيل العلوم الإنسانية والاجتماعية» 
إضافة إلئ. فقه النص» وسبيل ذلك الاجتهاد الشرعي؛ وبذّلك نكون في 
مستوئ إسلامنا فقهء وفي مستوئ عصرنا فهماً للواقع وكيفية التعامل معه. 
لأن آليات فهم الواقع وأدواته هي العلوم ب بشتئل فروعهاء ويذلك فقط 
نتحول من إسقاط الأحكام بعيداً عن النظر في محالها وفي إمكانية تحقيق 
مقاصدها إلئ تنزيل الأحكام في ضوء واقع الحال وضوء الاستطاعات» 
لتي تشكل أساس التكليف. 


دور اللغة في إبصار المقاصد: 

إن من الخطورة بمكان غياب المقاصدء وغياب الإجابة عن السؤال 
الكبير دائماً: لماذا هلذا العمل» وكيف يكون الأداى وما هي العواقب 
لمحتملة له؟ ذلك أن غيابٍ النظر.في الحكم والعواقب والمآلات: والنظر 
إلى الأحكام علئ أنها قواعد ذهنية مجردة تمارس بشكل آلي بعيداً عن 
إدراك اما يترتب عليهاء انتهئ بالاجتهاد:إلين العزلة عن “واقع الحياة وتتقيق 
مصالح العباد. 


ولعلنًا نقول: إن إبصار المقاصد وإدراك العواقب وحسن تقدير 
المآلات يشكل. من بعض الوجوهء معياراً دقيقاً لاختبار حسن تنزيل الحكم 
على محله؛ يشكل قياساً موضوعياً للفعل الفقهي أو للاجتهاد الفقهي؛ ؛ لأن 
المقايسة المجردة بشكل آلي قد تخرج الحكم عن حكمة تشريعه ومقاصده 
في النخلق» فيتحول من تهذيت للإسّان إلى 'تعذيبة له لذلك :زايتا التقهاء 
يعدلون في كثير من الأحيان عن القياس» الذي هو قياس فرع على أصل 
لاتحاد العلة بينهماء إلئن الاستحسان وهو العدول عن القياس لحكمة أو 


ال 01 ع 


صلحة تقتضي ذلك العدول؛ لأن تطبيق القياس بإطلاق» بشكل آلي؛ دون 
هاذا الملمح قد يفوّت المصلحة. وهلكذا. 


فالمقاصد من جهة., والمنطلقات الشرعية من جهة أخرى يشكلان 
المعيار المنهجي وضابط ابم العملي للحيلولة دون الخلل وتفويت 
المصالح لعملية الاجتهاد الشرعي 


فالمقاصد تشكل الرؤية الكلية» والمحور الذي تدور في فلكه جميع 
فروع الفقه ومسائله. ولا تند عنهء وهي التي كلمن الاجتهاد من البعثرة 
والجنوح» بسبب من المقايسة المجردة بعيداً عن استصحاب الغاياتء» تلك 
المقايسة التي تخرج في كثير من الأحيان عن الأهداف. التي من أجلها كان 
التشريع ء لذلك نرئ أنه إذا كان للقياس والاجتهاد مقوماتهء فإن من شروط 
ذلك تحقيق المقاصد والوصول إلئ الأهداف». فتحقيق المقاصد هو معيار 
اختبار دقة المسيرة الاجتهادية. 


إن الكثير من العلماء في تراثنا الفقهي تبحروا وامتدوا بالفروع والقياس 
والاجتهادء والقليل القليل جداً الذين توجهوا إلئ استصحاب المقاصد من 
النص الشرعي .. ولئن كانت المقاصد مدركة عند الكثير من أئمة الفقه العظام 
دون أن يدؤنوها ويفردوها بأبوات خاصة من فقههم. 0 00 في هلذا 
الباب يرجع إلئ الإمام الشاطبي ْدَقْهُ الذي جاء في القرن الجسائخ الهجري» 
حيث أفرد لهلكذا الفقه. فصولاً خاصة به» لد ينانا من أبواب أصول 
الفقه» انعكس علئ كثير من قواعد الأصول. بما في ذلك التعامل مع 
دلالات اللغة؛ بل لعل دلالات اللغة كانت -خير معين له لاكتشاف هلذا النظر 
الفقهي الدقيق؛ ونظراً لأهمية مباحث المقاصدء التى أصّل لها ومهد الطريق 
إل إدراكها الإمام الشاطبي فقد جعلها الإمام الطاهر بن عاشور كدق علماً 
قائماً بذاته»ء وليست أحد مباحث أصول الفقه. 
وبالإمكان القول: بأن لفت النظر إلئ أهمية مقاصد الشريعة» كثمرة 
لدلالات الألفاظء وكمحور أساس للاجتهادء أحدث تغييراً مهماً فى شروط 
الاجتهاد وأدوات المجتهد. ودفع الكثير من الطلبة والباحثين والفارسية إلى 
35 كن بضذاكة 
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التنبه إن هلذا الجانب. المهم من العملية الاجتهادية»: حيث شكلت المقاصد 
عند الشاطبي. وهي العقل» والدين» والنفسء والنسل» والمال» الذي جاء 
الشرع لحفظها وحمايتهاء والتأكيد أن حياة الإنسان وسعادته لا تستقيم إلا 
بها؛ لأنها تشكل الضرورات الخمسء. أو مقاصد الشريعة في الخلق. 
الأساس الذي انطلق منه الباحثون والدارسون لبيان أبعادها في المجالات 
الإنسانية المتعددة ولمحاولة اعتبار أن الأولويات تقتضي الامتداد بالمقاصد 
وإدراك أبعادها فيما وراء ذلك فالضروريات في الحياة تتغير» الأمر الذي 
يدفع للاجتهاد في كشف مقاصد جديدة. سواء في مجال الضروريات 
أو الكماليات أو التحسينات» فكان ذلك مرافقاً لكل اجتهاد؛ مهما جل أو 
دق. 

ولا شك أن العربية» أو معهود العرب في الخطابء» أو ما يمكن أن 
نطلق عليه دلالات الألفاظ هو الأداة الأساس لفهم مراد الشارع وحدود 

كمه والدزف ليق امقاضية هلذا التكليف. 


لا لا نا 1ا نا لا 


مو اذا 


البعد المصدري أداة الفهم والبيان 


أؤرك اه سبصانة وتعالية النبوة' والكتاه» يذلاك انلك ربعلة الأديان 
بالرسالة الخاتمة (النص - م النبوي) مرحلة الكمال» قال تعالئ: 
«آلُوْمَ أكلكُ ل دخ و مَعَت عي نِعَمَتىَ وَرَضِيتٌ لم للم دِيم 4 
[المائدة: 17 فأصبحت ا الخاتمة تمثل نهاية لتاريخ النبوة الطويل» من 
لدن آدم اه . 

والرسالة الخاتمة» تمتاز بخصيصة الهيمنة؛. إضافة لما تحقق لها من 
رصيد تجربة تاريخية للأنبياء مع أقرامهم. وما انتهئ إليها من أصول 
الركالات السماوية. التي صدقتها وقوّمت مسيرتهاء قال تعالئ: 9سَرَعَ لَك 

ْنَ أليِين مَا وَصّن بده 5ع وَالْدِىَ أرْعَيِئآ ِلَيِكَ وَمَا وَسَينَا يده إترهم. 

[اتشورئ :ء وقال: «وَآرَلَآ إِلَكَ ألكِتّب بِأَلْحَقَ مُصَّدَهًا لِْمَا ببيت يديه من 
لصوتب وَمُهَيمِنًا عليه 4 [المائدة:44]» والهيمنة تعني - ا تعني -: الرقابة 
والمراجعة والتقويم وبيان مواطن الخلل وتبيان علل التدين التي لحقت 
بالأممٍ السابقة» وهلذا يشكل للمسلم رصيداً عظيماً وعمقاً حضارياً وبعداً 
تاريخياً ويمنح قدرة علئ توظيف هذا التاريع المديد في بناء لامر ورؤية 
المستقبل. والإفادة من التجربة الإنسانية دين 


يقول تعالق: 5 كن محمد عر سِ ا 1 + حول ام جاتر 
أليحَنه [الأحزاب: 1١‏ 5 

كما تعني الخاتمية ية للنص الإلهي القرآني» من وجه آخر: الخلود وعدم 

ب الا 


0003 ٍِ الل ل إن 


الانتهاءء وإنما امتداد العطاء والإنتاج حتئ يرث الله الأرض ومن علي * 


وحيث إن التحريف والتأويل والمغالاة والتقليد وتسرب علل التدين 
أمور محتملة وقابليات مركوزة في الطبيعة البشرية» وإن التصويب من السماء 
توقفء فهلذا يدل علئ أن الأمة صاحبة التجربة التاريخية والرسالة الخاتمة 
هي المنوط بها الحراسة والتصويبء» ونفي نوابت السوءء واستمرار الحذر 
من السقوط وتسرب علل الأمم السابقة» والاضطلاع بالتجديد والتقويم 
والمراجعة من خلال المعايير التي تمنحها نصوص الكتاب والسنةء أو بمعنّى 
آخر جعل العقل ‏ محل التكليف ‏ واجتهاده هو الحارس الأمين للامتداد 
0 الدينية ومدلولات النصوص الإللهية المتأتاة امن معرفة الوحي حتئ 

ينشئ الله النشأة الآخرة» يقول الرسول َيه : «إنّ الله يَنِمَتُ لِهَذِهِ الأّةِ عَلَى 

راس كل ِانَة. سَنَةَ مَنْ يُحَدَدُ دُ لَّهَا ديهَا»” 0 هلذا من جانب. 

ومن جانب آخرء فإن من لوازم الخاتمية وتوقف النبوة عن التصويب 
وإمداد الرحلة البشرية بالأحكام المناسبة لحركتها وحمايتها من الانحراف» 
الخلود للنصوص والقيم الإسلامية» وهلذا يعني أن نصوص الرسالة الخاتمة 
بطبيعة خاتميتها وخلودها هي نصوص مجردة عن حدود الزمان والمكان 
والإنسانء وأنها قادرة علئ الونتاج والاستجابة لمعالجة المشكللات في كل 
زمان ومكان وإنسان. ذلك أن التجرد والتجريد يعني إمكانية التوليد والتجديد 
في كل غصرء وهلا المعنة هو الذى جعل. الاجسهاد لعن مصادر التشريع 
الرئيسة. إضافة إلن إبراز أهمية معرفة العقل ودورها في الامتداد بقيم ومعرفة 
الوحي وخطورة هلذه المهمة من جانب آخرء حيث المطلوب من الفقيه أو 
المنخدية أو المفسر أو المبين: بيان مراد الله في الأمور المستجدة» بكل ما 
يترتب علئ هذا البيان من ثواب وعقاب ومصالح ومفاسد. سواء بالنسبة 
للمبيّن المفسر الفقيه أو بالنسبة 0 00 بالإسلام. 

لذلك! تفعير هئذه الميية التكلف لي من الصناعات الثقيلة؛ لأنها تعاطٍ مع 
القول الثقيل: «إنَّا ملت عَيكَ وَل يي تقلا 9* [المزمل]» وتتطلب مؤهلات 





دلق أخرجه أبو داود في الملاحم . 


ضةانتات | لوي 








عالية في مجال الوسائل والأدوات المعروفة في مظانها (شروط الاجتهاد) 
حيث لا بد فيما نرئ - أن تتطور تلك الشروط بحسب الموضوع المطروح 
ووسائل البحث وأدوات النظر؛ء كما تتطلب صفات شخصية متميزة في الذي 
يتصدى لهاء ليس أقلها سلامة النية» وحسن القصدء وإدراك أبعاد المهمة. 
والإيمان بعظمة مصدر النص وعصمة النص نفسه. 

والمتأمل في سيرة الرسول تله المبيّن عن ربه ما أنزل إليه» يقول 
تعالئ : «وأرْلنا لّكَ لكر لِدْبَينَ لئاس ما نُرْلَ إِلَنِمْ4 [النحل:؛:14]» يجد أنه 
قد تم تأهيله وتحضيره وتأدييه ليصبح محلا لتلقي الرسالة» فوصفه تعالئ 
بقوله: ©وَإِنَكَ لَمَلَ خُلُتقٍ عَظِيرٍ 409 [القلم]ء فكان بيانه مؤيداً بالوحيء 
ومسدداً به»ء فجاءت عصمة البيان من عصمة القرآن؛ ولم يغادر هلذه الدنيا 
إلا بعد أن أكمل الدين» وبيّن الرسالة» وترك إرثاً نبوياً يحول دون ضلال 
الأمة وانقراضهاء فقال: «تَرَكُتٌ فِيكُمْ أَمْرَئْنِ لَنْ نَضِلُوا مَا تَمَنْكَثُم بهمًا: 
كاب الله وَسْنَة تبيوة0) وبعد أن كرت الضحابة علين النظر والاجتهاة: 
الوقن العلماء العدول من كل عل لحرأس الناتية المسجعية ادر انع 
القائمة في كل حينء يقول يله : «يحمل هلذا العلم من كل خلف عَدُولُّه 
ينفون عنه تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» وتحريف الغالين»”". 

وهلذا الحديث» إضافة إل كونه إخباراً من الصادق المصدوق. فهو 
تكليف شرعي أيضاًء وبذلك سارت جدلية الحياة والتعاطي مع 0 
نفياً وإثباتاً» ع وحرمة» وجعل فهم النص والتفقه فيه وتفسيره وبيان مراده 
ومقاصده محور هلذه الإشكالية» علا مستوى (الذات) و(الآخر)ء والعلماء 
ورثة الأنبياء. 

كنا ينطري العديق كذتك تعلين عماتق السمل علة إعداد السسلم 
(العدل) والارتقاء بوعيه للبعد الرسالي المنوط به» ليكون في مستوئ 
إسلامه.» عقيلة وعبادة» فقهاً وفكراء قولاً وعملاء ويتحقق بالمعارف 


)000( أحخر جه مالك في «الموطأ». كتاب الجامع . 
(؟) أخرجه البيهقي. 
4 نشذ اك 
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المطلوبة ليكون في مستوى عصره. استيعاباً لحركة الحياة» إبداعاً وإنتاجاً. 
وعطاءً إنسانياء قادراً علئ السير في الأرض» والهضم الحضاري» واكتشاف 
المحركات والسئن الاجتماعية في السقوط والنهوض» واستصحاب عبرة 
الماضي. بكل مكوناته» للافادة منها في بناء الحاضر ورؤية المستقبلء 
وكيفية البعادن مع (الذات) و(الآخر) في ضوء القيم الإسلامية والتجربة 


التاريخية» لتحقيق الوقاية الحضارية» يقول تعال: ظقَدَ حَلَتْ من قَنْلك شان 
تيا فى الأ قثا كين 36 عَية التكِية © هنا 35 تي 


2 رمي سمالا سما ع 
وَهُدَّى وَمَوْعِطَلةَ لتقت 9 [آل عمران]. 


الثقافة المطلوبة لتشكيل المسلم المعاصر: 

وتتأكد هلذه المهمة أكثر فأكثر خاصة في هلذه الحقبة من تاريخ 
الحضارة الإنسانية» حيث أزيلت السدود والحدودء وانفتحت الثقافات 
والحضارات» وبدأت العولمة تجتاح كل المواقع» الثقافية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» وبدأت ثقافة القوة بالهيمنة والتسلط ومحاولة 
امتصاص الخبرات العالمية» بحيث يصبح العالم جميعه ضواحي لثقافة 
وإعلام الدولة الأقوئ» لتعيد تنميط العالم وفق رؤيتهاء الأمر الذي بات 
يستدعي إعادة النظر في الثقافة المطلوبة لتشكيل لتشكيل المسلم المعاصرء الذي 
يمتلك الرؤية لكيفية التعاطي مع القيم الإسلامية في الكتاب والسنة في ضوء 
استحقاقات هذه الحقبة من تاريخ العالمء كما يمتلك الرؤية حول حركة 
العالم» الذي هو جزء منهء وشريك فيهء بل هو رائد حضاري يمتلك رسالة 
إنسانية وليس رقماً يحركه ويستخدمه (الآخر) كما هو حالنا اليوم. 


ولعل من الأولويات المطلوبة اليوم إعادة النظر في ثقافتنا السائدةء وما 
أنتجته من التخلف والركودء بسبب ما أورثته من 0 والتواكل والعجز 
والذرائعية والتقليد والانغلاق والانكفاء علئ (الذات) وإقفال أقنية الحوارء 
بحجة الحفاظ علئ (الذات)» وعدم الاعتراف عملياً بالاختلاف. الذي. يمثل 
سنة الله في خلقه. وسبيله إلئ التدافع الحضاري وتحقيق النمو والتعارف؛ 
والغياب تماماً عن المنهج السنني» الذي يدفع إلئ دراسة السنن والأسباب» 
شذ حلت 4 
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علئ مستوئ الأنفس والآفاق» الأمر الذي 5-7 من امتلاك القدرة علئ 
التسخير ومغالية قفدر بقدر. وتغييب ثقافة الشورئ والحوار والمفاكرة 
والمثاقفة والإدراك الكامل أن الحوار سبيل الدعوة الأمثل؛ وأن انتشار 
الإسلام في العالم قديماً ولخديقاً إنما جاء ثمرة للدعوة والحوار» وأن 
انكماش الإسلام والخوف مله والحصار له إنما جاء يسبب المواجهة والتوهم 
أن السبيل الصحيح هو مغالبة العدو أو الخصم بالقوة المادية» التي كان هو 
الأملك لها دائماء علئ أهميتهاء وأننا لم ننتصر تاريخياً بعدد ولا عدة وإنما 
انتصرنا بهذا الدين» وأن قيمنا أثبتت تاريخياً حتئ في حالات التراجع 
العسكري والتخلف والاستعمار أن ثقافة المغلوب أقوى وأكثر تأثيراً من 
سواعد وعتاد الغالب» وإذا كان المغلوب كما يقال مولعاً ودائماً بتقليد 
الغالب فإن استقراء التاريخ الإسلامي يدل علئ أن الغالب تحول لاعتناق قيم 
ثقافة المغلوب. 
وقد يكون سبب الكثير من الإصابات» التي نعاني منها اليوم» أو 
الإشكالية الكبيرة التي نعيشها. بل ل خف شاملا ب تدا دحوي 
الخالدة في الكتاب والسنة» وامتلاك الفقه السليم لتنزيلها على واقع الناس » 
بحسب استطاعاتهم وما تتطلب حالاتهم من الأحكام في حدود تكليفهم 
ووسعهمء فليست القضية فقط هي حفظ النصء والتأكد والئقة في نقل 
النص» والتحقيق في صحة النصء. وهلذه علئ أهميتها تبقئ في إطار 
الوسائل والأسس والقواعدء التي لا بد من فحصها واختبارها قبل البناء 
عليها.. صحيح أن امتلاك النص السماوي الصحيح أو القيم السماوية 
الصحيحة لمسيرة الحياة يعتبر من أعلئ أنواع الإمكان الحضاريء» الذي 
يؤهل الأمة باستمرار للنهوض إذا أحسنت التعامل معه في ضوء واقع الناسء 
كما يشكل لها رصيداً من الحماية والممانعة من الانقراض والتلاشي 
الحضاري. لكن ذلك يبقئ محاطاً بأسوار التخلف والعطالة إذا لم يتقدم إلى 
التنزيل على واقع الناس» وتقويم سلوكهم بهء والنهوض من خلال تعذية 
رؤاه وتوليد أحكامه في تطور وتطوير المجتمع. 
إن الكثير من الجهود العلمية الشرعية» من فقه وتفسير وعلوم حديث'٠‏ 
4.١‏ ا ةع 
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وأصول». أو إن شئت فقل: جهود التفقه في نصوص الوحيء إنما يتمركز 
في الغالب حول إثبات النص وتأكيد صحة السند.. ولا أعتقد أن الأقدمين 
تركوا اتعرادة المستريد قن سجالات. التدليل علق إثنات النفن ومنت ورنالارة 
نقلهء من خلال ما دوا من مناهج وأدوات في النظر والاجتهاد. وما 
اشترطوا من خصائص وصفات في الرواة» عل مستوئى الفرد والجمع 
الغفير» إل أن استقر النص ولم يعد ينكره إلا جاحد أو مكابر لا ينفع معه 
شيء ؛ لأن الإشكالية في ذاته وليست في قوة الدليل أو ضعفه. 


بل لعل العقل والشرع يقضي بأن ذلك حصل كاملاً غير منقوص مع 
اكتمال نزول القرآن والإعلان الإلهي عن حالة الكمال والاكتمالء وأن معظم 
الجهود لا بد أن تتوجه ‏ فيما نرى - لفقه النص» فى ضوء ظروف الزمان 
والمكان واستطاعة الإنسان» وإلا لاكتفينا بفقه الأقدمين للنص في ضوء 
ظروفهم وأحوالهم واستطاعاتهم. لكن خلود القيم. الأمر الذي يعني قدرتها 
علئ الإنتاج والتنزيل علئ كل الوقائع والمجتمعات» جعل باب الاجتهاد 
مفتوحاء وجعل النص مفتوحاً علئ كل زمان ومكان وإنسان. 

ولعلنا نعاود القول: إن ثبات النصوص وصحتهاء الذي يعتبر اليوم من 
المسلمات؛ يستدعي تحول الكثير من الجهود في التفقه والتفسير إلئ فقه 

قع المجتمعء الذي يعتبر محلا لتنزيل النص» وهو الميدان الأوسع 
0 و ل لط في لتقن أن احلقه ويد ون ادن بي ا 
والتعاطي مع هلذا الواقع.ء في ضوء استطاعته. والارتقاء في تأهيله لاستكمال 
الاستطاعة واستيفاء تنزيل أحكام الله عليه. 
- من متطلبات فقه الواقع: 

إن فقه الواقع أصبح يتطلب» من الأدوات والوسائل والتخصصات في 
شعب المعرفة الاجتماعية والإنسانية» العناية الأكبر بالأنشطة العلمية 
والثقافية» خاصة وأن رصيدنا الضخم من فقه النصء» أو المخزون الفقهي 
للنص»ء في الكثير من المسائل والنوازل» وعلئ الأخص في مجال العبادات» 
يجعل الاقتصار علئ التوجه إلئ فقه النص قد لا يأتي بجديد. لأن السابقين 
ضذ فت ١‏ ف 
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تبحروا في ذلك ولم يدعو استزادة لمستزيد وخاصة فقه العبادات» الذي 
يكاد يكون توقيفياً : ١صَلُوا‏ كما رَأنِثُمُونِي أَصَلَي)” '“. «لِتَأجُدُوا مَنَاسِكَكُمْ 
فَإني لا أذري لَعَلي لا أخجٌ بَعْدَ حَجّتي 0 "© والأصل أنه اشتكمل وكمل 
في عهد المبيِّن عن ربه» فهو من الثوابت أيضاًء لكن الإشكالية تبقئ 
تكمن في غياب فقه الواقع. ومن ثم فقه التنزيل لهئذه الأحكام واختبار 
مدى مناسبتها وملاءمتها لواقع الناس. 

وفي تصوري أننا ما نزال نحتاج إلئ الكثير من العلوم 5 حتول 
نتمكن من التفقه بالواقع إلى جانب فقه النص» ومن ثم ممارسة فقه التنزيل 
بحسب مكونات الواقع واستطاعاته. 

إن انفصال فقه النص عن فقه الواقع». الذي يعتبر في الأصل من 
لوازمه؛ جعل التفقه في النص يتحرك غالباً في إطار نظري» بعيداً عن 
الحياة» وقد يعرض لمسائل طواها الزمن ولم يتبق لها علئ أحسن الأحوال 
إلا القيمة التاريخية» علماً بأن من لوازم التفقه في النص التفقه في الواقع 
إذ لا قيمة عملية لفقه النص المجرد بعيدا عن إدراك الواقع المجسد 
واستحقاقاته وكيفية تقويمه بفقه النص. 

وقد يكون من الإصابات الثقافية الموجعة أن المعاهد والجامعات 
ومراكز البحوث؛ المنوط بها عملية النهوض والإنقاذ. لم تستطع أو تجرؤ 
على تجاوز فقه النصء» الذي توارثته عن السابقين» إلى ضميمة فقه الواقع» 
الأمر الذي ما يزال يحاصر النص والفقه والمؤسسة ويعجزها عن أداء الدور 
المطلوب. وقد يكون ذلك بسبب عدم الاعتراف حتئ الآن بمبدأ التخصص 
أو بالعلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل عام وضروريتها لعملية التفقه أو 
تنزيل النص علئ الواقع. تلك العلوم التي بلغت شأواً كبيراً في فهم 
المجتمعات. ومعرفة قوانين الحركة الاجتماعية» وتقديم دراسات وإحصاءات 
ومعلومات دقيقة تمكن من فهم واقع المجتمعات وقدراتها وتاريخهاء وتمنح 
المداخل الصحيحة لكيفية التعامل مع هلذه المجتمعات وآلية النهوض بها. 


)١(‏ أخرجه البخاري. (؟) أخرجه مسلم. 
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هلذا إضافة إلى أن الكثير ممن يحملون القاباً أكاديمية. رغم ادعائهم 
التوفر علئ القواعد والضوابط والمؤهلات الأكاديمية والموضوعية», ما تزال 
تغلب عليهم عملية التحشيد والحماس والإثارة والتهيبج والتجميع والشعارات 
والجماهيرية والحزييات» حتن .ولو كانت في كثين من الأحيان لين عرساب 
الحقيقة والموضوعية؛ علئ حساب الإدراك الواعي لمعادلة المجتمع وفقه 
النتصوص والتخصصء أو الفقه في شعب المعرفة المطلوبة» ووضع الأوعية 
الشرعية لحركة المجتمع» وإعادة إخراج الأمة. 

إنهم بطبيعة ثقافتهم المتخلفة يعادون التوجه صوب الاختصاص والتفقه 
في الشعب المعرفة فلن للف بوهمهم. قد يقلص من مساحة حركتهمء 
ويبخضع آراءهم للفحص والاختبار ودراسة الجدوى في المجالات المتعددة. 
وهم يريدون أن يكونوا فوق النقد والمراجعة وملء كل سمع وبصرء حت 
لمعمو النامن غيرهم. وكل ذلك إنما يتم باسم القيم والانتصار لها؛ ولا 
ندري ما هي وسائل هلذا الانتصار التي لما تثبت جدواها في الكثير من 
الميادين» وما هي مقومات النصر الموضوعية التي عملوا لها وانتهوا إليها؟ 


- إحياء الفروض الكفائية: 
إن فقه الواقع لا يتحصل إلا بإحياء الفروض الكفائية» وإدراك 
أهميتهاء وتوفير التخصصات المطلوبة في الشعب المعرفية المتعددة» 
وعلئ الأجخنص منها العلوم الإنسانية والاجتاعية والإحصائية. ذلك أن 
هلذا الفقه هو الذي سوف يمكن من تنزيل الأحكام الشرعية علئ واقع 
التافن "نهنا يتلاءم مع قدراتهم واستطاعاتهم. ويبصر بكيفية التدرج. 
وكيفية التعامل. واختيار الحكم الملائم للحال الذي عليها الناس» 
والتكليف الذي يستطيعونه: و«لا بُكَقْك اله نَنْسا إلا وشعها» 
[البقرة:185]» فما حدود هلذا الوسع الذي يترتب عليه التكليف وأخنذ 
الناس بأحكام الشريعة شيئاً فشيئاً والحيلولة دون العبث بالأحكام الشرعية 
والاقتصار علئن حفظها أو حمل فقهها دون المعرفة الكاملة والدقيقة 
بمجال تطبيقها وتنزيلها؟ 
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إن الاقتصار علئ التفقه بالحكم الشرعي أو بالنص دون التفقه 
بالمحل» الذي يعتبر من لوازم فقه النص - كما أسلفنا - سوف يؤدي إلى 
التعسف في إسقاط الأحكام الشرعية علئ واقع الناس دون النظر في مدى 
توفر شروط تطبيقها وفي مقدمتها الاستطاعة» ومن هنا نلمح الفرق بين 
الإسقاط والتنزيل. 


فالإسقاط ‏ فيما نرئ ‏ هو فقه النص» أو حفظ النص وجهل الواقعء 
أو عدم فقه الواقع» والقيام بمحاولات متعسفة في تطبيق النص في غير 
محله»ء الأمر الذي يسيء للنص ويسيء للمجتمع في الوقت نفسهء أما 
تنزيل النص علئ الواقع فهو يتطلبء. إلئ جانب فقه النص» فقه الواقع» 
ومن ثم اختيار الحكم الملائم له في الحالة التي هو عليها. 

وأعتقد أننا ما نزال» رغم هذا الزمن المديد من الدعوة» نعاني من 
إشكالات كبيرة في مجال تطبيق الإسلام على واقع الناس» بسبب غياب هذا 
التفقه الاجتماعي» الذي لا يتحصل إلا بتوفير مؤهلاته ال 
المعرفية» وإمكانية النظر في العواقب والمالات. 


ومن المفيد هنا أن نذكر وندكو بدعاء الرسول عله لابن عباس» 
ط#اء بقوله: «اللْهُمْ لَقَهْهُ في الدينء وَعَلْمْهُ النَأويلَ'". لأن الفقه ليس 
حفظاً واستذكاراً وإنما ملكة أو بصيرة قادرة علئ النظر في العواقب 
والمآلات. 

وكم ستكون النتائج عظيمة إذا أدركنا أن الإسلام والأحكام الشرعية 
تبدأ مع الناس من واقعهم الذي هم عليهء وضمن استطاعاتهم» وترتقي بهم 
شيئاً فشيئاً حتئ مرحلة الكمال» وأنهم إذا طبقوا من الأحكام ما يستطيعون 
فقد طيقوا الإسلام المطلوب إليهم في هلذه المرحلة. ولو لم يستكملوا 
الإسلام جميعأ ويجتهدوا في استكمالها. ْ 


دق أحخرجه الإمام أحمد. 


:1 اعضة اك 
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ولا شك أن إشكالية التفقه في النص الشرعي وفقهه (الكتاب والسنة) 
والتفقه في الواقع. تبقئ إشكالية مطروحة وسجلاً مفتوحاً لكل العصور 
والأجيال والبيئات؛ لأن النص خالد بأصل تنزيله؛ مجرد عن حدود الزمان 
والمكان والإنسان» وهو محور الفقه والفعل والثقافة والفكرء وهو نص 
مفتوح وغير معلق أو مرتهن لطبقة أو كهنوت معين» فالنظر والتفقه فيه متاح 
وميسر للجميع. يقول تعالئ: «وَلَمَدَ يرا ألْمرَانَ لِلذّرْ مَهُلْ ين تُذَكر 02> 


.]1١.7؟277واالةرمقلا[‎ 


وهو خطاب الإنسان.» خطاب أمةء ابتداء من الأمى فيهاء الذي يتلقاه 
مشافهة ويستجيب لتكاليفه في حدود قدرتهء وانتهاءً بالعالم الكبير؟؛ وليس 
خطاب نخبة فقط؛ إنه وعاء خير يغترف منه الجميع. حتئ غير المسلمين» 
فلقد خاطبهم وحاججهم وناقشهم وجادلهم وناظرهم» وكلّ يفيد منه ويفقه 
مقاصده وأحكامه بحسب مؤهلاته وأدواته ومواهيبه. 


ومن خصائص هذا النص أن أبعاده لا تحدها حدود: طقل لَّوَ كَنَّ 
مَدَ (43 [الكهف]ء حتئ علئ مستوئ الإنسان الواحد. فكلما عاد إليه 
فسوف يلمح أفقاً جديداً أو فقهاً (فهماً) جديداًء فهو «لا يَحْلَقُ عَلَى كَتْرَةٍ 
الوّْه”''. وسوف يرتقى بإمكاناته الذهنية كلما عاود التلاوة والتدبر والتأمل: 
«اقْوَأْ وَارْتَقَ»!"22 وسوف يجد أبعاداً جديدة في النص أمامه» مهما ارتقئ في 
تعلمة وتلشح عفله» واتساع معرقيف بل لعل هلله المعارف تمين علئ 
إبصار آفاق جديدة للآيات في الأنفس والآفاق» وبذلك يتميز كلام الله على 
قول البشرهء الذي مهما كان بليغا ومحكما فسوف لا نستطيع معاودة القراءة 
له أكثر من مرة أو مرتين» في أحسن الأحوال. 

وعلئ الرغم من هلذه القرون الطويلة علئ النزول وتطور الزمان 
والمعارف والإنسانء فإن ذلك كله لم يسجل إصابة واحدة علمية أو فكرية 


)١(‏ أخرجه الترمذي. )١(‏ أخرجه الترمذي. 
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علئ النص القرآني: طلا يَأَئِهِ الكيللُ من يبن يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْيَه» 
[فصلت:؛5]. لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. 

من هنا نقول: لا يمكننا شرعاً ولا عقلاً أن نعطي لأنفسنا الحق بحال 
من الأحوال أن نحجر علئ النص أو نغلقه علئ طبقة أو عصر أو مستوئ 
علمي أو مجال أو جنس أو لونء» وإنما هو فضاء مفتوح ‏ كما أسلفنا - 
للإنسان. في كل زمان ومكانء وهو محور الثقافة والتفاعل والتثاقف من 
خلذن دل الخلراد وإمكانه علئ العطاء في كل حين؛ ومن حيث هو متاح 
لكل إنسان وخطاب للناس جميعاً: طكأئا لنَّاسٌُ أتَّفواْ ريك الى حَلْمَرٌ ين 
قن وَبِدوَ؟ [النساء:١].‏ 


وحيث إن النص فضاء مفتوح للناس جميعاًء سواءً في ذلك المؤمن 
والكافرء الأمي والعالم» الأمة والنخبة معاء فإن إغلاق النص تحت شتئ 
المعاذير يناقض خلوده ويحول دون الاستجابة لأحكامه. وذلك علئ الرغم 
من أن التفاعل والانفعال بالنصء. أو إن شئت فقل: فقه النصء. من 
مستويات متعددة ومتنوعة سوف ينتج عنه غلو في الفهم أحياناً » وجهل في 
التأويل» وانتحال باطل أحياناً أخرئى. 


. لكنها جدلية الحياة وتفاعلاتها ومدافعاتهاء الأمر الذي يشحذ العقل 
وينعش الذهن ويحرض العلماء العدول لحماية الفهم. وحماية الفقهء 
وتسديد المسيرة» واستمرار رحلة التصويب والتجديد لأمر الدين» وهو ما 
يمثل أيضاً جدلية التفقه في النص بين الأصوليين والعلماء والفقهاء 
والمفسرين والمثقفين بشكل عام» خاصة والقرآن حمال أوجهء وآفاق لغة 
التنزيل والفوارق الفردية في العلم والعقل والفقه تحتمل الكثير من المعاني» 
ولا أحد يمتلك الحجر علئ العقول ومنع التفقه في النص إلا لطبقة معينة» 
أو مؤهلات معينة؛, أو إغلاقه علئ طبقة علئ غرار ما حصل من علل 
التدين عند الأمم السابقة» الذين احتكروا فهم الكتاب المقدس وتفسيره 
(حملة الكتاب المقدس) وحجبوه عن الناس» فأصبحوا كهاناً يتحدثون باسم 
الله؛ ويتسلطون علئ عباده باسم الدين. 


- يف3 ةذ 


و 


- عقبات في طريق: 

ولعل من النتائج الطبيعية لهلذه الجدلية ‏ كما أسلفنا ‏ أن ينشأ اعوجاج 
في القهوم والتفقه في النص والتأويل» وعلاج ذلك بالحوارء والمناقشات» 
والمثاقفات» والمناظرات» وبيان الحق». فالحقيقة تهزم الخرافة» والفهم 
القليع يهزم الفهم السقيم. والسنة تهزم البدعة» والعدل يهزم الظلم. 
والمجتمع في النهاية هو مجتمع بشري يخطئ ويصيبء. ويظلم ويعدل. 
ويذنب ويتوب ويستغفر» ويتوهم ويتحقق» ويجتهد ويصيب ويخطئ» ويعجز 
ويقوئ. وليس مجتمع ملائكة مبرمجين علئ فعل الخيرء ولا مجتمع 
شياطين مخلوقين لفعل الشرء لذلك قال الرسول له : «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عذولهء ينفون عنه تأويل الجاهلين. وانتحال المبطلين. 
وتحريف الغالين». 


الغلو والتاويل والانتحال: 

فالتأويل والانتحال والغلو حاصل» وتفنيده وهزيمته مهمة قائمة. وهلذه 
جدلية النص ومن ثم جدلية الحياة. والفكرة لا تهزمها إلا فكرة. أصحح 
واصوب. ولا تهزمها القوة بل قد تكرسها وتؤصلها. 

ولعل الآزمة الشقفة التي يعاني منها العقل المسلم اليوم هي في 
التوهم أو الظن بأن حركة التفاعل الفكري والثقافي وتعدد الأدوات والوسائل 
لفقه النص وتنزيله على واقع الناس هو صور سلبية» تشكل خطورة عل 
الأمة ووحدتهاء وكأنه يريد إقفال النص عن الناس». أو صب العقول في 
قالب واحدء. وإلغاء سنة الله فى الاختلااف والفوارق الفردية» وشد العيون 
إلى منظر واحد. وتحويل الوعي إل وعاء واحدء وبناء الإنسان ذي البعد 
الواحد. وهلذا يخالف سئة الخلق والفهم وما كان عليه حال وسيرة خير 
القرون.. وهلذه الغّيْرة غير الصحية سوف تؤدي إلئ انطفاء روح الأمة 
وتعطيل حيويتهاء فإذا كان أصل الدين ابتداء متروك للاعتقاد بالاختيار: 78> 
4 [البقرة:2]555 فكيفف يمكن أو يتم الإكراه علل فهم أو منهج أو 
قاعدة لا تخرج في النهاية عن كونها من اجتهاد البشر؟! 
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ونعتقد لو أن تكافؤ الفرص موجود. والحرية متاحة.. والنص هو متاح 
بالأصل»ء فإن عملية التفاعل والتعامل مع النص سوف تمضي بشكل صحي 
سليمء وسوف يسقط الادعاء الجاهل؛. كما تسقط والفتاوئ السلطانية 
والكهنوتية أمام الحقيقة العلمية والفقهية» حيث لا يصح إلا الصحيح في 
النهاية. 


الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي: 
فالخوف إنما هو من الاستبدادء الذي ينشئ تفكيراً أعوج وفقهاء 
أدعياء» وينتج فتاوى حسب الطلب؛. ولعل من حفظ الله لهلذا الدين أن هلذه 


إن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي». يعطل العقول. ويطارد 
الحرية» ويلغي مبدأ تكافؤ الفرص» وينتج فقهاً سقيماً وحملة فقه موظفين» 
حيث السلطة والمال تذل كثيراً من أعناق الرجال. وبذلك تنعكس الآية أو 
المعادلة. حيث تجترئ مؤسسات سلطة الاستبداد السياسي علل تسييس 
الدين لتسويغ ممارساتها وشرعنة أفعالهاء بدل أن تكون المؤسسة الدينية 
والفقهية قادرة عل تديين السياسة وتعديل وجهتها صوب الخبر. 
- الخلط بين النص وفهمه: 
وقد يكون أحد جوانب الإشكالية» في التعامل مع النص» في الخلط 
في أدوات النظر والفحص والاختبار والتقويم والمراجعة. بين النص 
المعصوم الصادر عن الله الخالق العالمء بين معرفة الوحي في الكتاب 
والسنةء وبين الفهم البشري. أو إن صح التعبير تجاوزاً: النص البشري» أي 
بين النصوص المتأتاة من معرفة الوحي والنصوص المنتّجة من معرفة العقل 
واجتهاده. وإخضاع النصين لنفس المعايير والأدوات» والتوهم بأن النص 
المعصوم فيما وراء البحث في سنده وإثبات صحة نقله قابل للنقد. كما هو 
الحال في النص البشري» الذي يتطلب أدوات في النظر خاصة بطبيعته من 
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حيث مؤهللات صاحبة وصحة نسبته له وصحته. وخطئه. ومدئى ملاءمته 
للقيم في الكتاب والسنة. .. إلخ. 

صحيح أن الدين بكل معطياته خيار في الأصل: لا إن فى أَلزْن» 
[البقرة:65؟] لكن هاذا الأمر يفتضي بعد الاختيارء أو من لوازم هاذا 
الاختيارء التسليم بعصمة النص الإللهي؛ لأن ذلك من بدهيات الاختيار 
الأول. 


الإغلاق الزماني للنص: 

نعاود القول: بأن النص الإللهي أو نص الوحي في الكتاب والسنة 
هو خالد مجرد عن حدود الزمان والمكان والإنسان» ومؤهل للونتاج في 
كل زمان ومكان. وهو خطاب الإنسان. سواء في ذلك المؤمن وغير 
المؤمن؛ وهو خطاب أمة وفي الوقت نفسه خطاب نخبةء وأنه ميسر 
للآمي والعالم المنقف والمتخصصء ولا أدل علئ ذلك من أن الإقبال 
علئ النص القرآني والإيمان به قائم ومستمرء ابتداة من الإنسان البدائي 
الذي ما يزال في أول السلم الحضاري وانتهاءَ بالإنسان في أرقئ البلاد 
حضارة وتقنية» وأنه لا يجوز شرعا ولا عقلا محاصرة النص الإللهى 
وإغلاقه علئ زمن معين أو فئة أو طبقة وقد أنزله الله للناس حتئ قيام 
الساعة.» وجعل المنابر والمحاريب محل عطاء دائم؛ وتلاوته مفروضة» 
ومستمرة يومياء لأداء العبادات» والتشجيع علئ تلاوته. وربط الثواب 
بمجرد التلفظ بحروفه وكلماته. فهو فضاء مفتوح علئ الزمان والمكان 
والإنسانء كما أسلفنا. 

لذلك فإن فكرة إغلاق النص والتفقه فيه واستنباط الأحكام منه على 
عصر بذريعة الحيلولة دون الفاسدين والمفسدين وغير المؤهلين 
والمتطاولين» بحجة سد ذريعة الفسادء إعمالاً لمبدأ «سد الذرائع» أو 
مبدأ «درء المفاسد أولئل من جلب المصالح» الذي تحول من مصدر فرعي 
للتشريع أو مبدأ لا يرقئ إلئ المصدرية الفرعية المطلوبة لمعالجة 
الحالات الاستثنائية وبحدود معقولة ومقبولة» تحول إلئ أصل عام يحكم 
ف 00 


علئ العقل المسلم بالعجز والعطالة وعلئ النص الإللهي بالتجميد. 
والمحاصرة للخلود. 

ونخشئن هنا من القول: إن فرض القوانين الاستثنائية» قوانين الطوارئ 
في المجال السياسي المستبد» تحت شت الذرائع والمعاذيرء وتجميد قوائين 
القضاء الأصلي» ومحاصرة استقلاليته» بحجة حماية المجتمع والحفاظ على 
أمنهء الأمر الذي جاء علئن حساب أمان المواطن من أجل توفير أمن 
السلطة»؛ يقابله إلى حد بعيد ما حصل من إغلاق النص علئ زمن معين 
والحيلولة دون التفقه فيهء وإغلاق العمل بإغلاق باب الاجتهادء وإيقاف 
عملية التفاعل والمدافعة والاجتهاد والتجديدء وإشاعة نوع من التخوف 
والهاجس الديني والشعور بعقدة الذنب لمن يحاول أن يجتهد في إدراك 
بعض دلالات النص.. خاصة وأن هنذا الخوف لم يحل دون الفاسدين 
والمفسدين من القول في النص الإللهي بأهوائهم» ومحاولة تسويته بالنص 
البشري» وأنسنته ليخضع لمعايير النقد والنقض والمراجعة والإلغاء كشأن 
النص البشري» وأن هلذا الإغلاق وضع حاجزاً نفسياً أمام المؤمنين بمصدرية 
النص الإلهي وقدسيتهء دون غيرهم من الفاسدين والمفسدين. 


التجريد الذهني لقواعد الاجتهاد: 

هلذا من جانب» ومن جانب آخر فإن قواعد الاجتهاد أو مناهج 
تفسير النصوص واستنباط الأحكام في هلذا المناخ المغلق تحولت إلى قواعد 
ذهنية مجردة بعيدة عن إمكانية التشغيل في الواقع الفقهي عمليا وتوليد 
الأحكامء ولم يبق لهاء لكثرة الحواجز والشروط التي قد تكون تعجيزية» 
إلا القيمة التاريخية»ء والانتهاء إلئ الميدان الأكاديمي في المعاهد 
والجامعات» لتكون سبيلاً للترقي والحصول علئ الشهادات» حيث لم 
يستطع حملة الفقه الجدد تشغيل هلذه القواعد وتطبيقها ولو بمجرد الإتيان 
بمثال واحد غير ما أتئئن به الأقدمونء. والذي ما يزال يتكرر من كتاب 
لآخرء منذ عهود التدوين لهلذا الفن حتئ اليوم» فكيف لجهود التعديل 
والتطوير والتجديد أن تكون قادرة علئ تقديم فقه للنوازل المعاصرة؟ لقد 
تحولت إلئ نوع من الجدل الكلامي! 


: ١ه‏ ففككة 


- الاضطراب في تحديد دلالات (النص): 

هلذا من ناحية» ومن ناحية أخرئ» فإذا كان الاجتهاد فى النصء 
الذي هو محل عمل وإعمال هلذه القواعد مغلقاًء فما جدوى هلذه القواعد 
وأين تعمل» وكيف تعمل وتنتج؟ إلا إذا اعتبرنا أن الزمن توقفء 
والمشكلات تتكررء وأن الأقدمين لم يدعوا للآخرين شيئاً إلا التكرار 
والشرح والاختصار واختصار الاختصار وتحقيق الكتب والدوران في عقول 
السابقين فقطء. الأمر الذي قاد إلئن إطلاق مصطلح (النص» الذي يعني في 
التراث العلمي الشرعي ما ورد في الكتاب والسنة علئ أقوال الفقهاء 
والمفسرين والأصوليين؟! 


ولعل من الأهمية بمكان تحرير مصطلح «النص»» وبيان أن المقصود 
به ما ورد في الكتاب والسنةء أو إن شئت فقل: المتأتي من معرفة الوحي؛ 
ولهلذا دلالته النفسية والشرعية واللغوية» حيث يشكل مصدر النشريم 
والأحكام.. ويتميز بعظمة المصدرء وهو الخالق بكل صفاته وأسمائه 
الحسنئ. كما يتميز إلى جانب عظمة المصدر بعصمة النص عن الخطأ 
والملائمة لفطرة المخلوق؛ لأن الخالق هو الأعلم بمن خلقء قال تعالئ: 


ظ َعلم من اخلق وهو الطب اخبَيرٌ © [الملك]» .وهلذا جميعه ينعكس علئ 
التعامل مع النص. 


- من صفات المتعاملين مع النص: 

ذلك أن التعامل مع النص (معرفة الوحي) الذي مصدره الخالق» 
يتطلب خصائص وصفات ومؤهلات رفيعة في الذي يتعاطئ معه. كما 
يتطلب أدوات ووسائل متميزة في كيفية التفقه به وتفسيره وفهمه وبيان مراد 
الله» واستشعار ما يترتب علئ ذلك من التكليف والإلزام للعباد.. يتطلب 
صفات من الأمانة» وسلامة النية» وحسن القصدء وطلب التسديد» والعون 
من صاحب النصء» ليكون التعامل في مستوى النصء. الذي يختلف عن 
التعامل مع سائر كلام الناس» خاصة إذا استحضرنا أنه يترتب علي ذلك 
مصالح العباد ومصائرهم في دنياهم وآخرتهم. 
١‏ 1ه 





إن استشعار المسؤولية؛ واستفراغ الوسع» وبذل الجهدء واستكمال 
الأدوات» والإحاطة بالموضوع من كل جانبء والدقة في تناوله» واستقصاء 
معانيه» واستقراء الاجتهادات والتفسيرات السابقة» والانطلاق من البيان النبوي» 
والإحساس بالمسؤولية الدينية الكبرئ عن الموضوع., يعتبر من المقدمات 
الواجب توفرها قبل الإقدام علئ فقه النصء خاصة وإن هلذا العلم دين. 


إن الذي ينذر نفسه للتعامل مع كلام الله» تفسيراً أو تفقهاً وبياناً 
للناس» لا بد أن الي أن من مهمته أن يتحقق بالأقدار الممكنة للبشر من 
الصفات التي يتمتع بها صاحب النص الأصلي؛ لأن المتفقه والمفسر و 0 
لمراد الله يمثل 0 الله سبحانه لتوصيل رسالته للبشرء فهو وريث النبوة. 

وهلذه الصفات لا بد أن يُستصحب في عملية التفقه في النصوص» 
بشكل عام واستنباط الأحكام في الحلال والحرام؛ في المجال التشريعي» 
وبيان مقاصد النصء وما يترتب عليه من العمل والالتزام» حيث نلمح في 
الكثير من النصوص التي تقرر الأحكام» أو في آيات الأحكام.. إبراز صفات 
محل الخطابء أو محل النص: «يِأَيُهًا ألَذِبت ءَامَيُ4. أو من حيث 
السياق وبيان الغاية من التشريع: َلك فى الْتِصَاس عد يتأؤلى الأب» 
[البقرة:178]» أو من حيث النهاية والفاصلة القرآنية: #إنَّ اله عَفُورُ تَحِيمٌ» 
التي تتحدث عن صفات مصدر النص بما يتلاءم مع مضمونه ومقاصده 
وهلذا بذاته يحمل أبعاداً ودلالات خاصة بالنص القراني» يجعله يختلف عن 
التعامل مع أي نص قانوني آخرء إضافة إلئ أن من متطلبات أو استحقاقات 
التعامل مع النص أن يكون المتعامل مدركاً لعظمة مصدر النصء» الذي 
يتعامل معه ويبين مرادهء كما لا بد له أن يدرك عصمة النص حتى ينظر إليه 
من الداخل وما يتطلبه ذلك من إيمان» وليس من الخارج فقط كنص 
إنساني» وهلذه آفة المستشرقين» حتئ الموضوعيين منهم. 


ذلك أن محاولات أنسنة النص» وإخضاعه للمعايير نفسهاء أخرجته 
من طبيعته؛ كما أن محاوللات تقديس كلام الناس والحيلولة دون نقده 
واختباره أخرجته عن طبيعته أيضاً وكرست الخطأ والكهانات. 
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لذلكء أعتقد أنه من الأهمية بمكان. سواء في ذلك عالم الأفكار أو 
عالم الأخبار أو إقامة القواعد العلمية والبناء المعرفى أو حصول الاطمئئان 
لتلقي الأحكام والمعارف الدينية. التحري الكامل للبعد المصدري واحتبار 
مدى موثوقيته ودقته وصدقه واحتمال خطئه ومجموعة الخصائص والصفات 
والمؤهلات». التي يتحلئ بها المصدر؛ لأن ذلك سوف ينعكس بالضرورة 
علئ تقبل الرسالة والاطمئنان إلى مضموتها وطريقة التعامل معهاء كما 
ينعكس علئ أدوات الفحص والاختبار لمكوناتهاء إضافة إلى ما تسكبه 
صفات المصدر في ششحخصية المتلقي من محاولاات المقاربة والارتقاء إل 

والارتكاز المعرفي وموثوقيته ظاهرة إنسانية» رافقت تاريخ الأمم 
والشعوب. وشكلت معالم ثقافية كبرى علئ طريقها الحضاري وتقدمها 
العلمي» فإذا كانت أهمية المصدر وموثوقيته لها هلذه المكانة فى المعارف 
الإنسانية» بكل ما يعتري الإنسان ويجري عليه من الخطأ والنسيان والضعف 
والطاقات المحدودة والتأثر بمحيطه وبيئته ومواريثه العضوية والاجتماعية» 
فإن إدراك البعد المصدر يي وخصائصه وصفاته في القيم الدينية والأحكام 
الشرعية؛ التي تحكم سلوك الإنسان ويترتب عليها إسعاده أو شقاؤف 
تصبح آكد. 
مستوى القيم» السماوية والوضعية؛ في الحالات جميعاً. 

تلمح هلذا في تاريخ الحضارات وتراثهاء حتئ لنكاد نقول: لقد 
تبلورت الكثير من موثوقية المصدر في المجالات المتعددة. ولا تزال» من 
خلال تجارب الأمم واختبارها لهنذه المصادر. 

فعند العرب. زرقاء اليمامة تبصر وترئ ما لا يراه غيرها.. 

ولا تكذب حرام فيما تقول» حيث الشائع عندهم : 

إذا قالت حزام فصدقوها فإنالقول ماقالت حزام 


ا .ده 6 


وكذلك الحال في سائر الأخبار والأفكار والروايات والعلوم 
والصناعات. 


فإذا نقل لأبي بكر هه خبر الإسراء. الذي مصدره الصادق 
المصدوق َيه جاء الجواب: «إن كان قال فقد صدق». 


وإذا ذكر سيبويه في النحوى والحافظ ابن حجر في شرح الحديث» 
والطبري في التفسير» وابن ن خلدون في الاجتماع والعمران. ..إلخ لم تحتج 
إلى بناء ثقَة عند المتلقى. 

فإذا كان مصدر الخبر وكالة الأنباء الفلانية أو الإذاعة الفلانية أو 
المراسل الفلاني» يتلقاه الناس بكثير من الاطمئنان» لما يعلموه عن دقتها 
وصحتها. 

وإذا كان مصدر الصناعة الدولة الفلانية أو المصنع الفلاني» اطمأن 
الناس إلئ إتقانها ومتانتها وبحثوا عنها في خضم الصناعات المختلفة. 

وإذا جاءت النظرية العلمية من مثل العالم الفيزيائي أينشتاين مثلاء أو 
غيره» اعتبرها الناس مسلمة لا تكاد تناقش. 

وهلكذا الحال فى سائر المجالاات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والأدبية والتربوية»ء ذلك أن غياب البعد المصدري للرسالة أثناء التفقه فيها 
والتعامل معهاء يعتبر من الخلل المعرفي والمنهجي والشرعي معا. 

وقد اجتهد بعض الباحثين المعاصرين فلفنت النظر إل علد قلدبيكويا 
غائباً عن بعض الدراسات والدارسين في مجال تفقه النص أو النصوص 
المتأتاة من معرفة الوحىء. فى الكتاب والسنةء. وهو أهمية استحضار 
واستصحاب عظمة مصدر النصء وهو الله سبحانه وتعالئ» بأسمائه الحسنول 
وصفاته العُلياء أثناء التفقه في النصء أو التعامل معهء لاستنباط الأحكام 
وبيان مراد الله في النوازل والمستجدات» وما يترتب علئ ذلك من المصالح 
والمفاسد والحلال والحرام. 

ذلك أن الاستشعار لعظمة الخالق وصفات مصدر النصء» إضافة إلى 
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عصمة النص. الأمر الذي يميزه عن كلام الناس» مصدراً من الخالق 
وعصمة من الخطأء سوف ينعكس علئ الباحث استشعاراً للمسؤولية» وإتقاناً 
للعمل» واختياراً لأدوات النظرء واختباراً للنتائج» واستكمالاً للمؤهلات» 
وتتبعاً واستقصاء للبيان النبوي» حتئ لا تزل القدمء كما تمنحه أقداراً من 
الصفات النفسية والخلقية مما يتصف به مصدر النص من العدل والحكمة 
والرحمة والصدق والرقابة» الأمر الذي يجعله يتعامل مع النص من الداخل» 
إن صح التعبير» وبذلك يدرك بعض المعاني 0 التي قد تخفئ على 
كبر ممن يتعامل مع النص من الخارج بعيداً عن الإيمان بمصدره.. ذلك أن 

غير المؤمن بمصدر النص لله سبحانه وتعال) وعصمتهء وخاتميته. التي 
تقتضي خلوده» لا يمكن أن يتعامل معه بشكل موضوعي. 

وهلذه تعتبر من أكبر الإصابات لكثير ممن حاولوا التعامل مع النص 
الإلهي من الخارجء بالمقاييس والأدوات نفسها التي تعاملوا بها مع الكلام 
الذي يصدره البشر بكل مكوناتهم. 

ولعل الإشكالية في هنذا كله تتمثل اليوم في محاولاتٍ من خارج 
النص لأنسنة النص الإلهي» في مقابل محاولات مقابلة لتأليه وتقديس كلام 
امسن 


نا لا ذا لا الا 
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يمسر الله م ساد وتعالئ القرآن للذكرء فقال تعال: #ولقد يسريًا الْمَرءَانَ 
للذِدْ مَهلْ َه كر 09> [القمر]ء فكان القرآن بهنذا التيسير الهادف خطاباً 
عامًا للامة" 6 : وسفراً مفتوحاً لكل العصور والأجيال» وتصضًا مسر لكل 
الناس » مهما اختلفت مستوياتهم وتخصصاتهم ومناهجهم. 


ولعل هنذا التيسيرء الذي يشكل بعض ملامح الإعجازء هو الذي 
حرك الهممء وأَمَل النفوس. وشحذ العقول لمحاولة محاكاة النص القرآني 
واستكناه أبعاده ومقارية أسلوبه» وكشف وجوههء والتعرف إلى كنوزه» فكان 
النص القرآنى المعجز الميسر للذكر سبيلاً للارتقاء باللغة والأسلوب والتطور 
فى النظر والاجتهاد والعطاءء حيث إن مفهوم الإعجاز القرآني الذي يعني - 
فما ايض العجز عن الإتيان بمثله» لم يكن يعني للمسلم العجز والعقم 
والعطالة وانطفاء الفاعلية» وإنما كان الدافع الكامن وراء كل الأنشطة 
الذهنية» يمدها بالعطاء الثقافي والتشريعي لم والاجتماعي والسياسي 
والفكري. وحتئ الفلسفي بشكل عام» بمعنئ أن النص القرآني المعجز كان 
المحور لثقافة الأمة والمصدر لانطلاقها في شعب المعرفة المختلفة» 
بالمفهوم الواسع لمصطلح «الثقافة؛ علئ مستوى المعرفة والتربية معا. 
ولئن كان المعنى المتبادر لقوله تعالى: 9وَلَتَدَ يسا لمان للدم فَهَلْ 
ُدَكرٍ 09> سهولة تلاوة وإمكانية تداول وتناول النص القرآني. 0 
المدركاف والمقاصد لكل بحسب مؤهلهء فإنه بهلذا التيسير يشكل مائدة 
العقل والنفس للناس جميعا 


لاه اله 
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والمتأمل المتدبر في سياق قوله تعالئ: «إَلْمَدَ يمرن لدان لير مُهَل 7 
كر 4 في سورة (القمر) يبصر فيه دلالات عميقة وعميقة جدَّاء لكن 
هذا العمق لا يحول دون أن يأخذ كل إنسان منه بحسب كسبه العلمى 
والمعرفي» وليس أقلها قوانين الحركة الاجتماعية» ويبقئ النص دائم العطاء 
بحسب ترقي الإنسان وارتقائهء» ولا تُدرك تلك الأعماق ويتوصل إليل غورها 
إلا عند انتهاء الحياة» فهو ميسّر لكل الناسء وكل الأجيال؛ وكل 
الاختصاصات» وكل المناهج. سفر مفتوح دائماً. ولكل العصورء ليس 
مغلقاً بطبيعة خاتميته وخلوده علئ منهج أو عصر أو طبقة أو نخبة أو 
تخصص أو ظرف اجتماعي أو ثقافي» إنه مصدر ثقافة الأمق التي يشارك 
فيها الجميعء بأقدار متفاوتة لكنها متجانسة؛ من العامي البسيط وحتئ العالِم 
المكيد: 


- مؤشرات التيسير: 

ولعلنا نستعجل القول هنا: بأن المؤشر الواضح لتيسير القرآن للذكر أن 
محل التلقى الأول والأنموذج الكامل للتأسى كان أمئاء وإنه إنما بعث فى 
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الأميين أيضاء يقول تعالئ: ل«الدِينَ يَتَبَعُوتَ الَسُولَ ألتَىّ المج الى 
عَدُوتَمٌ مَكنويا عِندَهُمْ فى الود والاضصل يَأسْيكم بالسزون ويتبلق عن 
الشكر وَجِلَ لَهْدُ ليت وَحَرْمُ عَلَتْهُِمُ لحب حتت وَيْصَعْ عَنْهُمَ إِسْرَهُمْ 
رمح #عدرمل م»ّ 0 رص 6 ممه 202 ممه 000 هي 00 
العلل التق كانت عَلَيهِطٌ الت موا بوه وَعَرَووهُ وَصَصَرُوة وأتبشا لبد 
00 4 0 00711 و 4 
اله أَزِلٌ ممه أؤلتيك هُم لْميِْحُونَ 46 [الأعراف]ء ويقول تعالئ: ظمُرٌ 
لي بَعَكَ فى الاين نولا متم يَشهأ لهم “ليد رركي رَييلئهُهُ الكتبٌ 
للد إن كوا ين تل لنى َكل تين 40 [الجسعتاء والرسول مَل 
يؤكد تلك الأمية بقوله: (إنَا أَمّةٌ ميد لا تَكثْبُ وَلا نَخْسُثُ):2©0. 

وقضيّة أن ايكون الأمة الأمية» التي لا تكتب ولا تحسبء محلا للنص 
القرآني وأن حامل الوحي إليها وصف بأنه النبي الأمي. قد تحتاج لشيء من 





)١(‏ أخرجه البخاري. 


امه مم 


التدبر والاستبصار.. فالوصف بالأمي والأمية» نسبة إلئ الأم؛ أي البقاء علئ 
أصل ولادة الأم» ٠‏ لم تتعلم كتاباً ولا غيره من قبل» يعتبر وصفاً للحال التي 
بعث عليها النبي يه والمرحلة أو الحالة التي عليها الأمة محل البعثة؛ 
حيث جاءت النبوة الخاتمة لتغير الحال. وتنطلق بها إلئ معارج التعلم 
والتحضر والترقي» ولا أدل علئ ذلك من أن خطوات النبوة الأولئ بدأت 
رحلة التعلم بالوسائل الممكنة والمشافهة. 


ونعرف من قصة بدء الوحي كيف أن الوحي بدأ بطلب القراءة كما 
معلوم في كتب السيرة» فكان رد الرسول تَفه واصفاً حاله التي هو عليها: 
«ما أنا بقارئ». فأخذه جبريل 85ة » وضمه إليه ثم أرسله وقال: «اقرأ» 
فرد الرسول فَِكُهُ : «ما أنا بقارئ» فأخذه جبريل فضمه الثانية والثالئة» مما 
يشير إلن أن الوحى والرسالة إنما جاءت لتغيير الحال أو الحالة الأمية. 
والارتقاء بالأمة إلئ مستوئ التلاوة والتعليم والتزكية وتعلم الكتابة والحكمة؛ 
لأن الحالة الأمية التي سبقت الرسالة كانت حالة ضياع وضلال وعجز عن 
اكتشاف الهدف الصحيح للحياة «إوإن كَنوَاْ مِن قَبَلُ لَنى صَللٍ مُِينِ» 
[الجمعة : 7]. 


كما يشير ذلك إلئ أن العلم والمعرفة مفتاح هلذا الدين الوحيدء 
وسبيل بناء حضارتهء وأن الأمية حالة مرحلية» وأن من إعجاز هذه الرسالة 
أن تكون قادرة علئ تغيير هلذه الأمة الأمية وتأهيلها لبناء حضارة إنسانية» 
وهلذه تكاد تكون معجزة القيم الإسلامية الأساسء التي تتحقق من خلال 
عزمات البشرء وتملك من الإمكان الحضاري والثقافي ما يجعلها قادرة 
علئ النهوض بالأمة حتئ ضمن مرحلة الأمية» وحتئ مرحلة الكمال؛ كما 
أن أمية الشريعة أو الرسالة الإسلامية تعني أنها مؤهلة للتنزل علئ الأميين 
وتغيير واقعهم وحالهمء وأن الأميين بإمكانهم تلقي هلذه الشريعة والتعامل 
معها والالتزام بتكاليفهاء يقول الشيخ الدكتور عبد الله دراز كلَقه : 


أي لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلئ التغلغل في 
العلوم الكونية والرياضيات وما إلئ ذلك». والحكمة من ذلك: أولا: أن من 
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اعباط ار و ثانياً : اهلو لم تك 
كذلك لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم ار 
الجمهور الامتثال لأوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها 8 ل 
ثم تطبيقها ثانياً» وكلاهما غير ميسور لجمهور الناس المرسل إليهم . 
ل 5 
ليمكن الامتثال؛ أما الأسرار والحكم والمواعظ والعبر فمنها ما يدق علئ 

فهم الجمهور ويتناول بعض الخواص منه شيئاً فشيئاً بحسب ما يسره الله لهم 
وما يلهمهم به وذلك هي الواقع. لمن تنيع الناظرين .في اكلام الله علينمر 
العصورء يفتح علئ هذا بشيء ولم يفتح به علئ (الآخر). 0 

لذلك نقول: بأن العلامات الكونية الواضحة؛ الميسرة حتئ للأمي» 
من تعاقب الليل والنهار وجريان الشمس وما تورثه من مد الظل وحركته 
وتغيير القمر. .٠‏ إلخ يمكن أن يشكل معالم ور 
بسيطا على مواقيت صلاته وحول زكاته وموعد صيامه. . . إلخ. 


8 العبادة فتتم الممارسة لها بالتعلم بالمشاهدة والاقتداء : 000 ١‏ كما 
ِتُمُونِي أصَلْي»” "فادها مََاسِكَكُمْ فَإِنَي لا أخري لَعَلَي لا أخجُ 

ب 

فالقرآن ميسر للذكر» وبذلك فهو خطاب أمة بكل شرائحهاء ابتداءة من 
الأمي وانتهاءً بالعالم المتخصص. 

ومعالم عباداته وتكاليفه واضحة بإمارات وإشارات كونية متاحة 
للجميع. يتمكن الأمي بها أن يؤدي تكاليفه. ومن ثم يترقئ بهلذا الدين 
وهلذه التكاليف حتئ يبلغ الكمال.. ولعل من إعجاز النص القرآني أنه يمثل 
عطاءً لجميع الشرائع والمستويات. 





)00 راجع : ا#العوايقات في أصول الشريعة». المجلد الثاني. 


زضف ا ا 


اده 6" 





- شروط الانيعاث من جديد: 


فالمبعوث بالقرآن الكريم كان وراء بعث الأمة الأمية. الأمر الذي يؤكد 
أن معاودة الانبعاث إنما يكمن بفقه كيفية العودة للاتصال بالقرآن الكريم» 
وتجديد أمر الدين» ومراجعة تصميم الذهنية الثقافية للمسلم المعاصر في 
ضوء معطيات الكتاب والسنة» وإعادة الاعتبار لمعرفة الوحي لتأخذ موقعها 
من حياتنا وسلوكنا ونظرتنا للأمور» وتشكل المرجعية والمعيار لتقويمنا لكل 
الإنتاج العقلي.» علئ مستوى (الذات) و(الآخر). وإشاعتها في إطار الأمة 
جميعاًء وإشراكها بالعودة للقرآن والادكار لآياته وفك قيود وأسوار التقليد 
للحيلولة دون الاحتكار المعرفي والفكري». احتكار الفهم للنص القرآني؛ 
وإكساب الأمة المناعة مما قد يورث مثل هلذا الاحتكار من كهانات دينية 
وإلغاء النظرء الأمر الذي يؤدي إلئ إقفال النص علئ مجموعة أو طائفة أو 
مذهب. أو جماعة؛ أو عصرء وقد يسره الله للناس معنا : كل بقدر 
كسبه» وأنزله للأميين» وكان سبب بعثهمء كما أنه الطريق الميسر إلئ 
معاودة انبعائهم مرة تلو مرة» بحسب امتلاك العزيمة والإرادة والوسيلة 
الصحيحة للتعامل معه. حيث المطلوب اليوم إعادة الاعتبار للأمة بكل 
شرائحها؛ لأنها محل القرآن. 


وخلود القرآن يعني كونه سفراً مفتوحاً لكل المستويات وكل الناس 
وكل العصورء كما يعني قدرته علئ العطاء والإنتاج وتجرده عن حدود 
الزمان والمكان والإنسان.. والتجربة الحضارية التاريخية تنفي. عنه التوهم 
وسقامة الفهم» في أنه إنما جاء خطاباً مقتصراً علئ الأميين» وانغلق عليهم» 
وعجز عن الارتقاء بهم وتربيتهم وتعليمهم وإكسابهم المعرفة والحكمة.» وهي 
الغاية من البعث المقصود بقوله تعالئ: طبَعَتَ فى الْأَيتنَ شولا عند » 
[الجمعة: 7]» ذلك أن الإصرار علئ الأمية والجهل والعطالة الذهنية وتكريس 
الغفلة والعجز والانسحاب من الحياة إلئ المقابر والكهوف والاقتصار على 
ترداد القرآن وتناوله وتلقيه باللسان فقط ليس من مقاصد القرآن». ولا من 
مهمة النبوة. 


"١‏ اوح 


3 
فالإعجازء من بعض وجوهه. هو امتلاك القدرة بالقرآن علئ النهوض 
بالأمة إلئ مراقي التقدم والفهم والمعرفة والتربية والإدراك. وأن الأمية حالة 
مؤهلة دائماً للتغيير والتغير والارتقاء»ء وإن ما حصل من الارتقاء بالأمة الأمية 
دليل علئ أن المعجزة القرآنية إنما تتحقق من خلال عزمات البشر. 


إن تحويل القرآن من أن يكون خطاب أمة بكل شرائحها ومستوياتها 
وإغلاقه علئ فئة أو طائفة أو جماعة. أو زمن أو مكان ليكون خطاب نخبة 
أو طائفة أو عصر أو جماعة وإقصاءه عن حياة الأمة والانتهاء إل هجره: 
وال ألرَسْلُ يرت إِنَّ رف أَتَحَدُواْ هددًا الْنَانَ مَهْجُرا 462 [الفرقان] أو 
عزله عن حياة الأمة ومجتمعها والانتهاء به إلئ مقابرها وموتهاء يحمل الكثير 
من المخاطر الشرعية والفكرية والثقافية والحضارية والمساهمة السلبية 
بالفراغات. الفكرية والفجوات التي سوف تملا ب(الآخر)ء وليس أقل من ذلك 
خطورة (طَوْأُفت النص القرآني) أن تحل آراء البشر واجتهاداتهم وأقوالهم 
محل النص القرآني» حتئ ولو ادعئ أصحابها أنها إنما انطلقت من النص 


القرانى وادعت هر جعيته. 


وبهذه الطؤأفة من إغلاق النص عن عموم الأمة» تتسلل إلينا علل 
التدين التي لحقت بالأمم السابقة» ويحتكر الفهم والتفسير من قبل حملة 
الكتاب المقدسء الذين يتحولون ليصبحوا المتحدث باسم الله» المتحكم 
بمصائر البشرء بإرادة الله» والله تعالئ يقول: «وَلْقَدَ يسنا لمان لِلدَؤْ مَهَلْ 
ين مُدَكرٍ 4059 يسّْره لكل الناس» ذلك أن النص الدال علئ البعث في 
قوله تعالى: لبَمَتَ فى الْأْمتنَ رَسْولًا ينيم [الجمعة:؟] هو نص خالدء فلا 
يمكن أن يُدْعئ بأن التيسير محجور علئ الجيل الأول المؤهل بطبيعة لغته 
وسليقته وصفاء ذهنهء علئ أهمية ذلك لبناء القاعدة الأولئ وتشكيل أدلة 
الفهم وتجسيد دلالات النص في واقع الحياة» لأن ذلك الادعاء يحاصر 
النص» ويلغي خلوده وعطاءه لكل الناس في كل زمان» ويؤدي إلئ تقطيع 
أوصال الأمة وكسر حلقات تواصلها الحضاري» كما يؤدي إل تبعثر 
ثقافتهاء شئنا ذلك أو لم نشأه» ومحاصرة إعجاز النص القرآني. 


الاا 60 ذه 


» م40006م 


اعم - 


ولعل من عظمة القرآن وملامح إعجازه ‏ كما أسلفنا ‏ قدرته على 
خطاب الناين: حجميعا والحصون مما وأن كل إنسان مهما بلغ من البدائية 
والارتقاء ا منه بقدر ما أوتي من إمكانات» قال تعالئع: #مَالتَ ديد 
يِقَدَرِهَا [الرعد:7١]‏ فهو كالماءء من , يعفق. الوخوهة الذي جعله الله إكسير 
الحياة» جعل منه كل شيء حي؛ يحتاجه وينتفع به الطفل الرضيع والشيخ 
الكبيرء والعالم والعامي» والصحيح والمريض» فهو مصدر الحياة» واستمرار 
الحياقء قال تعالئ: ظيأيها ِّْينَ اموأ اسْتَيِيوا يِل وَلرَسُوليِ إذا دَعَاكمْ لِمَا 
عيض » [الأنفال: 74]» هو دائماً وسيلة الإحياء والبعث والانبعاث والوعى» 
ميبها كان عجان الأمة: ١‏ 


- خلود البيان من خلود القرآن: 

وقضية أساسية نرى أنه من المفيد التوقف عندها وإزالة الالتباس 
المحتمل أن يتعجل فيسارع بعض البسطاء أو المغرضين إليهء وهي أننا 
عندما نتكلم عن القرآن الكريم فإننا لا نعني بحال من الأحوال تجاوز السنةء 
أو إسقاط دورهاء أو التقليل من منزلتها أو مكانتها من التشريع» أو 
الانتقاص من وظيفتهاء وإنما لأننا نرىئ أن الحديث عن القرآن هو حديث 
عن البيان النبوي لهلذا القرآن» وأن خلود البيان» من كل الوجوه وليس من 
بعضها فقطء من خلود القرآن. وأن حفظ البيان من حفظ القرآن: ##إنَّ عن 
جمَعم وَقنَاتة 02 فَإدَا ترأئه َع كَرَِائمٌ 9© ثم إِنّ عَلئمَا بيَائَمُ 409 [القيامة]ء 
فالله تعهد بالبيان كما تعهد بحفظ 20 وكيف يمكن أن يكون البيان 
للقرآن دون حفظ له(؟!) وأن السنة والسيرة هي التي تشكل الإطار المرجعي 
والضابط المنهجي لفهم القرآن». وأن أي تفسير أو تأويل أو أي دراسة 
واجتهاد أو تجديد علئ الزمن لا يجوز بحال من الأحوال أن يعود على 
السنة بالنقص أو النقض أو النقدء وإنما يمكن عر بأن خلود القرآن أن 
يبلغ بالداس آفاقاً وفضاءات آماداً ممتدة ومتصلة حتئ قيام الساعة» شريطة أن 
لا يخرج ذلك عن مرجعية السنة وفهم خير القرون. 

ولعلنا نقول هنا: إن محاولات إقصاء السنة عن وظيفتهاء 


ا اله 


م ا”, 


ا 2 عي ل وس عا لو فك 
يد 


الآحادية في النقل. التي تفيد الظن في مصطلح أهل علم الحديث» ل 
هلذه الجهود العلمية المميزة في الضبط والنقل» هو فى الحقيقة محاولة 
لإقفال النض القرآني وإطلاق العنان للتحليل والفهم دون ضابط منهجي أو 
مرجعية حاكمة. والخروج به من مراقبة الأمة بما تمتلك من أدوات الفحص 
والاختبار المكتسبة من البيان النبوي (السنة)ء إضافة إلئ ما يمثل ذلك من 
الوقرع في مشاققة الرسول عَيْقُهُ بعد تبين الهدئى والوقوع في وعيد الله 
سبحانه وتعالئ: هدس مُكَاققٍ الول من بَثْدِ ما نبي له المدئ وَبتَ عب 
سبل أَلْمُؤمنينَ لولم ما تَوَلَ دَنضَليو جَهَكَمَ وَسَلَدَتْ مَصِيًا 402 [النساء]ء وأية 
مشاققة أكبر من الإلغاء لفهم وبيان حامل الوحي إلئ الأمة» بحجة أن خبر 
الآحاد ظني. الدلالة والثبوت؟! 

أما الاحتجاج للتفلت من السنة وبيانها بالآحادية والظنية فنحب أن 
نؤكد هنا أن من ينكر ذلك أو يلغيه أو لا يقيم له وزناً ما لم يوافق رأيه 
واجتهادهء نقول: إن مثل هلذا الرأي والاجتهاد أو التفسير والتأويل المتجاوز 
للسنة» المخالف لهاء لا يخرج في حقيقته عن كونه آحادياً ظنياً» فكيف 
يجوز لنا أن نستبدل ظني المعصوم. الذي توفرت له جميع شروط النقل 
العلمية والضوابط المنهجيةء بآحاد وظني البشر؟ 

ونرئ هنا أن إنكار السنة هو قبول وتوثيق لبعض المنقول دون بعضء 
حيث إن المعروف أن القضية لم تقف عند حدود إنكار السنة» بيحجة 
آحاديتها وظنيتهاء وإنما تجاوزتها للقرآن أيضاًء مع العلم بأن أكثر من تسعين 
بالمائة من الأحكام الشرعية ثبتت بالسنة» نظراً لطبيعة النص القرآني وطبيعة 
الحديث النبوي في البيان. 

وبدون النص النبوي سوف تطيش السهام. ويكثر التفلت من التكاليف 
الشرعية. - 

إن هلذه المجازفات العلمية والثقافية لم تقتصر علئ إنكار السنة وإنما 
تجاوزت إلى إسقاط بعض نصوص القرآن» المنقول بالتواترء الذي يفيد علم 
اليقين والادعاء بوجود زيادة آيات في بعض المصاحف. ونسبة بعض الآيات 


امه 14 





لأقوال بعض الصحابة.. وفي ذلك ما فيه من تفريق وتجزيء وتبعيض للنص 
القرآني؛ وجعله تفاريق يؤمن الناس ببعضها ويكفر ببعض»ء الأمر الذي يعتبر 
من الإصابات الكبرئ» التي ما تزال موجودة عند بعض الفرق والطوائف. 
من الذين جعلوا القرآن عضينء كما قال تعالن: # كما أَنْلنَا عل الْميْسِمِينَ 
9 الْدِينَ جَمَنُوا الَشْرَانَ عِضِينَ 49 [الحجر]ء فهي موجودة وهي من باطن 
الإثم. وإن كان خلود القرآن وتعهد الله بحفظه وقيام المسلمين بتدوينه 
وحفظه ونقله بالمشافهة والكتابة قد تجاوز هلذه الإصابات الصغيرة» 
وهمشهاء وأسقطهاء فتحولت السهام الطائشة جميعها إلى السنة» لمحاصرة 
النص القرآني» حيث لم يمكن إسقاطه. فترك مجالاً للتأويل الجاهمل 
والانتحال الباطل والغلو اللخطير. 


- إمارات الإعجان: 

نعود إلئ القول: بأن القرآن سفر مفتوح علئ الزمان والمكان 
والإنسان» لا تنقضي عجائبهء ولا يَخْلَقُ على كثرة الردء ولا يتوقف عطاؤه 
حتل تقوم الساعة. وأنه ميسر للذكرء كل ناظر إليه يأخذ نصيبه بمقدار ما 
أوتي من الفهم والعلم والمعرفة والقدرة علئ الغوص والعودة باللآلئ» وأنه 
خطاب أمة. خاطبها في كل ظروفها وأحوالهاء في أميتهاء وفي ارتقائها به 
في مدارج الحضارة» ولا يزال حتئ الآن يشكل رؤية وعطاءً شافياً للإنسان 
من حيث هوء من البدائي فى البيئة الأمية البدائية» الذي يمثل المسافة 
الأقصر إلى مرحلة بدء الخلق» كما أنه يغري الإنسان المتحضر ويقدم له 
الزاد المقنع والرؤية النضيجة.» ويصوب نظرته للحياة» ويسترد إنسانيته» 
ويكسبه الأمن والأمان والاطمئنان في أرقئ المجتمعات وأكثرها تقدماً. 

ولعل من أهم إمارات إعجازه أن يخاطب الناس جميعاًء في البيئات 
ميقا وفي المستويات المعرفية يما ابتداءة من الأمي البسيط وحتل 
العالم الكبير» كما أنه يقدم رؤية وقيما للتخصصات المعرفية جميعا. 

وعلئ الرغم من هذا الإنتاج الكبير المتمحور حول القرآن في شتئ 
أنواع المعرفة الإنسانية» والذي جاء ثمرة لشتئ المناهج وتنوعها واختلافهاء 


000 6 


"يوه م فس »اه 
- 


حيث إنه يبدأ مع الإنسان من ولادته ويمتد بعطائه له طيلة حياته عل 
تمنو في طفولته وتمييزه ومراهقته ورشده وكهولته» مهما كان نوع معرفتهء 
مع ذلك نتلقئ عند كل تلاوة عطاءً جديداًء ونبلغ عند كل تدبر بعداً 
جديداً. ونلمح عند كل تأمل كشفاً جديداًء حتئ الإنسان الواحد في الزمن 
الواحد يبصر ملامح ومعاني عند معاودة القراءة. 


لقد تعددت مناهج النظر في التعامل مع النص القرآني» من المنهج 
التشريعي (علم أصول الفقه) لاستنباط الأحكام الفقهية» إلئ المنهج البياني 
بكل متطلباته واستحقاقاته البلاغية» إلئ المنهج التربوي بكل أدواته ومقاصده 
ومعطياتهء إلئ المنهج التاريخي في رحلة البحث والكشف عن قوانين 
الحركة الاجتماعية وعوامل النهوض والسقوطء إلئ المنهج السنني؛ إلى 
المنهج النفسي» والمنهج التوحيدي». والمنهج الإشاري» وحتئ المنهج 
الجغرافي» ومنهج التصوير الفني.» وعلئ رأس ذلك كله منهج السياق 
الإعجازي؛ وطريقة رصف الكلمات في الجملة والجمل في صياغة الأسلوب 
المؤثر ذي الجرس الموسيقي الإيقاعي» وارتباط الألفاظ بالمعاني» وبناء 
الكلمات من الحروف المناسبة للجرس وللإيقاع والمقصدء. بكل مخارج 
أصواتها وأنواعهاء فيما يمكن أن يسمئ «المنهج البنيوي» حيث رصف 
الكلمات في جملة؛ والجمل في تلوت وسباق:. أو المنهج التفكيكي 
التحليلي ودور كل حرف في بناء معنئ الكلمة ولفظها وإيقاعهاء والمنهج 
المنطقي الفلسفي البرهاني» والمنهج المقصدي. ومنهج التفسير 

والأمر اللافت» ولعله من ملامح الإعجاز أيضاً. أن المناهمج على 
تعددها وتنوع وجهتها واختلاف أدواتها في النظر والاستنتاج وجدت في 
النض القرآن محلا لفعلهاء- وملهماً لها كما وجد أصحاب تلك المناهج 
المتنوعة ضالتهم في النص القرآني» بل أكثر من ذلك استخلصوا مناهجهم 
من النص القرآني» ووجد كل صاحب منهج عطاء منهجه أيضاً؛ فكان النص 
القرآني ميسراً للذكر لكل المستويات؛ وفرصة تأمل لكل مُذَْكِرء ومحلاً 


اليه الى 





ولم تتناقض هلذه المناهج ولم تتناكرء علئ تنوعها واختلافهاء ابتداءً 
من المنهج اللغوي اللساني والبحث البنيوي أو التفكيكي ومفردات القرآن 
وانتهاءً بالمنهج المقصدي» حيث النص القرآني إضافة إلئ أنه ميسر للذكرء 
فإنا نجد أيضاً أن المناهج المستخدمة جميعاًء بما في ذلك من ذهبوا إلى 
المنهج العلمي أو ما يطلق عليه «الإعجاز العلمي»» لم تسجلٍ إصابة واحدة 
0 النص القرآني. مصداقاً لقوله تعالى: طلا بَأَئِهِ الْيِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا 

خَلَفِهَء» [فصلت: ؟4]. 

فكما أن القرآن خطاب للإنسان الأمى البدوي البدائى البسيط»ء فإنه 
شكل خطاباً 0 للأنقان في أرقي المجتمعات وأكثرها رقياً وتقدماً في سلم 
التحضر كما أسلفنا ‏ وجاءت دعوته للنظر والتدبر سبيلاً للبناءات المنهجية 
المتعددة التي تمكن من النظر» دتجع من النص القراني بزاد وعطاء يدل 
علل أبعاد النص اللامتناهية حتىل تنتهى الدنياء يدل علل الخلود قوله تعاليول: 
#قل َو كن الع هِدَادًا لِكمْتِ 5 لَهْدَ الُ مَلَ أن كَنَْدَ كمْثُ رق » 


سام 


[الكهف:5١٠])»‏ وقولم 0 0 آَم ف لض من من سجر أ قل قللم والبحَرٌ 


تلن كله عبكة افر يقت كنك 81 1 أذ ع4 542 409 
[لقمان]. 


إن مناهج النظرء علئ تعددها وتنوعها واختلافهاء وجدت في النص 
القرآني مجالهاء بل لعلنا نقول: إن دعوة القرآن للنظر والتأمل والتبين 
والتبصر هو الذي حرض العقول فانطلقت من دعوة القران لبناء المنامج. 
وعادت إلئ القران لاختبار هلذه المناهج. 


المرجعية القرآنية لمناهج الاستنباط: 

وهنا قضية قد يكون العرض لها والتوقف عندها يشكل أهمية في 
تجلية بعض الأمور أو فك بعض الالتباسات» وهي أن مناهج الاستنباط 
والتفسير والأصول والضوابط المنهجية أو أدوات الفهم للنص. القرآني. التي 
تولدت نتيجة لتدبر النص القرآنى نفسه ومحاكاة أسلوبه وطريقته فى البيان» 
ومن ثم استخدمت في تفسيره وتحديد أهدافه ومقاصده وبلوغ آفاقه وإدراك 


3 اله 





أبعاده واستنباط أحكامه واكتشاف قوانيئه وسئنه في الأنفس والآفاق» بحيث 
يمكن القول: بأنها انطلقت وتبلورت ونضجت في مناخه لترجع إليه كأدوات 
للنظر والدرس والفقه والتحليل. 


وكان من الطبيعي أن تتحول هذه المناهج إلئ مناهج وأصول وقواعد 
عامة في تفسير النصوص تجاوزت النظر في النص القرآني. ذي المصدر 
الإلهي. الذي يمنحه العصمة. ويقينية الثبوت» إلا تفسير وفهم ونظر في 
النصوص ذات المصدر البشريء» القابل للفحص والاختبارء والتعامل معه 
وكأنه نص مسلم بصوابيته وصحته. مثله مثل النص المعصوم. وأن 
المطلوب هو فقط إدراك أبعاده ومدلولاته وفهم مقاصده وأهدافه. والغفلة 
عن أنه بشري يتطلب. إلن جانب أدوات ومناهج الفهم للنص القرآني 
المعصوم. استحضار بشريته وما يترتب علئ ذلك من احتمالات الخطا 
والصواب. الأمر الذي يستدعي أدوات إضافية تتناسب مع طبيعة النص 
ومدى اعتماد مصدريته. 

ولحكمة يريدها الله أن الكثير من آيات الأنفس والآفاق وردت في 
القرآن مجملة» لينطلق الفكر والفعل في آفاقها وأمدائها وفضاءاتها الواسعةء 
يكشف عن موجوداتهاء ويكتشف قوانينهاء ويعمل علئ محاكاتها ومقاربتها 
وابتكار وسائل إبصارها. وما أعتقد أن هناك كتاباً في تاريخ البشرية شكل 
منطلقاً لمجموعة دراسات متنوعة ومصدراً لثقافة إنسانية في بيئات جغرافية 
وتاريخية وزمانية متعددة التنوع موحدة المصدر كالقرآن الكريم. 

إضافة إلى ذلك شكل القرآن ولا يزال تمحوراً واهتماماً ثقافياً وفكرياً 
وحضارياً عالمياًء سواء بالنسبة للمدافعين عنه المنطلقين منه. أو للمحاولين 
النيل منه» حيث القرآن يشكل للإنسان بشكل عام محل لجدلية الحياة. 

وأكثر من ذلك أيضاًء فإذا كانت البلاغة تعرف بأنها المطابقة الكلام 
لمقتضئ الحال»ء أو مطابقة المقال للمقام» فإن إدراك المقام له دور أساس 
في فهم المقال؛ لأن المقام بما أطلق عليه «منهج السياق»» بحث يتجاوز 
داخل النص وذات النص وحتئ دلالة النصء إلى النظر في السياق والمقامء 
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ذللك أن المكاسية والسباق لا تقول تحار لطن وتغلفة عليينا» دك أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والمناسبة» وإنما تشكل وعياً وبصيرة 
لوجهة النص ودلالتهء وفقهاً لتنزيله علئ واقع الناس. 


لذلك فإن النص القرآني يشكل فضاءً واسعاً يحيط برحلة النبوة في 
مسيرتها التاريخية الطويلة» ويواكب الإنسانية في مسيرتها إلئ أن ينشئ الله 
النشأة الآخرة» ولا يزال البشر يبدون في إدراك النص القرآني ويعيدون. كل 
يغترف منه حسب اختصاصه ومعرفته وثقافته» هو فضاء مفتوح غير متناهء لا 
يمكن أن يختزل بمنهج أو مذهب أو جماعة أو طائفة أو زمان أو مكان» 
أو يمكن إغلاقه دون سائر الناس» وقد يسره الله للذكرء وحض العقل 
الإنساني والجنس البشري وحرضه بكل مستوياته وأزمنته علئ النظر والادكار 
والتدبر والتبين والاعتبار» يقول تعالئ: طوَلَعَدَ يسَرَنَا لمان لِلذْمْ مَهَلَ من 


مُدَكرٍ 49 [القمر]. 


والقرآن علئ الجملةء هو كتاب حياة كاملة» وهداية للإنسان» فهو 
ليس كتاب لغة وبيان وأدب وتربية وعلم وتاريخ وفنون وعلومء وإنما هو 
كتاب يمثل القيم المرجعية لذلك كلهء حيث يؤهْل الإنسان» ويضعه في 
مناخ ذلكء» ويدفعه للإنتاج النافع في شتئ هلذه الميادين» ويقدم له النماذج 
فى المجالات المتنوعة للاهتداءء» لكن ذلك جميعه لا يخرجه عن مقصده 
وهدفهء صناعة الإنسان المستخلف لصنع التقدم والحضارة» وفق منهج 
القرآنء وأن هلذه الروافد والجداول من الرؤى والمناهج تخرج من القرآن 
وتعاود الصب فيه؛. وتعين علئ فهمهء ولسنا بحاجة إلئ الإشارة إلئ وجوه 
الترقي اللغوي والبياني والبرهاني مقاربة ومحاكاة للإعجازء ولا المناخ 
العلمي الذي دفع الإنسان المسلم إلى الكشف والإبداع والتحريض والفاعلية 
لعقله ونظرهء ليتدبر ويتبين فيندفع صوب كشف الحقيقة وتسخير معطيات 
الكون وفق منهج القرآن. 

والحقيقة أن رحلة البحث فى فضاءات النص القرآنى ماضية لا تتوقف 
سدق اعياء رحلة اللغياة» روفاد[ ينكل ردم :ذاه دلي الود والحيوية 
# 53 شان ان 





م#ممم 


وديمومة العطاءء ويؤكد حقيقة الإعجاز. كما أن الجدل والتمحور حول 
النص مستمر أيضآء بين مدافع عنه؛ كاشف لإعجازه وكنوزه» وبين خارج 
عنه يحاول النيل منه وإلحاق الإصابة به» ولا تُضْرب بالحجارة إلا الأشجار 
المثمرة؛ وبين هنذا وذاك يبقئ النص القرآني خالداً خلود الزمان» ومح 
لاهتمام الناس وفائدتهم. من الأميين إلئ الأكثر تعلماً وتحضراً وكسباً معرفيًا. 


للكنني أعتقدء في إطار ذلك كلهء وفعل ذلك كلهء علئ أهميته 
وضروريته. أن من المقاضيل الأساسية التي لا يجوز أن تغيب ولو لحظة 
واحدة» أو تتراجع عن مرتبتها وأولويتها أثناء النظر والتنهيج والبحث والجدل 
حول فهم النص وتحديد معطياته؛ هي أن هذا القرآن إنما أنزل ليُتدبر فيعمل 
به» فلا يصح أن يستغرق الجدل حول النص القرآني الجهد كلهء والاستغناء 
بالجدل وصوابية المنهج وأهميته. عن العمل بمقاصده. فيحول ذلك دون 
التوجه صوب قراءة المجتمعات ومعرفة استطاعاتها وإمكاناتها ومن ثم إعادة 
تجسير العلاقة بين الأمة والنص القرآني» لأنه خطاب أمة. حتئ ولو كانت 
مناهج التعامل معه إنتاج نخبة. لكن يبقئ تحقيق عطاء القرآن إنجاز أمة. 


إن الاقتصار في التمركز حول مناهج الفهم وأدواته» علئ أهميتها 
وضروريتها ‏ لأن مرتبة الفكر قبل الفعل ‏ إذا لم يتم تجاوزها إلئ الفعل 
وتنزيل القرآن على واقع الناس وبناء ثقافة الأمة من آياته وقيمه0» فقد يخرج 
الأمة من دائرة النصء ويحول التعاطي معه إلئ مادة نخبة» كما يخرج النص 
من إطار العقيدة الفاعلة المحركة في الأمة» الدافعة للإنجازء المانعة من 
السقوط والانقراض» إلئ إطار الفلسفة ذات المعارف النظرية الباردة» حيث 
يقتصر العمل علئ النظر والجدل وينحصر في خاصة الخاصة. التي تعيش 
معزولة عن الأمة» فيتحول الجدل حول النص عملا. 

وهناك محاولات جادة تسعئ لطرح رؤئ منهجية دقيقة تتجاوز 
الاقتصار في النظر علئ النص القرآني» والتمحور حول تحليل لغته وبنيته 
وألفاظه وأسلوبه وفقهه التشريعي والتربوي؛ والاكتفاء بأدوات فهم النص 
المعروفة» بل تحرص علئ أن تقدم قراءة جديدة تشكل دليلاً علئ كيفية 
انه 0 


لع ها 


الإحاطة بالنص القرآني» من خلال منهج رئيس في الفهم لا يمكن إغفاله 
وهو «السياق» أ و «المقام» أو «الحال»» الذي نزل النص لمعالجتهء ذلك أن 
السياق أو المقام أو ما يمكن أن نطلق عليه ب«أسباب النزول» التي تمثل 
وسائل مُعِينة علئ استيعاب النص ووعيه - والوعي في أبسط مدلولاته هو 
إنضاة.الأرعية العامة عار الأتحاظة بالهى قن كحاض فزن كانت لاقة 
صاحب النص أن يجيء كلامه مطابقاً لمقتضئ الحال ومتطلياته» وأن لكل 
مقام مقال. فإن المقام والحال هو إحدى الوسائل الأساس الراجعة لفهم 
أبعاد النص ودلالاته. 

ونأمل أن تسهم هلذه المحاولات بمنح أدوات فهم إضافية 
للمتخصصين» كما تمنح الإنسان المثقف من جانب آخر عمقا ورؤية وقناعة 
بعبقرية العربية وأهليتهاء لتكون وعاءً لكلام الله ولغة التنزيل» التي تتسع 
لأبعاد الرؤية القرآنية ذات المناهج المتنوعة» لتسع بعد ذلك رحلة الحياة 
بكل أبعادهاء الأمر الذي بدأ يغيّب عن ثقافة المسلم المعاصرء و#اأَنَّهُ أعلّم 
حَيْتٌ يجْمَلٌ رسالتر4 [الأنعام: 174]. 


والحمد لله من قبل ومن بعد. 


ل ل لا لا نالا 


فى اده 
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من ميزات العالمية ا ارو ون 0 الوح لور او اك لك م ا 11 

الدلالات المرجعية ل«معهود العرب في الخطاب» 00 لين 

* اللغة وسيلة الإبصار 1 

ا الوسائل و ار الت ماب ار لم او ل لم م 

من إفرازات ذهنية التخلف 8 00 

- أبعاد العبادة وفهم الإنسان ا 1 

- دور اللغة فى إبصار المقاصد ببب-1 1 اا ا 

* البعد المصدري أداة الفهم والبيان ا و ا و ام 

الثقافة المظلوبة لتشكيل المسلم المعاصر 1 

- من متطلبات فقه الواقع متم مره ا و و ل 2 

إحياء الفروض الكفائية ا 000020202011 0 0 0 

- عقبات في الطريق ا 

عن اه 








الموضوع الصفحة 
- الغلو والتأويل والانتحال ا ل ل ا ا 
- الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي دب 01101012 ا 
- الخلط بين النص وفهمه اطي جردو لماو ا ا الوا ١‏ قا 
الإغلاق الزمانى للنص مون الود وده ل وف و ا يي لدة 
- التجريد الذهني لقواعد الاجتهاد و ل ا 1 اه 
الاضطراب في تحديد دلاللات النص ابام ل ال م لا 551 
من صفات المتعاملين مع النص خقارو تت خط 0117 لونم ان وا 0 وزو ا 1 037 
* فهل من مُذْكر ا 0 1 
- مؤشرات التيسير الخ ل اذى عار و4 مالقاو مدو و درط للق يني ام ع :572 
شروط الانبعاث من جديد وه اا 1 اام لاوا م ال 1 
- خلود البيان من خلود القرآن الس ع كو انر اميم الل ا ل 701 
- إمارات الإعجاز ا موه 
- المرجعية القرآنية لمناهج الاستنباط ا ا ا 1 
* فهرس الموضوعات و شوق 1 1 لخي 
ل للا لالالا 


غرة يك عو 
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مولا رصم 


الحمد لله. الذي له الحكم والأمرء الذي جعل شهادة ١لا‏ إلله إلا الله 


إعلاناً للميثاق الإللهي لخلاص الإنسان من ألوهية الإنسان وتأسيس العدل 


والمساواة بين بني البشر وإيقاف تسلط الإنسان على الإنسان» واعتبر أن جميع 
الذنوب والخطايا التي يقع فيها الإنسان قابلة للغفران إلا ما يخدش هذا 
الإيمان. فقال تعالئ: ##إنَّ أشَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يرك يو وَيَمْْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
026 [النساء:44]» فكل ما دون الشرك» الذي يعني فيما يعني الظلم 
والتسلط والتأله علئ الخلق» مؤهل للغفران؛ لذلك كان إعلان ١لا‏ إلله إلا الله» 
هو منعطف التحول والتحويل من الكفر إل الإيمان» وبوابة التغيير لواقع 
الحضارة» فالتوحيد والوحدانية هي سفينة النجاة وطوق الخلاص وميثاق 
تحقيق إنسانية الإنسان وضمان حقوقه. 

والصلاة والسلام علئ المنقذ من الضلالء معلم الناس الخيرء الهادي 
إلئ الصراط المستقيم» المبعوث رحمة للعالمين» يقول تعالئ: :ونا التلقيافت قات 
َ 2 يُلْعَلَمِتَ ليت 9 * [الأنبياء] . 


عرز 


وسنتد: 

فإن إشكالية الحاكمية» بمفهومها وأبعادها وتطبيقاتهاء كانت ولا تزال 
من أخطر الإشكاليات» التي استنزفت الوقت والجهد ‏ ولا نقول الأجر» 
حيث يُبعث الناس عل نياتهم ‏ وفرقت الأمة الواحدة إلى شيع وأحزاب وفرق 
استظلت كلها بمظلة الحاكمية؛ كما فهمتهاء لتحقيق المشروعية لفكرها 
وفعلهاء بعد أن كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وَ: عملية سلسة 
وطريقة اجتهادية في الإدارة» قد تتباين فيها الآراء وتتعدد التطبيقات» ذلك أن 
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مصطلح الحكم والحاكمية والحاكم والحكمة خضع تاريخياً لكثير من الالتباس 
والابتزاز وتحكم الأهواءء إلى درجة يمكن معها القول: إنه في كثير من 
الأحيان كان تحريفاً للكلم عن مواضعةء وخروجاً بالمعين ما وضع له 
اللفظ. ليشكل مسوغاً لممارسات كثير من الحركات والجماعات والتجمعات 
والأحزاب» وكرا ما اتير سلاعا عل طزرقة :<9علة طق ارين ريا باطل» 
لتصفية الحسابات» واقتناص شعور الجماهير المسلمة؛ واستُّخدم حجة 
لمساندة التطلع والمغالبة علئ الحكم. 

وقد شاب أصحاب الدعوة إلى الحاكمية وسقطواء في كثير من 
الأحيان» في النزوع إلئ صور الحكم المقدس الثيوقراطي» حيث كان 
الحكام يحكمون باسم الآلهة. الذين لا تجوز معارضتهم ولا مناصحتهم ولا 
نقدهم. إنهم كانوا يملكون الأرض والإنسان والدنيا والآخرة» ويتحكمون 
بخلق الله! ويتخذون في جوارهم سدنة من الكهانة الدينية (من الجبت) 
يسوّغون لهم أفعالهم ويغطون على مفاسدهمء علماً بأن الله قد حذرنا من 
الوقوع في علل التدين» التي كانت سبب انقراض الأمم والحضارات 
تاريخيا . ْ 

وبالإمكان القول: إنه لأول مرة في تاريخ الإنسانية الطويل ومعاناتها 
الممتدة اكتملت جهود النبوة التاريخية ومواجهاتها ومحاوراتها التاريخية 
بالوصول إل شاطئ الأمان والكمال في الرسالة الخاتمة 9آلوَم كلت لم 
ديد 4 [المائدة:17» حيث فصلت الألوهية عن الحكمء في الفكر والعقل» 
وأصبح الحكام بشرأ يجري عليهم الخطأ والصواب. ومحلاً للنصح والنقدء 
بما في ذلك النبي القدوة يع الذي أكد القرآن بشريته في أكثر من موضعء 
وجرى عليه في سيرته العملية ما يجري علئ البشر جميعاً من الخطأ 
والصواب» والضعف والقوة» والنصر والهزيمة» والحياة والموتء وكان 
شعاره الدائم: ©«إَِمَآ أنا بسر ينل » [نصلت:1].. وقوله: «وَلَؤ كُنتٌ أغَلَهُ 


اس ركو ير اس 


لْعَيْبٌ لامتكارت من لْحَيرٍ وما مس الشيذ»ه [الأعراف:4ها]. 
وعلئ الرغم من أنه كان مستمنا بالوحي عن الشورئء. مع ذلك جاء 
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التكليف القرآني واضحاً لا لبس فيه: «وَطَاوِرْهُمْ في الأ (آل عمران:0105» وكان 
ديدنه في سياسة الأمور وإدارة المجتمع قوله يَلِِ: «أَشِيرُوا أَيهَا النَاْ عَلَي0". 

ولا نزعم هنا أن عملية تأله الحكام وممارسة الاستبداد السياسي 
والإرهاب الفكري والكهانة الدينية قد انتهت إل غير رجعة. فهي ما تزال 
قائمة وإن لم تُعلن أو يُعلم بهاء فليس المستبد المعاصر في حقيقته إلا نمرود 
يتوهم أنه يحيي ويميت» بشكل أو بآخرء ولكل طاغوت جبت». لكن نقول: 
إنها جدلية الحياة» وآلية سنن المدافعة» قال تعالئ: لككدَلكَ جَمَلَا لكل بي عَدهًا 
من المج 027 [الفرتان:١*]‏ 8 كَدَلِكَ يَضْربٌ أنَّهُ ألْحَنَّ وَالَْطِلٌ» [الرعد:607. . فهلذا 
لسري انان ون بحن لفسا لضي يه لد عي اناد 

ونحب أن نقول: إنه علئ الرغم من كل الممارسات الاستبدادية الظالمة» 
إلا أن طعمّ ومذاق أنموذج الشورئ في اختيار الحاكم» والشورئ في إدارة 
الحكم» عطاء النبوة الخاتمة» لم يفارق مسيرة الإنسان» ويبقئ الحنين والتطلع 
إلئ تحقيق ذلك الأنموذج» يتراوح بين الحلم تارة والواقع أخرئء الأمر الذي 
ما يزال يحقق المناعة الفكرية والحضارية ضد السقوط في شرك الاستبداد. 

وقد تكون الإشكالية الحقيقية لمسألة الحاكمية» التي شكلت جدار المبكئ 
لكثير من الفرق والجماعات» بالتعسف في توظيف مفاهيمها وعدم الإدراك أن 
الوحي في الكتاب والسنة الصحيحة والسيرة العملية إنما جاء بقيم هادية ضابطة 
لمسيرة الحياة في شعبها المتعددة؛ ومنها إدارة مسيرة الحكم وكيفية اختيار 
الحاكم؛ أو إدارة شؤون الحكمء فهي قيم ومرجعيات ومبادئ وإطار» وليست 
أنظمة وبرامج كما يزعم الكثير من أصحاب الشعارات والحماسات والعواطف 
الإسلامية الجياشة» الذين يستمرون في طحن الماء»؛ ويعفون أنفسهم من 
مسؤوليتهم الحقيقية وتكليفهم الشرعي في إبداع الخطط والبرامج والاستراتيجيات 
المستقبلية» ذلك أن البرامج والخطط وأشكال الإدارة المتغيرة بحسب ظروف 
الزمان والمكان إنما هو ثمرة للجهد والاجتهاد والتفكيرء هي ثمرة لمعرفة 
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لعقل» بينما القيم الضابطة والهادية للمسيرة هي ثمرة لمعرفة الوحي. 

فالقيم والضوابط والمناهج والإطارات متأتية من معرفة الوحي 
المعصومء والبرامج والخطط والأنظمة والإدارة متأتية من اجتهاد العقل» أو 
معرفة العقل» التي ليست مقدسة ولا معصومة بطبيعة الحال. 

ونود أن نؤكد أن شكل نظام الحكم والحاكمية هو طريقة في الإدارة» 
تتطور وتتغير بحسب الظروف والاستطاعاتء» وتفيد من تجارب (الذات) 
و(الآخر)ء وليس من الثوابت والمقدسات. . وأن أية محاولة بسيطة لاستقراء 
الخلاف حول المفاهيم والممارسات والأشكال منذ عهد الصحابة الأول في 
ثقيفة بني ساعدة» وتحليل ما دار من الحوار والمناقشة والآراء المتباينة التي 
حصلت من خير الأجيال وخير القرون» شاهد علئ أنها طريقة في الإدارة التي 
من. طبيعتها التطور؛ وهي منوطة بالعقل شريطة أن تنضبط بالشورئ والعدل 
والكفاءة والأهلية والمساواة... إلئ آخر هذه القيم الضابطة للمسيرة والهادية 
إلئ الرشد.. والمسلم» المواطن والحاكم» يدور مع ما يعتقد من الحق حيث 
دارء سواء كان في الحكم أو المعارضة. 

فتحميل القيم ما لا تحتمل وتنزيلها علئ ما لم تتنزل له نوع من 
المجازفة والعبث» وأكثر من ذلك نقول:. يخشئ أن تؤدي إلى فقدان الثقة 
بقدرة هلذه القيم علئ تسيير دفة الحكم وإدارة الحياة؛ لأنها تنزل على غير 
محلها بعد أن تحولت إلئ شعارات استهلكت دون أن تغير واقعاًء وأصبح 
رافعوها يبحثون عن شعارات جديدة يختبئون وراءها. 

ولا نضيف جديداً إذا قلنا: إن الحكم في الإسلام والانضباط بقيمه 
وأحكامه يبدأ من الحال التي عليها الناس والاستطاعات التي يتوفرون عليهاء 
وإنهم إنما يحكمون بما أنزل الله إذا استنفدوا استطاعاتهم واستفرغوا وسعهمء 
ويعتبرون أنهم طبقوا الإسلام وحكموه في حياتهم وإن لم يستكملوا شعبه 
جميعاء فإذا تدنت الاستطاعات تدنئل التكليف. وإذا عظمت الاستطاعات 
تعاظم التكليف. ٠‏ 

فحدود التكليف منوطة بالاستطاعة» شريطة أن يؤمن المسلم. بالأركان 
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جميعاً ولو لم يمتلك الاستطاعة لإنفاذها؛ وينوي ويعمل علئ تطوير استطاعته 
لبلوغ الماك وتحفيق الاكتمال »تهتنا يطعن المسلم ويستفيضر أله يحكم 
شرع الله فيما هو فيه» ويتوسع في دوائر الخيرء وينمي قدراته واستطاعاته» 
لتحقيق الكسب الأعظم من الحياة الإسلامية بدون عقد أو إحباط أو انكسار 
أمام الطغيان» مهما عظم واستحكم. 

تذلف قن ركرة المطلوتك البو اكدو فق آى قت مشي ناكد انمق 
أبعاد الإيمان ومن أولئ استحقاقات إنسانية الإنسان» التي شرعها الإسلام» 
حقه في حرية الاختيار 000 بلا قلق ولا اضطهاد ولا إجباري يقول تعالى 
مخاطباً خير البشرية: لغ 4 ما عن وآ أن عَليِم يبَر هَدَكْرٌ لمان مَن 
بحت وعيد 49 [ن). 

وبمَكد: 

فأود أن أعاود التأكيد أن ما يرد في هذه الرسالة وغيرها مما تقدم هو 
بمثابة وجهة نظر واجتهاد فكري ينطلق من معرفة الوحي المعصوم ولا عصمة 
لهء لذلك يجري عليه الخطأ والصوابء, وهو مطروح للرد والنقد والمناقشة. 

وهلذه الاجتهاداتء محاولة لإعادة بئاء العقل الناقدء الذي يمكن أن 
يمتلك الفرقان المعيار (قيم الوحي)» الذي يمكّنه من القبول والردء والمعرفة 
والإنكارء والقدرة علئ الموازنة والفرزء بحيث يتجنب التعميم والعامية في 
الأحكامء التي تقود إلئ بخس الناس تامهم واختزال عطاءهم في موقف من 
خطأ أو صواب» بحيث يكون عقلاً قادراً على التمييز بين الخطأ والصواب؛ 
قائعاً بأن «كُلُّ ابْنٍ 0 خَطَّاء وَحَيْدْ الْخَطَّائِينَ الَّوَابُونَ”"2: فلا يُلغئ إِنسان 
ويُسقط بخطأء ولا يُرفع إنسان وتُدعئ عصمته بصواب. 





)١(‏ أخرجه الترمذي. 
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اللواطس شن والساطل: 


4 انض ايك 


جعل الله يق قيمة الشورئ هي معيار الالتزام بتحقيق الحاكمية الإلهية 
في حياة الناس» والسبيل للوصول إلئ الحكم الراشد وبناء الإدارة الرشيدة» 
سواءً في ذلك إدارة الحكم وآلية التعاطي مع المستجدات والتطورات» أو 
اختيار الحاكم وسائر المسؤولين» ذلك أن تأصيل قيمة الشورئ» في المجال 
السياسي بالدرجة الأول» يعتبر المفصل الأساس في وجهة الحكمء حيث إن 
المجال السياسي هو المجال الأخطر لما له من انعكاسات على سائر فعاليات 
الحياة» إضافة إل الأنشطة الحياتية الأخرئ بشكل عامء ابتداءً من بناء الأسرة 
وما يتم فيها من التشاور لإدارتها ومعالجة خلافاتهاء وانتهاءة باختيار رئيس 
الدولة وإدارة شؤون الحكمء قال تعالئ: «وَمرش شور يتنم © [الشورئ:08]» 
وقال: وَكَاوِرَهُمَْ في الْأَشِ [آل عمران:169]. ش 


فالتزام قيمة الشورئ يعتبر من أبرز سمات ومعالم ومميزات النظرية 
السياسية في الإسلام. 


فالله يه رب الناسء. وملك الناسء وإلله الناس» بكل ما تعنيه هذه 
المصطلحات من أبعاد وآفاق؛ هو الذي شرع للمسلمين الشورى كقيمة لاختيار 
الحاكم وإدارة شؤون الحكم وكمعيار للإدارة والتشريع والاجتهادء وأمرنا بها؛ 
وجعل ممارسة الشورئ من قِبّل الناس تكليفاً شرعياً؛ وتداول الرأي في اختيار 
الحاكمء ف«اجتماع العالمين» والخبراء لتوليد أحكام جديدة للحوادث 
الجديدة» وممارسة الحوار والنقد والمراجعة والتفاكر والتشاور إنما هي في 
المحصلة النهائية استجابة لأمر الله ظوََاوِرْهُمَ4»: وتجلّ لشرعته في المجتمع: 
«وَأتَرْهْ شر يَننبِ4؛ وما يتولد عنها من آراء وأحكام واجتهادات إنما تطبيق 
لحاكمية الله في الأرضء على الرغم من أن مصدرها البشر ودورهم في 
الاشتراع والاجتهاد في شرع الله. : 


١١‏ إنضرة ردك 


بل لعلنا نقول: إن الشورئ في جميع تجلياتها تعتبر الوعاء الأساس 
لتنزيل حاكمية الله علئ الواقع وتمييز نظام الحكم في الإسلام. 

لذلك كان الأمر من الله تعالئ إلئ نبيه الخاتم يه بمشاورة المسلمين» 
قال تعالئ: لوََارهُمْ في الأتو». علئ الرغم من أنه مستغن بالوحي» لمعرفة 
حكم الله والوصول إل الحكم الصائبء وما ذلك الأمر للرسول الموحئ إليه 
إلا ليؤسس لقيمة الشورى» ويؤصل لها في مجتمع المسلمين» سواء كثمرة 
لحاكمية الله علئ الخلق في اختيار الحاكم أو في إدارة شؤون الحكم أو 
كمقدمة لتنزيل الحكم على حياة الناس؛ لأن النبوة اختتمت» والوحي منقطعء 
والحكام والمسؤولون بعد النبوة الخاتمة لا وحي لهمء فالاشتراع والتجديد 
والتصويب والاجتهاد وسيلة تحقيق الشورى. وتوليد الرأي الذي مصدره 
الإنسان» لذلك نجه التبريت على القوزى من لانيو «أَشِيرُوا أيْهَا النَّامنُ 
عَلَجّ»". «إنَّ أمَتي لا ا «أَجيِعُوا لَهُ العَاِمين» (في رواية 
لأنس بن مالك. عن علي بن أبي طالب به قال: قلت: يا رسول الله 
الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن ولم نسمع فيه منك شيئاً؟ قال: «أجمعوا 
له العالمين ‏ أو قال: العابدين ‏ من المؤمنين. واجعلوه شورى بينكم, ولا 
تقضوا فيه برأي واحد»).. والأخذ بالشورئ من قبل النبوة في مواطن كثيرة 
كان الطابع المميز لفترة السيرة ومرحلة خير القرون» لتشكل نماذج اقتداء. 

فحاكمية الله هي الالتزام بقيمه في الحكم والتعامل والسلوك وممارسة 
الأنشطة الحياتية» السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وهي لا تعني بحال تعطيل 
وإلغاء إرادة الإنسان واختياره» فهي ليست قدرية معطلة وإنما هي قيمة محركة 
فاعلة للإنسانء, الذي ناط به الله الاجتهاد وإصدار الأحكام وحكم عليه أن 
يحكم. . فالإنسان» مصدر الاجتهاد والاشتراع» قد يحكم فيصيب فيضاعف 
أجره. وقد يجتهد فيخطئ فيقصر أجره؛ للكنه مأجور علئ النية والفعل والحركة 
وبذل الجهد. شريطة أن تكون المشروعة العليا والقيم العليا التي تنطلق فيها سائر 


زفف أخرجه ابن ماجه. 
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الأنشطة وأوعية الحركة هي الحاكمية الإلهية» بمعانيها المتعددة راعئلها الجامع . 

وقد لا يعنينا كثيراً هنا التدليل على أن الله هو الذي شرع للإنسان أن 
يجتهد ويشترع ويحكم ويشاورء وأن نتوقف عند نسبة الحكم والحاكمية 
للإنسان في كثير من المواطن من مثل قوله تعالئ: 9وَإدًا حَكَمْتُم بَيْنَ آلّاين أن 
م بالمدل > [النساء:8ه]ء وقوله: # وداورد ملسن إِذ كان ف الحجّث د 
نت يه عََمْ تقر يكن ايفين هيبت 409 الانبداء وقوك: «لَََتَهَ 


وسليع ل للرك سس 
500 


سُليَمن وَحكُلًا َائدَا حكن وعلما » [الأنبياء: 78 وقوله: ©دََبِمَتُوا حَكَمَا مِّنْ هله 
وَحَكَمًا من هلها > [الناء:0+]؟ وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذًا حَكَمَ الْحَاكُمْ 
فَاجْتَهَدَ ثُمّ أَصَابَ هَلَهُ أجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمّ أخطأ فَلَهُ آخجرٌ". . 
وقوله: «إنَكُمْ تَحْتَكِمُونَ إِلَيّ وَإنَّمَا أنَا بَسَرٌ وَلْمَلَّ بَمْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ألْحَنَ 
بِحُْجَّيِهِ مِنْ بَمْض. وَإِنْمَا أَنْضِي بَيْتَكُمْ عَلَى نَحْو مَا أُسْمَعُ...2"”6. والاستقصاء 
في انندية العكم والجداكمية إن البشر “يطول ويطك 

والذي نريد أن يكون واضحاً أن «مصطلح حاكمية الله): مَرَّ كمفهوم عام 
وقيمة حضارية ووجهة سياسية؛ بمراحل وظروف ومواجهات ومشاحنات» ضيقت 
آفاقه: واختزل». وحوصر معناه» ليتمحض كدلالة سياسية أو مصطلح سياسي 
يقابل ويناقض حاكمية البشر؛ وههذا الاختزال أمرٌ فيه الكثير من المجازفة؛ لأن 
حاكمية البشر منطلقة ابتداء من حكم الله وتكليفه إليهم أن تكون لهم حاكمية ‏ كما 
أسلفنا ‏ والبشري هنا ليس في مقابل الإلنهي ولا في موازاته ولا في مواجهته؛ 
ذلك أن الحاكمية تعني أن المشروعية العليا للمجتمع والدولة» التي لا بد أن 
تنطلق من القيم الإسلامية» في الكتاب والسنة» كمظلة وضابط-منهجي لحركة 
الإنسان وفعله وأنشطته في شتئ المجالات» هي منطلق وليس برنامجاً» هي قيمة 
ومعايير لفعل الإنسان وضبط صور تدينه» وبكلمة مختصرة: هي قيم دين معصومة 
وليست صور تدين وفعل واجتهاد بشري يجري عليه الخطأ والصواب. 


22 أخرجه البخاري. 
زففق أخخر جه الإمام أحمد. 


ف ١‏ سل سيك 


ولعل من متطلبات الحاكمية العمل على معاودة إخراج الأمة الوسطء 
لإلحاق الرحمة بالعالمين من جديدء وتحقيق الشهادة عليل مسيرة الحضارة 
الإنسانية استجابة لقوله تعالئ: طوَكَدَِكَ جَمَلتكْ أُمَدٌ وَسَمَلا لِنَحكُووا عُبَدَآء عَلَ 
لئاس وَيَكْوْنَ السو[ ل كي مَهِيداً» [البقرة: 1147]. 

ولعل الأمر الأهم ة في السعي لوخراج الأمة وتحميق تحقيق الشهود الحضاري 
يتأت بالدرجة الأول من لقا وسائلنا في إقادة الوغي وكيفية تأهيل الأمة 
لهذا الدور الرسالي» وإل أي مدىّ تنطلق وتتفق أفكارنا ال م 
احوي ال 1 الوحي» حيث عند ذلك 7 تتحقق شهادة 
الرسول كَِدِ فينا: «وَيَكونَ الرسوأ عي تِيدا» » ومن ثم نتأهل - بعد تحقيق 
شهادة الرسول فينا لنكون شهداء علئ النامن: بين التمسولٌ شَهِيدًا عدَكٌر 
كوو أ سُبدَاء ع عَلَ الاين » [الحج ما]» لذلك نقول: إنه ا متدوحة لنا باستمرار 
من اختبار لبنات بناء الوعي؛ ومراجعتهاء وفحص شرعيتها وسلامتهاء ومدىئ 
صلاحيتهاء وتحديد موقعها ومكانها وأولويتها في إعادة البناء. 
بناء المشترك الثقافى : 

في 

وفي تقديرنا أن طرح الكثير من المصطلحات والمفاهيم والإشكاليات 
والمتشابهات للحوار والمناقشة والمثاففة والمفاكرة» وتفكيك مكوناتهاء 
والقيام بمراجعة لتاريخها وعوامل تشكيلهاء ومحاولة إبصارها من جميع 
الزواياء وتحريرها مما لحق بها من الانغلاق علئ شخص أو جماعة أو طائفة 
أو حزب أو زمان أو مكان» بسيبب ظرف معين » أو معاناة خاصة.» أو أزمة» 
أو مواجهة. هو السبيل إلئ التفاعل والتفاهم وبناء القاعدة الثقافية المشتركة» 
وحماية لعقل الأمة وقيمها من التوضّع والتجمد والتلبس الذي يتحول شيئاً 
فشيئاً ليصبح غير طبيعي بسبب المناخ غير الطبيعي. 

لذلك نرئ أن تفكيك الأسوارء وفك قيود التعصب والتقليدء وطرح 
الأمور للتداول وإعادة التداول» وديمومة المعايرة بقيم الكتاب والسنةء 
أو جماعة». أو حكراً عليهاء وإخراجها إل الفضاء الكبير علئ مستوئ الزمان 
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والمكان والإنسان» حيث إن الطرح والحوار والتداول هو الكفيل بإعادتها إلى 
خلودها وعمومها وعالميتها وإنسانيتهاء هو الذي يشكل في حقيقته جدلية 
الحياة وجوهر العملية الفكرية وسبيل التنمية الطبيعيةء وهو الذي ينفي نوابت 
السوءء ويخلص المصطلحات والمفاهيم من التوظيف والاحتكار والاختزال 
والدوران في دوائر مغلقة. 

ولعلنا نسارع إلئ القول: بأن الإغلاق والانغلاق هو الذي يؤدي بالكثير 
من المفاهيم والفهوم المعوجة إلى العيش والامتداد والاستمرار والعقمء لذلك 
نرئ أن الكثير من البلاء المفاهيمي وما يتولد عنه من التحريف الباطل والتأويل 
الفاسد» إنما حصل بحجبه عن التداول العامء وجاء ثمرة للانغلاق والطائفية 
والانعزال والخروج بها من الشأن العام» الأمر الذي حوّل بعض المفاهيم 
البشرية إلئ مقدسات وأنصاب يقوم عليها رموز تحتكر دلالاتها وفهمها. 

وقد يكون سبب استمرار بعض الأفكار المعوجة ليس فقط تغييبها عن 
التداول؛ وإنما الإغراق في تبطينها وباطنيتها أيضاً حت أصبحت الباطنية ديئاً 
وعبادة؛ ولا نرئ تفسيراً لاستمرار بعض الفهوم والأفكار المعوجة 
والممارسات الشاذة إلا بسبب حمايتها وإحاطتها بالسرية والباطنية وحتل 
الثّقية؛ لأنها في أصلها قد تنشأ كرد فعل ونتيجة لحالة خاصة وأزمة لا تلبث 
أن تنتهي وينتهي الفعل» ومن ثم تتحول تلك الأفكار والفهوم وردود الأفعال 
إل فخاخ تاريخية منصوبة حول العقل» تشكل أسواراً سميكة ومعطلة لعملية 
التفكير. 

والسبيل إلئ العلاج ‏ فيما نعتقد ‏ يتمثل في طرح بعض المفردات 
والمصطلحات والمفاهيم والدعوة إل مراجعتها باستمرار في الفضاء الفكري 
الحرء وتقليبها علئ جميع وجوهها المحتملة» واستدعاء الفهوم التراثية» 
واستقرائهاء في محاولة مستمرة للتصفية والتنقية» وإزالة الغبش» واسترداد 
الفاعلية والعافية» ونفي نوابت السوء حولهاء وإخراجها من الدوائر المغلقة» 
وإبصار كيفية التعامل معهاء مع الأخذ بالاعتبار تغير الزمان والمكان وتبدل 
الاستطاعات والإمكانات. 


ه6١‏ تذرة ناراك 


وإذا كان هلذا التداول والمثاقفة من لوازم إعادة إخراج الأمة وبناء وعيها 
. واستمرار نموها السليمء في ضوء النهار؛ فإن القضايا الكبرئ والمفصلية في 
حركة الحياة تبقئ هي الآكد للمراجعة. حيث هي بحاجة في كل وقت وحين 
إلئ التداول والمعايرة والتحرير مما يمكن أن يتلبس بها ومن ثم خطفها من 
مجالها واختزالها في حالات خاصة.؛ وتوظيفها لمواجهات خاصةء من مثل 
مصطلحات: الحاكميةء والمواطنة؛ وحدود الولاء والبراء» وأبعاد التعايش» 
والتعارف» ووسائل بناء المشترك الإنساني» وطرائق البيان وأساليب الدعوة. 

إن التعددية في النظر تأتي ثمرة طبيغية للفؤارق الفردية والكسب المعرفي 
والتفاوت في كل المجالات؛. لذلك فالتنوع والتعدد والاختلاف والانفتاح 
والتحاور والمثاقفة والمشاورة والمفاكرة هي ظواهر طبيعية» ودليل صحة 
وعافية عقلية؛ ودليل حرية واستشعار مسؤولية» وفضاء واسع للحركة والنظرء 
واجتماع للعقول والخبرات والتخصصات في عقل» وتحريك للحيوية في 
المجتمع . فهي عامل إثراء وخصوبة» وفتح لنوافذ العقل علئ جميع الجهات. 

وهذا جميعه إنما يتحصل في الحالة الطبيعية» للكن هنذا التنوع 
والاختلاف والتعدد يتحول إلى تبعثر وضياع وتفتيت وشتات وفرقة وتعصب 
وقتال وتفريق للدين واختزال للحقيقة. وتحول إل المواجهة. في حالة 
التخلف والتراجع الحضاري 
من أخطار الانغلاق والتعصب: 

وقد تكون الإشكالية الكبرئ التي تتولد عن ذهنية التخلف والتراجع 
الحضاري: الانغلاق» والتعصب. والتقليد الجماعي, وتلقّي المنهج النقلي 
بدون وعي وإدراك» وإسقاطه بشكل آلي ومجرد على وقائع دون الإحاطة بهاء 
ودون دراسة معمقة ومنهجية للشروط الواجب توفرها والاستطاعات المطلوبة 
لتنزيل الحكم علئ محله. 

إن الانغلاق علئ النصء أو إغلاق التص على حالة بعينهاء وانتقاء 
حوادث وأحداث وتركيبه عليهاء أو تركيبه علئ فعل وممارسة جماعات أو 
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طوائف بعينها في محاولة لتسويغ فعلها وشرعنته» لتلقئ القبول من الجمهور 
المسلمء هو من أخطر عمليات العبث الفكري والتعسف في تطبيق أحكام 
الشرعء وهلذا غالبا ما يكون في الممارسات والمواجهات السياسية والحزبية» 
وحتول المذهبية والطائفية» وعندها يُقرأ النص بأبجديات وأدوات خاطثة» تنتهي 
إلن معان متلق غير قابلة'للمراجعة» وتفتلم النصوض من مجالها وسناتهاء 
ويبدأ الكثير من الناس يتلقون النصوص بألسنتهم ودون أن تمر من خلال 
عقولهم ومن خلال فهم خير القرون» المشهود له والمطلوب اتباعه بإحسان؛ 
لأنه يشكل المرجعية التي تحول دون الخروج والمجازفات وتشويه القيم الدينية 
من خلال صور التدين المغشوش. 

ذلك أن من صور التدين المغشوشء ومن إفرازات ذهنية التخلف 
والتراجع الفقهي والفكري» التحول من الفقه في الأمور والتبصر بها وتقليب 
المسائل عل وجوهها المتعددة والنظر إليها من زواياها المختلفة إلئ الاكتفاء 
بحمل الفقه والمفاخرة فيه» دون أن نتنبه إل تحذير الله لنا من الوقوع في 
حمل الأسفارء الذي لحق بالأمم السابقة. 


- معرفة الوحي ومعرفة العقل : 

وليس أقل من ذلك خطورة أن يتحول الإنتاج البشري أو الفهم البشري 
للنص ودلالاته إلى مقدس ومعصومء ويحاط بأقدار من الإرهاب الفكري 
وأسوار من العقل الحزبي تحول دون الاقتراب منه أو مناقشته ومراجعته ونقده 
أو نقضهء بل ويشكل حاجزاً وسداً سميكاً أيضاً يحول دون الرجوع إلى 
النصوص الخالدة» والنظر فيها واستلهامهاء كما يشكل سدا وحاجزا دون 
العودة إلى الينابيع الأولئ من خلال الفهم الترائي والتاريخي للنصوص وتنزيلها 
علئ الواقع» أو التحريف والانحراف بمدلولهاء والشذوذ في فهمها. وتأويلها 
لإسقاطها واستخدامها كمبررات ومسوغات للفعل الإنساني بذريعة أن هذه 
الفهوم لم تأت من فراع وإنما جاءت مستمدة من النصوص والقيم» في الكتاب 
والسنة. 


/ا١1‏ م لاه 


ومن هنا يبدأ تشكل الطائفيات المغلقة. وتُطؤْأف قيم الدين» ويحتكر 
فهمهاء ويتحول العلم والفقه إلئ لون من الكهانة والكهنوت واحتكار معاني 
ودلالات النصوصء ويبدأ تسرب علل التدين للأمم السابقة ونشوء طبقة 
المتحدثين باسم الله: التي التحمت في تاريخ الإنسانية لفترات طويلة بحكام 
الاستبداد السياسي تسوغ استبدادهم» وتلوي الأعناق علئ طاعتهم. ومن ثم 
انفصلت لتشكيل طبقة الكهنوت الخاصة ذات الرسوم والشارات والمسوحء 
تخرج من المجتمع والدين» تظاهر الحكام. وتدعم الاستبداد السياسي » في 
سبيل تحقيق كياناتها ومصالحها. 

إن التباس المعصوم الإلهي بالمظئون البشري» والذات بالقيمة» وقول 
الشارع برأي الشارح». هو علة التدين التاريخية» التي تكاد لا تنجو منها أمة» 
في تاريخ الحضارة الإنسانية. ولا شك أن هناك دائماً إمكانية لتسرب هلذه 
العلل إلن' أمة الرسنالة الخائمة» وكولة تلك الإمكاتة كنا حذرنا متها وفك 
عليناء وهنا لا بد من الإشارة إلئ أن من لوازم الخاتمية ووقف التصويب من 
السماء (من الوحي)؛ استمرار صحة النص وسلامة دلالاته ومفاهيمه 
واستمراره كما نزل» وذلك ملحوظ بتعهد الله بحفظه وحفظ بيانه» يقول 
تعالئ: إن نا َعَم وَفَاَه 69 وِذَا أنه هايم ُرمقمٌ (9© ثم إن عليِما بَائمٌ 
409 القيامة1» ولا شك أن الحفظ الذي تعهد به الله إنما يكون من خلال 
عزمات البشرء فالتقويم» والمراجعة» والمثاقفة» والمفاكرة» والتداول للإنتاج 
والفهم البشري المتأتي من الوحي وحراسته» والعلماء العدول» الذي يحملون 
هذا العلم من كل خلف. ينفون عنه ما لحق به والمناصحة» هو الكفيل 
باستمرار الفهم السليم» الذي قد يضيق وقد يتسع لكنه لا ينقطع. لتبقئ 
الحجة قائمة على البشرء ولتحقيق الخلود للنص القرآني. 

من هنا نقول: إن الكثير من الجماعات والطائفيات والفرق» التي 
ضلت الطريق وحاولت أن تسوّغ ضلالاتها بمفاهيم ودلالات بعد إخراجها 
بالتأويللات عن مساقها وسياقهاء انعزلت عن المجرئ العام للآأمة» وشكلت 
جزراً منفصلة ومغلقة ومعزولة عن محيط الأمة العام» وشكلت أدلة تحذير 
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وإشارات حمراء أمام السائرين؛ والشر من لوازم الخير. 

لذلك نعتقد أن هلذا التفاعل الفكري والفقهي والمجادلة والمراجعة 
والمناصحة والمناظرة والمناقشة والمماحكة هو الكفيل بحصحصة الحق 
وتجليتهء وأنه الوظيفة الأساس لهانم الأمة: لكُتُمْ حير أ 3 ْرِجَتَ لاس 
ناموت ِالْمَعرُوفي وَتَنْهُوْنَ عن السبكر ونون يام » [آل عمران:١٠1]»‏ أفراداً 
وجماعات. وسبيل خيريتهاء فلا يجوز السكوت عن الحق؛ لأن ذلك من 
مسالك الشيطان» ولا تجتمع الأمة علئ خطأ أو تتواطأ عليه» ولا تجتمع علئ 
ضلالة. 

فحفظ القيم من اللهء والدعوة إلئ حراستهاء والتنبه لذلك» وقيام العلماء 
العدول؛ والاضطلاع بواجب المناصحة؛ وتحريم السكوت على الباطل» 
وعصمة عموم الأمة من الضلال والخطأء وقيام الطائفة القائمة علئ الحق. في 
كل زمان ومكان» وما يقتضي ذلك من التفاعل والحوار المفتوح. يدحض 
الباطل ويثبت الحق». ويهزم البدعة ويحبي السنة» ويدفع إلئ التجديد المستمرء 
الذي ينفي نوابت السوءء ويعيد للنص عطاءه ويحرر دلالاته الصحيحة. 

ويمكننا القول: بأن أدوات هنذا التفاعل ووسائله تطورت؛ والبرامج 
تقدمت» والتخصصات في النظر تنوعت» وتقسيم يم العمل وإدارته ارتقت» والعمل 
المؤسسي تقدم وتأسس وتأصل». وفي فبوة ذلك عل لا بد من إعادة النظر في 
مواصفات وتخصصات أهل الحل والعقد وأهل الرقابة العامة (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر)ء بحيث يكون لكل قضية أهل حلها وعقدها من المتخصصين 
بعلمهاء حتئ نوقف خوض الخائضين في أخطر قضايانا المركزية وحركاتنا 
المفصلية وحتل ا ا ل ا 

ونرئ في هلذه القضية أنه لا مانع من أن يطرح كل إنسان رُؤْاه؛ِ لأن 
عموم الأمة» أو صفحتها العامة» كالشاشة اللاقطة؛ التي تسجل كل ما يمر 
أمامها من أشكال وأفعال. لكن الذي يقرأ هلذه الأشكال والأفعال ودوافعها 
ويحدد الخلل ويكشف عن وجه الحق هم أهل النظر فيهاء ولعل الآية الآتية 
تمنحنا مؤشراً واضحاً في ذلك : 


19 الفرة ارك 


مياد 


يقول تعالئ: «وَإِذًا جَآءَهُمَْ 0 ص الأمن أو 0 اغأ به ولو ردوة 
إل الول كيلك بل الأمر مهم لَه ادن تنتلبطوم متم َو عَمْلُ اله 
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ليح وَرَحَمَنمَ لاتبعتم ألّيْطنَ لد يك 0 

وخلاصة القول: لا تقديس ولا عصمة لأي اجتهاد أو إنتاج بشري» 
وهو كله محل للنظر والاجتهاد والقبول والرد والمراجعة والمناقشة والحوار 
والمثاقفة... إلخ. إلا ما ورد عن المعصوم بطريق صحيح» وتبقل كلمة 
الإمام مالك هيه تشكل مفترق طريق ومغلماً من معالم الدعوة إل اختبار 
العمل الفكري والفقهي وتصويبه: «كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب 
هذا القبر» عليه الصلاة والسلام»» أو كما قال. 

لذلك قد يكون المطلوب باستمرار تصويب المعيار فى القبول والرد 
والمعرفة والإنكارء فإذا وصل وعي الأمة من أفراد وتتاعات إل أن نعرف 
من كل إنسان وننكر فقد وصلنا إلئ الرشد العقلى؛ فلا إنسان بلا خطأء ولا 
إنسان بلا خطيئة. لكن المشكلة إنما تكمن في عقلية التعصب والتحزب 
والتجني والجهل وتلقي الكلام باللسان» بل وعم الألوان» حيث يُختزل 
تاريخ الإنسان وكسبه في موقف. فإذا أخطأ ألغي» وإذا أصاب أله وفي كلا 
الأمرين خروج عن الإنسانية والعقل الراشد. 


- في فكر الأزمة: 

وهنا قضية أعتقد أنها من الخطورة بمكان» وهي أن الإنسان بطبيعته 
وضعفه ومكوناته وردود فعله قد يستدعي بعض النصوص والقيم والمواقف 
من السيرة عندما يتعرض لأزمة أو معاناة شديدة» لتشكل له حماية من 
السقوط» وسلاحاً في المواجهة. وشرعنة لما يقوم به» فيخرج تلك النصوص 
والوقائع من فضائها ورحابتها واحتمالاتهاء وينظر إليها بعين ذاته وما تعانيه 
وتتعرض لهء فلا يبصر لها إلا بعداً واحداًء في عصر واحدء لإنسان واحدء 
ولحالة واحدةء» ولخصم واحدء ومن هنا تلغئ زوايا النظر اللأخرئ» وتضيّق 
الزاوية التي ينظر منهاء فلا يرى إلا ما يريدء بحيث تصبح زاوية النظر 
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حادة» وحادة جداً. لا تسع معها أية مدلول أو معني آخر. 

ونحن هنا لا تمنع حق الإنسان في النظر واستدعاء القيم لمعالجة حالاته 
ومعاناته وأزمته وما تولد عنها من فكر يمكن أن يطلق عليه «فكر أزمة»» للكن 
المشكلة ‏ في رأينا ‏ أن يعمم هذا الفكرء الذي استدعي وحوصر بحالة 
خاصة وزاوية حادة ليصبح فكراً عاماً يعمم علئ جميع أنشطة الإنسان. حتئ 
بعد زوال الأزمة» وبذلك تتحول الزوايا الرحبة المنفرجة المتعددة إلى زاوية 
حادة» بحيث يمكن القول: إن «فكر الأزمة» تحول بعد الأزمة ليشكل «أزمة 
فكر» للأمة. 

وف ضوء ذلك تبص أهيية انتصحاب ملاييات التدأة والتطور واسليية 
المواجهة؛ التي تؤثر عادة في تطور وتبلور الكثير من المفاهيم 
والمصطلحات.. فمن جانب ننظر إلئ تشكلها من خلال ظروف النشأة 
والمحيط» وبذلك نكون موضوعيين في النظرء ومن جهة أخرئ لا نخرج بها 
إلى صفة التعميم والصلاحية والملاءمة والمعالجة لكل الظروف.- 

ولعل مفهوم الحاكمية الإللهية وأبعاده» الذي نحن بصدده. يأتي في 
مقدمة هلذه المفاهيم الأكثر ظهوراً ورواجاً. حيث لا بد من الإحاطة بهء 
والنظر إلى دلالته اللغوية في معهود العرب في الخطاب ودلالته الاصطلاحية 
في البيان النبوي» والعوامل التي أحاطت بتشكله؛ كما لا بد من متابعة تطوره 
بقراءة البعد التاريخي لنشأته وتبلوره في الفكر الإسلامي المعاصرء ومناقشة 
الأسباب والعوامل والملابسات التي أحاطت به» وكيف أنه اختزل في البعد 
السياسي» خلافاً لدلالته اللغوية والشرعية وتطبيقاته العملية ودلالته في عصر 
النبوة واستخداماته عملياً في واقع الناس» حتئ نستطيع وضعه في الموقع 
الجساميب» بيدا عن معالجة الانحراف بانحراف» أو الخروج بخروج أخطر 
يؤدي إلئ تصليب الانحراف وتكريسه. 


- من آثار الاستبداد السياسي : 
وقد تكون المشكلة في نشوء المفاهيم المعوجة» وتأويل النصوص» 
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والخروج بالمعنئ علئ غير ما وضع له اللفظء وإخراج النصوص من سياقها 
وتعطيلها وتبعيضهاء إنما هو الاستبداد السياسي» وآثاره في الفكر والنفس 
والمجتمع والأمة» وعلئ الأخص أثره السلبي في الفكر والفهم الديني. ذلك 
أن الاستبداد السياسي ب بطبيعته ومكوناته وعدم شرعيته يتطلب فكراً دينياً يشكل 
له غطاءً وشرعية ور 

فكما أن الاستبداد السياسي يسعئ لاستزلام طبقة من المثقفين 
والإعلاميين ويحملهم عل خيانة الأمانة» بحيث يتحولون إل خدمة السلطان» 
ويشكلون سدنة لهء فإن هلذا الاستبداد لا يغفل بطبيعة الحال عن الفكر الأكثر 
تأثيرا في الأعة وهو الفكر الديني»'لذلكه يشعين إلول إقامة وتعيين موسسات 
دينية تناط بها الفتوئ والتشريع» تتحول شيئاً فشيئاً للأكل من خبز السلطان 
والضرب .بسيفه. وإسباغ الشرعية الدينية علئ تصرفاته وممارساته؛ تتحول إلئ 
طبقة كهنة تمثل طاغوتاً أخطر من الطاغوت السياسي؛ لأنه يتحكم بدنيا الناس 
من خلال الطاغوت السياسي وآخرتهم من خلال الكهانة الدينية» وعندها 
يتحالف الجبت والطاغرت» الذي أيرنا أن نكفر به. 

وبدل أن تكون المؤسسة الدينية قادرة علئ تخليق السياسة والارتقاء 

بمماوسانهاء أو بعاية الحو تيون البتانة والصباظها ب بقيم الوحي» تصبح 

المؤسسة السياسية هي المهيمنة» بحيث تسيّّس المؤسسة الدينية بأشكالها 
التقليدية لتتحول إلى خدمة المؤسسة السياسية وتسويغ وشرعنة تصرفاتها أمام 
الناس» وهنا الخطورةء حيث تنشأ ردود فعل بالاتجاه المعاكس وبشكل أشد 
وأكثر غلواً وتطرفاًء وتبلور مفاهيم خاصة قد تضيّق واسعاً وتضع السلطان 
والقرآن والدولة والأمة في حالة مواجهة دائمة بدل الحوار والموادعة. 

فالاستبداد السياسي هو السبب الأساس في تدجين الفكر الديني ونشوء 
فقهاء السلطانء وهو السبب في تأزيم الفكر الديني أيضاً ونشوء الغلاة 
والمتطرفين والمأزومين» الذين ينظرون إلئ القيم الديقية من الحلقات المغلقة 
والزوايا الحادة. 

وعند ذلك تصبح الدولة في حالة مواجهة دائمة» وتصبح شرائح من 
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الأمة في حالة خروج دائمة ومستمرة» فيكون بأسنا بيننا شديداً» ومن هلذه 
الشقوق يتسلل الكثير من أعداء الدين والحكم معاًء فيخرّفون الحكم من 
الفكري الديني؛ لأنه يشكل خطورة عليهمء وفي الوقت نفسه يخترقون 
المؤسسات والمنظمات الدينية ليحملوها علئ مواجهة خصومهم ويدللوا على 
خطورتهاء في الوقت نفسه. ويضمنوا لأنفسهم السلامة. والأكل من الحاكم 
والأمةء عل حدٌ سواء؛ء ويستمر أصحاب الفكر المأزوم في تقديم القرابين 
وفي تشكيل رصيد دائم للتضحيات» جاهز للاستخدام وتصفية الحسابات. 

ومن مظاهر الإشكاليات التي تؤدي إلئ اختزال المفاهيم والمصطلحات 
الدينية في بُعد واحدء سواء في ذلك فقهاء السلطان حيث التدجين للأفكار 
أو فقهاء المواجهة والخروج حيث التأزم والتأزيم» وجود أو بروز نوع ثالث 
من الأفكار والأشخاص. الذي بدأ بالظهور والممارسة في هلذه الفجوة 
الفكرية» فهو يمارس: فقيه الحاكم» وخطيب الشارعء في الوقت نفسه. حيث 
يملأ المنابر والشوارع والساحات الإسلامية حماسة وتعبئة وتأزيماً» دون أن 
يقدم الأوعية الشرعية لحركة الجمهور في ضوء استطاعات مدروسة» وفي 
الوقت نفسه يلوذ بالسلطان ويقدم له المسوغات والفتاوئ التي تحقق له 
المشروعية والقبول وتدين التطرف والعنف». بل لعل المساحات المرسومة 
للتعامل مع جمهور المسلمين محسوبة بدقة أيضاًء وجزء من الصورة وليس 
خروجاً عليهاء بحيث تصبح من لوازم تأدية فقيه السلطان وظيفته في التمكين 
للاستبداد. . فهو من جانب يدفع للمواجهة ويثير حماس الشباب» ويغريهم 
بالخروج علئ الحكام الظلمة» ومن جانب آخر يدين العنف ويدعو للاعتدال» 
ويسوغ الحلول الأمنية. 
- المفاهيم بين الاسقاط والتنزيل: 

وتبقئ المشكلة التاريخية في إسقاط بعض المفاهيم والمصطلحات عل 
حالات خاصة أو معاناة خاصة. وتركيبها علئ مقاس هلذه الحالات» 
وإغلاقها عليهاء وانتزاعها من سياقها وفضائها وشموليتها ومجالات فعلهاء 
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واختزال معناها في بعد واحدء حيث لا أدل عل ذلك من مصطلح الحاكمية» 
الذي بدأ مع الخوارج. ولكل عصر خوارجه. 

. ولئن كانت المشروعية العليا في الدول الإسلامية المتتابعة لقيم الكتاب 
والسنةء علئ الرغم مما قد يحدث فيها من بعض الإشكالات» التي قد تكبر 
وقد تصغرهء فتؤدي الن ردود أفعال ومواجهات. فإن الإشكالية الكبرئ عندما 
تتنازل الدولة في مجتمع المسلمين عن هذه المشروعية الكبرئ وتسقطهاء 
لظ والخروج ورد الفعل والمغالاة والاستنجاد 
بالقيم كمسوغ لهلذا الخروج والرفض» واختزال هلذه القيم في بعد واحدء 
وعدم القدرة علئ النظر في رحابتها ومجالاتها في غير ذلك البعد. وامتداد 
ذلك البعدء الذي يورثه التحدي والقهر والاستبداد والاستهانة بالقيم والحط 
من قدرها ليصبح الحالة الطبيعية» فنتحول ‏ كما أسلفنا ‏ من فكر الأزمات إل 
أزمة الفكر أو إلئ الفكر المأزوم. 

فما هي حدود حاكمية الله؟ وما مجالاتها؟ وما موقع حكم البشر منها؟ 
وهل اختزالها في البعد السياسي صحيح أم أنه فقدان للتوازن نتيجة رد الفعل 
وعدم انضباط النسب؟ وما حدود حكم البشر في هذه القضية؟ وما مداه؟ 
وكيف نتعامل مع حاكمية الله؟ 

ما حدود تشريع الله وشرعه وخاصة أنه في معظمهء فيما وراء العبادات 
والشؤون الثابتة» التي لا تتبدل» جاء علئ شكل قواعد ومبادئ عامة لضبط 
المسيرة وتشكيل ار بعيداً عن الأحكام الجزئية والبرامج العملية 
والإدارية؟ وكيف يمكن تطبيق حاكمية الله بعيداً عن فعل البشرهء الذين 
يخضعون لأقدار من التدين متفاوتة» سقوطاً ونهوضاً؟ 

وإذا كان الحكم يتناسب مع الاستطاعة فكيف يمكن تفسير مقولة: 
«خذوا الإسلام جملة أو دعوه» إذا لم يكن ذلك مقتصراً علئ الإيمان بكل 
الإنبلام والتطيى للممكن: والمستطاع من احقامة؟: وهل يدكق وجوة إنننان 
نقي من الجاهلية»؛ فبعض الصحابة» رضوان الله عليهم» عندما وقع بهفوة أو 
زلة تمييزء فعيّر إنساناً بأمه السوداء. قال له الرسول يَيِ: «إنَّك امْرُوٌ فيك 
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جَاهِلِيَة0؟ وهل هذه الزلة أو السلوك الجزئي تُلغي إسلام الإنسان فيصبح 
جاهليا؟ 

وما تقييم هلذه الثروة الفقهية التشريعية التراثية» التي هي من حكم 
وإنتاج البشرء في ضوء القيم والمرجعية للكتاب والسنة؟ وإذا كان هلذا سائغاً 
في العبادات القائمة علئ الاتباع فما بالنا بالمجالات الكبيرة والكبيرة جداء 
في المجال السياسي والاجتماعي والتربوي. حيث القيم مبادئ عامة. أما 
البرامج فهي إلى الإنسان. فهو مصدر إنتاجهاء أو إن شئت فقل: تشريعها؟ 

وإذا كانت وظيفة الحكومة حراسة الدين وسياسة الدنياء فكيف تشرع 
أدوات هذه السياسة ووسائل تلك الحراسة؟ 

وكيف يجوز أيضاً إيقاف الدولة والمجتمع وتعطيل الاستطاعات وتوقيف 
مفاصل الحركة ريثما يأتي الحل الكامل الجاهز؟ 

إن الظروف السياسية أو الصراع السياسي وما يقتضيه من أسلحة مواجهة 
ومسوغات فكرية تحقق له الغطاء الشرعي» تأتي في مقدمة الظروف التي 
ساهمت بإنشاء وتطور مفهوم «الحاكمية» ذ في الفكر الإسلامي. الأمر الذي أدئ 
إلئ اختزاله في البعد السياسي» وأما ما وراء ذلك من السجالات والأنشطة 
الحياتية فبالقدر التي يتطلبه البعد السياسي غالبا . 

وهلذه الأزمة السياسية أو هلذا الاستبداد السياسي» الذي يكاد يكون 
مستمراً في معظم بلاد المسلمين» وضع الفكر الإسلامي في مواجهة دائمة 
ومستمرة» شكلت للإسلام والمسلمين خسارات كثيرة وتضحيات كبيرة؛ جاءت 
غالبا في المكان الغلط.ء حيث الحصاد لا يذكر» والتجارب مرةء والصورة 
التي رسمت مشوهة؛ فالتطرف والعنف لم يأت ولن يأتي بخير . 
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الإيمان بالله الواحد هو الذي يعصم الإنسان من النزوع إلئ التسلط 
والتأله» لذلك فالقضية التي تتطلب ديمومة التأصيل والتأكيد والشرح والتعميق 
هي: أن معرفة الوحيء في الكتاب والسنة والسيرة العملية» إنما جاءت بقيم 
ضابطة لمسيرة الحياة في ميادينها المختلفة» وفي مقدمتها وعلئ رأسها حقوق 
الإنسان. التي تعتبر من المهام والركائز الأساس في نظام الحكم وكيفية إدارة 
شؤون الناس؛ ذلك أن عقيدة التوحيد تقتضي نسخ الألوهيات» والمساواة بين 
الخلق. ونزع القدسية عن آراء الناس». وإخضاعها للنقد والمراجعة 

لذلك اقتضت حكمة الله تعالئ أن تكون الإنسانية منحدرة من أسرة 


ره 


واحدةء فقال تحال #يتايبا ألنّاس إِنّا َلَفَسَوٌ من كر وَأَنَقٌ وجعلئ- شعويا وَقَابلٌ 


ار نا أكَرمكة عند أله قد 3 31 له مم حير 26 [الحجرات]ء وقال 0 
دايا 50 نَأ ريك الى حَلْفكرٌ ين سنن وَبدق وَكَلَنَ ينها رَوجَهَا ويد هما رجالا كرا 


مض وَاتَا أنه الى مدن بو 078 7 أله كن عَلَيَكُعْ رفيا (2) © [النساءا. 

ذلك أن الإيمان بوحدة الأصل الإنساني» هو السبيل الوحيد لإلغاء 
الفوارق القسريةء كاللون والقوم والجنسء وإيقاف التميز العنصري. . . الخ» 
ومَئح الناس المساواة المتأتاة من أصل الخلقء والتي هي أساس الحقوق 
جميعاً٠‏ ووسيلة تحقيق الكرامة الإنسانية» كما منحهم الفرص المتكافثة» بحيث 
يصبح ميزان الكرامة التقوئ والعمل الصالح». وهو معيار كسبي منوط بعمل 
الإنسان» وخبرتهء وسعيه؛ ومدئى عطائه. وما يقدمه لنفسه وللإنسانية من خير» 
وما يساهم به من ارتقاءء لا بسبب نسبه أو قومه أو لونه أو جنسه؛ لأنها 
جميعاً أمور قسرية؛ لا اختيار للإنسان فيهاء ولا يد له بحصولهاء لذلك فمن 
الظلم والعدوان أن تُعتمد هلذه الأمور القسرية ميزان الكرامة الإنسانية» وسبيل 
التفاضل بين البشر. : 

فالإنسان في الإسلام مكرم بأصل خلقهء بضرب النظر عن معتقده ولونه 


”> نذرة ديك 


وجنسه. قال تعالئ: «وَلْمَد كَرَمَنَا مَنَا بف مادم مَعَلتَمْ في اليرِ والبخر وردكتهم يت 
بت وَنَسَنَهُرْ عل كر يَئَنْ َقَنَا تَقْضِيلًا 467 الإسراء]ء والتفاضل بين 
الناس إنما يقاس بمقياس النفع والعطاءء قال يكل «أحبٌ الناس إلى الله 
انْقَعْهُم الاو 

والإيمان بهذه القضية ‏ التي لا بد لها أن تصبح مسلمة ‏ يعتبر الأساس 
الرقس» الذى اتجرة هده خحفوق: الاتسان «رتضان كرامنة» ف حو عنالة التيوة 
التي اختتمت بالنبي محمد يقي المبعوث رحمة لاحي الذي انتهت إليه 
أضصوك البمالات الستارية اك أغيل واكتمل به بناء صرح النبوة التاريخي» 
وانتهت إليه تجاربها الغنية» فعن أبي هريرة وله أن رسول الله يليل قال: (إِنَّ 
مَتَلِي وَمَكَلَ كينا من قلي متال وجل ب بي تأخسة وَأَجْمَلَهُ ؛ الامرية 
لَِنَةٍ ومن زَاوِيٍَ فَجَعَل النّاسُ يَطُونُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَفُولُونَ: هَلّا وْضِعَتْ 
هذه للّبِنَهُ؟ قَالَ: أن ابن وَأنَا خَاتَمُ التَبيِينَ»0" . 

وقال تعالئ: #سَرَءَ ع كم من الزن ما وَصَّئ بهء ف َالَدِى أَوْعَيِئآ إِليِكَ وَمَا 
وَصَيْنَا بده انهم ومو وَعِبسوخ أن أَقِيوأ الدِينَ ولا لتَقرّفأ فيه كبر عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما 
دَعُوهُمَ إِلِنْهِ لَنَهُ يجْتَى إِليْهِ سن يَمَاهُ وَيَبْدِى 0 سن يُبِث 409 اتصرردار 
وفال تلن : طآئزم كلك لك مك وان تك يتتو كييك ككم الح م 
فَمْنِ أضطرٌ في مخمِصّةَ غَيرَ مُتَججانِفيِ ددم م فَإِنّ َس فور تَحِيمٌ » [المائدة:+)» وقال 
تحال 2 ورت الكنب الْذِينَ أَمْطْفَينًا من 0 قَمِنَهُم ظالمٌ لفْيِي وَينْهُم 
ممنَصِد 1 ساق بِالْحَيْرُتِ بإِذْنِ اله ذللك هر الْفَصَّلُ كبر )> انض). 

فالنبي القدوةء عليه الصلاة والسلام» هو الذي انتشل إنسانية الإنسان 
من الهدر والضياع؛ وصوّب العلاقات الإنسانية. . عن أبي هريرة ذَهنه قال: 
قال رسول الله ككلِ: «إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ نَد أَذْمَبَ عَنْكُمْ عُبْيّةَ الْجَامِلِيّةِ وَفَخْرَهَا 


بِالآبَاءء مُؤْمِنْ تَقِيّ وَفَاجِرٌ شَقِيّ أَنْثُمْ ب بَنو أَدَمْ 5 لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ 


)١(‏ أخرجه الأصبهاني. 
(؟) أخرجه البخاري . 
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خْرَهُمْ يوام نما هُمْ مَحْمْ مِنْ خم + جَهَنّمَ أوْ لَيَكُوننَ أَهْوَنَ عَلَى الله مِنَ 
الجنلان التي دقع ئها التين0". - 

وأسس لكرامة الإنسان ووحدة أصله ببيانه النبوي». فقال ككه: «.. . آلا 
لا فَضْل لِعَرَي بي َل أمْجمِئ؛ ولا مجن عَلَى عَرَيئ؛ وَلا لمر على أَسْوة: 
وَلا أسْوَدَ عَلَى أخْمَرَء إلا بالتّقْوَى. . .”". فكانت بعثته ورسالته التي جاء بها 
رحمة للإنسانية» والرحمة والتراحم هي أرقئ درجات العلاقات الإنسانية 
والكمال"البشزي: 

وفي إطار هذه الرحمة كانت الطائفة القائمة علئ الحق التي لا يضرها 
من خالفهاء حتئ يأتي أمر الله وهي عل ذلك. استجابة لحديث ل 1 
«لا تَرَالُ طَائقَةٌ من أُمتي ظَاِرِينَ عَلَن الْحَقَّ لا يَعُدْمُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ حَنّى 
مر اثى وَهُمْ كذَيك»” . 

وهمذا الحديث. يحمل من التكليف ويحمّل من المسؤولية ويطمئن إلئ 
النتائج المستقبلية ما يحمل من الخبر اليقين». حت تكون هذه الطائفة بمثابة 
الأنموذج الذي يثير الاقتداء؛ ويتحقق به الخلود» ويشكل جسور التوضيل السليمة» 
لعودة الأمة إلئ ثقافتها وينابيعهاء بعيداً عن الجمود والتقليد والمغالاة والتحريف»ء 
ويحررها بعقيدة التوحيد (المحور الأساس) من الألوهيات بشت أشكالها . 

ذلك نا" تضق أن إشكان تعلق الأب التسليت وعبات إنناية الاسيان 
في دولناء ليست بسبب فقر ثقافي في القيم الضابطة والموجهة لمسيرة الحياة» 
ولا بغياب التجربة التاريخية التي تجسد هلذه القيم في واقع الناس2 في 
أحوالهم المتعددة والمتنوعة» وإنما الإشكالية كل الإشكالية في عدم وضع 
البرامج الملائمة لكيفية العودة» لكيفية التعامل مع القيم في ضوء الاستطاعات 
ادر والظروف المحيطة. وحسن تحديد الاستطاعة وتقدير الإمكانيةء التي 


(؟) أخرجه الإمام أحمد. 
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تشكل محل التكليف في كل مرحلة من مسيرة الحياةء وامتلاك الفهم المتجدد 
والقدرة علئ التمييز بين تنزيل القيم والأحكام الشرعية عل واقع الناس في 
ضوء الاستطاعة» وبين إسقاطها على واقع قد يفتقد الاستطاعة» وبذلك تكون 
الإساءة للقيم في الكتاب والسنةء ومن ثم التوهم بأنها سبب التخلف 
والتراجع» وأنه لا بد لعملية التنمية والنهوض من تجاوزهاء وفي ذلك ما فيه 
من المغالطة الشرعية والفكرية والحضارية والتاريخية. 

إن التعسف في التعامل مع النصوص» ومحاولات الإسقاط التي تفتقر 
إلئ فقه النص وفقه الواقع معاء كان السبب في بناء القناعة المغلوطة عند كثير 
من المثقفين: وهي أن سبب التخلف جاء ثمرة للتمسك بالقيم الإسلامية؛ لا 
بسبب الانسلاخ منهاء وما رافق ذلك من العجز عن تقديم نماذج حقيقية» 
تتجلئ فيها هذه القيم في واقع الناس. 

ونستطيع أن نؤكدء بأن معظم المحاولات في هلذا المجال» انتهت ‏ مع 
الأسف ‏ إلئ لون من الانغلاق» والطائفيةء والحزبية». والافتتان بالذات» 
الأمر الذي أدئ إلئ الانسحاب من المجتمع» وإطلاق الأحكام الظالمة عليه 
والعجز عن التدرب ضمن هذه المحاولات والتجمعات. علئ القيم 
الإسلامية» وحسن تمثلها وإغراء الناس بها. 

إن معظم تلك المحاولات العتيدة لم تنج بالجملة من كثير من الإصابات 
التي لحقت بالمجتمعات التي تعيش فيهاء حت تشكل أملاً مطمثناً للخروج» 
كما أنها وبسبب غياب الإدراك لأهمية التخصص في الشعب المعرفية المتنوعة 
لم تحسن قراءة الظواهر والتحولات الاجتماعية والثقافية بدقة» وتتمكن من 
تقدير الأمورء لتدرك أبعاد دورهاء وكيفية التعاطي مع المجتمعات» من خلال 
فهمهاء بل قد تكون تجاوزت أحياناً المساحة الشرعية في ممارساتها 
وعلاقاتهاء تحت شتئ الأعذار والذرائع» وقضت ردحاً من تاريخهاء تقتصر 
علئ إطلاق الشعارات» وتجترئ على اتهام (الآخر) دون تبيّن أو بصيرة. 

ولعلها في أحسن الأحوال كانت تقتصر علئ ممارسة الفكر الدفاعي 
الشعاري من علين المنابرء دون أن تكلف نفسها توفير الخبرات والتخصصات 


عم ممه نض 





والمعارف المطلوبة لوضع الخطط والبرامج الكفيلة ببناء الأمة وقيادة المجتمع. 
لذلك استمرت هذه السنوات كالذي يمارس طحن الماء في الوقت الذي نرى 
أن الحضارة الإنسانية عامة؛. بأشد الحاجة إل القيم الإسلامية وعلاقاتها 
المتوازنة لاسترداد إنسانية إنسانها التعيس. 

وتشتد حاجة الإنسانية أكثر فأكثر إلئ القيم الإسلامية» وإلئ النماذج 
الإسلامية المثيرة للاقتداء في حقبة العولمة المعاصرة»ء حيث انفتح العالم 
وانفسح لاستقبال كل شيء» ومراجعة كل شيء. وعرض كل بضاعة. 

والأمر المحزن أن العالم الإسلامي أو عالم المسلمين يدخل حقبة 
العولمة دون إعداد أو استعداد وهو ما يزال يعيش ظواهر ضوتية» حيث 
الشعارات» والحماسات» والخطبء والتحشيدء والتراشق الكلامي»؛ علئ 
المستوئ الفكريء من جانبء» والحالة السوطية من الاستيداد والقهر 
ومحاولات الإقصاء واعتماد الحل الأمني لمعالجة أكثر المشكلات الاجتماعية 
والسياسية تعقيداً علئ المستوئ السياسي. 

ومن جانب آخرء فالصورة المرسومة لعالم المسلمين أو للمسلمين في 
العالم هي صورة العنف. والإرهاب» والتخلف, وانتهاك الحريات العامة 
وقمع المرأة» ومعاداة التقدم» وتهديد الحضارة الإنسانية» ذلك أن العولمة 
اليوم وهي تحاول الهيمنة والتسلط علئ العالم وتنميطه حسب مزاجهاء تعتبر 
أن من لوازم عيمكهاء مداو رس موي توه الكنيو: فشكل ذلك 
مبرراً لتجييش العالم» لمواجهة أعداء الحضارة والتقدم والتنمية وحقوق 
الإنسان.. إنها محاولات توضع لها الفلسفات التي تبررها تجاه عالم 
المسلمينء أو ما يمكن لها ويجذرها في فكر (الآخر)ء وإثارة عدوانه تجاه 
المسلمينء ذلك أن الإسلام بقيمه في العدالة والمساواة وجقوق الإنسان 
عامة» وتجربته التاريخية الحضاريةء وعطائه الإنساني» كان ولا يزال يشكل 
البديل الحضاري لمعالجة أزمة الإنسان المعاصر عندما يصبح قادراً عل توعية 
العالم والارتقاء به وإعانته علئ تجاوز الصورة المشوهة والمرسومة بيد أبنائه» 
من قبل خصومهء إلئ إدراك الحقيقة التي لا يمكن طمسها أو حتئ تشويهها. 
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ولا شك عندناء أن القيم الإسلامية وحقائقها الواضحة» سوف تشكل 
باستمرار الهاجس الدائم لخصوم الإسلام وأعدائه» الذين يمثلون آلهة العصرء 
وعلل الأخص ما يرونه اليوم من الإقبال للتعرف على الإسلام والتثقف 
بثقافته» ذلك الإقبال الذي بدأ يتجاوز الأخذ بالاعتبار واقع المسلمين الرديء 
ا 1 
التجارب الحضارية في تحقيق إنسانية الإنسان وصون حقوقه. 
- من أبعاد عقيدة التوحيد: 

ولعلنا نقول هنا: إن الحقيقة الأهم والتي ستبقئ خالدة» التي جاءت بها 
النبوة والني تشكل الأساس لكرامة الإنسان» والفكور الأساس لحقوقه وحماية 
إنسانيتهة» هي عقيدة التوحيد (لا إلله إلا الله)ء التي بها يضير الإنسان مسلماًء 
ويعتبر الخروج عليها خروجاً من الإسلام.. وهذه العقيدة علئ فطرتهاء 
وبساطتهاء وسهولة النطق بهاء والارتياح والاطمئنان الذي تفيضه علئ نفس 
قاتلهاء تمتلك مخزوناً من الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية والقانونية» 
يمكن أن تشكل مفصلاً أساساً. في الحركة الإنسانية» والبناء الحضاري القائم 
علئ احترام إنسانية الإنسان» وأن أي عدول عنهاء. وانتهاك لهاء أو تحريف 
لمدلولهاء سوف يلحق الخلل بمسيرة الحياة» ويؤذن بامتداد التأله والهيمنة 
والتسلط والإكراه وهدر كرامة الإنسان. 

وعقيدة التوحيدء في أبعادها المتعددة وتجلياتها المتنوعة» مغيبة في 
الواقع العملي والكثير 1 الأدبيات اليوم» التي تحاول إدخالها في 
الفلسفة وعلم الكلام والتجريد الذهني» أو تقتصر فيها علئ الرياضات النفسية 
تنقية للمعتقدء وتحريراً لمفهوم الذات الإللهية» وتحديداً لصفات الألوهية 
والربوبية فقطء دون الامتداد بها إلئ تغيير واقع الحياة» وإعادة بنائهاء 
وتصحيح علاقاتهاء ل ا جميعا في إطان امناو عدن 
تصويب الوسائل للوصول إلا : تيل الأعدات يشكل امتسع : ذلك أن 
الاقتصار على بناء الوسائل» دون إعمالها ف في واقع الحياة وتحقيق الأهداف . 
يشكل للا كيرا سيت حول بذلك الأهداف إل وسائل. وعندها قد لا 
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نجد فرقاً كبيراً في مسالك ودروب الحياة بين من يمتلكها ويدندن حولها 
ويكنا وله تتريرها + ونين .من لا ملقو الذتلف با لذ بل قن لا اننيد إل امتادناً 
في العناوين» دون أي فرق في المضامين والمسالك. 

إن الاقتصار على تحرير الوسائل» للوصول إل عقيدة التوحيد السليمة» 
دون إعمال هذه الوسائل في تحقيق الأهداف» وإيقاف الشرك المتجذر فى 
دروت الحياة ومجالاتها المختلفة علل حساب المساواة وحفظ إنسانية الإنسان» 
سوف يعود على العقيدة نفسها بالمحاصرة وعدم الفاعلية ومن ثم عدم القناعة 
بجدواهاء وعلئ الأخص عندما يكون روادها ودعاتها يعيشون فصاماً خطيراً بين 
واقع يعيشونه. ولا يدينونه ويعملون على تصويبه»ء بكل مناقضاته لعقيدة التوحيد» 
وبين فقهء أو فكرء يقتصر علئ المجاهدة في تحريرها وبيان مواصفاتها. . فإذا 
قلناها باللسان فلا علينا بعد ذلك أن ننغمس في حياة تناقضها! © 

وما لم نمارس عقيدة التوحيد عملياً ونجسدها في واقع الحياة ونحكّمها 
بالعلاقات الإنسانية» ومجالات الحياة» فنطهر بها الحياة من الشركء والإنسان 
من العبودية» بحيث تصبح كلها سلوكاً توحيدياً متيناً؛ يصعب اختراقه» أو 
الإخلال بهء من قبل الذين يحاولون أن يجعلوا من أنفسهم آلهة» ويعتدون 
ذلك مل عفيدء الترحيد» ومتلطان الؤلنهة فسوفة يكون وعوانا أو دغر انا بل 
دليل؛ أو نكون كالذي يوبخ نفسه؛ لأن قولنا يخالف عملنا. 
- تحرير الانسان من العبوديات: 

والأخطر على عقيدة التوحيد» التي هي في حقيقتها تحرير للإنسان مما 


الحياة» هو أن تُمارس تلك الألوهيات أو التسلطات تحت مظلة عقيدة التوحيد. 
إن الممارسات التاريخية الظالمة» قبل الإسلام» والطغيان باسم الدين» 

وما ألحقته بالبشرية من التسلط والاستبداد والاستغلال» أدت إل دفع الكثير من 
المجتمعات الول إقصاء الدين عن إدارة الحياة. والتحرر من استغلال رجالاته 
ورموزهء الذين لم يقتصر عسفهم وظلمهم علئ التحكم بدنيا الناس » شاك غيرهم 
و ؟/ر مومه 


من الطغاة والمستبدين» وإنما امتد إل التحكم بمصائرهم في الآخرة أيضاً . 

إن تلك الممارسات التاريخية الظالمة شكلت بلا شك رواسب نفسية 
وعقدا تاسفة كن ين السيل تحاوزها :ذلك أذ :الأفيل نج الديق مرت 
الإنسان وتخليصه وتهذيبه» لكن المصيبة عندما يتحول علئ يد الكهانات 
الديية إل وميلة للقتاط والهيمة والاشتغلال والقهر يت يمار ذلك كله 
تحت شعار (المقدس) الذي لا تجوز مناقشته أو السؤال حتئ عن مجرد 
حكمته. وليس نقده؛ لأنه تنفيذ لإرادة الله وأقداره في الناس! 

ولا شك عندنا أن الإشكالية الكبيرة في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار 
كرامته تاريخياً إنما تمثلت في الربط بين السلطة والألوهية» بين البشرية 
والإللهية. حت بات الحاكم 1 المتحدث باسم اللهء وأن أوامره دين» وكلامه 
مقدس. غير قابل للمراجعة» وما علئ الشعوب إلا الطاعة العمياءء والتقرب 
إل الله بتنفيذ إرادة الحاكمء حتل بات بناء مصيرها وسعادة آخرتها إنما يقاس 
بمدى طاعة الحاكم» المتحدث باسم الله. الذي يمثل قدرهء بما اصطلح على 
تسميته: «الحكم الثيوقراطي» أو الحكم الديني» الذي أخضع الإنسان لمعاناة 
شديدة وتضحيات كبيرة2) في محاولته للخلاص منه»ء والذي ترك فيما بعد عقدة 
الخوف من (الديني) بإطلاق» وأدئ إلئ فصل كل ما هو ديني عن شؤون 
الحياة وإدارة المجتمع . 

لقد تجاوز هلذا اللون من إهدار كرامة الإنسان وحقوقه كل الاشكال 
التي عرفتها البشرية في تاريخها الطويل. 
- نسخ ألوهية البشر: 

وفي تقديرنا: بأن الحقيقة الكبرئ لعقيدة التوحيد تتمثل في نزع تلك 
الألوهية الزائفة عن البشر أو تأله البشرء وجعلهم جميعاً متساوين أمام إلله 
واحد منزه عن الظلم والطغيان» له صفات الكمال كلها. 

فإذا كان الإله المعبود الخالق واحدء. ومصدر الخلق واحدء فإن 
المساواة» وهي أساس كل حق وواجب» تأتي ثمرة طبيعية لهذا الاعتقاده بل 
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تعتبر مقياس هذا الاعتقاد» وليست عقيدة التوحيد في حقيقتها هي الاقتصار 
علئ تمتمات وألفاظ أو جدليات فلسفية ذهنية قد لا تحرك ساكناء وهلذا يكاد 
يكون الفرق الأساس بين العقيدة كمحرك سلوكي اجتماعي وبين الفلسفة 
كعدانات رتعار قا بازده ا دراه نافيا افعيرة العرعيه قر] عوميا عمل 
وفاعلية» وتغيير وتحرير» ومغالبة قدر بقدر. 

وبالإمكان القول: إن عقيدة التوحيدء التي تعني نسخ ألوهية البشر 
ووضعهم علئ قدم المساواة أمام الله الخالقء الذي بيده كل شيء». كانت 
الفيصل الأساس في فك التلبس بين السلطة وبين الألوهية؛ والتمييز بين 
نصوص الدين وقيمهء التي جعلت الجميع سواءً أمام الله يه وبين صور 
التدين المغشوش. 

ذلك أن معظم الشر في العالم والانتهاك لحقوق الإنسان كامن في تسلط 
الإنسان علئ الإنسانء هنذا التسلط الذي أخذ أشكالاً وصوراً عديدة في 
التاريخ الحضاري الإنساني» وكان كلما اكتّشفت راية من رايات الشحبية 
والسلطاة اسك ابتدع المتسلطون رايات وشعارات جديدة» حتئ انتهت 
الصورة إلئ أبشع أنواع التسلطء كما أسلفناء وهو التحالف بين الجبت 
والطاغوت. أو الالتباس بين (الديني) و(السياسي)» حيث لم يتورع الكثير من 
المستبدين والمتألهين عن محاولات توظيف العلم» إلئ جانب الدين» للبغي 
تمن سفن الأعراق بطيية: الكلى عن يعرهاء #الغرت الآرئ ا لقعب 
المختار وغير ذلك كثيرء ولم يكتفوا باستغلال الدين. 
من أشكال التسلط: 

لقد أخذ هلذا التسلط أشكالاً وألواناً متعددة في التاريخ ‏ كما أسلفنا - 
أخذ شكل مالك الأرض لمن يعمل فيها من العبيد مما سمي (أقنان الأرض)» 


وأخذ شكل صاحب العمل بالنسية للعامل» وأخذ شكل الحاكم الديني 
المتحدث باسم الله» بالنسبة للشعبء. وأخذ شكل الكاهن؛ رجل الدين» الذي 


يستغل الدين للتصرف بدنيا الناس وآخرتهم» كواسطة غفران بينهم وبين الله» 
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وتجاوز التسلط باسم الدين مجالات الدنيا ليطرح صكوكاً مالية مقابل الغفران 
في الآخرةء وأخذ شكل الرجل الأبيض في مقابل السود والملونين»: وأخذ 
شكل شعب الله المختار الذي يدعي التميز عن سائر الشعوب» وأخذ شكل 
الطبقة الكادحة العاملة صاحبة المصلحة الحقيقية في الحكمء وأخذ شكل 
الحزب الأوحد والزعيم الأوحد. 

وقد لا تكون آخر التقليعات صورة الإمبريالي» الذي يتوهم بانتهاء التاريخ 
البشري إلئ حضارته وثقافته» فيحاول أن يتحكم اليوم بكل شيء» وقد يأخذ 
هذا التسلط شكل الانتداب والوصاية لإدارة الشعوب غير المؤهلة لإدارة 
نفسهاء وبيناء الحضارة بزعم المتألهين أو يأخذ شكل الاستعماره أو حت 
أشكالاً معاضرة ياسم إشاعة الل والامق 'ونشر الدمعراطية ومكافحة السنف 
والتطرف ومطاردة الإرهاب» فإذا جاءت نتائج تطبيق الديمقراطية ولو احتمالاً 
علئ غير هوئ المتسلطين كان الخوف من الديمقراطية عل الديمقراطية» 
وهكذا كلما اكتشف زيف إله ابتدع المتسلطون شعارات وآلهة أخرئ» حتئ 
وصلت اليوم إلئ مرحلة الدولة الإله والتي قد تمتلك العجل الذهبي» والعلم 
الباغي. الإعلامء الذي يسحر أعين الناس ويخطف أبصارهم ويسترهبهم. 
فتعطي نفسها الحق في التدخل في كل مكان؛ متجاوزة كل سيادة وعرف وقانون 
ومؤسسة . 

لذلك تععقد بآنمعظم السن فن العالم اشع من 'تسلط الأتننان علي 
الإنسان»- بشتئ الصور والأشكال» وأن حقوق الإنسان اليوم تحولت إلى مهزلة 
أشبه بدمئ الأطفال يتلاعب بها الأقوياء المتألهون كيفما أرادواء لعدم وجود 
من يردعهمء وما لم يتوقف ههلذا التسلط والهيمنة. ويعود الناس إل 
المساواةء وكأنهم في هلذه الحياة يعيشون علئ طاولة مستديرة» لا ميزة لأحد 
علئ أحد. فسوف يستمر الظلم والاضطهاد. وهلذا التحرير لن يتأتئ إلا 
بتأصيل وتأسيس عقيدة التوحيد واستمرار التذكير بها وتذكرها حت لا يضل 
الإنسان ولا يطغل فيشقَل. 

إن استبطان عقيدة التوحيد في القلب وتكرارها باللسان وطلب 
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استحضارها في أشد لحظات التجلي في العبادة» إنما تقرر للتحصن في 
مواجهة محاولات الخروج عليها والنيل منها؛ لأن نشوء الألوهيات البشرية 
مستمرء ولن تتوقف المدافعة في هنذا المجال؛ لأن هلذه المدافعة تمثل جدلية 
الحياة» حيث يتقرر في ضوئها حق الإنسان» وقد يكون أشد أنواع التسلط 
وأخطرها وهضم الحقوق وانتهاك الحرمات عندما يعطي الإنسان نفسه حق 
التصرف بمن هو إنسان مثله؛ يُشرع له القيم بحيث تتحول هلذه القيم في 
النهاية جسرا يمر عليه التسلط. 

لذلك: تقول :يان عقيدة العرسين”" زلا إل زلة ايل سحررت الإنيكاة من 
العبوديات. ونسخت الألوهيات البشرية والحجرية والطبيعية والكونية» بشكل 
عامء وسوّت بين الناس جميعاً كما أنها حررت القيم الضابطة لمسيرة الحياة 
من مواضعات البشرء التي كانت وما تزال تشكل جسر العبودية والتسلط . 

إن النبوة التاريخية» من لدن آدم وما تلقاه من رسالة السماء من 
الكلمات» إلى ما في الصحف الأولئ صحف إبراهيم وموسئء إلى الرسالة 
الخاتمة» التي اجتمعت لها أصول الرسالات جميعاً. كانت ولا تزال تشكل 
في حقيقتها حركة تحرير للإنسانء ومحاولة لاسترداد إنسانيته» وتخليصه من 
العبوديات؛ كانت ثورة تحريرية من بعض الوجوه ‏ مع التحفظ علئ مدلول مثل 
هذه التعابير - كانت دعوة للتحريرء لم يحتملها الكبراء» والملاء والمتألهون» 
فحولوها إلئ مواجهة مع النبوة وقيم الدين»؛ وعقيدة التوحيد؛ لأن الغاية 
النهائية لهذه العقيدة هي التسوية بين الناس» أو مساواة الكبراء المتألهين 
بسائر البشر؛ لأنها تنزع عنهم الألوهيات المزيفة» وتعيدهم إلى وضعهم 
الإنساني» وهم يريدون أن يجعلوا من أنفسهم آلهة فوق البشر. 


المعادلة الصعبة : 

هذه هي الإشكالية الكبرئ لحقوق الإنسانء التي يتمثل حلها بالإيمان 
بالله والكفر بالطاغوت» وهلذه هي المعادلة الصعبة لرحلة النبوة تاريخياً في 
صراعها مع الطاغوت وإشكالية المدافعة بين الخير والشرء قال تعاليل: «لّة 
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داه فى ألدِنِ هد يي رْسْدُ مِنَ لت هَمَن ير طسوت وَيْوْيِ بِأنَهَ فَكَدِ 
أسْتَمِسَكَ بالعروة التق لا أَنْقِصَامٌ كّ ا وه سيعٌ عَلِمْ ه 469 7البقرتاء حيث ما تزال 
البشرية لوطل ا له الطغيان والتسلط. قال 
تعالن : اتنا تَمُودُ كأمَيِكُأ يلايد )4 (الحاتة]. 

ولعلنا نقول: إن عطاء عقيدة التوحيدء لا يعرف التوقف في كل الأحوال 
والحالات التي يمر فيها المؤمنء ذلك أن استشعاره بحقوقه يبدأ مع إيمانه من 
داخل النفسء فيحول هنذا الإيمان بينه وبين الذل والانكسار أمام أعتئ 
الطغاة» كما يمنحه الحس بإنسانيته والاستمتاع بحريته وحقوقه» وهو في أشد 
حالات المعاناة والظلمء لذلك يبقئ مؤهلاً للنهوضء واسترداد حقوقهء 
ومقاومة الظلم والاستعباد وهو في أشد حالات الاستضعاف «فَإِنْ لْمْ يَسْتَطِعْ 
فَبِقَلْبهه””'". كما يؤمن بأن الاعتراف بحقوق الآخرين من لوازم إيمانه 
واستحقاقات عقيدته #لة إِكَاه فى الذين». 

وكوتكرة الاشكالية أبفا عنه عضن ين لا بسحطم الأرتفاء إل 
استيعاب رسالة النبوة» عل حقيقتهاء فيظن أنها لون من ألوان استغلال 
الدين» لصناعة آلهة جديدة أشد وأعتل باسم الدين» كما أسلفناء وهذا الظن 
من الأمور القائمة والمستمرة في ميدان التدين منذ بدء الوحي وحتئى يومنا 
هلذاء فقد.رأئ أبو سفيان الحشود المؤمنة يوم فتح مكة مقبلة: «وأطلعه 
العباس على قوة المسلمين» حيث استعرض الجيش أمامهء فأدرك أبو سفيان 
قوة المسلمين وأنه لا قبل لقريش بهمء حتئ إذا مرت به كتيبة المهاجرين 
والأنصار وفيهم رسول الله يك قال: والله لقد أصبح ملك ابن أخيك ايوم 
عظيماً» فقال العباس: لحف نا اباستاة» ‏ إنها النوكوي كان الرد تصويها 
للرؤية: إنها النبوة» وليس الملك. 

وما لم نمتلك القدرة علئ التفريق بين الملك والسلطة والحكم. الذي 
يتولاه البشرَء الذي يجري عليه الخطأ والصواب» وبين النبوة» فسوف نقع مرة 
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أخرئ في الحكم الثيوقراطي (الديني) الذي عانت منه البشرية» ولا تزال» 
بحيث شكلت المعاناة عقدة أصبح من الصعب التخلص منها؛: لأنها أصابت 
الكثير بعمئ الألوان وعدم التمييزء فأسقط هلذا اللون من الحكم والتسلطء. 
الذي ملأ ذهنه. علئ كل الأشكال حتئ على دين التوحيدء الذي ما جاء إلا 
لفك الالتباس. ونسخ الآلهة البشرية» وإسقاط الكهانة الدينية» واسترداد 
إنسانية الإنسان. 

وقد تكون الإصابة أيضاً عند بعض من يؤمنون بعقيدة التوحيد أنهم قد لا 
يدركون أبعاد هلذه العقيدة ودورها في الحياة بشكل حقيقي» وبذلك فلا يحول 
الإيمان بها عندهم دون السقوط تحت وطأة ممارسة الألوهيات البشرية» ولو 
لم تسم بأسمائهاء حيث يمارس الشرك بألوان متعددة في حياة الناس» وخاصة 
في مجال انتهاك حقوق الإنسان» وفي كثير من الأحيان قد تلتبس عندهم 
المفاهيم وتتسرب إلى مجتمع عقيدة التوحيد بعض علل الأمم السابقة» التي 
حذرنا الله من الوقوع فيهاء حيث تتشكل الكهانات الدينية التي تمكن للطاغوت 
أو للاستبداد السياسي أو الظلم الاجتماعي في سبيل تحقيق مصالح آنية. 
- قيم الدين وعلل التدين : 

ولقد قص الله علينا ما سقط فيه رجال الدين من الكهانة والاستغلال 
لتكون خلزة امع أمرنا: بقول تعال :9و) الين 2016 إن خصيرا ترجه 
الْخْبارِ وَالهبانِ يَأْكُُونَ أَمَوْلَ الكّاس بالبتوطل وسْدُوت عن سيبل ألَُّ ودين 
يكرت اذهب والنطكة وا يتما ف يل اله مَبَرَهُم يِعَدَاب بر 9©» 
ريع وقول وان كد اق البرت تون أنيه نكا ينا أرذ ليق ونا ارد 
من كَبيِكَ ُرِبِدُونَ أن يَتَسَاكمأ ِل أَلطَمُوتِ وَكَد را أن يكرا ل وَيُرِيدٌ 
يعن أن يَضِلَهُمَ صللا بَعِيدًا 402 [الساء]. 

تدلل ارين 508 فقيو يتقف اعسات دالت الساصسة لدو 
التدين من تحرير للإنسان إلئ انتهاك لحقوقه. وبذلك يحاول الإنسان أن 
يخلص بهروبه إل الإيمان من طاغوت يتحكم بدنياه ليقع بطاغوت التدين 
المغشوش الذي يتحكم بدنياه وآخرته أيضا. 


١‏ +7 يمه 


للكن المشكلة ليست دائماً بالتمكين لطاغوت البشر وإقصاء الدين» وإنما 
بالعجز عن كيفية تصويب معادلة الحياةء وحفظ كرامة الإنسان» وإلغاء 
الطاغوت» وتحرير الناس بعقيدة التوحيد. 

ولقد وقع مثل هذا التسرب لعلل التدين من الأمم السابقة إلئ الأمة 
حديثة العهد بالإسلام في عهد النبوة» فكان التصويبء وكان التأكيد على 
عطاء عقيدة التوحيد في حياة الناس» فقصة أبي ذر مع غلامه وها ما تزال 
شاهد إدانة علئ كل الانتهاكات لحقوق الإنسان» وهى معروفة فى مظانهاء 
عندما عنّفه وعيّره بأمّه السوداء. ْ 

فعَن الْمَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدٍ ذه قَالَ: لَقِيتُ أبا ذَرْ بالربدَةِ وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ وَعَلَى 
ايو شالق عر نالك لعاف ني قاين عن عاك بأتوقان ل 
ال له: «يا أبَا ذَرّ! أَعَيئهُ بأمّه؟ إِنّكَ امْرُوٌ فيك جَامِلِيّة إِحْوَائَكُمْ حَوَلُكُمْ 
جَمَلَُم الل نَحْتَ أَْدِيكُمْ قَمَنْ كان أحْوهُ تخت يده َليْطمِئْهُ مِمَا أل وَلْْلِنه 
ِمًا يَلْبَسٌء وَلا تُكَلُوهُمْ ما يَعْلِبّهُمْء فَإنْ كَلَفثْمُوهُمْ تأَعِيئُوهَه»”" . 

ورؤي غن أبى ذر وك أنه قال: قاولت- أي::خاضمت . رجلا عند 
النبي كَل فقلت له: يا ابن السوداء! فقال النبي يكلهِ: «طف الصاع. طف 
الصاع. ليس لابن البيضاء علئ ابن السوداء فضل». قال أبو ذر: فاضطجعت 
وقلت للرجل (المذكور): قم فطأ علئ خحدي”"©.. ومنذ ذلك الوقت لم يُعرف 
أبو ذر من غلامه؛ إنها عقيدة التوحيد التي سوّت بين أبي ذر وخادمه» وبين 
بلال وأبي بكرء في مجتمع القدوة. 

هذا التسامي البشري في مجال عقيدة التوحيد» ومساواة الخلق في الحقوق 
والواجبات أمام الخالق» حيث المساواة هي أولى ثمرات الإيمان» وهي أساس 
حقوق الإنسان جميعاً» هلذا التسامي الواقعي. والذي شكل أنموذجاً مثالياً في 
تاريخ الحضارة الإنسانية» يحول علئ الدوام دون الألوهيات والعنصريات» 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
زفة قال العرافى : رواه ابن المبارك. 


لم 0ه 3 


وجميع أشكال التمييزه وتشتد الحاجة والتطلع إليه» وبذل الجهد لاسترداده» 
كلما استحكم الاستبداد السياسي» والظلم الاجتماعي» وعيّبت إنسانية الإنسان. 

وفي قصة الملك الغسانيء جبلة بن الأيهم». مع الأعرابي؛ من 
الدلالات ما يكفي لبيان دور عقيدة التوحيد في تأسيس وحماية حقوق 
الإنسان. . فبينما «كان جبلة بن الأيهمء أحد فززلة لمعاف يطوف بالكعيةء 
بعد أن أسلم» وإذا أحد الطائفين يدوس علئ إزاره» فالتفت إليه مغضباء ثم 
لطمه علئ خدهء فال له هلذا الطائف: لأشكونك إل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب! وبين يدي عمر بت الرجل شكواه. فاستدعئ عمر جبلة وسأله: 
اعفا اقول الزفل انلك لطيخه علا حونه؟ 

قال جبلة: نعمء ولولا أننا أمام بيت الله لقطعت أنفه بسيفي هذا. فقال 
له عمر: وَلِم؟ 1 

فأجابه جبلة: لأنه داس على إزاري وأنا أطوف بالبيت. 

عندها قال عمر: اختر لنفسك واحداً من أمرين: إما أن تعتذر له 
وتترضاهء وإما أمرته أن يلطمك. 

فدُهش جبلة الملك الغساني من حكم عمرء وقال له: كيف تسوي بيني 
وبينه! إنما أنا ملك وهو سوقة؟ 

قال له عمر: إن الإسلام سوئ بينكم» فلا فرق بين الملك والسوقة.. 
فقال له جبلة: أجلني حت اختار. فأجله عمر ثلاثة أيام. فلما كان الليل هرب 
مع حاشيته إلئ بلاد الروم»”" . 

ويحضرني في هلذا المجال مقابلة إذاعية يمكن أن تعبر بشكل دقيق عن 
أزمة الإنسان المعاصر مهما بدا سعيداً وحاجته إل عقيدة التوحيد» مع الشاعر 
نزار قباني» فهو علئ الرغم مما هو معروف من سيرته. وحياته الرخوة؛ وما 
يعيشه من حرية ومتع في مجتمعه المخملي, كما يقال» عندما لب إليه أن يختار 


)١(‏ انظر: «قبسات من حياة الرسول يلِ» لأحمد عساف. 


ود نضة رمك 


شخصية من التاريخ» وماذا يمكن أن يقول لهاء فلقد جاء اختياره لسيدنا عمر بن 
الخطاب وه صاحب قولة: «متئ استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً». 
ليقول له: «عد إلينا فقد اشتقنا إليك» وبذلك اختزل شاعر المتعة التاريخٌ» 
ولخص أزمة الحضارة» ومعاناة الإنسان بقوله: «عد إلينا فقد اشتقنا إليك». 

وسوف يستمر الحنين إلئ مرحلة الرشد والراشدية» كأنموذج للمقاربة 
كلما اشتد الانتهاك لحقوق الإنسان» والإهدار لكرامته» وكثرت آلهة العصرء 
وكثر سدنتها من خونة المثقفينء. الذين يسوغون ههلذا التأله» ويفلسفون 
السياسة. ومن كهنة التدين الذين يقدمون المسوغات والفتاوئ الشرعية 
المطلوبة» فتاوئ السلطان» حيث يسيس الطغاةٌ الدينَ» لمصلحة الطاغوت» 
وتعجز المؤسسات الدينية على تصويب وتديين السياسة والدفاع عن كرامة 
الإنسان. 

إن اشتداد الحملة علئ عقيدة التوحيد» يسير بشكل مواز لمحاولات 
الهيمنة وتحكم الطاغوت» ولا أدل عل ذلك من الانتهاكات المرعبة لحقوق 
الإنسان التي ينتشر خبرها هنا وهناك علئ الرغم من تحكم الظالمين في وسائل 
الإعلام والنشر. 
الفصل بين السلطة والألوهية: 

نعود إل القول: بأن الإسلام أو عقيدة التوحيد بشكل أخصء من 
الناحية التاريخية. هي التي فصلت بين السلطة والألوهية عملياً. حيث كان 
شقاء الإنسان وما يزال بتحالف (الجبت) الكهنة (والطاغوت) الاستبداد 
السياسي والدكتاتورية» فالحاكم من البشر يتوهم بما قد يمتلك من جوقة 


سواه بالعيقرية والإلهام لما ينمتلك من سلطات وصلاحيات وقرارات لا 
تردء حيث يتوهم بفعل منه وتسويغ من الخفاف حوله أنه يحيي ويميت» 
مقتدياً بذلك بأنموذج النمرود مع سيدنا إبراهيم #ك. ذلك الأنموذج الذي 
نقرأه صباح مساء ليبقئ أنموذجاً خالداً على تلبس الألوهية بالملك» وكيف 


«م/ 60 :5 


أن المدافعة والصراع حول ذلك سوف يبقئ مستمراً استمرار الحياة. 

فعقيدة التوحيد جعلت الحاكم قرا خط ويضبية .ويسكان ريمديل» 
ومسألة الحكم لا تخرج عن كونها إدارة بشرية لأمور الدولة» وهلذه الأساليب 
الإذارية لبندت ديد عمو :قيّم الدين وولا أذل عل ذتقدمن امتقزاء أبعناه 
الحوار والخلاف وما حصل من أزمات وكيفيات لإدارتها في سقيفة بني ساعدة 
بعد 7 الرسول و حتئ لقد وصل الأمر إلئ مقولة: «منا أمير وكدكم 
أمير». .عَنْ عَبْدٍ الله وه قال: «لّمَا قيض رَسُولُ الله يل قالَّتِ الْأنْصَارُ: ما 


م 


ل . فَأتاهُمْ عُمَرٌ قَمَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أنَّ رَسُولَ الله يللد كَدْ أمَرَ 
ل ل ل ل نعود بالل 


2 
2 


لقنم اباد كر نوما ان ب حيبي الخرار رقادلوعيات ادر من منانمة 
ل ل سا والإشارات التي استقرئت من 
استخلاف الرسول يَف له في الصلاة واختياره للمرافقة في الهجرة وما إلى ذلك. 
وبالآتكات لفون لد يلقت لمر ارات والمعادل صبزالخلانات حول 
مسألة الحكم ما لم تبلغه أية مسألة أخرئ في تاريخ المسلمين» وكانت النتيجة 
اختيار أبي بكر دنه وكان أول كلامه كبشر يخطئ ويصيب بعد الاختيار: 
فأنا جد أنه النامسُ» فإني قد وُلْيتُ عليكم ولستُ بخيركم, فإن أحسنتٌ 
فأعينوني. وإن أسأثُ فقوّموني. الصدقٌ أمانةٌ» والكذبُ خيانةٌ» والضعيف فيكم 
قويّ عندي حتئ أَرِبحَ عليه حمّه؛ إن شاء الله والقوي فيكم ضعيفٌ حتئ آخد 
الحقٌّ منهء إن شاء الله. لا يدَعٌ قومٌ الجهادٌ في سبيل الله؛ إلا ضرّبهم الله بالذل» 
ولا تشيح الفاحشةٌ في قوم؛ إلا عمّهمْ الله بالبلاء؛ أطيعوني ما أطعثُ الله ورسولّه» 
فإذا عصيثٌ الله ورسوله فلا طاعةً لي عليكم » قوموا إلئ صلاتكم يَرَحَمُْكم الله» . 
«وُلَِثُ عليكم ولستُ بخيركم؛. وهذا يعني فيما يعني - أنه قد يكون 
فيهم الأكفأ منه لكنها المسؤولية. 


)١(‏ أخرجه النسائي. 


1 ا/ 56مه 


«فإن أحسنثُ فأعينوني» وإن أسأثُ فقوّموني». فالحاكم في الإسلام قد 
يحسن وقد يسيءء والرقابة والطاعة البصيرة والمناصحة لأئمة المسلمين هى 
وسيلة الحراسة الدائمة والعين اليقظة. لمسيرة الحكم وتأمين حقوق الناس. ١‏ 

«أطبعوني ما أطعث الله ورسوله», وهلذا أول أساس في تاريخ الحضارة 
البشرية لما يسمئ في مجال الحكم والديمقراطية اليوم بالعقد الاجتماعي» 
الذي نسب تاريخيا زورا لإنجازات الثورة الفرنسية. 

فالحكم والسلطة في الحقيقة هو بمثابة العقدء بين الإمام والرعية» بين 
الحاكم والشعب. فالطاعة تلقائياً واجبة» ما التزم الحاكم بالدستورء فإذا خرج 
عن الدستور انحلت الطاعة تلقائياً أيضاً . 

«فإذا عصيثٌ الله ورسولّه فلا طاعةٌ لي عليكم». فالحكم في الإسلام 
يأتي ثمرة الشورئ في اختيار الحاكم» والشورئ في إدارة شؤون الدولة» وهو 
مسؤولية وضضاءة ومؤهل وثمرة انتخاب واختيار وليس منحة إللهية» وليس 
عصمة إللهية. لذلك اختلف الصحابة في سقيفة بني ساعدة» ولا تزال إشكالية 
السلطة. والشعبء. والدولة», والأمة» والسلطة والمثقف والفقيهء وحقوق 
الإنسان. هي الملفات المفتوحة علئ الزمن»؛ حت يرث الله الأرض ومن 
عليهاء والحاكم في الإسلام بشر من البشر يخطئ 0 فالرسول وك وهو 
المسدد بالوحيء المؤيد به يقول : «إنّمَا آنا بَسَرٌ وَإنَّهُ يَأنينِي الْخَصْمُء فَلَعَلّ 
بَمْسَكَمْ أن يَكُون ألم من نْ َعْض نَأَحْمِبُ أنه صَدَةَ صَدَقَ كَأَقضِي لَهُ بدَّيك. فَمَنْ 
قَضِيْتُ لَهُ بح ملم كنا م م ب ار فشا ا َليندكَهَو2 . 


5 التأطير الشرعي للحقوق : 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذَا حَكَمَ الْحاكمُ فَاجْتَهَدَ ثُمّ أصاب قَلَّهُ 


أَجْرَانِء وَإِذّا حَكَمْ فَاجِتَهَدَ ثُمّ أَخْطَأ فْلَهُ أَجرٌّ”". فالحاكم بشر يجري عليه 
الخطأ والصواب» وبذلك وضع الإسلام حداً لتسلط الحكام وادعائهم التحدث 


(؟) أخرجه البخاري. 


امه 5 





باسم الآلهة» وليس ذلك فقط وإنما جعل الإسلام قضية اختيار الدين ابتداة» 
التي تعتبر من أرقئ أنواع الحقوق البشرية» جعلها اختياراً وحرم فيها الإكراهء 
تقال تعال” 3 الك لزي ع قت لذ الى كن بخقر واطاترت 
وَيؤْسِك باه فَقَدٍ أسْتَمسَك يعوو الوق لا أنِْصَام كا 17 و 3 عَم © 
[البقرة])» وجعل الالتزام بنهي الله في عدم ممارسة الإكراه ثواباً» كما جعل 
ممارسة الإكراه عصياناً لأمر الله موجباً للإثمء فالإرادة والحرية هي الإنسان» 
والمسؤولية الدنيوية والدينية هي فرع الحرية» فلا مسؤولية بدون حرية وإرادة. 

والإسلام لم يدع إقرار الحقوق لإرادة الإنسانء التي قد تعصف بها 
الأهواءء فقد يستعذب بعض الناس العبودية أحياناً. وإنما جعل تلك الحقوق 
حقاً وواجباً معاًء فالإنسان أمام الله مسؤول عن ممارسة هلذه الحقوق وإقرارها 
والمجاهدة في سبيل إقرارها وحمايتها. 

كما أن الإسلام لم يجعل تلك الحقوق؛ وهي تحقيق إنسانية الإنسان» 
وصايا أخلاقية ومبادئ مثالية» متروكاً للأفراد أمر تجسيدها في الواقع. بحيث 
يمكن انتهاكها وتجاوزها خفية» وإنما ربئ الناس عليهاء وأقام الوازع الداخلي 
لمراقبتهاء ورتب الثواب الأخروي على التزامهاء والعقاب على انتهاكهاء 
وعضد ذلك بالتشريعات القانونية الملزمة» فعالج الموضوع من داخل النفس» 
بتوفير القناعة والإيمان بها والمسؤولية الأخروية عنهاء كما ضبط المخالفات 
لهاامن جارج النسى يوقم التجريعات البخاصه ليام والمعاقبة على انتهاكهاء 
وقدم لذلك نماذج للاقتداء. 

وليس ذلك فقطء وإنما جعل حقوق الإنسان وحفظ كرامته وحماية 
إنسانيته محور نقاضية للشويعةاة بوالقاية عن البوةة قال تعالة: رن الساكات 
د يحمَهٌ إِنسلييت )4 «الانياء]. ش 

فحق حرية الاختيار للدين» وحق الحياة» وحق التملك ا وحق 
التعبير والتفكيرء وحق بناء الأسرة... الخ» هي في حقيقتها مقاصد الشريعة 
وضرورات الحياة التي لا تستقيم إلا بحمايتهاء حيث أكد العلماءء : 
استقراء أوامر الشريعة ونواهيهاء أن مقاصدها أو الضروريات التي يجب 
توفرها وحفظها للحياة هي: الدين والعقل والنسل والمال والتفس. 


لوا عم امه 


ولا نعتقد أن هذا الاستقراء هو نهاية الضروريات» وإنما قد يضاف 
إليها كل ما يشكل ركيزة أساسية لحقوق الإنسان» وبناء الحياة السعيدة. 

ولمّ يكتف الإسلام بالتنصيص عليها وإقرارها في الكتاب والسنة 
والتكليف بحمايتها والمسؤولية عنهاء وإنما اعتبر الاعتداء عليها جريمة» ونص 
علئ عقوبتها أيضاًء بما يسمئ الحدودء حتئى لا تبقئ مجالاً للاجتهاد 
والاختلال؛ ولا يتسع المجال للإتيان على نصوص هلذه الحقوق وعقوبة 
الاعتداء عليها؛ لأن ذلك موجود في مظانه من كتب الشريعة والفقه. 

وهذا لا يعني أن مجتمع المسلمين مجتمع ملائكة لا يمكن أن تقع فيه 
انتهاكات لحقوق الإنسان, إنه في النهاية مجتمع بشرء يجري عليهم الخطأ 
والصواب» وليس مجتمع ملائكة مبرمجين على فعل الخير»ء ولا مجتمع 
شياطين أشرار بطبيعتهم» بل لعل ما منحه الإسلام من حرية وإرادة» ترتب 
عليه في بعض الأحيان تعسف في استعمالهاء وقد يكون ذلك ضرورياً ومن 
لوازم البشرية بكل مكوناتها كوسيلة إيضاح لكيفية التعامل مع تلك الانتهاكات 
والتوبة منها والإقلاع عنها على مدار الحياة. 

فأبو ذر عيّر غلامه بأمه السوداء وكان ما كانء كما أسلفناء والمخزومية 
سرقتء» فانتهكت حق التملك. والغامدية زنت فاعتدت علئ حق النسل 
وحماية العرضء» وعبد الله بن أبي» رئيس المنافقين» قاد حملة للتميزه وقال: 
الَئِنْ رَجَعْنَا إلى المَدِينَهَ لَيُحْرِجَنّ الأَعَدُ منهًا الأَوَلَ)20 , 

وهذا قد يعني من وجه آخر: أن القيم الإسلامية مثالية لمحاولة المقاربة 
منهاء وواقعية للتعامل معها في الوقت نفسه. لكن ما حجم الانتهاكات وكيف 
تعامل معها المجتمع والدولة في مجتمع النبوة» إذا قيس بما هو واقع لحقوق 
الإنسان اليوم؟ 
التراجع في الحقوق : 


والحقيقة التي لا تحتاج إلئ دليل والتي بات يدركها كل إنسان يعاني 
)١(‏ أخرجه البخاري. 


/ ميمه ليف 





اليوم أقداراً من الخوف. وافتقاد الأمن. أنه علئ الرغم من كثرة التشريعات 
والندوات والمؤتمرات والمواثيق والمنظمات الدولية والإقليمية التي تدعي 
نصرة حقوق الإنسان» وما تصدره من تقارير» فإن قضية حقوق الإنسان في 
تراجع مستمر» وأن مثل هلذه المنظمات والمؤتمرات والإعلانات العالمية أصبح 
من لوازم تجميل الصورة؛ لأن عملها أقرب إلى الديكور منه إلى الفعل الحقيقي» 
وتبقئ مثل هلذه التشريعات والقوانين هي أشبه بنسيج العنكبوت الذي لا يلتقط 
إلا الحشرات الضعيفة» أما الحيوانات القوية فتخترقه وتمزقه وتضع الفلسفة 
المناسبة لفعلتها وتفرضها على العالم» حتئ ليمكن القول: إن هذه الديكورات 
لحقوق الإنسان باتت أشبه بالبؤر التي تُصْنمَ للتنفس والحيلولة دون الانفجارات. 

وإذا سلمنا بأنها حققت شيئاً علئ مستوئ الأفراد وفي هوامش 
المجتمعاتء فإنه في المقابل حصلت انهيارات وانتهاكات م أعلل 
المستويات فيما يسمئ (إرهاب الدول): حيث لم تستطع أن تفعل معها شيئاً» 
لذلك بقيت أشبه بجزر معزولة تعيش علئ هوامش المجتمعء. وتعجز عن 
الاقتراب من الأمور المفصلية» التي بها قوام الحياة. 

والأخطر من ذلك أن الحضارة المعاصرة المهيمنة اليوم» تحاول الاستمرار 
بامتصاص طاقات وخبرات العالم» سواء من محالهاء أو بتسهيل أمور هجرتهاء 
حيث تقيم الديمقراطيات في بلادهاء وتساند الدكتاتوريات وانتهاك حقوق 
الإنسان في عالم المسلمين لتصبح بلادها محل جذب وافتتان وبلادنا محل طرد 
وامتهان, .وحتئ لو حدث معارضات للنظم الاستبدادية في بلاد المسلمين فالكثير 
منها ليست أحسن حالاً من الأنظمة الفاشية في تعاطيها الداخلي» وهي لما تزل 
دون السلطة» إنها تحمل من الأمراض والعلل والإصابات ما يتجاوز أمراض 
السلطة وعللهاء هذا عدا عن أنها تحولت.في كثير من بلاد العالم الإسلامي 
والعالم الثالث بشكل عام. إل ورقة ضغط تستخدمها الدول المهيمنة لتطويع 
السلطات وحملها علئ. تحقيق مصالحها وإلا فإن البديل جاهز. 

إذعياب المناضحة والمزلجنة والتقويم بوالتعد الذي له وو لا .نين 
مناخ الحرية» عن واقع حقوق الإنسان في إطار التجمعات والتنظيمات 


5 ع7 0ه 


الإسلامية» لا يبشر بخيرء الأمر الذي أدئ ولا يزال» إلئ تعطيل المحركات 
الاجتماعية» وتغييب مناخ الحرية» وانعدام تكافؤ الفرص. وعدم توفير المناخ 
الملائم خن الاحكاي الطبيدي» » هلذا عدا عما يمكن أن يكون من ممارسة 
تضييع الأمانة وذلك بإيكال الأمر إلئ غير أهله. 

عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ذيهنه قال : ينما النَبِيُ بل في مَجَلِس يُحَدّثُ الْقَوْمَ جاءَهُ 
أغرابىٌّ فقال: ذضا اقامة: معدي درك اق ور يكيل طابقال بت القرو» 


2 
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سَمِعَ مَا قالَ فَكَرِة ما قالَ. . وقالَ بَعْضَهُمْ :بل لم يَشْمَع ... حَنّئْ إِذَا قَضَئْ حَدِيئهُ 
َالَ: «أيْنَ أرَاُ السَّائِلُ عَنِ السّاعَة»؟ قَالَ: هَا أَنَا يا رَسُولَ الله. . قالَ: «قَِذّا ضَيّمتٍ 
الأمانَة فَانْمَظِرِ السَّاعَةً؛.. قالَ: كَيْف إِضَاعَيًُا؟ قالَ: ١إذَا‏ وُسَّدَ الأمْرُ إلى غَبْرِ أَهْلِهِ 
فَانْنَظِرٍ السَّاعَةَ”''. ومع ذلك ورغم شعارات التدين ومؤسسات التدين» فلا بأس 
عند كثير منا أن يتساهل في الموضوع فيوكل الأمر لغير أهله وهو يصلي ويصوم . 
من استحقاقات عقيدة التوحيد: 

نعاود القول: بأن عقيدة التوحيدء التي تعني أول ما تعني التحرير ونسخ 
الآلهة والطواغيت» وإعلان مساواة الناس» تتطلب الكثير من البرامج التربوية 
والدعوية لإعادة بنائهاء وعطائهاء وإخراجها عن كونها عملية ذهنية قلبية لفظية 
مجردة بعيدة عن متطلبات الحياة وإعادة صياغة الواقع 

من هنا ندرك لماذا كان آخر كلام المودع الرسول ككةِ لأمته في حجة 
الوداع؛ التأكيد علئ أهمية حماية المعاني والقيم» التي بها قوام الحياة والتي 
يحتمل أن تنتقص في حياة المسلمين» ويشكل انتقاصها خللا خطيرا في البنية 
الاجتماعية والسياسية» كان آخر كلام المودع؛ ولهلذا دلالاته وأبعاده المستقبلية 
قوله يَكلِ: إن دماءكُمْ وَأمْوالَكُمْ حَرامٌ عَلَيكمْ كَحْرْمة يوه كم مدذاء في شَهْركُمْ 
هلذاء ف في بَلَدكُمْ منذاء ألا كُلُ شَيْءٍ من نّْ أَمْرٍ الجاهِلِيّةِ تَحْتَ قَدَمَيَ مَوْضْوْمٌ. 
وونَاء الساهلية موضوعة. .. وَرِبَا الجَامِلِيّةٍ مَوْضْوْمٌ ... قَانَقُوا الله في النْسَاءِ .. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


العامة 0668 





وام شنا كذ ك: مما أن :ويط مقارنة العباة اناهن اقرف نا بكرن 
فيه السللم إلى اله باتتعفان ييه التويحد وسعزن الجهابل م الدكز 
المستمر» يعتبر مؤشراً واضحاً علئ أن هامة المسلم الحق لا بد أن تعلو بذكر 
«لا إلله إلا الله» دائماء كلما اعترتها عوامل الهبوط والانحطاط عل سائر 
أنواع الذل والعبودية والخنوع. وتعيش أعظم لحظاتها في العبادات. وتعالج 
بالعبادة ضعفها بممارسة الحرية والانعتاق» فى الوقت الذي قد تواجه أشد 
خالات المحاناق الخطلق من الكياةانت "إل يناد الهيات امفقيدةالتوحينا ليت 
تمتمات وأصوات وإنما هي غذاء للشخصية الاستقلالية» وبناء للحالة النفسية» 
وانطلاق لتحرير الإنسان وتقرير حقوقه» سيراً عل قدم النبوة» التي لم يتوقف 
صراعها ومواجهتها مع الكبراء والآلهة المزيفة». للتأكيد عليل عبادة الله 
واجتناب الطاغوتء. حيث لا خلاص للإنسان إلا بنسخ الآلهة» وإيقاف 
التسلط. وهذا لا يتأتئ إلا بالإيمان بعقيدة التوحيد. 

إن الذين حاربوا فكرة الإلله ‏ فيما نرئ ‏ إنما حاربوها أو حيدوها على 
الأقل عن واقع الحياة وإدارة المجتمع» ليقيموا من أنفسهم آلهة فوق البشرء 
تشرع لهم وتضع لهم قيم حياتهم؛ لأن عقيدة التوحيد تسويهم بغيرهم وهم 
يريدون أن يكونوا فوق البشر آلهة علئ غيرهم. 

وقد لا نجافى الحقيقة إذا قلنا: إن الجهاد وهو التضحية بالنفس والمال إنما 
شرع في عقيدة التوحيد لإيقاف التسلط. ونسخ الألوهيات» ورفع الفتنة والمعاناة» 
والفتنة في أعظم معانيها تعني ‏ فيما تعني ‏ سلب حرية الإرادة والاختيار وإكراه 
الإنسان على عقيدة لا يؤمن بهاء إنها تعطيل لحرية الاختيارء وممارسة للإكراه. 

فالإسلام شرع الجهاد دفاعاً عن حقوق الإنسان في الحرية والاختيار» 
قال تعالئ: طرَيَِنْضَ عن لا ككرت ند مَيَكودَ ان يِل هن أنتبرا ها عدون إلا عل 
لين 49 (البترةا. 

لكن تبقل الإشكالية اليوم» حت في المجال الإسلامي» وهنا مكمن 
الخطرء هو الاكتفاء بالجدال والمناقشة والحوار حول حقوق الإنسان 


اتا أل ها من او عط 0 هم 8س لل وعرهة - 3 
وَقَدْ تَرَكتٌ فِبكمْ مَا لَنْ تَضِلوا بَعْدَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ به: كِتَابُ الله...270. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


0١‏ عمم/ امه 


والحديث عن عظمة ما جاء به الإسلامء بدل وضع البرامج والأطر وإقامة 
مراكز التدريب التي تعوّد وتؤهل لممارستها . 3 

فالمحزن حقاً أننا اكتفينا بالحديث عن دور القيم الإسلامية في تأسيس 
وتأصيل حقوق الإنسان عن وضع الخطط والبرامج لممارستها عملياً في 
حياتناء وحياة الناس. فأصبحت دعاوانا بلا دليل» وعلئ الأخص عندما 
تنتهك هذه الحقوق من قبل بعض الرموز الدينية» أو عندما تقوم في الوسط 
لإسلامي كهانات (جبت) متحالفة مع الطواغيت (الاستبداد السياسي وانتقاص 
إنسانية الإنسان)» تبارك الاستبداد السياسي وتمارس الظلم الاجتماعي وهي 
تقرا قوله تفال : و أله ئها إن حكن رتت الكمان واذنان نارم 
أَمُوّلَ لاس بالل وَبصُرُوت عن سَبيلٍ أمَدُ ركيب يَكْيرُونَ ألذَّهَبَ وَالْفِضََة 
وَلَا يَفِفونها في سَبَيِلٍ َس فَبسَرَهُم يِعَدَابِ بكي © [التوبة] . 

وخلاصة القول: 

إن التاريخ الحضاري للمسلمين. والمخزون التراثي. والأنموذج 
الراشديء. الذي يمثل المرجعية ومرحلة الاقتداء. والقيم الخالدة في الكتاب 
والسئة» ما تزال تشكل إمكاناً حضارياً للأمة» فى مجال حقوق الإنسان» 
وتمنحها القدرة علئ الصمودء في وجه ما تنكل حقرة ال ل من هيمنة 
واستلاب ثقافي وحضاري ورياح سمومء» وتؤهلها لالتقاط فرص العولمة والإفادة 
من إخفاقاتها وانكساراتهاء لحمل الخير والرحمة للعالمين» وتتجاوز مفهوم 
إنسان الحقء غاية ما تطمح إليه الحضارة المعاصرة» إلى بناء إنسان الواجب» 
إنسان الفكرة المحتسبء المنتجء الذي يواجه إنسان الغريزة» الذي لا يرى إلا 
حقوقه في الاستهلاك. حت بات تحديد مستواه رهيئاً بمدئ استهلاكه . 

وتبقئ قضية كيفية التعامل مع النصوص المعصومة الشرعية لإشكالية 
حقوق الإنسانء في ضوء الواقع المعاصرء وكيفية وضع الخطط والبرامج 
للارتقاء بها واستدراك التخصصات التربوية والقانونية والاجتماعية ذات 
المرجعية الشرعية» هي الإشكالية الأكثر إلحاحاً. 

ويبقئ ملف حقوق الإنسان مفتوحاً حتئ يرث الله الأرض ومن عليها؛ 


لل ايه 0١‏ 











لأن الشر من لوازم الخيرء والله تعالئ يقول: وَيَدَِكَ جَمَلنًا لِكُلٍ تن عَذُوًا يه 
معرم 00 7 أ 
لْمجْرمِين وَكف ريلك هَادِيًا وَيَصِبرًا () 4 (الفرقان]. 


ويقول تعالئ: كَدَلِكَ أَرْسَلتَكَ ف أَمَوَ صَدْ حَلَتَ من كلها أم َتنا علوم 


4 م 


لع أَرَحَننآ إِلَكَ وَهُمْ يَكمُرُونَ بِاليَمَنْ كل هْرَ رن لآ إِلَهَ إلا هْرَ عَلَيِهِ يَكَلتْ 
كَإَِيِهِ مَنَابِ 2)* [الرعد]. 

إنها قوانين وسئن المدافعة بين الخير والشرء التي تمثل جدلية الحياة» 
يقول تعاليئل: طن وأ ين وتكرهم مَك حَقْ إلا ف يفوا ينا له وَل 
َه أل آلدَاسَ بهم يبنل يمت صَوَهمُ وبي وَصَلَوتٌ وَسدَيِدُ يُذْكَرُ فيا أنْمْ 
َه حرا ولس لنُّ من يتشرة إنت لَه لقث عَيدٌ 40 ادسج 

وتبقئ مسألة حقوق الإنسان والعودة بالإنسان إلئ الوحدانية أو منهج 
التوحيدء الذي يوحد بين الناس في الحقوق والواجبات» أو يعيد صياغة 
الإنسان بشكل عامء وعلئ رأسها الإقرار بكرامته وحمايتها من الانتهاك. تمثل 
الأزمة الكبرئ في مسيرة الحضارة ومحور الحوار والصراع التاريخي والمدافعة 
بشكل عام. 

وإن ما تمارسه الكهانات الدينية من استغلال لقيم الدين وتحريفها 
وتسويغ الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي» هو المسؤول في الحقيقة» من 
بعض الوجوه. عن محاولات إقصاء الدين عن الحياة وحرمان المجتمعات من 
عطاء النبوة وتخليص الإنسان من تسلط الإنسان. 

لذلك» فأزمة الحضارة اليوم تتمثل في عدم إعادة الاعتباز للقيم الدينية 
ودورها في معالجة الخلل وتحرير الإنسان واسترداد كرامته بعيدا عن الكهانات 
وصور التدين المغشوش. 

وتشتد الحاجة في هذه الأيام أكثر فأكثرء حيث الانتهاكات الفاضحة 
لحقوق الإنسان والفلسفات المنحازة لصالح الهيمنة والتسلط» إلئ بيان دور 
النبوة في التحرير والتغيير ودور الإيمان بالله الواحد في تحقيق المساواة» 
انانى حقرو لبان امياد الستوولة عجار لبان جنا كان. 
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6/٠ ل‎ 0 





-١‏ علي الاخيرتيار 


نك س7 ولاه 





لعلنا نقول: بأن نقطة الانطلاق ومحور المسالك الإنسانية» ابتداءً من 
إماطة الأذئ عن الطريق وانتهاءً بنظام الحكم وبناء الحاكمية؛ هي الإيمان بحق 
الناس في الاختيارء فذلك يشكل إطار الحاكمية في الإسلام. 
فالإيمان بالله الواحد سبيل التحرير والحلاصو سن العدم والتسلط 
والاستبداد وتأله الإنسان على الإنسان. 
لذلك فقد لا يكون مستغرباً أن يكون العمل علئ تثبيت هلذه الحقيقة 
وتجليتها وتمثلها في واقع الناس» هي مهمة الأنبياء جميعاء وقولة الأنبياء 
جميعاًء وأولوية الرسالة السماوية للإنسان من لدن آدمء أبو البشر نه الذي 
استخلفه الله في الأرض إلى وريث النبوة وخاتم الأنبياء كَلله. 
فحقيقة الصراع كانت دائماً ولا تزال بين الحق والباطل» وجدلية الحياة 
كانت ولا وان تلك المدافعة والمغالبة والمضاربة بين الحق والباطل» يقول 
تعالئ : «كَتَِكَ يطب أمَّهُ ألْحَنَّ وَالْتيِنَ4 (الرعد: 0 ويقول: طيَكدَِكَ جَمَلنَا لكل 
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ني عدوا من ١‏ د كن برئلت هَادِيًا وَتَصيرا را © > [الفرقان] . 
فرسالة ا ومعركتها الحقيقية تكمن في تحرير وخلااص الإنسان 
واسترداد حريته وكرامته من الطواغيت» لذلك كانت قولة الأنبياء جميعاً: 
َعَوَرِ أَعَبُّدُوا أسَّهَ ما لم مَنْ إِلَهِ 6 تلك المقولة التي تبلورت في النبوة 
الخاتمة بشهادة: «لا إلله إلا الله» واستقرت شعاراً للإيمان» وميثاقاً للتحرر 
والتحريرء ومحوراً للتدين» والحد الفاصل بين الإيمان والكفرء بين عبادة الله 
واجتئاب عبادة الطاغوت» فكل جهود الأنبياء تمحورت حول التحصن بعقيدة 

التوحيد والإيمان بالله للحيلولة دون السقوط في الطاغوت. 
ولعلنا ندرك في ضوء الث الخدر الاحقكن لنوار الرسول 55و: إن سورة 
الإخلااص #فل هو أله لَُمَد 2 . ..» تعدل ثلث القرآن: «وَالّذِي نَفْسِي 
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بِيَدِهِ ِنَهَا لَتَمْوِلُ ثُلْتَ الْقُوْآن»7" . . إنها سورة الإخلاصء وإدراك أبعادها فى 
حياة الإنسان واصطباغ سلوكه بها عنوانٌ للخلاصنَ والحرية والانعتاق من 
العبوديات للطواغيت». حتئ عندما يتعرض الإنسان لأشد حالات الضعف 
والسقوط والحصارء فإن الإيمان بالله الواحد يحمي النفس» ويحصّن الأفكارء 
ويعتق الروحء ويحفظ القلب المجاهد من سلطان الطاغوت ويمده بالرؤية 
الصحيحة؛ كما أنه يحتفظ بخميرة النهوض والتصميم علئ اجتناب الطاغوت. 

لدنقه كاتف رينالة الرسول كه مضرية فر دري لان من القرد 
والوثنيات؛ فبيّن الله مهمته في تأسيس الحرية وعدم الإكراه بقوله تعالى: #خَنُ 
ع يما برق و1 أنتَ عَم يبَر عدي لمان من يَخَاتْ وَعِيدٍ 49 انع. فكانت 
مهمته البيان والبرهان والبلاغ المبين» وعدم الإجبار والإكراه» ذلك أن أمر 
الاستجابة لهئذا الخير من عدمها منوط بحرية الإنسان في الاختيارء قال 
تعالئ : هوَثُلٍ الْحَن ين يَيَوْرْ هم سه ملؤي ومن ضَك طَلَكثْن4 [الكيف:20] وقال 
تعالئ: لا إاء فى لذن هد بين ايند من آل عَم مَكَدُرٌ بالطموْتٍ ويفيك 
لَه مد أسْتََك يِْمووَ التق لا أَنفِصَامَ 4 [البقرة::ه0]ء فإما الإيمان بالله 
والتحرر والتحرير والاستمساك بالعروة الوثقئ وإما الوقوع في الطاغوت؛ 
والإنساق أؤلاً واخيرا هو العسؤول عن الخياره. 


- أنواع من الطاغوت: 

والطاغوت والطاغية والطغيان جميعها ‏ كما نعلم ‏ مصطلحات تدل على 
كل أنواع الظلم والتعسف والتسلط والاستبداد والإرهاب والإرعاب والتأله 
وانتهاك حرية الإنسان وإلغاء كرامته» مهما كان الشعار الذي ترفعه تلك 
الطواغيت براقاًء حتى ولو كان دينياً؛ ذلك أن الطاغوت الديني يعتبر من أشد 
وأعتئ أنواع الطاغوت؛؟ لأنه لا يقتصر في التسلط على دنيا الناس وأموالهم 
وأقواتهم وحرياتهم» وإنما يمتد طغيانه ليتحكم بأرواحهم ونفوسهم وأفكارهم 


مامه يك 





وادعاء التصرف بمصيرهم؛ هو طغيان يشمل دنيا الناس ويحاول الامتداد إلى 
آخرتهم. لذلك كان الطاغوت الديني من أبرز علل التدين في تاريخ الدين؛ 
ولذلك حذر القرآن أبناء الرسالة الخاتمة من الوقوع به باسم الدين؛ لأنه من 
أخطر علل التدين التي يمكن أن تتسرب إليهم من الأمم والأديان السابقة» 
فقال تعالئ: طيَأما الِنَ ءمَنْوَا إإنّ كيرا تس الْدَْارِ وَالرَهبَانِ لَأْعلُونَ أمَولَ 
لكايس بالبتطل وسْدُوت عن صبيلٍ َه ولي يكرت اذهب وَالْيِضَة ولا 
فقوتا في سَبِبِلٍ أنه هَبَيَرَهُم بِصَدَابٍ ألي 409 االتوبة)» وكل باطل طاغوت. 

والأمر اللافت أنه لم يأت التحذير من طاغوت المال أو السياسة أو 
الحكم بهلذه الشدة والتخويف؛ لأنه مقدور علل محاصرته وإنهائه» وإنما جاء 
التحذير من طاغوت الكهنة ورجال الدين؛ لأنه يقتل كل أمل في النهوض 
والإصلاح والحرية» وذلك عندما يتحول أمل الحل ومعقد الرجاء في الخللاص 
نكوي ع لمكن وعبة دخا لد لك كان من كعاه السو كله العائيرة: أن 
لا يجعل الله مصيبتنا في دينناء يقول ابن عُمَر حِقها: قَلَّمَا كانَ رَسُولُ الله يي 
يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَمَّى يَدْعْوَ بهلؤلاء الدّعَوَاتٍ لأضْحَابهِ: «...ولا تَجْمَلُ مُصَِِتنا 
في دِينتًا. .4276 لأن المصيبة في الدنيا موقوتة ويمكن علاجها والصمود أمامها 
والأمل في تجاوزهاء أما الإصابة في التدين والعقيدة وعالم الفكرء فهي 
الحالقة» وهي الأرضة ودابة الأرض التي تأكل منسأة الحضارة. 


لقد كان الرسول القدوة يَكِدٍ متنبهاً لهنذه الإصابات والأخطار من أولئ 


خطوات النبوة» حيث أعلن عن بشريته: «إنّمَا آنا بَسَرٌّ مِتْلُكُمْ»”". «إنّمَا آنا 
ابن لمر يَُ / الْقَدِيِده 29 وعدم علمه بالغيب: #ولو كُنتٌ أعَلَمُْ الْمَيْبَ 


لتحت ين الْسَيْرٍ وَمَا مَسََقَّ الوه [الأعراف:06188 وأنه تجري عليه سنن الحياة 
من الخطأ والصواب». والموت والصحة والمرض» وغير ذلك من عوارض 
)١(‏ أخرجه الترمذي. 


زف أخرجه البخاري. 
زفرف أخرجه ابن ماجه. اس 


044 ل 4 /اءه 


الحياة» إلا ما يناقض عصمة النبوة ومهمتها؛ وكان حريصاً عل التحذير من 
علل التدين وما وقع به أهل الأديان السابقة من أن تخلع عليه صفات الألوهية 
أو الكهانة فيقول يكلِ: «لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ التّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنّمَا أنَا 
عَنْدُهُِ فَقُولُوا: 1 واستطاع بفضلٍ من الله وتأييد منهء منذ 
اللحظات الأولئ للدعوة» أن يتحرر من أدوات الطغاة» من الابتزاز بالمال 
والزعامة والجنس. وأن يتجاوز فخاخهم. 

وبذلك نستطيع أن نقول: إن النبوة الخاتمة كانت إيذاناً للانفصال بين 
المقدس "الديني الذي يمارسه البشر باسم الله الحكم الطاغوتي» وبين الألوهية 
الحقةء فعاد الحكام بشرأ كسائر البشرء وانفصلت الكهانة والتحدث باسم الله 
عن توظيف الدين لاستغلال الناس» وكانت النبوة الخاتمة هي وثيقة التحرير 
واسترداد إنسانية الإنسان» علئ الرغم من كل الإصابات التاريخية ومحاولاات 
الانحراف بعقيدة التوحيد لإطفاء فاعليتها في النفس وفعلها في المجتمع والأمة. 
والانتهاء بها إل ألوان من التدين السلبي الخارج عن إيقاع الحياة وجدليتها في 
تحرير الناس من الظلمء بحيث يصبح التدين لا معنئ له ولا طعم ولا قيمة 
تغييرية ولا حياة متميزة» كما يستخدم لتسهيل مهمة الطواغيت. 

لذلك كان لا بد من العمل لاسترداد الفاعلية لعقيدة التوحيد علق مستوئ 
الفرد والمجتمع والدولة والأمة» لتؤدي دورها في التحرير من شتئ أنواع 
العبوديات» والانعتاق من سطوة الألوهيات المعاصرة» كما تؤدي دورها في 
التنمية لخصائص الإنسان والتغيير لواقعه» والدفاع عن المستضعفين والضعفاء» 
وترسيخ حقوق الإنسان وعلئ رأسها قيمة الحرية وحقه في الحرية» وإيقاف التسلط 
من قبل الملا الذين استكبرواء ومحاولة إلقاء الأضواء الكاشفة والفاضحة علئ 
الإضابات:والممارسات التي لحقت بعقيدة التوحيد لتعطلها عن أداء دورها؛ ذلك 
أن منبع الشر في العالم كامن في تسلط الإنسان علئ الإنسان» ومصدر الظلم 
وانتهاك إنسانية الإنسان يكمن في الاستبداد السياسي» الذي يعتبر جماع الشر كله. 





)١(‏ أخرجه البخاري. 
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وما لم يُومَف هلذا التسلط ويُنسخ هذا الاستبداد ببناء عقيدة دافعة 
للنهوض من داخل النفس. تحدث الرقابة وتنمي الوازع الداخلي» ويبتغي 
صاحبها الأجر من الله الذي لا تخفئ عليه خافية في الأرض ولا في 
السماءء حتئ ولو غابت جميع الرقابات والمسؤوليات عن ضبطه؛ء وإبداع 
أدوات ووسائل مانعة من التسلط والظلم» فسوف تستمر سطوة الإنسان على 
الإنسان» وتُهدر كرامات الناس» وتُستلب إنسانيتهم. 

وإذا تقررت لدينا الحقيقة القائلة: إنه لا إنسان بلا دين» ولا أدلّ عل 
ذلك من أنه تاريخياً وجدت مدن وقرى بلا مصانع وبلا معامل وبلا 
مدارس.... إلخء للكن لم يُوجد تاريخياً مجتمع بشري بلا دين؟ ذلك أن 
النزوع إلئ التدين بكل ما يقدمه من قراءة مطمئنة للحياة والأحياء ويجيب عليه 
من أسئلة النشأة والمصير إنما هو فطرة بشريةء وإن شعت فقل: حاجة 
عضوية؛ الأمر الذي دعا بعض علماء الاجتماع إلى تعريف الإنسان عن غيره 
من المخلوقات بأنه مخلوق متدين. 

وفي ضوء ذلك يمكن أن يتقرر: أن الذين ينكرون الأديان ويتنكرون 
للدين» وعلئ الأخص عقيدة التوحيد والمساواة» إنما ينكرونها لأنها تسؤّيهم 
بغيرهم من البشرء وتحول دون تسلطهم وتألههم؛ إنما ينكرونها ليقيموا من 
أنفسهم آلهة من دون الله» تتمتع بسطوة وسلطان التسلطء يقول تعالئ حكاية 
عن هلذا النزوع الديني: لفِظَرَتَ أسَّهِ أَلَّى قطر النَّاسَ عَليَِا© (الروم:0*]» ويخبر 
عن ذلك النزوع» كواقع تاريخي؛ عندما مر قوم موسئ ظيهْ علئ قوم يعبدون 
الأصنام بقولهم له: «اجَمَل 05 لها كما َم مَالِهَةُ © [الأعراف:22] . 

فلا إنسان بلا دين» ومن لم يعتئق العقيدة الصحيحة فإنما يعني ذلك 
عُدُوله عنها إلئ عقائد أخرئء يصنعها أو يفيت لذنك فجدلية الضرب 
والمدافعة فى الحياة مستمرة استمرار الحياة نفسها بين أصحاب عقيدة التوحيد 
والتحرير عا الله وبين عقيدة الطواغيت. 

والمعادلة الصعبة تكمن دائماً في كيفية تحويل الناس إلى عبادة الله 
واجتناب الطاغوت, الأمر الذي كان ولا يزال يمثل دعوة الأنبياء ومهمة ورثة 
النبوة ورسالتهم أمْبدُوا لَه وَلَحَمَنبأ المت 4 [التحل:0]. 
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- الحقوق لدئى (الآخر) المعاصر 

وقد تكون الإشكالية اليوم في عالم المسلمين ليست في البرهنة علئ 
عناية الإسلام بحقوق الإنسان وعلل رأسها حق الحرية» والإتيان بمزيد من 
الأدلة والوقائع وإيراد النصوص من الكتاب والسنة والسيرة للبرهنة على ذذلك» 
الأمر الذي ما نزال نبدي ونعيد فيه ونعاود إنتاج الكلام السابق» في الوقت 
الذي يستمر فبه واقع الإنسان وكرامته وحقوقه في بلاد المسلمين عل ما نعل 
جميعاء بينما نرى (الآخر) الذي ملأت تاريخه المآسي وقامت فلسفته وثقافته 
علئ التبيز والعنصرية؛ خطا في موضوع إقرار حقوق الإنسان خطوات لافنة 
حقاء حتئ كادت تترسخ ولشبيع ثقافة اجتماعية بل أعرافاً وتقاليد اجتماعية 
تغري الناس» وقد تفتن كثيراً من العاجزين عن التفريق بين الصورة والجقيقة 
وتجذب الهاربين من الظلم والاستبدادء حتئ من عالم المسلمين. 

لقد بلغ (الآخر) شأواً بعيداً في تأسيس المنظمات والجمعيات والمواثيق 
ووسائل الإعلام وتوظيفها جميعاً لفضح الاستبداد ومحاصرته وكشفهء حت 
تجاوز ذلك عندها الحدود الإقليمية إل الأفق العالمي. فمنظمات حقوق 
الإنسان أصبحت اليوم تمثل الملاذ الآمن ومحل الاستنجاد لكل مضطهد 
ومظلوم ومطارد. خاصة في عصر العولمة حيث تجاوزت وسائل هلذه 
المؤسسات السدود والحدود وجميع أشكال الرقابة والتعتيم» الذي يفرضه 
الظالمون على ممارساتهم. 

لقد أصبح الظالمون يخشونهاء ويحسبون لها ألف حساب». خاصة وأن 
هذه المؤسسات استوطنت في أماكن آمنة تحميها من التغوّل والاستبداد 
. والظلم» ولقد استخدمت ووظفت التقنيات الحديثة كافة» سواء في مجال 
الإنترنت أو الفضائيات» لتعقب الظلم والاضطهاد. فأصبحت تقاريرها 
وأخبارها تتنزل كالصواعق عل رؤوس الظالمين. فى الوقت الذي تتيح فيه 
للمظلومين والمضطهدين أوعية لبث الشكوئ وبيان المملوسات الطاغية. 

وقد يكون صحيحاً. إل حدٌ بعيد» وجود بعض الإصابات والانتهاكات 
من قبل المؤسسات العنصرية والتمييزية» التي بدأت تستيقظ في تلك البلاد 
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إلا أن ذلك قد يكون طبيعياً» ذلك أن الشر من لوازم الخيرء لكن العطاء 
بالمطلق كانت محصلته لصالح حقوق الإنسان. 

وهذه المؤسسات. الحامية لحقوق الإنسان» ماضية في تحقيق أهدافهاء 
تتقدم كل يومء وتبدع وسائل جديدة في كشف الظلم والاستبداد وانتهاك حقوق 
الإنسان. حتئ بالإمكان القول: بأنه قد توفر لها من السلطة وأدوات وأوراق 
الضغط علئ الظالمين الشيء الكثيرء مما ا ل تت 
الككين مث "تسبا . 
- التحول من الابداع إلئ الانشغال بالجدل حوله: 

ولذلك كلا عندوحة: لعامنة الإشاره ]لين اتنا ون عام السسلميقه بشكل 
عام تحولنا عن التفكير في إبداع وسائل وأدواتٍ وأوعيةٍ عمليةٍ نُؤسس لحقوق 
الإنسان وتنميها وتكسب مواقع جديدة لمحاصرة انتهاكها إلئ هدر الجهد في 
البرهنة علئ إقرارها في القيم الإسلامية» الذي أصبح ‏ فيما نرئ ‏ من 
المسلمات التي لم تعد تحتاج استزادة لمستزيدء لدرجة يمكن أن يؤدي التكرار 
وإعادة الإنتاج إلئ الحط من قدر هذه القيم. 

لقد تحولت هلذه القيم في واقعنا إلى شعارات ولم تعد شعائر للممارسة. 
وفي أحسن الأحوال يمكن القول: بأننا في عالم المسلمين لم نتقدم خطوة 
واحدة علئ الطريق» من عقود بعيدة. علئ الرغم من الاستبداد السياسي 
وانتهاكات حقوق الإنسان وبروز الكثير من المتألهين والمستبدين. حيث ما 
تزال تتسع المسافة بين القول والفعل علئ المستويات كافة». وكأن أنظمة 
الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي أصبحت وقفا علئ عالم المسلمين. 

وقد نقول: إن من لوازم إقرار الحقوق وحمايتها والإغراء بها عند 
(الأخير) العمل علئ انتهاكها ومطاردتها في عالم المسلمين. ولا أدل علئ 
ذلك من أن الكثير من الأنظمة» التي ترفع شعار الديمقراطية وتمارسها في 
بلادهاء لا تتورع عن مساندة أنظمة الاستيداد السياسي» الذي هو رأس الشر 
كله في بلاد المسلمين» حيث أصبحت الدولة بكل مهماتها ووظائفها هي أشبه 
بمخافر وأجهزة أمنية» حتئ ولو لبس بعض القائمين علئ أمرها لبوساً مدنية 


.د 
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وسمحوا بقيام مؤسسات مجتمع مذنى شكلية» كنوع من المحاكاة .وذر الرماد 
بالعيون» للكنها تحت السيطرة» لتتم بذلك الفتنة الثقافية». فيتحقق. الجذب من 
هناك والطرد من هنا بحيث تستمر الغلية الحضارية. 


و يعد ذلك يضر علة سنتوئ الأعماك والأشاء والسناوبات: رقنا 
تجاوز ذلك إلئ احتلال الأفكار وصناعة الفلسفات ليحدث شرخاً ثقافياً في 
حياتنا وتعاطينا لقضاياناء لدرجة يمكن معها القول: بأن مساحة الكتب التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان في الإسلامء وما حققه.الإسلام من السبق 
الحضاري» وإقرار حقوق المرأة» في المكتبة الثقافية الإسلامية من قرون». 
بكل شعبها المعرفية» تكاد تستغرق الإنتاج كلهء وكأن القضية ما تزال بحاجة 
إل مزيد من البرهنة والإقناع وإيراد النصوص والوقائعء في الوقت الذي قد لا 
نجد كتاباً واحداً يتحدث عن تطوير وإبداع أدوات ووسائل وأوعية وكيفيات 
تأصيل وتأسيس ممارسة حقوق الإنسان في واقع المسلمين من خلال 
الإمكانات المتاحة والظروف المحيطةء والإقدام علئ قراءة الواقع بدقة» ومن 
ثم تحديد العمل الممكن» في هلذه المرحلة» وبعد ذلك نجد كيف يصبح 
الع .ميك والستعيل “ميقا + وسكا 


ولعلنا نقول: إن أدواتنا ووسائلنا ومواقعنا ومواجهاتنا العشوائية قد 
سامت ستليا وإلئ حدٌ بعيد. في قيام وصناعة الطواغيت السياسية والدينية 
والاقتصادية. 


لقد أسقطنا بتعاطينا لقضية حقوق الإنسان كل الوسائل والأدرات 
الممكنة والمجدية والمتاحة» وضيقنا واسعاء ولم نبصر إِلّا أدوات المواجهة 
المسلحة. والوقوع بردود فعل لممارسة ما تنكرنا له نفسه. الأمر الذي حمل 
الطواغيت علئ مزيد من العنف والاستبداد وخنق الحريات» كثمرة لعقدة 
الخوف من هذه الصور المخيفة من ممارسات بعض المسلمين» فهل نحن 
صنعنا الاستبداد بصّنعنا وأدواتنا ودفعنا خصومنا لأن يكونوا ظالمين» حماية 
لأنفسهم مناء وكنا السبب الرئيس لحملهم عل ظلمنا؟ 
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التقنيات الحديثئة سبيل لحماية حقوق الانسان: 

إن الوسائل التي تملكها الأمم اليوم في الضغطء مما وفرته التقنيات 
الحديثة»؛ أكبر وأكثر فاعلية من أدوات ووسائل الدول الظالمة والخائبة 
والساقطة» من أدوات متنوعة للاحتجاجات. وممارسة العصيان المدني 
السلميء. وفضح وسائل الطغاة» وإقامة مؤسسات حقوق الإنسان» وتقديم 
التقارير الموثوقة الموثقة ونشرها في العالم» الذي أصبح دولة واحدةء 
والمساهمة في إقامة مؤسسات المجتمع المدني» وتشكيل الروابط» والنقابات» 
وغير ذلك كثيرء أما أننا لا نبصر إلا المغالبة علئ السلطة والمواجهة بالسلاح 
فقد تكون تلك في أكثر الظروف هي وسيلة الحمقئ والعاجزين وفاقدي 


فكم من الفراغات والمجالات التي نملكهاء وكم من دوائر الخير 
المتاحة» والمواقع المعطلة» والتخصصات الغائبة» التي نملكها ونستطيع 
توظيفها وتفعيل أدائيا لدرجة يكن لنا ميا عزن الانسداد غق'التاثير. في 
ضمير الأمة» فنطاردها أو نغفل عنها ونلجأ إلئ الوسائل التي قد تملكنا ولا 
نملكها من المواجهة والمغالبة» والتحول عن العقل إلئ الساعدء فتكرس 
الظلم ومعادلة الاستبداد ونمكّن لانتهاك حقوق الإنسان. 

لقد شكل هلذا ثقافة ليست أقل ظلماً واعتداءة» فأصبح ظلم يقاتل ظلما . 

ويذلك ل تعد المنظمات والجماعات والأحزاب» التي تشكل المعارضة 
أو البديل المأمول. أحسن عاك من اتنب الانتواد انها نكل عند 
بمواقعه» لدرجة وكأن مناخ الحرية لم يعد يناسبناء بل لقد أصبحت الحرية في 
بعض البلاد» التي قد تهاجر إليها هرباً من الاستبدادء» فرصة للعبث والاعتداء 
وميداناً لممارسة التدين المغشوش والفكر المعوج. 

وفي تقديري» أنه بعد هلذه التجارب المريرة والمآسي الكبيرة لا بد من 
إعادة النظر بأدوات وكيفيات ووسائل وفقه أبعاد الخروج على الحاكم الظالم» 
ومعاودة النظر في المصالح والمفاسدء في ضوء الأوعية والمجالات 
المتاحة. . 


د 
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إن إشكالية حقوق الإنسان» تاريخياًء تتجلئ ابتداءً في شهوة الحكم 
والتنازع على السلطة والمغالبة عليهاء واستباحةء كل ما يمكن من الوصول إليها 
والاحتفاظ بهاء لذلك تضحي في سبيل السلطة بكل لق ودين وقرآن ونس 
وصلة وحزبية... فمؤسسات الحكم بطبيعتهاء وعلول الأخص الأنظمة 
الاستبدادية منهاء تشكل حقوقٌ الإنسان العدرٌ الأول لهاء وعلئ رأسها حق 
الحرية؛ لأنها تعتقد أن هذا الحق يهدد وجودها ويعمل على اماع سلطانهاء 
لذلك تقف له بالمرصادء وتطارده في كل مكان. وقد تصنع أنماطاً من حرية 
الذاى :عت عار ٠‏ تسمح لها ببعض التجاوزات؛ للكن لتصبٌ في مصلحتها 
في المحصلة النهائية . 

وفي تقديريء ما لم نُؤسس وتُؤصل أحكام وأعراف وتقاليد وقواعد 
وأدوات كيفية الوصول إلئ الحكم. وكيفية تداول السلطة بالطرق السلمية 
والمتتروعة: فسوف تستمر رحلة العذاب والنزاع والشقاء والمطاردة. .. إلخ 
وانتهاك حقوق الإنسان. 

ولا شك أن البلاد أو الدول» التي تحتل فيها حقوق الإنسان اليوم 
مساحات مقبولة؛. ويجد عندها الإنسان نفسه» ويتمتع بإنسانيته» مرت بمخاض 
عسير وافتتال وحروب ومنازعات وانقلابات وتحزبات كلفتها الكثير حت 
توضعت علئ قواعد وبرامج وأدوات متاحة للمنافسة في اختيار العتاكمء 
وبانت الانتخابات 'أق الأدوات الموصيلة لذلك قواعد كابتة وأعزافاً شياسية 
واجتماعية محترمة من الجميع تقريباً» وقد تصيبها بعض الخروقاتء للكنها 
بعمومها تبقئ ضمن التنافس السلمي أو التداول السلمي للسلطة» وهلذا حقق 
الكثير من وصول الكفاءات المقدورة لمراكز الحكم والقرار» كما حقق الكثير 

من الحماية لحتوق الإنسان؛ لأن حمايتها هي من بعض الوجوه الطريق إلا 

السلطة. وبذلك ارتقت الحقوق وتأصلت ونمت وأصبحت في تلك 
التتكضيهات اوكانها بدهيات يُستنكر العدوان عليها. 

لذلكء فمعاودة الحديث عن إقرار الإسلام لحقوق الإنسان» والحديث 
عن اعتماد قيمة الشورئ كأساس لاختيار الحاكم وإدارة شؤون الحكم. دون 
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والأضول ااا والأعراف 50 والأدوات المت من ذلك لتصبح ثقا 
سياسية للمجتمع يتواضع عليها ويرضئ بها. 0 
عائمة يدّعيها كل إنسان حتئ المستبد! 


غياب الفقه السياسي لاشكالية السلطة: 

وهنا قضية لا مناص من التوقف عندهاء وهي أن وجود قيم ضابطة 
لحقوق الإنسان ومسؤوليته في الرقابة العامة ووجوب مناصحة الحاكم وتقويم 
اعوجاجهء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقوام السلطة.وبيان طبيعتها 
وتحديد مسؤوليتها ومسؤولية الفرد تجاههاء لا يعني بحال من الأحوال وجود 
البرامج والأصول والقواعد والأدوات الموصلة إلئ السلطة» الحائلة دون 
التنازع عليها وتعدد الرؤئ والاجتهادات حولها. 

للك تمق أوتعات القع الستبناسئ الوط بو العقفيد :زوالا صل 
والتعريف وإبداع الأدوات وتحديد ميدان التنافس السلمي المشروع للوصول 
إل السلطة» أدئ إلى الأخطار التي كانت ولا تزال تجتاح عالم المسلمين» 
وتخوله السلطاتك» والتعارضة إل مسوكرات مستشرة دائما وها من 
الانقضاض عليها لانتزاع السلطة. 


إن قيمة الشورئ في اختيار الحاكم» والشورئ في إدارة شؤون الحكمء 
ومسؤولية الحاكم» ومسؤولية المواطن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهر بالك قد لا تلد نبينا إذا 0 بأدوات ووسائل وبرامج 
سليم. وإذا 0 يتوفر ذْلكء كما 4 تصبح الشورى» اعون هي قيمة 
عليا لاختيار الحاكم وإدارة م شؤون الحكم» وسيلة ابتزاز وادعاء من كل ظالم 
ومستبد وحاكم مطلق. . وليس عيباً أن نعترف بالحقيقة ونقول: لقد سُبقنا في 
الفقه السياسي والإداري» واستقرت في ضوء ذلك مجتمعات» وتقررت حقوق 
مواطنة» فى الوقت الذي ما نزال نعيش التنازع والمغالبة على السلطة» بل لقد 


/ عا لالت 
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أنتتجت برامج ووسائل للاحتجاج؛ والإضراب» وكشف الخطأء وفضح 
الممارسات الظالمة والفاحشة. حتئ وصلث اليوم في بعض بلدان العالم 
لتشكل سلطةء بل سلطات أقوئ من سلطة الحاكم. 

إن الخروج المسلح علئ الحاكمء ال وعد كار عار 
ذلكء لم يحمل للأمة الخيرء » وإنما جاء معه الشر المستطير والمزيد من 
الاستبداد وهدر حقوق الإنسان» علئ الرغم مما يمكن أن يكون من طيبة نوايا 
الخارجين وصدقهم وصواب رؤيتهم. 

لذلك وفي ضوء تلك المفاسد الكبيرة جاءت بعض الفتاوئ» التي يمكن 
أن و لها بقاعدة: «درء المفاسد أولئ من جلب المفاسد». واعتماد مبدأ 
«سد الذرائع*؛ و«ارتكاب أخف الضررين» لتقول: بأنه لا يجوز الخروج علئ 
الحاكم ما أقام الصلاة؛ أو ما لم نجد كفراً بواحاًء حت كاد بعض من لا 
يدركون أبعاد الصورة تماماً يصنفون هذه الفتاوى بفتاوئ السلطان أو يجيّرونها 
لمصلحة الأنظمة الاستبدادية. 

ويمكن أن تصنف في السياق نفسه ما أفتئ بعض العلماء من الإقرار 
بمشروعية الغلبة في الأحقية بالحكم والسلطة. ولو كان عندنا من الفقه 
السياسي. الذي أوجد الأدوات والوسائل السلمية من الاحتجاج والإضراب 
والحوار والمنافسة والإعلام» وما يترتب علئ ذلك من درء المفاسد وجلب 
المصالح. وما إلئ ذلك من الأدواتء التي تشكل سلطة قد تكون أكثر نفاذاً 
من سلطة المستبد وأقدر علئ محاصرته وتعديل سلوكه. لتغيرت تلك الفتاوئ 
بطبيعة الحال. 

إضافة إلئ أن الذي نريد له أن يكون واضحاً أن الظلم والاستبداد ليس 
محصوراً علئ الشأن السياسي» وإن كان الاستبداد السياسي هو جماع الإثم 
كلهء وإنما هناك مجالات وآفاق للعمل والتأسيس للحقوق ومدافعة الظلم قد 
لا يشعر حكام الاستبداد السياسي بخطورتها؛ لأنها لا تمسهم مباشرة وإن 
كانت في نهاية المطاف تحاصرهم وتعزلهم عن ضمير الأمة» وتحد من 
تأثيرهم . 
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إن المغالبة السياسية» أو الصراع علئ الحكم. كانت ولا تزال السبب 
الرئيس في انتهاك حقوق الإنسان في بلاد المسلمين ‏ كما أسلفنا ‏ وتضييق 
مساحات الحرية» حتئ بات الحاكم المستبد. لشدة خوفه وريبتهء يتدخل في 
حقوق الإنسان الشخصية الفردية الطبيعية» ويرئ في الناس أشباحا تطارده 
لانتزاع السلطة من بين يديه. 

وإشكالية النزاع علئ السلطة» والمغالبة عليهاء والخروج المسلح لا 
تتوقف عند حدء فلا يلبث الخارجون والانقلابيون والثوار من لحظة عَلَبتِهم أن 
يبدأوا بالتخوف من بعضهم.ء والتآمر على بعضهم. وممارسة التصفيات 
الجسدية للشركاء في الثورة ورفقاء السلاح» حتئ قد تطال تلك التصفيات 
وتمتد إل الإخوة والأقرباء.ء حيث تصدق فيهم مقولة: الثورات كالهرة تأكل 
أبناءها . 1 

فهل نعيد النظر بوسائلنا في الإصلاح والتغيير» ونختبر جدواهاء ونقوم 
فاعليتهاء ونحاول تطويرها واستبدالهاء ولا نرئ عيباً أن نفيد مما توصلت إليه 
الأمم الأخرئ من وسائل وأدوات لبناء الحكمء والاشتراك في إدارة شؤونه» 
واختيار الحاكم. وممارسة الرقابة العامة. وتشريع الضمانات» وتربية 
الضمائرء حت لا تنتهك حقوق الإنسان؟ 
محاصرة الاستبداد: 

والتاريخ يقدم لنا من الشواهد والأمثلة الكثير: كيف أن الأقلام في كثير 
من المعارك أسقطت السيوف,» واستطاع الإعلام بما يمتلكه من «قوة مرنة» أن 
يسقط كثيراً من أكبر الحكام وأعتاهم دون إراقة قطرة دم واحدة.. إن وسائل 
السلم واللاعنف التي تشكل «القوة المرنة»» كانت ولا تزال الأكثر فاعلية» 
علئ المدئ البعيد؛ في تفكيك الظلم والجور من المواجهات المسلحة. التي 
أزّمت حقوق الإنسان. وكانت سبباً في تراجعها وتضييقها وانتهاكهاء بل لعلنا 
نقول: إن الخروج المسلح والمواجهة هي التي تقدم للحاكم المستبد مسوغات 
الظلم وتشريعات الطوارم وإلغاء الحريات والحقوق. 
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إن بناء الرأي العام المتحصن بثقافة الحرية وحقوق الإنسان هو القادر 
علئ محاصرة الظلم والاستبداد وإسقاط رموزه» ولاريتسع المجال هنا للأمثلة 
الكثيرة» والكثيرة جداء لكن تبقئ هلذه الآفاق والآماد عصية عليل الممارسة؛ 
لأنها تستدعي الكثير من الصبر والتأني والتبصر والنظر في العواقب البعيدة 
وضبط النفس وعدم الانسياق وراء رد الفعل؛ لأن الظالمين والمستبدين قد 
يحرجونا ويستفزونا ليخرجونا فينكلوا بنا.. إن الصبر والمصابرة وامتلاك 
النفس عند الغضب والتبصر يعتبر من (الجهاد الأكبر)ء يقول تعالئ: لانن أَعَلرٌ 


م 


بنَا يتين وا أت عَليم ميارك :ها طقلا يلم كفن يهنم بن َه 
مسكييرا 69> الفرقان]» للكن تبقئ الإشكالية هي ما نقع فيه من ردود الفعل 
واستمرار الخطأ في بناء ذهنية العسكرة والمواجهة. ويكاد أن يصبح ذلك الزاد 
الثقافى لكثير من الجماعات المعارضة. حتئل باتت تَقْرَأْ الحضارة الإسلامية 
ارين انتقائية من خلال معاناتنا وأزماتنا علئ أنها حضارة مغالبة ومجاهدة 
ومواجهة وقتال. 

فلو أعد”النظر وتشخمنا المعركة #النوة المرنة» + واسكيدلنا الأقلام 
بالأسلحةء وأبصرنا وسائلنا الفاعلة في التغيير والتأسيس والتعاطي مع الواقع. 
لترسيخ الحق والعدل والحرية» التي تمكن من إيصال الإسلام إلئ الناس 
بالحكمة والموعظة الحسنة» لما استطاع أحد هزيمتنا؛ للكن يؤسفنا أن نقول: 
إننا نوقع علئ هزيمتنا بأيديناء وبأفعالناء ونكرس. دون أن ندري» ممارسات 
القمع وهدر حقوق الإنسان» ويستمر فينا قول الشاعر: 
ألا لاا يجهلنأحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وكأن التباري والمنازلة إنما ميدانها هو الجهلء دون أن ندري أن الجهل 
ظلمٌ وظلام واستبداد وتعطيل لإنسانية الإنسان» وأن المعرفة هي مفتاح النصر 
وبناء الحضارة. 


- من وسائل تكريس الاستبداد: 
والغريب العجيب أن تعاطينا لموضوع معالجة الاستبداد وإهدار حقوق 
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النتائج» من حيث ما يترتب عليها من المصالح والمفاسدء وبين الاستسلام 
الكامل لشيوع الظلم والاستبداد تحت ذرائع شتا قن تكون امضدوعة أساميا 
لصالح المسكد: ومحذرة من مفاسد المواجهة والخروجء وداعية إلى السمع 
والطاعة لولي الأمر ‏ دون اختبار لولي الأمر - حتئ ولو اقتصر علئ السماح 
بإقامة الصلاة. ْ 


وسوف نبقئ نمارس بوسائلنا تكريس الظلم وتمكين انتهاك حقوق 
الإنسان والاكتفاء بالحديث عن عظمة الإسلام وسبقه وإقراره لحقوق الإنسان 
عن اكتشاف الوسائل والممارسات المجدية لحماية هذه الحقوق. . إننا بذلك 
نمارس طحن الماءء ومحاولة قبض الهواءء والمراوحة في مواقعناء وإنهاك 
قوانا في أفعال غير مجدية» تحت شعارات قد تكون خادعة؛ لتلبسها بالقيم 
الدينية» من مثل: علينا العمل وليس علينا إدراك النتائج» ليس بالإمكان أفضل 
مما كان.. وهلكذاء سوف نبقيل مرتهنين للظلم والاستبداد ‏ وبالمناسبة فإن 
أنظمة القمع والاستبداد ليست أقل ارتهاناً وخوفا ‏ ما لم نعد النظر بوسائلناء 
ونحاول تطوير أدواتنا وممارساتنا في بناء المؤسسات المدنية وإقامة موائيق 
السِلم الأهلى» وحشد استخدام الأوعية الإعلامية والتقنيات الحديثة ووسائل 
الاتصال والتواصل لكشف وفضح انتهاكات حقوق الإنسانء» وبيان أخطار 
الاستبداد وغياب الحرية عن التنمية والإنسانية» وتفجير الطاقات الفردية» 
واكتشاف القابليات» وتقديم نماذج جديدة تثير الاقتداءء والعدول عن المغالبة 
علئ السلطة والمواجهة مع السلطة ومحاصرة أنفسنا في أنماط من الاستبداد» 
بحيث تصبح المعارضة هي الوجه الآخر للسلطة نفسهاء بكل ممارساتها؛ 
حيث المعارضة .والسلطة المستيدة وجهان لعملة واحدة. 


وهلذا إنما يتطلب إعادة المراجعة لواقعنا ووسائلنا في التعامل معه 
وإعادة تقويم تلك الوسائل» ومن ثم العودة إل الانخراط في المجتمع 
والأمة» وتحديد دوائر الادخير الموجودة» والتوسبع فيها قدر الاستطاعة. وعدم 


الا عم .0ه 


. 


تشكيل أجسام منفصلة عن جسم | الأمة وأهدافها والتمحور حول مغالبة السلطةء 
ومعاودة دراسة وسائل المناصحة والنقدء وحدودٍ فكرة الخروج على الحاكم» 
وما هي أدواتهاء وما يترتب علئ هلذه الوسائل من مفاسد ومصالح. وكسر 
المعادلة الصعبة أو المعضلة التي فرضت علينا بأن الأمة في مواجهة الدولة» 
أو الشعوب في مواجهة الحكومات. وبناء معادللات جديدة بعيدة عن هلذه 
التقابللات» التي لم نحصد منها إلا الصابٌ والعلقم واستنزاف القوة وهدر 
الإمكانات. التي انتهت بنا إلئ التخلف. عل مستوئ الدولة والأمة معاً. 

ونعود إلى القول: إنه لا بد من التفكير بكيفية التغيير والتحويل» وإبداع 
أدوات التحويل من خلال الاستطاعات المتوفرة والظروف المحيطة؛ من 
الحديث عن حقوق الإنسان في الإسلام ومكانتهاء ونجتهد في إيراد النصوص 
واكتشاف الدلالات والوقائع» إلئ التفكير بوسائل ترسيخ هلذه الحقوق» 
وإعادة تأسيسهاء ؛ ووسائل نصرتها وحمايتهاء. وبناء ثقافتها علئ مستوئ الفرد 
وا والأمة والدولة. وكيف نفيد من الكسب العالمي في هلذا المجال» 
وكيف توظفت التقنيات الحديثة لإلقاء الأضواء الكاشفة علل انتهاكات هلذه 
الحقوق. 

وهلذا لا يتأت ما لم يستمر فينا هاجس التغيير ومحاولة الارتقاء ونستمر 
في طرح السؤال الكبير: 

فإذا كانت قيمنا الإسلامية بهلذا الوضوحء. وكانت تجربتنا الحضارية 
التاريخية .بهذا 07 والعظمة. وكانت حقوق الإنسان في الإسلام هي حقوق 
وواجيات معاء يأ يأئم المسلم بالتواطؤ على انتهاكهاء وإذا كان حرية الرأي 
والاجتهاد مصدر تشريع» وكان السكوت والتستر علئ غيابها مصدر انقراض 
للأمة والحضارةء فلماذا صخ واقعنا بهذا الشكل؟ أين الخلل؟ ولماذا لم 
تعد القيم الإسلامية تنتج واقعاً حراً؟ 

وإذا كانت قيمة الحرية بشكل عام وفي مقدمتها حرية الرأي تعني كرامة 
الإنسان؛ وإنسانية الإنسان» وحياة الإنسان. وأن انتهاكها أشد وأكبر من القتل 
والقضاء علئ الحياةء حيث يقول تعالئ: «وَلْفنئةُ مد ين ألْصَئل4 [البقرة:91]ء 
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وأن فرضية الجهاد في الأصل إنما شرعت لحماية الحرية والدفاع عنها 
ونشرهاء يقول تعالل: ##وََيلُوهُمَ عب لا مَكوْنَ وِنْهُ4 [الانفال:0509 وليست الفتنة 
سويئ الإكراه والإجبار وحرمان الإنسان من قيمة الحرية» فأين العمل علئ 
تأصيل وتأسيس هلذه الحرية في مجتمعات المسلمين» وأين إبداع الوسائل 
التي تمكن المسلم من الاضطلاع بمسؤوليته عل وجه صحيح؟ إن التعسف في 
استعمال الأحكام الشرعية وتنزيلها عل غير محالها يساهم سلبيا بصناعة الفتنة 
بدل أن يعالجها ويحول دون وقوعها. 

إقاخرية اراق كانت وله تزال الفشبية "لعن سكل التموه الأساصض 
لحياة الإنسان وحركته وكسبه وممارسته لإنسانيته. . وهي القضية التي تبرز 
رسثالة الخبرها ومررها فى تعرين لاساو ار عمف متواررة الشياظ جلره من 
الملأ والكبراء والطواغيت» وأهمية إدراك دور عقيدة التوحيد في التحرير 
وتحقيق قيم الحرية وإيقاف تأله وتسلط الإنسان عل الإنسان» وأن مدافعة 
الظلم والطاغوت وتأسيس وتأصيل قيم الحرية والاختيار من أعلل مقاصد 
الدين ومقامات العبادة. 


فالإيمان: كما ورد في حديث الصادق المصدوق: (يضع وسبعون 00 


موي لم شه 


بِضعٌ و وَسِنُونَ - شُعْبَةٌ فَأَفْضَلْهًا قَوْلُ لا إلنة إلا الله 0 التوحيد والتحرير) 
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأذى عَنِ الطَريقٍ (الفعل الاجتماعي). . .02072 فأين المسلم من 
هنذا الفضاء الواسع للحركة وحمل رسالة النبوة؟ 0 فرع داتما إلين 
الصعود إل الأفضل (لا إلله إلا الله) إلئ التحرر والتحريرء تحرير العالم 
وإقرار عق الحرية والاخضار +والسؤال المطروع + يق يتات له ذلك دون أن 
يخرر نشنه من التبوديات لنيز الله؟ 

إن القعود عن مناصرة حق الحرية ومدافعة الظلم سبيلٌ لاختلال نظام 
الحياة وانقراض الأمم والحضارات والإهلاك بالطاغية: #... ميك 
اي » فالناس «إذَا رَأَوَا الظَالِمَ كَلَمْ يَأَحْدُوا عَلَى يَدَيْه أَوْشَكَ أ نْ يَعْمَهُمُ الله 


م 


رف ١‏ #رفرة ردنيك 


5 
بِعِقَاب ينْهه2'0. . ذلك أن السكوت علئ الظلم. والتستر عليه» وإشاعة فلسفة 
ا المعاصي الاجتماعية الخطيرة» التي غفل عنها كثير من المسلمين» 
فمقصد الدين إنما يتحقق بالحيلولة دون فتنة الإنسان: «وَمَيلوهْ عَيَّ لا مكو 
فِنْنَهَ 4 (البقرة: 169 الأتفال: وم , 

ونأمل أن تشكّل مكانة حرية الرأي ومنزلتها في الإسلام؛ محرضاً يدفع 
المسلمين إلى الاستشعار بمسؤولية التقصيرء وإبداع الوسائل ووضع البرامج. 
واختيار الأدوات التي تجد الحرية من خلالها مكانها في واقعهم البائس» 
وَيَذلَكَ يخرجون من عهدة التكليفء ويحققون رضئ الله يق وأمن 
مجتمعاتهم . 





وتبق الإفكالية المطروحة باستمرار: كيف نطور وسائلنا في المدافعة 
والمتجاور: والمناقشة والمجادلة» والمواجهة. لنكون في مستوئ إسلامنا 
تأصيلاً لقيم الحريةء وحقوق الإنسان بعامة» ومستوئ عصرنا وسيلة وممارسة» 
لتحقيقها والمدافعة عنها والاستشعار بالمسؤولية عن الئاس جميعاً» استجابة 


لقوله تعالق: «وم أَرَسَلتك إلا رَمَدٌ للصلّييك 469 (لانياء). 
ولله الأمر من قبل ومن بعد. 








() أنخرجه الترمذي. 
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الموضوع الصفحة 
* مقدمة: جا ب افو داكوتوا اق اج اوه 1د لو موا د ا 167 
* المواطنة والسلطة اي 000 0 ااا 
بناء المشترك الثقافى 1 
انه أكتطار الانعادى والعطينا ل ا 

- معرفة الوحى ومعرفة العقل 00000000000 
ا اك اديه ا ار 0 
عنمن آثاز الاستبداد السياسي 0000 
المقاعي :رين الإتتقاط والتتزيلن اا 
* من ركائز الحاكمية 000 00 
١‏ حقوق الانسان ا 11ذ1ذذذ11ااااااااا 00 0 0 0000ل 
من أبعاد عقيدة التوحيد لطي ناد اام رامعا او 1 

- تحرير الإنسان من العبوديات از 00 

- نسخ ألوهية البشر امعان ار وس م ةا 
من أشكال التسلط اد ارو لخ را لافطاه بام ا 1 
المعادلة الصعبة 6 1 ذ[ذ[ذ[ذز[زذ[ز ذز[ز [ز[ز[ز[ز[ [ز[| | | |[ ز[ [ ز[ 1 ا 

37 قيم الدين وعلل التدين ا ا ل 1 
الفصل بين السلطة والألوهية امسن امون ااه امال اا 11 

- التأطير الشرعي للحقوق 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 5000010 م 2 
التراجع في الحقوق ام ات و و ا ا 21 
من استحقاقات عقيدة التوحيد 0 0 ان 
الخلاصة ا ا وو كان و لم لا او عقن تود السخو و 903117 

0101 حرية الاختيار ا و و‎ - ٠ 
(1007000 0 0  [ [ [ [ [ [| [ [| | أنواع من الطاغوت ى. اا‎ - 
ن”ى ع7 مومه‎ 

1 ٠ 











الموضوع الصفحة 
الخقرق اللائا (الآ2ة) اللتعاسر 000 0 
- التحول من الإبداع إل الانشغال بالجدل حوله 1 
- التقنيات الحديثة سبيل لحماية حقوق الإنسان 0 0000000 
- غياب الفقه السياسى لإشكالية السلطة جو ل 
- محاصرة الاستبداد 1 000000 1 12 1 ا 
- من وسائل تكريس الاستبداد شط ا ا 
* الفهرس 2000 2 2 2 2 ا 
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الحمد لله. الذي له الحكم والأمرء يؤتي الملك من يشاء وينزع 
الملك ممن يشاءء الذي شرع لنا القيم المعصومة الحاكمة لحياتناء الضابطة 
لمسيرتنا» المحررة لشخصيتنا. 

والصلاة والسلام على الرسول» الذي احسد هلذه القيم في حياته 
ومسيرتهء فكان الأنموذج المحتذئ» والدليل الهادي إلئ السبيل المحكم 
القويم لإقامة الحكم الراشد. 

وعَتد: 


فإن الإيمان بشهادة: «أن لا إلله إلا الله» واليقين بها يشكل الفيصل 
الأساس بين الكفر والإيمان» حيث تتحقق للمؤمن بها الانعتاق من عبودية 
العباد؟ فهي أشبه بالميثاق الإلهي لنسخ التأله والاستبداد» بشتئل صوره» 
وإعلان المساواة» واسترداد إنسانية الإنسان» وحماية حقوقه وتوفير كرامته» 
وإيقاف تسلط الإنسان علئن الإنسان» بشتئن صور التسلط وألوانه وأشكاله» 
ذلك أن الشر تاريخياً كامن في ها التباطل والتأله» ولا سبيل إلئ إيقاف 
هلذا التسلط إلا بنسخ الآلهة بشتئ أشكالهاء ولكل عصر آلهته وأوثانه» 
ولكل مستبد 0 متأله سدنته وكهانه (جبت) يقول تعالئ: ألم كَرَ ِل 
الننت تشثرة أن دانثرا .يمرل إلك و6 أزل. ين. ميك يدون آن 
يَتَسَاكُمََاُ إل 0 وَقَدَ أُمِركا أن يَكْمُرُوا يد وَمُرِيدُ أَلقّيِطنُ أن ِسِلْمم 
َكَل بَعِيدَا 49 [النساء]. 


لذلك كانت شهادة «أن لا إلله إلا الله» تمثل النقلة الدينية والحضارية 


ىف 00 


0 


ه 
والتاريخية والتحول والتغيير الكبير في مسيرة البشرية» وكانت عقيدةٌ التوحيد 
مكيل شدرى” وإغلكن يواستم بالاتسال الكاشن ناش ذوة وضاطةة 
وكانت جميع الذنوب والخطايا التي يقترفها الإنسان قابلة للغفران؛ إلا ما 
يخدش منها عقيدة التوحيدء يقول تعالئ: #إنَّ أَلَّهَ لا يَمْفْرٌ أن شْرَكَ بىء 
وقد مانكوة كلت إن 11 4 [النساء:44]» ولنا أن نتصور أبعاد الإشراك بالله 
وما يمثل من المخاطر والاعتداء علئ الألوهية وانتزاع سلطانهاء وآثار ذلك 
في المجال السياسي (الحاكمية) والاقتصادي والاجتماعي والتربوي. . . 


نذللك ترى” أنه فى فيان الأمرة: ل إشنان :ولد الاسم بولا نان اواك ورت 
وأن الذين يحاربون فكرة الإلله وينكرون وجود الإلله إنما ينكرونها لأنها 
تسويهم بغيرهم من البشرء وهم يريدون أن يكونوا آلهة بديلة على الناس». 
وأن الذين يُحاربون دين الله وينكرون دوره فى صناعة الحياة وبناء الإانسان 
وتحزيره ويتحاولون إبعاد كمه عن حكم الحياة » وإتما:يفعلوت نا يفعلوة ثيانوا 
بمذاهبم ومبادئهم البشرية وأيديولوجياتهم وأحزابهم العقائدية لتشكل الأديان 
الجديدة البديلة للناس. وتكون القنطرة الحديثة للتسلط عليهم. 


ولقد أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية كعَْنْةُ في رسالة «العبودية» هلذا 
البعد السياسي لعبودية الله» ودورها فى التحرير وتخليص الإنسان من الرق 
الخثرق» اركب أن الإأضاف إن لم يكن عيدا 2 فيو علد السولةة فالعودية 
تصبح متبادلة بين الحاكم والمحكومء يقول كَدْةُ: «...وكذلك طالب 
الرئاسة والعلو في الأرض «(الحاكم). قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء ولو كان 
في الظاهر مقَدُمُهم والمطاع فيهمء فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم» فيبذل 
لهم الأموال والولايات؛ ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه. فهو في 
الظاهر رئيس مطاع» وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. 


والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك لحقيقة 
00 
عبادة الله . 
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فالعبد لله سبحانه وتعالئ حر القلب والضميرء» سعيد مطمئن بههلذه 
العبودية ولو أحاطت به أسوأ الظروف. والخارج علئ عبودية الله سبحانه 
يعاني من الخوف والقلق والرق ولو كان يعيش أحسن الظروف. 

وأعتقد أن هنذا البعد من القضية أو الإشكالية» إن صح التعبير»ء قد 
أخذ ما يستحق من الحديث نسبيأ فى رسالتى بعنوان: «إشكالية الحاكمية فى 
العقل المسلم». التي 50562 7 «المكتب الإسلامي» في 
8ه/8١٠1م4؛‏ حيث تمحورت الرسالة تقريبا حول الالتباس التاريخي بين 
الألوهية والحاكميةء أو بين الألوهية والسلطةء وكيف أنه لأول مرة في 
تاريخ الإنسانية الطويل ومعاناتها الممتدة اكتملت جهود النبوة التاريخية 
ومواجهاتها مع الطغاة والمتألهين: ومحاورتها التاريخية للوصول بالإنسان إلى 
شاطئ الأمان والكمال فى الرسالة الخاتمة.» حيث فصلت الألوهية عن 
الحكم أو «الحاكمية» في الف والفعل. 

لقد أصبح الحكام في «حاكمية» الإسلام بشراً يجري عليهم الخطأ 
والصواب. ومحلا للنصح والمشاورةء بما في ذلك النبي الحاكم 
القدوة َيه الذي أكد القرآن بشريته في أكثر من موضعء وجرى عليه في 
سيرته ما يجري علئ سائر البشر من الخطأ والصواب». والضعف والقوة» 
والنصر والهزيمة» والحياة والموت. 

فلم يعد الحاكم هو الناطق باسم الله؛ ولا ظل الله على الأرض» ولا 
الممثل لإرادة الله» الذي لا تجوز معارضته ولا مخالفته» ويذلك انعتق 
الناس بالنبوة الخاتمةء وشهادة «أن لا إلله إلا الله»؛ء من عبيودية الحكام 
ورجال الدين وتحكمهم بدنيا الناس وآخرتهم؛ إضافة إلئ أن الرسالة السابقة 
«إشكالية الحاكمية في العقل المسلم» طرحت قضية حمقوق الإنسان وعلاقتها 
بمقاصد الشريعة» وكيف أن حمايتها وتوفير كرامة الإنسان هي محور 
«الحاكمية» في الإسلام. ش 


والذي كان له الفضل - بعد الله سبحانه وتعالئ ‏ في العودة إلئن هنذا 
الموضوع ومراجعتهء ومعاودة فتح ملفه الكبير هو «مركز التنوير المعرفي» في 
هه عله 
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جمهورية السودان. حيث قدم لي دعوة ورغب إليّ الحديث في ندوة 
متخصصة حول موضوع «فقه التغيير» وموقع «الحاكمية» فيه؛ ومن ثم كان 
الحديث في «مجمع الفقه الإسلامي» عن أبعاد «تطبيق الشريعة ودور المجامع 
الفقهية في المجتمع المعاصر»ء وندوة ثالثة في امجمع النور الإسلامي» 
حول «إشكالية الحاكمية في العقل المسلم»؛ كما رغب إليّ أن آذن لهم 
بطبعة خاصة من رسالة «إشكالية الحاكمية في العقل المسلم» نظراً لأهمية 
الموضوع في هلذه الظروف؛ فتريثتُ بالموافقة؛ لأن تلك الندوات وما كان 
فيها من مداخلات أبصرتني بأبعاد وفتحت آفاقاً ما تزال غائبة وملتبسة إلى 
امطاب تعريدا عن النيية لكان أن لليف الهم إمهالر لمحاودة 
النظر في الموضوع فكان هذا الجهدء فالفضل إلئ الله ثم إليهم في ما تمّ 
من مراجعة وإنجاز ههلذه الرسالة بعنوان: «الحاكمية في الإسلام: بين 
المدني (الديمقراطي) والديني (الثيوقراطي)» وهي - فيما أعتقد ‏ مكملة لما 
سبقهاء والحمد لله من قبل ومن بعد. 


ولقد عرضت في هلذه الرسالة لأبعاد مفهوم الحاكمية الإسلامية» 
ومواصفاتهاء ونظام الحكم الراشدء وناقشت بعض المفاهيم الملتبسة» وأبعاد 
تطبيق الشريعة وربطها بالاستطاعة» وبيّنت أن دور الحاكم في التصور 
الإسلامي تنزيل القيم في الكتاب والسنة علئ واقع الناس» وتنفيذ 
أحكام الله. الذي له الحكم والأمرء وليس وضع الأحكام» وتشريع التحليل 
والتحريم؛ ومفهوم المعارضة؛ والخروج علئ ولي الأمر؛ وموقع النقد 
والمناصحة في تسديد مسيرة الحكم. 

وأحب أن أوضح أن ما ورد في هلذه الرسالة وغيرهاء هو رؤية 
ووجهة نظر واجتهاد فكري قابل للنقد والنقض والقبول والردء والإضافة 
والاستدراك. 

سائلاً الله أن يكون هنذا العمل لبنة فى تجلية أبعاد «الحاكمية فى 
الإننلةء اه بوكلت: أنه حاكمة القع المستمدة مق العلقات مو المنية ل ساكينية 
البشر والمتألهون؛ وأن تساهم في إعادة بناء الحكم الراشدء الذي هو سبيل 
:لله 5 





الخلاص من عبودية الحكم الديني الثيوقراطي» أو عبودية الأديان البديلة 
المتأنية قيمها من وضع الإنسان وتحكمه والثي أزيد لها: الإحلال محل 
دين الله في الأرض. 
والله يقول الحق وصو يهدي السبيل. 
الدوحة في: رجب ؟اثاه 
الموافق: حزيران (يونيو) 1١م‏ 
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في ثقافة الحاكمية 


إشكالية الحاكمية» كانت وما تزال من أكثر الإشكاليات تعقيداً وتداخلاً 
واشتباهاً والتباساًء حيث الطامحين فى الاستيلاء علئ السلطة وامتلاك 
السلطان والظن بأنه الموقع الأهم لتسقيق أهدافهم. وتطبيق برامجهمء 
والطامعين في تحقيق المكاسب وإشباع نزعة التأله والتحكم والاستئثار 
بالسلطة والثروة وإخضاع الناس لآرائهم» وتعبيدهم لأشخاصهم وأحزابهم 
وقبائلهم وعوائلهم وطوائفهم. 

لذلك نرئ أن إشكالية الحاكمية وامتلاك السلطة كانت وراء كل 
المنازعات والخصومات والحروب والعداوات وصناعة الذرائع وابتداع 
المسوغات» تاريخياء وتكاد لا تنجو من ذلك أمة من الأممء ولا دين من 
الأديان» ولا حضارة من الحضارات. ولا تخلو منها فترة من فترات 
التاريخ» العام والخاص» فآخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة» 
كما يقول الإمام أبو حامد الغزالي كَُقَةُ (هلذا إن خرج)» ولعلها كانت 
السبب الرئيس وراء الفتن والنزاعات الداخلية والحروب والمواجهات 
والاستعمار الخارجي. 


إن النزوع إلى التأله والطمع ومحاولة تسلط الإنسان علئ الإنسان 
بوسائل وأشكال شتئ كان العامل الخفي وراء تلك الأشكالء التي أخذت 
في التاريخ صوراً وألواناً متنوعة. لكن يبقئ التسلط هو التسلطء ولا سبيل 
للخلاص واسترداد إنسانية الإنسان إلا بإيقاف هلذا التسلط وتحقيق الوحدانية 
والعبودية لله سبحانه وتعالن؛ لأنها تعني - فيما تعني ‏ المساواة» التي تشكل 
١‏ #4 #/ م١ءاه‏ 
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روح الحضارات» وتعني تحكيم قيم العدل والمساواة بين الناس» كما تعني 
أيضاً تلقي هلذه القيم الحاكمة من خارج الإنسان. > 


فالإنسان» كائناً من كان؛ علمه محدودء وعمره محدودء وهو دائماً 
يكون محلا للتأثر واحتمال الانحياز بسبب طبيعة تربيته ونسبه وحزبه وقرابته 
وقبيلته وطائفته ووظيفته وجغرافيته» فهو بِذْلك دون القدرة علئ وضع القيم 
الضابطة المجردة لمسيرة الحياة والسلوك في العدل والمساواةء والتزام 
الموضوعية غير المنحازة والممتدة عبر مسارات الحياة» هلذا إضافة إلى أنه 
من غير المعقول ولا المنطقي أن يضع الإنسان القيم ويحكم نفسه بها 
وتوفير الضمانات للحيلولة دون تكييفها لتوافق رغباته وأهوائه وحماية زعامته 
وتسلطهء كما أنه من غير المعقول أيضاً أن يكون الإنسان مصدراً لمعايير 
وقيم الحاكمية وموازينها ويكون في الوقت ذاته محلا لهلذه المعايرة 
والموازنة. هلذا علئن مستوى الفرد. 


أما عل مستوى الجماعة فالأمر يكاد يكون أكثر تعقيداً» فالناس خلقوا 
وكأنهم أفراد متساوون يجلسون علئ مائدة مستديرة» فمن الذي يمنح الحق 
في وضع قيم الحاكمية وممارستها لإنسان دون الآخر؟ 


ومن الذي يضمن للآخرين أن الإنسان الذي يضع القيم ألا يتخذها 
سبيل لتحقيق حظوظه ونزواته. وجسراً للتسلط علل الآخرين واستعبادهم؟ 


وما هي الضمانة التي تحقق لهنذه القيم الالتزام والاحترام وعدم 
الخروج عليها واختراقها بعيداً عن عيون السلطان وحراسه؟ 


وكيف يمكن لنا أن نحقق استشعار أهمية هلذه القيم وتربية الوازع 
الداخلي القائم علئ مراقبتهاء وهي من وضع بشر مثلنا يجري عليهم الخطأ 
والصواب. وتعصف بهم الكثير من نزعات التحيز والتي تأتي نتيجة لطبيعة 
الإنسان وتكوينه» وما يمكن من احتمالات تأثره يعوامل متعددة ‏ كما أسلفنا 
- وخاصة أن طبيعة الإنسان وجبلته تدفعه إلى الاعتقاد» حقاً أو باطلاً» بأن 
عقله هو الأفضل وحكمه هو الأصوب والأحق؟ 
كن 1 ٠6‏ 








- مفهوم الحاكمية في الإسلام: 

قد لا يكون المطلوب التوقف طويلاً والاستقصاء لمفهوم «الحاكمية» 
ودلالاتها اللغوية ومعانيها الشرعية الاصطلاحية المتعددة في الكتاب والسنةء 
ومدئ علاقتها بالدلالة اللغوية» والاستدلال لذلك. وحسبنا أن نقول: إن 
البعد السياسي» الذي. يتضمن القيم والأحكام والتشريعات. المتعلقة بمسيرة. 
الأمة والدولة والتحاكم إليهاء وتنزيلها علئ واقع الناس. هو أحد الأبعاد 
والدلالات اللغوية والشرعية لمفهوم «الحاكمية»؛ وأن ما نرمي إليه هو 
الحديث عن «ثقافة الحاكمية السياسية» والالتباسات التي اكتنفتها وأحاطت 
لها التي تستصحب تلك المفاهيم اللغوية والمعاني الشرعية والسياقات 
التاريخية: جميعا: وإن كانت تتمحور في معظمها حول البعد السياسي 
والوصول إلئن السلطة أو الاستيلاء عليها بشتئ الوسائل وآلية إدارتها والقيم 
الحاكمة لمسيرتهاء حيث بات ينصرف المعنى العرفي والاضطلاحي اليوم 
غالباً إلى البعد السياسي دون سواه من سائر المعاني والأبعاد الأخرئى. 


ذلك أن مفهوم «الحاكمية في الإسلام»» بدلالته اللغوية والشرعية 
وسياقاته في الكتاب والسنة وتطبيقاته في السيرة النبوية والخلافة الراشدة» 
يعني «تحكيم قيم الوحي وضبط حياة الناس بها». أي حاكمية القيم؛ والقيم 
هي المعايير والخصائص والأهداف, التي يجب أن تكون متوفرة ومتجلية في 
الحكم الإسلامي» أو حاكمية الإسلام؛ من مثل الوحدانية والعبودية» العدل 
والمساواة» الحرية وتكافؤ الفرصء. والشورئء. وحرية الاختيار» وعدم 
الإكراه. .. إلخ. 


والمعنئ الأقرب لحاكمية القيم: تحكيمها وتحكمها في إدارة شؤون 
الناس». بالمساواة بينهمء والفصل في خصوماتهم» والقضاء فيما بينهم 
بالعدل.» وحماية حقوقهم» وحفظ كرامتهم وإنسانيتهم» والدفاع عنهمء 
واستمرار المسؤولية والرقابة الدائمة لتنزيل هلذه القيم على واقع الناس » 
بالاجتهاد والتجديد والتقويم والمراجعة ونفي نوابت السوء؛ ذلك أن 
الأشخاص» حكاماً ومحكومين» هم محل تطبيق وتحكيم هلذه القيم» ومحل 
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التنزيل» وتصويبه في ضوء تلك القيم والمعايدنه والسعي للارتقاء 
بالاستطاعات المؤهلة لهلذه التكاليف». واستكمال تطبيقها في حياة الناس. 


فالحاكمية هي حاكمية القرآن وبيانه» من الوحي المعصوم. وليس 
حاكمية السلظان البشر. 


- البعد السياسي للحاكمية: 
يمكن القول ‏ كما أشرنا سابقاً -: إن من أخطر الإشكاليات التي 
أنهكت مسيرة الدولة الإسلامية» تاريخياء ولا تزال محلاً للخلاف والتباين 


وعلئ الرغم من افتراق الأمق تاريكياة إلى فرق كثيرة حول مفهوم 
هنذا الْمَعَدَ إلا أن ع#حصبتع هلذه الفرق المتطللت بمظلة أن الحاكمية لله » 
وحاوايت توظينيها من خلال فهمها لشرعنة فكرها وتسويغ عملها وممارساتهاء 
ولم كيك عن ذلك هت فيما نعلم - فرقة واحدة تدعي الانتساب إلى الإسلام» 
وإن. تنوعت الاختلافات حول مفهومها وأبعادها وموضوعهاء فكان البعد 
السياسي لمفهوم الحاكمية هو المحور الأساسء الذي دارت حوله. الخلافات 
جميعاً. علماً بأن معظم ما ورد من نصوص قرآنية في الموضوع ينصرف إلى 
ميدان القضاء والفصل في الخصومات» والتحليل والتحريم والبيان والوضوح 
وتطبيق أحكام الشريعة علئ حياة الناس» أو مبيّناً ما انتهئن إليه أهل الكتاب. 

ويبقل الملف مفتوحاء والجدل حوله قآكماك يضيق ويتسع » للكنه لا 
ينقطع. وسوف لن ينقطع ما دامت الحياة متجددة وما دام التأويل الجاهل 
والانتحال الباطل والمغالاة ملازماً للإنسان. 

. ونسارع إلئ القول: لعل.مرد ههلذا الخلاف والتباين والتشاكس 
والاختلاف وحتئ الاحتراب والصراع أنه لم يُؤثر بيانٌ نبوي محكم ملزمء أو 
سنة راشدية- واضحة فى تحديد أبعاد الأمر بدقة» وإنما كانت ساحة الأمر 
ولا تزال محلاً للاجتهادء الذي يجري عليه الخطأ والصواب والذي يأتي في 
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معظم الأحيان ضمن السياق التاريخي ونوازل الناس وتنازع القرق والأحزاب 
وتصارعها ومحاولة توفير الغطاء الشرعي لذلك الاجتهاد من الكتاب والسنة» 
حتئ ولو وصلت الأمور إلى تسويغ الخروج والاحتراب وطرح شعارات من 
مثل: «لا حكم إلا لله»» والتي يمكن معاودة استصحاب وصفها بأنها كلمة 
حق أريد بها باطل. 

إن إشكالية الحاكمية ومفاهيمها وأبعادها وتطبيقاتها التاريخية» تحولت 
في كثير من الأحيان إلئ أشبه ما يكون بالفخاخ أسقطت فيها الأمة» وفتن 
استنزفت جهودها وطاقاتهاء بسبب المغالبة علئ الحكم وامتلاك السلطان» 
وتحول السعي للوصول إلئ الحكمء الذي هو في نهاية المطاف وسيلة 
لإقامة العدل وتطبيق شرع الله وتحقيق العبودية لله وحماية حدود الدولة 
وتأمين حرية المعتقد ونشر الدعوة» وتحمل المسؤولية الكبرى أمام الله 
تحول إلى غاية وهدف استُّنزفت في سبيله الطاقات» وأريقت الدماء» وتنازع 
الإخوة» وتمحورت الجماعات والأحزاب حوله؛ ولو أدئ ذلك إلى العجز 
عن تقديم أية إنجازات في نهضة الأمة والمجتمع في كثير من المجالات 
التي تقع ضمن مقدورها. 

إن إشكالية الحاكمية وما تولد عنها من استقطابات حال دون كثير من 
الأعمال الإسلامية في مجال الأمة والمجتمع. 

فالحكم في نهاية المطاف إحدى عرئ الإسلام العديدة» التي كثيراً 
ما نُقضتء» في تاريخ الأمة المسلمة الطويل» وانفصل السلطان عن القرآن» 
وانحازت الأمة تاريخياً إلن القرآن» انق المجتمع الإسلامي والأمة 


الوستلمية بتعاليم القرآن والسعي في تحقيق تحقيق مقاصده» وجل مؤسسات 
المجتمع المدني» والوقف الإسلامي» محل الدولة في قيادة الأمة 
والمجتمع وتحقيق تعاليم الإسلام. 


وما من شك أن الحكم جزء من الإسلام ‏ كما أسلفنا ‏ وأن الكثير 

من أحكام الجهاد وردّ العدوان وإنفاذ العقوبات منوطة بالدولة المسلمة 
بالشلطة المسلمة؛ الآيآن سل زحالة النبوات تاريفيا - فيمًا نرق “كان 
و - #4/رهةءلزه 
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الأمم ولبيس الدول» والمجتمعات وليس الحكؤومات» 0 دائلة زائلة 
والأمم باقية» لذلك فاق معظم النبوات لم تسع َم إل قيام أو إقامة الدولة» 
وإنما انصرفت إلئ ميدان الدعوة والإرشاد والمناصحة للحاكم والمحكوم عدا 
مملكة داود وسليمان». عليهما السلام» وما انتهت إليه النبوة التاريخية من 
الرسالة الخاتمة. 


فالتحول من الأمة والمجتمع» حواضن الدولة 5 «عمالكم أعمالكم, 
وكما تكونون يولول عليكم) 5 والتمحور المعاصر حول الدولة لحن بمسيرة 
الأمة غير ماحين وأد إلى العيكه اانا والتحريف والتأويل 


والأمر اللافت حقاً أن انحلال عروة الحكم في تاريخ الأمم السياسي 
أدىئ إلئ توقف مسيرة الحضارة وانقراض الأمة واستبدالهاء ويكاد يكون ذلك 
سنة ماضية في الاجتماع البشري» عدا الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية؛ 
فلقد امتدت الحضارة الإسلامية بعطائها الإنساني والتزام أحكام الشريعة عند 
الأفراد والجماعات والمجتمعات رغم انحلال عروة الحكم واستمرار المغالبة 
عليه» بعد الخلافة الراشدة» التحكام الأنموذج» التي لم تدم طويلاً في عمر 
الزمن» لكنها شكلت أنموذجاً استمرت مقاربته ومحاكاته والحنين إليه حتئ 
يومنا هلذا وإلئ أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


إن الصراع على الحكم عزل غالباً عن حياة الأمة ومسيرتهاء وانحازت 
الأمة إلن قيمها وكتابها وسنة نبيهاء عليه الصلاة والسلام» وسئنة الحكم 
الراشدء أنموذج الاتباع. 


وقد تكون الإشكالية» عند بعضهم اليوم» د فى اختزال مسيرة الحضارة 
الإسلامية وسلامة امتدادها وتقويمها والحكم 555 في مجال الحكم فقطء 
والعثرات الكثيرة التي لحقت بعروة الحكم تاريضياة ذلك أن الحضارة 
والثقافة والتربية والتعليم والتشريع والتجديد والاجتهاد ومؤسسات المجتمع 
أمتدت ولا توا علل الرغم من الإصابات الكبر التي لصمقنت بعروة 
الحكم؛ ولا يزال الإسلام برسالته وحضارته وتعاليمه وأحكامه يمتد وينتشر 


15 ه١‎ /: 


في العالم» سواء في ذلك أكثر البلاد تخلفاً أو أشدها تحضراً وتقدماً. على 
الرغم من غياب الحاكمية بمفهومها السياسيء فالأمم أبقئ من الدول» 
والشنعوت: أقو من الحكومات» والمبادئ والقيم أثقيت وأقوم مخ السياسات: 


ونعود إلئ القول: إنه لم يؤثر عن النبوة والأصحاب #: شكل أو 
نمط لنظام الحكم في الإسلام ملزم» وكل ما في الأمر كان مجموعة من 
القيم» كالعدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والشورئ» في إدارة شؤون 
الدولة» والشورئ في اختيار الحاكم؛ والطاعة في غير معصية؛ ووجوب 
مناصحة الحاكمء التي أخذ تنزيلها علئ الواقع أشكالا متعددة واجتهادات 
متنوعة بحسب ما تقتضيه الظروف والأحوال والحاجات والاجتهاد في مراعاة 
المصالح والمفاسد. 


ولعل هنذا شكل الفضاء الكبيرء الذي يعتبر من نعم الله تعالى» ليكون 
المجال واسعاً للتحرك والاجتهاد كبيراً وممتداً ومتطوراً في ضوء ظروف 
الزمان والمكان» والاستجابة لحاجات العصرء ومنح إمكانية التطور والارتقاء 
من الحسن إلئ الأحسنء» ومن المفضول إلئ الفاضل» ومنح الإمكانية 
للإفادة من تجارب (الذات) و(الآخر)؛ لأن نظام الحكم هو في نهاية 
المطاف سياسة الأمة (إدارة شؤونها). فهو فن في الإدارة وطريقة لإدارة 
المجتمع. 

المهم أن ينطلق نظام الحكم من القيم الإسلامية» وأن تتحقق هلذه 
القيم والمعايبر والموازين في حياة الناس» وتشكل المرجعية التي تحكم نظام 
الحكم في الإسلام» لذلك رأئ بعض الفقهاء أن الدولة العادلة أبقئ ولو 
كانت كافرة من الدولة المسلمة إن كانت ظالمة؛ وقد يكون من المستغرب 
عقلا وشرعا؛ كيقب يمكن أن توضف دولة .بأنها مسلمة حقا_وتكون مسعبدة 
أو ظالمة» إلا أن يكون ذلك شذوذاً وادعاءً ولبوساً غير حقيقي لقيم الدين» 
أو.تدينا عنشوشا. للتليين. عل الجمافير السلية؟! 

ونحن هنا لا ندعو لإسقاط الاجتهادات المتنوعة في أشكال نظام 
الحكمء. المتأتية من اليم الإسلاميةء وإنما الذي نود أن نوضحه أن هلذه 
١‏ 1ه 
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الأشكال اجتهادات بشرية غير ملزمة وغير مقدسة» وقد تكون اقتضتها‎ 
الظروف والسياقات التاريخية واعتبار المصالح واتمفاسدء للكنها تشكل‎ 
بمجموعها رصيداً وتجارب غنية في مجال الحاكمية يمكن أن نستصحبها‎ 
وتبدع من اقيمنا في الكتاب والسنة ما يناسب غصرنا؟ والفضاء كبير يشبلع‎ 

لحركة الناس واجتهاداتهم في إدارة شؤونهم إلئ يوم القيامة. 


لا لا نا لا لا لا 


15 ه١‎ “5 








مشروعية الحاكمية في الإسلام ‏ - 


قد لا نكون بحاجة إلئ التأكيد أن الحكم جزء لا يتجزأ من هذا 
الدين» وأن الحاكمية بكل أبعادها ودلالاتها إحدئ ركائز عقيدته التوحيدية» 
خاصة بعد هذا التاريخ الطويل من الحياة الإسلامية» وهلذا البناء التاريخي 
من الحضارة الإسلامية» حيث القضية أصبحت من المسلمات» والإيمان بها 
والعمل لها دين من الدين» علئ الرغم من كل ما نشاهده اليوم من العبث 
في نصوص الوحي. في الكتاب والسنة. والسيرة» ومحاولة تحريفها وتأويلها 
حسب الأهواءء تحت تأثير الكثير من المذاهب الفكرية والسياسية القديمة 
والمعاصرة» التي ما تزال تحكمها عقدة الحكم الديني وممارساته» وما 
تستصحب تلك المذاهب تاريخياً من معاناة البشرية من الحكم الديني 
الثيوقراطي» وما رافقه من تسلط وتأله للبشر لم يقتصر علئ التحكم بدنيا 
الناس وإنما امتد للتحكم بآخرتهم أيضاً. 





فالحكام الطغاة هم ظل الله علئ الأرضء الممثلين لإرادته» الذين لا 
تجوز تخطئتهم ومعارضتهم أو نصحهم أو نقدهم أو الخروج عليهم. يساندهم 
في ذلك من يسوغ لهم من السدنة من طبقة رجال الدين» حملة الكتاب 
المقدس, الذين يحتكرون فهم النص الديني ويعملون ليبقئ حكراً عليهم دون 
جراعم من سار الناس» فهم وحدهم الذين يعرفون إرادة الله ومعاني رسالته 
ويتحكمون بذلك في سلوك الناس وفعلهم ويبتزونهم ويمارسون عليهم أخطر 
وأأشيك أنواع التسلط. حيث يتحالف الجبت (رجال الدين). (الكهانة الدينية)» 
(فقهاء السلطان)» والطاغييت (الاستبداد السياسي). 


17 1ه 
٠‏ 
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ولو أمكنا الإطلالة عل تاريخ الاستبداد السياسي لوجدنا أن لكل 
طاغوت جبتأء ولكل طاغية في تاريخ المسلمين شيخ معمماً ومفتياً جاهزاً 
تحت الطلب» فلقد انتقلت إلينا الكثير من علل التدين عند الأمم السابقة. 

نعود إلئ القول: إننا قد لا نكون بحاجة إلئ تأكيد هلذه القضية» 
قضية الحكم والحاكمية» وإنها دين من الدين» والدليل علئ ذلك الكتاب 
والسنة والسيرة والإجماع. وتجليات ذلك في الواقع التاريخي؛ وحتل في 
فترات انفصال السلطان عن القرآن بقي الإيمان بذلك قائماً؛ والعمل على 
استرداده هو الهاجس الدائم للعلماء والمفكرين والدعاة والسياسيين ورجال 
الإصلاح. 


- دليل الحاكمية في القرآن: 

والدليل من الكتاب (القرآن) أكثر من أن يحصئ؛ لأنه يكاد يدخل في 
نسيج الآياتِ جميعهاء ويُلاحظ في أبعاد عقيدة التوحيد واستحقاقاتهاء ومع 
ذلك فقد يكون من المفيد الإتيان على ذكر. بعض الآيات الصريحة والواضحة 
فى هلذا المجال» تاركين ما تتضمنه سائر الآيات من معان ودلالات» ذُلك 
أن شرع الله ومنهجه وقوانينه في عقيدة المسلم يحكم الدنيا والآخرة» فهو 
فى الأرض إله» وفي السماء إلله؛ وهو رب الناس» وملك الناسء وإلله 
الناس» وهو معكم أينما كنتم» وهو يعلم السر وأخفئ» وهو المطلع علئ 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وهو يجازي الناس بحسب سلوكهم 
وأفعالهم. | 

ولقد نص القرآن صراحة على أن الحكم بز عن نظام الإوسلام العام 
فقال تعالئ: ظإإنٍ الْحُكْم إلا له أمرَ ألا سَبْدَاأ إل ِيَهُ ذَلِكَ ان القَبةْ» 
[يوسف: »]4٠‏ فالمتدين الصحيح والعابد الحقيقى واستقامة الدين لا تتحقق إلا 
بأن يكون الحكم والتشريع والقيم والمعايير» التي تحكم حياة الناس» 
مستمدة من شرع الله. 

يقول:تعالئ: #وَأِ َعَم َنِتجُم يمآ أنرَلَ أَنّهُ ولا مَيََعَ أَهْوَاءَهَُ وَأحَدَرَهَْ 
5ه 14 
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م َل أ ِلك . # [المائدة:19]» ويقول تعالول: 
َم بين لئاس م5 بنك م . ..* [النساء:5١٠]»‏ ويقول تعاليل: #ومن 
عر شكر م أنرّلَ أنه َأوْكتيِكَ هم الْكفْرونَ © [المائدة]ء ومن لَرَ 

نَهُ وكيك هُمُ اطَيِمُونَ 469 المائدة]ء لوَمن لد يَحَسَكْم 

مآ أَنَلَ أنَهُ مَأَوكَيِكَ هم الْتَسِدرت 402 المائدة]. 

ولعلنا نقول هنا: إن عبادة الحاكمية هى من أعلئن مراتب العبادة 
والعبودية لله تعالى؛ وإن العدول عن عبادة الحاكمية لله ضلال ولو ترافق مع 
ادعاء الإيمانء يقول تعالئ: #آلَمَ كَرَ إِكَ الَدِيت رَرْعْمُونَ أَنَهُمَ َامَنُوأ يما أَنزلٌ 
ِلَيَكَ وم أَنزِلَ من قَبَِكَ ررِيدُونَ أن يَتَسَاكَمَوَأ إل الطدسُرتٍ وََدَ أُهرِوَا أن يَكمروأ 
بد وَُرِيدُ الشَّيِطنٌ أن يَضِلَهُمْ صَكلاً بَعِيدَا 469 [النساء]ء وهلكذا فآيات 
الحكم والحاكمية بدلالاتها المتعددة أكثر من أن تحصئ في كتاب الله. 
- دليل الحاكمية في السنة: 

أما الدليل علئ أن الحكم جزء من تكاليف الدين وتعاليمه من السنة 
التبوورية»: فتحسيها أنه تفولهة إن السنة والسشرة العبلية لاحب الرينالة. 22 
بكل تفاصيلها وممارساتها إنما كانت دليلاً عملياً وتجسيداً وتجلياً لمتطلبات 
الحكم والعدل والمساواة والشورئ» وكل مفردات الحاكمية واستحقاقاتهاء 
وتنزيلاً لقيمها علئ واقع الناس. 


فالرسول غَيْكَهُ يؤم المسلمين في المسجد. ويقضي في خصوماتهم 
وخلافاتهم» ويقودهم في المعارك» ويعقد لهم رايات الجهاد» ويقوم 
بمراسلة الملوك والأمراء والرؤساء» ويستقبل الوفود» وينصّب الولاة» ويعقد 
المعاهذاكت»: ويقبيج. العقوبات» ويؤسس للشورئء ويمارسهاء مع أنه مستغن 
عنها بالوحيء كل ذلك -وغيرم شهر_يدال. دلآلة وافيسة رزاكينة أن الحاكمية 
جزء من قيم وتعاليم وتكاليف هذا الدين.» علئ الرغم من التمحلات 
والمماحكات والتحريفات وتقطيع أوصال بعض النصوص وإخراجها من 
سياقها وتجاوز أسباب نزولها؛ وأن الاستجابة لقيم السماء.في الحاكمية 
وسياسة الأمم والمجتمثات وإدارتها وما يترتب عليها من ثواب كالاستجابة 


194 :"/هااه 
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للصلاة والصوم والزكاة» بل قد تتجاوزها في ثوابها لعظم وخطورة ما يترتب‎ 
عليها من آثار إيجابية أو سلبية علئ حياة الناس» العام العادل فى مقدمة‎ 


مان لد سبي عن «سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ اللّهُ في ظِلَّهِ يَوْم 
لا ظِلّ إلا ظِلَهُ: الإمَامٌ العَاوِلُ. . .»20. 


- دليل الحاكمية في الإجماع: 

أما الإجماع فحسبنا أن نقول: إن تسارع الصحابةء رضوان الله 
عليهم» إلىل سقيفة بني ساعدة» وتشاورهم» وتناظرهم» ونا كلدائهبب» التي 
سوف نتوقف عندها بما يسمح به المجال» وانتخابهم خاة الرسوق أك 22 
لإدارة الحكمء والمحيلولة دوق الغوضةق دليل علي أن ذلك العمل اسعجالة 
لأمر الله وذ فهمٌّ دقيق وحكيم لكتابه وسنة نبيه عَلله. 

فلقد قُدّم ذلك علئ تجهيز الرسول الكريم مَيلهُ وتكفينه والصلاة عليه» 
التي تبتنئ شيرعاً علئ التعجيل» الأمر الذي يجعلنا ندرك أهمية عروة الحكم 
وقيمتها ودورها في قيادة الأمة والحفاظ علئ وحدتها وأمنها؛ وأي إجماع 
نظري أو عملي أو سكوتي أبلغ من هذا الإجماع؟! 

ولئن حصل فى السقيفة ‏ كما سيرد لاحقاً - بعض الخلافات حول 
اختيار الخليفة» وتباينت وجهات النظر حول الأشخاصء» وهلذا من الأمور 
الطبيعية البشرية» فإنه لم يحصل أي خلاف أو تباين حول الحاكمية» وأنها 
جزء من الدين» وأهمية انتخاب خليفة يقوم بأمر الدين ويسوس الدنيا. 


لا نا نا نا نالا 


)0غ( أخرجه- البخاري. 
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حاكمية القيم.. وحاكمية البشر 


- أولا: حاكمية قيم الوحي: 

قد يكون من المفيد هنا الإشارة والإيضاح أن الحاكمية في الإسلام 
تعني حاكمية القيم المتأتية من الوحيء» التي تحُول وتحد من تحكم البشرء 
وتوقف تسلط الإنسان علئ الإنسان» تلك الإصابة والعلة المزمنة تاريخياً في 
إشكالية الحاكمية؛ فقيم الوحي هي التي تحكم حياة الناس؛ والذي يقوم 
علئ تطبيقها والاجتهاد في تنزيلها هم البشر»ء فالمعيار دائماً وفي كل 
الأحوال القيم وليس البشرء القيمة وليست الذات» ومن هنا تتميز الحاكمية 
الإسلامية عن الحكم الديني الثيوقراطي» كما تتميزء في الوقت اصياة عن 
الحكم المذني العلماني» الذي ينيط وضع القيم بالإنسان. وبذلك تقدم 
الحاكمية في الإسلام الأنموذج الثالث. 

ولذلك نقول: إنه علئ الرغم من أن قيم الحاكمية في الإسلام» بكل 
أبعادهاء متأتية من مصدر خارج عن الإنسان» متأتية من الوحي» ومع ذلك 
نجد الكثير من العبث» تاريخياًء في تحريفها وتأويلها وتفصيلها علئ مقاس 
الكثير من الفرق والجماعات والأحزاب والطوائف لإيجاد المسوغ 
والمشروعية» السياسية والاجتماعية والدينية» لسلوكها وممارستها واتخاذها 
تكأة للنيل من الآخرين والتسلط عليهم. 

وإذا كان ذلك كذلك: أدركنا العلة فى أن تسلط الإنسان علئ الإنسان 
بشغق ألوات وأنواخ التسلط عو سيب الشر وال_طلم والأسغيداد في العالمء :وآن 
هلذا التسلط تاريخياً أخن“أشكالاً وألواناً وتفنناً في الممارسات» وأن الخلاص 


"١‏ اه 
٠‏ 


1 
0 


وإيقاف هلذا التسلط إنما يتحقق بالإيمان تن واخ ضع القيم» المحايب عليهاء 
المراقب لهاء والمجُْزي علل الالتزام بهاء هو الله هم الخالق العليم الحكيم» 
الذي نسخ جميع الألوهيات البشرية» التي أعطت لنفسها الحق في تعبيد 
الناس. 

نل 


ولهلذا كانت شهادة «أن لا إلله إلا الله» فى الرسالة الخاتمة وبعد هلذه 
الرحلة الشاقة من المعاناة والاستعباد والتسلط والتأله إعلاناً للميثاق الإللهي 
لخللاص الإنسان من ألوهية الإنسان» وتأسيسن ف قيم الحق والعدل والمساواة» 
وعدم الإكراه» وحرية الاختيار بين بني ا وإيقاف قاط الإنسان عليل 
الإنسان. 


ولهلذا اعتبر الإسلام أن جميع الذنوب والخطايا والخطيئات» التي يقع 
فيها الإنسان بطبيعته البشرية» قابلة للغفران والتوبة والتجاوزء إلا ما كان منها 
يخدش هذا الإيمان المحوري: «لا إلله إلا الله»» يقول تعالل: #إنَّ أََّهَ لا 
َمْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَمْْرُ ما دوت ذَلِكَ لِمَن يك]ةٌ. . .» [النساء:117]ء فكل ما 
دون الشركء الذي يعني - فيما يعني الظلم والتسلط والتأله على الخلق» 
مؤهل للغفران» فشهادة «لا إلله إلا الله» هي منعطف التحول والتحويل من 
الكفر للإيمان» وبوابة التغيير لواقع الحضارة؛ فالإيمان بالتوحيد والوحدانية 
هو سفيئة النجاة» وطريق الخلاص» وميثاق تحقيق إنسانية الإنسان» وضمان 
كرامته وحماتّة حقوقه» وأساس الحكم الراشب - 

فالله سبحانه وتعالى» مصدر هلذه القيم في عقيدة الإسلام» هو الخالق 
وهو العالم وهو الحكيمء والخالق هو الأعلم بمن خلق. بمكوناته 
وبحاجاته. بما يصلحه وما يفسدهء ما يشقيه وما يسعده؛ وما يحمل له 
المستقبل» يقول تعالئ: «آلا يَعلَمْ من علق وَهْوَ اللطليث لير )4 7الملكاء 
قال ناته رتعالرن قلقه للؤتياة بوالقوة معظليمه لسبرورة الحية وعللة 
الشامل والمحيط بالأشياء» هو الذي يعلم الجيق وأخفل» 1 الذي خلق 
الإنساو ويعلم ما توسوين بيه تنس بي اغنيل مكُلّ أنق وما يفيض 


ىه ار لس اس ء ضم الل ع 


الْدركامُ وما 4 [الرعد:8]» وما سقط 57 وَرَكَةٍ ك1 عب سزوانة 3 2 
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فى كلدي الأ ولا رلب ولا يايين إلا في كن مين [الأنعام:09]. 

فالله خالق الإنسان» العالم بحالهء وهو عذا عمّن سواه من سائر 
مخلوقاته» عمقلا وشرعاء مصدر التشريع؛ وهو مصدر القيم الهادية لهلذا 
الإنسان. وبيان كيفية تعامله مع هنذا الكون» وهلذا يعني فيما يعني أعلى 
درجات المساواة بين الخلق» والحيلولة دون التحيزء ما أمكن» ويعتبر 
الميدون الاق لقضية الحاكمية» إضافة إلئ ذلك ما يتحقق للقانون الإلهي 
والقيم المتأتية من الوحي من الاحترام والرقابة الذاتية ويقظة الوازع الداخلي: 
وما يترتب علئن ذلك من السعادة في الدنيا والثواب في الآخرةء» حيث لم 
يقتصر الأمر علئ الإيمان وإيقاظ الوازع الداخلي وإنما يقترن أيضا بالتشريع 
الملزم من خارج النفس. الذي تتولئ السلطة التنفيذية والقضائية مراقبته 
وحمايته» والحيلولة دون انتهاكه. الأمر الذي لم ولن يتوفر للقيم المستمدة 
من وضع بشرء بكل تحيزاتهاء واحتمال تسلطهاء ومحاولة التلاعب عليها؛ 
وعدم احترامهاء وما تحمل في جوفها من التمييز وتأله الإنسان علئ 
الانسان. 

ومن هنا نقول: إن الإيمان بالله. الخالقء العالمء الحكيمء أو إن 
شئت فقل: عقيدة التوحيد»ء عى سبيل التحرر والحرية» والمساواة والعدل» 
وإيقاف التسلطء ونسخ ألوهية البشرء وإلغاء الجبت (الكهانات الدينية) 
والطاغوت (الاستبداد السياسى) فى الحاكمية الإسلامية» وتوفير السبيل 
لتحقيق الإنسانية السعيدة. 0 


ثانياً: حاكمية البشر: 

ولعل «الإشكالة الأهم في هلذا السياق والتي تتطلب الإيضاح والبياد 
والتجلية وإزالة اللبس والالتباس» لتحول دود انتقال علل التدين لمفهوم 
الحاكمية من عند الأمم السابقة لأمة الرسالة الخاتمة. تلك الإصابات التي ما 
زالت مستمرة» بشكل أو بآخر. وشبحها يلاحق الناس باسم الدين» أو 
الحكم الديني» أو ما يسمئ الديني والمدني. 

إن الحكم في الإإسيللام هو فعل بشري»؛ هرو اجتهاد بشري » ومحاولة 


وف ع##/ ١ه‏ 
٠‏ 


0 

لاختيار أفضل السبل والوسائل لتحقيق مصلحة الأمة وإدارة شأن البلاد 
وحماية تعاليم الدين وإدارة أو سياسة أمور الدنيا انظلاقاً من القيم الإسلامية» 
في الكتاب والسنة؛ واستصحاباً للمسيرة الحضارية التاريخية» والإفادة من 
كافة التجازي الكدرىة .ف لوكي قال المُؤِْنِ كَحَيْتُ وَجَدَمَا كَهُوَ أَحَقٌ 
مهم والرسول ع أوكل هذا الأمر لاجتهاد الناس وخبرتهم فقال: 'ألْتُمْ 
أعْلّمُ بأمْر دُنْيَاكُم)”"22 ولعل تعدد الرؤئ والاجتهادات والسياقات التاريخية 
المتنوعة في إطار الحاكمية الإسلامية دليل علئ بشرية الحكم وعدم قدسيته. 

فالاجتهاد في إدارة الحكم لتحقيق المصالح ودرء المفاسد يجري عليه 
الخطأ والصواب» والأخذ والردء والقبول والرفضء» والتغيير والتبديل؛ لأنه 
في نهاية المطاف فعل بشري يتميز عن غيره بالالتزام بالقيم كدليل عمل 
ومعيار فعل وإطار مرجعي» وضابط منهجي. 

لذلك نر في كثير من الآيات والأحاديث نسبة فعل الحكم للبشرء 
فهم الفاعلون» المجتهدونء الذين قد يصيبون وقد يخطئون: #وداوود وَسَلَيْمْنَ 
إذ يحكمانٍ في اليف إذْ تَسَمَتَ فيه عَنَمْ الْقَد وسكا كيح شهيت 469 


0 ل م ل لت ل لو 
٠.‏ :0 


و 
[الأنبياء]ء #فَفَهُمنَهَا سليْمن كلا ْنَا حَكمًا وَعِلما» [الأنبياء:09]» لوَءَابيِكَهُ 
لْحِكمَةَ وَمَصَلَ لِِطا» [ص: 0٠١‏ «وَمَاتنَهُ للم مينَاك [مريم:١1].‏ #وَإدًا 
عَكنثُر بَيْنَ اين أن تَْكْنُوأ المَدلِ» [النساء:108» وَإِنْ حَكَنْتَ كَأحَكُم يتنم 
الستيل 4 النسائده: 189 #قاسترا 1052 اين اهن ٠‏ شك ان . اليا » 
[النساء:870؛ (إنَكُمْ تَحْتَكمُونَ إِلَيّ وَإنّمَا أنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَمْضَكُمْ أنْ يَكُونَ 
تَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقٌّ أخِيه شَيْنَا قلا يَأحُذْهُ كَإِنمَا أقْطَعْ لَهُ يِظعَة مِنّ النَارٍ يَأتِي 
بهَا يَوْمَ القِيَامَةِه”” . 


فالحاكم مجتهدء» سواء على مستوى التقاضي وإدارة الخصومة والفصل 
)١(‏ أخرجه الترمذي. (5) أخرجه الإمام أحمد. 


(؟) أخرجه مسلم. 
اه ”> 


بين المتخاصمين» أو غلن متوئ الدولة وإدازة شؤوتهاء: لين معتحدثاً 
باسم الله ولا ممثلاً لإرادة الله» ولا ناطقاً باسم الله. ولا ظلا لله علئ 
الأرضء» لا تجوز مناقضته ولا نقده ولا مراجعته ولا الاعتراض عليه بادعاء 
أن ذلك عصياناً لأمر الله وفسوقاً بتعاليمه... إلخ» وإنما هو بشر من البشر 
يجري عليه الخطأ والصواب والقبول والرد والنقد والمعارضة والمناصحة 
لسديد مسيرة الحكم. 

ولعلنا نقول: إن مفهوم الحاكمية في الإسلام هو الذي شكل الفيصل 
في تاريخ النبوة والحضارة وأنظمة الحكم بين خصائص الألوهية وبشرية 
الحكام. أي فصل بين السلطة الحاكمة والألوهية». وأكد بشرية الحاكم 
واحتمال الخطأ والصواب في قراراته وإدارته للدولة ودفة الحكم. وعاد به 
إلى مصاف البشر وخصائصهمء فلم يعد الحاكم متحدثا باسم الله. ومنفذا 
لإرادة الله: ومُعتَّمّدا من الله لحكم الناسء بل تحول إلئ بشر من البشرء 
بكل ما تعنيه هلذه البشرية من أبعاد يأتي في مقدمتها جعله محلا للمحاسبة. 


- بشرية الرسول عَينه: 

فالرسول يله كأنموذج للحاكم ومحل للاقتداء في العصور الإسلامية» 
وعلئ الرغم من أنه مسدد بالوحي ومؤيد به فإذا أصاب في اجتهاده أقره 
الوحي»ء وإذا أخطأ بطبيعته البشرية سدد له الوحي وبيّن خطأه ‏ أعلن في 
أكثر من موقف أنه بشر يجري عليه ما يجري علئ سائر البشر من الصواب 
والخطأ. والصحة والمرضء» والحياة والموت» وجاء في دلك قران خالد 
يتلئ علئ الزمنء يقول تعالئ: ظثُلَ إِنَنآ أنأ بتر متنك بخ > 
[الكهف: .]١١١‏ 


ونهئ أصحابه أن يرفعوه إل مرتبة الألوهية فتتسرب إليهم علل 

التدين . التي لحقت أهل الكتاب» فقال: «لا ُظرُونِي كَمَا أَظْرَتٍ التَصَارَئ 
ابْنّ مَرْيَمَ» َإِننَا آنا عنئة. كقُولو|:” عند :الله وَيَسُولهو7 , 

)١(‏ أخرجه البخاري. 


ه” الله 


2 
بل أكثر من ذلك فلقد عُوتب 0 يه علئ بعض اجتهاداته التي 
جانبت الصواب: #عبس وول : 2 أ ن جم الخَسَ م 4 [عبس]ء» #عَنَا أنه 
عَنلك لم لَوِنتَ لَهُرْ4 [العوبة:*4]ء ما كنت َك أن يَكوْنَ له أترّئ حَقَّ 
0 في الْأَنْضْ» [الأنفال:07]ء طلَوْلَا كنت من 5 ف امي لسك فيا حدم 


عَدَابُ عَفِيهُ ©* الأنفال]» والآيات في ذلك أكثر من أن تحصوا. . 


ويقول الرسول يَيَيتُهُ في مجال الحكم والحاكمية والفصل بين الناس 
بإذأية التصطرة: الع و ا ا 
بْلّعٌ مِنْ مِنْ بَعْضء فأْحَسِبٌ أنه صَدَّقٌّ فَأَقْضِيَ ل بذْلِكَ» قَمَنْ قَضيْتٌ قَضيْتٌ لَه بِحَقٌّ 
ليم كلما ون تفلف يك اقار»: كلتاشذعا ١د‏ علداق 6 حت إن كم 
الرسول ميته لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاًء فالحل والحرمة من الله 
سبحانه وتعالى» وههلذا دليل البشرية للموحئ إليهء ولولا هلذه البشرية لما 
أمكن» لا عقلاً ولا شرعاًء أن يكون قدوة للبشر إذا لم يتمتع بصفات 
ماضن الشر. 

22 للرسول له أن يُسدّد بالوحي فلا يخطئ» لكنه الأنموذج 
المحتذئ للحكام والقضاةء الذين يأتون من بعده ولا صلة لهم بالوحيء 
لذنك قاقة جدود عصنية الرسرل عل عن التفطا مبعل “جداك وتفاس 
وانعين يه الجلجفاء: 

هل هو معصوم عن الخطأ في كل ما يصدر عنهء أم أن العصمة 
تقتصر علئ ما يقع ضمن إبلاغ رسالة الله وبيانهاء والعصمة عن كل 
العوارض النفسية والجسمية» التي تتعارض مع ذلك؟ 

والأمر الذي استقر عليه الرأي: أن العصمة عن الخطأ إنما هى فيما 
تحلق بالشريعة بلقا وبيانا» :آنا فينانها وزاء ذلك فيجرى عليه انا بجر 
علئ سائر البشر؛ والشواهد أكثر من أن تحصئا. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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وقد يكون الأمر المستغرب والمستهجن حقاً أن تُدّعئ العصمة في مجال 
الحاكمية والاجتهاد لبشر وحكام وأئمة لا وحي لهم! وهلذه إحدئ علل التدين 
الكبرئ وإحدئ معضلات مفهوم الحاكمية وأهمية تحريرها من الألوهية. 


لقد كان الرسول عَلِلهِ يبحث عن الحقء. وكان شعاره في الحكم 
والمجتمع: «أشِيرُوا أيّهَا النَّاسُ عَلّح)!"2, بل لقد اجتهد في بعض المسائل 
وناقشه الأصحاب وتراجع عن اجتهاده إلئ اجتهادهم. من مثل اختيار منزل 
تعركة بدرء وفي قبول الصلح علئ بعض ثمار المدينة في غزوة الخندق» 
والتراجع بعد كتابة وثيقة الصلح قبل توقيعهاء والخروج للقتال في أحد 
استجابة لشورى الشباب بعد أن كان رأيه البقاء في المدينة. 


وكان المقصود بالخطاب القرآني: ظرََاوِرَمُمَ في التي [آل 
غمران:6]199 الرسول. 4872 وأئمة. المسلمين من بعدئ ذلك أن اختبار 
الحاكم وإدارة شؤون الحكم في الإسلام هي عملية بشرية تجري عليها 
احتمالات الخطأ والصواب. والنجاح والفشلء والتقويم والنقد والمراجعة» 
حتئ ولو كانت القيم الضابطة لمسيرة الحياة ودليل مسارها ومعيار تقويمها 
متأتية من الوحي المعصوم. 


فالشورى في اختيار الحاكم. والشورى في إدارة شؤون الحكم هما 
المرتكزان الأساس لبناء الحاكمية في الرؤية الإسلامية» كما أن حدود بيعة 
الحاكم ومسؤولية الحاكم تجاههاء في المناصحة والمعارضة والنقدء ومسؤولية 
الأمة في مراقبة تصرفات الحاكم». والأخذ علئ يديه حالة شيوع الظلم وغياب 
العدل والمساواة والحرية» والتفريط بتطبيق الشريعة وإيجاد الأوعية والأدوات 
والوسائل لممارسة ذلك هو عمل بشري وإبداع بشري مدني بالكامل» بعيداً 
عن المفهوم الديني الئيوقراطي المقدمن التاريخي. حيث الحكام هم الآلهة» 
والمتحدثون باسم الآلهة» أو ظل الله علئ الأرضء الذين ينفذون إرادة الإلف 
لا يجوز معازضتتهم» أو الخروج عليهم» أو نقدهمء أو مناقشتهم فيما يعملون 





»«  .يراخبلا أخرجه‎ )١( 
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بالبلاد والعباد» يحالفهم في ذلك طبقة رجال الدين» صاحبة الامتيازات 
الخاصة. التي تحتكر فهم الكتاب المقدس» وتحتكر التحدث بما فيه» 
وتشكل الواسطة بين اللّه وبين الناس. 


وقد لاا يرضئ بعض حكام الاستبداد السياسي في العصور الحاضرة 
بأنهم خلفاء الله أو المتحدثون باسمهء أو المنفذون لإرادته؛ لأن ذلك 
يضعهم في مرتبة دون مرتبة الالهةء وهلذا قد يحط من قدرهمء لذلك 
ألغوا فكرة الإله. ونصبوا من أنفسهم الهة بالكامل» تساندهم في ذلك 
الكهانة الدينية» العلة المزمنة (تحالف الجبت والطاغوت). 


وعلل التدين هلذه لم تقتصر علئ تاريخ الحاكمية السياسية والكهانة 
الدينية وإنما انتقلت وتنتقل إلى حكام الاستبداد السياسي في كل عصرء 
فلكل طاغية وطاغوت جبت وكهانة دينية» ولكل زمان فقهاء سلطان.» حتئ 
لقد أصيحت العمامة (اللفة) من لوازم الأنظمة. بشكل عام والأنظمة 
الاستبدادية بشكل خاصء لتمنح الممارسات السياسية المسوغ والمشروعية 
وتقدم الفتاوق والشهادات المغشوشة أمام الجماهير المسلمة. 


وقد تكون الإشكالية الحقيقية اليوم تكمن في عدم القدرة علئ تصور 
أبعاد الحاكمية في الرؤية الإسلامية» وآلياتها المدنية والبشريةء وتميزها عن 
الحكم الديني «الثيوقراطي» والمدني عل حدٌ سواء. 


ثالثاً: حاكمية الأديان البديلة: 
الأحكام المسبقة والترسبات الثقافية حول ممارسات الحكم الديني في 


التاريخ» ومدئ ادعاء الاستبداد السياسي بالحق الإلهي في الحكمء حال ولا 
يزال دون القدرة علئ رؤية نمط الحكم الإسلامي. الذي يشكل نمطا ثالثاء 
ليس بالحكم الديني بالمفهوم التقليدي التاريخي. حيث الحاكم ظل الله على 
الأرض ومنفذاً إرادته» وليس بالحكم اللاديني أو العلماني» الذي ينحي 
الدين بعيداً عن مسيرة الدولة ويجعله شأناً خاصاً للفرد»ء فى أحسن 


2 


الأحوال» وينيط وضع قيم الحاكمية للدولة والمجتمع بالإنسان نفسه. 
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فالحاكم في الرؤية الإسلامية يُختار من قبل الأمة أو ممثليهاء رنيال 
ويُحاسب ويُعزل» والبيعة والحكم عقد اجتماعي بين الحاكم وبين الأمةء 
والقيم الضابطة لمسيرة الحكم تحكم الحاكم والمحكوم معاأء وقد تكون 
مسؤولية الحاكم تجاهها أشد وأعظم أمام لله أولاً ومن ثم أمام الناس» لما 
يمكن أن يترتب علئ الإخلال وعدم الانضباط بها من فساد وشر ينعكس 
عل جميع المجاللات. 

وهنا قضية علئ غاية من الأهمية قد تستحق التوقف عندهاء وإلقاء بعض 
الأضواء عليهاء وفتح ملفهاء لمزيد من النظر والمناقشة والمثاقفة والمناظرة 
والمعايرة» وهى أننا لو أمعنا النظر في المذاهب الاجتماعية والسياسية جميعهاء 
التي تعتبر الفلسفة الخاصة لأنظمة الحكم علئ مستوئ التنظير والممارسة» 
المبادئ والبرامج» وأدركنا التناقض الكبير بين أتباعها وخصومهاء والمغالبات 
على الوصول إلئ السلطة بالوسائل المشروعة وغير المشروعة» والممارسات 
القذرة التي تمارسها في الخفاء» وما تتضمن من مفردات التخوين والتكفير 
السياسي والانحيازات» التي تقوم بها دون وازع ودون رادع أخلاقي» لوجدنا 
أنها أديان أشد تطرفاً وعنصرية وتمييزاء فهي أشبه بالأديان البديلة» هي أديان 
جديدة : تحكنها الأيديولرجياء إلا أنها في .اذه (المرة يغيرية. تكن 'التنحدتث 
باسم الله أو الإيمان به. أو الانصياع لشرعه» وهي في بعض جوانيها قد 
تكون أشد عتواً وفساداً من حكم خلفاء الله في الأرض» في الحكم الثيوقراطي 
الديني» وسدنته من رجال الدين. 

و الحقيقة المرة أن هنذه الأديان الجديدة» أو البديلة» من حكام 
الاستيداد (الهة العصر) وسندتهم من فقهاء السلطان.» هم الوريث الحقيقي 
للحكم الثيوقراطي الديني» فتغيير الاسم لا يغير شيئاً من حقيقة المسمئ» 
وتغيير الأقنعة وإسقاط المسوح الدينية لا يغير شيئاً من حقيقة الممارسة 
المخادعة. 

فالقومية العنصرية بهئذه الفلسفة وهلذا المفهوم دين خاص بقوم أو 
بعض قوم يشعرون بالتميز والنظرة العنصرية والعلو وادعاء النقاء العرقي علئ 
غيرهم؟ والماركسية دير؟ والاشتراكية دين؛ والفاشية دين؟؛ والرأسمالية دين؟ 


ل #4 ااه 
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يتم من خلال ذلك كله الفرز والتمييز والتحيز والحكم على الناس وفق 
قيمها ومعاييرها. 5 

فالأيديولوجيات المعاصرة أشد عتواً وفساداً وخطورة وتقلباً وانقلاباً» 
وخاصة عندما يكون وضع قيمها الضابطة ومعاييرها الحاكمة من قبل 
الإنسان. الذي كول :يذلكف إليخ معيان :ومحل للمعايرة .وما يحل ذلك من 
تحكم وهيمنة وتسلط وفساد. 

بينما نجد القيم الضايطة لمسيرة الحاكمية في الرؤية الإسلامية متأتية من 
معرفة الوحي» حيث الإيمان بها متاح للجميع» بدون حواجز أو وساطةء الأمر 
الذي يحول دون عبث التأويل والتحريف والانتحال والاستغلال لهاء والانغلاق 
والتعصب» وتبقئ الممارسة السياسية في ضوء هذه القيم منوطة بالبشر؛ وكون 
هلذه الممارسات منطلقة من قيم الوحي لا يمنحها أية قدسية تحول دون 
مناقشتهاء أو بيان انحراف تطبيقها أو تنزيلها علئ الواقع» بل يقيم حراسات 
وضمانات ومعايبر محايدة لمناقشتها وبيان مدى ما وقعت فيه من خلل وخروج 
وانحراف» وَبِذّلكَ يعاد تصويب وتسديد المسيرة. 

وفى تقديري أن بواكير الدعوات إلئ القومية والماسونية والعلمانية 
والماركسية جاءت في معظمها من اختراع الطوائف والأقليات في العالم 
الإسلامي» وذلك في محاولة منها لإخراج المسلمين عن دينهم. والخروج 
علئ معيار الأغلبية» الذي يُحتّكم إليه.. وما هلذه الدعوات في حقيقتها إلا 
قناع لإخفاء الوجه الطائفي الممقوت وإحياء طائفيات قديمة بأسماء 
ومصطلحات جديدة. 

لذلك نرى أن المطلوب اليوم» وفي حقبة العولمة» العمل علئ تحقيق 
النقلة الثقافية» وإبراز أبعاد الحاكمية الإسلامية» هلذا الأنموذج الثالث لرؤية 
الحاكمية» التي ليست بالديني» بالمفهوم التاريخي للثيوقراطية» ولا 
بالعلماني المقابل للديني التاريخي» وإنما هي نمط آخرء سبق أن ألمحنا إلئ 


نا لا نا ذلا نالا 


انط حاكن وم 


حاكمية النبوة الخاتمة 





السيرة أنموذج الاقتداء: 

لعل في الإشارة إلئ بعض الممارسات والتطبيقات في المسيرة النبوية 
لقيم الكتاب والسنة الضابطة لمسيرة الحاكمية في عهد الرسول تله المسدد 
بالوحي» والمؤيد به. الحاكم الأنموذج. ومجتمع خير القرون ما يمنحنا 
الرؤية والقدرة العملية لتنزيل هلذه القيم الحاكمة علئ واقع الناس» في كل 
إدارته» وقيادته, ومعالجة مشكلاته من خلال تلك القيم» في الكتاب 
والسنةء يفتح لنا ‏ يلهمنا - أفقاً متجدداً للرؤية والاجتهاد والبصارة لمعالجة 


فالعودة إلئ السيرة» التي تشكل أنموذج الاقتداء ومرجعية التطبيق» بين 
فترة وأخرئ هي سبيل الصواب. 


ذلك أن الرسول يله كأنموذج للحاكم محل الوحي وأنموذج التطبيق 
هو وحذده محل الاقتداء والتأسى دود غيره من سائر النشن؟ "افكل إنسان 
يؤخدذ من كلامه وبرد إلا صاحب هلذا القبر» عليه الصلاة والسلام». أو كما 
قال الإمام مالك كانه + فهو محل الاقتداء ؟ لأنه مسدد بالوحي ومؤيك به. 

فالسيرة بذلك مصدر للتشريع والحكمء بكل آفاقه وأبعادم. ولبضن 
التشريع الذي نقصده هنا التشريع القضائيء علئ الرغم من أهمية علاقته 
بالحاكمية وتمحوره حوفيهاء وإنما الاقتداء فى جميع مجالاات الحياة وكيفيات 


وم #5 ااه 
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التعامل معها والتعاطي لهاء لأن السيرة النبوية هي منجم الحاكمية 
الإسلامية. وأن ما عدا السيرة من التاريخ الإساهمي والعام فيبق محلا 
للعبرة والدرس وليس مصدراً للتشريع. 

وقد لا تكون هلذه الحقيقة محل خلاف بإطلاق» وإنما الاختلاف هو 
في منهجية الاقتداءء أو فقه الاقتداءء وكيفية الاقتداء؛ لأن عدم الإحاطة 
بفقه السيرة والإمكانات المتاحة والظروف المحيطة قد يؤدي إلى التعسف 
فيجعل من الاقتداء المغلوط إشكالية بدل أن يكون حلا. 

ذلك أن المطلوب دائماً الفقه والوعي والإحاطة واستيعاب الحال التي 
عليها الناس» ومن ثم تحديد الموقع المناسب للاقتداء من مسيرة السيرة؛ 
وإلا فسوف يككون العبث في التنزيل للأحكام وصور الاقتداء. 

والأمز الذي لا بد أن نلفت النظر إليهء أن آفاق السيرة والسنة لا 
يمكن أن يحكمها عصر أو شخص أو جغرافيا أو فعل أو جنس أو زمن أو 
تاريخ » وإنما هي محل للنظر والاجتهاد والعطاء الدائم في كل عصر ولكل 
عصر ولكل واقعء بحسب ما يلائمهء وهلذا لا يعني الانتقاء أو تقطيع 
الصورةء وإنما يعني الاستيعاب والإيمان بالصورة الكلية الكاملة والارتكاز 
إل الاستطاعة في تحديد موقع الاقتداء» ومن ثم الارتقاء بهلذه الاستطاعات 
حتئ تقارب الكمال. 


فالتراث» المنطلق من قيم الوحيء. المتولد من الاجتهادات والفهوم 
البشرية السابقة» هو وسائل معينة لفهم تلك القيم وليست ملزمة. وأنها لا 
يجوز بحال من الأحوال أن تكون حاجزاً ب بين الناس وبين عطاء القيمء 
وحائلاً دون خلود القيم وتجردها واستبدال رأ الناس بهاء فمن حق كل 
مسلم مؤهل وكل عصر أن يستلهم هذه القيم» في الكتاب والسنة والسيرة» 
ويرتكز إليها بما يحقق بناء الحاكمية الإسلامية بشكل صحيح.ء ومعالجة 
إشكالية عصره. في ضوء رؤية فقهية بصيرة خاضعة للنقد والمراجعة من 
العلماء العدول». الذييخ يضمنون استيفاءها للمقومات والشروط المطلوبة في 
النظر إلى الواقع وإلئ القيم المراد تنزيلها عليه في مرحلته ومعاناته ومتطلباته. 
7ه يفن 





نعاود التأكيد أن السيرة هي التجسيد والتنزيل لقيم الحاكمية في الكتاب 
والسنة علئ حياة الناس» وتقويمها بهاء والتجلي المعصوم لتلك القيم في 
الواقع؛ هي السنة العملية من سنن النبوة» وهي وإن كانت تشكل حقبة 
تاريخية تمّ من خلالها بناء أنموذج الاقتداء والتأسي في كل المجالات 
والحالات» التي مرت بها مسيرة النبوة» ابتداءً من قوله تعالئ: #أكراً» 
وانتهاة بقوله تعالئ: «أليِوْمَ أَكَمَلَتُ لَك وِيتَح» [المائدة:+]» بكل ما فيها 
لتكون السيرة ة أنموذج اقتداء في كل ما تعاني الأمة وما يعرض لها علل 
مستوى الفرد والجماعة والدولة والسلم والحرب. . . إلا أنها تختلف عن 
التاريخ بأنها فترة بناء الأنموذج» فترة المرجعية ومصدرية التشريع في جميع 
مجالات الحياة؛ لأنها مسددة بالوحي ومؤيدة بهء فيما يعتبر التاريخ اجتهاد 
البشر وفعلهم وخطأهم وصوابهم في محاولاتهم لمقاربة ومحاكاة الأنموذج» 
فالتاريخ بهلذا يكون محل عبرة ودرس وتجربة تضاف إلن عقل الأمة 
وخبرتهاء لكن لا يرقئ بحال من الأحوال ليكون مصدر تشريع ومعيار تقويم 


وتشكيل مرجعية. 


- منهجية الاقتداء: 
وقد تكون الإشكالية» كل الإشكالية اليوم ‏ كما أسلفنا - في منهجية 
الاقتداء» في كيفية الاقتداء في اختيار المحل المعين من مسيرة الأنموذج 
(من السيرة)؛ الذي يشكل أنموذج الاقتداء في هلذه المرحلة وهلذه الحالة» 
الببي تمر بها الأمة ويعاني منها الناس» الموقع الذي يكون قادراً علئ الإجابة 
عن المشكلة والهداية إل الحلول المناسبة» ذلك أن عدم فقه موقع الافتداء 
بالضبط» والتعرف إلئ الواقع الذي تعيشه الأمة في هلذه المرحلة بالذات» 
وعدم تحديد التوع المناسب من مسيرة السيرة الذي يلائمه»ء فسوف يتحول 
هلذا الاقتداء الأعشئ إلئ نوع إشكالية بدل أن يكون حلاء يصبح إشكالية 
علئ الرغم من أن شعاره وعنوانه الاقتداء بفعل المعصوم تَللَهِ؛ لأن المحل 
المختار من السيرة لا يشكل محل اقتداء بالنسبة لحالة الأمة واللحظة 
التاريخية التي تمر بها. ء 
رفن “1ه 
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هلذا من جانب» ومن جانب آخر نستطيع أن نقول: إن صور الاقتداء 

عند مسلمي عصر التخلف وفكر التخلف وعقل التخلف تحولت إلى نوع من 

التقليد والمحاكاة والإسقاطء والاقتصار علئ الأشكال فقط من اللباس 

والطعام والهيئة؛ علئ ما فيها من خيرء دون القدرة علئ فقه الاتباع 

والتأسي والتدبرء من خلال معطيات السيرة» التأمل والتدبر الذي يؤدي إلئ 
تدبير الواقع والاهتداء والاستضاءة بها لكيفية التعامل معه ومعالجته. 


إن المحاكاة والتقليد في الأشكال والهيئات يتقنها الأطفال» بل هم 
أقدر علئ التقليد؛ والمطلوب التأسي والاتباع المنوط بالراشدين» حتى 
يشكل التبصر بالسيرة البصيرة للحاضر والمآلات والعواقب التي سوف يؤول 
لها في المستقبل» فكم من ملتزم بالأشكال فاقدٍ للكثير من الوعي بالقيم 
والأفكار والسلوكيات السليمة. 

قالإشكالية البوم: تكاد كوك في الوقوف عند تعلين التتعصن:ه 
القدرة علئ التأسي بالشخصية. 


- بين الإسقاط والتنزيل: 
وإشكالية أخرئ» قد لا تقل عن الخلل في منهجية الاقتداء» إن لم 


نكن قادرين علئ تجاوزهاء ذلك أن الكثير من الكتب التي أُلْفت حول 
السيرة» والتحليلات والدراسات التي قدمت». تأثرت بالمناخ الثقافي 
والسياسي والحزبي والاجتماعي التي أنتجت فيهء وتمت الكثير من 
المحاولات لإسقاطها علئ الواقع. والإسقاط غير التنزيل» وكأن القضية قصاً 
ولصقاً ‏ كما يقال لإيجاد المسوغ والمشروعية لمسالك الأفراد والجماعات 
والأحزاب والفرق والطوائف. الأمر الذي أفرز الكثير من الرؤئى الأحادية 
والحزبية والسياسية التي تستظل بالسيرة. 

وحيث إن الكثير من البلاد الإسلامية عاشت أزمة الهيمنة الاستعمارية 
والاضطهاد من قبل (الآخر) وما رافق ذلك من أفكار الغزو والتبشير 
والاستلاب الحضاري والقهر بالقوة والسلاح» فقد دفع ذلك معظم الباحثين 
اله نق 





والكتاب إلئ العودة إلئ القيم والسيرة والتراث» مما يعتبر أمراً طبيعياًء 
للتشبث والاحتماء في مواجهة الأزمة» دفعهم إلئ عسكرة السيرة والاقتصار 
علئ استحضار صور الجهاد والمعارك والغزوات والتضحية؛ مع غياب الكثير 
من الأبعاد للحاكمية السياسية والتربوية والاجتماعية والتنموية والتكافلية 
وتقسيم العمل والإدارة. .. إلخ؛ وقد يكون المطلوب رؤية الأبعاد جميعها 
ابتداة» ومن ثم بناء الخطة في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة. 


- من فكر الأزمة إلئ أزمة الفكر: 

وقد تكون العسكرة وفكر الأزمة» الذي قد يصلح لتأهيل الأمة لمرحلة 
أو لموقفء غير مؤهل للصلاحية لكل المراحلء الأمر الذي أدى ويؤدي 
إلئ أزمة تعامل أو أزمة فكر في التعامل مع السيرة.. والأخطر من ذلك أن 
هلذه العسكرة كانت هي الإنتاج الطبيعي والعام في بلاد المسلمين 
المستعمّرة» أما في بلادٍ لا استعمار فيهاء ولا مواجهةء. فإن الأمر يتطلب 
رؤّى وأبعاداً ارق مناسبة لها. 

هلذا إضافة إلن أن مجتمع المسلمين هو مجتمع بشري» فيه السلبيات 
والإيجابيات» وأن أقدار |التدين تعلو وتهبط. والإيمان يزيد .ويلقصء وأن 
كل ابن آدم خطاء: هكُل ابْنٍ آدَمَ ححطَاء. وَحَبْرٌ الْخَطَائِينَ النَّوَابُونَ»!"'2 
وليس مجرد خاطئ» وإنما كثير الوقوع بالخطأء ولولا ذلك الو لكان 
الأمر مؤذنا بتغيير المجتمع واستبداله بخطانين : وَالِي قي + بيو لولم 
تُذْيْبُوا لَدَهَبَ الله بَكُمْ وَلَجَاءَ قوم يلون »> سف ون اللق يَغْفِرٌ لهُنْ)”". 

فكما أن الاقتصار علئ الجانب المثالي في دراسة السيرة» والاستمرار 
في كل الظروف والأحوال في الضغط عله وإبراقة وإخفاء بعض الجوانب 
السلبية» التي هي واقع البشرء يُصور مجتمع القدوة على أنه مجتمع ملائكة 
مبرمجين علئ فعل الخيرء هلذا النوع من الدراسة يفقد الباحث القدرة على 
إبصار الأنموذج المتكامل لكيفية التعامل مع الفعل السلبي وكيفيات معالجته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 2 *” (؟) أخرجه مسلم. 
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فيسقط يومياًء لعجزنا التربوي وقصور رؤيتنا للأنموذج» الكثير من الضحايا 
الذين قد يغادرون مجتمع المسلمين إلئ (الآخر).<أو ينكفئون علئ ذواتهم 
وينسحبون من المجتمع». تحيط بهم أخطاؤهم. وقد يكونون هم الأحوج 
إلئ الجانب الآخر من السيرة وأنموذج الاقتداء (ما وقع من الفعل السلبي 
وكيفية معالجته) لينتشلهم من معاناتهم. 
- الاستعصاء الذهني: 

وقضية أخرئ قد لا تقل خطورة في مسألة التأسى والاقتداء» وهى ما 
مكو أن طالق عزلية : ويا «ذسنية الامكطيان حيث نوكل سينا عي 
لقصور الرؤية وعدم فقه قضية التكليف. وكيف أن تقرير الأحكام والمواقف 
والتصرفات إنما يتحدد في ضوء الاستطاعات» فإذا لم تتوفر الاستطاعة لا 
يرد التكليف أصلاء ندخل أنفسنا نتيجة هلذه الرؤية القاصرة في مآزق أو ما 
يسمئ «الدوائر اليزيدية»» حيث يندفع فيها بعض من عبدة الشيطان من عند 
نفسه لرسم دائرة حولهء ومن ثم يقنع نفسه أن الشيطان هو الذي حبسهء 
فلم يعد يستطيع الخروج» وتصيبه العطالة حتئ يأتي من يخرجه؛ وهلكذا 
تفعل الرؤية القاصرة المتخلفة للسيرة» لكن بمسميات أخرئ. 

فإذا قررناء عقلاً وواقعاً. أن أقدار التدين تعلو وتهبط» وأن الاستطاعة 
تنمو وتتعاظم. وتخبو وتتراجع». فلا يمكن والحالة هلذه أن تعتبر فترات 
التعاظم والنصر محلا للاقتداء لأوقات الهبوط والتراجع؛ لذلك انتهئ هنذا 
الفهم أو الفقه بالكثير من حملة الفقه إلئ العبث في إسقاط الأحكام الشرعية 
علئ الواقع. وتحديد مواطن الاقتداء. دون النظر للحالة والواقع 
والاستطاعة؛ جعلوا مدة الزمن ووعاء الزمن والمراحل التي مرت بها الدعوة 
هو الذي يتحكم بحركة الإنسان وسعيه. دون النظر للاستطاعة والمجتمع 
ومكوناته. فأهدروا الكثير من الوقت والمال والاستطاعة» نتيجة لغياب 
منهجية الاقتداء وحسن اختيار الموقع بحسب الواقع» وانتهئ بهم الأمر إلى 
مجموعة ارتكاسات وهدر للطاقات والتراجع في مجالاات الحكم والدولة 
والأمة والمجتمع. 
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وليس أقل من ذلك اضطراباً وتخبطاً من توقفوا عند مرحلة الكمال 
والاكتمال؛ التي وصل إليها الأنموذج» ولم يبصروا إلا الأحكام الشرعية 
النهائية التي تناسب مرحلة القوة والتمكين والكمال والاكتمال» فلم يرضوا 
أن يغادروها حتئ في التعامل مع حالاتهم من الضعف والتراجع» فهم 
ينادون بالقتال حت لا تكون فتنة» وهم عاجزون عن درء الفتنة عن أنفسهم. 


عجروا أن يبصروا أن السيرة تراوحت حوادثها بين تطبيقات» ابتداءً من 
قوله تعالئن: «#اإِلَا مَنْ أحكَرء وَكَليُمُ مُظمَين بِاَلايِمّن» [النحل:7١٠]»‏ وقوله 
تعالى: «وََدِنُوهُمْ حَنّ لا مكو وِتَمَة» [الأنفال:2]89 وأن منهجية الاقتداء 
تقتضي منهم اختيار الموضع والموقع الملائم من هلذه المسيرة» التي أتت 
علئ أصول الحياة الإنسانية جميعاً وكيفية التعامل معهاء فى ضوء الحال التي 
عليها الناس. 

فالنصر قد تعقبه هزيمة» لسبب أو لآخرء والهزيمة يعقبها نصرء 
فكيف يكون الاقتداء بحالة النصرء وكيف يكون التعامل فى حالة الهزيمة؟ 
وهتلكذاء فالرسول له انتصر في بدر فكان للنصر أحكام وآداب» وهُزم في 


فالسيرة» بكل أبعادهاء وما وقع فيهاء تشكل سفراً مفتوحاً لكل قارئ 
ومفكر وباحث وسياسي واجتماعي واقتصادي في كل زمان ومكان. حتئل 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهى ليست حكراً علئ إنسان أو طبقة أو جماعة 
أو زمان أو جغرافيا بعينهاء كما أنها ‏ ومن سماتها الخلود واستمرارية العطاء ‏ 
لا نُختزل بفهم أو رؤية أو تفسير أو تحليل أو موقف أو اجتهادء مهما بلغ 
فلكل قراءته ونظرته واجتهاده ومشكلاته. ولكل عصر متغيراته» ولكل بيئة 
حاجاتهاء ولكل مجتمع عمره الحضاري والثقافى وأسئلته. 


والسيرة عطاء مفتوح لكل زمان ومكان. فهي من عطاء قيم الوحي 
الخالدة؛ التي تجسدها في الواقع وتنزلها علئ حياة الناس. هي خالدة 
كخلود القيم» بل هي سنة وقيمة ومعيار أيضاء يتطلب النظر. والاجتهاد فيها 
تجريدها عن حدود الزمان والمكان والإنسان» وتوليدها في كل زمان 
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ومكان. عظاء لا ينضب بمرور الزمن. فمرحلة فيها لا تلغي مرحلة. والنظر 
في زمن لا يلغي النظر في زمن آآخرء والنصر لا يلغي الهزيمة» والهزيمة لا 
تلغي النصرء والفترة المكية لا تلغي الفترة المدنية»ء ولكل حالة حكمها وآلية 
التعامل معها. . وفتح باب الاجتهاد الفكري على مصراعيه لكل الناس يؤدي 
إلئن الانفعال بأحداث السيرة» والتفاعل معها. والتمحور حولها؛ فالإسلام 
فضاء لا بحده الزنات والمكات» تزل لكل البشرء. سواه كانوا من آية 
الإجابة أو أمة الدعوة؛ والعلماء العدول هم الذين يحملون الحقيقة ويدفعون 

التفسير الغالني والتأور يل الجاهل والانتحال الباطل. 


فاختزال السيرة فى حقبة أو حادثة أو فترة تاريخية وتحنيطها ومحاصرة 
تكلووها وإرنافت. ماتيا والتخويف والإرهاب الفكري من التعامل معها بعقل 
مفتوح واجتهاد قاصد.ء وحجرها علئ فئة أو جماعة أو حزب أو كهانة دينية 
معينة» إخراجٌ لها من مد الحياة بعطائهاء وإحداث فراغ يمتد فيه (الآخر)؛ 
وعسكرة السيرة لسيب أو ظرف أو بيئة أو مناخ. وتغييب الأبعاد الأخرى 
لعطائهاء يعزلها عن الكثير من متطلبات الحياة» ويحاصر عطاءهاء ويشوه 
مقاصدها. 2 

إن السيرة. التي جسدت قيم القرآن في الحاكمية وغيرها من مجالات 
الحياة الإنسانية؛ هي سفر مفتوح لكل قارئ. في كل زمن؛ ولكل زمن 
حاجاته وعطاؤه وقراءته» كما أن القرآن ميسر للذكرء فنزل الخطاب للناس 
جميعاء وعلئ ذلك لا يمكن نسخ آياته ومسخه وقصره علئ بعد حياتي 

لذلك» فقد لا نستغرب في مناخ العسكرة للقيم الإسلامية أن تُستخدم 
آاية السيف لتنسخ آيات الدعوة والمجادلة والحوار و المناقشة والتعاهد 
والتصالح والتناصر والحجاج وعدم الإكراه والهيمنة؛ فيبدو بذلك الإسلام 
وكأنه قهر لإرادة الناس. وإقصاء (للآخر)ء وإكراه علئ العقيدة والدين؛ 
حيث يولع كثير من المفكرين والخطباء في التفتيش والتنقيب عن وسائل 
إخراج الناس من حظيرة الدين. والحكم عليهم بالمروق والخروج وتشوّه 
العقيدة والابتداع في الدين. 


1 0# 


إن السيرة» التي نحن اخوج ما نكون إليها في عملية استرداد الفاعلية 
وبناء الحاكمية الإسلامية على أسس صحيحة:» تعتبر مرحلة بناء الأنموذج» 
الذي أتئ علئ أصول الحياة جميعاً؛ تعتبر دليلاً لكيفية التعامل مع حياة 
الناس» وتنزيل قيم القرآن عليها؛ وهي كالمنجم الغني بالخامات الثمينة» 
وهلذه الخامات تتطلب البراعة والاجتهاد في تصنيعها وتحويلها إل أوعية 
للحركة وتقديم الحلول لكل النوازل وتطورات الحياة.. ولعل المساحات 
الكبيرة التي قدمتها السيرة للتعامل مع (الآخر) بشتئ أنواع التعامل من 
التصالح والتسالم والتحاور والتعاهد والتعاقد والتحالف والمواجهة» تحتل 
سيا من حرادة. ااخيرة. وإن كان الكثير من المسلمين قد غفل عنه 
بسبب التخلف. وما نتج نتج عنه من التعطيل والنسخ . .. إلخء حيث أسبابه 
ونتائجه انعكست علئ الفهم السليم المتوازن للسيرة والتعاطي معها بشكل 
عام. 


الحاكمية بين المدني والديني: 

وقد تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً اليوم» في حقبة الانفتاح العالمي 
واختزال الزمان والمكان واستحقاقات حقبة العولمة» التي فتحت علينا كل 
شيء» فى الوقت الذي فتحت لنا كل شيء» من معاهدات وتحالفات 
وحزانات: وتعاقدات.» حيث لم يعد خياراً التعامل مع (الآخر)ء وحيث 
أصبح العالم أمة واحدةء إلئ استلهام فترة السيرة وعطائها في هنذا المجال» 
ليشكل لنا أدلة عمل وإشارات هادية علئ الطريق الطويل. 

فالرسول 2َقِنُهِ خاطب وراسل ملوك الدول وأمراءهاء وأذن لأصحابه 
بالهجرة إلئ أرض الحبشة (حكم غير إسلامي): لأن فيها ملكاً لا يظلم 
الناس عنده؛ ونزل بعد العودة من الطائف. في رحلة الشدة الشديدة» بجوار 
المطعم و30 ١‏ 


وشاركه في الحصار في شعب أبي طالب غير المؤمنين من أصحابه 
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الها الحيعك قريش علئ أن يقتلوا رسول الله يله وبلغ ذلك أبا طالب» 
جمع بني هاشم وبني المطلب» ٠‏ فأدخلوا رسول الله مله شِعْبهِم ومنعوه ممن 
أراد قتلهء فأجابوه إل ذلك» حت كفارهمء فعلوا ذلك حمية علول عادة 
الجاهلية”' . 
وحضر حلفاً في الجاهلية. وكان ل من السع عقريف عام كنا 
تروي بعض كتب السيرة في دار عبد الله بن جدعان في مكةء حيث تعاقد 
أهلها أن لا يبقى في مكة مظلوم إلا وترد إليه ظلامته» وبارك ذلك العمل 
في الإسلام» لأنه يحقق مقاصد الدين ولو لم يكن قد تحقق ذلك على 
يديه؛ روئ الحميدي؛ أن رسول الله عل قال: «لقد شهدت فى دار 
عبد الله بن جدعان حلفاً لو دعيت به في الإسلام لأجبتء, تحالفوا أن 
يردوا الفضول علئ أهلها وألا يعز ظالم 201 


وعاهد قريشاً في صلح الحديبية. وسمي ذلك «الفتتح المبين», ودخل 
فى حلفه خزاعة» وكانت علئ الكفر: «فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد 
رسول الله لل وعهدهة4ا. فالمعاهدة مع غير مسلمين» والتحالف مع غير 
مسلمين أيضاًء حيث دخلت بئنو بكر» ل د 
فريش: «وتوائبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم)”" 


أما اوتيقة المدينة»)» التي تشكل عقد المواطنة وبناء النسيج الاجتماعي 
الأول في تأريخ م البشرية ومجتمع النبوة ة ومسيرة السيرة ودولة المدينة» والتي 
كانت الوثيقة الأم في حماية السلم الأهلي. فلها فلها دلالاتها الواضحة علئ 
كاد الحاكمية في الرؤية الإسلامية وكيفية تعاملها مع مواطني الدولة 
المسلمة. 


وأتب وتطسو ذلك عرق فكرة التكرر ون" فمعك الرسوقة عله فار كيداني 
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علئ خطاهء فوقع سيدنا عمر بن الخطاب ذه عهداً مع أهل إيليا سمي 
ب«العهدة العمرية». ومن نصوصها: «ههذا ما أعطيئل عبد الله عمر أمير 
المؤمنين أهل إيليا من الأمان؛ أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم 
وصلبانهم؛ وسقيمها وبريئها وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهمء ولا تُهدم. 
ولا ينتقص منها ولا من حيّزها ولا من صليبهم؛ ولا من شيء من أموالهم. 
ولا يُكرهون على دينهم» وَلا'يُضَارٌ أحد ملهو ...08 , 


هلذه بعض البنود المهمة فى الوثيقة أو «العهدة العمرية» التى شهد 
عدوااسن كار الها خالا بن الريد» عرو بق العاض “عبد لاجد ين 
عوفء معاوية بن أبي سفيان كد ولههلذا له دلالته أيضاً ‏ الأمر الذي لم 
يتحقق لمدينة القدس ومواطنيها من الأمن والأمان والمواطنة وحرية العقيدة 
في تاريخها الطويل إلا في ظل حاكمية الإسلام. 


نعود إلئ القول: إن قيم الوحي في القرآن والسنة» وتجسيدها 
العملي» وتنزيلها عليل وافع الناس بحسب استطاعاتهم وما هم عليه من 
أقدار التدين هى خالدة. مجردة عن قيود وحدود الزمان والمكانء قادرة 
علئ الإنتاج والاستجابة والعطاء لحاكمية راشدة في كل زمان ومكان. 


لذلك» فإغلاق باب النظر والتفكير والاجتهاد وعدم محاولة الإفادة من 
هلذه القيم والتنزيل علئ الواقع المتغير سدًا للذريعة حجة باطلة؛ لأن الذي 
شرع هلذه القيم للزمن أعلم بما يتقلب به الناس من الصلاح والمساد» بل 
نقول: إن إيقافها وإغلاقها ومحاصرتها بفهم وتاريخ أدى إلى عكس 
مقاصده» فكان الذريعة لامتداد الجهل والفسادء فالعلماء العدول هم الذين 

إن الفهم المعوج أو الفقه الكليل لمبدأ سد الذرائع وتعطيل آلية التغيير 
والتفكير والمبادرة كلف المسلمين الكثير من الإصابات؛ وساهم بالكثير من 
الهزائم والفراغ الفكري والفقهيء الذي امتد فيه (الآخر)ء كما أنه عطل 
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التفاعل والانفعال والتفاكر والتثاقف بالقيم» حتئ بات مبدأ سد الذرائع» 
الذي هو استثناءء هو القاعدة التي تعطل النصوص>وتحاصر امتداد الشريعة 
وتحقيق مقاصدها. 

فالقيم الخالدة مؤهلة بطبيعتها للعطاء في كل عصره ولكل مجتهد 
رؤئ جديدة تناسب التعامل مع العصر وتقدم الحلول المطلوبة لإشكالاته 
والأوعية الصحيحة لحركتهء وكلما نظرنا وعدنا إلئ القيم من خلال معاناتنا 
كلما مدتنا برؤية وحل لمعاناتناء وإلا فما معنئ الخلود إذن؟ 

لذلك نقول: إن حلف الفضول» وصحيفة المقاطعة في شعب أبي 
طالبء والنزول بجوار المطعم بن عديء والسماح بالهجرة إلئ أرض 
الصدق والعدل لوجود ملك لا يظلم الناس عندهء و«صلح الحديبية»» 
واوثيقة المدينة»» و«العهدة العمرية» لأهل بيت المقدس». كلها معالم رئيسة 
لكيفية بناء الحاكمية والتعامل والتعاقد والشراكة والتكامل والتعارف والتوافق 
مع (الآخر)ء تستدعي الاجتهاد والنظر والتفكير وإيجاد الصيغ الملائمة 
لتعامل المسلمين مع (الآخر). ذلك أن (الآخر) موجودء وأن التنوع بالعقائد 
والأفكار والألوان والأقوام والأجناس سنن اجتماعية وكونية لا بد من التوافق 
معها علئ صيغ وقواسم مشتركة» وأن الاعتراف بوجود (الآخر) كواقع. 
والتعامل معه. والتوافق معه علئ صيغ تعاون لا يعني إقراره علئ ما هو 
عليه؛ فله خياره ولا إكراهء ولكم دينكم ولي ديني. 

إن هلذه الوثائق التي أتينا على ذكرها دليل علئ الفضاء الواسع للقيم 
الإسلامية وإنسانيتهاء فضاء لا يحده الزمان ولا المكان». وإنما تجمده الرؤية 
القاصرة والفقه العليل والتعصب. الذي يأتي ثمرة للجهل وعدم العلم؛ لأن 
التعصب يتناسب طرداً مع قلة العلم والمعرفة. 

إن انفتاح العالم» وحقبة العولمة؛ ومعاهدات الشراكة علئ المستويات 
السياسية والاقتصادية والمعلوماتية» هنا وهناك. تتطلب تصوراً شرعياً ملائماًء 
وجوداً أو حضوراًء وتشكل فرصاً يمكن التقاطها والإفادة منهاء إذا كنا 
بمستوى قيمنا وترائنا وإسلامناء وعصرناء ذلك أن انتشار الإسلام وظهوره 


1ه 4.3 


امتد تاريخياً في فترات السلم والأمن والحرية أكثر من امتداده في فترات 
العنف والمواجهة التي لم تأت بخيرء وأن مثل هلذه المعاهدات والوثائق 
النبوية هي الأنموذج والحل الأمثل» بل والوحيدء لمعاناتنا وتفككنا وتآكل 
مجتمعاتنا وعدم اجتماعها علئ أمر جامع. 


هي العلاج لمعادلة المواطنة الصعبة» العلاج للقوميات والإثنيات 
والأديان والطائفيات والأجناس. التي باتت تعج بها بلاد المسلمين اليومء 
حيث تغيب القواسم المشتركة والتوافق علئ الأمور المشتركة. 


وقد يكون من المفيد اليومء ونحن بصدد إعادة طرح موضوع الحاكمية 
الكلام عن هذه الوثائق.» ووضعها في سياقها التاريخي المبكرء وأهميتها 
كعقد اجتماعي وسياسي واقتصادي ودفاعي» وإعطائها قيمتهاء والنظر إليها 
من خلال زمنها والصور التي تشكلت علئ أساسها الأمة والمجتمع 
والمواطنة» تلك المفاهيم والمصطلحات التي تحتاج إلئ الكثير من النظر 
والااجتهاد لنزع فتيل المواجهات وتعطيل القدرات باسم الشرع والدين. 


للكننا نقول: ليس اليم الكلام عن السبق القانوني والسياسي 
والدستوري والعقد الاجتماعي غير المسبوق» بل المهم اليوم كيف تجيب 
هلذه الوثائق والمعاهدات عن أسئلة الحاضرء وتمنحنا الرؤية السليمة للتعامل 
مع (الآخر)ء ذلك أن الحديث عن عظمة الإنجاز المبكر والرائد» والإيغال 
في الماضي الذي يمكن أن يتحول لمعالجة مركب النقص المترافق مع عجز 
الحاضر هو نوع من توبيخ النفس. وتكريس العجز عن ترجمة هلذه الوثائق 
والعقود والعهود. وإبصار كامل أبعادهاء والاجتهاد في كيفية تنزيلها على 
حاضر الأمة وتصحيح صورة العهود والموائيق والمواطنة؛ وصياغة مؤسسات 
السلم الأهلى ذ في المجتمع» وتحقيق كرامة الإنسان؛ وضمان حرية اختياره؛ 
وإلحاق الرحمة بهء وعدم إفساد هلذه المعاني الإنسانية النبيلة بالاجتهادات 
السقيمة» وحجر الفهم على كهانات بعينهاء وصور تدين مغشوش» لتصبح 
من حملة الكتاب المقدس» الذي يُتلقئ فهمه من قبلهاء كما حصل للأمم 
السابقة وبذلك نقع بما "درن منهء من تسلل علل تدين الأمم واتباع سئن 


رق ماه 
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مَنْ قبلناء والله يقول: 8وَلْقَدَ يسَرَْا لما لِلذَرٍْ مهل من مُدَكرٍ 402 [القمر. 

لذلك نرى أنه لا بد من القراءة المعاصرة لمثل هلذه الوثائق وقيام 
محاولات جادة لبلوغ بعض الأبعاد والدلالات» التي تضمنتهاء ذلك أن 
الحاجة اليوم تشتد أكثر فأكثرء في هلذه الحقبة التاريخية» أو اللحظة 
التاريخية؛ من محاولات عولمة العالم» وفتح أسواقه التجارية» واقتحام 
ساحاته الثقافية» وإسقاط الحدود والسدود الجغرافية والسياسية والسيادية» 
واستبدالها بالعولمة الثقافية والتجمعات الاقتصادية» وإقامة التحالفات 
والمعاهدات الاقتصادية والسياسية» ومحاولات بناء المشترك الإنساني. 1 
في هلذا المناخ الثقافي السياسي الاقتصادي الاجتماعي. تشتد الحاجة إلى 
العودة لدراسة أبعاد قيم الدين وعطاء التراث لاستلهامه وطلب إجابته عن 
أسئلة الحاضر ومآلات المستقبل» وخاصة السيرة» ميراث النبوة؛ لأنها قادرة 
علئ الإجابة عن الأسئلة وتقديم الحلول العملية وأدلة التعامل مع 
الإشكاليات» وفي مقدمتها إشكالية الحاكمية» وبناء الدولة وريثة النبوة في 
كل زمان ومكان. 

كم نحن بحاجة اليوم إلئ العكوف علئ التراث؛. بمفهومه الشامل» 
وعلئ الأخص القدر المتأتى من معرفة الوحى. من مثل: حلف الفضول». 
صلح الحديبية» «وثيقة الود «العهدة العم لا للتفاخر ومعالجة 
مركب النقص وإنما للاجتهاد والاستنطاق والاستلهام. لتشكل لنا مدداً 
وحماية ودافعية؛ فنقدم عطاءٌ حضاريا إنسانيا مشتركاء نكون به في مستوى 
إسلامنا وعصرنا. 


لا نا نلا نا الا 


ع:#/ 06014 5 


أبعاد الحاكمية 


في سقيفة بنيى ساعدة 





أولا: أنموذج الحكم الراشد: 

قد يكون من المفيد هنا الإتيان علئ شيء من المناقشات التي دارت 
في سقيفة بني ساعدة» بعد وفاة الرسول عَييلُهِء وبدء الحوار والتشاور حول 
اختبار الخليفة) أو الحاكم؛ أو الإمام. وما كان من تباين في وجهات النظر 
إلى درجة لم تشهدها أكثر الدول تقدماً وديمقراطية» كما يقولون.. لقد 
وُجدت في السقيفة كل أنواع الاختلاف في الرأي والمعارضة والترشيح 
والبيانات الانتخابية والمدافعة والامتناع عن التصويت أو المبايعة» ولو كان 
هناك شكل لنظام للحكم محدد مقدس توقيفي لما حصل ما حصل. 

وحسبنا في ذلك قولة الأنصار للمهاجرين» رضوان الله عليهم جميعاًء 
بعد تطور الخلاف وتباين وجهات النظر: «منا أمير ومنكم أمير؛؛ هلذا إضافة 
إلى أنواع من صور الخلاف والتباين الموجودة في مظانها من كتب السيرة 
النبوية» وما تمخض عنه الأمر بعد التداول والحوار والنقاش إلئ اختيار أبي 
بكر ذَهنه. بعد أن كان من الطبيعي ذكر الخصائص والصفاتء التى تميز بها 
والتي رشحته للمبايعة. 1 ١‏ 

لقد كان توظيف مجموعة من الإشارات النبوية لأفضليته ض 
والخصائص الذاتية لفضله الأثر البالغ في ترجيح فوزهء .فهو صاحب 
الرسول عَنُهُ في هجرتى وهو ثاني اثنين إذ هما في الغاره وهو الصدّيق. 
أول من صدق معجزة الإسراءء وهو الذي اختاره الرسول مله حال مرضه 


هع #5 5ه 


١ 
ليصلي في الناس: «مُرُوا أبَا بَكْرِ؛ كَلْيْصَلّ بالئّاس)”". وكان ذلك إشارة‎ 
واضحة وحجة مقنعة لترشيحه كمف الخلافة ومبايعته» فلقد رضيه‎ 
الزعيول 22 لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ كل هلذه الإشارات التي قُدمت‎ 
في السقيفة كانت كافية لاختيار أبي بكر الصديق فنهء مستخلفاً على إدارة‎ 


الحكم بعد رسول الله عله ؛ عي تستطلج الخليية #الع برد عه الع تترعي 
محددء وكان اصطلاحاً مختاراً من أهل السقيفة. 


وهلكذا تم اختيار أبي بكر #؛ وتمت مبايعته من الصحابة 
المجتمعين في السقيفة» كما تمت فيما بعد البيعة العامة. 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر بدور سيدنا عمر َه وقدرته علئ إدارة 
الحوار والعملية الشورية» وتوجيه الخلاف. وترجيح اختيار أبي بكر طفه. 
وما قدمه من حيثيات ساهمت بالخروج من الخلاف والتباين وتحقيق 
الاجتماع على أبي بكر طه. 

وقد يكون من الأهمية بمكان الإشارة إلئ ما ورد في الروايات 
المعتمدة حول الموضوع؛ لعل ذلك يلقي مزيدا من الأضواء علق دور سيدتًا 
عمر ينه في إدارة الأزمة. . فيعد أن قام خطيب الأنصار وأثنئ على الله 
بما هو أهله. وتكلم عن فضل الأنصار ودورهم وأهليتهم للخلافة» أراد 
عمر ذه أن يتكلم وكان قد أعد مقالة في شأن ذلك. فقال له أبو بكر 
ذه : «عَلى رِسْلِك». فيقول عمر طن : «مَكَرِهْتُ أنْ أَعْضِبَهُء وَكَانَ أغلَمَ 


مِئي وَأَوْفْرَ؛ وَاللْهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَمْبِي . .٠‏ إلا قَالْهَا فِي بَدِيهْتِهِ 
وَأْفُضْلَ حَنّى سَكتَ. 1ق وكان من مقالته أن قَال: 


أن يعد كنا ذَكَرْثُم مِنْ حَيرِ نتم أَهْلهُ (الأنصار)ء وَل تَعْرِفٍ الْعَرَبُ 
هذا الأمْرَ إلا لهذا الْحَىٌ مِنْ فَرَيْشء هُمْ أَوسََلٌ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارَاء وَقَلُ 
ا الوْجلينء هما يتكم؛ وَأحَدَ يدي وَيبد أبي عبد 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 


5" 7ه 5 


يُقَرْبتى ذْلِكَ إلى إلم أاعنت إلى من أن تأَْرَ عَلَى قَْم يهم أبُو بَكرٍ طبه ) 
0 أن حير نشي علد الْمَوْتَفق يقول عمر: ...١‏ وَكَثْرَ اللّمَط 0 
الأصواك متي حشيث الاخهلاق, فَقُلت* الشنط: يدك يا آنا بكر قبط 

َدَهُ كَبَايَميهُ وَبَايَعَهُ المُهَاجِرُونَء ثُمَّ بَايَعَهُ الأنْصَارًه. .. ثم قَالَ عُمَرُ ضفل : 
(أغاذ والله 8ا دنا قينا عط :نا ندا هُوّ أَقْوَئ مِنْ مُبَايَعَةِ أبي بكر ظفه”" . 


فكان لتنازل عمر ذنه» إلئ أبي بكر ذه عن الخلافة .ومبايعته الأثر 
الكبير في حسم الأمورء حت ليمكننا القول: إن إدارة الأزمة والخروج من 
هلذا التباين الكبير «منا أمير ومنكم أميراء كان من المفاصل الكبرئ والقدرة 
4 تجاوز الماآزق» التي تضاف إلى مآثر سيدنا عمر 4#؛ تضاف إلى ما 

تب علل إعلان إسلامه وهجرته وتحديه مجتمع الكفرء ونصرته للإسلام» 
والتقلة التي : تحققت للمسلمين في مكة من حالة الضعف والخوف إل حالة 
العزة والتمكين» وهلذا بلا شك جاء استجابة لدعاء الرسول له أن يعز الله 
الإسلام بأحب الرجلين إليه: «اللْهُمَ! أَعِرَّ الإسْلامٌ بأحبٌ هِذَيْنٍ الرّجُلَيْنٍ 
إِلَبِْكَ : بأبي جَهْلٍء أو بِعْمَرَ بْنِ الحَطابِ 2 

وكما أسلفناء فلقد بايع أصحابٌ وعارض آخرون» وامتنع عن المبايعة 
بعض الصحابة» وتأخر بعضهمء وكلها ذات دلالات علئ أنه المجتمع 
البشري». بكل احتمالاته وحريته في الاختيار» خاصة وأن الرسول لله لم 
يعهد بالأمر لأحد وترك الأمر شورئ بين المسلمين. 


إن وجود بعضص المعارضة» وبعيض من تأنى في البيعة» وبعض من 
تأخر فيهاء وبعض هن لم بببايع + إن وجدء قد يكون أمراً طبيعياً بشرياً يؤكد 
من وجه آخر أن العملية برمتها شورية» لا إكراه فيهاء ولا قلسية لهاء وأنها 
عمل بشرء واختيار بشرء تجري وفق السئن الجارية في الحياة» ولا ترتكز 
إل السنن الخارقة» ولا تدّعيها ولا تدعى القدسية لأحد. 


ولا المجال في هلذه الرسالة» التى هى أقرب لملامح ومقاربات 
يسيع في سر ا 


ا د 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. (1) أخرجه الترمذي. 


0 /اء‎ ٠ 


. 


بسيطة مومع الحاكمية لإثبات ما دار في سقيفة بني ساعدة» في أول 
مجلس شورئى بعد وفاة الرسول ههه من حواراك ونقاشات ومجادلات 

ومناظرات من جيل خير القرون قبل خمسة عشر قرناًء الأمر الذي يمكن أن 
يشكل دلالة :واضة الأبعاد وممارسة العمل السياسي» من اختيار الحاكم 


وإدارة الحكم وما يتطلبه. وإطاراً مجهي لمتسيرة ة الحكم فى كل زمان 
ومكان. 


- تأملات في حوارات السقيفة: 
المتأمل والمتابع لما دار في السقيفة يخلص إلى أن: 


ما.دار من حوارات ونقاشات ومناظرات وترشيحات» والطريقة 
التي تم فيها ترشيح وانتخاب أبي بكر ه. من قبل الصحابة <#د» تدل 
بما لا يقبل الشك أن الحاكم في الإسلام أو الخليفة أو الأمير أو 
الإمام» مهما كانت التسميات» إنما يُختار اختياراً من قبل الأمة ولا يأتي 
بالتوريث ولا بالتعيين ولا بالاختيار الصوري. 


- الرسول عَم لم يعهد لأحدء لا بالعبارة ولا بالإشارة» الأمر الذي 
يؤكد أن أمر اختيار الحاكم وإدارة شؤون الحكم يخضع للشورى والتراضي» 
ولو كانت هناك أية وصية أو إشارة لالتزم بها الصحابة ضاء ولما وقع ما 
وقع في السقيفة. 


الاختيار تحكمه الكفاءة» ومشوولية الاختيار دينية ودنيوية, 
فالرسول عَنْه يقول: امن اسْتَعَمَل رجلاً من عصابة» وَفِي يَلْكَ الْعِصَابَةٍ مَنْ 
هُوَ أَرْضَئ لِلَّهِ منْهُء كَقَدْ حَانَ اللَّهَ وَكَانَ رَسُولَهُ وَحَانَ الْمُؤْمِنِينَ 13 وقول 
عمر بن الخطاب ##5: «من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولئ رجلاً لمودة 
أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين”"؛ ولقد اعتبر 
الرسول َه أن من علامات الساعة تضييع الأمانة» وأن تضييعها إنما يكون 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك». 0( ابن تيميةء «مجموع الفتاوم». 


4 0115/5 


بإيكال الأمر وتوسيده لغير أهله. فعَنُ أب هرَيْرَةٌ طفن قَال: اينما لبي عله 
فِي مَجْلِس يُحَدْثُ القَوْمّ جَاءَة أغرَّابيٌ فَقَالَ: لكر« التاعةة نتقيون :زول 
لَه يله يُحَدْتُ. . كال بَْض القوم: تع نا قال لكر ا قال .م وان 
بَعْضَهُمْ : 0 حَنَّى ذا قَضَئ حَدِيئَه قَالَ: «أيْنَ أَرَاهُ السَّائِلَ عَنِ 


مهس 


القاقة»؟ قال» ها إن يا وشول الله :قال 0 ضُيّعَتِ الأمَانَةُ قَانَْظِرِ 
السَّاعَةً؛. . قَالَ: كَيِفَ مه قَالَ: «إِذَا وُسّدَ الأمْرٌ إلى غَيْر أَهْلِهِ كَانتظر 
الكاغة» 217+ ذلك أن :الأموى ]ذا نشدت لحي أخلها يقس نظام الحياة 4 :يشيع 
العبث والفساد» ويؤهل المجتمع للانقراض والانتهاء. 

- مصطلح «خليفة؛ ليس له أية صفة دينية أو قدسية» ولا يعني أية نيابة 
عن رسول الله مَطَْهِ أي تحدّثٍ باسم الله وإنما هو مصطلح توافقي بين 
المسلمين» ويعني - فيما يعني من جاء بعد وفاة رسول الله عَقله لإدارة 
الحكم: رعاية شؤون الدين وإدارة شؤون الدنياء جاء خلف رسول الله عله 
خليفة» لذلك بعد فترة أبي بكر #ه؛ صار المسلمون إلى اختيار مصطلح 
«أمير المؤمنين»» بعد حوار ونقاش. حيث لم يروا أن يُقال عن سيدنا 
عدر ظ» عليه كلدب ريقرك هك : وتلك سلسلة لا نهاية لها؛ 
بالممطاع أمر توافقي» يُختار ما يحقق الدلالة المطلوبة دون أن يكون لذلك 
أية صفة من تقديس أو تدنيس. 


- أبو بكر #5 خليفة المسلمين: 

لعلنا نقول: إن الأنموذج الذي يدعو إلى الكثير من التأمل والتفكير 
والتحليل والمناقشة والمقارنة والمقاربة هو تولى أبو بكر الصديق ظك. 
خلافة رسول الله يله واضطلاعه بمسؤولية الحكمء سواء في ذلك كيفية 
وآليات توليته» أو ما دار من اختلافات ومعارضات ومطارحات لوجهات نظر 
متعددة ومختلفة ومتناقضة يمكن اعتبارها اليوم» وبعد خمسة عشر قرناً من 
تقدم البشرية في علم وفن إدارة هلذا المجال وتنوع أنشطته وأدواته ومناظراته 


:1 / هاه 


و2 


بأنها ما تزال تشكل حضوراً ملفتاً وأبعاداً غائبة عن واقع المسلمينء. 
جماعات وتنظيمات وذولة خاضة وأن سيدا باكر ف هو أول حاكم 
0 الذين لا اتصال لهم مباشر بوحي السماء؛» المسدّد والمؤيّد» بعل 


أن المت النبوة وتأكزة: بقوية الرسول: #ه بؤفاتة: 
ثانياً: خطاب إلى النخبة: 

وقد لا نكون بحاجة إلئ إعادة استعراض ما تم في سقيفة بئي ساعدة 
من الآراء والاختلافات ووجهات النظر. وما كان من ثر شيح أبي بكر نفك , 
ولكن من المفيد إثبات نص خطبة أبي بكر #نه. بعد تولي الخلافة من 
كتب السيرة الموثوقة» ومحاولة قراءتها وتحليلهاء وبيان بعض الأبعاد التي 
تضمنتها في محاولة للإفادة منها لحاضرنا ومستقبلناء ومساهمة في تحرير 
بعض المفاهيم الملتبسة حول الحكم والحاكمية 

يقول ابن كثير كانْه في «البداية والنهاية» : 
الناس بأمر بيعة أبي بكر الصديق» فى عقن ب باعلة ل في الوتمد 
البيعة العامة في دقية يوم الإثنين وصبيحة الثلاثاء. كما تقدم ذلك بطوله,» ثم 


أخذوا في غسل رسول الله يله وتكفين. والصلاة عليه عَلِْلهُ بقية 8 
الثلاثاء» ودفئوه ليلة الأربعاء كما تقدم ذلك مبرهناً في موضعه. 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني الزهري. حدثني أنس بن 
مالك قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغدء جلس أبو بكر على 
اليا ٠‏ فقام عمر فتكلم قبل أبي بكرء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء 

ثم قال: أيها الناس» إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها 
نر كاب اله ولا كانت عهداً عهده إلي رسول الله مله ولتكنى. قد كدت 
أرىئ أن رسول الله جلث سَيَذْيْرُ أمرّنا ‏ يقول: يكون آخرّنا ‏ وإن الله قد 
أبقئ فيكم كتابه الذي به هدى رسول الله عل فإن اعتصمتم به هداكم الله 
لما كان هداه لهء وإن الله قد جمع أمركم علئ خيركم؛ صاحب 


0 إن 


سيول الله 2 وثاني اثنين إذ هما في الغارء فقوموا فبايعوه.. فبايع الناس 
أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة» ثم تكلم أبو بكرء فحمد الله وأثنى 
عليه بالذي هو أهله. ثم قال: 

لأما بعدء أيها الناس. فإني قد وُلْيتُ عليكم ولستُ بخيركم. فإن 
أحسنتٌ فأعينوني. وإن أسأتٌ فقوموني»ء الصدقٌ أمانة» والكذبٌ خيانة» 
والضعيفث جم قويٌ عندي حتئ أرِيحَ عليه حقّف إن شاء الله والقوي 
فيكم ضعيف حتئ آخذ الحق منه. إن شاء الله لا يدَعٌُ قوم الجهادٌ في 
سبيل الله إلا ضرّبهم الله بالذّل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا 
عمّهم الله بالبلاء» أطيعوني عنا لفك الله ورسولهء فإذا عصيتٌ الله ورسوله 


فلا طاعة لي عليكم» ا إل صلاتكم يرحمكم الله)”". 
- وقفات أمام خطبة الصديق ذفا: 


أما المتأمل في نص خطبة أبي بكر ذه التي «تعتبر :وبكل المعاييق 
من سنن الحكم الراشد الجديرة بالاتباع» حيث قال الرسول لَه : «قَعَلَيَكُمْ 
ِسْئَتِي وَسُنَةٍ الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِه("»: والنواجذ 
آخر ما يسقط من أستان الإنسان؛ رأية سه الحطن .م عيلة :لمكي ٠»‏ سواء في 
ذلك اختيار الحاكم أو إدارة شؤون الدولة؟ لأن العدول عنها موقع في 
«المُلك العضوض»»؛ فالرسول لَه سوّى سنة الخلفاء الراشدين بسنته 
المسدّدة بالوحي المؤيدة به؛ لأن الصحابة خير القرون» وهم خلاصة الأمة 
وصفوتها؛ ولأن الأمة لا تجتمع علئ ضلالة: (إنّ متي لا تَجْتَمِعْ عَلَى 
ضَلالة»”". 

من هنا سوف تكون لنا وقفات أمام نص الخطبةء أو مقاربات 
ومقارنات في محاولةٍ لإبصار الكثير من الأبعاد وجوانب السبق واكتشاف 


)١(‏ ابن كثيرء «البداية والنهاية»» وقال: وهنا إسنادٌ صحيح » طبعة دار عالم الكتب» 
14 اهم١٠٠مء‏ 4 - 58 41. 


زفق أحخر جه ابن ماجه. [فرف أحخر جه أبن ماجه. 
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أسباب الإصابات» التي لحقت بالدولة المسلمة» في مسيرتها التاريخية» 
وكان نقض عروة الحكم وانفصال السلطان عن القِرآن من أخطر الإصابات 
ولا تزال. 

- الوقفة الأولئ : إن أبا بكر دنه هو أول حاكم بعد الرسول عله 
بشرء لا وحي لهء لذّلك فهو بهاذه الصفة مؤهل لأن يكون أنموذجاً للحكم 
الرشيد المثير للاتباع والاقتداء. 

- الوقفة الثانية: إن نص هلذه الخطبة يعتبر بمصطلحات ومقاريات 
وأقوال عصرنا هو البيان الوزاري للسلطة التنفيذية» التى تمّت عليه البيعة 
العامة» وإعطاء الثقة في المسجد بعد البيعة الخاصة في السقيفة في ضوثه. 


- الوقفة الثالثة: إن قولة أبي بكر 4#: «وُلْيتُ عليكم ولستُ 
بخيركم» تحمل المعاني الكبيرة والكثيرة» وتعتبر البلسم الشافي للنفوس» 
التي قد تكون لازمة لطبيعة التغيير والاختيار والسياسة الحكيمة لإعادة اللحمة 
والانسجام للمجتمع؛ فلا شك. والناس بشرء أن يكون هناك من يطمح 
بالخلافة» ويشعر بأهليته لهاء وأن الخيار للخليفة أَحَدّ شكلاً وشأناً آخرء 


فبهلذا الكلام: « ...لست بخيركم؟ يؤكد الصديق ذه. أنه قد يُوجد من هو 
أخير منهء لكنها تحديد المسؤولية؛ التي لا بد من الاضطلاع بها لإدارة 
شؤون المسلمين. 


- الوقفة الرابعة: إن الخليفة بشر كسائر البشرء لا يُخرجه المنصب 
عن بشريته واحتمال الخطأ والصواب» فهو بشر يجري عليه الخطأ 
والصواب» وليس مَلَكاً مبرمجاً على عمل الخير»ء فقد يحسن وقد يسيء: 
«فإِنْ أحسنتُ فأعينوني». وإن أسأتُ فَتَرّموني». 

- الوقفة الخامسة: الخلافة بالمفهوم الإسلامي ليست قهراً وتسلطاً 
واستبداداً وامتيازاً وتعالياً وتميزاً عن الشعب أو الأمةء وإنما هي عطاء 
وإحسان ودعوة إلى التعاون والتشاور: «إن أحسنتٌ فأعِينوني». 

- الوقفة السادسة: الحكم مسؤولية مشتركة بين الحاكم والأمة» بين 

الدكوية والشعنة: دئ" الحكومة والعارضة: 


“١ه‏ اه 


والمعارضة في المفهوم الإسلامي ‏ كما سيأتي لاحقا - شريك في 
الحكم. تختلف عنها في النظم السياسية الأخرئ. التي تحكمها «الشخصنة» 
والحزبية والعصبية. فهي ليست معارضة علئ طول الخطء لا تتوقف إلا 
بإسقاط الحكومة واستلام مكانهاء وإنما معيارها دائماً الحق والإحسان؛ تدور 
مع الحق حيثما دارء فإذا كان الإحسان والخير فلا يمتلك المسلم إلا 
المساندة وتقديم العون: «فإن أحستتُ فأعينوني» وإن أسأتٌ فقؤموني». 


وإذا كان غير ذلك قلا بدا من المعارفنة. واتسديد والمستاضحة 
والمراجعة والتقويم وإعادة الحاكم والحكم إلئ جادة الصواب: «وإن أسأتٌ 
فقؤّموني»؛ وللتقويم والمراجعة والعودة بالحكم لطريق الرشد والاستقامة 
أبعاد ووسائل كثيرة ومتطورة» وهي محل نظر واجتهاد وموازنة بين المصالح 
والمفاسد. 


- الوقفة السابعة: العدل والمساواة وتوفير تكافؤ الفرص وتنمية 
المجتمع وتحقيق الأمن وتوفير حرية الاختيار ورد الظلم والجور والتسلط 
وإعادة التوازن وتوفير الحقوق والمساءلة عن الواجبات من أخص خصائص 
الحكم الراشد والحاكم العادل.» وعلئ الرعم من أن قيم الإسلام تشكل 
للمسلم الوازع الداخلي والرقابة الذاتية» إلا أنها لم توركل الأمر للك اننا 
أيدته بالتشريع الملزمء وهلذا منوط بالسلطان ليحفظ الأمن ويحقق التوازن 
ويوقف الظلم والبغي والأطماع والاعتداء: «والضعيفٌ فيكم قويٌّ عندي حتى 
أريح عليه حقّهء إن شاء الله والقوي فيكم ضعيفٌ حتئ آخذ الحق منهء إن 
شاء الله»؛ وهذا مؤشر الحاكم الرشيد ودينامية الحكم الراشد. 
- الوقفة الثامنة: الحاكمية في الإسلام كما هو معلوم هي حاكمية 
القيم؛ والعمل علئ إشاعتها في المجتمع من قبل الحاكم. والاستشعار 
بالمسؤولية عنهاء والتربية عليها لإقامة المجتمع السليم الخالي من الغش 
والنفاق السياسي والاجتماعيء وما أكثر ذلك علئ موائد الحكم 
والسلاطين - الذين يشبههم بعض العلماء بأنهم كحامل طبق الحلوى ‏ 
لذلك كان التنبه إليها والحض عليها والتذكير بها من أولئ مسؤوليات 
اه 54/5 ١ه‏ 


١0 
الحاكمء ف«الصدقٌ أمانة»» أو «لا إيمَانَ لِمَنْ لا أمَانَةَ لهه0''. و«الكذبُ‎ 
<- خيانة»» وإمارة النفاق.‎ 


- الوقفة التاسعة: حماية الدولة والدفاع عن أمنها ونشر الدعوة وإزالة 
العقبيات من طريقها - فالدولة المسلمة دولة فكرة ورسالة ‏ والجهاد حتئ 
يتحفق أمن الدولة والمجتمع وتتحقق حرية الاختيار ولا تكون فتنة من 
وظائف الدولة الأولئ: «لا يدَعٌ قوم الجهادٌ في سبيل الله إلا ضرّبهم الله 
بالدّل2. 

الوقفة العاشرة: الفواحش والمنكرات وشيوع الخبث المتولد عن 
وخصائص الحكم الرشيدء «ولا تشيعٌ الفاحشةٌ في قوم قط إلا عمّهم الله 
بالبلاء؟. 1 

- الوقفة الحادية عشرة: الحكم أشبه ما يكون بعقد سياسي واجتماعي 
طرفاه الحاكم والأمة. يتم بالتراضي والاختيار الحرء ويترتب علئ هذا 
العقد التزامات وواجبات لكل من الحاكم والأمةء فالحاكم إنما اختير 
لأداء مهام معينة» والالتزام بقيم ونصوص معينة متفق عليها ومتأتية من 
الوحي والإجماعء؛ أو ما يعرف بالدساتير المكتوبة؛ والأمة إنما تدعم 
عليهاء وهلذا من مقتضئ عقد الحكم والحاكمء بعد أن كان الحكم 
وممارساته بالإرادة المنفردة. 


لذلكء فإن من أهم مسؤوليات الأمة مراقبة الحاكم ومراجعته 

ومناصحته». ورد جوره» فإذا وصل الأمر إل طريق مسدود يستعصي عن 

الإصلاح من حق الأمة حل هذا العقد. ونقضهء والخروج عليه .والأخذ 

3 2 : 

علئ يديهء فإن الرسول عَتهُ يقول» فيما يرويه أبو بكر الصديق 4#: ”إن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد. 


5 */ ٠هاه‏ إن 


ار ذا رَآَوَا الظَالِمَ كَلَمْ يدوا عَلَىْ يَدَيِْ أَوْسَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ الله عِقَابِ 
منه20, ٠‏ فالتقويم في حالة الاعوجاج ونقض العقد إنما يكون بالوسائل 
0 والمتاحة والموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك. 

ولقد تباهت الدول المتقدمة بالحديث عن هذا العقد. الذي تبلور في 
الغرب لأول مرة علئ يد الفيلسوف الفرنسى «جان جاك روسو» واعتبر من 
إنجازات الثورة الفرنسية العالمية والإنسانية ؛ وأبو بكر الصديق ذإنه. أول 
حاكم في الإسلام يقول: «أطِيعوني عطقك الله ورسولةء فإذا عصيتٌ الله 
ورسولة فلا طاعة لي عليكم؛. فطاعة الحاكم مقيدة بطاعة الله وتنفيذ 
شرعه. وهلذا قبل خمسة .عشر قرناً. أما الطاعة العمياء فلا مكان لها فى 
الحاكمية الإسلامية. 


وقد تكون الإشكالية اليوم في الرؤية النصفية لأبعاد طاعة الحاكمء 
ومسألة الخروج على الحاكمء حيث هناك من لا يبصر من الطاعة إلا الطاعة 
العمياءء ومن الخروج إلا المواجهة بالسلاح وإثارة م التي فل.كرانك 
عليها فساد قد يتجاوز فساد الحكام المستبدين» مع أن لوسائل المعارضة 
والاحتجاج وفاعليتها ودورها في التغيير آفاقأ ثقافية وإعلامية واحتجاجية 
تتطور يومياًء وهي قد تكون أكثر تأثيراً من حمل السلاح. الذي قد يتحول 
لمصلحة الحاكم المستبد. 

هلذا من جانب». ومن جانب آخر ذلك العَوّر العقلي أو الحَوّل 
العقلي. الذي يؤدي إلئن تلك الرؤية النصفية. والذي يعجز عن إيصار 
التعكه الآخرء الذي هو فساد الحاكم واستبداده وممارساته القمعية» التي 
يعم بلاؤها البلاد والعباد. 

فالرؤية النصفية تتمحور حول أحكام الخروج الفقهية علئ الحاكم 
المسلمء دون مناقشة توفر مواصفات الحاكم المسلم محل تلك الأحكامء 
هذا من جانب ومن جانب آخر عدم إبصار السياق التاريخي. والظروف. 


"+ 2 أخرجه الترمذي.‎ )١( 
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١ 
وفقه المفاسد والمصالحء الذي ولد هلذه الأحكام الفقهية» وبذذلك تحول‎ 
الفقه والفقهاء ليشكلوا سدنة لحكام الإستبداد الكياسي تحت مدلول قوله‎ 
تعالئ: أْطِيعُرا الله وأيليخوا اليوْلَ وأو الْأتي مِنَكْد؟ [النساء:54]» دون البحث‎ 
في مواصفات ولاية الأمر ومدئى التزامها بعقيدة الأمة وقضاياها #من4.‎ 


- الوقفة الثانية عشرة: مهمة الحاكم المسلم الأساس تطبيق شرع الله 
وتنزيل قيم الوحي عل واقع الناسء وحماية المجتمع . وتيسير سبل الدعوة 
إلئ الله. والحكم بما أمر الله به» وإقامة العقوبات» وتنفيذ التعاليم 
الإسلامية؛ فالحاكم في الإسلام منقُذ وليس مشرّعء فالمشرّع هو الله 
والمين: رسولة: مله والمسل هو الحاكم وأجهزة الحكم؛ وكل الاجتهادات 
والبرامج لعملية التنفيذ إنما تتم من قبل الحاكم وأجهزته: «إنما أنا مُتّبِعٌ 
ولستُ بمبتَدِع». 


ثالثاً: من خطاب النخبة إلى خطاب الأمة: 

وإن جاز لناء مقاربةة» أن نقول: إن اختيار أبي بكر د في السقيفة» 
بحضور كبار الصحابة ضقن وخطبته في المسجد والبيعة العامة التي عرض 
فيها لعقد الحكم في اخلافته والمسؤولية في مناصحته ومساءلته عن إدارة 
الحكمء وكيف أنها مسؤولية تضامنية وعقد اجتماعي بين الحاكم والرعية» 
أنه يمثل بيانه الأول للأمة؛ فإن خطابه في اليوم التالي» حيث تحضير الأمة 
لبدء العمل ومباشرة إدارة الحكم» بما حمل من معان وأيعاد في مجال الأمة 
والدولة والفرد والمجتمعء وما أشار إليه من ضرورة الاعتبار يما لحق 
بالسابقين من إصابات كانت سبباً في انقراضهم. ليأخذ الناس حذرهمء 
يمكن أن يعتبر خطاب عملء أو خطة عمل عامة للأمة. عرض فيها 
للملامح الرئيسة لمسيرة الحكم في خلافته. 

قال ابن كثير كَكُلطْةُ فى «البداية والنهاية»: 


«قال ضيف بن عمر التميمي عن أبي ضَمْرةء عن أبيه. عن عاصم بن 
عَدِيٌ قال: نادى مُنادِي أبي بكر من الغد من مُتَوفُى رسولَ الله عله : ف 


:هاه ىه 





بعثٌ أسامة. ألا لا يَبْقَيَن بالمدينة أحدٌ من جُئْد أسامة؛ إلا خرج إل 
عسكره بالجزف. وقام أبو بكر في الناس ١‏ فحمد الله وأثن عليه» وقال: 


«أيها الناس» إنما أنا متلكمء وإني لا أدري لعلكم متكلفوني ما كان 
ترا لله َيه يي إن الله اصطفئن محمداً علن العالمين» ٠‏ وعضّمه من 
الآفات». وإنما أنا مُتَبِعٌ م لست بمبتدِع فإن استقمتٌ فتابعوني» وإن زِعْتٌُ 
فقوّموني. وإذ ومشرل ال مك1 فيضن ولسمل حل فين ده الأية رطا 
بِمَظْلِمَة؛ ار عر فما دونهاء وإن لي شيطاناً تحتريتي: فإذا أتاني 
فاجتنبوني» لا أَؤَنْرُ في أشعاركم وأبُشاركم» وإنكم تَعْدُونَ وَتَرُوحون في 
أجَلٍ قد غُيْبِ عنكم عِلْمُه وإن استطعثم أن لا يَمْضي إلا وأنتم في عملٍ 
باخ فافْعَلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله» وسابقوا في مَهْلِ آجالكم من 
قبل أن تُسَلِمَكم آجالكم إلى انقطاع الأعمالٍء فإن قوماً نسوا آجالّهم وجعلوا 
أعمالهم لغيرهم؛ فإياكم أن تكونوا أمثالّهم. الجدّ الجدّء النجاء النجاء. 
الوحا الوحا (أي السرعة السرعة)». فإن وراءكم طالباً حثيثاًء وأجَلاً مَرْه 
سريعء احذروا الموّت» واعتبروا بالآباء والأبناء ونام ولا تَعْبطوا 
الأحياء إلا بما تَغْبطون به الأموات. 

قال: وقام أيضاً فحمد الله وأثنئ عع ين 


إن الله يق لا يقبل من الأعمال إلا ما أَريدَ بهِ وججهّهء فأريدوا الله 
بأعمالكمء فأيِّما أخلصئُم لله من الأعمال. فطاعةً أتيتموهاء وحظاً ظَفِرْتُم 
بهء وضرائبّ أدَيْشُموهاء وسلفاً قَدَّميّموه من أيام فانية لأخرئ باقية لحين 
فَفْركم وجاجيدم» اعتبروا عبادٌ الله بن مات منكمء وتفكروا فيمن كان 
قبلّكم. أين كانوا أمس؟ وأين هم اليوم؟ أين الجبّارون؟! 

أين؟الذيق كان لهم دك القَتالٍ والغَلَّبَةِ في مَواطنٍ الحُروب؟! قد 
تَضَعْضَع بهم الدهرٌء وصاروا رَميماًء قد تُركَت عليهم القالاتُ» الخبيثاتُ 
للخبيثينَ » والخبيثون للخبيثات. 

وبق الشلوك الذين أثاروا الأرضٌ وعمروها؟! قد بَعُدوا وثُسِيٌ 
ذِكْرُهم. وصاروا كلا شيء.: ألا إِنْ الله قِِقَ قد أبقئ عليهم التَّبِعَاتَ وقطع 
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عنهم الشّهُواتِء ومَضَوًْا والأعمالٌُ أعمالهم. والدنار دنيا غيرهم» قينا انا 
بعدهمء فإن نحن اعتَبَرْنا بهم نَجَوْناء وإن اغْتَرَرْنا به بهم كنا مثلّهم. 

أين الوضاءً المخسة وُجوهُهمء المعْجَبون اك صاروا تراباً» 
وصار ما فرّطوا فيه حسرةٌ ة عليهم. 

أين الذين بِنَوا المدائنَ وحصّنوها بالحوائطء وجعلوا فيها الأعاجيبّ؟ ! 
00 ا د ا وهم في ظَلُمات القبور. 

00" وأخواتكم؟! قد انتهت بهم آجالهم» فوردوا 
عل ما قدّموا فحَلُوا عليه وأقاموا للسّقُوة أو السعادة فيما بعل الموت. 

ألا إن الله لا شريك له؛ ليس بينه وبين أحدٍ من خَلْقِِ سببٌ يُعطيه به 
خيراً. ولا يَضْرفٌ عنه به سُوءا إلا بطاعته واتباع أهْره» واعلموا أنكم عبيد 
مدِينون» 0 ما عنذه لا يُذْرَاكُ إلا بطاعته, أما إنه لد خير بير ' إبعلاة النارٌ» 
ولا شي بشرٌ بعده الجنة)(3 , 


ملامح من خطاب الأمة: 

فإذا كانت الخطبة الأولل تمثل البيان الحكومي أو البيان الوزاري 
والعقد الاجتماعي للحكم الراشد بين الخليفة المنتخب وبين الأمة المنتخبة» 
تمثل خطاب الصفوة وأهل الحل والعقدء فإن الخطبة الثانية بعد البيعة العامة 
تمثل الميثاق الوطني للحكمء وتؤكد ملامح المجتمع الإسلامي وتميزه 
بالرؤية والرسالة ومقومات الوجود والاستمرار. 

ولعل التأكيد علئ بعض الملامح والتذكين بها يتياضع الوه مون سعد 


0 والتأصيل لبعض 9 التي : وت وتحمي فاعدة 


14757 ١- طبعة دار الكتب» ام‎ )١( 
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- الملمح الأول: لقد كان الملمح الأول لخطاب الأمة» تأكيد أهمية 
الامتداد بما اتخذ الرسول مُه من قرارات وفى مقدمتها بعث جيش 
أسامة ضيه لمواجهة الروم» الذين بره لكا المسلمين: «ليتِمّ بعت 
أسامةء ألا لا يَبْقَيْن بالمدينة أحدٌ من جُئْد أسامة؛ إلا خرج إلى عسكره 
بالجُزف». 

الملمح الثاني : عزيمة الحاكم القائد.» وشدة شكيمته وتصميمه سبيل 
نجاح الحكم وتحقيق النصرء فلقد كان لسيدنا عمر نه رأي في بعث 
أسامة. حيث ارتدت عن الإسلام بعض القبائل في أطراف الجزيرة» إضافة 
إلئ التهديد الكبير من الروم؛ وملخص الرأي: إيقاف بعث أسامة لمواجهة 
المرتدين الخارجين علئ الدولة» أو القبول بواقع الارتداد مؤقتاً وبعث جيش 
أسامة لمواجهة الروم؛ فكانت وقفة الخليفة القائد الشجاع بقوله لعمر #ا: 
«أجبّار في الجاهلية خوّار في الإسلام؟! والله لو منعوني عقالآًء أو عناقاًء 
كانوا يؤدونه للرسول يله لقاتلتهم عليه». 


وكان في بعث أسامة كل الخير وكل الحكمة والصوابء فالروم لما 
سمعوا ببعث أسامة والردة قائمة خافواء وقالوا: لو لم تكن الخلافة قوية لما 
بعت أسامة؛ والمرتدون رُلزلوا لسماعهم بعث أسامة» وقالوا: لو لم تكن 
الخلافة قوية لما جهرّت لقتال الروم» فهرب الروم من المواجهةء. وعاد 
جيش أسامة لمواجهة الردة. 


- الملمح الثالث: الرسول الحاكم مُه بشر معصوم مؤيد بالوحي» 
والخلفاء من بعده بشر لهم طاقاتهم وتحملهمء واحتمال فعلهم الخطأ 
والصواب؛ والحاكم بشر كسائر البشر: «أيها الناس» إنما أنا مِتْلُكمء وإني 
لا أدري لعلكم سَتُكَلُّفونني ما كان ومحول الله 32 علي كان الله 
اصطفئ محمداً علئن العالمين» وعصّمه من الآفات» وإنما أنا مُتّبعّ ولستٌ 
بمبتدِع». 

- الملمح الرابع : العدالة وحماية الحقوق ورد المظالم لأهلهاء وعدم 
القضاء ا ا الغخضب دلا يَفَضِيَنٌ حَكُمٌ بَيْنَ انْنَيْنِ وَهُوَ 
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كمكان”زالنضيب من غريرة العناة البشزية: فلجنتاب الستصضوية عنالة 
الغضب واجتناب الفصل ؛ بين الخصوم حالة الغضحخ هو ميزان العدل الواجب 
الاتباع : «وإن رسول الك عق تبقرورلس أحذ بن عد الاماتبطك بقشلا 
ضَرْبَةِ سوط فما دونهاء وإن لي شيطانا يَعْتَرِيني» فإذا أتاني فاجتنبوني». 

الملمح الخامس: أهمية التقاط الفرصة التاريخية واغتنام الطاقة 
لإنجاز أعمال الخيرء وعدم تفويت الفرصة السانحة. وأهمية الاعتبار 
بالسابقين» الذين نسوا آجالهم وجعلرا اعمالهم لخترمم: «وإنكم تَعْدُون 
وتَرُوحون في أجل قد عُيّبِ عنكم عِلْمُه وإن استطعتُّم أن لا يَمْضي إلا 
وأنتم في عمل طلالج فافْعَلوا. .. واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان». 

ءًَ الملمح السادس: أهمية الإخلاص في العمل وقصد وجه الله 
سبحانه (إن الله وق لا يقبل من الأعمال هادا بن رشقي فأريدوا 
الله بأعمالكم». 

الملمح السابع: الاعتبار بمصرع الجبّارين والطغاة والظلمة» فالنجاة 
بالاعتبار بهم 0 ين الذين كان لهم ذِكْرٌ القََالٍ والعَلَبَةٍ في 
مَواطن الخروب؟!... وأ ل و 
ونْسِيَ ؤِكْرُهم» وصاروا كلا شيء» ألا إِنَّ الله هك قد أبقئ عليهم التَّبِعَاتء 
وقظع عنهم الشَّهُواتِء ومَضَوًا والأعمالُ أعمانّهم والدنيا دنيا أغيرهمء وبقينا 
خَلَفاً بعدهم. فإن نحن اعتَبّْنا بهم نَجَوْناء وإن اعَتَرَرْنا بهم كُنا مثلهم». 

5 الملمح الثامن: الحاكمية في الإسلام هي حاكمية عقيدة التوحيد» 
مصدر قيم العدل والمساواة أمام الله والحرية وكرامة الإنسان وعدم التمييزء 
والحراء من عل العمل 9:3الآ إن اله لأ شتريك له “ليس بينه ونين أحدن 
من حَلْقِهِ سببٌ يُعطيه به خيرأء ولا يَضْرفٌ عنه به سُوءاً إلا بطاعته واتباع 
أمْرهء واعلموا أنكم عبيدٌ مُدِينون» وأن ما عندّه لا يُدْرَكُ إلا بطاعته؛ أما 
إنه لا خيرٌ بخير بعده النارٌء ولا شر بشِرٌ بعده الجنة». 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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- الملمح التاسع: وقد يكون من اللافت حقاً أن أبا بكر 
الضذيق 446 أصر غلك بعت خيش أسافة ب كما اسلفنا:.- 9 ثم نهْضن 
بنفيه إل الْجَرْفٍ فَاسْتَعْرض جيشَ أسامة راكرهم بالمَسيرء وسار معهم 
ماشياًء وأسامةٌ راكب وعبدٌ الرحمنٍ بنُ عوفي يقود ذُ براحلةٍ الصّدْيقِ فال 
أننامة © نا خليفة رَسَولٍ اللَّهِ: إما أن تَرْكَبَ وإها اف انول حب فال : وائله 
لك تال ولشت: براكب: ثم املق الَصدَيقٌ دن أسامة عشر ين اللشطات 
وكان مُكْتَتباً في جيشه - 1 ل , 

وفي ذلك ما فيه من أبعاد للحاكمية في الإسلام» فأبو بكر ذيله. خليفة 
المسلمين ومع ذلك يسير ماشياً والقائد أسامة» قائد الجيشء راكباً؛ وأبو بكر 
خليفةٌ المسلمين وأميُّرهم وقائدهم يستأذن أسامة في إبقاء عمر بن الخطاب ضيه 
وعدم سيره مع الجيش» وهنا نلاحظ أمرين: 

الأول: ما يمكن أن يُسمئ بفصل السلطات وتوزيع الاختصاصات» 
فأبو بكر يستأذن أسامة قائد الجيش. 

والأمر الآخر: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب #9اء علئ 
فضلهما وعطائهما وجهادهما ودورهما في نصرة الإسلام كانا تحت إمرة 
أسامة ه؛ علئ صغر سنهء فقد كان عمره لا يتجاوز )١4(‏ ةي 
عندما أمّره الرسول تَِقُّهُ عل الجيش لمقاتلة الروم» و للك لهي فل 
أبعاد إدارة الحكم في الحاكمية الإسلامية» والضبط والربط في العلاقات 
لمؤسسة الحاكمية. 1 

هلذه بعض الملامح السريعة للميثاق الوطني لخلافة النبوة والحكم 
الراشدء أتينا علئ ذكرها بسرعة شديدة حتئ لا يطول المقام؛ ونعتقد أننا 
بذلك لم نزد علئ فتح ملف الموضوع لديمومة النظر والاجتهاد والاتباع في 
طريقنا إلئ انتخاب حاكم راشد وإقامة حكم رشيد. 


ل لا لا نا نالا 


.471/4 ابن كثيرء «البداية وللنهاية»:‎ )١( 
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في إشكالية المفاهيم 


لعل من المطلوب والمفيد» ونحن بصدد الحديث عن الحاكمية 
محاولة تجلية بعض الجوانب والمفاهيمء التي تساهم ببيان أبعاد الرؤية 

فهناك بعض المفاهيم والمصطلحات» التي يتم تداولها في إطار 
«الحاكمية» قد شابها الكثير من التداخل والالتباس والغموض وسوء التوظيف 
واتباع ما تشابه» وخضعت م و الاستغلال والتوظيف السياسي والحزبى 
والنشاط الانتخابي والدعائي» شيعت بالكثير من المعاني » وأضفيت علها 
أقدار من القدسية» وكأنما هي مفردات شرعية وليست مصطلحات وبفاهيم 
ذات دلالة إجرائية إدارية مفاهيمية من خلال السياقات التاريخية» ولذلك فهي 
تحتاج لكثير من التأمل والنظر والمناقشة والتحرير لأبعادها المختلفة. 

6 0 مما يمكن ١‏ أن 0 بين 5 من ا والتداخل. في 


ل كه للإحاطة ادها بويا 0 0 








- «حدود تطبيق الشريعة»: 
ولعل في مقدمة تلك المفاهيم والمصطلحات,ء التي تشكل حضوراً 
أثناء الحديث عن الحاكمية أو نظام الحكم: مفهوم «تطبيق الشريعة». 


ونحب أن نوكد ابتداءً أن تكاليف الشريعة. بعمومهاء تقع ضمن 
استطاعة الإنسان» فالإسلام دين الفطرة» ولو لم يكن ذلك كذلك لما 
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كلف الله بهاء وهو العالم بمكونات الإنسان واستطاعاته؛ لكن كما هو 
معلوم فإن أقدار الاستطاعة تتفاوت من شخص 0 ومن زمن لآخرء 
ومن حالة لأخرئ. حتئ أقدار التدين والاستطاعات تتغير صعوداً وهبوطاً 
علئن مستوئ الشخص نفسه»ء لذلك فإن التكليف يبقئ موطا بالاتعطاعة 
المتاحة» وفي الوقت نفسه المطلوب من المسلم العمل علئ تنمية الاستطاعة 
والارتقاء بها حتئ يستكمل المكلف جميع فروع الشريعة. 

والشريعة هي مجموعة التعاليم والأحكام والقيم والمبادئ والوسائل» 
التى شرعها الله لعباده فى المجالات المتعددة» السياسية والتشريعية والعقابية 
والتربوية والاجتماعية والأخلاقية والمالية» وأحكام الحلال والحرام... إلخ» 
وليست فقط مجموعة الأحكام التشريعية القضائية والعقابية؛ وشريعة الحاكمية 


و«تطبيق الشريعة» يعني - فيما يعني - الالتزام بها والاستجابة لخطاب 
التكليف» بمحسب» مستويات محل التكليف» في تنزيل أحكامها على واقع 
الناس فى مختلف المجالات ‏ كما أسلفنا - وتجسيدها في حياتهم بحسب 
استطاعتهم. ذلك أن التكليف الشامل لتطبيق جميع الأحكام الشرعية منوط 
بالاستطاعة» وليس مفهوم تطبيق الشريعة مقتصراً فقط علئ تنفيذ العقوبات 
الحدّية النصية فقط. 

ولذلك نقول: إن ما شرع الله من تكاليف للحاكم أو الإمام أو الخليفة 
في تطبيق قيم العدل والحق والشورئىء أو ما شرعه من وسائل في اختيار 
الحاكم أو إدارة شؤون الحكم, أو ما بيّن من مسؤولية الحاكم والمواطن» 
وما شرع من تنزيل التشريعات العقابية علئ واقع الناس هو من تطبيقات 
الشريعة. 

فالحاكمية؛ التي تشكلت أو أنتجت طبقاً لما شرع الله والتي نيط بها 
إدارة الأمور كما شرع الله» هي من تطبيق الشريعة» وهي وسيلة بحد ذاتها 
وليست غاية» هي وسيلة لتطبيق بعض التكاليف الشرعية التي لاا يمكن 
تطبيقها إلا بقيام الشناكت إضافة إل أن مهامها تحقيق كسب أكبر للرسالة 
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١ 
الإسلامية وتطبيق أوسع لأحكامها في واقع الناس؟؛ ومن هلذا التطبيق للشريعة‎ 
ما هو منوط بالفرد حسب موقعهء ومنها ما هو منحط بالأسرة» ومنها ما هو‎ 


لذلك لا يمكنناء بهلذا التصورء أن نعتبر أن قيام الدولة المسلمة 
(الحاكمية) هو معيار تطبيق الشريعة الوحيدء وأن غياب الدولة لسبب أو 
لآخر يعني عدم تطبيق الشريعة بإطلاق» أو العدول عنهاء وإن كنا نعتقد أنه 
لا يكتمل تطبيق الشريعة إلا بإقامة الدولة المسلمة؛ لأن إقامتها من تطبيق 
الشريعة. 


ولذلك نقول: إنه يمكن أن تُطبق الشريعة في مجال الفرد والمجتمع 
بغياب الدولة» ويخرج الأفراد والمجتمع من عهدة التكليف إذا بذلوا وسعهم 
لإقامة الدولة ولو لم يتحقق ذلك». فليس تطبيق ما شرع الله كله مرتبطا 
بالدولة» كما توهم كثير من الجماعات والأحزاب» من الذين أعفوا أنفسهم 
من التكاليف الشرعية بانتظار قيام الدولة» وإرجاعهم كل أسباب التخلف 
والقصور وانطفاء الفاعلية إل غياب الدولة» دون أن يستشعروا واجبهم بأداء 
التكاليف الشرعية المنوطة بهم ومن ثم العمل علئ إقامة الدولة بالوسائل 
المشروعة والمستطاعة. . فإما أن تقوم الدولة وإما أن تُعطل الأحكام! 


هلذا من وجهء ومن وجه آخر لم يبصر كثير من المسلمين أبعاد 
الشريعة» ولم يروا منها إلا التشريع العقابي أو تطبيق الحدودء الذي اعتبروه 
المعيار الوحيد لتطبيق الشريعةء علماً بأن العقؤبات في أصلها هي حامية 
للمجتمع والدولة» وليست منشئة لهء وإن كان لها دور تربوي أيضاء وأن 
ترتيبها يأتي بعد قيام الدولة وتشكيل أجهزتها المختلفة القادرة علئ النظر 
والفصل في الشؤون الحياتية. 

ولعل الأخطر في هلذا السياق أن الأمر لم يقتصر علئ تعطيل الأحكام 
حال غياب الدولة المسلمة» بكل سلطاتها ومسؤولياتها وإمكاناتهاء وإنما ما 
تولد عن ذلك من إشكالية كبيرة واختناقات ذهنية وعقلية واستعصاء فقهي» 
أنه في حال غياب الدولة المسلمة» التي تنفذ الأحكام وتطبق الشريعة فإن 
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بعض الأفراد وبعض الجماعات يعطون لأنفسهم الشرعية بالقيام بوظائفهاء 
فهم الدولة حال غيابها! 

ومن هنا يبدأ العبث بالأحكام في المجالات المتعددة» من مثل تنفيذ 
العقوبات. وإقامة الحدود الشرعية؛ وإعلان الحرب والجهاد من قبل 
الأفرادء الذين لا سلطان لهم ولا مسؤولية ولا استطاعة ولا تكليف» 
واستياحة الأموال والنساء فتّحوّل الحياة إلنل فوضئ واختلال وضياع 
المسؤولية والعبث بحياة وحقوق الناس وأعراضهمء بحجة أن هنذه 
أحكام الله والتي يجب أن تطبقء. وعدم تطبيقها يوقع الناس في الإثم 
والمسؤولية»؛ دون أن ندري أننا نجاهد ونضحي في المواقع الخطأء وأن 
المطلوب أو نصيبنا من خطاب التكليف ليس تنفيذ وظائف الدولة (الحاكمية) 
حال غيابهاء وإنما العمل علئ إقامة الدولة المنوط بها التنفيذ أو التطبيق 
لمثل هلذه الأحكامء ذلك أن التكليف بها منوط ابتداءً بالدولة وليس بالفرد 
الماع وأن الأفراد والجماعات وحتئ الدول لو استفرغوا وسعهم في 

تطبيق الشريعة ولو لم يستوفوها مها لطبقوا الشريعة واشتجايوا لخطاب 
التكليف: بالنشية لهم المنوط بوسعهمء فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
فإذا غاب الوسع لم يرد التكليف. 


«أهل الحل والعقد»: 


ومن 00 التي تتطلب الكثير من التأمل وإعادة النظر والمناقشة 
والتطوير مفهوم «أهل الحل والعقد»؛ وفي تقديري أن المقصود بأهل الحل 
والعقد هو: المجموعة من أصحاب الفقه السديدء والبصيرة الثاقبة» والخبرة 
والإحاطة بعلم الإشكاليات المطروحة للنظر والرأي» المؤهلة فقهياً وتخصصاً 
نوعياًء أو ممن هم مظنة الرأي السديدء أو النخبة التي يُناط بها النظر في 
القضايا والمستجدات ومناقشتها والتشاور حولهاء والقدرة علئ تقليب الأمور 
فيها علئ جميع الوجوه» ودراسة جميع الاحتمالات» والتبصر بالعواقب 
والمآلات» والنظر والقدرة علئ الموازنة بين المصالح والمفاسدء والإفادة 
من كيفية إدارة (الآخر)همؤسسات الرأي والتخطيط والتعامل مع الأزمات» 
6" “1ه 
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للحاكمية البشرية طريقها في إدارة شؤون الحكمءحؤفق القيم الإسلامية في 
الكتاب والستنة. 


وفي تقديري أن هلذا الاستحقاق وهلذا الأمر ليس خاصاً بالمؤسسة 
الأمء إدارة الدولة؛ وإنما هو مطلب شرعي لكل مؤسسة سواء كانت مالية 
أو إدارية أو اجتماعية أو اقتصادية... إلخ. ليس فقط لأهمية ذلك من 
ناحية الحصول على الرأي النضيج المدروس وتجنب العثرات وتحقيق 
الأهداف وإنما لإشعار الئاس بقيمتهم وتنمية قدر اتهم وإشعارهم بالاطمئنان 
إلئ القوانين والقرارات التي تتخذ بشأنهم» بعيداً عن التعسف والمفاجأة 
والتسلط. وللحيلولة دون الحكم الاستبدادي الفردي. 


هلذا من جانب». ومن جانب آخر فإن الفرد مهما بلغ من الخبرة 
والعلم والمعرفة والتجربة فلا يتسع علمه ولا عمره لتحصيل كل ما تتطلبه 
إدارة شؤون الدولة» يهيكلها الضخمء من معارف وخبرات» وخاصة في 
هلذه الأيام» حيث لم يعد يتسع عمر الإنسان لبحث قضية واحدةء أو 
التخصص بشعبة معرفية واحدة» والإحاطة بجميع جوانبها؛ فعهد الرجل 
الملحمة انتهئ بطبيعة الحال» وتحول العالم إلئ استشعار أهمية التوجه 
صوب تشكيل المؤسسات العلمية المتخصصة بالنظر في الأشياء. مهما 
حاول بعض المعاندين من الحكام المستبدين الادعاء والاستئثار والشد إلى 
الخلف. ْ 


ويكفي هنا أن نقول: إن الرسول المعلم» القدوة. الموحئل إليه من 
السماءء المسدّد بالوحيء المؤيّد بهء كان شعاره مَل في إدارة الدولة 


والمجتمع : ١‏ شِيرًوا أيْهَا النَا 9 من عَلَى:”, بل لقد أمره الوحيٌ» أو كلفه. 
وفرض له مسلك التشاور في إدارة الدولة والمجتمع؛ ٠‏ فمّال تعالل مخاطباً 
الرسول القدوة 0 وكل من يأتي بعذه علئ طريق بناء الحكم الراشد: 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


“اه 511 


لاوَسَاوِرَهُمْ في لأس 4 وبين السمة التي يتميز بها مجتمع المسلمين بقوله: 
ٍرَترى شُورَئ ينب [الشورئ:2]*8 فإذا كان هلذا حال الموحئ إليه من 
السماء فما بال البشرء الذين لا وحي لهمء الذين يجري عليهم الخطأ 
والصواب» وقد تغتالهم النوازع والغضب والانفعال» وتعصف بهم الأهواء. 

ولا شك أن لمصطلح «أهل الحل والعقد» وكيفية تشكيله وتطوره 
سياق تاريخى مرتبط بالزمان والمكان والحاجات المطروحة والمشكللات 
البيئية» التى كانت محدودة بنطاق جغرافى معين» لكن لا بدء إضافة إلى 
استصحاب ذلك وإدراك مد أهميته وشرعيته في حينهء من النظر المستمر 
والتأمل الدائم في كيفية تشكيل «أهل الحل والعقد» ونوعية المشاركين فيه» 
وهل يقتصر علئ النخبة أم لا بد من التفكير في إشراك الأمة في الرأي» 
والبدء بالتعرف علئ الرأي العامء وإبداع وسائل لقياسه. ومن ثم ترد 
المحصلة إلئن النخب من الخبراء والمتخصصين لفحصه واختباره وتأصيله 
وتأسيسه. ومن ثم وضع الأوعية الإدارية ركه الأمةء وتحمقيق الانسجام 
بين رأي الأمة واجتهاد واختيار النخبة؟ ولعل ذلك بعض ما المج من قوله 
تعالول: <وَإدًا 0 مي م من لأْمن أ ألْحَوفٍ أذاغواأ - ولو روه © إِلَّ سول 
مَإِلَت أدْلٍ الْأَمر مِنْيْعَ لَمَلِمَهُ أَلَدبنَ يَتنْيِطوئمُ4 [النساء: 7م]. 


لقد ا للرأي العامء أو رأي الأمة» قيمته الكبيرة اليوم؛ لأنه 
الحاضن الضروري لرأي النخبة» بل لإنتاج رأي النخبة وفرز قدرات متميزة 
تتقدم بقدرتها وجدارتها لتشكل النخب المؤثرة في المجتمع برأيها السديد؛ 
فالنخبة تتخلق أو تتشكل وتتميز وتُفرز من خلال رأي الأمة. 

هلذا إضافة إلئ التقدم الهائل في إبداع الوسائل المتقدمة والدقيقة في 
التعرف علئ الرأي العام وتحولاته ومؤثراته ونتائجهء في القضايا السياسية 
المطروحة. لدرجة أصبح معها لا يكاد لا يخطى. 


ولعل في قول الرسول لَلته: «أشِيرُوا أيُّهَا النّاسُ عَلَيّه. ما يدلل على 
أهمية الرأي العام وانتشاره في الأمة عامة» إضافة إلئ وجود مؤسسات 
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١ 
متخصصة من «أهل الحل والعقد» تنظر في توجهات الرأي العام وتحلله‎ 
وتبسط فيه الحلول الملائمة للمشكلات المطروحةه وليس ذلك فقطء وإنما‎ 
يمكن القول: إن مراكز البحوث والدراسات أو ما يسمئ ب«أهل الحل‎ 
والعقد» ينظرون في تطور المجتمعات والمشكلات وقراءة توجهاتها‎ 
المستقبلية» ويضعون رؤئ استراتيجية للتعامل مع المستقيل» بعيداً عن‎ 
الارتجال والمفاجات.‎ 


أما ما هي المكونات الأساس والتخصصات المطلوبة لأهل الحل 
والعقد. وكيف يتشكل فإن ذلك هو الإشكالية الكبيرة المطروحة اليوم بعد 
هلذا التطور في العلوم والمعارف بالخبرات) والقرآن الكريم يقول: طصَْمَلُ 
بوء خَبِيًا4 [الفرقان:0]54 #ولا سك مِثْلُ حَبْيرٍ4 [فاطر:4١]0‏ ويقول تعالى: 


و 1 نفك نا لس للق يف عل 16 :لاسرا :]0 فلكل قضية علمها وأهل 
خبرثها اووبنائل الإخياطة بها. 


وفي ضوء ذلك» فأهل الحل والعقد هم الخبراء أصحاب التجارب 
والعلماء المتخصصون بالعلوم والمعارف المطلوبة للنظر في القضية 
المطروحة» وهنا يمكن القول: إن لكل أمر مطروح في شتئ المجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. .٠‏ إلخ. أهل حله وعقده. وإن الحصول 
علئ الرأي السديد يتطلب تشكيل «أهل حل وعقد» له من المتخصصين» 
والسييل إليل توفير ذلك إحياء الفروض الكفائية في شعب المعرفة المختلفة 
والمتنوعة» وإنتاج المتخصصين في جميع المجالات المطلوبة لارتقاء الأمة 
وسداد رأيها وتحقيق كفايتهاء لذلك نرى أن مراكز البحوث والدراسات 
المتنوعة فى شعب المعارف المتعددة في الدول المعاصرة والمهيمئة هى 
بالنسبة للحاكم أشبه ما تكون بالحواس» التي لا يستطيع الحركة 000 
بعيداً عن عطائها. 


0 الوه ل ةلع : تل فيه قن ١‏ ل تنش ب لدان س قن 
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بَنَكُمْ » وَلا تَقُضُوا فيه يرَأي وَاجيِ)”'2. والعالمين: بكسر اللام؛ الأمر الذي 
يعني ويتطلب الوصول إلى أهل الخبرة والعلم والتخصص للنظر في الأمر 
المطروح. 

ولعلنا نقول هنا: ما المانع من الناحية الشرعية والعقلية من الإفادة من 
التراتيب الإدارية عند (الآخر) ووسائل تقييمه للأمورء إلئ جانب استحضار 
المرجعية الشرعية والإرث التاريخي وخصائص المجتمع المسلم؟ 

فلقد أصبحت مراكرٌ البحوث والدراسات المنتشرة في العالم 
والمتخصصة في معظم الأمور والتي تستقطب كبار العقول وخلاصة الخبرات 
والتخصصاتء مراكرٌ إنتاج للرأي والقرار» وأصبحت هي السبيل لإدارة 
الدول والمؤسسات» واقتصر دور الحاكم علئ إعلانها وتنفيذها. 

لقد أصبحت هذه المراكز ‏ كما أسلفنا ‏ أشبه «الجرات الضرورية» 
التي لا يُستغنئ عنها لكل مدير وحاكم. وإلا تحول إلى معاق يهرف بما لا 
يعرف» يخبط خبط عشواءء فيكون البلاء عليه وعلئ دولته» أو علئ أحسن 
الأحوال يقتصر علئ إقامة مؤسسات صورية لذر الرماد بالعيون» فتتحول إل 
مؤسسات تهريج وتطبيل وتزمير وهياكل فارغة من كل عقل وخبرة» تصبح 
مؤسسات حل لا عقد لها. 


- «افتراق الأمة»: 

ومن المفاهيم التي تتطلب وقفة للمناقشة والمراجعة وفتح ملفها مسألة 
«افتراق الأمة»» ومواصفات الطائفة المنصورة»ء أو جماعة المسلمين» د 
أن من الأمور المقررة شرعاً وعقلاً أن الخاتمية والخلود تقتضيء فيما 
تقتضي» وجود طائفة قائمة علئ الحقء» تتمثل قيم الوحي» وتحملها إلى 
الناس» وتجسدها في حياتهاء لا يضرها من خالفها حتئ يأتي أمر الله وهي 


)١(‏ ابن عبد البرء «جامع بيان العلم وفضله» وعلئ الرغم من أن الألباني مََلَفُةُ ضعفه. 
كونه لم تتوفر له الشروط المطلوبة ليرقئ إلئ مرتبة الصحةء فإن ذلك لا يمنع من الاستشهاد 
به» خاصة إذا شهدت له قوأعد الشريعة العامة وتكاليفها. 
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على ذلك؛ وهلذه الطائفة قد تضيق وقد تتسع لكنها لا تنقطع؛ ؛ لأنها تشكل 
خمائر النهوضء إضافة إلئ أن غياب هنذا الوجود يتنافى مع الخلود 
والخاتمية معاً. 


وهلذه الطائفة ليست الحاكمة؛ وليست الدولة بالضرورة» وإنما هي 
مجموعة من الأمة» يمكن أن تتمظهر بأشكال وهياكل شتئ» ومعيارها القيام 
علئ أمر الله. وتيكلة في خباتهاء وحمل إلئ (الآخر)ء ونشره في هلذه 
الدنياء يقول الرسول لله : «لا تَرَالَ طَائِفَةٌ من أمتِي ظَاهِرِينَ عَلَىئ الْحَقّ 
لا يَصُرّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَتَّى يَأنِي آمْرٌ الله وَهُمْ كَذّيكَء0". 


وقد يكون من المطلوب واللازم عند الحديث عن الطائفة الظاهرة عل 
الحق أيضاً وقفة مع مفهوم آخر متولد عن قراءة مخطئة لحديث الرسول جل 
عن افتراق الأمة إلئ طوائف كما افترقت الأمم السابقة من أهل الكتاب.ء من 
اليهود والنصارئ» والتحذير من ذلك وأنه بن العلل التي سوف تنتقل إلى 
المسلمين إذا لم يأخذوا حذرهم ويستمسكوا , بقيم الوحي» في الكتاب 
والسنة» ويقيسوا أعمالهم بمعيار ما كان عليه د لله وصحبه الكرامء 
رهذا الإعاز الثوي بالمعيل يكن تنه من إطاز الروي: الممغيليت 
التي لا بد من التنبه إليهاء والإعداد لحسن التعامل معهاء وإلا" فما معن 
ار بها إذا كان الإنسان معطل الفاعلية تجاهها؟ يقول 1 سو ل جه : 

٠‏ إن بي إسْرَائيل افتَرنَتُْ عَلَىْ إخدّى وَسَبْعِينٌ فِرْقَةَ فَانْ أَمَتي لي تي 
3 ِنتَْنٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ كُنهَا فِي النار إلا واد هي الْحَمَاعَة» و57 
وفي رواية أخرئ (الترمذي): «مَا أنَا عَلَيْهِ وَأْصْححابِي)”") 


ولا نرى مجالاً هنا للكلام عن سند ومكانة هلذا الحديث وبعض 


الروايات الأخرئم الواردة لهء وإنما الذي يعنينا هو الوقوف عند بععض الأبعاد 
الغائبة عن القراءة السديدة بأبجدية صحيحة »2 فيما نرى. 


. أخرجه مسلم . إفرف أخرجه الترمذي‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه.‎ )١( 
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فالأمر بعمومه ‏ كما أسلفنا ‏ رؤية مستقبلية للنبوة تحذر وتخوّف من 
انتقال علل التدين السابقة إلئ أمة الرسالة الخاتمة؛ والإعداد والاستعداد 
لكيفية التعامل مع ذلكء. والحيلولة دون البعثرة والشتات وذهاب الريح» 
وإبراز معيار وحبل النجاة للاعتصام والاستمساك بهء والتأكيد علئ أهمية 
التزامه خوف المصير المخيف للافتراق والتنازع والبعثرة والشتات وذهاب 
الريح ونشوء الفهوم المغشوشة حول الحديث والعقول المعوجة في النظر 
إليها. 


ولعل من الإصابات الفكرية والشرعية الخطيرة» التي لحقت بالعقل 
المسلم في حقب التخلف والتراجع الثقافي والحضاري أنه بدل أن ينصرف 
الجهد باستمرار إلئ المراجعة واختبار السلوك المسلم» جماعات وأفراداء 
ومدى انطباقه على ما كان عليه الرسول يله وأصحابه» انصرفنا إلئ الحكم 
والتحكم بما لا حكم لنا فيه؛ انصرفنا إلئ إقامة مصانع التكفير والحكم علئ 
مصائر الناس» وبدل أن نراجع أنفسنا ومدى انطباق سلوكنا علئ قيم الكتاب 
والسنة ومسالك خير القرون بدأنا نعد الفرق والطوائف. التي لا ترئ ما 
نرئ؛ وقد نجهد أنفسنا ليصل العدد إل اثنتين وسبعين فرقة أو ثلاثة 
وسبعين فرقة» فإذا لم نصل إلئ العدد المطلوب اخترعنا تسميات لمجرد 
الشبهات. فرقنا الفرقة إلئ فرق جزئية؛: وحكمنا بتكفيرهم وإدخالهم النار! 
هكذا بسهولة. وأدرنا مجاهداتنا ومعاركنا في غير المواقع الصحيحة» 
فارتكست الأمةء وخسرنا خسراناً مبيناً» علماً بأن المطلوب أمر آخر. 


ويتفرع عن ذلك ما ذهبت إليه بعض الاجتهادات من التصرف والفهم 
من أنهم جماعة المسلمين» وتمترسوا وراء أحاديث مثل: مَنْ خَرَّج مِنَّ 
الطّاعَةٍ وَكَارَقَ الْجَمَاعَةَ كَمَاتَء مَاتٌ هِيئَةٌ جَاِلِيَة2"0. «وَمَنْ مَات وَلَيِسَ 


0 ءام ع 


قنقفةه نيه مات مِيتَةٌ جَاه!كة)20 وبذلك أقاموا أنفسهم مقام الدولة 


المسلمة» يكل وظائفهاء ما يترتن علق ذللف من التراقق بالتكفير وتجيير 
الأحكام الشرعية والقراءات المغلوطة» التي أخرجت الكثير من الجماعات 
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عن ميادين العمل الفاعلة والمؤثرة والانشغال بالجدل وإسقاط الأحكام 
الكترغية عنلن 'الأخرين» “وها بترتت علي ذلق كم العداوات” والعمرّقات 
والإنهاك والاستغلال من قبل (الآخر)؛. وتحول البأس إلئ الداخل 
الإسلاميء وكل يدعي أنه الطائفة المنصورة القائمة على الحق؛ تركا الحق 
وقتله و يدان الجدله حول تتيوفة وقد كرو اند لقا الف :والقال: 

والأخطر من ذلك فعلاً إعطاء أنفسهم جميع الاستحقاقات والأحكام 
الشرعية المقررة لجماعة المسلمين وللبيعة العامة لإمام المسلمين. . . وهلكذ 

وقد يكون من المفيد هنا إيراد كلام ابن تيمية 'كُدلْةٌ عن مسلك أهل 
السنة من عدم تكفير المجتهد المخطئ في المسائل العملية أو المسائل 
الاعتقادية. يقول ككُاَدْهُ : «إن المتأوّل الذي قَضْده متابعة الرسول تللم لا 
يُكفّر ولا يُفسّق إذا اجتهد فأخطأء وهلذا مشهور عند الناس فى المسائل 
لعدلية واه امسا للم المعاكن فكدين ع الاين كدرو المع د نبوا كفنا 
لقول لا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولا يُعرف عن 
أحد من أئمة المسلمين» وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع» الذين 
يبتدعون بدعة» ويكفّرون من خالفهم. كالخوارج والمعتزلة والجهمية» ووقع 
ذلك في كثير من أتباع الأئمة» كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم» وقد يسلكون في التكفير ذلك» فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقاًء 
ثم يجعل كل من خرج عما هو عليه. من أهل البدع. . وهلذا بعينه قول 
الخوارج والمعتزلة والجهمية» وههذا القول أيضا لا يوجد في طائفة من 
أصحاب الأئمة الأربعة ولا عتركي» وليس فيهم من كفر كل مبتدع» سك 
المنقولاات الصريحة عنهم تناقض ذلك» ولكن قد يُنقل عن أحدهم أنه كمر 
من قال بعض ل ويكون مقصوده أن هلذا القول كفر ليحذرء ولا يلزم 
إذا كان القول كفراً أن يُكمّر كل من قاله مع الجهل والتأويل»"". . لذا كان 
الغ عيوب أهل البدع. تكفير بعضهم بعضاًء ومن ممادح أهل العلم أنهم 
طون 1 يكفرون»”". 
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ولقد عقب شيخ الإسلام ابن تيمية كَكْبَفْةُ علئ حديث «افتراق الأمة» 
ببيان نحن أحوج ما نكون إليه بعد هنذا العبث في النصوصء والعوج في 
الفهوم» والغش في الثقافة» والكيد في الخصومة» يقول ْلَه : 

«ليس كل مَنْ خالف في شيء مِن هلذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاًء 
فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطثاً يغفر الله خطأه» وقد لا يكون بلغه في ذلك 

عن العلم اما تقوم به عليه المخكة» وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به 
سيئاته. . وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول 
والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذُلك» فهاذا أولئ» بل موجب 
هلذا لدم أن من اعتقد ذلك نجا في هلذا الاعتقاد» ومن اعتقد ضده فقد يكون 
لضا زقد لا يكوق تاسياء كما يفال :امن ضيت لجن . 


ويوضح بأن «الجزم بأن هلذه الفرقة الموصوفة هي إحدق الشتسين 
والسبعين لا بد له من دليلء ٠‏ فإن الله حرم القول بلا علم عموماًء وحرم 
القول عليه بلا علم خصو 0 


- «البيعة والطاعة»: 


وقد يكون من أخطر المفاهيم التي تتطلب الكثير من النظر والمناقشة 
والتحرير والتحقيق والتداول وتبادل الرأي والاجتهاد الجماعي أيضاء لما 
يترتب علئ التباسها أو تحريف الكلم فيها من إصابات بالغة تودي بفاعلية 
الأمة» وتُّبِعيِر طاقاتهاء وتُذْهبٍ ريحهاء وتنتهي بها إلئ الفشل. هي ما 
توهمه بعض العاملين للإسلام بأنه في حال غياب الحاكمية الإسلامية» أو 
غياب الدولة الإسلامية؛ وتعطل إنفاذ بعض الأحكام العدرعية السنوطلة أننانا 
بالدولة المسلمة أو بالسلطة» يمكن أن يكون هو البديل عن الدولة! فيعطي 
له المح قن ملقلا داق إنافة 'الصدوف وكسفية العضاضن ‏ وإعلدة 
الحرب» وأخذ الأسرئى وقتلهم ؛ لأنه لما يشخن في الأرض واستباحة الدماء 
والنساء والأموال والأعراض. 
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وهلذا الأمر عل خطورة آثارى فإنه يستدعي ما هو أخطر منه وهو‎ 
إسقاط نصوص البيعة العامة. الواردة في الكتاب «السنة» وما يترتب عليها‎ 
من الآثار والالتزامات علئ هلذه الممارسات المتأتية من الفهوم المشوهة»‎ 
والتخويف من نقض البيعة من الآثام والعصيان لله ؟ فالبيعة هي عهد مع الله»‎ 
علمأ بأن هلذه البيعة العامة لا تكون إلا لخليفة المسلمين وللإمامة العظمئ»‎ 
بكل مكوناتها ووظائفها ومسؤولياتها واستحقاقاتهاء وما تقتضيه من الطاعة في‎ 


إن أخذ البيعة العامة لأمراء الجماعات» كائنة من كانت». ورفع سيف 
وجوب الطاعة فوق رؤوس الأتباع » والدفع بهم إلئ المهالك. والتخويف 
من الخروج علئ الجماعة ومن الميتة الجاهلية» أدى بالكثير من ممجالات 
العمل والعاملين وأمراء الجماعات». من أصحاب الحماقة والحماس والغّيرة 
المتغشوشة ومن الجهلة قليلي الفقه وكليلي النظر والبصارة في العواقب إلى 
الوقوع بمجازفات لا يقبلها عقل ولا دين»ء كما أدئ إلئ الخوف من الإسلام 
وعزله عن المجتمعات» ومحاصرة تأثيره» وتشويه وجهته. وتنلفير الناس 
منه» بسبب هاذه الممارسات الشاذة» هلذا إضافة إلئ المساهمة السلبية فى 
إجهاض القيم الإسلامية بسبب من الفهم السقيم والتطبيق العقيم. 


وليس. أقل من ذلك خطورة وإشكالية اعتماد بعض الاجتهادات 
والمصطلحات الفقهية وانتزاعها من السياق التاريخي وإسقاطها على واقم لا 
تتوفر له المواصفات التى تجعله محلا لها. ولعل ذلك هو إحدى ثمار 
غياب الدولة المسلمة» 1 غياب الحاكمية» وتوهم بعض أمراء الجماعات 
أنهم يحلون محل الدولة المسلمة؛ بكل وظائفها ومسؤولياتها - كما أسلفنا - 
وإن كانوا لا يملكون الصلاحيات والحقوق المؤهلة لذلك. فيقدمون على 
إنفاذ الأحكام المنوطة بالدولة المسلمة. من إعلان الحرب وتوقيع الهدنة 
والجنوح إلئ السلمء وتوقيع العقوبات... إلئ آخر مسؤوليات الدولة 
المسلمة. 


وبذلك لم يكتفوا بتقسيم المسلمين إلئ ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
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النار إلا همء باعتبارهم الفرقة الناجية» وإنما امتد بهم الأمر إلئ التقسيم 
الجغرافي للعالم» فالعالم ينقسم عندهم إلى دار جرب ودار إسلام ؛ وتعريف 
دار الحرب هي التي لم تطبق فيها الشريعة؛ ويُستباح فيها كل شيء من 
الأموال والأعراض والدماء.ء وأن كل بلد لا تطبق فيه الشريعة» والتطبيق قد 
يكون حصراً بالحاكمية؛: فهي دار حرب وجاهلية تأخذ أحكام دار الحرب» 
ولو كان فيها مسلمون يلتزمون بتطبيق ما يستطيعون من أحكام الشريعة 
ويعملون علئ استكمالها في ضوء الممكن والمستطاع؛ فهي وإن لم يطلق 
عليها دار الإسلام بكل مواصفاتها فهي دار مسلمين موحدين بالله وملتزمين 
بأحكامه. 

ولنا أن تتصون العيق والآنار السلبية التي ,ثترقت علئ ذلك علماً بآن 
المسلمين اليوم في الكثير من بلاد العادم غير المسلمة يتمتعون بحرية وعدالة 
فد يمتقدونها في بلاد الإسلام» «لى خَرَجتم إلى أرض الحبشة؛ فَإنَّ بها 
مَلِكاً لا يُظْلَّمُ عندّه أحدٌء وهي أرضٌ صِدْقٍ. 1ك وقد يتكلمون في 
الشوارع والمنتديات فى تلك البلاد ما لا يستطيعون الحديث عنه في 
المساجدء فيما يسمئ بلاد المسلمين» فمن أين لنا أن نطلق عليها د 
حرب» ونستبيح كل شيء فيها؟ وأين دار الإسلام جغرافياً لتتحدد في ضوثها 
دار الحرب؟ 

إن ديار المسلمين» الذين يلتزمون ما يست يستطيعون من أحكام الشريعة» 
ويعملون على الارتقاء في تطبيقها علئ واقعهم» ويبذلون جهدهم لإقامة 
الحاكمية الإسلامية بالطرق والوسائل المشروعةء فمن أين لنا أن نحكم عليها 
بهلذه الأحكام العجيبة الغريبة» التي لا علاقة لها بفقهِ ولا علم ولا دين؟ 
وإنما هى شهوة الزعامة ونزوات السلطة والحكم والمجاهدة في إيجاد 
المسوغات الشرعية للأفعال غير الشرعية. 

ولعلنا ندرك خطورة هلذه الاجتهادات والمسالك إذ علمنا أن هلذه 
المصطلحات ليست مصطلحات شرعية مقدسة ملزمة. وإنما هي ثمرة 
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ا دولي تاريخي في ضوء واه قع الأمم والشعوب قابلة للنظر 
والااجتها د جتهاد والتغيير في ضوء الوقائع الجديدة عوالموائيق قن والمعاهدات 
الدولية أو القانون الدولي. 


«أولو الأمر»: 

«ولي الأمر» في الرؤية الإسلامية فهو الذي يناط به القيام علئ إدارة 
أمر المسلمين والفصل في خصوماتهم ورعاية شؤونهم» وهو الذي يُولَى 
بالاختيار والشورىئ» فالأمر الأساس المنوط به هو تطبيق شريعة الله وإنفاذ 
قيمه في الكتاب والسنة فى حياة المسلمين والمجتمع الإسلامي» معتمداً 
الشورئ في إدارة شؤون الحكم وَسَاوِرَهُمَ في الْأَن4. 

وهو بههذه الصفةء فى اختياره وإدارته» تترتب له استحقاقات 
وشح طلم وو الت ارم أهم استحقاقاته علئ الأمة الطاعة» ليستقيم 
أمر الحكم. لكن هلذه الطاعة مشروطة في غير معصية» وهي مستحقة له ما 
دام يقيم كتاب الله «اسْمَعُوا وَأطِيعُوا وَإنِ اسْتُعْمِل عَلَنِكُمْ عَبْدٌ ير حَبَِيٌ كأنَ 
رَأْسَهُ زَبِيبَة” 0 وفي رواية: (.. دن أو عليكم عبد حبدي ميدع ما 
أقام فيكم كتاب الله» فإذا لم يُمَم كتاب الله لا يستحق الطاعة؛ وعدم الطاعة 

يعني: الخروج علئ الحاكم» بشكل أو بآخر. 

وللخروج أو المعارضة أشكال وأدوات ووسائل وآداب وضوابط 
وأحكام شرعية. 

وكل هلذه الأحكام الشرعية التي تعن الطاعة ونيد عدم الطاعة «فإذا 
عصيثُ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» إنما هي ل«ولي الأمر»» الذي 
ير بالشورى والبيعة لإقامة الأحكام الشرعية في الأمة»ء أما الذي انق 
خارج هذا الإطار فلا تنطبق عليه تلك الأحكام في وحوك الطاعة دللف أن 
الطاعة ل«ولي أمر» المسلمين مرتبطة بمواصفات اختياره ومستلزمات إدارته 
لشؤون الدولة والمجتمع ومقومات منهجه في التطبيق. 


:"/ الااه كلا 


لذلك نعتقد: أن الإتيان بالأحكام الشرعية واستخدامها للخروج على 
الحاكم» أو لتحريم الخروج عليه وتجييرها وإسقاطها علئ من لا يتمتع 
بمواصفات ولي أمر المسلمين» الذي يقيم فيهم كتاب الله» تنزيلٌ للأحكام 
علئ غير محالهاء ورؤية نصفية» ووضع الأمور في غير مواضعها؛ وهلذا 
الأمر حال حصوله يحكمه اجتهاد آخرء ومقاربات بين المصالح والمفاسدء 
واستمرار العمل لإقامة ولي الأمر بالمواصفات الإسلامية والوسائل المشروعة. 


والخروج علئ «ولي الأمر» إشكالية تمحورت تاريخياً حول المغالبة 
علئ السلطة وشهوة الحكم» واستخدمت لذلك أدوات ووسائل مشروعة حيناً 
وغير مشروعة في كثير من الأحيان» وإن كان التسويغ والشرعنة يُسعئ إليها 
لاحقاً بعد أن يتحقق الأمر الواقع 


إن المعائة علي الشتلطة .وما رافق ذلك تن العتت والتصفة الجيدية 
بالسلاح والمواجهة كان هو البلاء المزمن الذي انتهئ بأصحابه إلى تصفية 
الأبناء والآباء والإخوة والأعمام والأخوال». ولا يتسع المجال للإتيان على 
نماذج من تلك التصفيات السياسية في التاريخ القديم والحديث» حت أحيانا 
كثيرة تحت شعارات ومسوغات إسلامية. 


لذلك كان التمحور حول العمل بالمجتمع» وإقامة مؤسساتهء والانحياز 
لهء والزهد بالدولة كان طريق النبوة ووسيلتها؛ والمتأمل في تاريخ الإسلام 
السياسي والتاريخ الاجتماعي يرى أن القيم والأحكام الشرعية الإسلامية إنما 
امتدت في إطار المجتمع ومؤسساته بكل استحقاقاتها وآفاقهاء خاصة بعد أن 
انفصل السلطان عن القرآن» حيث لم يدم طويلاء الحكم الراشد» وبقي 
أنموذجاً ممتداً للمقاربة والمقارنة» ولعل عدم التكرار من طبيعة الأنموذج؛ 
لذلك كان نقض عروة الحكم أول ما ينقض في الإسادمء كما أخبر 
الفتوك عه : الَينْقَضَنَ مْرَى الإشلام عُرْوَةٌ عُرْوَةُ فَكُلمَا الْتَقَضَتْ عُرْوَة 


م 


تَسَبَتَ النّاسسُ بالَتي تَلِيهَاء وَأَوَلهُنَ نقْضًا الْحُكُمْء وَآخِرُهُنّ الصّلاة0" . 
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2 
لقد توقف السلطان الإسلامي» وامتد المجتمع الإسلامي والأمة 
المسلمة بقيم الوحي. الكتاب والسنةء وقامسع المؤسسات الإسلامية 
الاجتماعية اكالوقفت وغيره بالأغبطاع بوظيفة الدولة والامتداد بالقيم 
الإسلامية» لذلك كان محل النبوة تاريخياً الأمة والمجتمع » » كما أسلفنا. 


وهلذا لا يعني بحال من الأحوال أننا لا نرئ أن الحكم جزء من 
الإسلام؛ وتكليف شرعي للأمة بإقامته» والتأكيد على أنه إحدى المهام 
الرئيسة والوسائل لإقامة منهج الله. وتطبيق شرعهء وليس غاية بحد ذاتهء 
وإنما الذي نريد إيضاحه أن ينصرف التفكير في كل الظروف إلى اختيار 
الموقع المجديء وفي ضوء الاستطاعات». وحماية الأجيال المسلمةء 
وتحويلها من ساحات الحماس والمجازفة وتقديم التضحيات الكبيرة 
واستخدامها لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية إلى تحصيل الاختصاصات 
المتنوعة» والإمساك بمفاصل المجتمعء الذي هو في نهاية المطاف الحاضن 
الأساس للدولة» «كما تكونوا يولئ عليكم»» ولا نعرّض بسوء تقديرنا الجيل 
للإفناء والإقصاء بسبب القيام بمجازفات وتقديم تضحيات لا نصيب له من 
ثمراتها. 
الطاعة بالمعروف: 

ونعاود التأكيد أن طاعة ولي الأمر المسلم هي في الحقيقة التزام 
بالحق» وقيام به» والمساعدة عليهء فالطاعة في الحاكمية الإسلامية ليست 
عمياء وليست لأشخاص وأحزاب وولاء لجماعات وإنما هي مبصرة وولاء 
للقيم والمبادئ» مبصرة لأعمال الخير وممارسات الحق والعدلء 
فالرسول يله يقول: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ون اسْتُغِلَ عَلَْكُمْ عَبْدٌّ حَبَشِيٌ كأنْ 
0 

فالإشكالية ليست في نوعية ولي الأمر ولا في جنسيته» وإنما في 
منهجه وشرعية عملهء في نوعية الحكمء وكيفيته» وقيمه. المهم أن يكون 


:*/ لاه - ف 


واضحاً أن الحاكمية إنما هي لقيم الحق والعدل والمساواة والحرية واحترام 
حقوق الإنسان. وليس المهم مَنْ يُقيمها أو يقوم عليها؛ لا ننظر ممن 
خرجت ولا من أي جهة خرجت وإنما نختبر ما هي» مدى انطباقها على 
قيم الكتاب والسنة. 

وبذلك تكون الطاعة واجبة في الحقيقة لطبيعة عمل الحاكم وليست 
هي لشخص الحاكم. ذلك أن الحاكم مُنفذ لقيم الكتاب والسنةء والحاكم 
والمحكوم في ذلك سواء : «أطيعوني ها أطخ الله ورسولهء فإذا عصيتٌ الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكمك «فإن أحسنتٌ فأعينوني» وإن أسأتٌ 
فقوموني». ٠‏ 

هلذه هي حدود الطاعة». فهي مرتبطة بالأعمال وليست مرتبطة 
بالأشخاصء لذّلك نقول: إن مفهوم المعارضة في الرؤية الإسلامية» أو في 
قيم الحاكمية في الإسلام» يختلف عنه في الأنظمة السياسية الأخرئ» الدينية 
والتيدتنةب ويدلك فالكسب الانتخابي وكسب ثقة الجمهور مرتبط بالارتباط 
بالحق». والدوران معه حيث دارء وهو لون آخر من الحاكمية له دلالته في 
الحكونة والمعارففة .يل تقول إنه يشجع الجميع علئ التزام الحق 
والعدل» ويعتبره مقياساً لضمان الاستمرار في الحكم والمعارضة علئ حدٌ 


سواء. 


وقضية أخرئ» نرى أن لفت النظر إليها هنا مطلوبء وإن كنا قد 
أشرنا إليها سابقاًء وهي أن الطاعة وأحكامها وحدودها إنما تشرع أصلاً 
للحاكم المسلمء الذي يلتزم بتطبيق قيم الإسلام» وبالتالي فنقل هلذه 
الأحكام والمفاهيم الشرعية وبترها عن سياقها وإسقاطها علئ أي نظام 
حكمء شأن فقهاء السلطان. تحريف للكلم عن مواضعهء وخروج بالأحكام 
الشرعية عما شرعت لهء ذلك أن أحكام طاعة ولي الأمر مشروطة بأن يقيم 
كتاب الله؛ ويلي أمر المسلمين وفق منهج الله؛ أما أن يكون. مجرد حاكم 
للمسلمين وصل إلئ الحكم بشكل أو بآخر وبالتالي يقوم بعض السدنة من 
فقهاء السلطان بإسقاط أحكام «ولي أمر المسلمين عليه»» فتكاد تكون تلك 


الف ؟5"/ ولااه 


هي الإشكالية الكبيرة؛ لأنه نوع من التدليس والتلبيس» ولو اجتمع له فقهاء 
سلاطين الجور جميعاً؛ وسيب رئيس في صناعة التطرف والتمرد. 

ولذلك. فكل ما يطرح من أحكام الطاعة وأحكام الخروج علئ 
الحاكم فإنما مجالها ولي أمر المسلمين» الذي يقيم فيهم كتاب الله ما 
استطاع؛ سواء قصر في ذلك أو اقترب من الكمال. وبالتالي فإسقاط هلذه 
الأحكام علئ كل نظام مهما كانت قيمه وكل حاكم مهما كانت رؤيته فيه 
الكثير من التحريف والتزوير والعبث بالأحكام الشرعية. 

أما موضوع إعطاء الشرعية لحكم الغلبة والاستيلاء مهما كانت وسيلته 
في الوصول إلئ الحكمء كما ذهب إلئ ذلك بعض الفقهاءء فهو اجتهاد 
بشري غير مقدسء» قد تكون له ظروفه وملابساته وموازناته بين المصالح 
والمفاسدء لكنه فى النهاية مسلك غير شرعى لا شورة فيه ولا شرعية له 
وإنما يمكن-تصنيفه ضمن سياق تارييخي واجتهاد استثنائي. 

وشبيه بذلك ما يطلق عليه الآن الشرعية الثورية والشرعية الانقلابية 
والشرعية الواقعية... وهلكذاء وما أكثر الشرعيات التي تفصّل علئ مقاس 
أهل السلطة والمال. في كل زمان ومكان! 

إن شهوة الحكم وحب الرئاسة» التي تدفع بالكثير من التنظيمات 
والجماعات إلى المجازفات والمغالبة على الحكم» والتوهم باختزال الزمن. 
وطي استحقاقات الحكم من الإعداد والتحضير والتأهل». واللجوء إل 
المواجهة من اغتيال أو محاولة السطو والاغتصاب» دون تأهل المجتمع» 
حمل ولا يزال من البلاءات والإصابات وتعطيل الفاعليات وهدر الطاقات 
وتشويه صورة الإسلام ما الله به عليم. 

ذلك تقول إن معقىالممارسات: التناذة -وغير المشروعة للر سوال إلين 
الحكم تحت شعارات إسلامية» حتئ ولو كانت نوايا أصحابها حسنةء 
شوّهت صورة هذا الدين» وخوّفت الناس من أهلهء بدل أن تهفوا أنفسهم 
إليه واعتباره سبيل الخلاصء ولعلها كانت سبباً في تسويغ بعض 
الدكتاتوريات والأنظمة المستبدة تخويفاً من مجيء الإسلاميين» أهل التطرف 
والقتل ومصادرة الحرية! 


انه 36م 


والحقيقة التي لا مراء فيها أن الحكم الشرعي هو إحدى العبوديات 
العظيمة والعبادات الكبرئ» وسبب في استقامة الحياة وإقامة الدين القيّم 
وتحكيم شرع الله وتحقيق حرية الاختيار وتوفير كرامة الإنسان وأمنه وأمانهء 
00 إن ل يا ذَلِكَ لذن ألْقَيَمْ 
نَ أحَثرٌ آلَّاس لا يملمُورت» [يوسف:٠؛‏ 


لذلك نعاود التأكيد: أن الحكم في الإسلام هو وسيلة لإقامة منهج الله 
فى الأرضء الذي يرتكز إلئ العدالة والمساواة والشورئ» والحيلولة دون 
الفتنة والقهر والقسر والاستبداد وهدر كرامة الإنسان». وتحقيق حرية 
الاختيارء وتطبيق العقوبات» وإنفاذ الأقضية بين الناس» وعقد المعاهدات 
وإعلان الحرب» والجنوح إلى السلم؛ لأن الكثير من الأحكام الشرعية 
كالحدود والتعزيرات منوطة بالسلطة المسلمة» ولا يمكن أن نتصور أنها من 
تكليف الفرد؛ ونصيب الفرد من الخطاب إنما يتحدد بالعمل علئ إقامة 


السلطة المسلمة» الي تعمل مان تمد للش ولا يمكن أن يحل الفرد 
محل الدولة أو السلطة المسلمة حال غيابهاء كما أسلفنا. ِ 


والحكم عقد اجتماعي بي بين الحاكم والمحكوم ‏ كما أشرنا سابقاً - 
محوره الاختيار والشورئ والتراضي؛ لذلك لا يمكن أن يكون بالسطو أو 
الغلبة أو الاغتصاب وأن يمارس بالقهر والاستبداد؛ لأن الإسلام والإيمان 
خيار في الأصلء فلا إكراه في الدين» لذلك فالتشريعات الإسلامية على 
مستوى الفرد والدولة والمجتمع تتركز جميعاً حول قوله تعالق: «لَآ إؤا”6 
[البقرة:107]» فإذا كانت الصلاة لا تجوز فى الأرض المغصوبة» فكيف 
يكون الحكم القائم علئ الاغتصاب والتسلط والاستبداد والغلبة إسلامياًء 
يروج له ويسوغه الكهنة من علماء السوء (الجبت المساند للطاغوت). 

ولعلنا نقول هنا: إن وظيفة الحكم الأولئ في الإسلام. بكل 


تشريعاتهاء إنما هو توفير حرية الاختيار»ء حتئ إن الإسلام شرع الحرب 
والقتال والتضحية بالنفس والمال لإزالة. الاستبداد والإكراه» وإعطاء الناس 


حرية الاختيارء فالنفس الإنسانية قد تُدفع في الحرب ثمناً لتوفير حرية 


١8م‏ ع /لالااه 


الاختيارء يقول تعالئ: طوَكَئلُوهُمْ حَقٌّ لا تكرت هِتَنَة4: ويقول: 
«واليِنتة أخيرٌ ِنَ التَتل» [البقرة517]؟ فالتكاتتف الشرعية' في الفعل 
والكف. وتكاليف الحكم جزء منها (افعل» لا تفعل)» إنما تتمحور حول 
تحقيق مقاصد الدين وأهدافه المتمثلة في حماية النفس والعقل والعرض 
والدين . والطنال: 1 

وهي المحاور الأساس لحفظ حقوق الإنسان وتوفير كرامته في العوائن 
والمعاد وإلحاق الرحمة بالناس» وهي | الغاية التي جاءت الرسالة لتحقيقها في 


0-1 ير 


الناس» يقول تعالى: «ومآ أَرُسَلْكلك إل ركمة لِلْعلييت 49> [الأنبياء]. 


5ض على الحاكم»: 

لعل مفهوم «الخروج علئ الحاكم» أو حدود الخروج علئ أولياء 
الأمور والحكامء وعلئ الأخص حكام الجور والظلمء من الإشكاليات 
الكبيرة» التي تباينت الآراء فيهاء واختلف الناس حولهاء وكان للسياقات 
والظروف التاريخية كبير الأثر في توجهاتها ومعايير المصالح والمفاسد. 

والأمر الذي لا بد منه العودة للتأكيد عليه أن الشادع أو الإمام أو 
م ا ل 1 يخضع له البشر 

من الخطأ والصواب» لذلك فمن الطبيعي أن يكونوا محلا 535 والنصح 

ا والتغيير» وإن اختلفت الآراء حول هه أعمالهم وحسن أدائهم 
ووسائل معارضتهم والخروج عليهم. 

والناس أيضنا : أو الرعية: هم بشر يجري عليهم ما يجري علئ 
الحكام وولاة الأمورء فهم متفاوتون ومختلفون في آرائهم وأحكامهم. 
وقبولهم ورفضهم.ء فالفوارق الفردية وتغيير الظروف والأحوال والكسب 
العلمي الشرعي والإنساني متفاوت» والخضوع للأهواء والرغبات وارد» 
الأمر الذي سوف ينتج مواقف متباينة من الحكامء ويُوجد موالاة ومعارضة. 

ولعل من الخصائص والميزات» التي تمتاز بها الحاكمية في الوسلام 
أنها تنطلق من قيم ومعايير وموازين للحكم علئ الأعمال وأهلية الأشخاص 


00 كم 


ليست من وضع الإنسان. حتئ تكون محلاً للعبث» كما أن حدود الطاعة 
وأساليب النقد والمناصحة وآدابها مبيّنة في تلك القيم وتطبيقاتها في سياق 
السيرة النبوية والخلافة الراشدة» إضافة إلئ الحس بالمسؤولية الشرعية 
ووجود الوازع الداخلي» الذي يشكل الرقابة الدائمة لفعل الإنسان ممن يعلم 
السر وأخفئء الأمر الذي يقى العملية السياسية من كثير من الإصابات 
والمجازفات والاضطرابات» فعلئ الأقل توجد معايير في الحاكمية الإسلامية 
ينطلق منها الناس» وتبقئ مرجعية تحكم بينهم فيما يختلفون فيه. 

لكن ذلك لا يلغي المعارضة والتعددية» لا عقلاً ولا شرعاًء بحالٍ من 
الأحوال» طالما أن الحكم» إدارة شؤون الدولة» بشريء والحاكم بشر. 

ونسارع إلئ القول: إن مناصحة الحاكمء التي هي أدنئ درجات 
المعارضة هي واجب المواطن ومسؤوليته الشرعية قبل أن تكون حقه في 
المغارسة»” حتن إن الرسول عه جعل الدين الشبيقف ل ولتسزنه والاقية 
المسلمين وعامتهم. يقول ارول عله : 0 النْصِيحَةُء كُلا: لِمَنْ؟ قَالَ: 
لوه وَلكتابوء وَلِرَسُولِو وَلأَيمَةِ الْمُْلِوينَ وَعَائهه)!©. 

ولقد أدرك سيدنا عمرء الخليفة الراشد ضله 500 العميم والصلاح 
المأمول؛ الذي يترتب علئن المناصحةء وأن المناصحة إحدى وسائل خيرية 
هلذه الأمةء وأن توقفها يعني تهميش الخيرية وانكماشهاء وكان نه يطلبها 
ولا يضيق بهاء فيقول: ١لا‏ خير فيكم إن لم تقولوهاء ولا خير فينا إن لم 
نسمعها». وقد تراجع عن الكثير من اجتهادته الفقهية والسياصية» مما لا 
يتسع المجال لإيراده» بسبب النصيحة. 

بل لعل الأمر تجاوز ذلكء فالرسول تَيلَه اعتبر أن هلاك الأمم 
وانقراض المجتمعات منوط بتوقف النصح» وإيقاف الظالمين عند حدهمء 
فقال: إن النَّامنَ إِذّا رَأَوًا الظَالِمَء قَلَمْ يَأحُدُوا عَلَى يَدَبْو أَوْسَّكَ أنْ 
يَعْمْهُمْ الله ِعِقَابِ ِنْه”"2»: واعتبر أن من أعظم الجهاد بيان الحق وإظهاره» 
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(1) أحخرجه مسلم. (؟) أخرجه الترمدي. 


ذه :*8/ ولاه 


ووقفات الحو أمام أئمة الجور والظلمء حتئ لو أدى الأمر لقتل الناصح 
فقال: ١ن‏ مِنْ نْ أغظم 00 عَدْلٍ عِنْدَ سلطان نْ جَائِر” 0 وفي رواية 
أخرئ : مكل ترسوك 2: أي الْجِهَادٍ أَفُصَلُ؟ قَالَ: كَلِمَهُ حي مِنْدَ سُنْطَانِ 
جَائْر شر" '"'؛ والجهاد المشروع في المناصحة بالحق وبكلمة الحق وليس بالقتل 
والاغتيال. 

وأكثن .من ذلك فالذي يقوم إلئ إمام ظالم فيأمره وينهاه ويُقتل يأتي 
بالمرتبة بعد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب #5نه: «سَيْدُ الشهَدَاءٍ يَْمَ 
لْقِيَامَةِ: حََمْرّةُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍء وَرَجْلٌ قَامَ إلى إِمَام جَائْرٍ تهنا 
وقتر 7 , . 

إن الخروج المسلح. أو التصفيات السياسية بالقوة والاغتيال 
والانقلابات العسكرية كانت ثمرة لحالات اليأس والإحباط والتحدي 
والاستفزازء كما كانت من الأوهام الكبيرة بأن هلذه التصفيات سوف 
تختزل الزمن وتحوّل المجتمع إلئ الإسلام؛ فكان أن تركت آثارا خطيرة» 
وليلا طويلا امتد إلئ عدة عقودء وبلاءات لما تنتهي بعدء إضافة إل ما 
ملك عن كنوه صورة الإملام الييحة > :ودعوجة الإتمتائية بالبحكمة 
والموعظة الحسنة» والتمكين للاستبداد السياسي تخويفاً من المسلمين: في 
الوقت الذي لا يخرج الحكم والحاكمية في الإسلام عن أن تكون إحدى 
وال عر السكومة بتر افكات: التتكية والشواعظة السيية  »‏ ذللف "أن 
الأصل ة في القيم الإسلامية توفير الخيار في اختيار الحاكمء والاختيار في 
إدارة شؤون الحكمء فالعنف والمواجهة ليست منهجاً إسلامياً. حتئ 
الجهاد إنما شرع لدرء الفتنة وإتاحة حرية الاختيار «وَيَدِلُوهُمَ حَىٌّ لا تَكونَ 
ِنْمَدٌ» [الأثفال:9م). 

ويحضرنى هنا موقف سيدنا عبد الله بن عمر ها من الفتنة الكبرئ» 
عندما حاول بعضهم أن يعيب عليه قعوده وعدم مشاركته واستجابته لقوله 


. أخرجه الترمذي. (7) «مسند أبي حنيفة»‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي.‎ 


*/١٠ماه‏ 34م 


تعالل : «وَسَيلُوهُمْ حسيَّ . مورت ده فكان جوابه: «نحن قاتلنا حتل 
لا تكون فتنةء أما أنتم فتقاتلون لتكون فتنة».. والفتنة هي قهر وإجبار 
واغتصاب ومصادرة للحرية. 


لذلك» فالخروج المسلح وعمليات المواجهة عدا علئ أنها محل نظر 
من الناحية الشرعية فإنها لم تحمل خيراً للأمة المسلمةء لا في التاريخ 
القديم ولا الحديث. بل حملت من الخسارات والتدمير للطاقات وإخراج 
الجيل عن المواقع المجدية لنصرة الإسلام والمسلمين ما الله به عليم» 
والحمد لله الذي يبعث الناس علئ نياتهم. 

ونعاود التأكيد: أننا بذذلك لا ندعو لإلغاء الخروج على الحاكم مهما 
كان فساده وظلمه وانحرافه عن النهج الصحيح. شأن فقهاء السلطانء وإنما 
وضوابط وآداباً وأدوات شتئ» وعلئ الأخص ما جاءت به الوسائل الحديثة 
من إمكانية بيان فساد الحكم وانحرافه» وتوثيق ذلك وملاحقته» وما تحقق 
من تنظيمات عالمية معنية بحقوق الإنسان وفضح الاستيداد السياسي » ممأ قد 
يكون أبلغ فى تأثيره وقدرته عل التغيير ومحاصرة الاستبداد والمواجهات 
المسلحة. 

فمراتب الخروج أكثر من أن تحصئ (المناصحة. -المعارضةء 
المظاهرة» تبصير الرأي العام؛ الحوارء التجمعات السياسية والبيانات» 
الانخراط بالمؤسسات الحقوقية والإنسانية» استخدام الوسائل السمعية 
البصرية. . . إلخ). 

فالإشكالية قد تكون بأن يقتصر الفهم علئ أن الخروج يعني المواجهة 
المسلحة. والإشكالية الأكبر في العَوّر العقلي لفقهاء السلطانء الذين لا 
يُبصرون إلا وجوب الطاعة وأحكامها وآدابهاء وتجييرها لأي حكم وحاكم. 
مهما كان أمرهء دون القدرة علق رؤية المفاسد والاستبداد السياسى وهدر 
حقوق وكرامة الناس . ومسؤوليات الحاكم في الرؤية الإسلامية» والاقتصار 
علئ الرؤية النصفية التي تكرس الفساد. 

هم ننه يكن 





«المعارضة»: 

مصطلح سياسي معاصرء ف«المعارضة» والنقك”والمناصحة شأن طبيعي 
في علاقة الحاكم بالمحكوم. خاصة وأن الحاكم في الحاكمية الإسلامية ليس 
متحدثا باسم اللهء ولو كان حاكماً مسلماً مطيعاً لشرع الله. وقد حملت لنا 
السيرة المواقف الكثيرة؛ كما حملت لنا الخلافة الراشدة مواقف ما تزال 
نذكرها عن معارضة بعض الصحابة لولى الأمرء وما كان من مسيرة السيرة 
وبعض الموأقف والاجتهادات من الصحابة بحضرة الرسول المعلم عَلله. 

وهنا قضية نرئ أنه من المفيد طرحها والتوقف عندهاء وهي ما يطلق 
عليه اليوم «شخصنة المعارضة» في أنظمة الحكم المعاصرة» حتل 
الديمقراطية» ذلك أن أنظمة الحكم الدكتاتورية معصومة عن الخطأء 
ومُلهمة. وليست بحاجة للمعارضة! 

واشخصنة المعارضة» هي أحد الأبعاد الخفية للمغالبة علئ السلطة. 
لذلك نجد. أن المعارضة في الأنظمة الديمقراطية مشغولة دائماً بإسقاط 
الحكومة». وتتبع عوراتهاء وكشف سوءاتهاء وتكبير أخطائهاء ولا يعنيها أبداً 
الإنجازات التي تقوم بها الحكومةء بل تسعئ لبخسها والتقليل من قيمتهاء 
وإذا دالت دولة الحكومة وجاءت دولة المعارضة تتكرر المعادلة نفسهاء مع 
تغيير الأسماء والمسميات. 

وهلذا ليس شأن المعارضة من وجهة النظر الإسلامية» وفي الحاكمية 
الإسلامية. 

فالأصل في الإسلام هو الحق وليس الأشخاصء وأن الأشخاص 
يقيّمون بالأعمال ولا تُقيّم الأعمال بالأشخاص (أعرف الحق تعرف أهله)ء 
لذلك فالمسلم الحق هو الذي يدور مع الحق حيث دارء ولا يملك التنكر 
للحق والخير ولو جاء من خصومه وأعدائه. ولا يملك المساندة للشر 
والباطل» ولو كان من أقرب المقربين إليه 

لذلكء فالمعارضة من وجهة النظر الإسلامية تدور مع الحقء ولا 
يهم من أين أتئ. من الحكومة أو من المعارضةء فالأصل تحقيق العدل 
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والحرية والمساواة والشورئ؛ فالمغالبة على الحكم تشرع أصلاً لتحقيق 
هلذه القيم؛ لذلك لا يملك المسلم خياراً بتأييدها حال وجودهاء 
وإنكارها حالة غيابها؛ وبذلك تختلف المعارضة الإسلامية» أو في إطار 
الحكم الإسلامي؛ عنها في أنظمة الحكم الأخرئ» والمناصحة والنقد 
أيضاً لا يقتصر علئ الخصوم المعادين وإنما لعلها أولئ بالنسبة للموالين. 


وخلاصة القول: إن المعارضة بمفهومها الإسلامي من لوازم تسديد 
الحكمء وحسن إدارته بالشورئ» وتبادل الرأي» وهي معارضة من أجل 
جلب النفع ودرء الضرر والفسادء وليس عملية حزبية تعصبية. وإن وقوع 
بعض الجماعات والأحزاب الإسلامية بالتعصبء وتغييب الشورى والنقد 
والمناصحة عن أدائهاء والمطالبة بالطاعة العمياء» ورفع سيف البيعة وما 
يترتب علئ الخروج عليها فوق الرؤوسء واعتبار أي كلمة نقد نقضاً للبيعة 
ليس من قيم الإسلام» وإنما هي من علل التدين» التي كانت سبباً في 
انقراض الحضارات وذهاب ريح الأمم السابقة» الي لعن على 0 
الأنبياء؛ يقول تعالئ: يت يه" حكَترُوا ين بت إتيلٌ عل يتا 
ديد وَعِسَى أبن 1 دَيِكَ يما 7 8 يَمَتَدَرت 0 كائوا 


يَتَنَاهُوْنَ عن مُرصكر عله نت لْنى يَنْمَنُورت 9)» [المائدة]. 


15 م 
كي 


«فقه الضرورة»: 

ومن الأمور التي تتطلب الكثير من النظر والمناقشة والمحاورة 
والمفاكرة قضية الضرورة الملجثة» التي ته تتيح ارتكاب المحظور والتحلل من 
الأحكام الشرعية وشروطها؛ فالضرورة 2 شرعي » له تعريفه 1 
وأحكامه الشرعية؟ فالضرورة حالة استثنائية طارئة» لها شروطها وظروفهاء 
ينعكس حكمها عل أبعاد التكليف وما تتطليه حالة الضرورة» التي هي 
فقدانٌ للاستطاعة. التي هي محل التكليف». ٠‏ من التجاوز والتحلل من بعض 
الأحكام الشرعية» وهي بالطيع غير الرخصة:, التي تعني التخفيف من 
التكليف لحاللات خاصة. ١‏ 

الضرورة قد تسقط الأحكام الشرعية» وتلغي التكليف أصلاً في حال 


ام ةن 


وجودهاء والقاعدة الشرعية تقول: إن الضرورات تبيح المحظورات» حتئ 

يصير الحرام حلالاً إذا كان في العزام الحكم هاو امس أو ذهاب العقل 
أو انتهاك العرض أو المال.ء أي ما يسمئ الضرورات الخمسء. التي اصطلح 
علئ تسميتها «مقاصد الشريعة» والني جاءت الشريعة بكل أحكامها لحفظها 
وحمايتها؛ وقيام الحكومة الإسلامية أو الحاكمية الإسلامية إنما شرع لتوفير 
العدل والمساواة وحماية الحقوق. والحيلولة دون الاعتداء.» وحماية الكليات 
الخمس» وتحقيق «مقاصد الشريعة»» التي لا 2 تستقيم الحياة إلا بحفظها 
0 فالله سبحانه وتعالئ يقول: هْمَنِ ا في مخيصّةٍ خَيْرَ مُتَجَانِفِي 


8 مرج مه يععر يوي 


نم فَإِنَ الله عمور جيم 4 [المائدة : 17]. 


وللضرورة شروطها وضوابطها المعروفة في مظانها في كتب الفقه 
والأصول. حيث أباح الشرع دفع الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف. 

والضرورة غير الحاجة». ومعيارها العام أن يؤدي الالتزام بالحكم 
الشرعي في حالةٍ خاصة إلئ إلحاق الضرر الكبير بالمكلف. فإذا تعارض 

تطبيق الحكم مع ضرورات الحياة يُوقف التكليف للضرورة؛ والضرورة تقدر 

بتدرعاء لأن الإنسان هو محل التكليف. ولا قيمة للحكم إذا افتقدنا محله 
أو كان تطبيقه يؤدي إلئ إلحاق الضرر بالمكلف. ويمكن أن نقول: إن 
الأصل في الضرورة أنها نازلة من النوازل ليست من صنع الإنسان واختياره؛ 
ونكاد نقول أيضاً: يمكن تصنيفها من بعض الوجوه في إطار الأقدار والسنئن 
الخارقة» وليس في نطاق السئن الجارية. 

ولا يعني إسقاط بعض الأحكام الشرعية عن المكلف استباحة المحرم: 
دفن اضصطرٌ غير بغ ولا عا [النحل:6١1]»‏ وإنما دفع الهلاك عن النفس 
أو العرض أو المال» مع استصحاب الحكم الشرعي. والعمل للعودة إليه 
والتزامه بعد انقضاء حالة الضرورة. 

ولكن الإشكالية اليوم أن يتحول مفهوم الضرورة إلئ ما يتوهم الإنسان 
أن فيه مصلحة. فتستخدم وتستدعل لتصبح فيا في كسر الأحكام الشرعية» 
والعبث فيهاء والتصرف خارج نطاقهاء مع أن الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق 
مصلحة العباد في معاشهم ومعادهم. 
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والإشكالية عندما يقدم المسؤول أو الحاكم أو القيادة عن قصد أو 
غير قصد علئ صنع الضرورة» أو القيام بأعمال وممارسات تنتهي بالناس 
إلى حالات الضرورة» ووضع المسلم أمام ما يشبه عقود إذعان. أو حالات 
إكراه» التي لا تتيح المجال للاختيار» وتحمل عل سلوك معين. هو محل 
نظر شرعي» باسم الضرورة. 

وذلك قد يكون واضحاً في أنظمة الحكم وسياسة الأحزاب 
والجماعات؛ الذين يغيب عنهم فقه الاستطاعة» ويدفعهم ذُلكِ إلى بعض 
المجازفات غير المحسوبة» التي تنتهي بهم إلى الوقوع في حالات الضرورة» 
التي يستبيحون في ضوئها الالتجاء والارتماء في إطار أنظمة أو دول أو 
مؤسسات تلغي إرادتهم وأهدافهم. وتستخدمهم لمآربها وأهدافهاء فيتحولون 
إلن رصيد جاهز للاستعمال عند الحاجة! 

والإنسان» فرداً أو جماعة؛ يملك المقدمات والأسباب وتملكه النتائج؛ 
وبناء المقدمات هو دائماً محل نقاش وتعديل ونقدء أما النتائج فهي أمور 
أصبحت قسرية لا مجال لتغييرهاء وإنما المجال المتاح هو الاعتبار بها 
واستصحابها لجولات مستقبلية قادمة؛ والخطورة كل الخطورة؛ فى الميدان 
السياسي وغيره» أن نغادر المقدمات التي نملكها إلى النتائج التي تملكناء 
ونوضع أمامها بلا خيارء فنساق إلئ ممارسات تحت مسمئ الضرورة! 

وهلذا الأمر يتكرر كثيراً في الواقع الإسلاميء وقد يكون أوضح ما 
يكون في المغالبة علئ الحكم»؛ ومحاولة الوصول إلئ السلطة» علماً بأن 
طلب السلطة أو الوصول إلئ السلطة هو إحدى وسائل تطبيق الشريعة» 
وهو مرهون بالإمكانات المتاحة والاستطاعة الشرعية والظروف المتحيطة. 

فالأهداف الشرعية النظيفة الطاهرة تتطلب وسائل نظيفة وشرعية 
وطاهرة؛ فالغاية لا تبرر الوسيلة. 

ولقد أدرك أعداء الإسلام ما عليه المسلمون من الإمكانات والاستعداد 
للتضحيات» وأحسنوا قراءة تاريخهم أكثر منهمء قنصبوا لهم الفخاخ». 
وأغروهم يبعض الممارسات والمشاركات؛. ووجهوهم صوب بعض 
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الأهداف» التى يسعون لتحقيقها دون إتاحة الفرصة الكاملة للنظر في 
الإنكانات المتاحة بوالطرؤف" المخيطة ومواانةالمصللح:والمفاسد» فانتهوا بها 
إلى أن تحولوا إلى رصيد جاهز للاستخدام في لعبة الأمم ومخادعة أنظمة 
الحكم والمغالبة على السلطة. 

فكم من الأجيال المسلمة» التي رجت بمعارك ومواجهات صُوّرت لهم 
أنها الطريق الوحيد للجهاد وإنفاذ قيم الدين» وكانت وقوداً للمعارك الخطأء 
ومحلاً لتصفيات لو حولت إلى المواقع المجدية وتحصيل العلوم والمعارف» 
وهم صفوة الأمة» لغيروا وجه العالم بالمعرفة والتخصصء التي باتت تسمئ 
اليوم «القوة المرنة». 

فمتول ينتهي في العقل المسلم المعاصر استعارة التضحيات الإسلامية 
الكبيرة وزجها في مواجهات لتصفية الحسابات الإقليمية والحزبية والدولية؛ 
ثم يتحول المسلمون بعد انتهاء دورهم ليكونوا أول الضحايا؟ 

ولا يعوزنا في ذلك الأدلة والشواهد التاريخية والمعاصرة. . حتئ تاريخ 
ثورات التحرير ضد الاستعمارء التي كانت شعاراتها إسلامية جهادية ووقودها 
من الإسلاميين وراياتها جهادية» ما لبثت بعد تحقيق الاستقلال أن انتهت 
برجالها ومجاهديها إلئ المقابر أو السجون والمعتقلات» فكانوا أول ضحاياهاء 
وجاء إلئ الحكم والدولة من لا علاقة لهم بدين أو جهاد أو تضحية» فشكلوا 
مرحلة الاستلحاق بالمستعمرء أو مرحلة ما بعد الاستعمار. 

وتتكرر الأمورء وتضعنا الظروف أمام الضرورات الملجئةء فنلتجئ إلى 
هنا وهناك» ممن قد يكونون أكثر سوءاً وسوءات» ونتحول إلئ عمالة 
جاهزة» وتجيّر تضحياتنا لصالح (الآخر)» ونبقئ أدوات للاستخدامء فكم 
من الحركات والثورات والتضحيات المعاصرة» التي قامت علئ أكتاف 
الإسلاميين سُرقت نتائجهاء وتحول الإسلاميون من مجاهدين إلى متطرفين 
يشكلون تخطورةً على الحضارة والمجتمعات! لا بد من تصفيتهم 
ومطاردتهم» والله المستعان. 


لا نا نا نا نالا 


كن 0 


الموضوع 


* في ثقافة الحاكمية +10 ز[ |[ 5117110101[ 
- مفهوم الحاكمية في الإسلام ل 0 
- البعد السياسى للحاكمية ا و ا م ف ا 1 


«* مشروعية الحاكمية في الإسلام لاجم مدع عام 0 
- دليل الحاكمية في القرآن و الف و 
7 دليل الحاكمية فى السنة اي ل اس ارا ا ا 
باأليل: الحاكمية: في الأجماع ا 
* حاكمية القيم. . وحاكمية البشر 000000 

أولاً: حاكمية قيم الوحي م 

- ثانياً: حاكمية البشر ما ل 0 

- بشرية الرسول عله ل 

ثالثاً: حاكمية الأديان البديلة 0 
* حاكمية النبوة الخاتمة كل توق ماسوو ا 1 
- السيرة أنموذج الاقتداء 00000 
- منهجية الاقتداء ا ار 0 
- بين الإسقاط والتنزيل 0 
- من فكر الأزمة إلن أزمة الفكر ماقم اما ا 
الاستعصاء الذهني ف ف لزن ل جو ا ني بات ال ا 1 
د شاك بن المدت وال ج001 1014 250 
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الموضوع الصفحة 





* أبعاد الحاكمية فى سقيفة بنى ساعدة 0 اقم ساو ا “ةع 
أولاً: أنموذج الف الراشد .. ل ا “ها 
تأملات في حوارات السقيفة . م او اي 1 
- أبو بكر نه خليفة المسلمين تمه مساق ون واحما اوملسي حا نيو ا كه 
ثانياً: خطاب إل النخبة باامتوحر تتلسيصة عو طاو ا ب اي مه 
- وقفات أمام خطبة الصديق 5ه 1 1 ا 0 
ثالئاً: من خطاب النخبة إلن خطاب الأمة و م يي ماله 
ملامح من خطاب الأمة اااو را قر بالطو ماكر لاود بن اوج ساي * رازه 
* في إشكالية المفاهيم ع نولمو د ع الخ وائرق ع لهام وأروا مال لاما قن عله ا و 217 


حدود تطبيق الشريعة 37 1 ااا ل 


أهل الحل والعقد بعظ اسه ارق ووه ل الك وود ب ل ١‏ ا 


- افتراق الأمة ا ل ا ا لق 
- البيعة والطاعة ا 000 1 ا 0 ْ 
- أولو الأمر سوب سنا مس د سعدما الناوقه و امو اماو حار 
- الطاعة_بالمعروف لاد الوا ا ل شو ا هون ما وى كدي جا 
- الخروج علئ الحاكم 0 0 
- المعارضة 0 0 
فقه الضرورة 00 ااا ذا ا 


لا لا لا نا نانا 


( رَب قَذءَاتَيْيق ف ين ألْمكِ وَعَلَمْتن من تويلا حاديث 
المت وَآلْضٍ أت ول في أذياواليرة تو 
مُسَلِما وَأَلْحِقّى بالمَدِلحِينَ» (يُوشْكَد) 
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تتمحور حول: 

-التأكيد أن عقيدة التوحيد هي ميثاق التحرير والخلاص؛ وأن الغاية الأساس للنبوة الخاقة 
إلحاق الرحمة بالعالمين : «ومآ أَرَسَلك إِلَّا يتمَهٌ للعَلّيِيت؛ وتبيين الآثار المدمرة لتحالف 
الاستبداد السياسى والكهانة الديئية (الجبت والطاغوت). 

- التأسيس التهيع النقريم والمراجعة وبناء العقل الناقد؛ وتحديد مواطن الخلل» وكشف أسبابه» 
واقتراح سبل علاجه. 

-التدريب على التفكير الاستراتيجي وبناء الرؤية المستقبلية» والإفادة من التراث لبناء الحاضر 
ورؤية المستقبل؛ والتشجيع على الاجتهاد وإعمال العقل» في ضوء هدايات الوحي وضوابط 
الشرع. 

-إحياء المنهج السنني» وبيان أهمية السير في الأرض» والتوغل في تاريخ الأمم» والتبصر في 
العواقب والمآلات لتحقيق العيرة. 

-المساهمة في بناء «الطائفة القائمة على الحق», الأنموذج التطبيقي لقيم الدين في واقع الناس» 
ودليل خلود الإسلام. 

- المساهمة في تجديد أمر الدين» ونفي نوابت السوءء ومعالجة أسباب الغلو والتشدد»ء والعودة 
بالأمة إلى منهج الوسطية» والتميير بين قيم الدين المعصومة وصور التدين. 

-اعتبار التشكيل الثقافي ومعاودة النظر في مواصفات الخطاب الإسلامي السبيل الأجدى للتغيير. 
-التعريف بأهم مقومات النهوض التي تمتلكها الأمة؛ ووسائل تفعيلها. 

-إحياء فكرة الفروض الكفائية» واستكمال الاختصاصات الغائبة» وإعادة بناء مفهوم «أهل 
الحل والعقد». 

-بيان الدور الحضاري للأمة» ورسم معالم رسالة المسلم في حقبة العولمة» وتوسيع دائرة التفاهم» 
وتحويل الاختلاف إلى تنوع وتكامل. 

-تحرير القول في إشكالية «الحاكمية»: وبيان أبعاد تطبيق الشريعة» وبيان أن التكليف منوط 
بالاستطاعة. 

- التصويب لمنهجية الاقتداء» ووضع المشكلات المعاصرة في موقعها المناسب من مرحلة السيرة 
وفترة القدوة وجيل خير القرون. 

-بيان أن عملية النهوض تتطلب فقه النص وفهم الواقع» والتعامل مع المشكلات من خلال 
الإمكانات المتوفرة والظروف امحيطة . 

-صوابية الحل لمشكلات عصر معينء لا تعني بالضرورة قدرتها على معالجة مستجدات كل عصر. 





